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لس مالو الز ئی آلزگ2 


اللاك 


كشفت قضية التجسس الامريكى على مصر والتى تم إماطة اللثام عنها 
مؤخرا عن أكثر من حقيقة موضوعية يجب أن تعيها جماهير شعبنا المسلم فى 
مصر وفى غيرها من بلدان العالم الإسلامى . فبرغم الصداقة المعلنة بين 
الحكومة المصرية والادارة الامريكية فإن ذلك لم يجعل المؤسسات الامريكية 
تتورع عن تجئيد العملاء والتجسس على مصر عسكريا وسياسيا وافتصاديا 
واجتماعيا 


ولا عجب فی ذلك فإن مصالحنا وتاريخنا وعقيدننا تجعلنا فى موضع العداء 
الدائم والحتمى تجاه أمريكا . وإذا كانت المؤسسات الامريكبة تعرف هذه الخفيقة. 
وثعمل فى اطارها فإن وجه العجب يأتى من اغفال المؤسسات المصرية لهذ 
الحقيقة الى تستند إلى أرضية دينية وتاريخية وجغرافية واسثراتيجية الام 
اثر عجبا هو أن البعض ما زال يحلو له الثرويج لصدافة أمريكا بل واسثمع 
إلى نصائحها وينفذها بحذافيرها . 


لقد كشفت القضية الاخبرة عن حقيقة هامة وهى أن المؤسسات الامريكية 
تعمل ليلا ونهارا على اجهاض الحركة الإسلامية وجمع أكبر قدر من المعلومات 
عذها وتحريض الحكومة المصرية ضدها ليس هذا فحسب بل وإثارة الذزاعاث 
الطائفية ثم الصاق التهمة بالإسلاميبن . وإذا كانت الحقائق المجردة تقول أن ٠‏ 
هذاك محاولات أمريكية دائبة لاختراق مصر سياسيا وافتصاديا .واجتماعيا 
وعسكريا بأكثر من طريقة وأكثر من أسلوب فإن الحقائق المجردة ذانها تجعل 
على كل مصرى شريف أبا كان موقعه التصدى اذلك الاخثراق حماية المصر 
ولمسنقبلها . والله من ورائهم محبط . 
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أن مهمته سياسية بالمقام الأول وأن الدولة 
فى مص حارسة لكل الأديان وليس للإسلام 
فقط وآن المتطرفين كما أسماهم يضمون 
پين صقوفهم عملاء وماجورين بدليل آتهم 


مكافحة الحركة الإسلامية يأنها سياسية 
يتضمن الاعتراف بالاتقلاي على الدستور 


وعلن وضع وزارة الاوققف التى يقهم _ 


الجميع أو ينون أنها مكرسة لخدمة الدعوة 
الإسلامية وليس المشاركة قى مهمة 


اران كلها . قاتا كان يقصد بهذا اتير 
اعناق مفاهيم ايان كلها وتيتيها ققد 
خاقف الدستور الى يتص على أن الالام 
دين. الدوئة والشريعة الإسلامية امسر 


الاساسى اللتشريع ‏ قالدولة ملتزمة بالإسلام 
يتص ادستور (ولا تقول الشعب 
والتاريخ ) رغم أتف العلماتيين المسيطرين 
على المؤسسات الرئيسية . أما إا .كان 
الوزير يقصد بالحراسة الاحترام والعناية 
والحماية قان تصريحه يتيقى أن يصحح إلى 
أن الدولة حارسة للاديان كلها إلا الإسلام . 
قمن الواضح أن المعايد اليهودية مثلا تحاط 
يالحراسة وكثلك إالكتانس فى الوقت إالذى 
تتحم قيه المسلجد وتحرق المصاحق › 
وسن الواضح أن العقاتد اليهودية 
والمسيحية تصان إلى حد متع قيام حزب 
يعارصض اتقاق السلام مع إسرايل أو الدعوة 
إلى إقلمة دولة إسلامية رعم ما يتضمته ذلك 
من حماية نهاثين العقيدتين وأصحابهما › 
وقى تفس الوقت تؤلف الاحزاب التى 
تتاهض الشر يعة الإسلامية علتا فى صحفها 
ومؤتمراتها (وتضم مع الاحزاب 
الجمعيات ) ويمتع للمسلمون من توضيح 
ميادیء عقاندهم فى الوقت الذى يفسح قيه 
الاعلام الرسميى مجالاته لكل من يتصدى 
بالطعن والتشكيك قى العقيدة والشريعة 
الإسلامية . 

٠‏ آما عن حراسة الاديان عموما فلا نظن 
آن إباحة شرب الخمر والتغاضى عن اتتشار 
المخدرفت وترك الحيل على الغارب للاتحلال 
الخلقى قى الملاهى الليلية وخارجها 


وتشجيع اللهو الفارع مما يدخل فى باب 


حراسة ى دين من الابيان اللهم إلا دين 
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إيليس وشياطينه وكذلك إباحة الاستغلال 
والتعامل بالريا والتلاعب فى أقوات الناس 
وتضبيق أرزاقهم اللهم إلا إذا كان الوزير 
يقصد حماية أديان المريخ أو المشترى . 
وتنحن عموما نطمئن الوزير الهمام صاحب 
اليد الطولى فى حراسة الاديان بأن اليهودية 
لها دولة تحميها ووكالة يهودية عالمية 
ومن وراء ذلك الصهيونية والماسوتية › 
وأن المسيحية وراءها كنائس فى الداخل 
والخارج ومجالس كنائس أفريقية وعربية 
وشرق أوسطية وعالمية ومن وراء ذلك 
حركات التيشير والفاتيكان والقوى الدولية . 
أما الإسلام فليس له إلا الله وكفى به وكيلا 
فى مواجهة تحركات الوزير ضد الحركات 
الإسلامية المجاهدة . ونذكره قى غمرة 
حماسة يحراسة الاديان أن البهائية عدوة 
كل الاعيان ياضت وأفرخت فى حضن 
الحكومة الحامية الحارسة إلى حد أن يصدر 
قرار وعلی مستوی عال بالاقراج عن 


#h 


زعیمهم بعد ست ساعات من اعتقاله فی 
فندق فخم وأن طائفة البهرة مثلا تعاند 
وزارته الغيورة وتستلب من تحت يدها 
المساجد والاوقاف ثم تطلب حماية الداخلية 
(كما جاء فى جريدة النور مؤخرا) 
فلا يستطيع الوزير الحارس أن يحمى 
الإسلام أو البوذية أو الهندوكية من هذه 
الفنة حتى وإن ظهرت فتاوى من وزارته 
بتحريم هذه النحلة وتبيان ضلالها . ويا ليت 
الوزیر قد حمی الاديان من شرور مستشار 
صديق الحكم يروج علذا لمذاهب الماسونية 
( التى عادتها الاديان وأفتى بابا الفاتيكان 
بحرمثها ) بل يا ليته يحميها من أندية 
الروتارى والليونز المواصلة لنهج 
الماسوثية . وربما كان ذهابه لالقاء أحاديث 
فى بعض هذه الاندية جڑء من حملته 
الحراسة الاديان والله أدرى بخلقه . 

أما إذا كان الوزير يعتير أن علامة 
المأجورين العملاء هى أنهم لا يفهمون شبئا 
فى الإسلام فهل يمكن أن نعتبر هذا إدانة 
لفشات المشيوعيين واللادينيين الذين تسلطوا 
على صفحات الاعلام الرسمى يحدثون 
الناس فى الإسلام ويفتون الفتأوى العصرية 
فيه دون أن يرد عليهم الوزير حامى الاديان 
أو أىمن حوارييه ؟ 


الكاتب الكبير الذى حلل كل 
شىء فى الدنيا وانتهى إلى 
أن التيار الإسلامى لا يملك 
إلا أن يقول للناس أن لهم 
الجنة فى الحياة الآخرة 
يبدو أنه أصبح أخيرا من المسلمين ! أى 
أصبح متطرفا ذا عقلية غيبية » والدليل على 
ذلك هو مقاله فی الاهرام فی ٥‏ يوليو 
الماض حيث أكد أن شعب مصرَٴ يحفق 
معجزة ( با خر أبيض ! الاستاذ الكبير 
يستخدم لغة المسلمين المتخلفين.التواكليين 
القدريين المتزمتين ! ) حيث يواصل.الحياة 
رغم أن كل المؤتمرات والئدوات الاقتصادية 
تعلن أن مصر لاہد أن تكون انتهت منذ 
سنوات بسبب الخهسين پليون دولار ديون 
والتضخم العالى واللصوص ... الخ . ولكن 
رغم تأكيدات الخبير الروسى شيربيكوف 
والمصرى على الجريتلى ورغم أسرار 
د . سعبد النجار لهيكل فى أذنه من أنه 
لا يملك تفسيرا جاهزا لحقيقة أن مصر تقف 
على قدميها فإن مصر ما تزال تقف على 
قدمبها مما يعنى أن التفسير الوحيد لهذا هي 
إرادة الحياة للشعب المصري وأن هذه 
الارادة تعنى وجود أمل فى المستقبل 
لا سيما وأن هيكل كذلك وهذه المرة عن 
عضو كونجرس أمريكى ذكر أن الارصدة 
المصرية تبلغ ما بين ۸٠١‏ بليون إلى 
مائة بليون دولار . ۰ 


لو أن مسلما قال أن شعب مصر ما زال 


يعيش رغم ضخامة المحن وفظاعة الازمات 
بفضل رحمة الله وعطفه وسثره لعلقوا له 
المشانق بتهمة الغيبية والتواكلية ولكن 
عندما يقول هيكل أن السبب هو إرادة الحياة 
( وهو تعبير لا يقل غببية وغموضا عن 
غيره ) فإن الاهرام تنشرها له باحترام 
وتقدير واجلال وتعد هذه الخاصية الغيبية 
هى الضمان الأكيد لمستقبل مصر الذى 
لا ضمان غيره . ولكن لماذا تحول هيكل 
فجأة إلى السلفية والغيبية رغم أن وزير 
الثقافة الذى ثبراً الجميع من تعيينه قد أقسم 
أن يخلص العالم من شرور الغيبيات إلى 
الايد ؟ السب فى لجوء الاسثاذ إلى الحديث 
عن غيبياث إرادة الحياة ( بالمئاسية هذه 
عبارة من فلسفة برجسون المثالية الغيبية 
يكثر الشيوعبون الماديون من استخدامها ) 
هو عدم الرغبة فى تحليل من أوصل الشعب 
المصرى والبلاد إلى هذه الحالة من الضنك 


والبؤس التى تحتم معها اللجوء إلى ( إرادة 
الحياة ) لتفسير مجرد بقاء هذا الشعب على 
قيد الحياة . إن أنظمة وعهود حركة يوليو 
فتلت روح الارادة فى الشعب على عكس 
ما يزعم هيكل وإلا لكان هذا الشعب قد ثار 
على أمور يراها هيكل وصحبه من الخيانات 
الكبرى كالصلح مع إسرائيل والعلاقة مع 
أمريكا والتخلى عن القومية العربية .. 
الخ . لقد بعثرت قوى الشعب وضربت 
طلائعه الفكرية والحركية وتعءرض للقهر 
والكبتث وضياع الحريات وتسلطت عليه" 


قوى الطغيان ونهب القدرات فى العهود التى 
بارکها هیکل ومن هم على شاکلته وعملوا 
فى خدمتها ('الناصرية والساداتية ) والآن 
يأتى هيكل لا ليدين المسئولين عن هذا 
الخراب بل ليتحدث حديث الاساطير عن 
إرادة الحياة واحصاءات شيربيكوف وأسرار 
سعيد النجار واكتشافات الخواجة الامريكانى 
عن أموال مصر المهربة . لا مئاص من 
الحديث عن إرادة الحياة وشمهورش 
والمستقبل الواعد لان تحليل أسباب الازمة 
سيقوض الاسس التى بنطلق منها هيكل 
وأنظمة يوليو المتعاقبة والمدافعين عنها 
ومنها الحزب الحاكم حاليا . وكان المأمول 


من هيكل بدل الحديث عن إرادة الحياة 


ووعودها المستقبلية أن يحدثنا عن: المائة 
بليون المهربة وكم منها يعود إلى 
الناصريين وإلى الساداتيين وإلى الإآخرين 
وكيف يمكن أن تسترد هذه الاموال . وكان 
يمكن أن يقول لنا لماذا انحصرت إرادة 
الحياة عند الشعب المصرى فى مجرد البقاء 


0 


فلي كب اللحبيلاة وتلم تتتحوران إلى ممل حادق 
يقير القييقلاج السو سيبل التي أربت الفتزر 
والأزستة الدظامتة إإلى اللحسن .. التياية 
الس سغقةة هر أانن کال ااتاقار_ لودو القت 
يستظال اللجسيج الان بتقراله بټقوقرر شصبد 
تقر اللللحبء ويتكازر إللبهه كلداإباة سوبي ستترهاا 
قط اليظاب رهن اللسباة والسال الاكلاج 
والشالق مسن آلمال أن ينتج اللشرورن .. هذا 
ررم کل دتم وشطازراتییم الست 
لللشصب .. هم بجتتيرورإن مجبردد بلاج الللشببه 
على اللحبلاة ئی تقال تال رووتف تة ةة 
سبزن اللسمجززاات وللا يتسلاوطورن عصرن اإوبسالى 
الشنصميب إللي هند الاحطلةة وال عون مقإرين الثور رة 
اللناطةة للاخزرووجج نهنا بزل ايسور اللحزنى 
والیجیال الاسااسی عطزی اله خر! 3 تنه خی 
ررأويم يتسد عبن السحيززالت والقويييلت .. 
ییا تلامیمب !! 
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نے الل تتظام انی سر 
حتت اللو لير نفلك نييم 

يجعروورزن عزن بېلبه الشررم .. 
وان شة مارا تدر ووالعدد ران سوچ 
اللقررم النتتظلیمی هنند هور القظردوق عص رئنیس 
قى سجورند اللحنديک عون أأز قز روق عمرر مسلا 
بالجبة ااساتسنة الققرستة فى انيدان 
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سرج الجسيع - واسملرضةة قل 
اللحكيستة -- إلى الستضائةة قن تق هته 
السيةة عبن جبيبت الظريق ‏ ويج الجن 
بیکتبوورزن سقالاات تنک انه إا كلرن شقن 
القزريق ست اللجيهةة فان إإبنن حصاه وراللح فل 
ي اللحززبيي الشيوعمى وأليود وبل السنة 


. والقنشیل کی اللحززیب ااتدللای ۔. واا كلاق 


القریق عمس کد البللی بااسفتم وا۱ لزنن قد 
ألصربيه ببطازر ناا اللصااتة ورالتصييالم قفتن ررحسة 
افلد آنه تنجلا سنن الاس یوی شی ان بنگورن عقوا 
بباللجيوهاة ألو ستتصغ يوهلا اليج .. ولان اللسوالى 
اللتى بيبالارر الي اذهب هرر لساك هتد االحمساة 


کی تى عسل القزریق عصرر ببللجپیتة لوی حدد 
تتفسيجس الستاالاات الستولةة واللسجي 
'الالاتتطاسيةة لنتريرهفا ؟ مللا بيجم ية 


سرد تة محر إا کلزن القزرییق قى اللجیوةة 
آلو خترجپھلا لل سيلا ققد ررجميب الس 
بث الیب وا استیش رووا را امر اه س رتم لالا 
سچ کزرنش ونی کل سطفابیه الث تتن 
اللحكوي متة الاسر بب ؟ 

پیج الله انلم آن التیرن ادوا اهدي 
پیسرراة وسااعیوب بیشدة عللی کل القاس 5 قر ' 
وتوا بتقصردیحطلت القزریق عر عون رضم . 
الشريبيحةة ورقفييهاا تن الاسودطزن لتقام 
اللشعبی .. ووخت؟! القزرازر رغم آله سر تفوش 
اساسا إل أن الغاانس قى السودازن رخا جه 
رابزا عدا رتنه لپیا کتلنت رید سرن الققردقی 
مر قازرا صریهطلا رسعلا وات طا بالطو 
االشربيسة ووااستت ماهفا تني ٠يا‏ سرن اللاتتتتيازر موسلا 


للم بيحدظ لق ل سييملا وان اللقين أأعروا 
ووسلادواا ادوا اللاتگلاتب نقطزوا! للك لنسیی 
روالد قط هيو ققیلم حم فنعو ر پى لله ية 
التنتلا الققراار الفمر وض شسبيلا لاسلا دد هتا 
شر ألصدقاء الللاقلاب رسود لتقا 
وشهرو!ا بيهم لق بيسنتايسو!ا نثبيية سظالي 
ترق ووحماإيته وواانتيجمع الإصلليبي التقرببي. 
الفسسللكد يبداوا قى لاسينة جديدة سن اللض كه 
عللى القفرييق عص وإإقهاامه أن سال 
الثر بیس بجی أن تتنهی ورا .. 


وصته االامياة هى القتطان نتهسلة جسيدة 
ووخربينة الققريق عر - وهي هة سلته 
بيلالججيهلة االلاسالاسيلة -- نشم الاسلل تی نتف 
اللونقت عطي نتقى حت ااتايسلة لفلاريساء بيهلا 
اة التو رة وان سارها بيش نقتورن خطى 
الققریق سر سن نشیونتھاا عطلیله ادهلا لو تبت 
تتنفتی ندساارد وندسلار اااااظلااب ودسلا اللسیوددا(ن 
تقساه . واالیهدش هيو وبع الققریق عر قی 
سويضع اللسااقع ودغه إلى التخاد الجراااات 
قد النجيهلة الإنسللامبنة بوحيزإله أفاثر عن أى 
نتجمع سووددااتی قد یساد اللاظلنی بیسیظ 
بيصيح وجييد سق اللسريال دقع إلى التخلاد رار 
التقاء اللشربيسة ويحيت بيصبح هتا الققرازر 
الال افير اللتى بيسكين نلققریق عسعیر أن 
يقدسله عربيون اللسللاماة حزن نتبهسلة اللاعتملام 
اللجيبهلة ألو باكاصتج لفسالا .. وها هو 
. سلا يققسر هعته االاسيلة ااقطلربيظلة أي السياة نتيرنئة 
صر سين اللججبيهةة . 


اللا أن دة هته اائسية اللسخيتة 
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يواللسكتشوونقة هى أن اللسداء الالام بإلسب القاز 
درورراا حورلا ووأأسلاسبياا قى سج ريات اللسياسةة 
حال سسنتیوبی االطاماافیین فق صر فی سنخطاقة 
.اة السوبان يوسصله لبيل التاطظلت 
الأشربب تساه ووقواله .. ووفقد وللت هند 
الامور إإلى حد اللتيتنى اللصربيج لاسطللب 
وسواقف جبون ترق ومسامته سامل 
السب اللحزق ووالنشربيك قى سلكينة اللسوبدا(زن 
إل للج بيكين لاحب الفدار واإعظاوه ية 
ببلاظة لا بيسنتحتقبهلا .. 
o ©‏ © 


فی حدیث سطوان لله س 
سجللة صياج االقير (( ٣٢١‏ 
بوتيو السلاقى ) طلرح اتيا 
شتتودة سقپوساا چديرا 
پلاسننلاقشة فی سمرت 
ااجلایته عبن سوال اللعصحتقی سقفید وزی اللتی 

سای افقتتیا عملا ۱۵ کلان یو جد طرق ییحی 
فی قبهم الین سکطلیل اانکلارتف الاسللاامی قى 


{¥ 


فهم الدين الذى جزم مفيد بوجوده دون أن 
يشهد له أحد يأنه حجة فى امور المسلمين . 
وقد تجنب الاتبا الاجابة المباشرة عن 
السؤال ولم يقدم اعترافا بوجود تطرف 
مسيحى وهذه ظاهرة نسجلها فی مقابل 
عشرات من علماء الدين الذين يتبرعون 
بدون مقابل ودون دلیل بالقول بوجود 


تطرف إسلامى . 


والمفهوم الذى طرحه البابا هو أن 
المشكلة لا تكسن فى التطرف فى فهم الدين 
فهذا لا بأس به وهو أمر وارد ( نلاحظ هذا 
آلدفاع عن التطرف الفكری فی وذت تعاشب 
فيه الحكومة من تسميهم بالمتطرفين 
المسلمين وتسليط علماء السلطة عليهم ) 
لكن الخطورة فى نظر الاتبا هى الارهاب 
أى أن يحاول المتطرف فى الفكر والشهم 
فرض فهمه بالقوة والايذاء ثم أضاف : 
وعمليا لا نجد أية مجموعة مسيحية تستخدم 
الارهاب فى البلد .. لا تستخدم أسلحة 
ولا متقجرات ولا تعتدی على رجال الامن . 
ثم راح الاتبا من طرف يلمز ويغمز فى الذين 
يخططون لقلب نظام الحكم أو الاعتداء على 
المسنولين أو الهروب من السجن ( إشارة 
واضحة إلى الجماعات الإسلامية ) . 


وما يۇسف له أن الانيا يستغل فرصة 
هذا الحديث الصحفى ليطعن فى الجماعات 
الإسلامية منقبلا ما تنشره عذهم الصحف 
الرسمية وغيرها من الاجهزة على سبيل 
التلفيق والخداع وتشويه السورة ولو كنا 


سنتقبل ما تنشره هذه الأجهزة لوجب علينا 
أن نشير إلى المنشور الخطير الذى أكدت أنه 
صدر عن الانبا لتكريس التكتل والتامر 
الطائفى فى أوائل السبعينيات ولوجب علينا 
أن نصدق شتى الاتهامات التى وجهها 
الاعلام الرسمى والاجهزة الامنية للانبا 
وللكنيسة الفبطية فى فترات مختلفة . أما 
عن عدم وجود مجموعة مسيحية تستخدم 
الارهاب فإن هذا أمر فى علم الغيب فقد 
توجد ويتستر عليها البعض ولا يقدمها 
للمحاكمة لاعتبارات سياسية معروفة تجعل 


ماسونية وجمعيات بهائية وخلايا صهيونية 
تعمل كلها من أجل الهدف المشترك فى 
تخريب دين البلاد وعقيدتها بمباركة القوي 
الاستعمارية وحمايثها وتحت سمع وبصسر 
ورضا وسرور من یعلمون ولا بتحرکون بل 
يشجعون . فقد تعمل هذه الجماعات تحت 


نفس الغطاء والمظلة . وعدم استخدام 
الارهاب بالمتفجرات وأمثالها ليس فضيلة 
تذكر فتحمد بل هو راجع إلى ظروف أمنية 
وخشية إثارة رد فعل عاصف من المسلمين 
أو تنبيههم إلى حفيقة ما يراد بهم كذلك 
فهناك صور أخرى .من الارهاب كتنظيم 
الصوم الجماعى لمنع تطبيق الشريعة 
وتنشيط الجماعات المهاجرة للضغط على 
الحكام لضرب التيارات الإسلامية . 


أما عن وجود أمثال هذه الجماعات 
المسيحية ولجوئها إلى أشكال معينة من 
الارهاب فهذا ما قدمت الدليل عليه الدولة 
المصرية نفسها عندما قدمت للمحاكمة أمام 
محكمة أمن الدولة ( بعد أسبوعين من 
حديث الانبا ) شقيقين فبطيين بتهمة التخابر 
مع أمريكا وقال ممثل الادعاء فى المحاكمة 
التى انذهت بعشر سنوات من السجن عقوبة 
للاثنين أنهما سعيا إلى خلق الفتن الطائفية 
بتحريض من عميل للمخابرات الامريكية 
كان يحركهما وقاما بالتجسس على الئيار 
الإسلامى فى الجامعة والنقابات .. الخ . 
وحاولا تجنيد عناصر من المخاہرات 
المصرية والجماعات الإسلامية لصالح 
المخابرات الامريكية لكنهها فشلا ( فى هذا 
التصريح بالمناسبة نفى لادعاء الشيوعيين 
بأن المخابرات الامريكية تحرك الإسلاميين). 
وبدون الدخول فى أبعاد هذه القضية ودور 
الامريكان المشبوه ضد الإسلام فى مصر 
وتعاونهم مع البعض فى سبيل هذه الغاية 


وبدون التطرق للتعتيم الإعلامى الذى فرض 
على هذه القضية الخطيرة لحماية البعض 
بينما نشهر الاقلام الرسمية ( ومنها غير 
إسلامية ) بالمسلمين فى كل قضية تلفق 
لهم - نقول أن هذا إرهاب مورس من 
جماعة مسيحية ضد أمن الدولة لا سيما وأن 
ممثل الادعاء فى القضية صرح بأن 
المخابرات الامريكية تستعين بعملاء اخرين 
( واضح أنهم من تفس النوعية ) فى 
التجسس على التيار الإسلامى وكثابة 
التقارير عن نشاطاته السياسية . ورغم ذلك 
فلم نسمع من الانبا إدانة لهذا النوع من 
الارهاب الذى هو أخطر من مجرد التخطيط 
لقلب نظام الحكم أو الهروب من السجون . 
وبالمناسبة كنا نتوقع من رجل السلام 
والمحبة الذى يتحدث كثيرا عن الشعر والفن 
فى أحاديثه الاخيرة أن يستنكر التعذيب 
والمعاملة اللاإنسانية . فالإنسانية ل تتجزأً. 


المستشار محمد سعيد 
العشماوی يقدم نفسه_فى 
, ر کتبه ومقالاته a‏ 1 خرچ 
| جامعة هارفرد (الامريكية) 
فى الحقوق › رئيس محكمة 
الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا 
فى مصر عمل وکیلا للنائب العام وقاضيا 
ورئيسا للنيابة العامة ووكيلا عاما للادارة 
العامة للتشريع ومستشارا فى محكمة 


4) 


ااستدتظاف القااررة ور نئيا ةة ااستتتطفه 
اللالهيرةة الطليا لأتحياللى اللشخسيبةة » انط 
حاار فى السيا النين والشريستة 
الإسلاستة والقظارزن السقزرن ويسملدقنر_ شن 
جلسلنت كار سنونا الليلاساة الذرركيةة 
يقاس .. وهنته اللريبايةة الطزرينلة سرن 
الفلظلب (( ویجشضههنا سبلت قف مزل ورکيا 
الذتالنبب اللطلم انی تغدنیی ورکل زی تنا )) قد ربد 
اللستنافلزر سرن الققاتة اللسييلسيتة قفيلا بقازى 
جنيب شافط الس تتشلزر الووا سنج قن االعتقوا 
الجتغلاعيبة حيرف سبج ديعتل بإققبب السفاازر 
الاس ااام دورن أن بضغف حرو على تقش .. 
تشالت عقلنى السستشلالر الثترى جطلتن مناه 
السفكازر السففضانى تذدى االحامم خينا هي کفزرائى 
دورن تتعوريقف أي يجزر مرن الاسيطاق تناها موز 
منقاقزلی تقون له يجتازنن (( إتت س ازن وو لیر )) 
تشر قئیں سجطلة تادعم (( الاززمنةة )) تقسدور ایی 
فوب واه .. بخقرال الاسستنشطزر فی اانه 
الثنیى يسجند قينا راصال مثا اميل يجام 
النتنجي :: 


عطلم اللتنجيم هو سحلؤللة ااستحفظاح القزيبه 
التتضالا! الي اللاتظل. بير التنجويم 
([(الشسی)) والګواتبب... فی شنئورن 
اإلنسأزنن .... ووأأسلر ها الطلم أن اللسمعلاو خزيى 
لوج . الققرر وان حرركةة التنجويم والت#واقيب 
وااالر فیا هب انلوانت هتة! اللوج 


@ 
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النتنجم يكيم على ويجضح خر يبطاة لاسملا ... 
تښید وهنا مواق الننجویم والکووالای والفور 


ووققته السالاد ببحيي بسكان .... تتعديدد طزيسةة 


اخس ورمديوى ااستتطا لدد لجف ويتادوريد لد 
لبقن اللحتاررتظ الجتغا اي .... ووآ لاتا تنجد 
الزوظة ورطل ينميلا .. 

وألراا ويج قلر5 طزورز3ة بط التننجم أت 
صسويررةة اللطلم ويستنه » قوست غه كلتب 
تتسددد ققرااعده وتظطزریتته وغتراا اويا 
ووالزولان لنت الستتسة سويد !المت ازرةة الامعلرر 5ة 
[( يبا عيذني ١‏ )) ومنههاا التنشئر_ إإلى ية السام 
تغتارقفى بااسلۈدیب اقيم ونقتمة وتبسس + 
عفلي امسن فة ويذاكك مسازر ااا مسئسا 


قلفقررة الإرتئيسيةة التي تستهااد مرن طلم 
النتنجيم أن كلل قري متبط بال اللنجيم 
ووالکیوااب بتار ببیواا وسوا شرولا ووا تفا پینا و انهه 
قفد يبرن نتاف إلفسفازن تاي ألو زر زرا 


تما3 . رنف النطالللم فى عام کے 


قير جفتند انتنججویم واانکوااقشبب و نقد بیکلورن لف 
السنتيازاا الاإنسلانينة كلايهاا لبو عرقت ريست إلأي 
بيان القاتورن شم تقدالظنت فيه بورع و الراك .. 
ربعن هذا الستتی رآ عم النتتجیم أ 
اللتجوم والتوالكي ليست كلا سلاد عزن 
الحلادة أو اللابهب ألو التظاز انهلا كلاقتلات ية 
تاره رها هوو معلا نفریی ووهاي نی حفزقعه نوالا 
روااعينة وأأرووااج حمينة نتير عون سطان رة 
وی طلقا لققارن افون |الاسمی نتکفاعان مج 
برها تارا شرا .... فنتای ننیجم أو کیرتی 
او تقر رریساتینة لھا نفلت هي 
وأتترالضه الثتي نمتدذ سن االشتان التملدس 
نرا نتزندي ببه واظاتضها ( میتی 
الم نتشاار فی سرد ردو سطانیلات اکرو( اکب روگلازن 
الم بقلل تايها أن بير بضلا سز التقروااتيرن 
االسللفة لطم اللتنجبيم نيهلا :: |[ القتررن نتبجم 
راش الشغوال نند سلاد شض سح کووب 


قفرا بجطلرينقة االخطلية الأوإلى االمسبرحنة 
روفاد أن اللجنثلة سنتكورن عطي الأزرض كسا 
ججلاد فى اللبهد التقديم واالبجديد بينشتتم اللسديث 
بخقار دة بر :: 


وين بيقوم لكوت االسماء ((عطلي 
القريض سح رة اللممييج )) نقسواف بيبا 
ععصرر الللاتسلان رونقينه تكم النض لائر سن ججبديد 
ونتمی اتشر الم واالمرض ونتضحی 
اللرالضية وواالستقد وااتسساء نتروا رارق 
اللجنتنس وواالبين واللقظة رواللزورن (( إإزال با ععلالم 
حلا بيضيحج اللزون !)) ونتختكقى الفقوسينة 
ووالاومنينة واالمززبيينة روالاقيلبنة (( يفي االعززبب 
اللودلاني للبرو ج بيا ججدطلان !1 )) ويلك نتشر 
اللينفة على ابض حيك تسيا االصتقورر سج 
االمسطائم رواائنسرور سح الليعلنم والتقطلاب سج 
اواز (( اليه سثشى سح التقرااج ؟ )) والقويد 
مسح اللتطام (( بخظهر هبه جت ککده شی لتب 
اللطاسوونتينة )) ووالتفابب سح النظيرر (( عا هم 
کروبیسین دلوتت سج بجسضی )) ولباج سج 
االاازن وواللضرورر سح القازاان .. 


ففى بلجيكا .. صرح وزير الداخلية علذا 
بأن الدعوة لطرد الغرياء من البلاد ليست 
فغط لاعادة توزيع' سوق العمل وحل مشكلة 
البطالة لدى العمال .. بل لان فى التجمعات 
الإسلامية العربية والتركية خطرا على قيم 


@ 


المجتمع الغربى الحضارية وثركيبه الدينى . 


وفسى فرنسا.. خاضت الجبهة 
الوطنية .. وهى الثى تمثل اليمين 


المتطرف .. بزعامة النائب الفرنسى جان 
مارى لوبان المعروف بميوله الفاشية 
الشديدة .. خاضت الائتخابات التشريعية 
العامة التی جرت فی ۱١‏ سبتمبر ٠۱۹۸۷‏ 
وحصلت على ۲۳ مقعدا من أصل ٥۷۷‏ بعد 
أن كانت قد خاضث الانتخابات العامة فى 
٤‏ سبتمبر ٠۹۸۳‏ وئالت نسبة لا تتعدى 
۲ من الأصوات .. هذه المقاعد 
الثلاثة والذلاثين هى حصيلة برئامج الجبهة 
الذى يقع قسمه التاسع تحت عنوان 
( الهجرة - الاخثيار الوطنى ) وقد تم 
ثہويب فصوله ثحت العلاوين الآثية : 


١‏ - الهجرة تؤزم الحياة البومية 
للفرنسيين . 
۲ - الهجرة نهدد الهوية الوطنية . 
٣‏ - الهجرة تضاعف خطرها فى 


السنوات الاخيرة . 
f‏ مېداً پسبط .. الافضلية للسكان 
الفرنسيين . 


ه - إلمواطنية الفرنسية شرف . 

. الافضلية بالعمل للفرنسبين‎ - ٦ 

فى ألمانيا الغربية وقف الدفاع فى إحدى 
قضايا الاعتداء على أملاك مؤسسة تجارية 
صاحبها أجنبى ليعلن أن القضية ليست من 
القضايا الجنائية العادية » ذلك أن الجانى 
ارتکب جريمته بدوافع أخرى تختلف عن 


دواع الجرائم العادية فهو ربط بين فعلته 
والواجب .. حيث مصلحة الوطن تفتض 
اخراج الاجانب وعلى هذا الأساس فلا بأس 
من تثفيذ هجمات مسلحة على بعض 
المؤسسات الغير ألمانية !!.. ورغم أن 
القاضى قد حكم على المتهم بعشر سنوات 
ونصف سجنا .. إلا أن هذا الحادث بعيد إلى 
الاذهان سلسلة الجرائم التى شهدتها العديد 
من المدن الالمانية وراح ضحيتها بعض من 
الاجانب .. ومن ثم فليس من المدهش أن 
يظهر استطلاع .للرأى أجرته إحدى . 
المؤسسات المتخصصة أن نسبة 1۸ من 
الذين سئلوا كانت ردودهم مع مغادرة 
الإجانب للاراضى الالمانية .. تشهد على ذلك 
أيضا بعض الشعارات التى قد تجدها مكتوبة 
على حائط هنا أو هناك ( قفوا عن استخدام 
الحيوانات فى التجارب المخبرية .. فلذلك 
خلق الله الاتراك ) . 


وإذا شئنا أن نتعرض فى عجالة للمشاكل 
والعوائق التى يتعرض لها المسلمون فى 
أوربا لاستطعنا أن نلخصها فى الآتى : 


١‏ - عدم الاعتراف‌بالدينالإسلامى: 

رغم أن الإسلام يمثل الديانة الثانبة فى 
أوربا .. إلا أن مشكلة الاعتراف به ما زالت 
قائمة فى معظم أنحاء أوربا .. والاعتراف 
بعنى قانوثيا إمكانية المسلمين فى معالجة 


امور هامة مثل 


۶ 
سس اوجاعا 
تد ال أوروبا !إ 


الاعتراف بالإسلام يحق للمحاكم.. مثلا أن 
تمتقع عن ننفيذ عمليات الطلاق فلتى تحدث 
لعدم اقتناعها يأسباب الطلاق وذنك وفا 
للقوانين السائدة فى أوريا . E‏ 
أيضا الجمع بين زوجتين .. 


-- قعارض أوقات الصلاة مع العصل 
أو الدراسة .. وخاصة صلاة الجمعة .. 
فلا يسمح فى غالبية الاحيان للمسلمين 
بأداء الصلاة فثناء العمل أو الدراسة . 

٠‏ امتفاع السلطات فى كثير من اليلاد 
الأوريية عن إقلمة مجازر يبح قيها اللحم 
الحلال بحجة قسوة عملية التبج على 
الحبوان . 


التوجيه الإسلامی الصحیح پيتما يخصصس 
للاطفال النصارى درسان أسيوعيا لملاة 
الدين .. والاعترفف يعنى أن يصيح الدين 
الإسلامى مادة رئيسية يتم تتريسها .. 
وتتحمل الحكومة نققاتها ‏ 

اللهم إلا فى قليل جد من المدن الالماتية .. 
وحتى فى المقاير المخصصة لاقن 
المسلمين لا يسمح إلا يدقن الميت وهو قى 
الصتدوق الخاص يه كما يفعل التصارى ‏ 


- الاعترقف بؤدى كثلك إلى مساعمة 
الحكومة فى تحمل تكاليقف يناء المسلجد 


-وإدارتها إذ أن الحكومة يموجه ستقوم 


يتحصيل صريية رمزية من كل مسلم 
شھریا . 
-- إمكاتية إعداد ويث برامج خاصة قى 
الاذاعة والتليفزيون حول الإسلام وميادته . 
- إمكاتية إتشاء مؤسسلت عة 
للتثقرف وانتدریب بهدقف تخریج مدرسین 
أكقاء لندريس الدين الإاسالامى ۔ 


۲ -- التطيم الدينى : 

من أخطر المشاكل الئى تولجه المسلمين 
فى المجتمع اللوريى هى قضية اشا 
الجديد .. التى يولد ويتربى قى هذا السجتسح 
الغريى .. وتعرضه لمظاهر الاتحلال 
وااقسلد من تلحية ومجهود المؤسسات 
الرسمية والكتيسة من تلحية لخرى واشتى 
تهدف إلى دمج التاشئة المسلمين قى 


المجتمع الاوريى .. كما آنه وقى موايهة 


مدارس السيت والاحد ( آيام العطلة ) التى 
أقلمها المسلمون قى مراكزهم اتيم 
أطفانهم العريية واتقرآان يدت الساطات 
قى يعض البتدان اقاوريية فی تریس 
ما يسمى ي (إ توجيهلت ديتية اششية قوی 
المقيدة الإسللامية ) قى محاوتة لتشوره 
الإسلام فى تقوس الناشتة وتتفيرهم سه .. 
وقد قات عليه مدرسيڻ غير مسين 


وغير آكقاء واخلت قى دراسة الستة 
اقتيوية ما ليس فيها من عشات الشعرب 
العريية المختلفة والتى حاريها الرسول 
صلى الله عليه وسلم .. وقد قكرت مولة 
( الإسلام ) التى يسدرها مسلمون ألمان فن 
ياء وآمهات الاطفال اتراك رشكون مر 
الشتوی من آن ولاهم يعد تلقیهم دروس 
اادین برقضون ان يصلوا آو يصو موا آو فن 
یقوموا یآی قرض دینی ویحتجون یما قاله 
معطموهم ۔ كما آنه ومما لا شك قيه أن هڌه 
المتاسج تشجع على الاتحراف العقيدى 
والفكرى يدعوي التجديد والتحديث كالدعوة 
لليحث عبن طرق أخرى الصلاة . وعلى 
جاتب القر قان مستوى الآياء والامهات 
لا يسمح لهم بتاقين أطفالهم السيادىء 
اللصحيحة للدين الإسلامى . وقد فكرت 
لحدى السحف الالمانية آن الشياب المسلم 
قى آلماتيا القريية ليست لديه القدرة على 
الاجاية على الاستلة التى توجه إليه يشآن 
هويته الديتية -- أما اللياء والامهات قإتهم 
ساون قى القالب ياعياء اعمالهم ولیس 
لدييم الوقت الكاقى اتيم قولادهم الدين 
و الللقة االعريية قتلا عن آنه تتقصهم قى 
القالب المطرقف قى هتا الشآق . 


۴ - وسال الالام د 


ما الت تشن حماتها عى المجتعات 
المسلمة وعلى الإسلام .. وتتسابق قى 
اظهار المسلم قى صورة کاریكاتيرية .. 


وهی تحرص علي استساءِ الحكومات 
والانظمة على التيارات الإسلامية فى الوطن 
الإسلامى يما تتشره من تقارير لا صحة 
لها - وتزيد من جهة أخرى من موجة 
العداء اللمسلمين الاجانب فى المجتفع . 
لغری .. وقد تصت إحدى الدراسات التی 
صدرت قی میوتیخ على ( أن تجمع الاجانب 
يؤدى إلى التقليل المتزايد من قيمة المناطق 
السكتية ) .. كما تكرت إحدى الصحف 
الالماتية أنه ( بالقرآن والهراوات تقود 
الصلبيية ) كما تكرت جريدة اللوموند 
الفرتسية ( آن التخوف المتصاعد اليوم من 
الإسلام ليس جديدا جه راسخ قى الذاكرة 
الأوريية منذ ما قيل العصر الاستعمارى حين 


د 
اوجاعنا 
تد ال وروا !! 


؛ - المراكز الإسلامية : 


ما زالت المساجد والمراكز الإسلامية 
الموجودة غير كافية على الاطلاق للاعداد 
الكبيرة من المسلمين من أجل ذلك فإن 
الحياة' الدينية الجماعية بالنسبة لكثير من 
خاصة وأن معظم المراكز الموجودة بالفعل 
إما غرفة فى منزل أو شقة فى بناية .. وقد 
ذكر احصاء نشره البروفيسور روفواتيان 
أن ٠‏ ققط من المسلمين فى فرنسا 
يمارسون شعائر الدين فى المراكز 
الإسلامية بشكل منتظم .. ورغم ذلك فإن 
هذه المساجد أو المراكز تتعرض دوما بشكل 
أو باخر للاعتداءات مثل ما حدث من فثترة 
قريبة لمقر الاتحاد الإسلامى للطلاب بمديذة 
فرانكفورت حيث تم تكسير الابواب والنوافذ 
وسرقة الاموال الموجودة .. وقد يتخذ هذا 
العنف شكلا قانونيا مثل ما حدث لاغلاق 
إحدى المدارس الإسلامية فى مدينة كولن 
بحجة أن المسئول عنها له ميول عدوانية .. 


كما أعلن وزير الداخلية الفرنسى فى عام 
٤‏ ( جاستون ديفير ) : ( أن المتطرفين 
برسخون أقدامهم فى المساجد بالتدريج وقد 
أصبحوا هم المسئولين عنها فى بلدنا .. 
وهم يقومون بالتبشير والدعوة ) ودعا بعد 


0 


ذلك لايجاد الحلول للحد من خطورة 
المسجد . 

وقد وقفت كذلك معظم السلطات الاوربية 
ضد تصاعد حركة بثاء المساجد فى أوريا 
بحجة عدم قانونيتها أو ازعاجها للجيران . 
ه - تشويه التاريخ الإسلامی : 

بتمثل ذلك فى تعمد الخطأً فى الوقائع 
التاريخية الثابتة حيث يشمل كتاب ( أديان 
العالم ) تأليف زيمرمان وميد الذى يدرس 
للطلبة فى انجلترا .. على حوالى ٠٠‏ خطا 
جوهریاً ویتمٹل أیضا فی ابراز المفترياث 
على أنها حقائق ثابتة كتصوير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه كان فى حالة عذاب 
عقلى يسمع أجراساً فى رأسه .. وكذلك 
التلاعب بالمصطلحات وابتداع أسماء 
مغلوطة كتسمية النبى صلىس الله عليه وسلم 
بقوطان على أنه اسمه قبل البعثة . 
> - العنف والتمييز العنصرى : 

اتخذ هذا الأمر فى الآونة الاخيرة شكلا 
رسميا .. حيث تعالت دعوات صريحة من 
بعض المنظمات .. خاصة فى فرنسا 
وألمانيا إلى طرد المسلمين والتعامل معهم 
على أساس أنهم طبقة ثانية فى المجتمع 
رغم حصولهم على جنسية المواطنة وقد 
قال أحد المرشحين الفرنسيين فى معرض 
حديثه عن المسلمين الاجانب أنه ( سيمع 


عن حوادث العنف الفردى .. حيث سجل عام 
۲ موجة عنف ضد المسلمين فى فرنسا 
وعلى سبيل المثال سقط برصاص 
الفرنسبين العنصريين قرابة عشرين طفلا 
من أبناء المهاجرين المسلمين كما أنه فى 
نفس الفثرة تم قتل ثلائة أطفال جزائريين 
وهم يحتفلون بعيد الفطر .. وقد دأبت محاكم 
ألمانيا وفرنسا بالذات على أن تفيد حوادث 
الارهاب العنصرى الموجه تجاه المسلمين 


۷ - الحركات الهداسة : 


تشهد أوربا كذلك تشجيع كل الحركات 
الخارجة عن الإسلام مثل الحركات القاديانية 
والبهائية .. بل تثلفى هذه الحركات الدعم 
الاعلاسى والمادى ولها مراكزهسا 
ومساجدها .. ولا تتعرض لاية مضايقات . 
وقفة أخيرة : 

يشهد الواقع الإسلامى اليومى فى أوربا 
مظاهر مؤلمة .. ما زال للمسلمين فيها اليد 
الطولى .. فالمسلمون هناك ما زالوا 
منقسمين إلى مدارس فكرية مختافة وإلى 
جماعات متعددة وإلى اتجاهات متبايئة .. 
كما أنهم فشلوا حتى الآن فى أن يسلكوا 
طرق أسلافهم .. فهم لم يتمكنوا بعد من 
الاخذ بأسباب الحضارة والمدنية .. وعلى 


سبيل المثال فإن فى فرنسا أربعة ملابين٠‏ 
مسلم وحوالى ألف مسجد. إلا أنأ 
الاحصائيات تذكر أن ثلاثة أرباع المسلمين' 


ما زالوا أميين لا يجيدون القراءة والكتابة 
ويذكر كتاب سكان فرنسا أن ۷١‏ من 
المسلمين يعمل فى مهن لا تتطلب كفاءة 
معينة و۸ منهم يمتهنون التجارة ولا يوجد 
إلا ۲۳۸ محامی مسلم و۷١٤۱‏ طبيب مسلم 
و۱۳۹ مدير إدارة مسلم و٣٠‏ مدير بنك 
مسلم .. كما تشهد الاحصاءات فى ألمانيا 
الغربية أن الطالب المسلم نادرا ما يصل إلى 
مستوى الثانوية العامة .. والذين يحصلون 
علبها لا يكملون دراستهم والغالبية العظمى 
من الطلبة المسلمين فى الجامعة هم أولئك 
الذين ابتعثوا من بلادهم لاستكمال 


دراساتهم .. هذا الإمر وهو عدم وصول | 
الطلبة من أبناء الجالية إلى مستويات علمية 
متفوقة سيبقى الجالية الإسلامية فى مواقع 
لا تستطیع مغادرتها مهما طال بقاؤها فی 
هذه البلاد .. وسيحرمها من اعتلاء مناہر . 


3 
ت اوجاعا 
۶ قتد إل آورودا!! 


اة متخصسةة نتمکاتوها سن أن تون على 
الققراار اللسبيلاسيى والاقتسلادي والفتكري وريا 
وهتا اتشر عة تى الخو رة » إلا انه بیس 
سرت السطليويب أن ببسلل اللشالي إلى اللجااسعة 
یتوم بور ثل ملا کلام بيه عبد مين اتترا 
لی تقر ریب نتر کيا و[لنسلا لااد وان تسل بتو عة 
خلاسةة عن السسلسين إإلى الجاسنلت وزني 
اللررااسانت الستخسسة وسن جههة آلري ... 
استعظاج أأسططللي االاتيالهلات اللخري سن 
االحلاطنيق سنا الإساتسياة الحتنلاال حواقع 
حسللسة ... پشهد عطي تلف وصول 
اليسلزريبن سن اأفتترالك قى آللانني!ا الق رييبة ال 
الجهازز التي بير لفون اللجالية التاركيةة 
يشرق على اللصال اققتتراك وأان بسيطرواا 
عتيه ... كسا ولون قى القاس السوجية 


يلالق ااتركية والتى تيتها الساعلت قد 
يوسي الاقااة الالسلتية .. 

ولاافاكد معتل الراك للايلدة الاخة 
اللتماتبية قزان الحكومة تستنميين بوالحد سق 
اتراك قى معطم السواقع يسه الالسار 
بالجللية اللاركية العامة وف انناج 
الشيوعيون أن يكوتواا هم حلهة ابتساق 
المطلنوية .. 


وألتير!ا قان السسلسین فی ایریا علا الوا 
ادون الكياان الاالسلادى واللكيلان الاسياسي 
اللسمل لهم والساقم عون حقوقهم .. وهقا 
لا تى للا يتوعية خاسة سن الل 
اللجمااعى اللجلك والسرمج والمخاس لل 
ووحده ...کیال تورك المسلد ورن ؟ 


آسجد طلا 
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اللعربب من يل » بال الم يفف اللعطالم لله سين 
قبل أن بقلتل النصبيية والنش بوخ والتنساء 
والارجال باتحجر » فى وجه أأحست تاتیلت 
الارهاب االمسالح » واللمدججج بتواازع مهتلية 
سن االحق ااحمى والس اللمفاز ج الالام » 
ولا سيم ادملاء اللمسسين . 


االاتنتقناضةة االاسالامية فى نقلطي اعات 
اتشكيال االكشير سن السوااقف اللسمازياة وااققكرياة 
ريما قلتنا انها للبت طم االتالرم الفتی 
كلادت نتترسبخ فى انوجااان لحري اتح ية 


الصرااج مع الصييوتية وكيلنهاا االمستل 
السرافیلل » وط راس هته ااسقاهیم ویر 
بايان وانتيدة قى التصرااع » قد ن 


اتید مضببط ااتحظاق » وراز االاسالاام -- حه 
قى االمیجاان -- كلعل » وحن الوحت بعد ان 
تاشت اوهلا اللمثروال اللسستوريدة . 


بيرهت االافظاشلة على أن (( القاتسالن ) 
فاو صالسب االمسركلة » وهو وقودها » لا 
تنچست فی بنتاء الاتساان الالال قاقد اقات 
مقلم النشويظ انحرو التعصسر > ألما لتا کلان بتلا 
اسان علی خواء » ولو ا 


وأغان » فلن يغنى عنك فى المعركة سلاح › 
کائنا ما کان . 


الانتفاطة الإسلامية ؛ حرکت فینا 
الكثير » حركت حتى الدمعة فى العيون › 
وهی ترى الصدر المفتوح يتحدى فوهات 
البنادق » حركت الخلجة فى مطويات 
الصدور › وهى ترى العجائز يلوحن بشارات 
اللصر فى وجه عيون الشر الحاقدة › حركث 
فينا رعشة الانتشاء الراقصة طربا › وحن 
ذرى الطفل الفلسطينى ابن الربيع الثالك ؛ 
يلئقط حجرا ليقذف به فى عزيمة وجدية 
مدهشة › فى وجه اليهود ‏ بل فى وجه 


العالم المتواطىء كله . . 

الانتفاضة الإسلامية فى فلسطين أثارت 
قيثارة الشدو عند الكثيرين من أدباء الإسلام ؛ 
فصاغوا أشجانهم شعرا ونثرا › وقد وصل 
إلى بريد ( بردة المختار ) نماذج عديدة › 
بعضها كان يعوزه الحاسة الفذية ء 
والادبية » شعرا كان أو نثرا› وبعضها 
يصعد إلى درجات جيدة فى هذا الشأن › وقد 
اخترنا فى هذا العدد محاولتين شعريتين › 
ومقطوعة من أدب الرسائل - انظر آخر 
الكلام - والدعوة قائمة ومفتوحة لشعر 
الانتفاضة › وأغائى الحجارة 


إليكِ يا بحيرة النقاء والسكينة 
يا نداء أمتى عند أبواب المدينة 
إليك ائسج من جراحى .. 

كل أحلامى الدفينة 


يا عبير البرتقال فى الشجيرات الحزيدة 


إليك أهرب من فيودى .. 
من ليالى السجيذة 


يا من دماؤك قد محت كل الحكايات الرهينة 


ورَجَمبِ بالحجر الجسور 


عار الحكومات اللعيثة 


فتلعثمث بشفاهنا كل العبارات الرصينة 
إليك سافرت الاماثى دون أن نجد السفينة 
با ربيع الانتصار فى صحارينا الضنينة 


وتشتاق يافا إليك 

ولا ترتضى غير عينيك بدرا 

تفدم 

ولا تخش من يحملون البنادق 

من يحشدون المشانق جيشا لغزوك 
وغرد ...... على أول الغصن 
تصبح فى أخر الغصن سنبلة للجياع 
تقدم 

ستحصدهم نار ألف جهنم 

ثقدم 

ستنتظم الشمس فى الدوران 

وسوف تعود لافلاكها الانجم الضائعة 
وسوف تعود لاحلامها الطفلة المفزعة 
تقدم لتحتصضن القدس فى ضمة وثذيب اليدين ٠٠ ٠..‏ 


لن الاد اللشحب اللسسريى بمشالله 
الليوسية الستيسة راالتى نترهين سيه 
ونتيمطاهاا رة روما الل اار3 تة جیا 
بجقواإيير االقبيز وريب االسصوان عى اللعوالد 
افضروربية وتتنكهي اة اللاسكالن 
اااستتكقة .... هى س رة ووكفلة مرسووياة ... 
اتاق ئی نو .۔۔ سیتگھی إلى دفن اتترا 
کال سن بسن التتظزر ازى هتد الان اة 
اللتى رتيا مجاللة اللمسرازر اللسدد إ۷ 
۵ مالریس ربیل ۱۹48 :: 


١‏ - الت اراق تلك اللوم نترسلاة 
ووی کبورة وا ااعمد اتسا جییشا سن 
اللتيرااد اللستخسصبين بناج القظزززاات 
الكروسيلانينة لفكي بوسملتواة فقي سررالتوز الابما 
لقتنن تاوزن س سرالاز لات یی 
تسام القعالم ويلانتم مرااتيز القإبسلتك 
اأقريكبنة والاانينة ااتتربيينة .. 

۴ - إل زف با ا“ شرركلات أو سوااقع 
لفمنتاعاة الاسانعة اا رينة وواالتى نقد نتير 
الزوهالة انچالی تات اراھ تیپازرینة 
آلو سلسیة وولقارن قراج الاکیسیلام پوطاسویرن آأنپپلا 
تسول اتی ایی انحناقة ررر خی ساھلا اللي 
عة اأقاس3نحة اللاي ازوينة سان التطزر اللسللم 


© 


واسوااد السار اة ووت اشصلاتج ھی : 
"([[) سصالتع الليعير الفعبينه . 


(إي) رة روسن -- افيح الفسيد » 
وسل بیھا 4۰ علا وهی آم شرکلات 
اتاج اللبرسبسيت تي الفطافم (( بود الوااولان 
ااستسة ‏ .. 


(إج) شركلة بيركلااي -- ايحور اللمبيت :: 
ونتنتع سید انشستنسیږم ونتسننج اناير 
التطزوم اللدررالرة .. 

(ند) شرکة الست وا ات ریات = وهی 
تتقتج مورالد اة سن الشراند اللرسااينة 
وافامدة > واالقسطة افير سن القتابجها 
«متهسين الاق نون .. 

(ه)) الشركة تسات انقب :: وهر نتنتج 
قتا سرن لاست القاس تیر وبیکننال 
حصلل الشركة پیلتشاد مرج رتم 
آلرسرت - زیت تقۍ التقی التق بیسنتتان فی 
ااقتلابجاة اللمرراا ست اترم نق ربياة بواللم قار ررينة 
افاتتاج القاسستة القريس ية .. 


(إو) شركتة اللققيب لسالس .. ععس اللطاطلين قى سيسوج اللاستشضاررانت 
1 اللاليساة لرلجسرااييل عيسللسز ) 
هتت شركلل ألقري تلإيعةة اللشرة م تايافن سستقیربالت اا 
السرراانیا کیسناطللزز  ))‏ وهس :: کل عللم س۱ علا ی :: 
ليست ركا - شرق ادتشررت ‏ القاع 
النقزل -- رة نفا كورر رر سازز .. ووخط| بلق . » لقف دو زر سرن اقللا .. 


مسد 


الس السسننج منکلازن وبجوویند إ( التطززانت ىجيا )) 
(( لواد )) 
۲ مسم نن غزروښازرم تاطا -- رېب مسششمطازر هيام زز الا رر .. 
۳ محصننی اتکی نتر اتی پټن ...که چشزوزن وریا مرن 
۳ . محمانج‌ سیمینلد مدال جسییظال يتخ عطاحتر لھ ورو ةرادا 
4 صان کف ۈار ىرى میففغزل جسمشل يناي اتی اھر بر رفز ردبد 
ته مسەنني اىن الفشنضي بتک لازن نوور فی ری وتن . 
مەمات مىخلقاييم يزار اللسيعع - اللققيب تاج وواد ززررا او س .. 
مەمننيتلاششيى را شات ارون تت مراد یاز عكري .. 
۸ معمننیع الزن نلموراند ششمطازل نويد 
التي ةة 
٩‏ فلع عصییر - سلاا ال نةا نة 
۰ سمننم‌ناشیوشاال عار شار یف 


الإشرائيديةة 
۳ رسس الایسلاویساند 
ااقز خف 
4 مستا لاست تر ايف | يعست الأووع ةة اللإاست نة 
۲ ممستنم ررقف خر ارقف 
مھود و لازن بقویم اطا اسلاج شرکتتی بییاج 
سبد .. 
U U‏ بطد شار رن 
۸ مسنم ایی تا یویب 
4 نانابز تایب 


لی ادذروا 0 


۰ الف دولار من ألمانيا الغربية . 

. ألف دولار من بریطانیا‎ ٤ 

۸ ألف دولار من أمريكا 1 

۴ - أن المصانع الستة السابقة هى 
التى تنتج حاليا كما تدعى إسرائيل لاغراض 
سلمية 19( وللتصدير أا المصانع المنشاة 
خصيصا لانتاج المواد السامة فھی 
۹ مصنعا ولقد نقلت الجدول كما هو 
منشور فى مجلة الحوار : 

؛ - إن إسرائيل فد قامت بتجربة 
الغازات السامة التى انتجتها فى لبنان عام 
۸ وفى الضفة الفربية بشكل محدود 
وخلال غزوها للبنان ألقت الطائرات 
الإسرائيلية معلبات على الشواطىء وكانت 
هذه المعلبات موبوءة بشتى أنواع السموم 
المعقدة . كما تقوم إسرائيل حديثا بتجربة 
غازات سامة فى الالتفاضة الفلسطبنية 
وقد ذكر أن أحد هذه الغازات لا لون له 
ولا رائحة ويرفع ضغط الدم ويسبب الدوخة 
والهذيان ثم فقدان الوعى . 


۵ - إن إسرائيل قد تم الاتفاق بينها 
وبين أثيوبيا على ترحيل أعداد جديدة من 
يهود الفلاشا تقدر أعدادهم هذه المرة بنحو 
۰ یهودی بشکلون أقارب للذين سبق 
وهاجروا فى صففة ماضية وذلك كبداية 
لترحيل دفعات لاحقة إلى إسرائيل ( عن 
مجلة كل العرب عدد ٠۲۲‏ ص ١۷‏ الموافق 
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أکتوبر ۱۹۸۸ م ) . ولا يخفى على عاقل أن 


ذلك دعما لوجود إسرائيل واستمرارها بين 
أظهرنا . 


١‏ ~ إن المؤسسات المشبوهة إلتى 
تكرر دائما على مسامع الشعب المصرى 
مزايا التطبيع مع إسرائيل .. والذين ينفذون 
خطط التطبيع ويشرفون على تنفيذها بيننا 
يساهمون فى تغلغل العيون اليهودية فى 
المجتمع المصرى وهذه خيانة وطنية بكل 
المقاييس ويجب أن يُحاكموا لان ولاءهم 
لليهود .. يقابله عداء للمصريين وللإسلام . 

۷ ~ إن الذين يحاولون تعليق كل مشاكل 
مصر على شماعة الانفجار السكانى 
ويطرقون مسامع الشعب ليل نهار مطالبين 
بتحديد النسل - وقتل النسل وتنظيم النسل.. 
ليس لهم إلا أحد وصفين : ما الجهل 
أو الغفلة .. الجهل بهذه الحقائق 
الموثقة المذكورة فى المقال .. أو الغفلة كما 
يدبر للمسلمين ... لانه إذا كائت إسرائيل 
تزيد عددها باستجداء اليهود المرتزقة من 
كل مكان وتدعو لزيادة نسلها بكل الطرق .. 
ونحن ندعو إلى قتل أبناءنا .. وثقليل 
عددنا .. فلا مفر من وضع علامة تمجب 
وأسى واضحة لاولئك الداعين إلى تلك 
المؤامرة المسمومة ( تنظيم النسل أو قتل 
النسل ) . والله تعالى يقول : « وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قو » . 


سلوى عبد المعبود 


اسر بب السنتعرالي. 

بية النتى تتكتل نا 
| ورتا اج OR‏ 
سا ونه سای یت ت 
ك ورغم قا ry‏ 
ف فل و » وان سیب 
2 | سب السار لگ » 
pej |‏ ن 
سه م ت رتوت چاق 
a‏ 
ا ر 

المساادالنت حت کک 
"x ۰‏ 
خارچی_ آي ڪي 
و سو 
مھ س اش اتی روه 
النتكتو قراط a‏ 
ا وسوا 

ا 
ا 
| 
الها 


امار = لکن علا شى 
| ويسالئال اللسوالجهة دي 
المیاسسن الان کی 
٤‏ اللوقت اللي شسع قبه 
| القوي اللگیری رض 


ستيار : کک االله تواایه 
اانا لا سجال لااك يه يان حكوسة 
کللیوالی سوق تنهار قزریینا - إن شلام 
الله - ولان تقستتطنيع الحصسود ومع فة 
الشخاشر والسواد اللتااة ‏ فف سن 
المجلاسون قى الشترة سن ١١‏ إلى 


پوحدظا عن تیر عدت سيبلت 
بوسراااز هلاسا هری شري( سییر 
يلتشلكوت ) وسيرية (کلعا) 
وة ((سوسی) وکشة ق 
شکردرة السسها كترية (( ااستتیلاز )) هذا 
بیقضال االله قى محلاقظةة کلروال وها 
ولان یلام معدو داات رخاف کیسنا آاشربتف 


االسجااهدون يقصل الله كميات كييرة 
من اللسلحةة والتكاثر علاوة على 
السيايلات والمدرعات والمدقية الى ` 
سقطت کٹھا ی آنسی االمجاسسیق ۽ 
وتحین تقوم یلداء کل ما تستطیعه 


اا د 
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ت مصيرهم وهم يزيدون على أربعير 
چ حوارالشهر ألا من الغا" 


الذين فتل أبئاؤ ثالثا : يقومون بتزويدنا بكافة 

eR‏ > وريد أن الخرائط للالغام التى زرعوها داخل 
اننا نتصور أنهم أيضا مظلومين ‏ افغانستان طوال سنوات احتلالهم لها 
والكرملين وزعباء موسكو ب فلك لحل مشكلة الالغام التى تتسبب 
المسئولين عن كل هذا ويجب أن کل یوم فی قئل وجرح العشرات من 
ينصب اتهامنا على هؤلاء الزعماء الافغان وذلك لوضع حد لهذه المأساة 
التى لازالت أيديهم ملوثة بدماء أفإذا استجابت موسكو لهذه المطالب فسوف 
شهدائنا » والذين أرسلوا أبناءهم إلى نرسل جميع الاسرى إلى بلدهم . فكائت هذه 
أفغانستان فى هذه الحرب الظالمة مقابلتنا معهم وقد جاء الصحفيون وشاهدوا 
وحينما وجدت النساء يبغين انهاء مقابلتنا لهم حيث عاملئاهم بالمعاملة التى 
الجلسة قلت لهن : إن بكاءكن يفرضها علينا الإسلام وأكرمناهسم 
يذكرنى ببكاء أمهات الشهداء وأعطيناهم فى الختام هدايا صنعتها الارامل 
والاسر ی والمفقودین من أبناء الافغانيات › وقد كان هدف الروس من وراء 
الشعب الافغائى اللائى يأتين كل يوم هذا الوفد اثبات أن المجاهدين ليس فى 
يبکين ويسألن عن مصير آزواجهن قلوبهم رحمة أو شفقة كما أنهم أرادوا أن 
وأبنائهن › هل هم أحياء ؟ هل هم يشوهوا صورتنا ظنا منهم أننا لن نحسن 
شهداء ؟ هل هم فى السجون ؟ وهل استقبالهم لكنها بفضل الله انقلبت عليهم › 
نئتظر أزواجنا وأبناعنا أم نحدد وكائت الدعاية لصالح المجاهدين بدلا من أن 
مصيرنا ؟ فإذا يريد الروس حل تون لصالحهم هم . 
القضية فالمفتاح بأيديهم وشروطنا ' 
فی هذا الامر محددة وهی : 

أولا : ترك الدفاع عن نظام كابول 
ومع امداده بالاسلحة ويترك الشعب 
الافغانى ليحدد مصيره بنفسه , 


المختار : 
المجاهدون بحملة اعلامية 
عالمية مضادة لهذه الحملة 
ومٹیلاتها من أجل ما يزيد 
على أربعين ألفا من أبناء 
الشعب الافغانى مفقودين 
إما فى سجون موسكو أو 
سجون کابول أو استشهدوا 
تحت الثعذيب ؟ 
حکمتیار : مم الأسف كافة وسائل 
الاعلام القوية تسيطر عليها القوى الكبرى 


ونحن لا نملك إلا وسائل محدودة › ولیس ` 


وراء المجاهدين أى دول تساندهم بجمیع 
إمكاناتها فتقوم بتمثيل المجاهدين وعمل 
دعاية لصالحهم » ومرة سألنى أحد 
الإصدقاء قائلا : لماذا لا تواجهون هذه 
الدعاية التى تقوم ضدكم فى الوقت الذى 
تستطيع فيه حكومة كابول القيام بهذه 
الدعاية ؟ فقلت له: أن حكومة كابول 
لا تستطيع أن تقوم بهذه الدعاية وحدها اننا 
نعرف حجمها › لكن موسكو وحلفاءها 
تتحمل هذا العبء وتقوم به › ونحن للاسف 
ليس لنا صديق بهذا المستوى يدافع عئا › 
ويسخر أجهزته من أجلنا ‏ حتى الذين 
يدعون أنهم أصدقاء للمجاهدين بدلا من أن 
يقوموا بالدعاية لصالح المجاهدين يقومون 
الآن بعمل دعاية سيئة ضد المجاهدين تفوق 
ما يقوم به الروس . وکان هدف هوؤلاء 
الذين يدعون صداقتنا أن برج الروس فقط 


لماذا لا يقوم. 


من أفغانستان » أما أن تقوم الحكومة 
الإسلامية التى قام الجهاد من أجلها فهذا 
ما يقفون ضده . 


المختار : من المعلوم أن أي 

انتصار عسكرى لابد أن 

بتوج بانثصار سياس › 

والملاحظ أن المجاهدين 

لا يملكون زمام المبادرة 

السياسية بنفس القوة التى 

يملكون بها زمام المبادرة 

العسكرية . فما هى 

الخطوات الى اتخذتموها 

لعمل توازن بين الامرين ؟ 

حكمتيار : إن تشكيل حكومة المجاهدين 
كان لهذا الغرض وأن الاتفاق على إجراء 
الانتخابات كان لهذا الغرض ونحن إذا وافقنا 
على تشکیل مجلس منتخب يمثل جمیع فئاث 
الشعب الافغانى فان هذا لن يسح لحد 
غيرنا أن يتكلم باسم الشعب الافغانى › أما 
الآن فإن إذاعة بى . بى . سى . من لندن 
تتكلم باسم الشعب الافغانى › وإذاعة صوت 
أمريكا من أمريكا تكلم باسم الشعب 
الافغانى » وكل واحد يستطيع الآن أن يدعى 
أن الشعب يريد هذا الامر لذلك فنحن سعى 
الآن لاجراء الانتخابات التى تقوى الحكومة 


وتجعلها الممثل الوحيد للشعب الافغانى . 


یی 


وتلاك للاتقاء بال ستولییق هتاك حت 
تتلفتشهم قى اقشاع اارالعدة وموققيم 
متها » .خاصة يعد اعلاان اقترااج حكورة 
اتترا المحليدة والمةامراات اللهري 
آلتی تنو اا وولا وك تکاقت اال بوم والحد ين 
ووجشت نتجالویا تتام ستیم سع جسرج مواق 
الموااهدرن وكاان تلهم الخطوالتنا سشجعا > 
ولم يكن هتك لى علاتة ليت الرلة 
يلستتتناشه َة مقلوبشاات مع ارومس تان 
االستو لات سع اروس نوقتت مناد ھور ء 

وهقه الدعاة تيس تهنا أنى استاس من اة 
وأعتقد أن المعلكة سشساعد حكومة 
المجللسين وتدعسيا قى موايهة الشصيات 
المختلقة ء ولا اأعتلف. أن .السعودية بعد 
االسسللحداات الم ختلهة التتى قدمتها لم وااذديرق 
بسكن أن تشرااجع عبت هتا الموققه وسوقه 
بسااعدونتتا إن شاء الل شی اقشائ هذه 
اللمتۇ الت .. 
ےو و 


4 


المختار > ما هي خر آخيار 

الاين حول جلان 4ب 

ویاقی الجوات الاکر ی ؟ 
لہ - شی سالج ا المهانهيون ء والسيتة وة 
تحت الحصار والطرق مقطلوعة 
والشيوعيورنق # يشكتون مت الحركة 
يحرية » ورغم آل سركة جلال آي کلثت 
مرن معاركتا الكيرى إلا أن الاعلام عمد إلى 
تضهمها وایراڙها بصورة ريما قوق 
حيمها الطسسى وك تمكن المجاددون 
قشل الله مر تحرير مساحلا شااسعة حول 
يلال اليلد خلال آساييع معحودة » وق شار 
عد التخوة إلى أن مسالحة ولاية تتجرهار 
اتی تد اال اباد عاسستنتها ریما تکتري من 
مسالحلة قلسطين » ولفلك قالمجاهدون 
حقو مكلاسب وااتتصااراات کییرة کی ھتہ 
المعركاة يكااقة االمسالبير والمقاييس 


ورف اشست السسارك ست المويلهدين 
والشیوعیین قى الان الخرى كثرة 
کالروال وقندهاار وسزاار شریق قی الشمال 


ومتلطق لترى كثيرة وأعتتقد أن هتا الصيقف 
سیکون صقا سلنخنا اسسا إن شلا انق قی 
كل االجبهالت ۔ 


اللمختار = # شلك قى آل 


حکمتیار = تحن تحاول یکل ما تسنتطیع ان 
تكون الوحدة يبن السجاهسن قوية ء وأ 
تملا جمیع اتور » تی #' کون هاگ 
آى سيب لاضساف المجلل«سين ء أو الفقيان 
سن قل آی جبھة من جیھاتھم ونا ری ان 
الظريق الاساامى اتتقوية صقوق اللمجاهديق 
هو انسل علي إلیجلاد سیل شوری قوی 
يمل جميع قثلت اللشعب ريكون اللقسي 
وړاء قراراته نی نغاب لی کلل اانمشاګل 
واللصعلب التى اتواليهتا » وتن ققد قمتا 
خلال اللقترة اللماضية شتازلات كشرة قى 
سيبل وحدة المجلاهدين » وتا طب سا أن 
تتتازلی ھی آی شیء لصاائح الجهاد 
والمجاسدين, قينا على الستسااد لال ۔ 
االمختاار = قى االختلام مع ما 
اتسر يه اللقضية الاقغاتية من 
مامرافت دولبة ء قهال تات 
آنه لازال هتاك دور اللسلمااء 


والشسوبب واالحګوسات 
اللااسالاسينة بيسكين أن تقو سبوا 
يه تتجلهء الميلاديسين 
االااقظزن > وسا هو هتا 
الور ؟ 
حنكامتتيلار = لا شلك أن لللساماام واانخيرالو 
بواللشسوي واللحكوساات ااإسالاسية دور کپیر 
قى االسلل على اقشاال جت الماامراات 
ومسااعدة لتواتهم اعلاميا وأتخدقيا 
ويسيالسيا وعسكريا قاقاماة ااقنسالاسياة تسلف 
اامکللالتے ضضمة » وطاق الت فاا 
والستتسدالالت كيبرة ء ولا ركزوا جهودهم 
قى هتد الققترة على صي اعاستا قان 
اا سوتف بيساعد على حسم الققضية 
ويسرعلة قى انج االسجلاهدين . 
إإمكاانلتة » ودره خضيرالته » قق ألجير إلسدى 
الققوتين االستقسيين قى اللطلئم على االخروج 
سن اافظلنستتان متهزمة » ولم متها س 
النيقاء » فكيق تكون اللستيية إا وحدت اللاة 
جهودها » وركزتها على اللقضبية ا#اقغانية ۽ 
اتاك نحن تعاتالي اللامة كلها أن تفر قى 
فقضياة قتان بآ توإنبها اللاتمام اتفلو 
قى هته المرحثة وأعتاا أن مصبير الاماة 
الااسالاميبة ينطاق يسصبير صي أقغاتستااق 
ويجب أن تخد اندوال اااسللامية هته اللقترة 
پکتماام کیو ۔ 


الحمد متصور 
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هذا درس بليغ . درس لكل من ألقى 
| السمع وهو شهيد . 
الخورى . 

| درس على من يعتذرون عن تطبر 
| الشريعة بحجة الاقليات . ودرس على من 
| يبحثون عن ميكانيكيات الفتنة الطائفية 
) ولماذا تهر فى دولة ولا تظهر فى أخرى . 
| فهذا السورى المسدحى وصل إلى رياسة 
| مجلس النواب فى سوريا المسلمة ووصل 
| إلى رياسة الوزارة ذاتها ثلاث مرات واعتذر 
أ عن رياسة الدولة عندما عرضها عليه 
| باصرار وفد من قادة المسلمين فى سوريا . 
| ونعمد هنا إلى نقل أقواله مباشرة دون أى 
| تعليق ولا شرح ثم تعمد فى النهاية إلى ايراد 
| تصرف شخصى مذه فى وصية له قبل الموت 


درس من ارس 


١‏ حتى يقتنع القارىء بأن كلام هذا السياس 


ig 


السورى کان عن ارعان بل كلسة يقولها 
وليس انتهازية أر م "رافيلية منه . 


وبعد هذا مسیحی أبا عن جد ولیس 
مسلما ولا من المتطرفين الإسلاميين طبعا 
ولكنه أُستاذ بارز فى كلية الحقوق ثم عسيد 
لھا ثم خہیر دول فى القانون الدولى . وقد 
طوع كل ذلك لمجرد البحث ثم الوصول إلى 
الحقيقة م المجاهرة بهذه اأحقيقة . 


وهو بعد ذلك كله أبرز مثال على الوحدة 
الوطنية وأوضح تفسير لميكانيكية حدوث 
رذوام الوحدة ومن مواقفه الواضحة نفهم 
لماذا تحدث الوحدة الوطنية ولماذا 
لا شحدث . 

١‏ - بقول IE‏ القرهافى فی کثابه 
( فارس الخورى ) طبع بيروت عام 
٥‏ : ( أن فارس الخورى أرسل عن 


i 1 


أطريقه نصيحة إلى عبد الحكيم عامر عندما 


كان الاخير هو ثائب الملك فى سوريا 
أو الملك غير الموج أيام الوحدة . وأوصل 
الفرحانى هذه النصيحة إلى العقيد الركن 
أحمد الجنيدى المدير العام لمكثب 
عبد الحكيم عامل . 


يقول فارس الخورى لعبد الحكيم عامر : 


من الضرورى تسليم الحكم لجماعة الإخوان 
المسلمين ليقيمو ۱ حکم القرآن والسنة فی 
الامة . ويعلل ذلك بأن الإسلام هو أمل 
الان ن اك اند إذا قورن بالنظم 
الاخرى السياسية أو الإاجتماعية أو 
الاقتصادية فهو أفضلها . ويقول أن المسيح 
عليه السلام لم يشر إلى أى نظام اجتماعى 
أو سياسى أو اقتصادى إلا إشارات عارضة 
ا إلى الصفاء الروحى والتهذيب 
الوجدانى والرحمة واللين والتسامح تارا 
القوانين واللظم والحدود » إلى الدولة 
الرومانية الوثنية. فإذا كانت المسبحية قد 
قبلت النظم التى وضعها الوثئيون 
المشركون الرومان فلا ضير عليها ولا بأس 
أن تقبل بالنظم الإسلامية والقوانين والحدود 
خاصة أن الإسلام يعترف بالمسيحية دينا 
وبعیسی رسولا ونبیا وبالحواریین تلامذة 
قديسين . وأنه فى هذا لا يتكلم عن عاطفة 
ولا عن جهل بل عن حقل وعلم وإدراك 
فن ۵ھ - ۲۹ .2 

۲ - کثب سامی الکیالی أنه زار مع 
فارس الخورى محمد حسين هيكل باشا 
رئيس حزب الاحرار الدستوريين فى مصر 
قبل الثورة عندما کان رئيسا لمجلس 
الشيوخ المصرى وكان هيكل باشا قد كتب 
حياة محمد وفى منزل الوحى فدهش هيكل 
آباشا عندما وجد فارس الخورى يعلق على 

مدی ساعتین عن ما ورد فی کتب هیکل من 
آيات وأحاديث وقصص.تاريخية . 
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۴ - قال فارس الخورى للقسيس 
البروتستانتی داود متری : انا مسیکحی 
ولكننى أجاهر بصراحة أن عندنا النظام 
الإسلامى وحيث أننا فى ( الدولة العربية 
المتحدة ) - كان ذلك فى عهد الوحدة 
المصرية او اليمنية - أكثريئنا 
الاه مال فين مناك الع فن 
تطبيق المبادىء الإسلامية فى السياسة 
والحكم والاجتماع . 


ردوا عليه فی مجلسه هذا : ولكن هناك 
بعض المسلمين أنفسهم لا يعتقدون بسهولة 
تطبیق النظام الإسلامى اساب الاقليات الفير 
a‏ 
والغرب من ناحية . 


رد فارس الخورى : يمكن تطبيق الإسلام 
كنظام دون الاعلان عنه أنه إسلام ! كما 


يطبق حكام البوم الشيوعية قائلين أنها 
اشتراكية إسلامية أو اشتراكية عربية .. 
الخ . إن النظم الهدامة من الشرق أو الغرب 
تهدد كلا من المسيحية والإسلام معا ء 
ولا يمكن محاربة هذا كله إلا بالإسلام . 


ودهش عصام الدين العطار زعيم 
الإخوان فى سوريا من هذا القول عندما 
سمعه فى مجلس محمد محمود الصواف 
زعيم الإخوان فى العراق لولا أن شهد على 
صحته الاستاذ محمد المبارك ( ص ٠٦۷‏ ). 


؛ - کان فارس الخورى دائما يكرر أن 
مسيحية الغرب هى مجرد ادعاء وتعصبهم 
للمسيحية لم يمنعهم من تسليم مهد المسيح 
وقبره لليهود الذين صلبوه فى حين أن 
المسلمين على تنوع مذاهبهم ونزعاتهم أشد 
غيرة على مهد المسيحج وقبره من 
المسيحبين الاوربيين أن تدسنها أقدام 
اليهود . 


۵ه - فی ۳ فبرایر ۱۹٦۰‏ طم مجلس 
فارس الخورى كل من رضا مردم بك والسيد 
محمود الصباغ ومحمد الفرجانى . وورد 
ذكر مصر وقيل أن الثشل فيها منتشر إلى 
درچة تدجو كل سائح إلى أن يكون حذرا 
ويقظا تماما من نشالى مصر . وقارن رضا 
مردم الوضع فى مصر بالوضع فى 
السعودية من حبث النشل أو السرقة وذكر 
أن السجن لا يكفى علاجا لمثل هذه الإفات بل 
أن السجن مدرسة لتعليم فنون الاجرام كلها 


فى أقصر وقت وعلى أعلى مستوى وعلى 
أسائذة الاجرام العمليين . فقال فارس 
الخورى : ليس كالإسلام علاجا للنفس 
ولا علاجا للمجتمع ولا حائلا يقف فى وجه 
الشر . وإذا كانت الشيوعية قد بررت حكم 
الدكتاتورية حتى تشق لها طريقا فى هذا 
العالم فمن باب أولى أن لا نخاف من الإسلام 
حٿی لو کان حاکمه دكتاتورا . فالإسلام اشد 
حاجة لحكومة حازمة تفرض الإسلام كنظام 
متكامل وتطبقه بشدة ومن الذى ينكر على 
أمة أن يكافح مسئولوها التحلل والفساد 
بحزم ما داموا يطبقون شريعة هى من تلك 
الامة وفى تلك الامة فى مكان القلب . 


۹ فی عام ۱۹۵۲ کان فارس الخورى 
رئيس مجلس الثواب فى سوريا وضمه 
مجلس مع نعيم الانطاكى وعلى الحياتى 
وأحمد قلہر من نواب سوریا فقال لهم فارس 
الخورى : إن خير قانئون قدم إلى مجلس 

عبد الحكيم عامر 
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النواب السورى منذ أن دخلت المجلس إلى 
الآن هو مشروع قائون کان قد تقدم به 
المرحوم الشيخ عبد الحميد الطباع نائب 
دمشق ليجل به مهل القانون المدنى . وذكر 
فارس الخورى أن هذا المشروع جعل الشيخ 
الطباع أضحوكة عند أغلبية النواب ومع ذلك 
فأنا ( أى فارس الخورى ) احتفظ بنسخة 
من هذا المشروع على أنه أحسن مشروع 
تقدمى عرض على المجلس . وأخذ يسوق 
الحجج فيقول أن ثلاثة أرباع الميزانية يمكن 
توفيرها لو طبق هذا القائون لانه سيوفر 
تماما جانب کبير جدا من مرتبات البوليس 
والقضاة والمحاكم وما إليها بمجرد قطع بد 
سارق ورجم زان وجلد شاهد زور . 


ثم بقول : فى العهد العثمانی لم يكن فى 
کل سوریا سوی ثلاث محاکم شرعية تنظر کل 
آنواع القضايا ابتدائبة وكلية واستئذاف 
وأحوال شخصية . ومع ذلك كان قضاة هذا 
العهد يجلسون فى أماكن عملهم دون أى 
عمل ولا ترد إليهم قضية إلا فى اللادر .الان 
تدنت الاخلاق وانتشر الفساد وعدم الاكتراث 
لسبب وحيد هو أن عقوبات القائون المدنى 
غير زاجرة . والمحامون يجدون الثغرات 
والمتقاضون بتقنون الاختلاق والادعاء . 


۷- عندما لم يتلق إجابة ,من 
عبد الحكيم عامر ردا على اقتراحه پإسئاد 
الحكم فى سوريا إلى الإخوان المسلمين وأن 
يكتفى عامر بالاشراف فقط . كثب إليه 


حرفيا : من أجل مكافحة الاساليب الهدامة 


أعتقد آن وجود الإخوان فى الحكم هو ضمان 
لتأمين الشعب على سلامة العقيدة . من 
الخطأً القول بأئه يجب إبعاد الإخوان عن 
الحكم . العكس يجب أن نرجوهم ونلح فى 
الرجاء ليقبلوا الاشتراك فى الحكم . أنا 
شخصيا کاما كنت أدعى إلى تأليف وزارة 
أسعى جهد طاقتى لادخال واحد من الإخوان 
فى الحكم ويمكن سؤال مجمد المبارك كم 
رجوته وکم الححت عليه فی الرجاء کی يقبل 
الاشتراك فى الحكم فى وزارتى الاخيرة عام 
٤‏ . 

۸ - فی ۷ فېرایر ٠۹١۹‏ أذاع التصريح 
الثالى : ما دمنا نخير بين الإسلام 
والشيوعية يجب أن نختار الإسلام فالإسلام 
هو الدرع الحصين ضد الشيوعية وهذا ما 
صرحت به مرارا وتکرارا سواء فی المحافل 
الدولية أو فى مجالسى الخاصة فلا حياة 
للعرب ولا قوة لهم بغير الإشلام .. هذا أمر 
مبدئی أؤمن به تماما . وقد كنت فى هيئة 
الامم منسجما تماما وكل الانسجام مع وفد 
باكستان وغيره من الوفود الإسلامية . 
فكان الہاکستانيون يدافعون عن قضايانا نحن 
العرب بأشد من الروح التى يدافعون بها عن 
قضاياهم . إنهم يحبون العرب حبا عظيما بل 
يقدسونهم تفديسا . إن العالم الإسلامى فيه 
رصيد كبير جدا من الفوة المادية والمعنوية 


.لذا نحن.العرب . ومن.الخطأً الفادح أن نترك 


هذا الرصيد يتبدد. ' 


® 


٩‏ - يروى مفتى فلسطين الحاج أمين 
الحسينى عن فارس الخورى الواقعة 
التالية : فی صیف ٠٠۹١۹‏ زار السيد محمد 
ناصر رئيس وزراء أندونيسيا دمشق وطلب 
مقابلة فارس الخورى ليشكره على جهده 
فی ادخال أندوٹيسيا عضوا فی الامم 
المتحدة . وكان مع رئيس الوزراء وزراء 
وسفراء وفوجيىء فارس الخورى بهم 
يتحدثون باللغة العربية الفصيحة فقال 
فارس الخورى : ما.أعظم رصيد العرب لدى 
المسلمين عامة غير العرب . وما أجدرنا 
نحن العرب مسيحيين كنا أو مسلمين أن 
نوثق علافاتنا بالاقطار الإسلامية هذه . 
وبذلك نوشق علاقات مع مئسات 
الملايين من. البشر الذين يكنون لنا الحب 
والولاء والصدق بدلا من توثيق علافتنا 
بالشرق أو الغرب . هذه العلاقات سوف 
تعود علينا بفوائد ثقافية وسياسية 
واقتصادية ٠.‏ هذه حقائق يجب أن تعيها 
الامة العربية مسيحيوها ومسلموها . هذه 
كنوز ثمينة مدخرة لنا فى أقطار عالم 
الإسلام ,` 


-٠‏ يشهد الدكتور محمد معروف 
الدواليبى لفارس الخورى بالآتى بعد حدوث 
الاتفصال عن مصر : 


قال له فارس الخورى : لابد من تفوية 
الجماعات الإسلامية حتى يمكن مكافحة 
الاحزاب الدكتاتورية المتخفية من أيام 
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الوحدة تحت الاعماق . هذا هو إيمانى . أئأ 
مؤمن بالإسلام وبصلاحه لتنظيم المجتمع 
العربى وبقدرته على الوقوف فى وجه كل 
المبادىء والنظريات الاجنبية شرقية 
وغربية . لفد قلت ولا زلت أقول لا يمكن 
مكافحة الشيوعية ولا الاشتراكية ولا الغرب 
إلا بالإسلام والإسلام وحده . 

وقد علق عميد كلية الشريعة - محمد 
المبارك - بدمشق على ذلك بقوله : من 
العجيب أن يستهين أبناء الإسلام بأمر 
الإسلام ويعملون على إبعاده عن الحياة 
العملية فى حين يقف أعظم مسيحى معاصر 
فى الشرق العربى ويجاهر بضرورة الاخذ 
بالإسلام والعمل بشريعته . 

۷ ت الشرع الدولى أو القانون الدولى 
والإسلام : هذا أعظم مأثر فارس الخورى : 

فهذه رواية مكتوبة وليست شفوية 
أو منقولة . كتبها هو بنفسه . کتبها 
كمقدمة لرسالة دكتوراه لنجيب الاومنمازى 


أمين الحسينى 
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مقدمة إلى جامعة السوربون وليس 
موضوعا محلیا قد يقال أنه يناور په 
سىیاسیا . وهذه المقدمهة التى کتبھا فارس 
الخورى مقدمة طويلة وافية شاملة ورما 
كانت هى نفسها أهم من الكتاب الذى 
نقدمه . ونحن مضطرون إلى اختصار 
أو ابتسار هذه المقدمة الرائعة التى كان 
أجدر أن يكتبها أساطين القانون الدولى 
المسلمون منا . ۰ 


١‏ - يقول أن القانون الدولى الحالى 
وضع فى غيبة الدولة الإسلامية والإسلام 
عموما . فهو نتيجة المذاهب الحديثة التى 
تعتبر كل دولة ذاتها شخصا حكميا مستقلا 
له وعليه من الحقوق والواجبات مثلما هو 
الحال مع الافراد . ولم يكن هناك دول 
تعترفا بعضها لبعض بحق البقاء 
أو الاستقلال أو المساواة . أى لم يكن هناك 
علم نسميه ( علم حقوق الدول ) . وبالتالى 
لا تشريع خاص لهذه الحقوق . فلا نجد في 
الشريعة الرومانية التى لم تترك صفحة من 
صفحات الحياة الاجتماعية إلا وتعرضت 
لها . لا نجد فى هذه الشريعة شيئا عن 
حقوق الدول . 

۲ - الدول التاريخية كان بعضها قائما 
على الغزو والفتح والسلب كاليونان 
والرومان والفرس والتتار وهؤلاء استباحوا 
عند النصر اغتنام كل ما يمكن اغتثامه دون 
عهد ولا وأازع غير السيف . 


وكان بعض الدول سماويا كاليهود ودولة 
البابا يعتمد أهل هذه الدول على وحى 
السماء ويعتبر نفسه مع الإله وغيره كافراً 
لا يساویه . ومع ذلك كانت الضرورات تلجىء 
بعض حكام هذا النوع إلى عمل علاقة مع 
السلاطين أو الملوك الدنيويين مثلما فعل 
داود معاهدا حيرام ملك فينيقيا وخارجا بذلك 
على عهد موسي وتعاليمه . وهناك فعل آخر 
من موسی نفسه عندما أراد أن يعبر سيئاء 
إلى أرض كنعان فاستأذن من ملك سيناء 
فرفض فحاربه . 

وظلت شريعة اليهود المحرفة تطفح 
بمنتهى الشدة ومبنيه على القتل ومحو 
السكان فى الاراضى المفتوحة سواء كان 
السكان أسرى أو سالمين الكل طعام السيوف 
( تمحو اسمهم من تحت السماء . لا يقف 
إنسان فى وجهها حتى تفنيهم) . فتل بدون 
إنذار ولا عهد ولا صلح ولا دعوة إلى 
إيمان . ولا يقبل من الاعداء التهود أى 
الدخول فى اليهودية . باعتبار أنهم سوف 
يرتدون فيما بعد وحتى لا يسمح لهم 
بالرحيل أو الجلاء عن بلادهم . القتل والفتل 
فقط . 


ظل الوضع هكذا . إلى أن جاءت شريعة 
محمد : تدعو المغلوب إلى الإسلام . فإن 
قبل الدعوة عصمت دماؤهم وأعراضهم 
وأموالهم . وإن أبوا الدعوة فالجزية وإن 


أبو الجزية فالقتال . والقتال له حدود . 


» 


۳ - شريعة اليهود المحرفة قالت : كل 
مكان تدوسه بطن أقدامكم يكون لكم . إلى 
أن جاعت شريعة محمد فقالت : الأرض تظل 
لسكانها . والارض تدفع الخراج والسكان 
يدفعون الجزية وذلك لتموين جيوش الاسلام 
ومقابل إقرار بالامن وإقامة للعدل وحماية 
للبلاد . وهذا عين ما تفعله ای بلطل 
عادلة اليوم . 

؛ - شريعة اليهود المحرفة قالت : 
حين تقرب مدينة لتحاربها استدعها إلى 
الصلج فإن فتحت لك أبوابها فكل الشعب 
حثى المولود يكون لك تسخره وتستعبده . 
وكل ما فى المدينة هو غنذيمة لك . واضرب 
جميع ذكورها بحد السيف . أما النساء 
والاطفال والبهائم فهى غنيمنك . 

هذا عن البلاد البعيدة عنك جوا . أما 
المدن الذى يعطيك الرب نصييا فلا تستبق 
منها نسمة واحدة بل تحرقها تحريما 
( أى القتل العام ) . وأما حفظ العهود فهو 
محصور بين بني إسرائيل فقط . ولا عهد 
مع الوثنى ولا المحارب . 

؛ - أما عن المسيحية فلم يضع السيد 
المسيح عليه السلام شريعة دنيوية 
ولا تعرض الحواريون لذلك . وعلى أتباع 
المسيحية إذن أن يواجهوا كل زمان بما 
يناسب من الشرائع . 

فبعد التخلص من سلطة البابا قسموا 
الأرض إلى دول تبادلت الاعتراف ونشأ عن 


f) 


ذلك الاعتراف قواعد سموها القانون الدولى 
وصار لكل شخص جنسية وأحدة حسب 
الدولة التى ينتمى إليها . وهنا نشأت فكرة 
الوطنية . وهى وطنية أرضية . وهى تقوم 
على أنقاض الجامعة الدينية . فالارض هى 
التى تربط المواطنين معا دون نظر إلى 
دينه . وقبل أهل كل وطن المساواة ما داموا 
على أرض واحدة . 

ه - أما الشرع الإسلامى فيقسم الارض 
إلى دار إسلام ودار حرب وأضاف البعض 
دار العهد . ويقسم البشر إلى مسلمين 
وذميين ومعاهدين وحربيين . 


ويجب ألا ننتقد أن يجعل المسلمون لغير 
المسلمين فى دار الإسلام نفس حقوق 
المسلمين فى كل شىء . 


فالدول الحديثة فى عصر الحضارة 
الباهر الحالى الذى نحن فيه لا تعطى الاجنبى 
النازل فيها نفس حق ابن البلد ليس له حق 
ألتوظف مثلا ولا حق الانتخاب ولا حق 
احتراف حرف مخضوصة سواء بأجر 
أو بدون أجر ولا حثى حق التنقل الحر ولا 
حتى حق التمتع المطلق بحماية القوائين . 

فاختلاف الدين فى دولة الإسلام هو مثل 
اختلاف الجئسية فى العصر الحالى . 

فالإسلام جنسية لكل المسلمين فى كل 
دار الإسلام وهذه ميزة مفتقدة فى الدول 
الحديثة . ) 


إسلامية واحدة إنما هى مبنية على وحدائية 
الله وعلى مدأ التوحيد ولذلك وجب فى 
الشرع الإسلامى عدم تعدد الدول الإسلامية. 


( تأمل !.. هل هناك أجزل أو أوضح من 
هذا الشرح ) . 

وحسب نصوص الشريعة الإسلامية تبقى 
معاملة غير المسلمين فی دار الإسلام 
مميزة : أهل الذمة لهم محاكمهم المذهبية 
تفصل فى الزواج والطلاق والنفقة والنسب 
والوصية والوقف والحضائة والارش 
والخصومات الطائفية .. حتى لقد كان 
لبطريك دمشق سجن متصل بالكذيسة يحبس 
فيه من يستحق من النصارى ومرة حبس 
فيه الاخطل شاعر بنى أمية بسبب السكر 
ولم يطلقه إلا شفاعة الخليفة المسلم ! 


- فى الوقت الذى كانت شريعة اليهود 
المحرفة تظلم المسيحى فشريعة الإسلام 
تنصفه . ففى التوراة : للاجنبى تقرض بربا 
ولكن لاخيك اليهودى لا تقرض بربا . وعلى 
هذه القاعدة سائر المعاملات والعقوبات . 
وبناء على الشريعة اليهودية تختلف العقوبة 
عن نفس الجريمة بين اليهودى وبين غير 
اليهودى . : 

أُما فى الإسلام فقد نص محمد صلى الله 
عليه وسلم على : لهم ما لنا وعليهم 
ما علینا . بل من اذى ذمیا كنت خصمه يوم 
القيامة . 


و وحدانية الدول الإسلامية فی جنسية 


۷ - بل ليس عند اليهود أخرة على 
الاطلاق . فشريعة اليهود المحرفة تستهدف 
أمور الدنيا فقط . وليس بعد الموت خلود 
ولا ثواب ولا عقاب . الثواب كله فى الدنيا : 
طول العس . الشفاء من الأمراض . النسل 
الصالح . تكثير المال . غلة الارض . 
الانتصار على الأعداء . الرفاهية . التسلط 
على الغير . 

أما العقاب فكله فى الدنيا أيضا : تسليط 
الأعداء . سلب الاموال والنساء. ملع 
الأرض أن تعطى غلتها . منع السماء أن 
تمطر . ارسال الاوبئة . مصائب الدنيا . 
المناظرة بين الشرع الإسلامى 
والشرع الرومانى : 


یری فارس الخورى أن الشرع الإسلامى 
قائم على العدل المطلق وعلى العقل وعلى 
مصلحة الفرد فى الدنيا والآخرة . أما الشرع 
الرومانى فمبنى على مصلحة الجماعة 


وفى الشرع الرومانى الزمن له أهمية 
بمرور الزمن يسقط الحق وتسقط الدعوى . 


أما فى شرع الإسلام فلا يسقط الحق أبدا 
أبدا . إنما يبقى فى ذمة الفرد إلا بالوفاء 
و بالابراء فلا تقادم على الحق أبدا . وهو 
يذلك يحقق مصلحة الآخرة أيضا . 

أما القانون الرومانى فإن الحق المتروك 
يسقط . والساقط لايعود . وليس على الذمة 
قال وليس هناك عقاب فى الآخرة ( لان 
الحق سقط ) . 


فلا يمكن إذن القول بأن الشريعة 
.الإسلامية أخذت أو تأثرت بالشريعة 
الرومانية . 
تميز الشريعة الإسلامية : 

تتميز الشريعة الإسلامية عن أى شريعة 
أو قانون فی موضوع تقوی الله . حتی فی 
الحروب والغزوات . 

وتتميز أيضا بطهارة النفس وتزكيتها : 
كتب عمر إلى سعد بن أبى وقاص يامر 
جلوده : أبعد جنودك عن منازل أهل الصلح 
والذمة . لا يدخلها منهم أحد إلا من تثق 
لهم حرمة . إذا كئتم ابثليتم بالوفاء فإنهم 
ابا بالضير: 

تصور قائد دولة يحس بأن المغلوب 
مثلى وصابر على الهزيمة . فإياكم أن 
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تزيدوا مرارتهم بما يخدش حرمة أهل 
بيتهم .. على العسكر أن يبتعدوا تماما عن 
القرى المهزومة حثى لا يتسوا بمعرة 
ولا أذى . 


اسلوب التشريع فى الإسلام مقارنة 
بالقتشريع الحديث : 


التشریع المدنی تشريع دثيوى صادر من 
صاحب السلطان مباشرة أو بعد إجازته من 
لجان أو من برلمان ويشمل شريعة 
حامورابى والفراعنة وشريعة عادى وفارس 
والشرع الرومانى . ولا يكون الشرع شرعا 
إلا إذا نشرته السلطة وأوجيت نفاذه 
بالقصاص والمغارم 


أما الشرع الإسلامى فمصدره القرآن 
والسنة ثم الاجماع من الفقهاء . وهؤلاء 
الفقهاء لم يكلفوا من صاحب السلطة بل 
مقطو عون غير مندويين . صالحو النفس 
ورعین مۇدين للامانات . 

وفكرة العدل راسخة فى نفوس المسلمين 
حنی أنهم إذا أصبحوا فى حالة حرب 
لا بناجزون خصومهم إلا بعد إعلامهم 
بالفسخ ومضى وقت كاف ليعلم أمير الخصم 
رعایاه فی أطراف البلاد حتى لا يۇخذون 


على غرة . 


أما الدول الحديثة فتهاجم حتى قبل إعلان 
الحرب وبدون اعلان الحرب وتأخذ العامة 
بجرائر الخاصة . بل تفرض الغرامات على 


القرى بجريرة فار أو عاص . 
ومن مبادىء الإسلام العالية عدم قل 

النساء والاطفال حتى لو تترس المقاتلون 
بهم وهذا تقاصرت عنه المدنيات الحديثة 
وأيضا رد المستسلم إلى حصثه قبل مثابذته 
عند تعذر ايفاء شرطه . حتى أنه إذا سلم 
إلبهم عدوهم علئ أن يخرج إليهم من حصنه 
دافعا إلى المسلمين سلاحه وبعد خروجه 
مات ذلك الرجل وأبى الذزول على حكم سواه 
یرد اليه سلاحه ویعاد إلى حصله ویمنح کل 
ما كان له قبل الثسليم ويمهل ليستعد للقتال 
والمدنية الحديثة ثرى أن الحرب خدعة 
واستعمال غازات سامة وطاپور خامس . 


بل من الإسلام منع قتل ما فى أيديهم من 
الرهائن إذا نقض أصحابهم العهد حتى 
لو قتل عدوهم رهائن المسلمين فيقولون : 
وفاء بغدر خير من غدر بغدر . وأد الامانة 
إلى من ائتمنك ولو خانك . ولا تخن من 
خانك . كل هذا يرسخ مبداً العدل والاطمنان 
الإاسلامى . 


ومنع الإسلام المثلة أى التمثيل بالخضوم 
كقطع الرؤس وحملها إلى الولاة أو تعليق 
الجثمان على الاعواد أو عرض الجثث 
المشوهة أمام الناس ومنع المثلة بالاموات 
وتعذيب الاحياء . 


والخلاصة : هذا هو فارس الخورى . 
أقوى نصارى الشرق ارتباطا بالمسيحية . 


وهذا لم يمنعه من دراسة الإسلام وانصافه | 


فأحبه المسلمون فى الشام حتى تبوأ 
الوزارة ثلاث مرات وعرضوا عليه رياسة ا 
الدولة ولكنه رفض .. احثراما لدستور 
اشترك هو بنفسه فى النص فيه على أن 
یکون رئيس سوریا مسلما . 

هذا هو زعیم نصرانی مخلص لمسیحیثه 
لم يمنعه اخلاصه بل دفعه اخلاصه هذا أن 
بتزعم بلاده ضد فرنسا لانه يوقن أن 
المسلمين أكثر اعترافا واقرارا واخلاصا 
للسيد المسيح من أوربا المعاصرة . 


هذا زعيم النصرانية كان حريصا على أن 
تنبعث من المسجد الاموى كل الحركات 
والمظاهرات لانه يعتقد أن ما ينبعث من آلب 
المسجد هو اغخلاص خالص . 

وکان یری أن مسيحيى الشرق هم أخلص 
واحفظ للمسيحية من مسيحيى أوربا . 

وكان يرى أن المتدين سواء إسلامبا 
أو مسيحيا هو مفتاح الشخصية العربية . 

لم يقل أن نصاری سوریا هم کذا فى 
المائة فلابد من كذا منصب لهم لانه يرى هذا 
بذر للفتنة الطائفية فحصل برضا المسلمين 
القلبى على منصب رياسة الوزارة ثلاث | 
مرات ورشهوه للرياسة . 


د . فهمی الشناوی 
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بداية نقرر حقيقة مؤلمة › وهى أن 
النشىء الإسلامى › الاطفال والشباب » کان 
هدفاً أساسياً » فى كل مخططات التنصير 
العالمى › منذ أن بدأ عمل ونشاط الارسالبات 
التنصيرية فى العالم الإسلامى › مع بداية 
القرن الثامن عشر الميلادى › فقد سلك 
التنصير والاستعمار طريق التعليم المدرسس 
فى دور الحضاثة ورياض الاطفال ء 
والمرلحل الابكدائية والثانوية للذكور 
والاناث › على السواء . وتوسعت نشاطات 
التنصير - بعد ذلك -- فى انشاء معاهد 
التعليم المراحل » ولكل من الطلاب 
والطالبات المسلمين . 


وعلى هذا نصت كل مؤتمرات التنصير 
العالمية والمحلية - تقريبا - على ضرورة 
العمل التنصيرى بين أطفال المسلمين . كما 
جاعت كتابات غتاة التنصير» من 
المنصرين › صريحة › ومفضوحة فى هذا 
الشأن . 


وفی هذا الصدد قال المنصر القسيس 
الخطير (زويمر ) - الذى كان رئيس 


إرسالية التنصير فى البحرين - : [ إن 
( المبشرين ) فى بلاد العرب اتخذوا لهم 
مراكز › تمهد لهم سبيل التوغل فى داخل 
الجزيرة العربية ‏ والتعليم المدرسى 
والتربية اللذين يعنى بهما ( المبشرين ) قد 
أسفرا عن نتائج جمة › وأثمرا ثمرات نافعة 
فى الاطفال والمراهقين على السواء] ٠.‏ 
حيث كان المنصرون » وعبر مدارسهم 
الكثيرة » التى انتشرت فى معظم البلاد 
الإسلامية » يستخدمون فى وسائلهم 
التنصيرية › كافة التمويهات والتضليلات 
التى تخدع أطفال المسلمين الابرياء . 


قفی ریاض الاطفال دقل الحضانة › 
وهى أخطر المراحل التربوية › التى استغلها 
التنصبر » ضد أبناء المسلمين . يفول 
المُنصر الامريكى الخطير (جون موط 
1 .3.۸ ) فى كتابه الخطير › الذى 
نشره فی عام ۱۹۰۰ ( تبشير العالم فى هذا 
الجيل ) : [ يجب أن نؤكد فى جميع ميادين 
( التبشير ) جانب العمل بين الصغار 
وللصغار › اننا مقتنعين به لاسباب كثيرة › 
بأن نجعله غمدة عملنا فى البلاد الإسلامية ء 
حيث أن الاثر المُفسد فى الإسلام يجب أن 
يبدأ مُبكرأ جدا . من أجل ذلك يجب أن يحمل 
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الاطفال الصغار إلى المسيح › قبل بلوغهم 
الرشد » وقبل أن تأخذ طباعهم أشكالها 
الإسلامية . وقد كان اختبار الارساليات فى 
الجزائر ء فيما يتعلق بهذا الامر › اختبار 
جديد ومُقتع للغاية ٠]‏ 

وواضح أن التعليم الاجنبى التنصيرى › 
فى رياض الاطفال ودور الحضانة › كان 
يرمى إلى فتح باب التنصير واسما للتأثير 
فى عقول الاطفال الغضة › وإلى جعل 
المشرفين عليه أكثر صلة بأهل دور 
الحضانة والرياضص . وقد تمكذت صسور 
الاستغلال التثصيزى » فى دور الحضانة 
ورياض الاطفال » أكثر فأكثر فى ( تعليم 
البنات ) » حيث نجع التنصير - فى 
البداية - فى إقامة أول مدرسة له للبنات فى 
دولة الخلافة الإسلامية ( الامبراطورية 
العثمانية ) عام ۱۲١١‏ ھ - ۱۸۳١‏ م » فى 
( بیروت ) . ثم توالى فتح مدارس كثيرة 
أخرى للبنات › فى مصر والسودان وسوريا 
والهند > وبلاد الافغان 
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مدارس للبنات فى بلاد المسلمين ‏ فإنه كان 
أكثر حرصا على أن تكون هذه المدارس 
داخلية » وهم فى هذا الشأن يقولون : [ إن 
( التبشير ) يكون أتم حبكاً فى مدارس 
البنات الداخلية ( صغيرات وكبيرات ) › لما 
يكون فيها من.الاحوال المواتية › والأرص 


السانحة › وبخاصة إذا اجتمع بنات من أسر 
معروفة ] . وتأكيد هذه المقولة › يجىء 
على لسان المُنصرة الامريكية (أا 
ميليجان ) حيث تقول : |[ فى صفوف كلية 
البنات فى القاهرة › بات آباؤهن 
( باشاوات ) و( بكوات ) › وليس ثمة مكان 
آخر » إُمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من 
البذات المسلمات » تحت سيطرة النفود 
المسيحى › كما ليس ثمة طريق إلى حصن 
الإسلام » أقصرٌ مساففة من هذه 
المدرسة ] 

فإذا كان هذا هو حال (المدرسة 
التنصيرية الداخلية ) » فما بالك يا أخى ٠‏ 
المسلم » بعشرات الالاف من المدارس 
الداخلية › القائمة اليوم بين ظهرانينا فى 
دول الخليج العربى » والتى تديرها 
( المربيات والخادمات الاجنبيات غير 
المسلمات ) » واللائى يعملن فى خدمة 
التنصير › ويعشنٌ بداخل مذزل الطفل 
المُسلم > المُستهدف فى ( استراتيجية 
التنصير الجديدة ) . وريما هذا الطفل يرضع 
منها كل سموم التنصير › ويتعلم منها لغة 
غير لغة والديه العربية › وربما غدا يتفاهم 
معها» بلغة مهجنة ‏ لا هى عربية 
واضحة » ولا هى انجليزية أو فرنسية 
أو .. أو .. خاصة وأن هذه المرحلة 
العمرية لاإطفال المسلمين تمكن المُربية 
الاجنبية » غير المسلمة من أن تصل إلى 
العقول الغضة › والتى لا تزال تتأثر بما يُلقى 
إليها . 


لقد أكدت كثيراً من البحوث التربوية › 
والنفسية » أن المنزل أول المؤسسات 
التربوية › فى التطبيع الاجتماعى وتكؤين 
الشخصية › فالإنسان يولد على الفطرة 
( طفلاً ) › ويحسب ما يتفاعل معه من 
بيئة »› ويحيط به من مُحيط › يبدأ فى 
اكتساب الاسم والصفة والدين والخلق › 
واللغة والمعنى » والشخصية والمعالم › 
والفعل والاتفعال › والمشاعر والوجدان ء 
والولاء والارتباط › والقيم والمثل › 
والصدق والكسذب › والاستقاةة 
والانحراف .. الخ . والذى يوجه الفطرة 
وينميها › الوسائط التربوية المخثلفة › وفى 
مقدمتها المنزل › والمربية والخادمة › من 
هنا كان تأثير المنزل والمُربية والخادمة › 
أعمق من غيره » من الوسائط التربوية › 
مهما طال الزمن › وتغيرت الاحوال . أنه 
تأثير نافد العمق » قوى النفوذ › وقد 
لا يمحى من الوجدان !! 

ومن هنا يمكننا القول › بأن ما يحكم 
المنزل › بشكل الامة .. وما يوجهه › يوجه 
المستقبل › ومن پسيطر على تقاليده ُسيطر 
على مقاليد المجتمع . 

أليست هذه الاوضاع الحالية › لاطفال 
المسلمين فى دول الخليج العربى › تمثل 
كارثة كبرى » ضد جيل كامل » من أبناء 
المسلمين ؟!! 


على كل حال .. ظل المنصرون يفتخرون 
بعدد مدارسهم ؛ ومجموع التلاميذ 


المسلمين › المنسوبين إليها بداية من دور 
الحضانة ورياض الاطفال › وحتى الجامعة 
والذين يتعلمون فيها أصول ومبادىء 
المسيحية » حتى بداية الستينيات من هذا 
القرن › ولكن عندما تنبهت الحكومات 
الإسلامية › إلى خطورة هذه المؤسسات 
التربوية التعليمية التنصيرية › على الطفولة 
والنشء الإسلامى › أخذت هذه الحكومات 
الإسلامية تتوسع فى التعليم على مختلف 
مراحله › فى كافة البلاد الإسلامية وبصفة 
خاصة فى الدول الخليجية العربية . وأمام 
هذه النهضة التعليمية الإسلامية فى الخليج 
العربى » كان من الطبيعى أن تغلق 
الارساليات التنصيرية مدارسها التعليمية 
ومؤسساتها التربوية التنصيرية › وخاصة 
بعد أن قبضت حكومات الدول الخليجية على 
زمام العملية التربوية والتعليميسسة 
بيدها الإسلامية . ولم يعد هناك مجال 
لارساليات التنصير أن تنفذ منه إلى فكر 
ووجدان الطفل الخليجى المُملم . 
استراتيجية التنصير السرية › 
وأبعادها : 

وعند هذه النقطة › تحولت مؤسسات 
التنصير الصليبية › باستراتيجيثها ؛ 
وغيرت من خطط وأساليب التنصير بشأن 
تعليم أطفال المسلمين : تغيرت الاستراتيجية 
التنصيرية القديمة إلى أسلوب تنصيرى 
جديد ومتطور . وقد يبدو للعیان › أنه غير 
مقصود وأنه أمر طبیعی فرضته أوضاع 
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وظروف المجتمعات الإسلامية الخليجية فى 
أعقاب ( فترة الطفرة النفطية ) الى عمت 
دول الخليج العربى !! 

ولكن واقع لامر » يؤكد أنه مخطط 
تنصیری صلیبی خطیر › قد تم دراسته 
بعناية فائقة والمستهدف فيها الطفولة 
الخليجية المسلمة . 

وجاء المخطط التنصيرى الجديد 
والخطير » ضد أطفال المسلمين فى الخليج 
العربى » فى شكل ضخ واستقدام عشرات 
الالاف » من (العغربيات والخادمات 
الاجنبيات غير المسلمات ) إلى البلاد 
الآمنة » ليقمن بمهمة المدارس الاجنبية 
التنصيرية ؛ تلك المؤسسات التربوية 
التعليمية التى غربت شمسها من بلاد 
المسلمين » من أجل تشكيل فكر ووجدان 
الطفل المسلم فى الخليج العربى تمهيداً 
لتدمير الإسلام وإبادة أهله !! 


يا لها من طامة كبرى وكارثة ضخمة 
سوف تكون عواقبها وخيمة على الامة 
الإسلامية ومستقبلها › إذا لم نتدارك نحن 
المسلمون أصحاب هذه البلاد الطيبة › خطر 
اإستشراء هذا الطاعون الوافد › للذيل من 
أطفالنا » فلذات أكبادنا » رجال المستقبل 
المأمول مستقبل هذه الامة الإسلامية . 

وكان (مۇتەر- جلن 


0 
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کولورادو اکتوہر ۱۹۷۸ - ۱۳۹۸ھ )› 
التنصيرى الدى عقده مجاس الكثائس' 
العالمى » من أجل ( بحث قضية التنصير ء 
على ضوء استراتيجية جديدة ) قد فضح فى 
بعض أبحاثه خيوط هذه المؤامرة الجديدة ١‏ 
والتى تستهدف الطفل المسلم فى الخليج' 
العربى . لقد قرر المنصرون المۇتەرون 
٠٠١ (‏ مُنصرا ) أن يكون مؤتمرهم هذا 
مؤتمراً عمليا تنفيذيا غير سياسة التنصير . 
ووچهته . وانتهى المۇتەرون إلى وضع 
استراتيجية جديدة » شاملة ذات أهداف 
معينة » يتم تذفيذها خلال فترة زمئية. 
محددة » فى كل بقعة من بقاع العالم, 
الإسلامی . 

ولخطورة المؤامرة الجديدة › بشأن 
تنصير المسلمين التى لسجت خيوطها 
بوضوح خلال الاسبوعين الذين ظل أثنائهما 
المؤتمرون مجتمعون فى هذا المؤتمر . قال 
( دون ماك كر ) - فى مقدمة كتابه عن 
هذا المؤتمر - :[ ان الاستراتيجية التي 
وضعها المؤتمسر ستبقس سريسة 
لخطورتها ] . وهو ما ذكره فى بحثه. 
الخطير › أمام المؤتمر تحت عنوان ( الوقت 
المناسب لمئطلقات جديدة ) . وقال كذلك : 
[ ولن نستطيع نشر هذه الابحاث وثلك 
التقارير كاملة لانها تجتوى على حقائق 
ومعلومات حساسة للغاية » من الافضل أن 
ثظل فى طى الكتمان ٠]‏ !! 


فما هى - يا تُرى - هذه الحقائق وتلك 
المعلومات الحساسة للغاية ء والثى بحرص 


المنصرون على إخفائها بكل هذه السرية ؟!! 


والحقيقة › أن ما يحاول التنصير اخفاده 
علينا » هو موجه ضدنا » وضد إسلامذا 
ولذلك باستقرائنا الهادىء › والذكى لبعض 
الأبحاث التى فدمت فى هذا المؤتمر › سوف 
ثميط اللثام > عن الكثير من تلك الحقائق 
والمعلومات الخطيرة والموجهة إلى بلادنا 
الإسلامية . 

فمن بين الابحاث (الاربعون ) الشى 
قدمت › كان البحث رقم )٠١(‏ والذى أولاه 
المؤتمرون المنصرون › أهثماما خاصا › 
وهو عن ( وسائل البحث عن ثغرات جديدة 
للنفاذ منها إلى مبادىء الإسلام ) !!. وقد 
أبدوا اهثماما خاصا بما يسمونهم 
( الخيامين ) فى تنصير البلاد الإسلامية 
التى لا تسمح بالوجود العلنى لمؤسسات 
التنصير » مثل بعض دول الخليج 
العربى . فمسن هم إذن» هؤلاء 
( الخيامون ) ؟!! 


[ والخيامسون » هم المسدرسون 
والممرضون والممرضات والاطباء 
والمهندسون والمربيات والخادمسات 
والدبلوماسيون ومستشارو الامم المتحدة 
والموظفون والعمال الاجانب عموما الذين 
التنصير › لاداء مهام وظائف مُحددة ؛ 
تتعاقد معهم الحكومات والمۇؤسسات 
الإسلامية لآدائها ] !! 


هذه هى المعلوماث والحقائق الحساسة ؛ 


والخطبرة جدأ » والذى يحرص القائمين 
على التنصير حرصا كبيرا على عدم إذاعثها 
بين المسلمين . 


كما وأنه > خلال عرض البحث رقم 
)١(‏ » فى هذا المؤتمر - أيضا - نبه 
المؤتمرون إلى [ أهمية أن يعمل ھؤلاء 
الخيامون › بحذر شديد › وتخطيط دقيق ؛ 
مدروس › واستخدام الحوار الذى يفتح بابا 
( للصداقات ) مع المسلمين وأبنائهم › من 
الشباب » ومن ثم التأثير فيهم ] !! 


وفى رأينا » أن مفهوم ( الصداقة ) › 
المقصود فى هذا البحث التنصيرى › خطير 


اللغاية . حيث أن هذا المفهوم فى الفرب 


المسيحى يعنى أشياء كثيرة › وخطيرة › 
يعف القلم عن ذكر › ولو واحدة مثها !1 
وقد ټذاول البحث ذاه » فئات 
( الممرضات ؛ والمربيات › والخادمات ):- 
بصفة خاصة -» لفتح باب ( الصداقات ) مع 


ر 4 ۰ 
المسلمين !!.. وريما كان شيوع لفظة 
غير المسلمين › العاملين الآن › فى دول 
الخليج العربى › أحد الرموز التنصيرية 
المُتفق عليها › من قبل المؤسسات 
التنصيرية الصليبية العالمية . 

ولذلك أنبه إلى عدم الاستهائة › بنشاط 
. هؤلاء (الخيامين ) عامة» فى منطقة 
الخليج العربى › ۉمنۈم بصفة خاصة 
( المربيات والخادمات الاجنبيات ) . 
عمل المربيات والخادمات الاجنبيات 
فى خدمة التنصير : 


وقد بتساءل البعض › وكيف بمكن 
لهؤلاء ( المربيات والخادمات الاجنبيات 
غير المسلمات ) › القيام بخدمة التنصير › 
والتأثير فى الطفل الخليجى المُسلم ؟!! 

إن الخطر ؛ يا إخوة الإسلام يكمن فيما 
تنقله هذه إلفئة › من عقائد ومذاهب › 
تنماصب الإسلام والمسلمين المداء 
والكراهية . وإن اختلاف الدين واللغة 
والاخلاق والعادات » لدى هذه الفثة 
ودخولها إلى مجال التنشئة والتربية لأاطفال 
المسلمين ›» يمثل كارثۀ کېری » عندما 
تنعكس سلوكيات ومعتقدات » هذه العمالة 
الاجنبية ء غير المسلمة › على فكر ووجدان 
أطفال المسلمين » فى دول الخليج العربى !! 


@ 


وهل حجچم هذه القئة الاأجنبية › فی 
مجتمعات الخليج العربى » يمثل تلك 
الخطورة ؟!! 

تعالوا معاً » نستقرأً أرقام الاعداد › هذه 
الفئة » فى بعض دول الخليج العربى › لذقف 
معا على حقيقة حجم الخطورة › التى ثنتظر 
دول الخليج العربى ؛ من جراء وجود هذه 
الإعداد الضخمة ‏ من المربيات والخادمات 
الاجنبيات » غير المسلمات » فى مجال 
التنشنة والتربية لاطفال الخليج المسلمين › 
وكذلك نتعرف على بعض الاسباب الواهية ء 
التى تتذرع بها » بعض الاسر الخليجية 
المسلمة » من أجل استقدام المربيات 
والخادمات الاجنبيات › للعمل لديهم فى 
مجال التنشئة والتربية › وإدارة المنزل !! 


ففى ( المملكة العربية السعودية ) بوجد 
۷٠١ (‏ ألف ) مُربية وخادمة › من الاجانب 
غير المسلمات ؛ وهذا التعداد حسب › وما 
هو ثابت عام ۱۹۸١‏ م ١‏ فقط !! وأن نسبة 
حوالی ٥‏ من الاسر السعودية › تستخدم 
خادمة أو مربية أو أكثر › فى داخل الاسرة 
الواحدة 


وفى ( دولة البحرين ) › بوجد حوالى 
١١(‏ ألف ) من المُربيات والخادمات 
الاجنبيات » وهن ينتمين إلى الديانات 
المسيحية والبوذية والهندوسية › ثم 
الإسلامية . وأن 2۷١‏ من المربيات 
والخادمات › غير مسلمات . وبطبيعة الحال 
تصير نسبة ۹١‏ منهن لا تعرف اللغة 


العربية » ولا تتحدث بها . والعدد الكلى 
المذکور بعالیه حسب تعداد عام ۱۹۸۳ م › 
فقط !! 

وکان عدد هذه الفئة فی عام ۱۹۸۱ › 
بالبلاد حوالی 4۸۱١‏ فقط » لکنه أخذ بتزاید 
بصورة › ملفتة للنظر خلال الاعوام التالية ؛ 
فقد قفز العدد عند بداية عام ۱۹۸۲ إلى 
حوالی ٩۱٦٤‏ › ثم توالت قفزاته حثی وصل 
قى عام ۱۹۸۹ إلى حوالى ٠١‏ ألف مربية 
وخادمة . 

أما فى (دولة الامارات العربية 
المتحدة ) فیوجد حوالی ( ۷٠,٠٠١‏ ) من 
المُربيات والخادمات الاجنبيات › وهذا العدد 
طبقا لاحصاء عام ۱۹۸۸ فقط . وکانت 
البلاد قد استقدمت خلال الفترة من عام 
۸ وحتی عام ۱۹۸۰ فقط حوالی 
۹ مُربية وخادمة أجنبية !! 

وأن نسبة 14١‏ من الاسر الاماراتية › 
تستخدم مُرببات أجنبيات » معظمهن من 
الدول الآسيوية › ومن ديانات غير مسلمة › 
ولا يعرفن اللغة العربية › وقد يخدمن بعض 
المخظطات الاجنبية المعادية للإسلام » مثل 
تدمير الدين الإسلامى فى نفوس الاجيال 
القادمة وقطع صلة المسلم بدینه وتاریخه 
وتراثه 

وفى (دولة الكويت ) يتزايد وجود 
المربيات والخادمات الاجنبيات داخل الاسر 
الكويتية » بشكل مُلفت للنظر لدرجة أنه 
توجد حوالى )٠١١(‏ جنسية مختلفة للعمالة 


الأجنبية فى الكويت › والمربيات الآسيويات 
يتصدرن قائمة العاملات الاجنبيات فى 
البلاد 


هذا هو حجم فئة المربيات والخادمات 
الاجنبيات غير المسلمات فى بعض الدول 
الخليجية ؛ كم هائل من هذه الفئة التى تم 
استقدامها › دون تخطيط أو تنسيق › لتقبع 
داخل مذازل المسلمین تنفث سمومها !!» فى 
عقل ووجدان الطفل الخليجى المسلم › الذى 
هو ضحية أسرته › التى هيأت له هذا المناخ 
التربوى › غير الصحى على الاطلاق . 


وقد تتذرع بعض الاسر المسلمة فى دول 
الخليج العربى ببعض الاسباب الواهية والتى 
تستدعى بشكل اضطرارى استقدام المرببات 
والخادمات الاجنبيات واستخدامهن فى 
مجال التئشئة والتربية » وإدارة المنزل . 
والامر المؤسف حقا أن أرباب بعض الاسر 
الخليجية المسلمة والذين يعملون أئمة 
مساجد لديهم أكثر من مربية وخادمة 
أجنبية > غير ' مسلمة !! فمن نلوم 
(ذن !!؟ 
الأثار السلبية الخطيرة لعمل 
المربيات والخادمات الاجنبيات غير 
المسلمات على الطفل الخليجى : 

إن الحقيقة المؤلمة والتى وقفنا عليها 
هى أن قضية زحف وتدفق المربيات 
والخادمات الاجنبيات غير المسلمات إلى 
دول الخليج العربى مسألة مدروسة › 


دراسة صليبية عالمية ‏ من جانب القائمين 
على التنصير فى ديار المسلمين › بدليل أنها 
نغذت بشكل متمائل فى كل الدول الإسلامية 
الخليجية » كما وأن الاحصائيات الرسمية 
لهذه الدول شير إلى أن نسبة هذه الفدة 
يتزايد استقدامها إلى منطقة الخليج 
العربى » بشكل مذهل وخطيريوماً بعد يوم › 
حتى غدا الاعتماد عليها فى عملية التنشدة 
والرعاية لاطفال المسلمين وتدبير شئون 
المنزل الإسلامى » يمثل مشكلة خطيرة 
جدا » من المشكلات التربوية والاجتماعية 
التى تمس عقيدة ١لغة‏ أطفال المسلمين 
مباشرة » وت . ى تنشنتهم › ونموهم 


العقلى والنفسى والاجتماعى مما سيكون له 
انعكاسات خطيرة على مستقبل هؤلاء 
الاطفال المسلمين وعلى مجتمعهم وجياتهم 
الدراسية » ونمو قدراتهم ومهارانهم 
المستقبلية . 


| - من حيث تأثيرهن على العقيدة 
الإسلامية والسلوك العام : 


والخطير فى المسألة » أن هذه الآثار 
السلبية الخطيرة من الممكن أن تستمر إلى 
مرحلة منقدمة من عمر الطفل الخليجى 
المسلم فتؤثر سلباً على سلوكياته مع 
الآخرين › وتكون سببا فى عدم إلمام هذا 
الطفل المسلم بلفته العربية التى هى أساس 


العملية التعليمية فى منطقة الخليج 
العربى . ولئنظر إلى المشكلات النفسية 
والتربوية والاجتماعية التى بعانيها اليوم 
التلميذ المسلم فى المجتمعات الخليجية 
المسلمة !! 


وتوضح إحدى الدراسات التربوية 
الكويتية الآثار السلبية لعمل المربيات 
والخادمات الاجنبيات غير المسلمات على 
أطفال الكويت . فتؤكد الدراسة : ( وجود 
أطفال يعانون من صعوبات لغوية فى 
اللطق » بالإضافة إلى مشكلات سلوكية 
واجتماعية بسبب الاعتماد على هذه الفئة ‏ 
فى مجال التئشئة والثربية ) 


إن خطورة سيطرة هذه الفثة من 
( المربيات والخادمات الاجئہيات غير 
المسلمات ) على أطفال المسلمين فى 
الخليع » تضمن تشكيل الاجيال المسلمة 
الناشئة . وفق أهداف الاستراتيجية 
التنصسيرية الخطيرة › الثى تستهدف تذويب 
شخصسية الامة الإسلامية بداية من الطفولة 
فى مراحلها المبكرة » ( وتدمير الدين 
الإسلامى فى نفوس الآجيال القادمة وقطع 
صلة الطفل المسلم يدينه وتاريخه 
وتراثه ) 


وإذا دققنا النظر فى خيوط هذه المؤامرة 
التنصيرية الخطيرة لاتضح لنا أن الطفل 
المسلم الخليجى ليس وحده هو المستهدف 
وإنما أيضا الاسرة الخليجية ( لان وچود 
مربيات وخادمات غير مسلمات مع المرأة 


والبنات المسلمات داخل الاسرة الخايجية 
أمر حرام ومكروه ) . فقد ثبت وجود 
اثار سلبية خطيرة › انعكست على أفراد 
الاسرة الخليجية » بسبب وجود هذه الفئة 


فأصابت العقيدة الإسلامية والعادات 


والثقاليد العربية الاصيلة لدى الاسرة 
الامارتية (الام والبنات ) فى مقتل . 
وانعكست قبل ذلك من حيث تعلم الطفل 
المسلم للغة المربية أو الخادمة » من حيث 
تربية الطفل المسلم وتنشئته › وتعلمه أنماط 
لغوية غير مستقرة ؛ فالاطفال بطبيعتهم 
يقلدون لغة المربية أو الخادمة› أو 

وقد أوضحت إحدى الدراسات التربوية 
الخليجية : ( أن نسبة ۸۷> من المربيات 
والخادمات الاجنبيات » غير المسلمات 
يمارسن طقوسهن الدينية ويلتزمن بها 
فمن بينهن من تعبدُ الاوثان والابقار 
والاشياء الغريبة !! أمام الاطفسال 
المسلمين ) . وهذا ما يجعلنا ندرك 
المخاطر الى تحيق بأطفال المسلمين فى 
الخليج العربى من حيث العقيدة الإسلامية 
وبسبب هذه القدوة الخطيرة للناشئة من 
أبناء المسلمين وبسبب ممارسة هذه 
الطقوس الدينية الخاصة بهذه الفئة أمام 
الاطفال المسلمين والمسلمات . 


[ إن نسبة المربيات والخادمات 
الاجنبيات فى دول الخليج العربى من 
الجنسية السيلائية تصل إلى ( 2١۷‏ ) › من 
بين المربيات والخدم › وتمثل الديانة 


الهندوسية والبوذية نسبة ( 2٥١‏ ) من بين 
المربيات والخادمات الاجنبيات › بينما تمثل 
الديانة المسيحية نسبة )۸4١(‏ 
منهن ] . يضاف إلى ذلك أن هذا العدد 
الآخر من المربيات والخادمات الاجئبيات 
المسلمات » وهو ( ١م‏ › أُمرٌ مشكوك فيه 
بالرغم من اقرار المربية جأنها مسلمة . 
وحيث لا يوجد مصدر موثوق بهذا الشأن › 
كما ليس من السهولة التثبت من ذلك علاوة 
على أنه ليس من السهولة أيضاً - من حيث 
العقيدة - الاقرار بالإسلام أو الاشهار به 
لان ذلك لا يكون دائما صادقا أو ناہعا عن 
إيمان صادق وعميق واعتقاد فكرى 
ووجدانی بالإسلام › وسموه ورفعته ۰ وإنما 
قد يكون ذلك بسبب المنفعة الشخصية 
( حيث أن راثب المربية أو الخادمة الاجئبية 
المسلمة » أكثر بكثير من أجر نظيرتها غير 
المسلمة ‏ أو كرد فعل تجاه كل ما قد يۋثر 
على وجود المربية أو الخادمة فى تلك البلاد 
المسلمة » أو قد يكون ذلك مُسايرة للنظم 
الدينية المرغوبة فى دول الخليج العربى 


0 


وهذا ما لا نريده لهن › ولديننا الحنيفا . 
والله وحده أعلم › وحسبنا فى ذلك الله 
سبحانه وتعالی الذی يهدی من يشاء بغير 
حساپ . 


والذى يثير الدهشة › ويندى له جبين كل 
مسلم فى هذه البلاد ما أوردته إحدى 
الدراسات التربوية الخليجية عن سلوك هذه 
الفلة مع أطفال المسلمين فى دول الخلبج 
العربى فقد ثبت : [ أن نسبة ( 4١‏ ) من 
المربيات والخادمات الاجنبيات غير 
المسلمات تتئاول أطعمة محرمة إسلاميا › 
ونسبة ( 2۲ ) منهن ٠‏ يتعاطين الخەر 
أمام أطفال المسلمين › بل ويسمحن للاطفال 
المسلمين دون عمر الثانية عشر بشرب 
الخمر والتدخين ] . وفوق كل ذلك قد 
يكون بعضهن من المراهقات › وهذا قد 
يترتب عليه حدوث بعض المشكلات 
الاخلاقية والجنسية أو العاطفية لدى 
مراهقى وشباب بعض الاسر المسلمة حيث 
تعمل هذه الفئة من المربيات والخادمابت 
الأجنبيات غير المسلمات !! 


فقد تبين .بدولة الامارات العربية 
المتحدة » أله لا توجد هلاك ضوابط 


لاستخدام الخدم الأجانب › مما جعل ظاهرة . 


الجمع بين الخدم الاجائب الذكور ومثلهم 
الاناث فى الاسرة الواحدة تسود بشكل خطير 


ومنذر بالعواقب الوخيمة › وهذا الامر واقع 
حتى اليوم > وهنتشر . ويال هول الآثار 
السلبية الخطيرة المترتبة على الطفل المسلم 
والاسرة المسلمة والشباب المسلم من 
شيوع هذه الظاهرة فى الاسرة الواحدة !! 


۲ - من حيث تأثيرهن على اللغة 


العربية لغة الطفل المسلم والاسرة 


المسلمة : 


ثبت وبما لا يدع مجالا للشك › أن 
الغالبية العظمى من المربيات والخادمات 
الأجنبيات غير المسلمات لا يعرفن اللفة 
العربية ولا يتحدثن بها › مما ترتب عليه 
ضعف الإاتصسال وفقدان التفاهم بين المربية 
وأفراد الاسرة من الاطفال والشباب وهذا 
الامر ترك اثار سيئة وسلبية للغاية على لغة 
الأفراد العربية وخاصة الاطفال منهم وعلی 
حیاتهم الاجتماعية والنفسية والتربوية 
مما جعل الاطفال المسلمين يشعرون 
بالاغتراب › وبضرورة تعلم لغة المربية › 
وبطبيعة الحال على حساب اللغة العربية من 
أجل قضاء احتياجاتهم الضرورية وغير 
الضرورية . 

وحتى إذا.نجح الطفل المسلم فى تعلم لغة 
المربية أو الخادمة الاجنبية - وهذا 
افتراض مستبعد الحدوث -؛ فإن وجود 
لغتين مختلفتين فى بيئة الطفل ( ازدواجية 
اللغة ) › يعتبر فى حد ذاته › معو قا خطیرا 
أمام نمو اللغة الاصلية ( اللغة العربية ) 
للطفل . 


وخلاصة القول : أن وجود طفل مسلم 
مع مُربية أو خادمة أجنبية غير مسلمة 
لا تعرف أو تتحدث اللغة العربية » يعتبر 
حائلا منيعا › يعوق نموه اللغوى والعقلى 
والمهارى حيث يضطر الطفل ( المسكين ) 
إلى اكتساب لغة المربية الاجنبية 
ومفرداتها ‏ أو اكتساب لغة مُهجنة غريبة › 
من خلال التفاعل الطبيعى معها وهذه 
المحاولة - من جائب الطفل المسلم - فى 
حد ذاتها › معوق أخر يحدٌ من نشاط الطفل 
وقدرته على التفاعل الفكرى والاجتماعى 
مما يترتب عليه ضعف فى عملية تحصيل 
اللغة العربية بالمدرسة واضطرابها لدى 
الطفل . وهذه كارثة كبرى !! على مستقبل 
حياته › الذى هو الامل المنشود !! 


وأخيراً » إن التصاق الاطفال المسلمين › 
وقربهم من المربية أو الخادمة الاجنبية ؛ 
غير المسلمة أمر يجعلها محبوبة ومألوفة 
لديهم . وفى هذه الحالة الخطيرة › قد ينتج 
عنها نمو لبعض الانماط السلوكية › 
والاتجاهات السلبية نحو الأاسرة المسلمة ء 
والابوين المسلمين وبعض السلبيات 
الفكرية » والشخصية والاجتماعية 
والتربوية لدى الطفل المسلم .. وهذا يعذى 
أن حواس الطفل المسلم فى الخليج العربى 
ومشاعره وقدراته تتفتح منذ نعومة أظفاره 
على المربيات والخادمات الاجنہيات غير 
المسلمات بكل ما لديهن من سمات 
وخصائص غريبة عن العقيدة الإسلامية 
«الثقافة العربية , وخاصة إذا كانت هذه 


المربية أو الخادمة الاجنبية › تعمل أساسا 
لخدمة جهة أجنبية صليبية !! 

ولك يا أخى المسلم › أن تتخيل الآثار 
السلبية الخطيرة» لاشراف المربية 
أو الخادمة الاجنبية غير المسلمة على 
عملية لعب الاطفال المسلمين ورواية 
القصص لهم والخروج بهم إلى النزهة !! 

إنه مهما بلغ اهتمام المربية أو الخادمة 
الاجنبية غير المسلمة بالطفل المسلم فى 
دول الخليج العربى فإنها لن تخدمه ؛ 
ونشعر بمشاعره مثل الام : 


الحلول المقترحة : 

إننا ننبه إلى خطورة تفشى هذه الظاهرة 
وهى الاستعانة بالمربيات والخادمات 
الأجنبيات غير المسلمات فى تربية النشء 
المسلم فى دول الخليج العربى وللفت 
الانظار إلى ضرورة التصدى لهذه المؤامرة 
التلصيرية وتصفية هذه الجيوب الصليبية 
فی بلاد المسلمين وثرحيل كل المربيات 
والخادمات الاجنبيات غير المسلمات فورا › 
والاستعانة بالمربية العربية المسلمة ء 
المؤهلة والناطقة باللغة العرہية › وكذلك 
الخادمة العربية المسلمة من الدول 
الإسلامية العربية المجاورة . 

وإذا كان هناك ضرورة ملحة > لاستخدام 
المربيات والخادمات الاجلببات غير 
المسلمات يجب على دول الخليج العربى . 


المسلمة ضرورة : 


١‏ - إعادة النظر فى كل النظم والقوانين 
المعمول بها الآن بشأن استقدام المربيات 
والخادمات الإجنبيات غير المسلسات 
وعتمية إيجاد أنظمة رسمية وفوائين 
جديدة > محددة تنظم عملية استقدام 
واسئخدام هذه الفئة الخطيرة على الئشء 
الإسلامى دون ثرك ثغرات للاهواء 
الشخصية وللوساطة . 

١‏ - يجب على الأسرة الخليجية التى 
تضطر لاستخدام المربيات والخادمات 
الأجنبيات غير المسلمات فى مجال التئشئة 
وتربية أطفالهم › عدم الاعتماد الكلى على 
تلك الفئة الخطيرة » فى رعاية الاطفال 
وتنشنتهم وخاصة فى المراحل المبكرة من 
عمر الطفل » ومن الضرورى على الام 
المسلمة أن تسهم فى تنشئة ورعاية وتربية 
أطفالها ؛ بتوفير الحب والعطف لهم 
والتفاعل معهم من أجل نمو فدراتهم 
ومهاراتهم ومواهبهم بشکل سوی . لان 
التربية الإسلامية - النشطة الواعية › 
العميقة المتأصلة - ينہغى أن تستمر : 
بطول الحياة فى جميع مراحل العصر 
وبعرض الحياة فى جميع نظم المجتمع 
وبعمق الحياة فى جمبع جوائب الشخصية . 

وبذلك نعد أجيالا ؛ تلتزم بألكتاب والسذة 
دستورا وشرعة » وتقتدى بالسلف 
الصالح ولاءٌ وانتماءٌ وتخدم مجتمعها انثاجا 


وجهدا » وتحافظ على مواردها صيانة › 
وحماية › وتحمى أرضها عرقا ودما وتجدد 
مستقبلها علما وفنا وتصون تيمها أخلافا 
e‏ 

والمنرل الإسلامى › يمكئه القيام بهذا 
الدور ببساطة شديدة » شريطة : 


١‏ أن يفهم كل من فيه الإسلام فهما 
قائما على التعمق › خاليا من البدع › مدركا 
للاهداف والمرامى . 


۲ - أن يكون كل فرد فيه » وة للطفل 
فى الكلمة والسلوك والمعاملة والعبادة 
والمظهر والجوهر › والسرٌّ والعلن . 


۳ - أن يشيع فيه مناخ الروحانية 
الصافية ٠‏ التى يبدو فيها الارثباط الله فى 
أوضح صوره وأقوى مظاهره › كالحرص 
على الصلاة جماعة واحترام القيم الديئية › 
والتمسك بالفضيلة والامانة . والصدق 
والاخلاص 


؛ - أن تكون الاخلاق فيه إسلامية 
أصيلة » دون تقليد أو ادعاء . 

ونحن والحمد لله نملك الامكانات البشرية 
والمالية وقبل كل ذلك نملك العقيدة 
الصحبحة . وكل ما لحتاجه لوقف هذه 
المؤامرة التنصيرية الخطيرة المستهدف بها 
الطفل الخليجى - إعادة النظر ؛ والتخطيط 
الواعى ثم المتابعة وبعد ذلك نجنى الثمار, 
النافعة . وعلى الله قصد السبيل . 


د . خالد محمد نعيم 


...كلاب بلاحقة تاليهو.. 


إنه كتاب مهم جدا حاول اليبود اخفاءه عن العام طيلة ٤١‏ سنة .. لقد اشترو 
| طبعات كاملة منه واتلفوها وكل الذى أرجوه أن يعرف القارىء الكريم ذا الكتاب عسى 

أن يفوم أحد القراء متطوعا لوجه الله باعادة طباعته مرة أحرى لأنه کتاب ادر وغیر 
أ موجود فى المكات بسب اصرار اليهود علن اخفائه عن العام .. المؤلف كاتب وصحفى 
بریطانی هو : ج . م . ن . جفريز وهو رجل شجاع وقف مع الحق العرنى فى ذلك 
الزمن البعيد ودافع عن قضية العرب وسجل الحقيقة فى کتابه ر فلسطين .. إليكم 
الحقيقة ) وكل الذى أرجوه المساعدة فى إعادة طباعته مرة أخرى باللغتين العربية 
والإنجليزية ليطلع العام على حقيقة القضية من رجل محايد . 


Trautaftal by 
Abmed Khrilt Hl Taj] 
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انثفاضة الجهاد الإسلامى الفلسطینی ستنهى عامها الائ 
المبارك قريبا إن شاء الله . وستبقى كذلك إسلامية راية وحقيقة › 
دما وعظما ولحما وشحما وجلدا .. وهذا الكلام ليس كلاما لتلوين 
الانتفاضة ولكنه الحق الواقع الواضح الناصع الذى يعرفه اليهود › 
ويعرفه الصليبيون › والشيوعيون والعلمانيون وأتباعهم › فضلا 
عن معر فنا له . 


وإسلامية الانتفاضة ليس معناها مناوأة غيرها › أو غمط غير 
أبنائها من الوطنيين المخلصين العاملين ضد العدو اليهودى لتحرير 
كل ( فلسطين ) وإنقاذ القدس والاقصى .. ليس معنى كون 
( حماس ) هی دينامو هذه الانتفاضة إبطال أی دور قوم به أى فرد 
أو منظمة لتحقيق الهدف المنشود › وإن ( حماس ) فى ميثاقها 
لتعلن : ( أنها ليست موجهة ضد أحد من أبناء شعبنا لتكون له 
منافسا أو تسعى لاخذ مكانته › ولا شىء من ذلك على الاطلاق › 
وهى لن تكون ضد أحد من أبناء المسلمين أو المسالمين لها من 
غير المسلمين فى هذا المكان وفى كل مكان › ولن تكون إلا عونا 
لكل التجمعات والتنظيمات العاملة ضد العدو الصهيونى والدائرين 
فى فلكه ... ) [ المادة ۳١‏ ] . 
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* إسلامية .. إسلامية : 


الانتفاضة قامت لتعلن للعرب وللهسلمين 
أن الإسلام هو الحل للمشكلة الفلسطينية 
التى تاهت › وكادت أن تتلاثى بين أهلها 
العرب والمسلمين » وبين المنظمات 
الدولية !! 


الانتفاضة جسیم جهادی پرنکز على 
الإسلام فقط › ولا خوف من إسلامية 
الانشفاضة على ما یسمی اعلامیا وسیاسیا 
ب ( الوحدة الوطنية ) بل العكس هو 
الصحيح فالإسلام هو الذى حمى وصان 
الوحدة الوطنبة لجميع بلاد المسلمين على 
مدار التاريخ › والعكس هو الصحيح لان 
المنظمات الفلسطينبة غير الإسلامية هى 
التى طربت الوحدة الوطنية والشعب 
الفلسطينى » وأفرغت الجهاد الفلسطينى من 
محتواه > وصارت هذه الفنظمات مجرد 
مكاثب مكيفة الهواء هنا وهناك ! وحسبنا 
اله ونعم الوكيل . 
*٭ الخطأ الجسيم : 

إن تمييع هوية الجهاد الفلسطينى › هو 
الخطأً الذى أفشل المنظمة الام فى كثير من 
المواقشف » وشهود العيان أحيساء 
برزقون ... لقد فشلت جميع المحاولات 
غير الإسلامية فى التعامل مع إسرائيل › 
حتى صارت الامور إلى ما نحن عليه › 
والاقصى بنقض بنيائه لبنة لبلة ؛ بسبب 


الحركة الإسلامية ومنعت من التعامل مع 


انحراف خط سير القضبة بعدما عزلت 


البهود بقرار حل الإخوان المسلمين فى 
مصر سذ ۱۹4۸ .. وجاعءت الالتفاضة 
بفيادة ( حماس ) لتجد إسرائيل نفسها 
وللمرة الاولى أمام التحدى الحقيقى 
لوجودها منذ عمليات الجهاد الإسلامى سنة 
1۹۸ ھم 


أقول هذا الكلام حيث لفت نظرى مقطع 
کبیر فی مقال للدکذور محجوب عمر بجريدة 
الشعب عدد اللاثاء ۱١‏ شوال ۱٤١١۹‏ هد - 
١‏ مايو ۱۹۸4 م بعنوان ( الانتفاضة 
ووحدتها الوطنية ) حيث وجدت الكاثب يلف 
ويدور حول إسلامية الانتفاضة . وهذه عدة 
ملحوظات حول هذا المقطع الخطير من 
المقال : 

أولا : اسئباح الكاتب إسلامية الائتفاضة 
ولف ودار حول ما یرید مستخدما الذهى عن 
الانتقاد أو التهجم على القيادات الفلسطيئية 
ولو من منطق إسلامى ..! إن الكاتب مهتم 
أشد الاهتمام بالقيادات أا كان حالها 
أو لونها » وأيا كانت المصائب والكوارث 
التى سببتها هذه القيادات للجهاد الفلسطينى 
سابقا وحالیا !! 


وفی سپیل ذلك يۆصى الذاقين 
والمهاجمين ألا يفعلوا ذلك ولو من ملظور 
إسلامى لان ذلك يضر الفضية ويفيد العدو 
الصهيونى !! 


اسالسة ؛ وسبمی را به رورو 

إن هذا التعريج على إعلان الهوية 
الإسلامية للائتفاضة و( حماس ) بالاسم 
نعرف غاياته وأهدافه »> ونعرف الخندق 
الذى ينطلق منه أصحابه . 

ثاذيا : يقول الكاتب صراحة : ( والاخطر 
من کل ما سبق › وفی هذه المرحلة على 
وجه التحديد .. هى محاولة البعض تلوين 
الانتفاضة › وإعطانها هذه الصبغة أو ثلك 
مما قد یؤدی إلى جدل لا يستفید مذه سوی 


العدو الصهيونى !! البعض مثلا يصفا 
الالتفاضة بأنها انتفاضة إسلامية ..!! 


- الكاتب بدءا من هذا المقطع الذى 
يتحدث فيه عن إسلامية الانتفاضة يعطيه 
صفة الخطورة 1 وهذه نبرة فى الكلام › 
وفى الكتابة ظهرت منذ التبشير بالصحوة 
الإسلامية الحالية . 


- إن الكاتب بهذه اللهجة يضع نفسه فى 
الصف المقاہبل للذين يرون حل مشكلات 
العالم الإسلامى من منظور إسلامى ..! 


- ورغم أن الكاتب يقر الواقع ( بلا شك 
وبالتفكير الهادىء والموضوعى غير 
المتعصب ) » ويقول : (هى التفاضة 
إسلامية ! فأغلبية القائمين بها مسلمون 
عقيدة » وجميعهم مسلمون ثقافة 
وحضارة » حتى المسيحيين منهم ) 1 رغم 


اعتراف الكاتب بهذه المسلمات إلا أنه وقع 


سابقا ولاحقا فى نفس مقاله وأتهم البعض 
بأنهم يقومون بهحاولة لتلوين الانتفاضة !! 
وبأنها إسلامية !! ثم أقر هو ( بلا شك ) 
و( بالتفكير الهادىء والموضوعى غير 
المتعصب ) !1 بإسلاميتها !!! 

-- كيف نفهم هذا مع ذاك ؟! فإما أنها 
محاولة من البعض » وإما أنها حقيقة لا شك 
فيها ولا تعصب لها ! هل هى الاولى ؟ أم 
الثائية ؟ | 


- ثم من الذى يثير الجدل حول إسلامية 
الانتفاضة ؟ إنهم معروفون بالاسم› 
وبالصفة › ولا خشية منهم ٠‏ ولا حساب لما 
يقولون . 

شالثا : يقول الكاتب : ( فلئن جاء وصف 
الانتفاضة بأنها إسلامية بنية خالصة 
لمساندتها » ولتصريض الناس على 
تأبيدها ‏ لم يكن هناك ضرر ! ولكن قلة 
تحاول أن تستعمل هذا الوصف لا فى 
مواجهة المحتلين الإسرائيليين › وإنما فى 
مواجهة قوى أخرى مشاركة فى 
الانتفاضة .. هنا يكون استعمال هذز 
التوظيف ضارا بوحدة قوى الانتفاضة ) . 


- هذا الكلام ( لتحريض الناس على 
تأييدها ) معناه استجداء بالاإسلام .. 
والانتفاضة أشرف من أن نتعامل مع 
إسلاميتها بهذا الاسلوب .. والقائل بهذا 
ينزل بإسلامية الانتفاضة من الجد إلى الهزل 


ومن ( الايدلوجية ) - إذا صح التعبير - الإسلامى لتطهير الاقصى والقدس وتحرير 

إلى الغوغائية .. فلسطين كلها بعدما فشلت جميع 

المشروعات السابقة › هذا الاعلان لا نحترز 

- ما دام مشروع الانتفاضة .إسلامياً ٠‏ معه إلا من معصية الله سبحانه وتعالى ؛ 

فليعلو الصوت بذلك › ولترتفع الراية حتى فإن معصية الله أشد على الجيش المسلم من 

تتميز الانتفآاضة وقيادتها ( حماس عن عروه كما قال الخليفة المسلم عمر بن 
الغير بحق الإسلام . الخطاب رضى الله عنه . 


: 1 ( 
ثم إن المحبين والمتعاطفين مع 8 الاعلان es‏ لامر وليرجي 
الالتفاضة لا يعلنون إسلاميثها كنو من شاء إلى ميثاق حركة المقاومة 
الإسلامية ( حماس ) وإلى أحاديث قاد 
مواجهة مع الغير .. أما إذا اعتبر الغير أن دتا 
هذا الاعلان يعلى المواجهة ميه فف أن االصحف العربية . 
وعليه هو أن يصحح خطأه وليس علينا أن * منطق خطاأ : 
e‏ رابعا : وقول الكاتب إن ( قلة تحاول أن 
- إن الاعلان عن مشروع الجهاد تستعمل هذاالوصف [ الإسلامى ] لا فى 
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ية »رسب رأة ولرد 
مواجهة المحتلين الإسرائيليين › وإنما فى 
مواجهة قوى أخرنى فشاركة فى 
الاتتفاضة .. هنا يكون استعمال هذا 
التوظيف ضارا بوحدة قوى الاتتفاضة .. )! 


- عضر الله للكاتب عادما يعتبر أن 
الوصف الإسلامى ينفع فى حالات › ويضر 
فى حالات أخرى !! إنه كالذين يقولون إن 
الاعلان عن مشروع تطبيق الشريعة 
الإسلامية يضر بوحدة مصر أو وحدة 
السودان !! 


ثم ينصح المسلمين بألا ينادوا بتطبيق 
الشريعة الإسلامية فى مصر وفى السودان ! 
إنه منطق خطأً وفكر خطأً » يحتاجان إلى 


ص 


سويب .. 


ثم إن استخدام الإسلام فى نصح وتقويم 
الغير أمر إلهى › وأاصل صحيح فى دينذا 
ولا عبرة بحساسية الغير من ذلك . 

ثم إلى أسأل الكاتب وغيره : ما هذه 
الحساسية تجاه كل إعلان إسلامى ؟؟! 


- وهل تحققت الوحدة الفلسطيذية سابقا 
حتى نخاف عليها اليوم ؟! إنها لو كانت 
قائمة ليزيدنها الإسلام قوة › ولكن ٠...‏ 

- وان ( حماس ) لم نکن موجودة 
كثنظيم عامل يوم كانت المجموعات 
الفلسطينية تتعامل بالرشاشات ... عيب 


. مانقولون › وحرام ما تکثبون .. هل 


صارت المنظمات الان يدا واحدة » والاإسلام 
هو الذى سيفرقها «ما لكم كيف 
تحکمون ؟ » . 


- وهل صارت كلمة الوحدة الوطنية 
سیفا مسلطا على کل ما هو إسلامی من 
مجلة 'الحائط > وحتی مشاریع القوانين 
الإسلامية › والجهاد الإسلامى فى كل 
مكان ؟! وحتى فى مواجهة اليهود ؟! 

- إن اعلان إسلامية الجهاد الفلسطينى 
الحالى فى غاية الأهمية وبصرف النظر عن 
حساسيات الغير » إذ أن حركات تحررية 
إسلامية قد سرقت وتحول مسارها› 
ومنظمة التحرير منها › وغير خاف ما حدث 
فى تونس ١‏ والجزائسر » ومصر › 
والسودان › وغيرها ... هذا يجعلنا نثمسك 
بالاعلان عن الهوية الإسلامية للانتفاضة 
وإذكاء هذا الوهج الإسلامى الذى فلن فى 
ميثاق ( حماس ) .. إن اطلاق وصف الشىء 
على الشىء مسألة منطق وليس من الصواب 
اخفاء الأوصاف أو تغييرها . 


- لماذا يثير الكاثب هذه الزوبعة وهو 
الذى نقل عن المجاهد عبد الله نمر درويش 
كلامه المأثور ؟! 

- وهل يخفى على الكاتب وعلى 
المسلمين أن الساحة الفلسطينية مملوءة 
بالحركات التى تعمل من أجل الطاغوت أيا 
کان اسمه ؟! 


(7 


- أا الافراد والمجموعات التى تعمل 
لتحقيق أهداف الجهاد الإسلامى بدافع 
شخصى » أو وازع وطنى › إلى جانب 
الإسلاميين فلا أحد يغمطهم حقهم › ولا أحد 
يمنعهم › ولا أحد ينسب لنفسه أعمالهم › 
هکذا پریی الإسلام جنوده . 


- ثم إن الجهاد الإسلامى وحده » قادر 
بعون الله وحده › على إحراز النصر النهائى 
( فالعقيدة لا تنازل إلا بالعقيدة ) . 


- من میثاق ( حماس )م ۰ ۳۲ : ( فان 
غضب غاضب من اسلمة الجهاد. 
الفلسطينى » فالتاريخ يقول إن الإسلام 
وحده هو الذى حقق النصر المبين على 
التثار › وعلبى الصليبيين .. والإسلام وحده 
هو الذى سيحقق النصر على اليهود ولكن 
أكثر الئاس لا يعلمون ) . 


Fe 


+ دعوا الانتفاضة › أو ادعوا لها 


الحقيقة أنى لم اندهش مما كتب الدكتور 
محجوب عمر لان متابع ٹر کتاباته › 
ولا أكاد أجد فيها ألوانا أو روائح إسلامية 
فضلا عن أن تكون ذات صبغة إسلامية .. 
إن كتابات قيادات حزب العمل تنضح كثيرا 
بالإسلام › أما الدكثور محجوب فقد منعت 
نفسی کثیرا عن مخاطبته ؛ انتظارا لان بلحق 
باب الصحوة ؛ ولكنه خرج علينا بهذا 
المقال المتسق مع ما كتب الاستاذ فهمى 
هویدی بالاهرام سابقا حول إسلامية 


الانتفاضة » وقد رد عليه الاستاذ زياد 
أو غنيمة بما فيه الكفاية .. وكتاب 
وسياسيون كثيرون هنا وهناك یریدون کتم 
الصوت الإسلامى بطريق مباشر » أو بلف 
ودوران › والله من ورائهم محيط . 


بقى أن أقول : إننى واحد من كثيرين 
فرحنا بالخطوة القوية الأخيرة التى خطاها 
الإسلاميون فى حزب العمل ونأمل فى 
خطوات وخطوات .. وإلى جانب ذلك أخشى 
أن تصدر عن الحزب وصحافته ومفكريه 
أشياء دون تمحيص أو نضج فتثأثر مكانة 
الحزب فى قلوب الإسلامبين الإين تقبلوه 
إلى الحد الذى صار إليه. والعبرة‌بالخواتيم. 


عبد القادر أحمد عبد القادر 


أ 


وقد أكد الباحث المصرى أن حركة الجهاد 
:الشعبى ضد تلك الارساليات الاجنبية قد 
أخذت صورا مختلفة وتنوعت بين جمع 
الاموال لبناء المدارس والمستشفيات 
والملاجیء . وبين شن الحملات ضد أوكار 
هؤلاء الاجانب . واستمرت هذه الحركة 
الشعبية فى تصديها للمتصرين حتى عام 
١۷‏ عندما ثم الغاء الامتيازات الاجنبية 
فى مصر ؛ لثأخذ الحكومات المصرية 


1 


المتعاقبة منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم زمام 
القيادة للتصدى للنشاطات التنصيرية 
الاجنبية . 
٭ العوامل المساعدة : 

ومفتاح فهم تاریخ عملية التنصير فی 
مصر يكمن › كما اأوضح الدكتور نعيم فی 


ٔ مت للت دراسیة وڈاد اة جددة صيدرت ديا ف القاهرة تحت 
لودو أي ءالحدور (لتارحدة ا رساليات القتهر الاجذيه ي مء لال 


الله المرج رار رة 
n‏ کدف و ال سالات 
» اود صيورا موافه 


ر !راء اء 0 ارس 


3 رل الام عشم للەژرح اله مص ري الدكذور حااد محمد تعيمج 
4 


وح رافق الحدء أت الحطعة: اد أي 
ای ارها و وء إدارتيا رادام 
الاح ماس la‏ کاڈ هری ا کي 
ەر ۳ شدد ادمات يعم اللاسرير 
فرھداً ERI‏ لاز دولا 
ودلفت النحار ل يحث الدكترر ١٠٠م‏ 
بك اأحلة أل ۔سوية بي اة 
خر ريرم وس كومايت دول عر 
دة ف هدهو أ اأ ارماسييي EH‏ 
تد ددا آم کل ااعداب المكیة م 
او ,املا ل ١‏ اميم الطمانية التي 
ویوا ر ا الد وزی تقب ہا ہے دلا 
ر ۲ ۽ کے ےک 


NS‏ س اد تبیه u‏ ا 


واد أث عماية اإخرر التصميرى ى النحام 
صر وعبرھا می دول اشرق الاسبلامي. 
5 مد اباب أأعرن اأتاسمع عشي يده 
ارادا ال ع تھا اچ الأسيدية 
آإعریة و٤‏ رها کالامترارات الاحدية 
Ayı eT‏ اإخدأصل لاحاب وتحخم 
العكوعات الحرسة وعرها ف #لاراء 
والدةام آامی کاأ<ا یی اس هاعر 
من نل الال 
وکات 2 حر naka Ha‏ قد د آت تهر 
امالا وا مسر قي الدملة الخريسبة 
معام د دما امد ماق الشاطها هر 


ES‏ مااياة عام AQ‏ إ4 اأدنشة 


وااسمد ای وولايات ااحلافة الاسسلامية 
(ااواة (arlonell‏ 

وا کامت وی ےش داك اوقت ہ 
اد 8 اباٹم ات العئماية وکات 
عل ,هرا للقدأدة العكرية اها چ 
موا rk‏ لدطط ااتوى + وة 
ااحرديةء e‏ شمدت تلك المحططات 


VISES TEE 


e 


a ا ودالفت اوه‎ pHa! 


سام > د h4‏ الاه والروش ايان 4 


متيب «الشرن a‏ 

ردد ة3 3 سندلا لیران الحا س لتحقق اجلماعهمح 
4ح4 اللحيمعات المساهة و فى هده الوس :ل التي کا امرون 
التامع عشي پستدا عونها التو پم المه اا ليسي 


| لحملة لحملة الفرنسيةساعدت وة النشاة 


1 ا س‎ ١ 


والرقض الشحبى أحذ 


صورل چ 7 


هذا الكتاب » فى عدة عوامل 8 
فهذاك الدور الغريب لحكام القرن التاسع 
عشر الذين مكنوا الاجانب والمستعمرين 
والمنصرين من البلاد » وثركوا لهم حرية 
العمل على افساد العقائد والتغلغل بين أفراد 
الشعب : بل وأعانوهم على ذلك › كما 
يوضح بالتفاصيل الدقيقة » وبجانب ذلك 
فكان هناك عون سلبى للمنصرين من أولى 
الأمر عموما يثمثل فى اهمال الرعاية 
الصحية وعدم العناية بالتعليم والثقافة 
الإسلامية › مما فتح أمام هينات التنصير 
باب العمل واسعا على استغلال حاجات 
الاس الملحة والدخول إليهم منهاء 
وما زال هذا هو رأيهم إلى يومنا هذا على 
الرغم من احتكار الحكومة لوسائل ومرافق 
الخدمات المختلفة › إلا أن انهيارها وسوء 


إدارتها وانعدام الاحساس بالهدف الاسلامى 
الاسمى من تقديم هذه الخدمات يمن 
المنصر ين فرصا ذهبية للاستغلال . 

ويلفت النظر فى بحث الدكتور نعيم تلك 
الصلة العضوية بين هيئات المنصرين وبين 
حكومات دول الغرب ممثلة فى مبعوثيها 
الدہلوماسيين الذين قدموا لهم كل 
المساعدات الممكنة مما يعد اسقاطا للمفاهيء ؛ 
العلمانية الى كانت تبشر بها تلك الدول 
نفسها فى ذلك الوقت فى مستعمراتها 
والدول الإسلامية الواقعة تحت نفوذها . 

وإذا كان الدكتور نعيم يركز فى تاريخه 
لحركة التنصبر على دور الحكام والهيئات 
الاجنبية فى التمكين لهم › فإنه فى أقسام 
من هذه الدرأسة يفصل ويوضح دور الشعب 
المصرى الباسل وعلمائه المسلمين فى 


ص 


التصدى لهذه الظاهرة فى وقت كان 
الاستعمار فيه يهيمن على الكثير من 
مقدرات البلاد . 
٭ التحويل للمسيحية : 

فد کان هچوم الارساليات التنسيرية 
الغربية التى نظمتها القوى المسيحية 
الاوروبية وغيرها فى بداية القرن التاسع 
عشر » امثدادا لحلقات الحروب الصلييبة › 
وحتى اليوم » ولكن بطرق مسلمية !! 
والواقع أنه بعد أن فشلت الحملات الصلببية 
فى مهمتها ‏ أخذت القوى الثرببة تعمل على 
القضاء على الإسلام فيه › باعتباره قوة 
أساسية ومصدرا للانتصارات والمقاومة › 
وذلك عن طریق الارساليات التنصسيرية ُ 
والتى تقوم بمحاولات صليبية لاخضاع 
العالم الإسلامى كله للغرب أو للثقافة 
الغرهية . 

وبدأت عملية الغزو التثصيرى المنظم 
لمصر وغيرها من دول المشرق الإسلامى › 
مع بدايات القرن التاسع عثشر › نتيجة 
للعوامل التى أعدتها القوى المسيحية 
الغربية وغيرها ء كالامتيازات الاجنبية 
وتميز نفوذ القناصل الاجانب › وتحكم 
الحكومات الغربية وغيرها › فى الامراء 
والحكام المسلمين كالخديو إسماعيل - فى 


وكانت حركة النتصير قد بدأت فهر 
أفعالها فى مصر عقب ااحملة اللرنسية 
مباشرة عندما امتد نبلا اذ الها من جزيرة' 
مالطة عام ٠١٠١‏ إلى الحبشة وفلسطين 
وولايات الخلافة الإسلامية (الدولة 
العثمانية ) . 

ولما كائت مصر - في ذلك إلوقت - 
إحدى الباشويات العثمانية ء وكانت تمثل 
رمزا للقيادة الفكرية › فإنها غدت مواجهة 
لخطط القوى المسيحية الغربية › ولذلك 
عمدت تلك المخططات التنصيرية - ومنذ 
البداية - للقضاء على القوى الوليدة 
الجديدة فى المشرق الإسلامى . 


× فی عهد محمد على : 


وبداً نشاط الارساليات التنصيرية › فى 
هر شم عد محمد لی )۸.0 - 
۸ ) حيث يرجع انشاء المؤسسات 
التعليمية التنصيرية الاجنبية فى مصر إلى 
عام ۱۸٠١‏ ء وأول ما ظهر منذها ( مدرسة 
الآباء لارنست ) بالاسكندرية » وأطلقوا 
علیها ( الكلية الفرثسية (‘ وفی العام ذاته 
أسست ( الجمعية الانجليكانية 
البروتستانتية ) بالقاهرة . 

وبعد أن وطدت الارساليات وجودها فى 
مصر » أخذت الحركة التنصيرية تمارس 
نشاطها من خلال . بعض المراكز العلمية 
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الاجنبية فى حماية الاحتلال البريطانى . 
الذى سيطرت قواته على مقاليد الامور فى 
مصر كلها منذ عام ۱۸۸۲ وحتى عام 
۲ . وقد ظهر بوضوح نشاط هذه 
الارساليات مما دفع بالقوى الشعبية 
الإسلامية أن تتصدى لهذه الممارسات التى 
كانت تستهدف الإسلام والمسلمين › فتألفت 
الجمعيات والروابط الشعبية الإسلامية 
وأخذت تحارب وتقاوم محاولات المنصرين 
الاجانب من تحويل الصبية والفتيات إلى 
المسيحية › وكانث الارساليات قد استخدمت 
وسائل كثيرة من الضغط حتى التنويم 
المفناطيسى لتنصير هؤلاء المسلمين فى 
مصر . 
ضد التصور العام : 

ولا ريب أن هذه الصورة العامة التى 
تخرج من هذا الكتاب تدحض - كما يرى 
الدكتور. محمد يحيى فى تقديمه للكتاب - 
ذلك التصور العام للتاريخ المصرى الحديث 
الذى دأبت العديد من الدراسات بأقلام 
المؤرخين العلمانيين على ترسيخها فى 
الأذهان منذ حوالى نصف قرن أو يزيد . 
وهذه الصورة تصور التاريخ المصرى 
القريب فى شكل صراع بين طرفين أحدهما 
خير والآخر شرير . والخيرون هم الاجانب 
والمستعمرون الذين افتتحوا عصر الحضارة 
والحداثة فى مصر مئذ عهد الحملة 
الفرنسية . أما الاشرار فى الصورة فهم 
المسلمون عموما وعلماء الازهر وطلائع 


النهضة الإسلامية على وجه الخصوص › إذ 
يوصف هؤلاء دوما بالرجعية والتعصب 
والتطرف والتحفز للانقضاض على الاجانب 
والمسيحيين بلا ذأنب ولا جريرة . 

لكن الدرس الموضوعى للدكتور نعيم في 
هذا الكتاب يبين أن الصورة لم تكن على هذا 
الحو من ( الميلودرامية ) » فالاجانب لم 
يكونوا أبطال نشر الفكر والثقافة من خلال 
مؤسساتهم التعليمية › بل كائوا يعملون - 
فى معظهمها - على بث مفاهيمهم 
وعقيدتهم فى نفوس وأذهان المصريين 
المسلمين » والمصريون المسلمون لم 


ايكونوا دعاة تعصب أو تجن على الغير › بل 


مدافعين عن تراثهم وعقفيدتهم ودینهم وقد 
تحلوا بالتسامح والصبر › حتى وهم 
يواجهون بأشد الاستفزازات همجية 
ووقاحة . . 

وإذا كان لنا من كلمة فإننا نقول إن هذه 
الدراسة التى قام بها د. خالد نعيم 
موضوعية علمية ترتكن على الحقائق 
والوقائع › وتعتمد على الوثائق والمصادر › 
وقد تجنب بذلك ما شاب العديد من الكتابات 
السابقة التى طرقت مثل هذا الموضوع دون 
بحث كاف وتغطية كافية ‏ وموضوعية 
ومحايدة . جريدة الشرق الاوسط 


شرع الله المفتری علبه ‏ سسس 


هناك من يقرل بأن قرائينا الوضعية تشعمل على ما يقرب من تسعين بالمائه من التشريم 
الإسلامى ‏ ومع إفتراض صحة ذلك . فما المانع من تطبيق القوائين والتشريعات الإسلامية كاملة ‏ 


إن الأحكام رالتشريعات الإسلامية وحدة واحدة لا يكن تجزئتها بأى حال من الأحوال ولا 
يكن حزف بعضها أو إضافة أجزاء جديدة إليها ؛ أو تعيد حياكته من جديد حتى يشمشى مع 
ا و رن 


إن الإسلام بأحکامه صالع لکل زمان ومکان فهو لا يحتاج إلى تعديل كما تغيرت الظروف 
لأنه وكما ذكرت يصلع لكل زمان ومكان بل يصلع لكل عصر لذلك فإن قيام البعض محاولاً 
إدخال التعديلات على الشريعة الإسلامية لهو تطاول على الإرادة الإلهية ‏ وهؤلاء الشراذم نقول 
لهم کف تستبدلون الذی هر أدلی بالذى هو خير ؟ أتستبدلون ما وضعدموه بعقولكم البشرية 
الناقصة بذلك التشريع الإلهى الكامل الصادر عن الذات الإلهية والتى أبدعت كل شئ ) 
اتستباون ما تدخلت فيه نرواتکم ورغباتکم بالذی صاغته يد الكامل الذى لا تأخذه سئه 
ا 

وليعلم أولئك » إن المشاكل الإتتصادية والسياسية والإجتماعية وغيرها قد ظهرت كئشيجة 
حتمية لترك المنهج الربانى › والذى لم يترك صغيرة أو کبیرة إلا وصاغها بشکل بدیع ومثرابط 
من أجل ذلك فلا بد من التمسك بشرع الله تبارك وتعالى . 


ولنعلم أن مشاكلنا الراهنة سوف تتفاقم ما لم نرجع إلى المنهج الربانى كاملا « إن الله 
لا بغیر ما پقوم حتی يغیروا ما پأنفسهم » . 


أ الدردا emerge‏ 


جم التحركات الجاريسة 
| الآن فى منطقة شرق 
:| السودان ونتائجه وهی 

ا شتا فی نفس الوقت تبرز 
حقيقة هذا الانقلاب . فمن التطوراث 
التى لم يسمع عنها أحد تقريبا انفاق 
أمريكا وروسيا على تسوية أوضاع 
أثيوبيا من خلال حل أزمة الحرب 
الاريترية التى ركعت النظام الاثيوبى 
الشيوعى وكادت تسقطه مۇخرا فی 


انقلاب الجنرالات الساخطين على 


فشل الحكم فى ادارة الحرب أو 
الوصول إلى سلام . وإذا كان مفهوما 
ان يبدى الاتحاد السوفيتى رغبة 
ملحة فى الوصول إلى اتفاق این 
ديس ہاب وأريتريا ا الحكم 


الشيوعى القائم ويوفر لموسكو 
أموال الدعم الطائلة فمن غير 
المفهوم أن تسارع أمريكا إلى اتفاق 
بحفظ هذا النظام الشيوعى فى مكانه 
ويريح السوفييت لا سيما وأن 
الاتفاق الذى يجرى الحديث عنه يضم 
حكومة أديس أبابا مع جبهة تحرير 
أريتريا التى أصبحت خاضعة بالكامل 
تحت سيطرة العذاصر الشيوعية . 
والكثر غرابة أن ترسل أمريكا 
رئیسها السابق جیمی کارثر ليكون 
الوسيط بين حكم اديش أبابا 
الشيوعى وجبهة أريتريا الشبيوجية 
وأن تجرى الوساطة فى الخرطوم 


بالذات بعد الانقلاب . وعلاقات كارتر 
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تلقت هدية قيمة من الدوائر الكنسية 
التى سارعت بالاتصال بوزير المالية 


للحصول على اعفاء جمركى 
وضريبى للهدية كما ذكرت إحدى 
صحف المعارضة ) . 


وإذا کانت أثيوبد معرضة الآن 
لاتفاق روسی أمريكى لاحلال سلام 
شيوعى بين الحكم والشوار 
الاريتريين يتم من خلاله الحفاظ على 
شكل الحكم ومضمونه الايديولوجى 
فإن الب المجاور السودان يتعرض 
هو الآخر لضغط . أمريكى غرپی - 
وبدرجة أل روس - يتم من خلاله 
فرض اتفاق تتخلى فيه الحكومة 
المركزية والقسم الاكبر من البلاد 
والغالبية العظمى من السكان عن 
عقيدتهم الدينية وشربعتهم استجابة 
لمطالب المتمردين . اى أن الاتفاق 
الامريكى الروس لثهدئة الأوضاع 
منطقة شرق أفريقيا عموما وهو 
اتفاق تسير فى ركابه القوى المحلية 


ا 


0 


وتعمل بنشاط لاداء دورها فی تمریره 
يعمل على تثبیت دعائم ١‏ 
الشيوعى فى أثيوبيا وجلب الثوار 
إلى داخله بعد سرقة جبهة تحرير 
أريتريا من عناصرها الإسلامية 
الوطنية الإصيلة لكن هذا الاتغفاق 
يعمل فى نفس الوفت على تقويض 
الوضعية الإسلامية فى المنطقة بعد 
فرض المتمردين السودائيين بالقوة 
وإضعاف الحكومة المركزية . 
ويتعزز هذا الرأى إذا ما نظرنا إ 

مواقف الدول الغربية وبالذات أمريكا 
٠‏ من أحداث الصومال الاخيرة . فبعد 
قيام السلطات الشيوعية المتأمر که 
بقمع مظاهرات الاحتجاج الإسلامى 
بقوة وبعد الاعدامات والمذابح 
والمحاكمات الهزلية لم .يتحرك 
الاعلام الغربى كما تحرك بعد أحداث 


مشابهة فى الصين مؤخرا. 
فالمخطط واضح وممتد . والتنسيق 
الروسى الامریكى لفرض تسويات 
وتهدئات اقليمية معروف ومؤكد ففى 
۱ الماضی صرح مسئول أمریکی 
للاذاعة البريطانية مثلا بأن الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة لهما 
مصاحة مشر C‏ فی منع وصول 
الجماعات ( المتطرفة ) مثل منظمة 
قلب الدين حكمتيار من الوصول إلى 
الحكم فى كابول . وأضاف المسئول 
بوزارة الخارجية الامريكية أن 
حكومته لا تمانع فى مشاركة عناصر 
من الحزب الشيوعى الافغانى 
وحكومة نجيب الله فى الخكومة 
القادمة فى أفغانستان وهسو 
ما يرفضه المجاهدون . ومشاركة 
أمريكا فى التسويات التى تفرض 
حكومات شيوعية لكنها صدبقة 
للغرب أو محسوبة السياسات تيار 
ساثر فی السياسة الدولية . 

فى هذا السياق ينبغى تحليل 
الانقلاب السودائنى الذى يضرب 
عرض الحائط بتصور أن أمريكا 
والغرب عموما يشجعون الحكومات 
الديمقراطية . إنهم يشجعونها فى 
حالة واحدة فقط وهى إذا أتت إلى 


مقاعد الحكم بأحزاب وسياسات 
وقوى موالية لامريكا أما إذا أطلق 
الحكم العنان لقوى إسلامية أو تركها 
تنمو فيجب أن يسقط إما بانقلاب 
پولیوی فی مصر أو یونیوی فی 
السودان . فأمريكا التى تفرض 
حكومات شيوعية على بلدان 
إسلامية تفرض انقلابا عسكريا 
دكتاتوريا على السودان من خلال 
أدواتها السياسية وعملائها فى 
المنطقة . وهذا الانقلاب كان يجرى 
الاعداد له والتمهيد له بالدعاية تحث 
سمع وبصر الجميع مما يسقط حجة 
عدم التدخل فى الشئون الداخلية 
للبلدان الاخرى التى يرفعها البعض 
مدار اة و کذبا : 
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وأقل ما يقال فى انقلاب السودان‎ 
أنه عملية رديئة ومتسرعة وفرض‎ 
لمجموعة عسكرية من الدرجة‎ ٠ 
الثالثة تتلقى التعليمات من الخارج‎ 
ونتخفى وراء شعارات مضحكة فى‎ 
مبالغاتها وادعاءاتها الضخمة‎ 
والهدف الوحيد وراء هذا الاتقلاب‎ 
هو تسهيل فصل الجنوب السودانى‎ 
عن الشمال ( كما صرح زعيمه ثم‎ 
تراجع ) وذلك من خلال غطاء الحكم‎ 
. الفيدرالى ومثل ذلك من الصيغ‎ 
وجوهر هذا الفصل هو الغاء الثريعة‎ 
الإسلامية وما يستتبعه من ضرب‎ 
الهوية الإسلامية لاغلبية الشعب‎ 
السودانى . وبعسد أن يؤدى‎ 
الانقلابيون مهمتهم التى عجزت‎ 
أحزاب اليسار والعلمانية والطائفية‎ 
السودانية عن أدائها سوف يستبعدون‎ 
بسهولة ليحل محلهم حكم مدنى يجد‎ 
أمامه وضعا قائما واتفاقات يستحيل‎ 
تجاوزها وتکون مهمته هی الابقاء‎ 
على الكيان الضعيف الذى سيبقى فى‎ 
شمال البلاد ليضم المسلمين تاركا‎ 
الجنوب للتنصير الدولى والحكم‎ 
الرونى الامريكى المشترك من خلال‎ . 

0: 


عملائهم فی أديس أبابا وداخل 
السودان . 


هذه هى المهمة الاستراتيجية 
والطابع الحقيقى للانقلاب السودانى 
الذى ينبغى تمييزه عن كل الكتابات 
والتكهنات الصحفية التى دار ت 
وما زالت تدور حول هذا النظام 
الجديد وهل الفريق عمر ينتمى إلى 
الجبهة الإسلامية أم لا مثلا . فنحن 
أُمام خطة عامة سائرة فى المنطقة 
الأفريقية . 
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DEE‏ ما تزال الاأاعة 
ر البريطانية تعلن حرب 
التشويه والدعايسة 


مس 8 الإسلامية دون هوادة . 
فخلال شهر پولپو الماضی مذلا برزت 
عدة برامج مخصصة لهذا الغرض . 
فبرنامج “يدعى ( أنباء الخمينى ) 
کرس جهده لتحليل الحركات 
الاسم أن أصحاب البرنامج لم يروا 
فى هذه الحركات سوى امتداد لإيران 
والغريب أن أول برنامج فى هذ 


السلسلة أكد أن الحركات الإسلامية 
تأثرت بحركة الإخوان المسلمين بل 
ذهب أحد مدرسى الجامعة الامريكية 
فى القاهرة ( لاحظ هذا المصدر ) إلى 
أن الحر كات الإسلامية المعاصرة هى 
خطة أمريكية مدبرة للوقوف فى 
وجه الشيوعية إلا أن هذه الحركات 
وبعنتهی انعدام الوفاء وقفت فى 
وجه أمريكا وإسرائيل . فأين 
الخومينية المزعومة إذن ؟ لا شىء 
سوى تشويه الصورة . 


وبمذاسبة حكاية الاصل الامريكى 
للحركات الإسلامية فإن المدرس 
بالجامعة الامريكية السورى وليد 
قزيحة لا يقدم لنا سببا واحدا يقنع 
المستمع بسبب أو كيفية تحول هذه 
الحركات من مقاومة الشيوعية إلى 
مقاومة أمريكا وإسرائيل بل إن السيد 
قزيحة هذا يقول أن الحركات 
الإسلامية التى أنشأتها أمريكا هى 
حكومة شاه ايران وتركيا 
( العلمانية ) ! فهل هذه حركات 
إسلامية أُم حكومات ؟ ثم يتحدث عما 
یسمی بالحلف الإسلامى الذى أرادته 
أمريكا من الحكومات العلمانية فى 
ترکیا وایران وباکستان للوقوف فی 


وجه الاتحاد السوفيتى فما شأن 
الحركات الإسلامية به؟ ولايوجدشىء 
اسمه الحلف الإسلامی إلا فى كتابات 
الدعاية الغربية والقومية العربية . 
فالاولون أطلقوا هذا الاسم لان الدول 
الثلاث التى كانت حكوماتها ثابعة 
للغرب هى دول إسلامية أما 
القوميون فقد استغلوا هذه الحقيقة 
ليدمغوا الفكرة الإسلامية بالعمالة 
للغرب . والسيد قزيحة هذا الذى 
يدافع بحرارة عن القوميسة 
والشيوعية من قلب الجامعة 
الامريكية كما هى العادة لا يفسر لنا 
لماذا قامت الثورة الإسلامية إذن فى 
ايران ضد الشاه إذا كان هذا الإخير 
من الحركات الإسلامية ؟ 

وفی نفس البرنامچ يتحدث جهاد 
عودة من مركز الاهرام الاستراتیجى 
لا بلغة الباحث وإنما بلغة مخبر 
سلطات الامن فيقدم خطبة عصماء 
حول خطر التنظيم الجهادى 
المستقبلى ثم بتحدث مقدم البرامج 
الانجليزى من القاهرة عن التجارب 
الإسلامية فى حقل العمل الاجتماعى 
ليقول بعد تقديم تجربة الجمعية 
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الطبية الإسلامية ومسجد مصطفى 
محمود أنها تجارب ناجحة تعتمد على 
التمويل المحلى من التبرعات › وبعد 
خمس دقائق فقط وبعد حديث لوليد 
فزيحة يؤكد نفس المقدم أن أموال 
البترول تتدفق على الجماعات 
الإسلامية وعلى بناء المساجد وتقديم 
الرعاية الاجتماعية للمسلمين فى 
العديد من البلدان الإسلامية وفى 
أوروبا وفى أمريكا . وبصرف النظر 
عن التناقض فالسۋؤال هو : ما عيب 
هذا ؟ هل أموال البترول حرام فى 
عرف الاذاعة البريطانية مع معرفة 
أن ٠١‏ مليار منها مودع فى بنوك 
انجلترا مما يمثل دعامة للاقتصاد 
البريطانى ويدعم نفس الاذاعة ! 
أموال البترول التى يجرى الحديث 
عنھا فی هلع ورعب کما لو کانت 
أموال لصوص على پابا ھی أموال 
الشعوب الإسلامية . وإذا كانت 
الحكومات الإسلامية تنفق منها على 
بعض أعمال الرعاية الاجتماعية 
وبناء المساجد فهذا رد لجزء قليل 
مما هو واجپ على هذه الحكومات 
تجاه الدين والشعوب . 
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و فی نفس البر نامج تتحدت نعمت 
جنينة التى أصدرت لها الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة كتابا حول تنظيم. 
الجهاد لتقول بلغة العلم الغزير جدا 
أن كل حكاية الجهاد وغيره من 
الجماعات أنهم قرويون بهرتهم 
وصدمتهم أضواء المدينة ومعيشتها 
فلم يستطيعوا التكيف معها. 
سنصدق هذا ولکن هل هذا هو 
التحليل العلمى لا نظن ذلك . هذا 
مجرد كلام للاستهلاك الاذاعى 
لمستمعى الاذاعة البريطانية . 

وبرنامچ أدہی اخر فى نفس 
الاذاعة البريطائية يقدم نوال 
السعداوى على أنها أديبة ذات شأن 
يلاحقها بالاضطهاد التيار الإسلامى 
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وقد شاهدت هذه الدول معجزات الإسلام 
تبعث مرة أخرى فى القرن العشرين › 
معجزات ثورات الشعوب الإسلامية التى 
انطلقت من الشعب المغربى المسلم ؤمن 
الشعب الجزائرى المسلم الذى أطاح 
بامېراطورية فرنسا فيما وراء البحار › 
ووضع حدا لاستعمارها الصليبى العنصرى 
الوحشى › فى الوطن الإسلامى › كما انطلقت 
من شعوب المشرق الإسلامى › ومن الشعب 
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الافغانى المسلم الذى يواجه منذ تسعة 
سنوات قوات الغزو المدمرة لدولة الجحاد 
السوفيتى الكبرى › بعد أن عجزت حكومته 
الافغانية العسيلة عن هذه المواجهة › هذا 
الشعب المسلم الصغير الذى يقف قادة العالم 
الغريى نفسه منبهرين ومندهشين لبطولاته 
المعجزة » فى مقاومة عدو محتل يفوقه 
عددا وقوة › مات المرات › إنه إذن 


( الجهاد الإسلامى الحق ) جاء ليذكر 
المسلمين فى طليعة القرن الخامس عشر 
الهجرى بتاريخهم المجيد › وبأنه لا يصلح 
أخر هذه الامة › إلا بما صلح به أولها › 
وبأنه فريضة مستمرة › لتعبئة القوى 


الإسلامية - النفسية والاجتماعيسة 
والاقتصادية والعسكرية - دفاعا عن أراضى 
المسلمين › وحرياتهم › وسيادتهم فى كل 
زمان ومكان › وضمان أمنهم كأمة 
ومجتمع › لقوله تعالى : « أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا › وإن الله على نصرهم 
لقدير » الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق 
إلا أن يقولوا ربنا الله » › ولقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : | والجهاد ماض إلى 
يوم القيامة منذ بعث الله محمدا › إلى اخر 
عصابة من المسلمين › لا ينقضه جور جائر 
ولا عدل عادل ] . 

هذه إذن هى ( الصحوة الإسلامية ) الى 
أقضت مضاجع دول الاستعمار الغربى 
والشرقى › خلال الربع الاخير للقرن الرابع 
عشر الهجرى › ومنذ ذلك التاريخ › وهو 
يخطط لمواجهتها واجهاضها بالاعداد 
( للغفوة العربية ) هذه الغفوة التى بلغت 
قمتها خلال غزو إسرائيل للبنان سنة 
۲ ؛٠‏ وتدميرها لببروت طيلة ثلاثة 
أشهر » وتقتيل سكانها المسلمين › وذبح 


اللاجئين الفلسطينيين » دون أن يتحرك 
الضمير العرہى حتى بالاحثجساج 
والاستنكار » هذا الموقف أدى العرب ثمنه 
غاليا من سمعتهم وشرفهم وكرامتهم › 
الثىء الذى عبر عنه سفير أمريكى سابق › 
فى بعض العواصم العربية هو ( جيمس 
اكذز ) لصحيفة الشرق الاوسط قائلا : أن 
العرب يبون سياستهم على الامانى › لا 
على الحقائق › وأن السياسة الامريكية فى . 
الشرق الاوسط لن تتغير بعد إعادة انتخاب 
ريجان ؛ وأن الآمال التى يبنيها العرب على 
الرئيس ريجان ليست وهمية فحسب ولكنها 
خطيرة » لانه لن يفعل شيئا › وأضاف 
ايكنز : بأن هناك اتجاها فى الولايات 
المتحدة للتقليل من شأن العرب › وعندما 
طلبت للشهادة فى الكونجرس حول مسألة 
نقل السغارة الامريكية من تل أبيب إلى 
القدس » قال لى رئيس اللجنة : ( انظر كيف 
ابتلع العرب الاهانة فى لبان » وهى أكبر 
مهانة حصلت لهم بعد تقسيم فلسطين › 
وبإمكانهم ابتلاع المزيد .من هذه 
الإهانات ) › وهذا الاعتقاد سائد بشكل كامل 
فى الولايات المتحدة › ويمكلنا اليوم أن 
نفعل أى شىء ضد العرب › دون أن يبحصل 
أى تغيير فى السياسة الامريكية › هذا كلام 
سفير أمريكى فى البلاد العربية وهو غثى 
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فلنستمع إذن إلى الدرس الإسلامى على 
لسان القائد المجاهد عبد رب الرسول سياف 
رئیس‌وزرا مجاهدى الافغان › دما سئل 
عن رأى. المجاهدين الافغان » فى اتاق 
الروس والامريكان › على الحل السلمى › 
وابقاف الفتال » فأجاب : (نحن نعرف 
المباحثات السرية بين الشرق والغرب › 
بشأن اجهاض الثورة المحمدية التى 
بحاربها الروس علنا » والامريكان من 
طرف خفی › وفد قرروا فیما بينهم استدراج 
الامم المتحدة الى تبنى الحل السلمى 


المشروط .. وأعجب العجب أن يملى 
المهزوم شروطه .. فكيف نقبل ذلك ونحن 
منتصرون » كذب وادعاء قولهم أنهم 
مستعدون للانسحاب › وهم يعتمدون فى 
الكريملين نفقات حربهم طضدناء 
میزانيتهم عام ۱۹۸۹٩‏ .. کذب وادعاء قو 
أنهم مستعدون للانسحاب بشرط عدم التدخل 
الاجنہی فی شئون افغانستان .. إن التر 
الصحيحة لهذا الشرط هى أن الملاحدة 
يريدون أن يتعهد المجاهدون بعدم إقامة 
نظام حكم إسلامى › ويعنى ذلك أنهم بريدون 
أن نخرج من ديننا .. قبل أن يخرجوا من 
ئا ٠.‏ ) کان هذا قبل انسحاب الروس 


ويقول الامير سياف فى الذكرى الخامسة 
للثورة الافغائية : لفد قدمنا نصف مليون 


المجاهدون الافغان 


شهيد من الجنود والنساء والشيوخ 
والاطفال بينما قتلى أعدائنا مات الآلاف › 
ونصفهم من عسكر المستعمسرات 
الشيوعية » وقد كلفتهم حرب المجاهدين 
من العتاد والاموال والارواح ما لا تتحمله 
الجبال ) > وبعترف قادة الغرب بأن 
المجاهدين اسقطوا خلال السنوات الخمس 
الماضية أكثر من ٠٠١‏ طائرة روسية › 


ميادين الجهاد بالمدن والجبال ء هى 
النموذج الحى للصحوة الإسلامية › إذ 
يستحيل فى منطق حضارة الغرب المادية ء 
ن قاوم دولة صغيرة کافغانستان دولة 
عظمى كالاتحاد السوفيتى › مدة خمسسة 
أيام » لا خمس سنوات › وأن يقبل شعب 
غربى من التضحيات › ما يقبله اليوم شعب 
أفغانستان » إنها معجزة الإسلام » ووعد الله 


وحطموا ملات الدبابات والمصفحات . 


بنصر من بنصره › وخذلان من يخذله : 


« إن تنصروا الله ينصركم ویشبت 


هذه التضحيات الجسيمة لشعب 
أفغانستان المسلم المجاهد › الذى يوجد أكثر 
من ؛ ملايین من أبنائه لاجئین فی باکستان 
وایران › بینما پوجد شبابه وشیوخه فی 


لاقامة قارة مسيحية بدون حدود ... وقال 
با حدود ابابا پوحنا بولس 
الثانى الذى كان يتحدث 


والتى بدأت منها حملة 
طرد المسلمين منذ 
٠‏ عام أن المجتمعات 
الماركسية تفشل بسب 


أقدامكم » » « وما النصر إلا من عند 
الله » ؛ والله أكبر » « ولل العزة ولرسولةه 
وللمؤملين » . ( صدق الله العظيم ) . 


د . دريس الکتانی 


مبادیء العمل الاخلاقية 
الخاطئة .. ولكنه انتقد 
فى نفس الوقت انتشار 
الاتجاهات المادية فى 
الدول الرأسمالية › 
ويزعم البابا أن مملكة 
« اوستریاس » التی 
بدأت منها الحملة ضد 
المسلمين ولدت نظام 
حياة ووجود وفق 
ما دعى إليه الانجيل . . 


E E E‏ إالحمد N‏ ا والصلاة والسلام على سیدنا مل 
رسول الله .. وعلى اله وصحبه ومن والاه .. وبعد.. 
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أوربا الغربية فى هذه الأيام فى غليان » وكل وسائل 
الاعلام فيما مستنفرة » والمود بتحركون ويحركون 
طا هناك ما يس الاسلام ۳ 


( قضية رشدى ) تغطى أخبارها على كل قضايا 
العام .. الانتفاضة فى فلسطين الحتلة كاد يدساها الرأى 
وما | العام الغرى .. أفغانستان التى أراد الغرب أن يحو 
hi‏ انتصار الإسلام فيها ضد الروس إلى خانة منجزاته › 
ر ا استحت وسائل الاعلام نة أخحبارها ببرودة غير 
E‏ معقولة » لقد ظهر على الساحة ما هو أهم بكثير .. إنها 
Fi‏ قضية الحرية .. حرية ( سلمان رشدى ) فى الاستيزاء 
N:‏ بققدسات مليار مسلم وإهانة مشاعرهم .. تقوم هما أوربا 
ولا تقعد .. أما حرية الشعب الفلسطينى كله فى تقرير 
مصيره » وحرية الشعب الأفغانى المسلم فى الحتيار نظام 
E O‏ »> وحرية ملايين المسلمين فى كل مكان والتعبير 
عن مكائد أولفك .. هذه كلها لا تستحق من الغرب 
مثل ما یستحق ( سلمان رشدی ) الذى جعل أوربا 
كلها تنحرك وتثور دفاعا عن حرية التعبير ! 

لقد تحولت القضية فى الاعلام الغربى ومؤسساته 
الرسمية واستنفرت الدنيا للدفاع عن ( حرية رشدی 
وأمثاله فى الشتم والتحقير والاستيزاء ولو نالت من 


ملين الئاس » ولجم عل الاسلام با حجج الكاذبة 
المليعة بالحقد والسفاهة . 
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إننا نود محديد موقفنا بوضوح مما يى : 

١‏ - إن القضية هى قضية۔ كتاب سخيف لولف 
حقير لم يترم مشاعر المسلمين › ولم يستعمل أسلوبا 
ولا أو مو ضوعيا ف الكتابة . و کان واجب 
حكومة تحترم نفسها وعلاقتما بالمسلمين أن نمنع هذا 
الكتاب من التداول » لأن حرية كل إنسان تقض عند 
أو الحوار » فالمكتبات - وخاصة فى وربا - مليئة 
بالكتب التى تنتقد الإسلام وتعارض عقائده وأحكامه 


من وجهة نظر مؤلفما » ولم يطالب المسلمون بمنع هذه 
الكتب أو نشرها » ولكن كتاب ( رشدى ) عبارة عن 
جحموعة من شتام واتہامات حاقدة و سخرية طي٠‏ 
بعقيدة المسلمين ومقدساتہم » ومن أ ذلك يطالب 
الملسلمون وبإصرار منعه .. ١‏ 


۳ - إن المسلمين فى أوربا يمهم منع الاعتداء 
مقدساتہم وکراماتہم وهم يطالبون السلطات الرمية 
بذلك ويلحون عليه » ولکہم لم يجدوا للأسف 
أى تجاوب مع هذا المطلب » بل هم يشعرون أن 
السلطات الأوروية تتبنى موقف ( رشدى ) وتدافع عنه 
وتحميه » متحدية بذلك مشاعر المسلمين » ثم هى تطلب 
من المسلمين السكوت أو عدم الرد حتى بمجرد التنديد 
الات .ا کل أن هذه السلطات تى ای کتاب 
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سىء إلى مشاعر اليهود وتمنع أى كتاب يسىء إل 
علاقاتا أو مصالحها مع ! OR E‏ 


هتا ارقت غور العادل وغير الواضري 

السبب فى ظهور مواقف حادة بين المسلمين .. وإذا كان 
لابد من لوم فهو يوجه ال N‏ بية قبل أن 
يوجه إلى أحد .. وإن الدين ينادون بحرية الكلمة والتعبير 
دير جم ان هرا لكل سان مقدساته وغقائكه.. 

إن الزخم الذى أعطى هذا الأمر ليدل على أن 
وراء ذلك أيدى خفية تريد أن توقع بين الشعوب 
الأوروبية والا 


و تقضی على کل حاو لات التعاون والاصلاح والسلام 


ین اوزنا والشعوب الا سلامية 2 


ه - إن هذا الحدث الذى as‏ 
اد المعادية هجوما على الإسلام وأحكامه » يجب أن 
يكون دافعا للمسلمين فى معرفة أن الإسلام ما كان له 
يكون سخرية لكل سفيه أو حاقد لولا تخاذل أبنائه 
وخلافاتم التى تذهب ريحهم » وبعدهم عن القسك 
بحبل الله والاعتصام به .. 


ولا تهنوا ولا تخزوا واي الَأَغْلون إن ك 
ومني . مين العام 


لاتحاد الممظمات مةه ورو با F.I1.0.‏ 
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وأصبحت | مختلفة إلا آنها د 


القوة الاولى : جماهير الشعب المسلم 
والعلماء الشرفاء . وهؤلاء وقفوا منذ 
الأول ضد الحملة الفرنسية . ورفعوا راية 
الجهاد والكفاح ضد المستعمر وكان الازهر 
مقر قيادتهم . هذه القوة قاومت بالسلاح 
والعصى والاحجار بل وصنعت القنابل 
والمدافع . قاومت هذه القوة فى كل شبر من 
مصر فى كل مدينة وفى كل قرية . وكانت 
من الوعى والقوة بحيث أنها كانت تستسهل 
الموت وكانت ترفض أى شكل من أشكال 
المفاوضات بل إن دعاة التفاوض كانوا 
بتعرضون للسخرية من هذه القوة كانت 
الجماهير تخلع عماماتهم وتلقيها على 
الأرض أو تمنعهم حثى من دخول الازهر 
وكانت ثناضل ضدهم بتوعية الشعب 


ا هذه القوة قد ڏ 


لا يستمع إليهم ويتهمونهم بأنهم قبضوا 
أموال الفرٹسيس . 

لم تكتف هذه القوة بالكفاح المسلح 
المباشر بل قامت بقطع طرق مواصلات 
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الحملة عن طريق مهاجمة المراكب والسفن 
الفرنسية فى اليل كما كانت تستخدم 
القوارب التى يملكها الإهالى لتقوم بمهاجمة 
السفن الفرنسية . 

ضمت هذه القوة كل فئات الشعب 
المصرى المسلم فى حينها : الفلاحين - 
.الصناع - التجار - الاشراف - العمد 
والمشايخ - الجنود الشرفاء سواء كانوا 
أتراكا أُم مماليكا - علماء الدين الشرفاء - 
بالإضافة إلى المسلمين غير المصريين 
الذين جاءو| للمشاركة فى الكفاح . 


وعلى حين قامت حركة المقاومة 
المسلحة فى قرى ومدن الوجه البحرى 
والصعيد على أكثاف الفلاحين وكذلك العمد 
والمشايخ . وكان يقودهم علماء إلدين 
الصغار الذين كانوا إما ياتون من القاهرة 
أو يكونوا من أهالى تلك القرى والمدن . 


فإن حركة المقاومة فى القاهرة 
والاسكندرية قامت على أكتاف الصناع 
والتجار والجنود الشرفاء من الاتراك 
والمماليك وكذلك المغاربة والشوام 
المجاورين فى الازهر وكذلك المقائلين 
المسلمين الذين تطوعوا للقتال وجاءوا من 
بلادهم بهدف المغازاة فى سبيل الله . وكان 
يقود هؤلاء علماء الدين الكبار والمتوسطين 
فى الازهر الثريف . 


@ 


عكست تلك القوة فكرة الوحدة الإسلامية 


بصورة مذهلة فقد شارك فى الجهاد ضد 


الفرنسيين مسلمون من جميع الجنسيات . 
یقول الجبرتی : ( إن رجلا مغربیا يقال له 
الشيخ الكيلانى كان مجاورا بمكة والمدينة 
والطائف فلما وردت أخبار الفرنسيس إلى 
الحجاز وأنهم ملكوا الديار المصرية انزعج 
أهل الحجاز لذلك وضجوا بالحرم وأن هذا 
الشيخ صار يعظ الناس ويدعوهم إلى الجهاد 
ويحرضهم على نصرة الحق والدين وقراً 
بالحرم كتابا مؤلفا فى معنى ذلك فاتعظ جملة 
من الناس وبذلوا أموالهم وأنفسهم واجتمسع 
نحو الستمائة من المجاهدين وركبوا البجر 
إلى القصير مع من إنضم إليهم من أهل ينبع 
وخلافه فورد الخبر فى أواخره [ رجب 
۳ ھ - دیسمبر ۱۷۹۸ م ] ) . 


وعن هؤلاء المتطوعين من الجزيرة 
العربية يقول هيرولد : ( كان أرهب امداد 
[ مراد ] هم المقاتلون العرب القادمون من 
الحجاز الذين عبروا البحر الاحمر بالالوف 
وقد زعموا كلهم أنهم من سلالة الرسول . 
وكانوا يلبسون العمامة الخصضصراء ويحملون 
البنادق والسيوف والرماح والخذاجر وفى 
خلقهم صلابة تنطق بها وجوههم . وقد تہين 
ان اكثرهم من الحجاج المغاربة الذين 
التقطوا بسرعة فى الطريق › ولكن أكثرهم 
واشدهم تعصبا بالطبع عرب خلص من شبه 


الجزيرة ومع أن شريف مكة لم يشجعهم 
بالضبط على الانضمام إلى مراد فإنه لم يفعل 


ولم تقتصر المشاركة الإسلامية على 
عرب الحجاز بل امتدت لتشمل عرب المغرب 
وقد لعب المجاهدون من المغرب دورا بارزا 
فى أعمال المقاومة بل وتحتل شخصية 
مغربية مكانة اسطورية فى هذه الفترة فقد 
روی الجبرتی : ( وورد علیهم رجل مغربی 
يدعى المهدوية . ويدعو الناس ويحرضهم 
على الجهاد وصحبه نحو الثمانين نفرا 
فكان يكاتب أهل البلاد ويحرضهم على 
الجهاد فاجتمع عليه أهل البحيرة وغيرهم 
وحضروا إلى دمنهور وقاتلوا من بها من 
الفرنساوية واستمر أياما كثيرة يجتمع عليه 
أهل تلك النواحى . 

وبالإضافة إلى هؤلاء هناك سليمان 
الحلبى القادم من سوريا ليغازى فى سبيل 
الله على حد قوله › الذى قام بعملية اغتيال 
رائعة للقائد العام للحملة الفرنسية ( كليبر ) 
بل إن الخلية التى ساعدته فى العملية كانت 
كلها من الشوام وبالتحديد من أهل غزة . 


يمكننا أن نفهم مستوى الوعى الذى كانت 
تتمتع به عناصر تلك القوة ( الجماهير 
المسلمة والعلماء الشرفاء ) إذا ما درسنا 
أساليب عملها وكذلك مدى ما حققته من 


أعمال فإن هؤلاء الذين استخدموا التحريض 
السياسى لتطويق وعزل الديوان الذى صنعه 
نابليون واستخدموا ذات التحريض السياسى 
لحث الناس على الجهاد فى القاهرة وفى 
الاقاليم كما استخدموا سلاح الآذان لاعلان 
الثورة وكذلك استخدموا نكنيك حرب 
العصابات وحرب المدن وقطع طرق الامداد 
واستخدام الجماهير فى كل مكان › وسلاح 
أخلاء القرى والمدن حش لا يجد الفرنسيون 
موادا تموينية - استخدام القوارب الصغيرة 
لمهاجمة الفرنسيين - نسف الجسور - 
النجاح فى اشعال حركة المقاومة فى كل 
قرية ومدينة - النجاح فى إثارة ثورتين من 
أكبر الثورات فى تاريخنا المعاصر - التخفى 
عن عيون العملاء - رفض المفاوضات - 
النجاح فى تصنيع السلاح والقنابل 
والمدافع - حشد كل طوائف المجتمع - 
النجاح فى تدبير عملية اغتيال محكمة للقائد 
العام للحملة ( الجثرال كليبر ) وغيرها من 
العمليات الناجحة - الاستمرار فى عملبة 
الثورة برغم القمع الرهيب والاعدامات 
ووسائل الارهاب المختلفة - تحقبق مستوى 
عال من الاتصال بين عناصر الثورة دأاخال 
القاهرة وخارجها . 

إن كل هذا يدل على أن هؤلاء الثوار 
کانوا يتمتعون بمستوى فذ من الوعى 
السياسى والثورى والعلمى والايديولوجى . 


إذا تتبعنا مثلا مواقف المماليك الشرفاء 
الذين صمدوا حتى النهاية وانحازوا إلى قوة 
الشعب المسلم مئل حسن بك الجداوى الذى 
ظل مقانلا حتى الذهاية كما شارك فى ثورة 
القاهرة الثانية وكذلك أيوب بك الذى يقول 
عله الجبرتى : ( ولما حصل ذلك وحضروا 
إلى بر إمبابة ‏ قبل يومين وصار يقول 
أنا بعت نفسى فى سبيل الله فلما التقى 
الجمعان لبس سلاحه بعدما توضأً وصلس 
رکعتین ورکب فی ممالیکه وقال : اللهم إنی 
نويت الجهاد فى سيلك واقتجم مصاف 
الفرنساوية وألقى نفسه فى نارهم واستشهد 
فى ذلك اليوم ) . ومثل هؤلاء المماليك 
الشرفاء هم الذين رفضوا نصائح مراد بك 
فى عدم المشاركة فى ثورة القاهرة الثانية . 

وكذلك الشرفاء من جنود الاتراك الذين 
رفضوا فكرة المصالحة مع الحملة عندما 
حاو الفرنسيون الوصول إلى اتفاق لكف 
التراك عن القتال فى ثورة القاهرة الثانية 
إلا أن نصوح باشا رد عليهم قائلا : ( أن 
جنوده الانكشارية يقولون القتال إلى الثصر 
أو الموت ) . 


إذأ تتبعذا سيرة قيادات حركة المقاومة 
نجدهم جميعا يشتركون فى صفة الولاء 
الإسلامى - الشرف - الجماهيرية - عدم 
حب الدئيا - الرفض المطلق لكل أشكال 
المهادنة مع المستعمر . فمثلا محمد كريم 
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من إحدى المواقع الحربية حتى تسقط . 
ويظل شامخا حتى يعدم والسيد عمر مكرم 
يرحل فى بداية الحملة رافضا أن يتعاون 
معها ثم يعود ليقود ثورة القاهرة الثانية 
والسيد أحمد المحروقى التاجر الذى يملك 
الوكالات التجارية يستخدم وكالته فى اخفاء 
السلاح ويستخدم أمواله فى تمويل الثورة 
بل ويعتقل أكثر من مرة قبل ثورة القاهرة 
الثائية والسيد حسن طوبار الذى يمتلك 
مصانىع النسيج والمراكب النهرية 
يقود حركة المقاومة بصورة لا تهداأ فی 
المئزلة وفى دمياط . وشيخ ہنی عدی الذی 
يقود أروع مقاومة فى أقضى جنوب مصر 
كما سبق أن بيذا وهو الذى يخشاه الامراء 
ولا يدخنون أمامه والشيخ أحمد الثرقاوى 
الذى أعدم بتهمة قيادة ثورة القاهرة الاولى 


وكذلك كل من الشيخ عبد الوهاب الشبراوى 
والشيخ يوسف المصيلحى والشيخ إسماعيل 
البراوى كل منهم يتميز.بغزارة العلم .> حسن 
الخلق - طهارة السيرة - حب الجماهير له 
واجتماعهم على سماع دروسهم بالازهر 
وثقتهم فبهم . 

والآن لنصل إلى القائد الاعلى لحركة 
الثورة وهو الشيخ السادات . الشيخ 
السادات هو سليل بيت النبوة رفض منذ 
اللحظة الاولى التعاون مع الفرنسيين كما 
أنه رفض عضوية الديوان الذى أنشأه 
ناہليون وقد اعتبره نابليون القائد الفعلى 
لثورة القاهرة الاولى فقد جاء فى مذكرات 
نابليون : ( أن نابليون يعتقد أن السادات هو 
المحرض على ثورة القاهرة الاولى وأن 
نابليون رأى الابقاء عليه لما أعتقده من أن 
الحكم باعدامه يضر بمركز الفرنسيين أكثر 
مما ينفعهم وأن الجثرال كليبر راجعه فى 
رأيه هذا عقب اخماد الثورة الاولى وسأله 
كيف لا يقضى باعدامه وهو زعيم الثورة 
فأجابه نابليون أن اعدام مثل هذا الشيخ 
الجليل لا يفيد الفرنسيين بل يؤدى إلى 
عواقب وخيمة . ويضيف نابليون وقد 
وقعت بعد ذلك حوادث أثارت ذكرى هذه 
المحادثة › فإن الشيخ السادات هو الذى أمر 
کليبر بتعذيبه وضربه وکان هذا من أهم 
الاسباب التى أدت إلى مقتل كليبر ) . 


ویقول الجبرتى عن الشيخ السادات : 
( نزل الشيخ السادات وركب إلى داره فذهب 
معه عشرة من العسكر وجلسوا على باب 
داره فلما مضت حصة من الليل حطر إليه 
عشرة من العسكر أيضا فاركبوه وطلعوا به 
إلى القلعة وحبسوه فى مكان فأرسل إلى 
عثمان بك البرديس وتداخل عليه فشقع فيه ... 
فقالوا له : أما القتل فلا نقتله لشفاعتك وأما 
لمال فلابد من دفعه ولابد من حبسه 
وعقوبته حتی يدفعه › وقبضوا علی فراش 
ومقدمه وحبسوهما ثم أنزلوه إلى بيت 
قائمقام [ حاكم القاهرة ] فمکث به یومین ثم 
أصعدوه إلى القلعة ثانيا وحبسوه فى حاصل 
ينام على التراب ويتوسد بحجر وضربوه تلك 
الليلة فأقام كذلك يومين ثم طلب زين الفقار 
كتخدا فطلع هو وبرطلمين [ برتلمى 
الرومی ] فقال لهم اُنزلونی إل داری حت 
اسعی وأبيع متاعی فاستأذنوا له وأنزلوه 
إلى داره فأحضر ما وجدوه من الدراهم 
فكانت تسعة آلاف ريال معاملة عنها ستة 
آلاف ريال فرانسة ثم قوموا ما وجدوه من 
المصاغ والفضيات والفراوى والملابس 
وغير ذلك بأبخس الاثمان فبلغ ذلك خمسة 
عشر ألف ريال فرائسة فبلغ المدفوع 
بالنقدية والمقومات ۲١‏ ألف ريال 
والمحافظون عليه من العسكر ملازموه 
لا يتركونه يطلع إلى حريمه ولا إلى غيره 
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وکان وزع حریمه وابنه إلى مکان آخر وعد 
أن فرغوا من الموجودات جاسوا خلال الدار 
يفتشون ويحفرون الارض على الخبايا فلم 
يجدوا شیئا ثم نقلوه إلى بيت قائمقام ماشيا 
وصاروا يضربونه خمسة عشر عصا فى 
الصباح ومثلها فى المساء ‏ وطلبوا زوجته 
وابنه فلم پجدوهما› فاحضروا محمد 
السندوبی تابعه وقرروه ( اکرهوه على 
الاقرار ) حتى عاين الموت حتى عرفهم 
بمكانهما وأحضروهما وأودعوا ابنه عند 
( المحافظ ) وحبسوا زوجته معه فكانوا 
یضربونه بحطضرتھا وهی تہکی وتصیح 
وذلك زيادة فى الانكاء ثم إن المشايخ وهم : 
الشرقاوى - والفبومى والمهدى والشيخ 
محمد الامير وزين الفقار كتخدا تشفعوا فى 
نقلهما من عنده فنقلوهما إلى بيت الفيوسى 
وبقى الشيخ على حاله وأخذوا مقدمه 
وفراشه وحبسوهما وتغيب أكثر أتباعه 
واختفوا . وفى خامس محرم سئة ٠١٠١‏ 
أصعدوا الشيخ السادات إلى القلعة وكان 
أرسل إلى كبار القبط أن يسعوا فى قضيته 
ورهن حصصه ویسدد ما عليه فردوا عليه 
بأنه لاہد من سداد قدر نصف الباقى أولا ولا 
يمكن غير ذلك و اما الحصص فليست فى 
تصرفه ثم نقلوه الفرنسيس إلى القلعة 
ومنعوه الاجتماع بالئاس وهى المرة 
الثالثة ) . 
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يتضح من رواية الجبرتى أن الشيخ . 
السادات قد حبس ثلاث مرات حتی هذا 
التاريخ وأن الفرنسيين قاموا بتعذيبه بل 
وحبس زوجته وابنه وأهانته أمامهما . وان 
كل ما كان يملكه هذا الزعيم القائد من أموال 
سائلة وأدوات وأثاث لم يكن يتجاوز ۲١‏ ألف 
ريال وهكذا يتضح مدى صلاہة هذا الرجل 
الذى يعذب أمام زوجته والذى لا يملك من 
حطام الدنیا سوی ۲٢‏ ألف ريال بما فيها ثمن 
الاثاث فى منزله . ولاحظ مدى عفة وشرف 
هذا القائد الاعلى والزعيم الكبر للاسة الذى 
لم یجد مالا یفتدی به نفسه . 


ولاحظ مدى ضالة ثروته إذا علمت أن 
مرتب عضو الديوان الذى أنشأه نابليون كان 
4 ألف درهم فى الشهر أى ٠۹۸‏ ألف درهم 
سنویا !! 

ولاحظ مدى قوة ونفوذ السادات إذا علمنا 
أن نابليون اتهمه بقيادة ثورة القاهرة الاولى 
وكذلك أن نابليون يرى أن كليبر قد اغتيل 
انتقاما لتعذيب الشيخ السادات . 
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القوة الثانية هى العملاء : وهى قوة 
لا يعتد بها وتضاف إضافة كمية إلى قوة 
الاحتلال الاجنبى وهى ملفوظة طبعا شكلا 
وموضوعا من الجماهير بل وحتى من قوى 
الاحثلال ذاتها فالعميل هو فى النهاية حقير 


لدى الطرفين وعادة هو يقدم خدماته لمن 
يدفع له وهؤلاء اتعملاء بالطبع لا أخلاق لهم 
ولا احترام وعادة ما يستخدمهم الاستعمار 
لاداء الأعمال القذرة التى يريد تحقبقها من 
وراء ستار سواء كاثت أعمال عسكرية 
أو سياسية . والعملاء على قسمين : قسم 
يؤدى مهمات التجسس - جمع الضرائب - 
وعمليات القمع مثل برطلمين - شكر الله 
ویعقوب . 
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القوة الثالثة المترددون : وهذه القوة هى 
الأخطر وهی أكثر اتسباعا وتضم قطاعات 
أكبر من قوة العملاء كما أن مهمتها أخطر 
حيث أنها غير منكشفة بالكامل والاستعمار 
حريص جدا على إقامة مؤسسات من تلك 
القوة مثل الديوان الذى أسسه نابليون 
والاستعمار يراعى أن يكون هؤلاء لديهم 
شىء من النفوذ لدى الجماهير ليستطيعوا 
بهذا النفوذ أن يطوقوا حركة الجماهير 
ويسيروا بها فى مسارات جانبية . وهذه 
القوة دائما مترددة فهى لا تقدر على 
مواجهة المستعمر ' بل هم أسراه أو فى 
( القبضة مأسور.) كما يقول الجرتى 
وهى دائما تلعب لعبة التوازن بين الجماهير 
وبين المستعمر . ومشارب عناصر هذه 
القوة مختلفة فمنهم الوجهاء الذين يريدون 
تدعبم نغوذهم بالمستعمر دون أن يظهروا 


بمظهر العملاء ومنهم أصحاب ال صالح 
الاقتصادية الذين يخافون على ثرواتهم . 
ومنهم المثقفون الباحثون عن دور اجتماعى 
من خلال المؤسسات الاجتماعية ومنهم 
الأصلاحيون الذين يحبون بلادهم ويرون 
العمل من خلال المؤسسات الاستعمارية 
لخدمة بلادهم ( أى استغفال الاستعمار ) !! 
وجميع هؤلاء يتخذون خط المفاوضات 
والمطالبات القائونية وغيرها من الاساليب 
السلمية فى علاقاتها بالمستعمر . 
والمستعمر من ناحيته يستفيد من هذه 
التركيبة المتنوعة لهذه القوة حسب الاحوال 
وحسب ظروف المد الجماهيرى والتوازنات 
الدولية . فهو تارة يدفع الوجهاء للحكم 
وتارة أخرى يدفع أصحاب المصالح 
الاقتصادية وتارة ثالثة يدفع الاصلاحيين 
وتارة رابعة خليط من كل أو بعض هؤلاء , 

وإذا كانت هذه القوة لم تؤد دورایذکر 
أبان الحملة الفرنسية فإن ذلك يرجع إلى 
أنها ( أى ذات القوة ) لم تكن قد تہلورت بعد 
كما أن المناخ الثقافى والاجتماعى كان 
إسلاميا بصورة جعلت خط الجماهير 
المسلمة هو الاقدر على تحريك الشارع 
وتطويق أثر هذه القوة إلا أن تطور هذه 
القوة فيا بعد جعلها تؤدى أدوارا غاية فى 
الخطورة ٠‏ | 
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٭ جزاكم الله خير الجزاء عن الدفاع عن الإسلام والمسلمين 
ويكفى المختار تربيتها السياسية والفكرية للمسلم فى مصر وانجاء 
العالم, ٠‏ 


* تحية إسلامية لهذا الصرح الشامخ الفياض دائما بالعطاء فى“ 
دروب الدعوة الإسلامية › وعلى طريق نشر الفكر الإسلامى فى 
هذه الاوقات العصيبة التى تمر على الامة الإسلامية ودعوتنا أن“ 
تستمر هذه المجلة شامخة بفكرها وقلمها : 

محاسب / مدحت على غنیم ن 
المندرة البحرية - اسكندرية. 


فى محاولة صعبة للاحاطة بأكبر عدد ممكن من رسائلكم الزاخرة فى عددها 
ومحتواها نتنقل من ميدان إلى ميدان ومن بلد إلى آخر . 


٭ الاخ أشرف شعبان أبو أحمد . الاسكندرية : يكتب مقالا تحليليا مطولا عن 
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المعارضة المستأنسة يقول : الكثير من الاحزاب لا يخرج نطاق عملها عن ثلاث هى : 
الاستهلاك للطاقات فيما لا يضر ولا ينفع ثم الاشباع لرغبة حب الزعامة لدى بعض القاد: 
بما یکتبونه والاثراء عن طریق ما یصدر منھا من صحف ودوریات مھا کمش سا 
النوادى الرياضية والجمعيات الخيرية .. وقد صارت الاحزاب مؤسسات صحفية كما ى 
كانت الصحف هى الهدف الذى من أجله قامت وإليه تسعى . 

٭ ويتابع الاخ قدرى الرفاعى . القاهرة : رصد الحملات المشبوهة مئل حمل 
ننظيم الاسرة يقول : لماذا هذه الاعلانات عن تنظيم الاسرة موجهة إلى المسلمين دون 
غيرهم من أفراد المجتمع أليس الهدف هو تقليل نسل المسلمين فقط !! 

* وتطرح الاخت سهير عبد العزيز . الزقازيق : قضية التقريب بين أهلر 
الشيعة وأهل السنة لتوحيد صفوف المسلمين فالتحديات أمام المسلمين كبيرة وضخمة . 

٭ وإلى الاعلام - خاصة الاذاعة والتليفزيون - تشير كلمات الاتهام من الام 
عبد الله رشاد هلال . دمياط : لهذا الاسلوب الرخيص الذى يتم به الاحتفال 
بالمناسبات الدينية بالافلام والرقص يقول : إنه عمل متعمد وثخطيط مقصود من 
العلمانيين والفوضويين فى أجهزة الاعلام وأوضح مثل على ذلك الاحتفالات بشهر 
رمضان الكريم . 

* وينبه الاخ أحمد جمل سيد محمد . فوه - بنى سويف : إلى مخاطر الغزو 
الفکری قائلا : إن عز المسلم هو فی تمسکه بدینه بینما ذله فی ابتعاده عن دینه وأوضعح 
مثل على ذلك ما يعيشه المسلمون الآن من اضطهاد وذل من أقبح نسل خلقه الته سبحانه 
وتعالى وهم اليهود الذين عمهم الله بغضبه إلى يوم القيامة . 

٭ ويعجب الاخ وحيد خاطر من تأييد جريدة الوفد لبنازير بوتو ابنة على بوتو 
العلمانى الحاقد ومهاجمة الشهيد ضياء الحق بتاريخه المضيء . 


٭ وبتوقيع أأخت من أبناء سيناء - العريش وردت فصيدة من العامية ثعبر عن 


مشاعرها تجاه فلسطين تقول : 
فلسطين احا جايين ليسك ارق اا خا ك 


ولا شرق ولا غسرېسي حيفسرط فى أراضيسسك 

*٭ ويئئظر الاخ فوزى محمد محمود عمار . مدرس بمركز الشهداء أن تستمر 
مجلة المختار فى الكشف عن التاريخ الإسلامى الحقيقى - كما حدث فى كشف حقبقة 
دولة المماليك -- وهو ما تضعه المجلة فى حسابها . 
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من قبل هاجمت الشيخ المحلارى › 
والشيخ» كشك وهاجمت الدكتور عمر 
عبد الرحمن على صفحات جريدتك الذور 
ثم طلعت علينا بعد ذلك بفتوى خالفت فيها 

المسلمين الثرفاء قلت فيها : إن 
السادات فقتل مظلوما ؛ وأنه جاءك فى 
المنام - مدد - وقال لك : إننى كنت سأطبق 
الشريعة الإسلامية ! واتهمت خالد 
الاسلامبولى وقلت إن الشيطان جاء لخالد 
فى المسجد وأمره بقتل السادات ثم انبرى 
قلمك یدافع عن حکامنا وعن زکی بدر رجل 
العدل والمدافع عن الغلابة > وتصديت 
لفضيلة الشيخ المجاهد صلاح أبو إسماعيل 
الذى قال إن حكامنا بعيدون عن الإسلام 
ولانه قال : إن الذى لا يحكم بما أثزل الله 
فليس بمؤمن كما فى الآية : « فلا ورب 
لا بؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » 
انه دافع عن المعذبين وأنت لم تذق طعم 
العذاب لانه فعل ذلك فقد ارتكب إثماً مبيذاً 
وبهتاناً عظيماً فى مذهبك ( الدعبسس ) !!! 


وأخيرا زيارتك المشينة لشيوعيى 
أفغانستان فهل فكرت فيما فعلت أو كش“ 
قبل أن تفعله !!! 

محمود محمد عبد العليم أحمد 
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لاہناء المسلمين وفى نفس الوقت تخلو المجلة الام ( المختار الإسلامى ) من مثل هذه 
المسابقات للكبار ؟!! 


* د . فهمی الشناوى : 


Dd ۰ * 1"‏ 3 و ا 
لماد| تحرمنا من كتابانك الرائعه فى المجلات والصحف الإسلامية وتقصر الكتابه فقط _. 
ُ 


على مجلة المختار الإسلامى ؟ 
٭ د . محمد يحیی : 


أحوال الإسلام والمسلمين فى كل من سيريلانكا وجنوب أفريقيا تحتاج إلى دراسةً| 
وتحليل نتمنى أن نقرأً عن ذلك قريباً . 
* مكرم محمد أحمد - رئيس تحرير مجلة المصور : 
اتق الله فيما تكتبه فى مجلتك فقد حولثها إلى نشرة أسبوعية للهجوم على كل ما هر 
إسلامی . 
صفوت الشريف - وزير الاعلام : 
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١‏ أى برنا وإنفی لم 
أعجب أن ينشر هذا الكلام بجريدة الوفد فهذا ' 
هو اتجاهها العلمانى المعروف ‏ ولكن . 
المدهش حقا ان يصدر هذا الكلام على لسان , 
كاتب إسلامى . . 
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اع حسن عبد العال عامر e‏ 
العزالوق سوؤهاج : المقال چید لکنه وصل 
متأخرا عن مناسبته .. e‏ 


a‏ الاخ محمود عبد السام س 
القاهرة 


: يمكنك الإتصال بالاستاذ المرشد 


:لشي حامد أو چ ييب على | 


س الأخت أريى زبيدة - الجزائر : شرا 


وبانتظار كتاباتك . 


3 الا محمود غنيم عبد القادں - 


الكويت : تقبل الله منا ومنك . 

- الاخ س .أ كفر الشيخ + : تلاحظ 
عدم جدوی نشر هذه الحالات . 

- الاخ اة أحمد ماهر - القناطر : 
شكرا وأهلا بانطباعاتك . 


الاخ أحمد زيدان سعد - تربية 


| الزقازيق : 


| راجع بیانات المجلة والان 


الفيوم : ملاحظائك المخلصة فى عيوننا . 


- للخت سهير عبد .العزيز - ٠‏ 
: بانتظار المزي. من کتابانك 
الوا اعدة . 


0 الاخ صلاح ادين نجيب اوخ 
شتراك بالفلاف . 
وآهلا بك . 


الاخ محمد نصر فرج - حقوق 
القاهرة : ترجو ذکر مصادر مقالك عن 
الاتتفاضة . 


الاخ محمد محمد السيد - مس 
ألماتيا الغربية : هذه الموضؤعات مجرد 
وجهات نظر قابلة للمناقشة وليست تحولا . 
عن خط المجلة بدليل ما جاء بعدها . 

- الاخ مښسعد شاهین - دمیاط : کان 
ہودنا تلہية رغبتك . 

5 الاخ مدحت علسی غنيم 5 
الاسكندرية : تستطيع الاتصال بالجامعة 
مباشرة . ) 


طلب مساعدة 


الاخ ع ر . ع يعانى من ضائقة مادية 


حيث أن أبنه 8 


بمرض منغولیزم وعیب فی القلب ويحتاج إلى عملية جراحية 


دقيقة متخلف فى 


جميع الحواس 


وثرجو من القلوب الرحيمة المساعدة 
" شارع الوادى الجديد - الشرابية 


أخى الحبيب : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 


اكتب إليك يا سيدى .. هذه المرة .. من عاصمة غير القدس .. اكتب .. لائنى كبرت 
بمجرد أن تركتئى فى غرفة الصفيح ذاتها فى ليلة الحادى عشر من مارس ( آذار ) .. 
كانت لغة الحوار بيننا زفرات وعبرات .. تصاعدت وكبرت .. ودعتنى على لقاء قرب 
باذن اله فى عاصمة غير القدس .. كانت اللحظة صعبة للغاية .. كانت معطاءأً وفيراأ 
للرجولة والثأر .. والاستمرار فى هذا الطريق الشاق والملىء بالصعاب .. ولكنك 
علمتنی یا سیدی وسید القوم جميعاً أن الانتماء يحطم البلاء .. وأصدق انتماء نعبّر به 
هو دمنا .. شهادة واضحة .. 


ویوم كنت أتساعءل كعادتى إذ ذاك !! إنك تشقى .. ندمى وتطارد لاجلها !! قلت بلهجة 
كالحلم : فلسطين إسلامية .. فلسطين أمى .. وكلما قاتلف من أجل قبابها أحببتها 
كش .. 
وكانت أمك تماما تنشد فى الرحيل والغربة كعادة أمهاتنا .. 
يا ظريف الطول .. وقف أقلك رايح ع الغربة .. وبلادك أحسن لك 
خايف يا المحبوب تروح وتتملسك وتعاشر الغير .. وتنسانى أنا.. 
لقد کبرٹ یا أخی .. تماما کجیل تمرد خلی قیده .. وهتفث بصوتی ویدی تماما .. 
كالاقصى .. ورمضان .. تفوقث فى الدراسة الثانوية .. وأصْبت فى حارات مخيمنا 
البطل .. 


وها أنت فى هجرئك الدامية يا أخى .. تُمسى وتصبح فى الحنين .. ترحل روحك 
وعيونك نحو القدس .. كانت بعدك الايام مفعمة بالاسى والسقم ولكن تبدلت الاحوال .. 
فى صالح الإسلام .. وهذا أروع ما فى الامر .. 
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والجيل الذى تمترس على فوهة الجرح .. يتأهب الوثبة العملاقة النوعية .. حان 
الوقت لان يقول كلمته ويأخذ الصدارة .. ويبطل كيدهم ويضع حداً لهم .. الاحتلال يظل 
مهما امتد فى الزمن الردىء من الطوارىء والمرض .. هكذا فهمنا وهكذا اشتعلنا .. 
كان يجب أن نقضى على هذه الغدة السرطانية .. بكل قوةٍ فما وجدنا غير أجسادنا 
متاريس لا يعبرون أدا عليها .. ودماءنا لا نبخل أبدا بها .. 


أخی المبعد المطارد : 


لا تقلق .. فجيلنا أصبح يفهم كل ثىء .. السياسة والساسة .. والمؤامرات 
والمؤتمرات .. وقواعد التفريط والئوريط .. كل ذلك يفهمه بل أكثر من ذلك بكثير يفهمه 
أصغر طفل .. بمجرد أن حمل الحجارة ومن تاريخ التاسع من ديسمبر کانون الاول ) . 


اشتاق إليك يا أخى › انفجر . ما ذنبُ أن يتوزع الأحبابُ فى المدن البعيدة .. 
لا يعرفون الملتقى .. فى الموت أم فى السجن أم فى ظل وردة .. وفى أقرب صباح 
يحقق الله لئا الغلبة والنصر .. صباح ليس إلا .. أو ليس الصبح بقريب .. 


تلميذك وأخوك المحب إبن العشرين ربيعا 
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.س ۷ الماهره 
صب من | | حسی‌عاشور 
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ووسر ااے: ابراھی و فاعود 
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الفا ال یرای 


اللاك 


أقل ما يمكن أن توصف به زيارة رابين للقاهرة فى هذا الوقت بالذات هو أنها 
ضربة للانتفاضة فى ظهرها ومحاولة لقتل روحها المتأججة . 

فحين تكون الانتفاضة الباسلة فى تصاعد مستمر وحين يدفع الشعب 
الفلسطينى الثائر.ضريبة الشرف يوميا من دماء أبنائه وآخرها ٠١‏ شهيدا فى 
اليوم السابق لزيارة رابين المشئومة وحين يكون رابين شخصيا ذا تاريخ طويل 
فى القمع والاعتداء على الشعوب العربية عموما والشعب الفلسطينى خصوصا . 

حين يأتى رابين إلى كنانة الله ( مصر ) ويداه مخضبتان بدماء الشعب 
الفلسطينى ومن خلفه تاريخ أسود فإن هذا استهتار يبلغ حد السفه بمشاعر 
الشعب المسلم فى مصر وتحديا سافرا الرأى العام العربى ومحاولة حقيرة 
لضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطينى المتصاعدة . 

ولن يغير من الامر شيئا أن يتذرع الذين استقبلوه بضرورات العمل 
الدبلوماسى وغيرها فإسرائيل لم ولن تعرف إلا لغة القوة وها هو الصاروخ 
الإسرائيلى الذى انطلق قبل الزيارة بأيأم قليلة ليصل إلى شمال بنى غازى يؤكد 
هذا المعنى . 

إن الذين يهدرون كرامة شعوبهم وأمتهم ويتحدون مشاعرها ولا يقيمون 
وزنا للرأى العام فى بلادهم لن يحققوا أى مكاسب ولن ينالوا احترام أحد حتى 
السفاح رابین نفسه . 


اسار ازمل ای 


٥٠ھ‏ فی أواسط 
أغسطس الماضى وقعت فى 
مدينة المحمودية بمحافظة 
معظم الصحف الحكومية 
اوالمعارضة أما من ذكرها (بإستثناء جريدة 
الشعب) فقد وصفها بأنها اشتباكات. بين 
الامن والجماعات الاسلامية على خلفية 
أحداث طائفية . ولكن كما تبين من تفاصيل 
الموضوع وفق جريدة الشعب أن الحوادث 
بدات بعد أن غرر شاب قبطى بفتاة مسلمة 
صغيرة السن مستغلا ظروفها الاسرية حتى 
حملت منه سفاحاً ثم أطلق بعض أقاربه 
الرصاص على شقيق الفتاة عندما ذهب 
إليهم مطالباً إصلاح الوضع مما أثار أهالى 
المنطقة . إلا أن جيوش الامن التى هبطت 
على المدينة الوادعة تجاهلت الجناة وأصل 
الموضوع وراحت كما هى العادة تصب 
جحيم 'الإضطهاد على سكان المدينة الذين 
وصفوهم كلهم بالجماعات الإسلامية حتى 
تمر العملية . 


وأغرب ما قى هذا الموضوع أن الصحف 


القومية لم تكثف فقط بتجاهل إلقضية بل 
قامت بما يمكن تسميته بتغطية مضادة حيث 
نشرت جريدة الاهرام فى ١اأغسطس‏ فى 
صفحة الحوادث خبراً مطولاً واضح الإفتعال 
والتجهيل عما أُسمته بقيام عضو فى تنظيم 
متطرف (دون ذكر اسم هذا التنظيم رغم 
براعة الجرائد فى إختراع أسماء لتنظيمات 
مزعومة) بإغتصاب فتاة صغيرة السن كان 
يعطيها دروساً (فى منتصف الصيف !) 
وكان من الواضح أن نشر هذا الخبر وإبرازه 


فی جريدة الأهرام جاء بهدف التغطية 
المضادة على إحتمال إنكشاف السبب وراء 
حادثة المحمودية وكأن لسان حال موجهى 
الإعلام يقول لا تثوروا لقيام شاب قبطى 
بالتغرير بفتاة مسلمة صغيرة فهاهم 
المتطرفون المسلمون يقومون بما هو أفظع 
أى بالاغتصاب لم هن أصغر سنا » وهذه 
التفطية على جرائم البعض لانهم يحملون 
أسماء معينة وفى نفس الوقت نشر فضائح 
لايعلم أحد صحتها عن البعض لانهم يحملون 
أسماء أخرى يعنى ببساطة فتح الباب لفثن 
طائفية حقيقية ويعمق الإحساس بأن هناك 
إضطهادا للمسلمين وتفرقة فى المعاملة 


أُما عن خلفيات هذا الموضوع فنذكر بأنه 
فى منتصف السبعينيات ظهرت مسألة قيام 
عدد من الاقباط بالإعلان عن اعتناقهم 
الإسلام كوسيلة للزواج من مسلمات ثم 
يتراجعون عن ذلك الاعتناق فور الزواج 
مما أثار الوسطين الإسلامى والقبطى أيضاأً 
حيث نظر الاقباط إلى هذا الإعتئاق المزيف 
للاسلام على أنه وسيلة من بعض رجالهم 
لتجاوز أحكام دينهم والحصول على الطلاق 
٠‏ من زوجاتهم والزواج من خارج الملة إلى 
جانب تهربات أخرى . وكان لهذه الظاهره 
أثر فى دعوة المرحوم الشيخ عبدالحليم 
محمود رطى الله عنه شيخ الجامع الازهر 
إلى إعمال حد الردة لمنع التلاعب بالدين . 
إلا أن الدوائر الكنسية والعلمانية تكتلت ضد 
هذه الدعوة وأعلن الاتبا شنوده عن إضراب 


الاقباط المشهور بالصوم ثلاثة أيام حتى 
بادرت الحكومة إلى إسكات الدعوة . ويبدو 
أننا الآن وبعد ما يزيد على عشر سنوات 
نرى ظاهرة مماثلة (حيث نعلم عن حوادث 
عديدة مشابهة لحادثة المحمودية) تهدف إلى 
تحقيق الرغبة العلمانية - الكنسية 
المشتركة فى إسقاط معالم الحكم بالشريعة 
فی جوانب أحكام الاسرة والاحوال 
الشخصية وذلك عبر طريق إيجاد سوابق 
تسمح بزواج مسیحیین من مسلمات . 

وكيفبة الوصول إلى هذا الإسقاط تأتى عبر 
إستغلال ظروف مادية ونفسية لفتيات 
مسلمات والتغرير بهن إلى حد الزنا عن 
طريق أقباط والتقدم للزواج منهن بعد 
إنكشاف العلاقة دون إعتناق الاسلام . ومع 
تدهور الالتزام الدينى وإزاء خوف الفضيحة 
فستقبل الاسر المسلمة لهذا الامر وتتكون 
عدة سوابق تصلح فيما بعد للمطالبة بتغيير 
حکم الشرع فى شئون الاسرة وفرض 
العلمنة عليه . أى أنه بينما تضعف المناداة 
بتطبيق الشريعة الاسلامية من جانب فإن 
هناك عملية مضادة (للدستور والقانون 
والتاريخ) لالغاء تطبيق الشريعة الإسلامية 
فى النواحى الضئيلة التى مازالت مطبقة 
فيها . ولا حول ولا قوة إلا بالله .. 


الانا شنودة # 


تمتلىء الاجواء الإعلامية 
الرسمية بما يسمى أعياد 


الطفولة وإعلان حقوق 
الطفل كما نننشر حمى 


إفتتاح مكتبات الاطفال وحشد مئات الاطفال 
للرقص والناء تحت شعار ثقافة الطفل › 
إلا أن الساحة تشهد فى الوقت نفسه حرباً 
إضروس على الاطفال المسلمين وعلى 
غليدتهم وعلى تعلمهم وممارستهم لمبادىء 
دينهم . فلقد أصبح من المألوف الآن أن 
تخرج علينا أجهزة الامن كل بضعة أسابيع 
بقضية جديدة أبطالها من الاطفال الذين 
يتلقون دروساً دينية تقول عنها الحكومة 
أنها فكر متطرف ! الاطفال الذين لعبوا الكرة 
فى حوش المعهد الدينى بالزقازيق قالوا 
عنهم أنهم يتلقون تدريبات عسكرية لقلب 


نظام الحكم مقرين بأن جحافل الامن 


المركزى لن تحمى الحكومة من ثورة 
الاطفال . وبعد ذلك خرجوا بقضية أطفال 
الأسكندرية فوصفوا حفظ القرآن والصلاة 
بالفكر المتطرف وهو ما لايستطيع حتى” 
أنصارهم الذى أحلوا الحرام أن يقولوه . 
فما هو المطلوب إذا؟ هل هو إضطهاد دينى 
من نوع جديد وخطير يحرم على المسلمين 
تعليم ابنائهم عقيدتهم بينما يسمح لغير 
المسلمين بذلك بل وبما أوسيع منه من تنظيم 
الرحلات للاماكن الخلوية والاديره وئكوين . 
الجماعات الشبابية ولجان الكنائس وغير 


ذلك من الانشطة التى لايعرف أحد عنها 
شين ؟ 

إن اللادينيين يتولون وبأوامر تكليف ساحة 
ثقافة الطفل ويفرض على أطفال المدارس 
تعلم الرقص والغناء كواجبات مقدسة ويترك 
الأطفال المصريون المسلمون نهباً للجهل 
بالدين والتيارات الرذيلة والمخدرات 
والدعارة والتفاهة التى تفترسهم كما نشهد 
ونقرأ يومياً فى الصحف فما هو المطلوب 
مرة أخرى ؟ هل المطلوب أن ينشأ أطفال 
المسلمين وهم لايعرفون دينهم بينما 
يعرفون عقائد الغرب من خلال برامج 
الإعلام ؟ هل المطلوب هو شيوعية إلحادية 
تحكم بالفعل من.وراء ستار تحول بين أطفال 
المسلمين ودينهم وتمثل هذه القضايا 
المتتالية إرهاباً للمسلمين حتى يمتنعوا عن 
تعلیم أبناءهم وحدانية الله والقران 
والصلاة » ولماذا يشذ الآخرين عن هذه 
القاعدة ويكثفون التعليم الدينى لابنائهم ؟ 
وأين وزير الأوقاف وتابعه الموظف الدائر فى 
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المحافظات واللذان يبشران بالفكر الرشيد 


والمسئدير ويتشدقان بأن الدولة لاتحارب 
التدين ؟ فهل هناك حرب على الإسلام أخطر 
من سجن الاطفال وترويعهم وخلق عقد 
نفسية لديهم ولاهلهم ضد الدين (الإسلام) 
لمجرد انهم حضروا درساً دیئياً فى مسجد 
بينما يكافاً هؤلاء الاطفال ويشجعون إذا 
رقصوا وغنوا فی إحتفالات هذه الدولة ؟ 
إننا نواجه بإضطهاد دینی لم یتدنی 


القرشيون القدامى إلى مثله لكن روح . 


الإسلام ستبقى رغم المطارده وسنعلمها 
لاولادنا رغم البطش والقهر . 


هه ® شهدت الفثرة 
الأخيرة ميلاد نجم ساطع فى 
سماء أدب النصائح والوعظ 
وهو ذلك الدكثور المهندس 
الموصوف باليسارى › فقد 
تحول الدكتور من الإهتمام بقضايا الإسكان 
وهو الغطاء الذى كان يروج لنفسه من 


خلاله فى جرائد الحكم والمعارضة من كل ۰ 


الاتجاهات إلى أن يصبح موجه نصائح 
للسودانيين قبل وبعد الإنقلاب الاخير . ولم 
يسمع أحد عن أن هذا المولود خبير فى 
شئون أحد من العالمين سوى شئون طائفته 
التى يخدمها بكل حماس وتفرغ من وراء 
ستار اليسارية والتقدمية وما أشبه . 
ومما يدل على ذلك أن المولود راح يحض 


) السو دائیین العلمائية ذاكر ُن الإسلام 


لاينفع حيث يوجد مسيحيون فى الجلوب 
وأيضاً مسيحيون فى الشمال من أصول 
قبطية وينتمون إلى الكئيسة القبطية . ويبدو 
أن المولود قد إنشغل بإحصاء أبناء طائفنه 
ودرجة وجودهم شمالا وجنوبأً إلى حد نسى 
معه بعض المنطق . فإذا كان فى الشمال 
مسيحيون أقباط فمن أين جاءوا وكيف 
إستمروا وإلى أى زمن يرجعون ؟ وألا یعنی 
مجيئهم واستمرارهم وإزدهارهم فى ظل 
عهود اسلامية قديمة وحديثة وحكومات 
إسلامية وجبهات إسلامبة أنه لا خطر على 
النصارى من الإسلام وأنهم يقبلون به 
ويهاجرون بحرية (على فرض أنها كانت 
هجرة) ويسعون إلى الرزق وينشرون فى 
أراضيه ويقيمون كنائسهم وتجمعاتهم دون 
أى تدخل ومضايقة . فلماذا إذن يتخذ من 
حجة وجود مسيحيين فى شمال السودان 
وسيلة غير منطقية للزعم بعدم صلاحية 
الإسلام للحكم فى السودان وفى غيرها بينما 
نفس وجود هؤلاء المسيحيين الافباط فى 
الشمال السودائى هو أبلغ رد على حججه 
اللادينية التى يلقيها بإلحاح غريب من على 
صفحات حزب عقيدة الامة إياه . ففد جاءوا 
من وطن مسلم (مددر) واستفروا فی وطن 
مسلم أخر (السودان أو حتى شماله) 
وأنشأو | الكنائس ومارسوا التبشير وصارت 
لهم مطرانية وخلافه ووجود إقتصادى ولم 
يتعرض لهذا الوجود أحد حتى فى ظل 
ما وصف بتطبيق الشريعة الظالم على يد 


النميرى . فلماذا إذن لايصلح الإسلام لحكم 
أو تنظيم شئون السودان حيث يعيش هؤلاء 
بينما هو الذى صان وجودهم وحماه 
ودعمه ؟ لاتوجد إجابة لدى المولود . 


والمولود الذى أعماه التعصب الطائفى 


يصل إلى أنه لايفرق بين مسيحيين أقباط فى . 


شمال السودان يعيشون فى مودة وسلام مع 
المسلمين وبين مسيحيين خلقنهم طوائف 
غربية وبلدان استعمارية فى الجئوب بقوة 
السلاح والخبز وفرض العقيدة ثم أوعزث 
إلى بعضهم بالثورة على الإسلام 
والمسلمين . وهو يتہنى عقائد الجذوبيين 
بلا مناقشة ثم يروح يلصقها بالاقباط 
مما يصم هؤلاء الاقباط بأنهم خارجون على 
الوهده الوطنية دعاة ثمرد وثورة ضد 
الإسلام وهو ما يهدم الوحدة الوطنية ويبذر 


بذور الشك والريبة ضدهم . لكن الوحدة 


الوطنية التى يطالب المولود بالعلمائية من 
جلها هی آخر ما همه وإنما یهمه فی هذه 
المرحلة الثرويج للصدام والصراع وشق 
الصفوف طالما أنه يلح أن هذا هو المطلوب 
من الداخل والخارج 


۾« ھ خلال شهر 
أغسطس الماض ألقت 
سلطات الامن القبض على 
مئات المسلمين تحث 
مسمیات عدیدة من التنظيم 
الاسلامى الاطفال رقم إثنين وأحداث 
طما وعين شمس والمنيا وشبرا .. إلخ. 
وفى نفس الشهر ألقت السلطات القبض على 
عدد من الشيوعيين (وسرعان ماأفرجت 
عنهم) فيا سمى بقضية حزب العمال 
الشيوعى . وبين هذه الاعتقالات والتلفيقات 
والإضطهادات. وتلك نجلت حقيقة هامة 
أو هى م٠‏ رة وفضيحة تمس قطاعات 
أصطليع تسى تسميتها بالمعارضة فى هذا 
البلد . فقد غاب عن جرائد وإهتمامات هذه 
القطاعات (ومعها نقابتشى | پیر 
والمحامين والعديد مما يسمی بجمعيات 
الإنسان) أى ذكر لما تعرض له 
المسلمون من بطش وتعذيب جهنمى (وصل 
إلى حد الثسلط الإجرامى المنحط على 
المسجونين السياسيين المجاهدين المعنقلين 
فی قضایا من عام ۱۹۸۱ بجلدهم وإيذاءهم 
إشباعأً لرغبات دنيئة فى الإنتقام والتنكيل) . 
وفى المقابل إشتعلت الدنيا المعارضة بنيران 
الثورة على النظام والحكام من أجل التعذيب 
الذى تعرض له نفر من الشيوعيين لايكاد 
يقارن بماتعرض له كل المعتقلير 
الإسلاميين . ووصلت الثورة إلى حد 
الهجوم على الرئيس ووزير الداخلية 
وأجهزة الامن وتدفقت البرقيات على 


وتشكلث لجان التضامن بالعشرات وأرسلت 
الهيئات الدولية وفى مقدمتها إتجاد 
المحامين الامريكيين برقيات الإحتجاج . 
وأثمر ذلك كله تبخر فضية التنظيم الشيوعى 
فى أيام فليلة تعرض خلالها الحكم لما لم 
يتعرض له طيلة سنوات ثمان قتل فيها من 
الإسلاميين ماقتل وعذب وشرد وسجن 
ولفق وفعل بالمسلمين الافاعيل وبأطفالهم 
ونسائهم وحرماتهم وأموالهم ْ 

والسؤال الذى نوجهه (ونعرف مقدماً 
الإجابة المؤلمة) هو لماذا هذا التفريق فى 
المعاملة عند المعارضين ؟ لقد وصل الحد 
إلى أن قال بعضهم وهو يكتب فى جريدة 
الوفد إن مطاردة جماعات الإرهاب 
والتطرفب (يقصد المسلمين) هو أمر طبيعى 
وواجب على السلطة أما المئقفيسن 
(الشيوعيين) فلا مساس بهم › الإنسان 
المسلم عند هؤلاء ليس له ثمن ولا وزن 
ولا حقوق (وقد قلنا هذا الكلام من قبل) 
أما الإنسان العلمانى على إختلاف مشاربه 
فهو الذى تتحرك الجبال لنجدته إذا ألقى 
القبض عليه › لقد تعلمت الحكومة درساً 
غاب عنها لمدة ثلاث سنوات (عندما قامت 
ضجة مماثلة ولكن أضعف بعد إعتفال تنظيم 
شیوعی لم یکن من ہین أفراده عملاء 
أمريكيين كتلك المرة الاخيرة !) وتلقنت 
أجهزة الامن درساً ماتزال دهشته تدير 
رؤوسهم حثى الآن عندما قيل لهم أن هناك 
مواطنين درجة أولى لايجوز عليهم التعذيب 


الرئاسة وأرسلت الوفود إلى السجون 


والاهانة واخرون تجوز علیهم هذه الامور 1 
ولعلهم يعودون إلى صوابهم وينذكرون 
اسلامهم ووطنهم ويعرفون من هو الذى 
بحكم هذه البلاد ويتحكم فيها من وراء ستار 
الحكومة .. 

والطريف فى هذا الامر أن أحد أبرز من 
أثيرت حولهم الضجة وهو دكتور بمركز 
الاهرام الإستراتيجى تحول إلى شهيد وطنى 
كان دائب التحريض على ملاحقة الجماعات 
الإسلامية وعقب الإفراج عنه نشرت له 
جريدة الوفد دراسة قالت عنها أنها أخطر 
ما كتب عن حقوف الإنسان فى مصر )٠/١(‏ 
وهى بالفعل كذلك لان الدكتور الذى حولته 
الوفد وغيرها إلى زعيم الوطنية والبطولة 
المصرية كتب فى أولى حلقات هذه الدراسة 
يتحدث عن المواطنين الابرياء الذين 
يسقطون برصاص متطایر من خلال 


» 


صدامات الشرطة مع الجماعات الإسلامية 
التى تدعو للعنف » فالدكتور الشهيد يقول 
أن الجماعات الإسلامية تصطدم بالعنف مع 
الشرطة وخطأً الشرطة المميت عنده هو أنها 
قى ردها العنيف وبالنیران نتجاوز بعض 
الثىء فتصيب بعض الابرياء الذين ليس لهم 
دخل ! ومعنى كلام الدكتور الشهيد أنه طالما 
كانت الشرطة تضرب الجماعات الإسلامية 
وحدها فلا تثریب ولا لوم عليها لانه قد حكم 
على هذه الجماعات بالعتف والإرهاب (لم 
يقل ضد من طبعاً) أما إذا طال رصاص 
الشرطة بعض الواقفين يتفرجون فهذا 
يسمی تجاوز . والدكتور الذى يكتب هذه 
الدراسات لجمعيات حقوق الإتسان إياها 
يقول بصريح العبارة أن الجماعات 
الإسلامية تستحق مايجرى لها ولذلك 
8 تخلو من أى ذكر لتعذيب 
۸ 


الإسلامير رذالفيق القضايا لهم وإنكار 
حقوقر , وتشريد أسرهم .. إلخ فكل ذلك غير 
موچود عنده لسبب وڄيه ويسيط هو أن 
هؤلاء يستحقون ماجرى لهم طالما أنهم 
يستعملون العنف › ومن قال أنهم يستعملون 
العنف والإرهاب إنها نفس الاجهزة التى 
قالت عن الدکتور انه شیوعی یسعی لتخریب 
المجتمع .. إلخ . ولكن الاجهزة صادقة 
عندما تنشر إتهامات ضد المسلمين كاذبة ‏ 
قطعاً عندما تنشر نفس الإتهامات عن 
الدكتور وجماعته لانهم بهوات ودکاترة 
وبيشتغلوا فى الإهرام وراحوا أمريكا ومش 
وش كده . أما المسلمون فهم كده وألف 
کذده . 


م4 الحكومية توجيهاً بالخط 
العريض من رئيس الحزب الوطنى إلى 
مرؤوسيه بأن يدرسوا فكرة رفع سن 
الزواج للشبان والفتيات دراسة جدية . 
وخلال شهر يوليو خرجت صحف الحكومة 
تحمل نفیاً باتاً لهذه الفكرة على لسان رئيس 
لفن اشن وأحد الوزراء . لكن وزير 
الاوقاف عز عليه أن يترك الفرصة تمر دون 
أن يسبب إحراجاً خر للحكم فراح يؤكد أن 
مسألة رفع سن الزواج هى من إختصاص 
ولى الامر وولى الأمر هذا الذى لايحدده لذا 
أحد بالاسم أو حتى بالاشارة ثقع فى 
ملعبه مفتيو السلطة . فله أن يطبق 
الشريعة أو لايطبقها حسب الظروف التى 
بختص هو وحده بتحديد هل هى مواتية أم 
غير مواتية وله أن يفرض من الضرائب 
ماشاء وله أن يؤمم ماشاء من الممتلكات 
أو يعطى لمن شاء .. الى أخر القائمة . 
ونرجو ألا يكون المقصود بولى الامر 
مجلس الشعب المطعون فی صحته قضائياً 
كما نتعشم ألا يكون هى من الذين رفضوا 
تطبيق الشريعة فى مصر ثم راحوا 
بحاربونها فى السودان..- - - “ -“ 
ونحن لانعترف بالسيادة المطلقة وغير 
المسئولة والمستعلية على آی رقابة لای 
ا ا ان ا ا و 


بوش أم مجلس رفعت المحجوب المطعون 


قضائيا أم الحزب اللاوطنى أم التنظيم الطليعى 
الحاكم عبر سلسلة المستشارين إياهم.ذلك 
لان ولى الامر الذى نعرفه هو المسلم(غير 
العلمانى) والمطبق للشريعة والخاضع 
لاحكام ونواهى الاسلام الذى يرفع صراحة 
لواء الاسلام ويدافع عنه وليس العكس . 
ولا تعرف قداسة لولى أمر أيأً كان بعل 
إرادته فى البلاد بلا راجعة ولا اعتراض . 
ونحن نعتقد على أى حال أن أحدأ لايأخذ كلام 
وزير الاوقاف على علاته وأولهم من عينوه 
فى المنصب . 

وبالنسبة لرفع سن الژواج فلن يجدى 
نفى الحكومة فى إبعاد شكوك الناس فى 
توجيه صدر من رئاسة الحزب الوطنى › 
ونلغت النظر إلى أن هدف هذه السياسة هو 
بث الفاحشة والرذيلة فى أوساط المسلمين 
لان غيرهم لديه ولاية خاصة على أمور 
الزواج والاحوال الاسرية الخاصة بهم فى 
أماكن عبادتهم حيث تجرى المراسم 
وتسجل » أما المسلمون فليس أمامهم سوى 
الزواج العرفى ولذلك لم يكن غريباً أن يحذر 
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مئه وزير الاو قاف فی تصریحاته (۷یولیو 
الماضى) » وقبل أن تبداً سلسلة الثبربرات 
بإسم حرية ولى الامر المطلقة فی عمل أى 
شىء حدر من خطوره هذا التلاعب بأخلاق 
المسلمين وعاداتهم ونرفض أن تكون 
أمورنا الاسرية فى يد ولى الامر الامریكى 
بالذات لانه هو الذى أصدر التوجيهات إلى 


الحزب الوطنى بفرض سياسة تحديد نسل 
المسلمين بالقوه . 
&H FH ¥‏ 
ډ وھچ خلال 


الدکئور فؤاد زکریا' حول 
أزمة الثقافة وحرية الإبداع 
فصال وجال لکنه على 
مايبدو نسى الإشازة إلى أحد عوامل 
ومكونات أزمة الثفافة وهو الدكتور فؤاد 
زكري . فخلال شهر أغسطس كان الدكتور 
أحد الضيوف المتحدثين فى برنامج بثته 
الاذاعة البريطانية باللغة الانجليزية 
وموجسه للداعايسة ضد الحركة 
الإسلامية . وفی آخر حلقسات هذا 
البرنامج والمعنونة «ترويض النمر». دار 
الحوأر حول كيفية قيام الحكومات فى 
البلدان الإسلامية بمواجهة الحركمات 
الإسلامية . وعندما تحدث الدكتور أعرب 
عن عدم رضاه عن قيام الحكومة المصرية 
بهذا الدور وراح يبدى نصائحه لإنقاذ 


الحكومة من سياسة فاشلة قد 


تتسبب فی 
كارثة وصول الإسلام إلى الحكم . ومن هذه 
النصائح أن تقسيم الإسلاميين إلى معتدلين 
ومتطرفین وصحاوذة إسترضاء المثديئين 
بزيادة البرامج الدينية فى الإعلام هو 
سياسة خطرة وغبية . فلا يوجد هناك 
متطرفون ومعتدلون بل الكل فى خطورتهم 
سواء أما محاولة استمالة المعتدلين 
كما أسماها وزيادة . الجرعات الديذيية 
بأفكارها الرجعية فلن تفرز إلا المزيد من 
المتدينين الذين هم تلقائياً وقود وأعضاء 
المتطرفين . 


إن أزمة الثقافة تبدأ عندما يتحول المثقف 
إلى مخبر سلطة يقدم النصائح للحكام 
ولاصحاب النفوذ فى الخارج عن كيفية 
القضاء على حركة سياسية إجتماعية 
عريضة » والمثقف الذى يتحدث ليل نهار 
عن العقل والإستنارة وحرية الإبداع ثم 
يوظف عقله وإستنارته فى الحض على 
إسكات ابداع الآخرين والنميمة ضدهم فى 
الإذاعات الاجنبية هو جزء من صميم أزمة 
الثقافة . وياليت هذا المثقف تملق السلطة 
أو نافقها فحسب بل راح يحرضها فی 
تطرف وتعصب ضد الإسلام يفوق تطرفها . 
فإذا كان الحكام يفرقون بين معتدل ومثطرف 
فإن المثقف إلذى يتحدث عن أزمة الثقافة 
یأتی لیحكم کراهیته للإسلامیین ویطالب 
بوضع الجميع فى سلة واحدة ثم القضاء 
عليهم بسهولة وبدون تمييز ويإراحة 


الدماغ . إنها نفس نظرية وسياسة زكى بدر 
الذى لم يقل أحد أنه من أعمدة العقل 
والإستنارة مثل الدكتور . وعندما تروح 
الحكومة تقدم برامج دينية من وجهة نظرها 
الخاصة تستعمل فيها وزير الاوقاف 
وتستخدم المفتى يجن جنون المثقفب غير 
المأزوم ويتغلب عليه حقده ضد الدين فيحذر 
من أن هذه البرامج ستفرز متدينين وكل 
المتدينين عند المثقف متطرفون أشرار . 
إن التحريض وتسطيح الامور وغلبة 
عوامل الكزاهية والحقد على التفكير المتأئى 
كلها من بوادر أزمة الثقافة وهى من صميم 
إهدار العقل والفكر والنظر المسثذير وكذلك 
أن يدعو الإنسان لحرية الإبداع كما يسميها 
لنفسه - وقد رأینا كيف يكون إبداعه فى 
ميكروفونات الإذاعة البريطائية - ثم ينكر 
هذا الحق على الغير ويرميهم فوق ذلك 
بأنهم أعداء الحرية والفكر والإبداع . هذه 
هى أزمة النقافة حقاً عند من يتكلمون 
عنها. 


e‏ © © مذڈ مایزید 
على العام فجرت الحكومة 
وأنصارها من الشيوعيين 
وعبدة الزعيم الخالد 
ماأسموه بقضبة شركات 
تهليب الاموال وأخترعوا لقب الفساد 
الإسلامى ونسبوا إلى هذه الشركات كل 


E O 


نقيصة وجريمة . فهى المسثولة عن 
تخريب الاقتصاد القومى وارتفاع سعر 
الدولار وسعر اللحوم وتخريب الذمم ونشر 
الفساد والرشوة ودمار القطاع العام ورواج 
سوق المخدرات وبث التطرف وتمويل 
المتطرفين .. إلخ . والآن وبعد القرارات 
التى وصفها الحكام بأنها ضربة عسكرية 
محكمة التوقيت للقضاء على هذه الشركات 
فماذا حدث لاسعار اللحوم والدولار وفساد 
الذمم والتطرف (الذى زادت معدلات القبض 
على تنظبماته المزعومة حتى وصلت إلى 
تنظيم كل أسبوع شملت العيال الرضع) . 
صحيح أن شقيق المحجوب طلع براءة 
بأعجوبة خارقة كالعادة لكن لايستطيع حتى 
من أوعزوا بهذه البراءة أن يعلنوا بأنه لم يكن 
هناك فساد . قالوا أن شركات الاموال 
تشترى الثقافة والإعلام فإذا بعد عام من 
القضاء عليها يتحدثون عن شراء القاس 
لهيئة الكتاب وشراء المليونير السعودى 
للتليفزيون وشراء العراق لمجموعة كبيرة 
من الصحفيين بعربات المرسيدس وغيرها 
ومعها صحيفة يومية «معارضة»! قالوا أن 
شرکات توظيف الاموال هى التى خلقت 
رواج المخدرات فإذا بهم اليوم غارقون 
بلا مخرج فى هذا الوحل وقل نفس الشىء 


عن سعر الدولار واللحوم ..٠‏ إلخ . فما هى 
القصة ومن هو المسئول عن الفساد 
يا جماعة ؟ 


~- 


1ا والغریب أن قصص الفساد عششت 
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فيما يسمي بهيئة سوق المال التى نفذت 
عملية ذبح الشركات إياها » ومن الذى 
الآن فى بيع القطاع العام وتخريبه إنها 
الحكومة ذاتها التى ألصقت التهم بشركات 
توظيف الاموال . وضد من ثار العمال 
وإنتفضوا فى الحديد والصلب والمحلة 
وغيرها إنهم اروا ضد الحكومة التى 
حرمتهم حقوقهم الأساسية وسرقت ر 
ولم يثوروا ضد شركات نوظيف الاموال . 
إنها جريمة أن يروج البعض الاذيب 
ويلصقونها بالإسلام ويمأاون الدنيا شماتة 
وحقداً وهم مصابون بكل الادواء التى رموا 
الناس بها . 


1 وعلى .هامش ةه تصفية شركات 
توظيف الاموال لعلاقتها المتصوره عند 
الحكام بالاقتصاد الإسلامى هل لاحظنا كيف 
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سار المخطط بعد ضرب هذه الشركات؟ لقد 
إتجهوا إلى البنوك الإسلامية ثم إلى 
الشركات الإسلامية والمشاريع العادية * 


إلى إصدار الاوامر بفتوى إباحة الربا حثى 
بنعشوا بنوكهم وفی نفس الوقت يضربون 


لفد تجمع الكل فى أكاذيبهم وأوهموا الناس 


فإذا هم بعد عام واحد أو أقل يطالعون 


. 
DMME 


حوارم أ مسلم. 


نظراً لان الإسلام الصحيح 
كما فهمته «جماعة الإخوان 
المسلمين» هو دين ودنيا 
ولیس مجرد شعائر تؤدی 
بين جدران أربع فلقد حظيت 
الجماعة منذ قامت وحتى 
يومنا هذا بنصيب الاسد من 
اهتمامات الحكام وأجهزة 
الأمن ملاحفات واعتقالات 
وتجريدات وتشريد .. 
ومازالت هذه الجماعة هدفاً 
لاعداء الإسلام فی الخارج 
مثل روسيا التى أوعزت 
للمقبور عبدالناصر أن ينكل 
بها ومثل أُميرکا التى طالبت 
بتصفية الجماعة قبل خيائة 
(کامب دافيد) والتى لازالت 
تؤلب مسئولس المعصر 
الحالى على الجماعة 
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الداخل فحدث ولا. حرج فهم 
عليها أشد وطأةً من أعداء 
الخارج .. منهم كُثاب لهم 
لحى مثل الشيوعى الملتحى 
ومنهم مَنْ له علاقة صلة 
مع الحكومة ورغم أنهم 
كتبوا الكثير ولعل اشد 
ما المهم هو عدم اكتراث أى 
«إځوانی» بهم عملا بمبدا 
بی تمام : 

إصبر على كيد الحسود 
فأن صبسرك قاتله . 


فالنار تأكل بعضهسا 
إن لم تجد ماتأكله. 
وقد کان لذا هذا الحوار مع 
أحد الإخوة لالقاء الضوء 


على بعض مايثار ضد 
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س : لماذا لم تردوا على 
زيف وأباطیل أمثال کات 
الجمهورية ..؟ 
ج : لو کل کلپ عوی 
لصار الحصى مثقالاً بدينار ! 
إن هذا الرجل يتمنى 
لورد عليه أحد ويسعد ونحن 
لا وقت لدينا لننفقه فى 
المهاترات . 


س : هاجم البعض 
الإخوان لقبولهم ' دخول 
مجلس الشعب ويقولون أن 
دخولهم المجلس أضفى 
عليه شرعية يفتقدها؟ | 
ج : هذه نظرية يرتدى 
صاحبها نضارة سودأء 
فنحن نعد الدخول لمثل هذه 
المجالس جهادا فهى بمثابة 
نقد داخلىٰ وفيها نعرى 
ونكشف عيوب مَنُ بيدهم 
الاسر ودخولنا لهذه 


.المجالس هو ذو أهداف 


أربعة وهى :- 
(١‏ شدم حائط الخوف 1 
فالناس تعتفد أن الإخوان 
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۲) تعليم الشباب الإقدام › 
واقتحام كل المواقع . 

۳) لتعلم «يهود» 
وما وراءها أن الإخوان 
أحياء والإسلام فى مصر 
لازال غضاً . 

)٤‏ رفع الحرج عن الامة 
ففى هذه المجالس الشيوعى 
والعلمانى والناصرى فهل 
مصادر على المسلمين 
دخول هذه المجالس › وملا 


دول 
مجن القنفب:: 
وقى المجلس نقول للحاكم 
كلمة حق لو قلناها فى 
المسجد ريما لاتصل إليه 
وليست لنا صحيفة ففى 
مجلس الشعب يكون الحوار 
مباشراً . 


الإخوان 
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س : تقول التقارير الامنية 
للمخابسراث الامريكية 
وغيرها أن «ننظيم الجهاد» 
والإخوان يسيران فى 
تواز › الإخوان بالتغلغل 
السلمى والجهاد بالكفاح 
المسلح فأين الحقيقة ؟ 

ج : فعلا.. ل جال الجهاد 
کانوا منا واجتهدوا وحدهم 
وأر اد محمد عبدالسلام فرج 
أن يكون (الجهاد) هو الثنظيم 
العسكسرى لاجخسسوان 
ورفضنا .. فللجهاد زمانه 
ومكانه .. إن الحل فى رأى 
(الإخوان) هو التربية ء 
والجهاد هو جهاد العدو 
فأين العدو؟ كلنا مسلمون 
والحمد لله مهما اختلفت 
سبلا أو شط بعضنا والناس 
معذورون بالجهل فهناك 
تلفاز وراديو وصحف تقوم 
بغسيل مخ والناس تلهث 
وراء لقمة الخبز . 

س : يحاول البعض إلصاق 
ای حادث عنف بالاخوان 
ويحلو له أن یردد ن هذه 
شيمة الإخوان مع إبراز 
بعض الحوادث كالخازندار 
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والنقراشى وهى مقولة دأبوا 
عليها لتبرير عنفهسم 
وإرهابهم فما قولكم ؟ 

ج : القول ماتقول أنهم 
يحاولون تبرير إرهابهم 
بالقول بهذا .. إن الظروف 
كانت تحتم على الإخوان 
تكوين (النظام الخاص) 


. 
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قصر النيل وفى الاسكندرية 
قن مصطفی باشا وکامب 
شیزار يعتدون علسی 
الأعراض والممتلكات وهم 
سكارى ولايعترضهم أحد › 
يخطفب الجنود النساء 
أو يقتحمون البيوت ففكر 
الإمام الشهيد حسن البنا فى 
عمل (النظام الخاص) فقتلوا 
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عشرة فى القاهرة وعشرين 
فى الإسكندرية وخمسة فى 
الاسماعيليسة فانزعسسع 
الانجليز ونقلوا المعسكرات 
للصحاری فى أبوصوير 
والعلمين فاقتحم الإخوان 
عليهم المعسكرات ونسفوها 
فالنظام الخاص كان دفاعاً 
عن عرض مصر وأهلها 
والإسلام فهل يعاير الإخوان 
بدفاعهم عن الإسلام ومصر 
وهل محاربة الانجليز خبانة 
فى عرف كثاب السلطة . 

* أما الخازندار فهو قاض 
حکم على (سفاج کرموز) 
پ۷ سنوات بینما حکم على 
الشباب المسلم الذى نسف 
«الكلوب» بأقصى وأقسى 
العقوبة ب٠٠‏ سنة . فتعجّب 
البنا وظن بعض الشباب أن 
هذا عدم رضاء مله 
فتصرفوا فردياً وفتلوا 
الخازندار . 

- * والنقراشی فقد قتله 
عبدالمجيد حسن طالب 
الطب البيطرى فى معقله 
وهو برتدى بذلة ضابط حيث 
كان قد أمر بحل جماعة 


الإخوان وح بینما 
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يقول «الجماعة دكهم 
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فلسطين فحل الإخوان كان 
تحقيقاً لاعداء الامة بوقف 
الجهاد حتى تقوم إسرائيل . 
بالتنظيمات الخاصة إذن لم 
تكن بدعة إخوائية بل كانت 
(موضة العصر) فالوفد كان 
له (القمصان الخض) 
ولحسزب ٠‏ مصر الفتساة 
(القممسأن الزرق) . 


أجرى الحوار 
أہوطارق 
¢ © ټ 
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بسسرعه : 

") يبدو أن الثلفاز يحرص 
على أن يستجيب لاعداء 
الإسلام وكارهى الشعراوى 
بمنع برنامجه ولکن من 
البباب الخلفسى بوضع 
البرنامج عقب الصلاة 
مباشرة فی وقت لایكون فيه 
کثيسرون قد رجعسوا 
لمنازلهم . 

*) تحرج الاصرى حتى 
النخاع من التصربح باسم 
الإخوان فى المسلسل وراح 
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على طريقة مصطفى 
حسين» ألهذا الحد بثير اسم 
الجماعة هؤلاء الناس» .. 
ومفارقة أخرى فعندما عاد 
الدكتور فاضل من أروبا عاد 
بتفکیر علمی وجذاب بینما 
کانت عودة (الحسساج 
عبدالرحيم) لنشر التراث 
ففط هل رأيتم تضليلا أكثر 
من هذا ؟ 

*) قل التلفاز لنا مقدمه 
حفل (فيروز) وما على 
صدور النساء من خلى 
وجواهر فثرى هل وقف 
المخبرون «كما يقفون على 
باب المسجد لرؤية الداخل 
للصلاة» لبروا أصحاب 
الدخول المرتفعة ثم الذهاب 
للسجلات المدنية لاستخراج 
صورهم وعمل ملفات 
طرائبية لهم على غرار 
الملفات الأمنية ؟ 


أبو طارق ' 
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حضر الدكتور سعيد بدير عالم الالكترونيات المصرى إلى وطنه › بعد 
أن عاش أيام الرعب فى بلاد الغربة ( المانيا  )‏ عاد إلى وطنه بحثا عن 
الامان والحماية » ولكنه فتل فى قلب الاسكندرية › ونشرت الصحف 
الحكومية نباً وفاته منتحرا !! 
_ والحقيقة المؤلمة تؤكد أن العالم المصرى فتل على أيدى الموساد 
( أجهزة المخابرات الإسرائيلية ) › فتقرير الطبيب الشرعى اكد أن عالم 
الالكترونيات المصرى د. سعيد بدير لم ينتجر وإنما فتل › وذكر أن سبب 
الوفاة « كسور متعددة فى عظام الفك والقفص الصدرى والعمود 
الفقرى » » وقد تم القبض على ؛ من عناصر الموساد الإسرائيلى 
بالاسكندريه عقب مقتل الدكتور سعيد بدير . 


هذا وقد أكدت شخصية أمنية كبيرة بجهاز الفضاء والذرة والتكئولوجيا وهى صاحبة 
| أمنى حساس » لها علاقة بسير التحقيقات المصلحة الوحيدة فى مقتل هذا العالم 
أن القتلة من الموساد الإسرائيلى فإسرائيل المصرى فمن قبله قتلت الدكتور بحبى 
لا تيد ظهور أى عالم عربى فى مجال المشد ونسفت المفاعل النووى 'العراقى ؛ 


وما زالت تهدد باكستان لعدم اجراء انتاج 
نووی . 

ولكن كيف للموساد الاسرائيلى أن يتغلغل 
دأخل مصر بهذه الصورة المتوحشة ؟ 

يؤكد المصدر الامنى أن الموساد مسيطر 
أمنيا على الاسكندرية وهناك كثير من رجال 
الاعمال المصريين على علاقة وثيقه 
بالقنصليه الاسرائيلية الموجودة بشارع 
عبدالسلام عارف بلوران › وهم من 
المصادر الاساسية التى تمد القنصليه 
بالمعلومات والتجسس مقابل عقد صفقات 
مريبه إلى جانب أن هناك بالإسكندرية تواجد 
اسرائيلى مكثف بدعوى السياحة ‏ حيث 
تأتى الوفود الاسرائيلية بصورة منتظمه 
وهی تشکل فی حقيقتها مجموعات جمع 
معلومات مدربه تدريبا عاليا كما أنهم 


کیفیتحرك الموساد 


يتعاملون مع جهات فندقيه وسياحيه 
ويستقطبون من خلال حفلاتهم عناصر 
مصرية » وتملك القنصلية الإسرائيلية 
بالاسكندرية أحدث أجهزة التصنت بالصوت 
والصورة وتقوم بتحركات واسعه داخل 
المناطق الحساسه فى مصر وبدون أى قيود 
أو رقابة : 

ما هى قصة الدكتور سعيد سيد بدير 
ولد الدكتور سعيد بدير يوم ٤‏ يناير عام 
۹ وفى الاسكندرية إنتهت حياته يوم 
الجمعة ۲٤‏ يوليو عام ۱۹۸۹ وفيما بين عام 
۸٩ ۰ ٩۹‏ مرت أربعون عاما من الكفاح فى 
العلم والبحث والتفوق . 

لقد تخرج الدكتور سعيد بدير من الكلية 
الفنية العسكرية عام ۷۲ بتقدير امتياز مع 
مرتبة الشرف فرع كهرباء وعدادات 
الطائرات ١‏ وعين معيدا بالكلية › حصل على 
الدكتوراه من جامعة كنت بانجلترا › وفى 
القاهرة أصبح رئيسا لقسم بحوث الموجات 
والهوائيات بإدارة البحوث والتطويرات 
الفنية بقيادة القوات الجويه › وقد سافر فى 
اغسطس عام ۸۷ استاذا زائرا فى جامعة 
دیوزبیرج بألمانیا الغرہیه مشارکا بعلمه فی 


المشروع البحٹی رقم ٠٠۲‏ حيث انجز وأثمر 
نظریات علمیه اثارت دهشه زملائه 
وأساتذته فى المانيا وأمريكا والنمسا . 


الابحاث الخطيرة للعالم المصرى : 
من آهم ابحاٹ الدكثور سعيد بدير التى آدرث 
إلى قئله بحث يساهم فى تصميم الدوائر 
الشريطيه الدقيقه والمستخدهه بكثره فى 
العديد من الاجهزه المحمولة جوا بوامسسطة 
العديد من الطائرات ومركبات الفساء مشل 
أجهزة الاتصال وأجهزه الردار وأجهزه 
المعاونه والاعاقة الاليكترونية › وكما كان 
يقول الدكتور سعيد عن ابحاثه من أنها 
ستحدث ثورة علمبه وسيكون أمام الالسان 
عشر سنوات اخرى قبل أن بلحقوا بها › وأن 
نظرية ماكسويل الامريكى أصبحت لاغيه بعد 
المعادلة التى وضعها فى ابحاثه الاخيره . 
انقلا علمى 
لقد حقق د. سعید بدیر بابحانه امکانية 
الاتصال بين مركبة فضاء تدور حول كوكب 
الزهرة وبين الانسان على الارض كان لابد 


من مرور ۳ أشهر قبل أن بتحقق الاتصال 
فأصبح ممکذا فی نصف ساعه عن طریق 
الميكروويف ولقد كان مقررا أن يقدم سعيد 
بحنه الجديد فى مؤتمر عقد بجامعة فى ولاية 
لوس انجلوس وقد أرسل ملخصا علميا عن 
بحئه الخطير هذا للجامعة وعرفت به وكالة 
ناسا لابحاث الفضاء وبعشت إليه للحضور 
ولكنه بعدها تعرض لكثير من المضايقات 
واكثر من هذا استطاع تصغير الهوائيات 
الضخية الس تستقبل ارسال الاقمار 
الصناعية إلى مجرد رقائق اليكثرونيه دقيقه 
وهو مايتيح امكانية الاتصال بكل السفن 
الفضائيه وأخذ كل المعلومات من خلالها . 

ولانه عالم »صرى مسلم قثله الموساد › 
فأبحاثه تزکد ذلك › وتؤکد أیضا زوجته التی 
عاشت معه أيام الخوف والرعب والملاحقه 
الخفيه فى المانيا » حيث كانوا يدخلون 
مسکنه ويعبثون بأثاثه ویفتشون أوراقه 
ويراقبون تحركاته ليلا ونهارا ولما واتتهم 
الفرصه اغتالوه فى وطنه ذلك الوطن الذى 
صار مباحا للجمييع يعبث داخله الصهاينه 
والامريكان وكل اعداء الإسلام ! وإنا لله وإنا 
إلبه راجعون .. 


المختار الإسلامى 


) مع الزمن تفقد بعض 
الالفاظ مدلولاتها كما تفقد 


وتبهت . وأحيانا قد يتحول 
ا الالفاظ شىء ھی 
ا 
كالتضاریس والجبال انما 
بتأثر بالزمن فیبلی مایبلی 
E TET :‏ 
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من هذه الالفاظ مثلا كلمة العالم . فقد 
كانت تطلق حتى الحرب العالمية الثانيه على 
9 اا وکان فی مصر هيئة كبار 
العلماء تضم كبار ی 2 
وتتصدر للمسائل الدينيه العويصة . وكان 
E‏ شهادة العالمية ٠‏ وصح 
حاملها بذلك عالما من العلماء . 

الآن يعنى لفظ عالم ألا من تبحر فى 
علوم الفزياء والكيمياء الخ من العلوم. 
. وتركوا للمشايخ حرية البحث 
EEE‏ 
ا أى تعلق بلفظ «العالم» هذا . 
وبالعكس لم يعودوا يذكرون كلمة العالم 
بمعلى رجل الدين الا عندما يقصدون النيل 
رکا بضیون ھم جام ف 
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% الالفاظ التى جار عليها الزمان أيضا 
كلمة الفقيه . وبعد أن كانت تعنى المتعمق 
فى علوم الدين اصبحت ثعنى المتعمق فى 
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الصبيان فى الكتاتيب دون أن بختلف عقله 
کثيرا عن عقلهم . 

ولعل من الالفاظ الثى حيرت الفلاسفه منذ 
سقراط الى اليوم وحيرت غير الفلاسفة 
أيضا لفظ العدل أو العدالة . فهو عند الغنى 
يعنى حرية استغلال ماله ينما هو عند 
الفقير مشاركة الغنى فى ماله . وعند الفلاح 
(المنتج!)حريه بيع محصوله بالسعر العالمى 
وعند المستهلك (ولو كان فلاحا) حريه 
حصوله على نفس المحصول مدعما ..وأخذ 
السياسيون يستغلون هذه الكلمة فيقولون 
بعدالة اجتماعية تتعارض مع العدالة 
السياسية . وتتحقق بذلك القول سيطرة فذه 
محدودة .. وهكذا . 

هذا وما من قاض إلا ولمس أن القانون 
فد يكون شيئا والعدالة شىء آخر . وعليه أن 
يطبق القانون باسم العدالة ! حتى أن البحعض 
لخص الموضوع كله فى أن العدالة هى كلمة 
الرجل القوى بصرف النظر عن كونها فى 
مدلها من مساواة الاس ببعضهم أم لا . 


ومايقال عن العدالة يقال مثله عن الحرية 
عن الديمقراطية . وأخيرا فسوف نتعب لو 
تقصينا كل الالفاظ الثى حدث لها نغيير . 
وليس القصد هنا هو حصرها ولاحتى 
محاولة ذلك . وإنما نقصد لفظا واحدا لعب 
أخطر الادوار المعاصرة حاليا وهو لفظ 
الاستعمار . ولن نتقصى تاريخ الاستعمار 


شرقا وغربا وفى القارات الثلاث ولا مانهبه 


من قراءة القرآن غلى المقابر أو يعلم 


والصحة والتموين وحرية القول والكتابة 


من روات أو استنزفه من دماء . ولکن 


سوف لنقصى الكلمة ذاتها ومدلولها . 

الاستعمار : وهبى كلمة محببة للاذن - 
ككلمة التہشير- وتعنى جلب العمار والتعمير 
بما يعنيه من زرع الصحارى واقامة 
المصانع وتنشيط التجارة والاقتصاد ورفع 
مستوى الدخل ونشر التعليم وتوفير وسائل 
المدنيه الحديثة فى مجالات الصحة والترفيه 
والمواصاتت الخ الخ . 

ولفد شير الاستعمار جلده وصورته 
الظاهرة . فبعد أن كان يدخل بجيوشه 
ويتولى بنفسه بعض الوظائف الهامة 
ويوجه له النقد وربما الثورة اذا ارتفعت 
أسعار الارزاق أو اذا كبتت حريات الكلام 
والكتابة والخطابة أو اذا مس الدين من 
قريب أو بعيد . وبعد أن كان الاستعمار ' 
يتحمل عبء جيوش له مقيمة ويتحمل عبء 
حروب يدافع فيها عن الارض التى 
يستعمرها ضد منافسيه الطامعين فى نفس 
الأرض اصح الآن يجلس فی داره وننقل 
اليه موادا الخام من بترول أو محاصيل 
فيشتريها بالسعر الذى يفرضه أو بالتبادل 
مع منتجاته . وأسبح یہیع اسلحته التی کان 
يقاتل بعضه بعضا بها الينا بأعلى الأسعار 
حٿى أن اغنانا دائما مديون له وکل أُمله هو 
جدولة هذه الديون حتيى يسدد الفائده 
المستحقه على الديون . وتخلص من 
التزامه ازاء المشاكل الداخلية كالتعليم 


المعارضة من الحكومة . وبعد أن كان 
يموت عشرات وربما مات الملايين من 
افراده فى الحرب العالمية الاولى والثانية 
أصبحت دماء الجندى الواحد منهم أغلى من 
دماء أمم منا كفلسطين أو لبان أو العراق 
أو ايران أو أو الخ . وأصبح الدم المهدر هو 
فقط دم الشعوب المستعمرة الثى ‏ لاتكف 
الحروب المحلية عن الاشتعال فيها والانتقال 
بالاشتعال من منطقه إلى أخرى بصفه دائمة 
وتكريس السلاح بالديون ثم تفجيره ثم 
تکدیس غیره ثم تجدید موضته الخ . وکل 
يوم تغرب فيه شمس يصبح هناك فارق 
أوسع عن اليوم السابق بين وضع هذا العالم 
الثالث وبين وضع المستعمر حتى أصبح 
مجرد وجود اللقمة أو حبة القمح ذاثها لدی 
العالم الثالث مشكلة مؤرفة فضلا عن وجود 
المسكن . 


نأخذ كمثال أقوى اسلحة العالم الثالث 
وهى المواد الخام . ومن هذه المواد الخام 
نختار أقوى اسلحتها وهو البترول .. دعنا 
الآن من الكاكاو أو التوابل الخ . 

اقتصاديات البترول : كل دولار يصرضفا 
للبحث عن البترول يؤدى إلى ٤‏ دولارات عائد 
على البلا "نتج و١١‏ دولارا عائد الى من 
يملك وسائل الذقل و٤٠‏ دولار عائد الى من 
يملك تصنيسع هذا البتسرول السى 
بتروكيماويات . فهذا البترول - الذى نعثبره 
بالنسبه للعرب ساحرا خرج من القمقم - 


وتأليف الاحزاب وتوعية الحكومة وموقف لا يعود على العرب بأكثر من ؛ دولار فى 


الوقت الذى بعود فيه على الغرب بثمانين 
دولارا . عشرين ضعف ماعود على 
العرب . وحتى هذه الدولارات الاربعة تودع 
فى البنوك الغربية وبعيدا عن الارض 
العربية وينفق معظمها على شراء سلاح 
ینتهی أمده وصلاحیته کل عام وربما کل 
شهر . 

إذن فقد غير الاستعمار أسلوبه من 
الصورة القديمة الثى كان يريق فيها دماء 
ابئاء اللوردات على صحراء الاسماعيلية ثم 
يدخل القاهرة ويقابل بالنقد الدائم والثورة 
على سوء التعليم وقلة المستشفيات وغلاء 
الاسعار واهمال الديمقراطية ولو جزئيا . 
يجلس الآن فى مقر داره وينئقل الساسة اليه 
لعرض مشاكل فلسطين ولبنان والعراق 
وغيرها . ونتدفق الاموال فى بنوكه . 
وننقدم ا واه بحونه ويقتحم 
الكواكب الاخرى بعد أن تخفف من اثقال 
القارة السوداء والصفراء . واصبح بصد 
عن أبواب داره أبثاء المستعمرات الساہقة 
سواء جاءوا کأفراد أو جماعات أو حكاما 
وقادة , 

وفد مؤتمر فاس المكون من ملوك . 
ورؤساء يذهب إلى لندن فترفض اتشر 
مفابلته الى ان يعتثرف أولا باسرائيل ! 

إذن لقد تطور الاستعمار تطورا خطيرا 
جدا.. 


ومنذ ٠۰‏ سنة پذکر رسل باشا حكمدار 


f) 


المناسبات الرسمية خارج الجامع الازهر 
فإذا خرج شيخ الازهر من الباب انحنى ولثم 
يده تصنعا أو سياسة ! 

ومنذ قرن أو بعض ڦرن کان ناہليون عند 
دخوله القاهرة - وهو نابليون الذى دوخ 
أوربا ونصب خمسة من إخوته ملوكا على 
وربا - يتصنع المجاملة مع الشيخ 
الشرقاوى أو الشيخ السادات ويحطر بنفسه 
احتفالاتهم ويلہسهم بنفسه الاوشهه . 


هذا التطور الوحشى الذى أصاب 
المستعمرين الجدد رغم وجود هيئه أمم 
ومنظمات يونسكو علمية وفاو للاغذية 
وغيرها اذا قورنوا بأباءهم الذين كنا 
نسميهم قراصنة ترحمنا علی عر 
القرصنة هذا . وتذبانا أيضا بان الغد لاب 
سوف يشهد صفحة اكثر إظلاما ربما تباد 
فيها أجناس من العالم الثالث فتلحق بالهنود 
الحمر وبسكان استراليا .. هل اقول وبأهل 
فلسطین ؟! 

هل أصبح اليوم قريبا ذلك الذى يروننا 
فيه حميرا لاننتمى إلى العائلة البشرية . هل 
يملكون هم زمامنا كقطيع من الحمير ؟ 
إن فلسفة حضارتهم المعاصرة هى قتل 
المستضعف لانه يعوق حركة القوى . فى 
نظرهم العالم لايتسع للقوى والضعيف معا . 
ومادام الضعيف يمكن التخلص منه توفيرا 
لاحتياجات القوى فعلام اذن الابقاء عليه . 

وأن أسلوب إلإبادة موجود عندهم منذ 
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العاصمة الانجليزى أنه كان يقفا فى 


قرون ومستقر فى ذهنهم وکامن فی 
ضميرهم . أعدموا سقراط بالسم › اعدموا 
کوہرنیكوس عندما قال أن الارض تدور 
حول نفسها . أعدموا من قال أن الدم يجرى 
فى العروق لانهم كائوا يعتقدون أن الذى 
يتحرك هو الاعصاب › وكانوا على وشك 
اعدام الابان بالقنلة الذرية عندما لم تكن 
إلا ذره ممايملكون الآن . 

والآن هو فجر إلذرة ويستطيع أن يدمر 
الأرض كلها لولا أنه يسكن عليها . والآن 
هو وضع قدمه على القمر ويخطو نحو 
الزهرة والمريخ ولاشىء يمنعه والآن نما 
جنينه فى الانبوبة ولعب فى الجينات حتى 
غير ملامحه وتصرفاته وتفکیره . 


هو اذن الآن يحس بفارق شاسع بينه 
وبيننا . لم يعد الفارق بين الرجل والرقيق 
أو السيد والعبد الذى كان يمثله عصر غزو 
الجيوش والاحثلال العسكرى ولكنه بحس 
بفارق ما بين الانسان والحمار . ودخلنا 
مرحلة الاستحمار . ولها سمايت وصفات 
وأوصاف تختلف تماما عن عضر 
الاستعمار . والفارق بين الاستعمار 
والاستحمار كالفارق - بل واشد - بين 
احساس السيد نحو رقيقه واحساس السيد 
نحو حماره . فربما حادث الرقيق وحاوره 
بل رہما جالسه وآنسه وأحیانا رما صادقه 
أو حتى تزوجها أما حماره فعليه أن يحطه 
ويحمل أمتعته ويأكل مايقدمه أو بتركه 
أو يقذفه اليه . واذا قصر فى حمله فربما 


أعدمه دون رحمة أو رحمة به . 

وجميع مايملك الحمار - ان كان يملك - 
هو كائن فى خزانة السيد . والحمار 
وما يملك ملك السيد وان ظن الحمار غير 
ذلك . وقد يغضب الحمار ويرفص أو يمتنع 
عن المشى يوما أو يوقع صاحبه من على 
ظهره . وقد يلجأ من دار سيد ما الى دار 
سيد آخر . وقد بنتقل من معسكر إلى أخر . 
ولكنه فى نهاية غضبه على سيده يعود اليه 
وفى نهايه انتقاله من معسكر إلى معسكر 
يلعب نفس الدور دور الحمار وهو يظن أنه 
تحرر من هذا المعسكر أو ذاك . وفى كل 
المعسكرات مهما تعادت هذه المعسكرات له 
مربط لايتخطاه إلى صحن الدار ولايسمح له 
إلا بطعام الحمير دون الاسياد والا مرقد 
الحمير دون فراش الاسياد . 

وهكذا لايصيب رجل العالم الثالٹ من 
صاحبه الذى يحتضنه الا مافاض منه من 
سلاح وما كاد بتلف عنده من الآت انتهى 
عهدها أو كاد . ولايصيب من علمه 
ألا مایخدمه به . 

لقد قرات تابا لمؤلف بریطانی يستعرض 
الخلاف بين العرب واسرائيل . فكان لايكف 
هذا المؤلف عن وصف العرب بكلمة 
«عربنا» ونحن عندما نسمع هذه الكلمة 
نفهم منها الانتماء والصداقه والتحالف 
والارتباط والتاخى ولكن العقل الغربى عندما 
يقونها انا يفهم منها الخضوع والملكية . 
وهو مايقول هذا لمجرد احساسه بالثفوق 


ا ا ا ا ي ا ا ي 


بعد تحطيم الذره واجتياز الفضاء وامتلاك 
الالثرون واللعب فى الخلية الحبة التى 
خلفها الله . انما يقوله دون تفکير بعد أن 
أحس أنه مهما غضب العرب وزمجروا 
وشتمو! وقتلوا انما يعودون اليه آخر 
النهار . فالعلم هنهم والمال اليهم والسلاح 
سلاههم . والحل حلهم . والقرار قرارهم . 

ويعلم أن الله ملك الناس - كجماعة - 
الارض بمافيها وما عليها' - فهم ورثه الله 
على الارض . ولكن هاهم يردن الارض 
كلها بما فيها وما عليها ملك لهذا الرجل 
الغربى . 

هذا هو الموقف ماديا ومعنويا ونفسيا 
الان بين الرجل الغربى وبين العالم الثالك . 
هذا هو الموقفى الآن بعد أن تحول الاستعمار 
الى استحمار . 

بل ان المتأمل قد يرى الموقف إسوأً من 
هذا . قد يرى أن الغرب يعامل الانسان 
الشرقى وانسان العالم الثالكث لا كمجرد 
حمار فقط . ولكن كبضاعة تباع فيما بينهم 
أو كأداة استهلاك اذا لم يرغب فى امتلاكها 
ورغب فی مجرد ترویچ منتجاته عندها 
أو كألة حمار فى المجتم الرأسمالی اذا كانت 
هذه الدولة أو تلك خاضعه اقتصاديا 
أو حربيا له . 

وعلى كل الاحوال سواء بضاعة أو إداة 
استهلاك أوآله حمار فهذا الاستحهار الجديد 
شرط لازدهار الغرب . يقاتلون من' أجل 
الابقاء عليه . د . فهمی الشناوى 
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حبذا لى تحدثونا عن 
نتائج انتخابات البلديات 
الاخيرة وأثرها على الوضع 
السیاسی فى تركيا ؟ 
٭ تعتہر انتخابات البلديات التى حصلت 
بتاريخ ١۱۹۸۹/۳/۲م‏ مهمة جدا بالنسبة 
لترکیا انه فی عام ۱۹۸۰ حصل انقلاب 
عسكرى أدى إلى تغيير القوانين والتى دامت 
ثلاث سنوات »› وبعدها تمت الموافقة على 
تشكيل أحزاب سياسية إلا أنها لم تشمل 
جميع الاحزاب ولم يكن هناك جو 
دیمقراطی › فمثلا ان حزب الرفاه تشكل 
بفروعه فى جميع المدن التركية بتاريخ 
4م وحصل بذلك على حق 
المشاركة فى الانتخابات إلا أن النظام 
العسكرى الحاكم يومها لم يسمح له بذلك 
وقد شارك فى تلك الانتخابات ثلاثة أحزاب 
فقط واحد يسارى لم يتفاعل معه الشعب › 


والثانى تم تشكيله من قبل النظام العسكرى 
القائم مما أدى الى رفض الشعب له أيضا › 
وبذلك أصبح الحزب الثالث (حزب الوطن 
الام - أوزال) الحزب الوحيد أمام الشعب 
مما أدى إلى فوزه بأغلبية الاصوات 
وبالتالى تشكيل الحكومة . 

لكن هذا الحزب وخلال السنوات الست 
الماضية لحكمه عمل على تنفيذ ما تريده 
الصهيونية العالمية فى تركيا » وقد حصل 
على القروض الكبيرة من الخارج مما أدى . 
إلى ارتفاع حجم ديون تركيا الخارجية منء 
۵ملیار دولار إلى ٥١‏ ملیار دولار خلال 
سنوات حكمه الست » وأصبح على تركيا أن 
تسدد الفائدة عن هذه الديون بمعدل ۸,١‏ مليار 
دولار سنوياء الامر الذى انعكس سلبيا على 


الحالة المعيشية المواطن التركى وأدى إلى 
حصول الغلاء الفاحش فى تركياء علما بأن 
هذه القروض لم تستامر لخدمة البلد وإنما 
استثمرت فى فتح الفنادق السياعية على 
سواحل البحار › كما قام أوزال ببيع المعامل 
الثقيلة التى أقمناها نحن مما أدى الى 
انخفاض شعبيته . 

وبعد ذلك غير أوزال قوانين الانتخابات 
من أجل العحصول على الحكومة بمفرده علما 
بأنه کان قد حصل على X٤٦‏ من أمسوات 
الناخيين فى سنة ١۱۹۸م‏ . ولكنه .حصل 
على 2١١‏ فقط فى التخابسات 
٩م‏ . وهذه هى نقطة التحول 
المهمة بالنسبة لتركيا . 

اما حزب الرفاه فقد حصل على ٠١‏ من 
أصوات التاخبين وفاز بخمس رؤساء 
للبلديات الكبيرة ( قونيا - قهرمان مرعش 
أورفة - سيواس - وان) وكذلك علي ٠١‏ 
قضاء » وسين ناحية ؛ وبذلك أصبح 
المجموع حوالى ۸٠١‏ رئيس بلدية » وحاز 
على الترتيب الثالث بين الاحزاب الت 
حصلت على أكثرية رؤساء البلديات 
اأرئياة + 


حزب الرفاه هو أمتداد 
لحزب السلامة الوطضى 
السابق فكيف كان وجود 
حزب السلامة لی الساحة 
التركيسة خلال الفترة 
الماضية ؟ 


٭ حزب الرفاه - أو حزب السلامة سابقا - 
عبارة عن حزب «القكر الوطنى» يسعى 
لاعادة مجد تركيا » وخلال العحشرين سنة 
الماضية شارك فى أربعة انتخابات محلية 
وثلاثة انتخابات لثواب الشعب › ففى عام 
۳م حصل عل من أصوات الذاخبين 
فى الانتخابات المحلية وا بالنسبة 
لانتخابات نواب الشعب وفى سنه ۱۹۷۷م 
حصل على ١‏ فى الانتخابات المحلية › 
و۸1 فى انتخاہات نواب الشعب › وبناء 
عليه فلو حصلت انتخابہات الذواب فی 
٩7م‏ لكانت نسبة حزب الرفاة 
۰ 

والسبب فى ذلك أن الحزب الكبير فى 
الانتخابات المحلية يؤثر بوسائل الدعاية 
على المواطن داخل الدائرة الانتخابية 
الصغيرة بما يدعيه من انجازات ذلك العزب 
الكبير داخل المنطقة . 

أما بالنسبة لنواب الشعب فكل مواطن 
صوته للحزب الذى بريده كخط سياسى البلد 
وكما تعلمون أن المجلس البرلمانى التركى 
قد وضع شرط ٠١‏ على الاقل للحزب الذى 
يدخل البرلمان - كحد أدنى - وذلك ليحول 


دون دخول حزب الرفاه إلى البرلمان وهذا 
ما حصل عندما نال حزب الرفاه ۸,٦‏ فقط 
من أصوات الناخبين › إلا أنه فى انتخابات 
البلديات الاخيرة (۹۸۹/۳/۲۹م) حصل 
على 2٠١‏ وبالتالى فسوف ينال نسبة أعلى 
من 'نواب الشعب ويدخل البرلمان فى 
المرحلة القادمة بإذن الله . 


ا مع تنامى شعبية 
حزب الرفاة فى الانتخاہات 
الاخيرة ماهى الضغوط 
الخارجية على الحزب وهل 
ستؤثر على وجهة نظركم 
حول دخول ترکیا فی 
السوق الاوربية المشتركة؟ 

قامت الصحف والمجلات والحكومة 
التركية بحملة شعواء ضد حزب الرفاه وضد 
رؤساء البلديات التابعين للحزب › فعلى 
سبيل المثال عندما قام رئيس بلدية مدينة 
قونيا (وهى من المحافظات الكبيرة فى 
ترکیا) بتخصيص باصات نقل للطالبات فقط 
قدم الى المحكمة الدستورية العليا والتى 
حكمت بالغاء هذه الباصات علما بأنه قد 
حصل هذا الامر ايضا اثناء الحكم العسكرى 
وكان باسم خدمة المواطن . وكذلك بالنسبة 
لرئيس بلدية أورفا حين كتبت الصحف 
أقوالا مزورة عنه فأدخل السجن لمدة 
یوما ثم أفرج عنه » وكل ذلك لاتهم 
یخافون من حزب الرفاه فی داخل ترکیا وفی 
خارجها أيضا فقد قدم التلفزيون الالمانى 


برنامجا بعنوان : «ماذا سیحصل فی ترکیا 
وكيف نقضى على حزب الرفاه» أما الولايات 
المتحدة الإمريكية فقد أصبحت تهتم بالامر 
بشکل جدی حیث ارسلت أحد مسؤولى 
وزارة الخارجية الامريكية ليعمل سفيرا لها 
فی ترکیا وهو رجل یهودی کان يعمل فی 
الاستخبارات الامريكية › ويتميز بان لديه 
قدرة التنبؤ السريع لامور الشعوب حيث تنبا 
مقدما لما حصل لماركوس فى الفلبين ؛ 
وتنباً بخروج الروس من أفغانستان قبل 

وقد حضرت هيئة مكونة من أربعة يهود 
الى تركيا وتباحثت مع وزير الخارجية بهذا 
الشأن بعد أن زارت اسرائيل وتباحثوا مع 
رئيس وزرائها بهذا الخصوص › وسوف 
يكون لهذا السفير دور بارز فى خدمة 
مصالح أمريكا واليهود داخل تركيا . 

من ناحية أخرى التقت جريدة المانية مع 
أحد أعضاء البرلمان الالمانی وهو خبير فى 
شؤون تركيا ورئيس وزراء سابق هناك 
والذى أكد على ضرورة قبول تركيا كعضو 
فى السوق الاوربية المشتركة فى اسرع 
وقت لان التأخر فى ذلك سيؤدى الى ازدياد 
فوة «حزب الرفاه» والذدى سيكون عائقا 
لدخول تركيا للسوق › حيث أن حزب الرفاه 
يطرح فكرة مشاركة تركيا فى سوق 
مشتركة للدول الاسلامية . 

ان رئيس الوزراء الحالى - أوزال - 
يعمل بجد لادخال تركيا فى السوق الاوربية 
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قبل عام ۱۹۹۲م ومما هو معلوم ان اسرائیل 
سوف تكون الدولة الرابعة عشرة فى 
السوق الاوروبية وهذا سيؤدى الى أن تعمل 
تركيا واسرائيل على مهاربة الدول 
الاسلامية وننفيذ السياسة الصسهيونية . 
إن الصهيوئية عملت على إقامة دولة 
اسرائیل خلال ٥۰‏ عاما من مؤتمر بال 
۲۷م ۰ وبعدها ستعمل خلال ۰٥عاما‏ على 
انشاء اتحاد مع تركيا لتحقق الامذية 
المذكورة فى التوراة المحرفة وهى اقامة 
اسرائيل على حدود من الفرات الى النيل . 
وقد بددت التخاہسات البلديسات 

)۹۸۹/۳/۲١(‏ أمنية اسرائيل هذه ء 
فأوزال لايستطيع الآن أن ينتخب كرئيس 
جمهورية من قبل المجلس الحالى › ولابد له 
من انتخابات برلمانية جديدة › وهذه ستؤدى 
الى سقوط أوزال ودخول › «حزب الرفاه» 
البرلمان » وسنعمل على الثأكيد على الهوية 
الاسلامية للشعب ألتركى ونحول دون تنفيذ 
المخططات البهودية ومنها دخول تركيا فى 
السوق الاوروبية المشتركة . 

ما هو الدور الذى يسعى 

حزب الرفاه ليقوم به على 

الساحة التركية بشكل عام؟ 
إن حزب الرفاه انطلاقا من مبادئه 
الوطنية يريد أن يخلص تركيا من مخططات 


الامبرالية الخربية والصهيونية العالمية › 
وعندما أرادت الصهيونية إنشاء دولة 
اسرائيل جعلت سقوط الدولة العثمانية شرطا 
اساسيا لذلك وأدخلت ترکيا فى حروب 
البلقان ضد الايطاليين » وفى حرب 
الاستقلال من عام ۱۹۰۹م - ۹۲۳ 
وعد اسقاط الدولة العثمانية وقيام دولة 
اسرائیل ترید الان جعل ثرکیا مع اسرائیل فى 
السوق الاوروبية المشتركة › _ والحزب 
الوحيد الذى يعارض ذلك هو حزب الرفاه › 
الذى يبذل طاقته من أجل الاستقلال الفكرى 
والاقتصادى » والوقوف فى وجسه 
المخططات الامبريالية والصهيونية › لذا 
فدوره الآن عبارة عن حرب استقلال جديدة 
فی ترکیا . 
قامت المحكمة الدستورية 
العليا بالغاء قائون البرلمان 
بالسماح للطالہات بارتداء 
الحجاب داخل الجامعسة ‘ 
فما رأی حزب‌الرفاه فى ذلك ؟ 
وما الذى قدمه بهذا الخصوص؟ 


× ان منع الحجاب لم يظهر فى تركيا عندما 
كنا فى البرلمان » ففى السبعينات وبعد ان 


تغيرت قوانين ودستور الدولة ومنع حزب 
الرفاه من دخول البرلمان ظهرت مشكلة 
الحجاب بحجمها الكبير الحالى والتى 
تتعارض مع أبسط حقوق الانسان › ان 
مسؤولى الدول الاوروبية يدافعون عن 
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الحرية وعن حقوق الانسان فى بلداثهم 1 ما هو الدور الذى لعبه 


ولایریدونها فی ترکیا فهم يشترطون ان حزب ا 0 
تكون تركيا دولة غير إسلامية من أجل أن الاسلامية للشعب التركى 
تدخل السوق الاوروبية › وفى الوقت الذى المسلم ؟ 


يطالبون فيه بالسماح للشيوعيين بحرية * كما تعلمون إن الشعب التركى شعب 
العمل يطالبون باعاقة الحركة الاسلامية فى مسلم الا أن هذا الشعب حرم من التعليم 
ترکیا . الدينى » ولكن الفكر الوطنى للحزب قد خدم 
هذا الشعب فخلال أربع سنسوات 
ما رایکم e‏ (۱۹۷۸-۱۹۷4م) تم فتح ٠٠١‏ مدرسة 
E‏ 
وضعها i E‏ لتعليم الفقه الاسلامى › و٠٠‏ دورة لحفظ 
e‏ القرآن الكريم » وبهذا اتيحت الفرصة لهذا 
* نئ فى الفترة الاخدة ا إلشمب ليتعلم الدين الإسلامى امن جديد : 
الاسلامية وبشكل ملحوظ فى جت الل وخلال هذه الفترة يدرس حوالى ۲٠١ ٠٠١‏ 
الاسلامية › علما أن معظم الدول اا طالب فى مدإرس الائمة والخطباء وخلال 
كانت تحت سيطرة الاستعماد ٠٠‏ | إلعثر سنوات الاخيرة أتم الدراسة من الائمة 
إلا أن ا و و 
الاستعمار الامبريالى قبل غيرها م الدول الجيل واعيا ومثقفا ثقافة اسلامية › وان 
حیث أن ترکیا وأفغانستان فی سنه ٠"‏ شاء اله على كتاف هذا النسل سوف تصبح 
كانتا الدولتين المستقلتين من الام+ه “0 _ برجيا بلدا حرا من أجل حياة اسلامية . 
ضمن ١؛‏ دولة إسلامية . وأن هذه الدول 
بقيت تحت الإستعمار الغربى لمدة طويلة 
واليوم هناك ٤٦‏ دولة اسلامية مستقلة 
عسكريا إلا أنها لاتزال تحت الاستعمار ' ۶ آ۶ 
الفكرى › وأن تركيا تعمل الآن فى الصفى 4 ا 0 
الاول بين الدول الإسلامية من أجل التحرر e‏ 
من الإستعمار الفكرى الغربى › ونتمنى ان سک سے 
تكون تركيا أول دولة مستقلة وقدوة للدول 
الإسلامية الاخرى › هذا ما نتمناه . 
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ما هو الدور الذى قام به 
حزب الرفاه تجاه قضية 
فلسطین وما هی نظرتكم 
لهذه القضية ؟ 


٭* ان نظرتنا لإرض فلسطين كما هو 
واضح من خلال مشارکتنا فی برامج 
الحكومات السابقة فى الاعوام 
4-٥۱۹۷۷-۷م‏ (ثلاث حکومات شارکنا 
فیها) » ان مشاکل فلسطین فی هذه 
الحكومات كانت من اقتراحات حزبنا ؛ 
ومنها مايلى : من أجل السلام الدائم فى 
الشرق الاوسط وكخطوة أولى يجب انسحاب 
اسرائيل من الاراضى المحتلة › الخطوة 
الثانية : هى خروج وترك البهود لجسي 
الأراضى الفلسطينية والذهاب بهم الى 
أمريكا » لان فلسطين عبارة عن أرض 
اسلامية منذ ٠٠٠٠١‏ سنة › واليهود بتلقون 
مساعدات كبيرة من أمريكا فعليهم أن يذهبوا 
الى مكان قريب من أمريكا ‏ وخاصة أمريكا 
الجنوبية » فهناك أرض خصبة بامكانهم 
الاقامة فيها › لماذا يصرون على فلسطين › 
انهم عندما وجدوا المسلمين ضعفاء 
متشتتین تدخلوا عسكريا فى أرض فلسطين 
وفى هذا اعتداء على الشاب الفلسطينى 
وعلى المسلمين » وبهذا تؤكد أن أرض 
فلسطين أرض اسلامية وسن حق 
الفلسطينيين أن يقيموا دولتهم الاسلامية 


وأن يعيشوا بأمان فى أراضيهم › وأن 
اليهود عليهم الانسحاب من فلسطين ؛ هذه 
كانت اقتراحات حزبنا فى المجلس وقد وفع 
المجلس عليها . 

كذلك عندما أعلنت اسرائيل القدس 
عاصمة لها › فان تركيا لم تقطع علاقتها 
باسرائیل (٩/۱۹۸۰/۹م‏ قبل الاحتلال 
العسكرى بأسبوع) قدمنا تقريرا للرلمان 
التركى فام البرلمان على أثره ولاول مرة 
باصدار قرار باسقاط وزير الخارجية لدم 
قطع علاقة ترکیا مع اسرائیل. کانت هذه 
أول مرة يصدر فيها قرار ضد اسرائيل › لان 
القدس مدينة اسلامية فلماذا تكون عاصمة 
لاسرائيل؟! » بالاضافة إلى كل المظاهرات 
التی تمت فی تركيا ضد اسرائيل فقد شاركنا 
فعلا لانجاح المظاهرات » (مظاهرات 
استانبول وقونيا) هذا هو دورنا فی حق 
القضية الفلسطينية . 


0 ما رأيكم فى الانتفاضة 
التي يقوم بها الشعب 
الفا . 


* الانتفاضة ما هى الا مطالبة الشعب 
الفلسطينى بحفه المشروع فى أرضه ضد 
الظلم اليهودى ٠‏ والائتفاضة يديرها شباب 
مسلم واع وعلى بصيرة تامة › وهى ذات 
أهمية خاصة › فعلى أثرها قام الشعب 


الفلسطينى بتشكيل دولنه واعلان رئیسها : 


علما بأنه لم يكن هناك أى فكرة لتشكيل 
الحكومة قبل الإانتفاضة › وان شاء ال 
سوف تكون هذه الانتفاضة حلا كاملا 


أساسية › ماذا قدم حزب 

الرفاه لهذه القضية ؟ 
٭ بدأنا عام ٠۱۹۸م‏ بحملة جمع التبرعات 
للمجاهدين فى أفغائستان › لان الافغائيين 
ساعدونا عند استقلال تركيا ودعموا هذا 
الاستقلال قبل ثمائين سثة > ولحن عرفا 
هذا جيدا فعندما كنا أطفالا كان أجدادنا 
يذكرون مساعدة الافغان لنا على شكل 
قصص وحكايات » وعندما بدأ الافغان 
جهادهم ضد الاحتلال الروسى الغاصب بدأنا 
بجمع التبرعات من الشعب التركى وتم 
ايصالها الى المجاهدین فی عام ۱۹۸۰م › 
إلا أن الاحزاب الحاكمة فى ذلك الوقت لم 
تتعاون معنا بل على العكس قاموا بعرقلة 
الامور مع الاسف الشديد » مثلا فى عام 


٠م‏ دما استعمل الروس الغازات 
الكيميائية ضد المجاهدين جاء المجاهدرن 
الى تركيا من أجل شراء اقنعة ضد الغازات › 
الا أن الحزب الحاكم فى ذاك الوقت لكونه 
الجندى المطيع لاوامر أمريكا لم يسمح لهم 
بشراء الاقنعة من تركبا » وكذلك باقى 
الأحزاب فى تركيا لم تقدم للجهاد الافغانى 
أية مساعدات » الا أننا قمنا بجع التبرعات 
من الشعب التركى المسلم لاخواننا 
المجاهدين الافغان من جهة › ومن جهة 
أخرى نظمنا عددا من مظاهرات الثأببد 


للمجاهدين ضد الاحتلال العسكرى الغاصب 
لافغانستان . | 
هذا يعن أنه لم يكن لكم 
دور أساسى على الصعيد 
السياس . ۰ 


٭ قمنا بجمع التبرعات من الشعب التركى 
للمجاهدين الافغان هذا مانستطيعه فى 
الوقت الحاضر » أما من ناحية دولة 
أو حكومة فاننا عندما نحصل على الحكومة 
فإننا ‏ سنقوم بالتأبيد الكامل وتقديم 
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المساعدات اللازمة وهذا سيكون قريبا باذن 


الله . 


] ماهو موقفكم من 
الثورة الاسلاميسة فى 
ایر ان ؟ 
إن دولة ايران دولة مجاورة لتركيا ولذا 
علاقة طيبة مع الجيران فمنذ أول أيام الثورة 
الايرائية ازدادت علاقتنا الطيبة معها 
۳ خاصة من الناحية التجارية › فالثورة 
الايرائية ما هى إلا تحررا من الامبريالية ؛ 
لكننا كحزب لم نؤيد الحرب العراقية 
الإيرانية انها حرب بين شعبين مسلمين › 
وأأحمد لله اأنتهت الحرب الان وان شاء الله 
تعالى ستكون الامور على مايرام بين 
الشعبين المسلمين . 
1 على صعيد الانثخابات 
البرلمانية القادمة هل 
وون الدخول فى تحالف 
سياس مع أحد الاحزاب 
الاخري ؟ 


٭ صحيح أن الاحزاب الثلاثة الاخرى 
لاتستطيع تشكيل حكومة على - انفراد لو 
ثمث الانتخاہات من جديد - الا عن طريق 
ثشكيل حكومة تحالف بين حزبين › ونحن 
سوف نتخذ فرارا بما يناسب تلك الظروف 
وما يناسب مصلحة الشعب الثركى › على 
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أننا كحزب قديم ولنا تجربة طويلة مع 
حكومات التحالف - لائنا تحالفنا سابقا مع 
اليمين واليسار ونعرف جيدا صعوبات 
ومشاكل وفوائد التحالف أكثر من غيرنا من 
ہاقی الاحزاب - لذا سيكون قرارنا فى 
الوقت الذى تتم فيه الانتخابات على الوجه 
الامثل والائفع للشعب التركى › الا أنئى أأحب 
أن أضيف هنا أن الانتخاہات التى ستأنى بعد 
الانتخابات القادمة سيكون لحزب الرفاه فيها 
القوة والمقدرة على ادارة الحكومة بمفرده 
هذا ما نتوقعه ان شاء الله . 


ا ماه نصيحتكم - فى الختام 
- للشباب المسلم فى كل مكان ؟ 


٭ نحن نطلب من الشباب المسلم فى جميع 
البلدان الاسلامية الوعى الكامل لثعاليم الدين 
الاسلامى الحنيفى ومعرفة الامبريالية معرفة 
حقيقية لكى يعرفوا عدوهم جيداء لان 
الامبريالية ارادت من الشعوب المسلمة أن 
تعرف الاسلام على غير حقبقته لخدمة 
مصالحهم وأفكارهم › لذا رجو من الشباب 
معرفة ذلك وأن يتعلموا تعالبم الدين 
الاسلامى الحقيقى ٠‏ حتى لايكونوا عبيدا 
للامبيرالية ومصالحها هذا من جهة › ومن 
جهة أخرى أن يعرفوا ان الاسلام صد 
الاستعمار » صد الظلم والطغيان ومع 
الانسانية وحقوق الإانسان والعدالة وان 
الاسلام يطالب المسلمين أن يجاهدوا 
ويعملوا من أجل الانسانية والعدالة وحقوق 
الانسان . 


العلمانيون بكافة أجنحتهم يحاربوننا الآن 
اكالاسنود الجريحه فقد كانوا لوقت قريب 
ملوك الغابة !! ولذلك فهم يلجأون الآن إلى 
تزييف التاريخ ويقستّمون الآن أنفسهم 


ترهاتهم وأراجيفهم وأكاذيبهم قبولا لدى 
الشباب المسكين الذى لاحظ له من الثقافة 
والعلم فيظنون أنهم بهذا الشباب «المغرّر 
به» بستطيعون أن يسحبوا البساط من تحت 
أقدامنا - نحن الاسلاميين - ليففزوا إلى 
كراسي الحكم من جديد!] ‏ , 

فالقاصى والدائى يعلم أن انقلاب العسكر 
المشهور إعلامياً بثورة يوليو!! كان وبالا 
على الإسلام والمسلمين فألقى الإسلاميين 
فى غياهب السجون والمعتقلات وعلق 
المشانق لعلماء الاسلام الافذاذ فلقيت 
جماعة الاخوان المسلمين على يد زبائيته 
وجلاديه أهوال أعادت إلى العالم الذكريات 
الالبمة لمحاكم التفتيش فى العصور 
الوسطى !! ولكن انظروا إلى مايقوله 
«عبدالله امام» الكاتب الناصرى عن علاقة 
| الاخوان المسلمين بالثورة المباركة!! فيقول 
وكأنه يخاطب شعباً من المخمورين 
«لایحتاج المواطن العادى إلى مزيد من 


الفراسه ولا إلى الوثائق التنى تثبت إدانتهم 


| مجموعات عمل 1! وهدفهم من ذلك أن تلق 


(أى جماعة الاخوان) بالقتل وجمع الاسلحة 
والتآمر على الثوره (كذا!!) . فتاريخهم 
القريب وواقع الحاضر ودماء الابرياء الئى 
أراقوها ومازالوا يريقونها حتى الآن!؟! . 
(علامات التمجب من عندنا!!) تجعل دعواهم 
للتمسح بالاسلام باطله!!. تحمل أهداقاً 
وأموال تبعدهم وتنأى بهم عن الدعوة 
المخلصه له!! ثم يقول دون خجل 
أو وجل !! نحن لن نجاريهم ونحاول 
تفهيمهم أن ماقامت به الثورة للاسلام 
عجزوا هم وأتباعهم وأحزاب ماقبل الثورة 
عن عمله من ماذن شامخة ارفعت (11) 
ومحطة لإذاعة القرآن أنشئت٠(!!)‏ وتعليم 
الفتبات الدين فى الارهر لاول مره (11) 
وجعل الدين اجبارياً فى المدارس (!!) 
وانشاء المجالس الاسلامية وطباعبة 
المصحف مرتلا بالصوت وإيفاد البعنات 
للتعريف بالإسلام فى العالم كله (111!) 

لن نفهمهم .ذلك لانهم يلفونه .ولكن 
ضرب على سمعهم وأبصارهم فهم 
لايفقهون وتظل القافلة تسير والكلاب 
تعوی»(') ياسلام!! لقد اكتشفنا أثنا نذحارب 


عل یس رع ایکون ٩‏ 


طواحين الهواء!! فان انقلاب العسكر لم يكن 
إلا ثورة يوليو الإسلامية !! وأن عبدالناصر 
كان اماما للمسلمين!! هذه عينه من الذين 
يزيفون التاريخ عن عمد !! وقلنا فى بداية 
الكلام أنهم مقسمون إلى مجموعات !! 
ولكن هناك عينة أخرى تحاول أن تخرس 
صوت الاسلام إلى الابد !! فهم فى كمد 
وغيظ من مجموعة البرامج الدينية الباهته 
التى لا لون لها ولا طعم والمتناثرة على 
خريطة الإذاعة والتلفاز فماذا يقول هؤلاء 
العلماء !! فالدكتور فؤاد زكريا القطب 
العلمانى المهزوم !! يقول «اذا سلمنا بأن 
أقدام الثقافه ومرأتها فى ذات الوقت هى 
الاجهزة الاعلاميه وخاصة التلفزيون فأنا 
أرى أن هناك تواطؤا ٠‏ (كذا!!) عن طيق 
الجهل بين التلفزيون والجماعات الاسلامية 
فالسياسة الاعلامية الحالية تمهد الأرض 
التى يمكن أن يخرج منها التطرف وكافة 
الأمراض الاخرى والمفارقة العجيبة أن 
الدولة تحارب هذه الجماعات على المستوى 
الامنى ولكنها تساعدها من حيث لا تدرى 
على المستوى الاعلامى»('(111) . نعم 
يادكتور الحكومة تساعد على نشر أفكار 
الجماعات الاسلامية ولکن عن طریق 
المسلسل الداعر «نوئس لاندنج» والمسلسل 
الشيوعى «ليالي. الحلميه» والمسلسل 
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الناصرى بكما قال محمد جلال المؤلض» 
(الكهف والوهم والحب) والفيلم اليهودى 
الصهيوثى «عاموس»!! انثى اتساءل 
بدهشة أين حمرة الخجل يادكتور؟!! 
والبرامج الدينية تحتل (۲) من الخريطة 
الاعلاميه لمصر الإسلامية !! ألا يكفيك 
يادکتور 2٩۷‏ من الہرامج التى تروق لك 
ولامثالك!! أم تراك تريدها مائة فى المائه !! 
والغريب أن الدكتور يكشف عن الاتفاق 
السرى الرهيب بين الدولة والجماعات 
الاسلامية فى الوقت الذى قرر فيه مجلس 
أمناء اتحاد الاذاعة والتلفزيون برئاسة 
حسين عنان تخصيص حصيله القطاع 
الاقتصادى التى تبلغ ٠١‏ مليون جنيه لشراء 
شرائط منوعات وأفلام أجنبيه !! وكان 
المجلس - للاسف .- قد قرر تخصيص جزء 
من هذه الحصيله (لتطوير البرامج 
الدينية ) (اسمع يادكتور!!!) إلا أن حسين 
عئان رفض ذلك!!(') ولکی اؤکد للقارىء 
المسلم أن هناك خيوطاً لا ثراها تربط بين 
العلمانيين جميعاً على الرغم من اختلافاتهم 
وتناقضاتهم اسمع معى واقرأ ماذا قال 
الدكتور يوسف ادريس عندما سأله 
مجموعة من الشباب فى مجلة الشباب التى 
تصدر عن مؤسسة الاهرام عن رأيه في 
الثقافة والفكر حاليا 11١‏ فأجاب الرجل بثقة 
وشجاعة ونزييف منقطع النظير !! «أنا أرى 
أن أكثر العناصر رجعية ومحافظة وسلفية 
هی الت تسيطر حالياً على مجريات الثقافه 


القبيح قبل الاوان!! 


والفكر والاعلام فى مصر (!!'' زه خد 
جداً )1( فالاذاعة والتلفزيون هما الارضص 


عبدالعزيز النجسار 
الخصبه التى تنتج التطرف الدينى والتدين 
الزائف والشعوذه الدينيه ولقد كتبت فى هذا )١(‏ مجلة روزاليوسف مقال عبدالله امام «هجوم 


الموضوع کٹیرا جدا»(“) مستحيل طبعاً أن 
يكون هناك توارد أفكار بهذا الشكل !! ولكن (۲) الاهالی ۱۹یولیو سئ۱۹۸۹4م . 
الحقد الدفين ضد صحوة الاسلام هو الذى 


٤ سم اللہ امن الج‎ E 


,1 
ر راہ 
ص.ب ۵ہ ۴٥۔١۱‏ بردت ۔ بارع 
( إحدى مؤسسات اللعليم الحاف المڑحصہ ولل ترف ماف آبناں ) 
عضى رزبطة اتجامعات الا سلامية 
تش هاداتها : لاش ,ماجستر' رکترراه 
الڑھل ایرب لہ تیادہ رہل اللیسا ضر : 


الا وتر العامة ورال تو الا رر رعا یواد ریا د و الم افامعى أ 


یتیل رل الش ادا بت داور رربت الأظيم إلى نسب الجا 
لے ہے الشاد ب ُ س 
الوم ليسيه ارال ر وی ری امور ارس الس ہیل وروفان 


إلیہا مارا د یری آمی مکی سی اکان تسرد أرضاًعن رالشویل. . 

ری الت ھی لمیا ارعن ریہ ما ال رماب الططبة الععرة . 

آطز مو عر للش ہیل ۲۱ یناب ص ہک عاص . 

اہریتی ناب : تمت ےسنوبڑ ی نان رن ہیس ف الان ابل 
بتہر ول مر ےک عا ۰ ہے 

بال تعب ال _تصال بالیه ی بروب , جرس الل دال ب دراط 

ف ترس لاوعبرل عالی مع ریا ت | ضا در . 


(۳) جريدة النور ۷امحرم سنه١٠١٠‏ . 


جمع بين هذه «الجوقه» فظهر وجههم (4) مجلة الشباب عدد اغسطس ص۲۲ . 


الحزب الملکی ص۸ › ص٩ ۲٤‏ ولیو سن4 ۱۹۸۹م . 


«انا عرضا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها 
وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا» الاحزاب : ۷١‏ . 

تمر قضيتنا الفلسطينية - كما لايخفى عليكم - بمرحلة حاسمة ودقيقة › تفوق فى 
خطورتها كل المنعطفات الحادة التى مرت بها فى السنوات الماضية .. مرحلة يتواصل 
فيها جهاد شعبنا البطل . وتتصاعد انثفاضته الباسلة المباركة فى مواجهة الاحتلال 
الصهيونى الغاشم .. تلك الانتفاضة التى رفعت رؤوسنا عالياً » واثبثت امكانية النصر 
على العدو المحثل . الذى يحاول - عبثاً - سحق روح الجهاد والاستشهاد التی سرت فى 
أوصال شعبنا بكل فئاته وقطاعاته . 

تمر قضيتنا العادلة فى منعطف جديد فالعدو الصهيونى يكيد لشعبنا بكل ما اوتى من 
اسباب البطش والتنكيل . مدعوما باكبر قوة عالمية . والتى تدعى انها وسيط محايد › 
فيما ينصب همها الاول على اخماد الانثفاضة › ووأد ثمارها قبل اكتمال نضجها . وامام 
كل ذلك استمر الصمود الرائع لاطفال الحجارة فى وجه الجبروت والاستكبار اليهودى 
بکل سطوته وعسفه وقمعه وتنکیله .. 


وقد ترافق مع تصاعد انتفاضتنا الباسلة › تصاعد طروحات غريبة على حس 
جماهيرنا الفلسطينية والعربية والاسلامية › باعتبارها تتناقض جذرياً وثوابت الحق 
الفلسطينى والشرعى فى كل الارض الفلسطينية المقدسة . 

ولقد كان الاولى - ياابناء فتح - ان تدفع انتفاضة شعبنا وجهاده وتضحياته ودمائه 
والامه الى التشدد والى التمسك بالثوابت وبالحقوق › لا التفريط بها والتنكر لها 

پا أُبناء فتح : 

لقد احتشد العديد من ابناء شعبنا للانضمام الى حركتكم «حركة تحرير فلسطين» فى 
اعقاب معركة الكرامة والبطولة . معلناً بأن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير 
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ضابطان اسرائيليان يقتادان الشاب الفلسطينى مهدى غانم ( ٠٤١‏ سنة 
'المتهم بإسقاط اتوبيس اسرائيلى فى منحدر فى يوليو الماضى الى خارج المحكمة 
كان الحادث الذى وقع على طريق تل ابيب - القدس قد اسفر عن مصرع ١١‏ 
اسرائیلیا 


ارضه ووطنه . ومؤكداً ان المصداقية التى حازت عليها حركتكم فى بدايتها الاولى كانت 
نتيجة جهادكم ومقاومتكم للمحتل ورفضكم لوجوده وكيانه الدخيل .. 

نعم يأابناء فتح .. فإن شعبنا المجاهد يلتف حول القيادة المخلصة التى ترفع راية 
الجهاد .. وهو فى ذات الوقت - وكما اثبتت الايام - ينفض من حولى من يسقط هذه 
الراية محاولا ان يرفع رايات التعايش والسلام مع قتلة شعبنا وصانعى نكبته › أو من 
يكرس وقته وجهده للبحث عن حقوقه السليبة فه, ا.وقة الهيئات الدولية أو على عتبات 
الدول العظمى . 

ياابناء فتح : 

ان الاعتراف بالكيان اليهودى الباطل على ارص فلسطين قضية خطيرة جداً . وهى 
تتطلب وقفة جادة وصارمة .. وقفة تنبع من اعماق ضمير شعبنا واصالته وانتمائه . ' 
كما تنبع من خطورة الاعتراف .. 

فالاعتراف بالكيان الباطل على ارضنا قضية ليست محل اجتهاد رئيس او كل الرؤساء 
أو منظمة او كل المنظمات .. لانها قضية تمس الكرامة والعقيدة .. كرامة الجيل وكل 


وة للنْا 
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الاجيال عبر الدهور والازمان . وهى بالمحصلة خيانة لله ولرسوله وللامة وللامانة 
ولكل الشهداء والجرحى والمعذبين . 

اثنا - ياابناء فتح - نعلن موقفنا هذا الراسخ رسوخ الحق . وسنعمل من اجله مادام 
فينا عرق ينبض . وسنثصدى للاعتراف بالكيان اليهودى الباطل على ارضنا المقدسة 
ونطالب كل المخلصين والشرفاء والاحرار ان يكونوا معنا ويقولوا كلمتهم فى هذه 
المرحلة الخطيرة من مسيرة شعبنا الصابر .. 

يا أبناء فتح : | 

اننا نناشدكم ان يكون موقفكم تاريخيا ومسؤولا › يرضى ربكم وشعبكم › لا نفعل ذلك 
انفعالا وعاطفة او تعصباً وقلة وعى سياس › كما يدعى دعاة التسوية القائمة على 
التنازلات .. ولا نفعل ذلك لان ديننا يامرنا بالعزة والكرامة ويحرم علينا التفريط فى 
ارضنا ومقدساتنا فحسب .. بل ان تجربة نضال شعبنا البطل فى ثوراته المتتالية قبل 
قیام دولة الاحتلال . ومنذ انطلاقة العمل الفدائى الفلسطينى الذى تشرفت حرکتکم 
بريادته .. ان هذه التجربة اثبتت بما لايدع مجالاً للشك ان عدونا شرس غدار لئيم › 
يضرب بكل القيم الانسانية والمواثيق والعهود الدولية عرض الحائط . ان من يتصور ان 
عدونا يمكن إن يعطينا شيئاً من حقنا او استقلالنا › لابد ان يكون إما جاهلا بحقيقة 
الصراع وأبعاده › إو غافلا عما يدور حوله .. 

لقد أثبتت مسيرة الشهور القليلة الماضية ان العدو الصهيونى كلما لقى ليونة او 
استجابة لشروطه فى الموقف الفلسطينى كلما زاد صلفاً وتعنتاً . فها هى حكومة العدو 
لازالت تصر على عدم التنازل عن اى شبر من ارضنا الفلسطيذية › كما تصر على عدم 
الاعتراف لشعبنا بحقه فى الحرية والاستقلال › أو التفاوض مع منظمة التحرير › على 
الرغم من أن قيادتها النافذة استجابت لكل الشروط الامريكية من الاعتراف بفرارى 
مجلس الامن ۲٤١‏ و۳۸۳ والاعتراف بشرعية الكيان الصهيونى . واعلان التخلى 
عما يسمى بالارهاب ونبذه ! وتوالت تصريحات القادة والمسؤولين التى وصل بعضها 
درجة الاسفاف والابتذال والاستسلام !! 


ايها الاخوة المۇتمرون : 

لقد بلغت الغفلة بالبعض الى جد الاستبشار وعقد الامل على فتح الحوار الامریكى - 
الفلسطينى مقابل الإاستجابة الكاملة للشروط الامريكية › ولقد اثبتت مسيرة الحوار ان 
الموقف الامریکی وان بدا مختلفاً قلیلا فی عهد بوش عنه فی عهد ریغان › الا انه فی 
الجوهر واحد لا يختلف › لاله موقف منحاز تماماً لموقف العدى المحتل . 


لقد اوحت الادارة الامريكية لشامير بفكرة الانتخابات فوافق عليها واخرجها فى 
صورة خط عنوانها اعادة احتلال الضفة والقطاع » ومع ذلك » وعلى الرغم من 
استجابة قيادة المنظمة لامريكا بعدم رفض الخطة بشكل قاطع › قامت الاخيرة وعبر 
جولة الحوار الثالثة الى وضع منظمة التحرير الفلسطينية بين خبارين › اما الموافقة 
على خطة شامير مع الوعد لادخال بعض التعديلات عليها › واما تجميد الوضع على 
ما هو عليه ! 

وبعد فرض شروط الليكود على الخطة › اخذ بعض المسؤولين الامريكبين يهدد 
بوقف الحوار الامريكى - الفلسطينى › كما اعلنت الادارة الامريكية تفهمها لموقف 
شامير واخذت تطالب المنظمة من جديد بالموافقة عليها .. ومؤخراً رفضت امريكا 
اقتراحاً تقدمت به المنظمة لعقد اجتماع رسمى مع اسرائيل فى الامم المتحدة . 

يا أبناء فتح : سيتذرع دعاة التسوية بحسن النية والتكثيك السياسى ولمًا كانت النوايا 
لا يعلمها الا الله » فإن التكتيك السياسى والمناورة السياسية حسب أصولها تكون 
للخروج من الطوق الصهيونى الامريكى المضروب حول قضية شعبنا العادلة › وليس 
الوقوع فى شباكها › ان طبيعة ال رحلة التى تمر بها قضيتنا المقدسة من ضعف وتمزق 
فى الصف العربى والاسلامى › وقوة فى الموقف الصهيونى الامريكى › تحتم ان يكون 
محور عملنا الفلسطينى » هو تصعيد الجهاد بكل ما أوتينا من قوة . 

وتأتى فى مقدمة امكاناتنا المتاحة والقائمة › انتفاضة شعبنا المباركة التى فرضت 
قضيتنا العادلة على المسرح العالمى والعربى بعدما كاد يغلق دونها الستار . 

يا أبناء فتح : 

يا إخوتنا ويا اهلنا : 

اننا اذ نخاطبكم اليوم من فلسطين السليبة .. ومن اجل الاقصى الحزين .. ومن اجل 
ابناء شعبنا تحت الاحتلال وفى الشتات .. ومن اجل الشهداء والجرحى والمعتقلين .. 
نخاطبکم بحديث ابناء القضية الواحدة » وابناء الدين الواحد › انطلاقاً من حرصنا على 
فلسطيننا اول » وعليكم يا اخوتنا ثانياً > فإنتا نناشد فيكم عزة المسلم وشهامة العربى 
الابى وبسالة الفلسطينى البطل » ان تكونوا - يا ابناء فتح - على مستوى المرحلة 
وعلى متسوى التحديات › فتنطلقوا فى قرارات مؤتمركم من اصالة شعبنا وعقيدته 
وانتمائه ومن تضحیاته ودمائه والامه › ومن حقه الطبیعی والتاریخی الازلى فى 
أرضه » کل ارضه . 

ولمًا كانت حركتكم (فتح) - باعتبارها العمود الفقرى لمنظمة التحرير الفلسطينية 


هى التى تقود المسيرة السياسية الفلسطينية .. فإن فتح - وانتم رجالها - تتحملون ::: 
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الأمائة والمسؤولية الكبرى امام التاريخ والاجيال عن القضية الفلسطينية حاضرها 
ومسىتقېلها .. 

فلتنطلق الاصوات المخلصة من مؤتمركم هذا معلنة رفضها القاطع لكل التنازلات التى 
شهدتها الساحة الفلسطينية ولكل اطروحات الاعتراف بالكيان اليهودى الباطل ؛ 
ووقوفها الصار م امام کل محاولات إضفاء الشر عية الفلسطيذية على الكپان ليهو دی 
الغاصب . 

ولتكن كلماتكم هذه شهادة لكم امام التاريخ › وامام الاجيال › وامام الله الواحد 
الفهار .. ولا تكونوا انتم - يا ابناء فتح ويا ابناء الكفاح - من تضيع القضية او يضيع 
الوطن على يديه .. أو يسمح بذلك . 

ولا تكونوا انتم - يا ابناء فتح ويا ابناء الكفاح - ممن يتخلفون عن مسيرة الجهاد 
المتواصلة » وعن مسيرة الاستشهاد الكريمة › من اجل قدسنا واقصانا وكل مقدساتنا . 

يا أبئاء فتع : يا اخوتنا واهلنا : 

اننا فى حركة المقاومة الاسلامية (حماس) نضع بين يدى مؤتمركم هذا › وبين يدى 
كل عضو منكم مجموعة من الحقائق التالية التى سطرها شعبنا بدمائه وشهدائه عبر 
مسيرته الجهادية الرائعة › راجين ان تكون هذه الحقائق ثقاط التقاء وبرنامج عمل نلتقى 
عليه من اجل شعبنا وارضنا ومقدسائنا : 

(1) أولى هذه الحقائق .. ان فلسطين من النهر الى البحر هى ارض فلسطيئية عربية 


اسلامية » وهى ملك للشعب الفلسطينى العربى المسلم » وهي غير قابلة للتجزئة 


أو التقسيم . 

)١(‏ ان الوجود اليهودى على اى جزء من ارضذا الفلسطينية المقدسة › سواء الذى 
احتل عام ۱۹٤۸‏ او عام ۱۹٦۷‏ هو وجود باطل مرفوض ٠‏ وان كل القرارات الدولية 
أو التنازلات السياسية سوف لن تغير هذه الحقيقة . 

(۳) ان الجهاد هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين ٠‏ وانه استراتيجية المواجهة 
الجادة للعدو المحتل › ولا يجوز فى أى مرحلة من المراحل وتحت اى ظرف من الظروف 
تهميشه إو التحول الى غيره . 

.. ان شعبنا الفلسطينى البطل يصر على مواصلة جهاده بكل الصور والاشكال‎ )٤( 
- وهو لم يكل ولم يمل ولم ييأس من طول الطريق وضخامة التضحيات وانه - بحول الله‎ 
. مستعد لمواصلة مسيرته الجهادية الشاقة الى اخر المشوار‎ 
: وأخيراً : يا أبناء فتح‎ 
اننا فى حركة المقاومة الاسلامية (حماس) قد عاهدنا الله على المضى قدماً فى طريق‎ 


الجهاد لتحرير فلسطين كل فلسطين .. ولن يفت فى عضدنا قلة النصير .. ولن يوهن 
من عزيمتنا تخلف بعض ابناء جلدتنا .. فسنبقى نقاتل ونفاوم › فقتل او نقتل › لكن لن 
نرکع ولن نساوم او نهادن على ارضنا وکرامتنا .' 

وفى هذا الطريق فلتتوحد كل الجهود ... ولتتشابك كل الايدى لمقاومة الاحتلال 
ودحره › ولاسقاط مشاريع التنازل والتفريط التى تسمى زوراً مشاريع السلام . 

يا أبناء فتح المخلصين : 

ان ايدينا ممدودة لكم » وان صدورنا مفتوحة لكم 

ولنصنع معا وسويا المجد لقدسنا 

ولنصنع معأ وسوياً الفجر لدولتنا 

ولتبقى دائماً وابدأ فلسطين لذا لا لغيرنا . 

والله اكبر والنصر للمجاهدين . 


حركة المقاومة الاسلامية «حماس» فلسطين 
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ھ رشھاد اتها : لاش / ماچستي كورام . 
ها لمؤهلاطلوب لإدلتحاق بمرطة الليساش : 
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كنا من قبل قد أثرنا موضوع الوجود 
الامريكى بالجامعات المصرية وماله من 
خطورة على العملية التعليمية والبحثية › › 
فالسيطره الامريكية على مراكز الابحاث 
والعقول المصرية بالجامعات تؤدى الى 
تفريغ مستمر والمام كامل بكل التطورات 
داخل الجامعات ومن ثم احكام السيطره على 
أهم وأخطر مؤسساتنا العلميه . وقد جاءث 
قسية الجاسوس الامريكى ضابط المخابرات 
المركزية الذى قام بتجنيد ثلاثة مسيحيين 
لاتجسس على الطلاب وأعضاء هينه 
التدريس من الجماعات الاسلامية لتضيف 
بعدا سياسيا واجتماعيا لخطورة الوجود 
الامريكى بالجامعات ودليلا على الصداقه 
الامريكيه التى تخفى وراءها تربصا بالتيار 
الاسلامى والجماعات الاسلاميه › والتى 
باتت فى حصار دائم من قبل الجهات الامنيه 
وبإيعاز من الصديقه أمريكا . 


وقضية التجسس هذه ليست الاخيره 
فهناك عصابات أشد خطورة ولم يتم الكشف 
عنها بعد . وسيتأكد لك أخى القارىء المسام 
عندما تعرف أن عدد البحوث الامريكية 
المشتركه بالجامعات المصريه بتراوح 
مابین ٠٣۰۰-۱۰۰۰‏ مشروع ویعمل مع 
الباحثين وأساتذه الجامعات المصريين إثنان 
من الباحثين الامريكيين على الاقل فى كل 
مشروع ويتواجدون رسميا فى أروقة البحث 
وقاعات المحاضرات ويملكون أدق الاجهزه 
العلميه ويطلعون على أدق الإسرار 
والإحصاءات .. وما أدراك هل هذه الأجهزه 
الثى يعملون عليها علميه فقط ؟ وهل 
ستعجز المخابرات الامريكيه المركزيه عن 
تجنيد المثات من هؤلاء الخبراء لرصد كل 
حركه وهمسه بالجامعات ؟ وهی الت قامثت 
بتجذيد طبيب الامتياز المسيحى وشفيفه 


وزوجة شقيقه طالبة الحقوق ؟ 
(شهادة حق للجماعة الاسلامية) 

والجدير بالذكر أن المستشار على 
الهوارى رئيس النيابة فى قضية التخابر 
هذه قد صرح ٻأن ضاہط المخاہرات 
الامریکی حاول عن طریق عملائه تجنید 
أعضاء فى الجماعات الاسلامية لكنهم 
فشلوا فى ذلك .. وهذه شهاده جاءت على 
لسان ممثل الادعاء تثبت مدى وطنية 
وصدق هذه الجماعات وفى هذا الرد الكافى 
على ادعاءات الاقلام العلمانيه فى مصر 
وأكاذيب الاجهزة الاعلامية ومشايخ السلطة 
من أن الجماعات الاسلامية تضم عملاء 
يعملون لصالح قوى أجنبيه ... فمن الذى 
يعمل مع القوى الاجنبيه ضد أمن وسلامة 
هذه البلاد..؟ ومن الذى يتجسس على 
أساتذة وأبناء هذا البلد ..؟ ومن هم أهل 
الفتتة ؟ 


يتضح من هذه القضيه أن أجهزه 
المخابرات الامريكيه تعتمد فى تحركها داخل 
الشكوك فى تحركات العديد من العلاصر 
الصليبيه فى السنوات الاخيره ويلقى عليها 
تبعية اثاره وافتعال الفتن والحوادث الطائفيه 
بهدف تشويه صورة المسلمين وإيجاد مبرر 
للسلطات كى تضرب الحركة الاسلاميه . 


ومما يلفت النظر فى هذه القضية ذلك 
التعتيم الإعلامى الذى أحاط بها فى الصحف 
الحكوميه والمعأارضه على حد سواء وهو 
تعتيم لاتفسير له سوى الرغبة فى حماية 
أمريكا والمتعاونين معها وتوفير الحرج 
بالنسبه للحكومة › حيث يتبين أن مصدر | 
الخطر على أمن مصر لايكمن فى الجماعات 
الإسلاميه كما يدعى اعداء الاسلام بل فى 
الجواسيس الامريكان والعلاء الصليبيين 
وعلى العكس من ذلك نجد أنه فى قضايا 
الحركة الاسلاميه والتى برأ فيها القضاء 
الجماعات الاسلاميه كان يتم النشر عنها 
أثناء التحقيقات فى الصحف الحكوميه 
وبالذات اتهامات ممثلى الادعاء والنيابة 
(نيابة أمن الدوله) لتشويه صورة التيار 
الاسلامى » فى حين كان الرأى العام 
الجامعى بحاجة ماسة لمعرفة تفاصيل هذه 
القضيه حتى بعد انتهاء التحقيقات وصدور 
الاحكام لان هذه القضيه تمس أمن طلاب 
وأساتذة جامعاتنا المصريه ! . 
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مستقبل الحرية فى الصين 
دنچ زعيم الحزب الشيوعى 


علسی رجل وأ “سد ¢ 
لا الدستور ولا القانسون 
ولا انتخابات قادرة على 
تغییر الاو ضاع . 

من کان يصدق قبل وفاة 
بريجنيف زعيم الحزب 
الشيوعى فى الاتحساد 
السوفيتى ان كل ما حدث 
فى الاتحاد السوفیتی سوف 
يحدث ؟ يخرج الطاغية 
فتشرق الشمس › وتفتح 
السجون أبوابها ويخرج 
السوف المعتقليسسسن 
السياسييسن ›» وتتكلسم 
الصحف التى بقيت خرساء 
عشرات السنين › وينطق 


الشعب الذى فقد النطق 
حوالى سبعين سنة . 
ويتحول الذواب البكم 
المقيدون بالاغىلال فى 
مقاعدهم > والمكەهسون 


بالكماسات الحزبية فى 
أفواههم هؤلاء يتحولون 
الى خطباء بلغاء والى 
معارضيسن ومهاجميسن 
يسقطون جرومیکو رئيس 
الجمهورية ويهسزون 
الوزراء فوق مقاعدهم . 
من يتخيل ان اختفاء رجل 
واحد يۇدی ال زلزال هائل 
يهز الامبراطورية ويفكك 
أوصالها ويحول الفئران إلى 
أسود › واذا بالمستسامين 
المستضعفين بتحولون إلى 
أبطال ينادون بالحرية 
والاستقلال ! 

والتغيير العظيم اللذى 
يحدث فى العالم اليوم هو 
النتيجة الطبيعية للكبت 
والثسلط وتقيبد الحريات 
وتكميم الافواه وحكم الفرد 
ومايحسدت الآن غير 


مقصور على دولة واحدة 
أو قارة واحدة بل يهز العالم 
کله . ونحنٍ نری اليوم! 
الديمقراطية تدق الباب على 
الاتحاد السوفيتى وبولندا 
والمجر واسثونيا وليتوانيا 
ولانفيا › وسوف نری بعد 
ذلك سقوط الديكتاتورية فى 
المائيسا الشرقية 
وتشیکوسلوفاکيا وباقی 
دول حلف وارسو . وبعدهم 
ستسقط الديكتاتورية فى 
الصين ورومانيا ‏ وفى 
كثير من البلاد المحكومة 
حکما دکتاتوریا پستفدر 


الشعب صباح كل يوم عن 
صحة الحاكم فاذا عرفوا انه 
بخير عرفوا ان الظلام 
سوف يستمر › واذا علموا 
أن صحته معتلة تنفسوا 


الديكتاتورية تلفظ. نفسها | االقبر اذا انتقل الى العالم 


الأخير . ج 
وبعض الطغاة يحصنون وكثير من الحكام حاولوا 
أنفسهم ضد هذا اليوم أ أن يحكموا بلادهم الى 


الأبد > ولكن ارادة الشعوب 
قضت على هذه الاحلام . 
فالدستور وحده هو الذى 


الموعود › فالزعيم نقولاق 
شاوشیسکو حاکم رومانیا 
عین زوجته وهی امراة 


حديدية قوية الشخصية يطيل عمر الحكومات › 
نائبة لرئيس الوزراء وتأييد الشعب هو الذى يمد 
اط المكتب السياسي . | فى حياتها ويحميها من أن 
وعين شقيقه ايلى وزيرا | تموت بالسكتة القلبية . 
للدفاع > وعين شقيقه الدنيا تدور ! 
الثانى ايون وزيرا للتخطيط والديمقراطية هى بوليصة 
وعين شقيقه الثالث اندروتا | تاأمين على الحياة ! 
فی اکہر منصب فی وزارة 
الداخلية وعين ابنه الذى مصطفى أمين 
e‏ © @ 
الاد علام 


الاستاذ/ أحمد بهجت 

كان الاعلام المصور انى 
أهم العوامل التى ساهمت 
فی هزيمة الولايات المتحدة 
وانسحابها من فيتنام › فقد 
كانت الامريكية 


' الفظائع التى ارنکہتها 
القوات الأمريكية ضد شعب 
فيتنام » وقد أدى هذا الاعلام 
المكثف إلى إثارة الرأى 
العام الداخلي مما أنشأً 
ضغطا هائلا على الحكومة 
الاءريكية أسفر فى النهاية 
عن قرار سحب القواپ . 

أما بالنسبة لمشكلىة 
فلسطين فالموقف مختلف 
منهجاً وسلوكا . 

یصف تونی کلیفتون 
(مراسل مجلة نيوزويك) فى 
كتابه (وبكت السماء) 
موقف الاعلام الغربى من 
جرائم القصف الاسرائيلى 
الهمجى لبيروت اضاء 
حصارها فی صیف ۱۹۸۲ 
القتلى .. ونرسلها الى 
صحفنا فلا بنشر أى منها .. 
ويقول أيضا : كان الاتغفاق 
شاملا بین کل المراسلين فى 
بيسروت أن القصف 
الاسرائیلى كان يستهدف 
الابادة > حتى أن مراسل 
النيوزويك تايمز قال : انها 
حرب إبادة فعلا بل انها أقذر 
حرب شاهدتها › وقد وردت 
كلمة الابادة فى تقارير كل 


الصحافة 


» 


المراسلين بلا استشناء › 
لكن الصحف الاوربية 
والامريكية لم تنشر هذه 
الكلمة اطلاقا .. فلماذا؟ .. 
ذكرنا أيضاً أن القوات 
الاسرائيلية سوت بالارض 
؛امستشفى من أصل 
٦امستشفى‏ كانت قائمة 
قبل الغزو فلم ينثروا 
شیا !! 


وقد كنت فى الولايات 
المتحدة فى هذه الفترة › 
وكئت أشاهد صوراً للمدافع 
والطائرات الاسر ائيلية وهی 
تقوم بقصف المديلسة 
ولا أذكر انى شاهدت صورة 
۰ أو فیلما يظهر ما تفعله هذه 
القنابل بالناس » وهذا 
بالضبط مايرمى إليه 
المسئولون عن ثوجيه 
الرأى العام هناك . 

وعندما كان الام يتعلق 
۵ فیتنام .. كان التركبز 
3 


علسى عرض الصور 
والاخبار المؤذية التى تثبر 
الإشمسسزاز وتهيسسج 
المشاعر ‏ ولكن المنهج 
الواضح إزاء همجية 
إسرائيل هو التعتيم على كل 
ما يمكن أن يؤذى شعور 
المشأهد › وفی نفس الوقت 
الضرب بصفة مستمرة على 
وتر «جرائم هتار صد 
اليهود» فلا بكاد يمر أسبو ع 
بدون أن تتعرض صحيفة 
أو محطة تليفزيون لهذا 
الموضوع .. 

ونستنتج مما سيق 


احقيقة هامة . 


أن ولاء الاعلام الامريكى 
للحكومة الصهيونية - 
يا کان اتجاهها - يفوق 
بكثير ولاءه للحكومسة 
الأمريكية › بل نكاد نقول ان 


د. صلاح عز 
هندسة القاهرة 


أحمد بهجست 


فهمی هویدی 


يكاد الام يتجمد فى 
العروق › عندما يقرأ المرء 
فى تقرير منظمة العفو 
الدولية ان إحدى الدول 
العربية تتبع ٠١‏ طريقة 
لتعسسذيب السجنساء 
السياسيين ٠‏ اخفها واكثرها 
رحمة وشفقة : «الضرب 
على جميع انحاء الجسدء 
بما فى ذلك اللكم أو الرفص 
أو كلاهما › باستخسدام 
قبضات الایدى والاقدام 
والاحزمسة الجلديسسة › 
والسيساط والسسعص 
والمطارق › والاسلاك 
الفولاذية المجدولة أو 
الإسلاك الموضوعة داخل 
خراطيم بلاستيكية مهترلة 
الاطراف»! 

هناك وسائل اخرى لها 
أسماء مثل : ساط الريح : 


والشبح › والعبد اللاسود› 


والکرسی الالمانی (وکرس 
معدل اسم الدولسة) 


والغسالة ¢ والفسر وج ؛ 
وكلها عناوين لفنون 
وأدوات التعذيب والمذلة 


والقهر . بعضها يمزق 
أجزاء الجسم ؛ وبعضها 
يحطم العمود الفقرى 


والعظام › وبعضها يسحق 
الإطراف » وبعضها يثقب 
الظهر أو الصدر بقضيب 
معدنی › حاد وساخن ! . 

رأيت أحد العلماء الشبان 
وقد فقد كفيه وبعض 
ذراعيه » نتيجة تذويبهما 
لعدة ساعات فى حامضص 
الكبريتيك وسمعت فى 


لئدن » قصة المريض الذى 
أتاهم مرة وقد اعوجت 
عروقه بعدما علق طوال 
أسابيع من ساقيه › فتغير 
فی جسده اتجاه مجری 
الدم » ولما روى قصته 
لطبيبه الاتجلیزى › اجهش 
الرجل بالبكاء › وأصر على 
ابلاغ كافة المنظمسات 
الدولية بالواقعة . 

وروی لی صدیق اغتیل 
قبل اُساہیع ان سجانیه کانوا 
يضعون الجرذان فى براميل 
البنزين » حتى تصساب 
بالسعار وتصبح متوحشة ؛ 


0 
E کر‎ 
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ثم بطلقونها بعد ذلك على 
جموع المسجونين المقيدين 
بالحبسسسال والسلاسل 
الحديدية . فتظل الجرذان 
تنهش فی لحومهم › حتی 
تفتلهم أو يستجيبون لما هو 
مطلوب منهم ! 

ورأيت فى الولايسات 
المتحدة استاذا جامعيا 
وضعت المكواة الكهربائية 
علی جانبی رأسه › فأحرقت 
الشعر والجلد › وکادت 
تصيبه بالجنون . وتبين 
فيما بعد ان الرجل أعتقل 
على سبيل الخطأ › فأخلى 
سبيله » وقیل له ان 
المصلحة الوطنية والقومية 
هى التى اقتضت ايداعه 
السجن !.. وحتى يخفف من 
وقع الصدمة فيما جرى 
له » قال إنه أفضل حالا من 
زميله الاستاذ الجامعى الذى 
اجلس بالقوة على عنق 
زجاجة مكسور › فلم 
يحتمل ؛ ولفظ. انفاسه خلال 
ساعة !. 

ذلك بض ماسمعه ؛ 
وهو قطرة فى بحر 
مما تحفل به تقاریر حقوق 
الانمنان فى الوطن العربى › 
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تصن وقائع أل لتعذيب ٠‏ 
والاعدامات الفورية بغير 


) تحقیسق أو محاكهسة 
واحتجاز الرهائن الابرياء › 
والعقاب الجماعى 


للمواطنين ‏ والجرأة غير 
العادية التى تصل الى حد 
الاندفاع ‏ على انتهاك 


. 


القوانين راهدار انسانيه 
البشر لاہسط الذرائع وأتفه 
الأسباب ! 


o" 


بكل المعايير اذن › فثمة 

أزمة حقيقبة فى انتهاكات 

حقوق الانسان العربى › 

ترتکب جرما کہیرا فی حق 

الامة > وفی حق ای تناول 

موضوعى للحالة العربية › 
{Aj‏ 


اذا لم نثبتها . ليس تشهيرا 
بأحد » ولكن احتراما لكرامة 
الإنسان العربى والتزاما 
بأمانة البحث العلمى . 


بقيت ملاحظة أخيرة هنا › 
هى أن التقرير أشار فى 
مسألة الاصلاح السياس › 
الى أن الدول التقليدية «هى 
أکثر النماذج تطرفا فى 
التحفظ على السشاركة 
السياسية » لكن الانصاف 
يقتضينا هنا أن نقدر بدورنا 
ان الدول التى اسماها 
التقرير «ر اديكالية» ھی 


أكش النماذج تطرفا فى 
انتهاكات حفوق الانسان › 
وهو مانأسف له وعليه ! 
ان غیاب عنوان حقوق 
الانسان عن التقريسسر 
الإستراتيجى › ليس منقصة 
فى التقرير بقدر ماهو - 
كما قلنا - ادائة للارضاع 
العربية التى لاتسمح لمثل 
تلك الامور أن تظهر › حتى 
فی بحث علمی صادر عن 
مؤسسة منزهة عن الهوى 
والغرض . 


جریدة اهر ام 


خلف الله فى دوائر الحزب 
الذى ينتمى إليه بأنه يمثل 
التيار ‏ ألفكرى المستنير 

E .‏ أو التقدمى فی الإسلام . 
0 مواقف فكرية مختلفة تجطنا 
نتشكك فى حقيقة هذا الوصف وتلقى ألضوء 
على ما يريده البعض من التلويح بأوصاف 
الاستنارة والعصرية وأشباهها وإطلاقها 
على من يخدم فكرهم . ومن هذه المواقف 
مثلا ما دعا إليه الدكتور قبل أشهر على 
صفحات جريدة الأهالى من الغاء التعليم 
الدینی ( الاسلامی ) لان وجوده يتناف مع 
الديمقراطية . ولعل الدكتور لم ينتبه إلى أن 
الإسلام لیس دینا هنوتيا كالاديان التى 
طبقت عليها العلمانية فى أوربا وأن لهذا 
الدين أبعادا فكرية ولغوية وتاريخية 
وفقهية .. الخ لا يمكن خدمتها إلا من خلال 
تعليم دينى يبدأ منذ الصغر ويصل إلى 
الذروة فى الازهر شريطة أن يكون هذا 
النظام جادا ومخلصا ومنضبطا . وعلى 
أى: حال فقد شاء له فكره المستير أن يدعو 
إلى الغاء العلم والفكر اللذين يمثلهما 
التعليم الدينى أى أن يكون ضد الاستنارة 


الطرشة ت الحلبة 


يوصف الدكتور محمد بقام : د. محمد یحی 


بمعتاها الدینی الحقیقی مما يوحى بأن 
الاستنارة التى يدعو إليها هو وحزبه إتما 
هى الاستنارة باللاديتية أو بمفاهيم خاصة 
ليس هنا المجال لتحليلها . 

وسن آخر المواقف المستثيسرة 
أو التقدمية لهذا الكاتب مقال له تحت عنوان 
دردشة دينية ( الاهالى › ۲۷ يونيو ) يقول 
فيه أن الإسلام دين ودنيا من حيث أنه عقيدة 


أوشريعة ولكنه ليس دين ودولة كما يقول 


الإسلاميون لان الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان يخكم فى المدينة بتفويض إلهى 
كرسول ولیس بانتخاب من الئاس . وتأيدا 
لقوله أورد آية مبتورة عن سياقها هى الآية 
رقم ۳۱ من سورة هود دون أن بذكر رقمها 
أو السورة الوازدة فيها تجاهلا لأبسط قواعد 
البحث العلمى النزيه . ويبدو أن هذا التجاهل 
كان متعمدا فقد ذكر أن الله يخاطب الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية ويقول 


. له أن ييلع الناس بأنه لا يعلم الغيب : 


« ولا أقول إنى ملك ». ويفسر كلمة 
( ملك ) بأنها تعنى أحد الملوك وهى بهذا 
تنفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم صفة 


0 ق 


9 


یکی نکی ایی سی کا کی لای ودی دد ایکا کے ی کی کی یری کر 


الحاكم وتعنى أنه لا توجد دولة فى الإسلام . 
والحقيقة المؤلمة هى أن الكلام فى الإية 
والآيات التى سبقتها هو للنبى نوح الذى 
يخاطب قومه بنفى أنه ملك ( بفتح الام ) 
أى واحد من الملائكة . ولستث أدرى هل 
نصف مسلك الكاتب بأنه تزوير صريح 
ام چهل بالقرآن . ولکننا على أی حال نواجه 
سلوکا فکریا غیر مستقیم پلقی بالضوء على 
فار الکاتب الذی أصدر له حزبه کتابا عن 
القرآان وهو لا يعرف من يخاطب من فيه 
أو حتى معنى كلمة من أسهل كلماته . 
وإذا كان المنهج منحرفا فإن الافكار التى 
أوردها الدكتور فى مقاله القصير تثير 
المجب فى تناقضها . فهو يقول أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ينفى عن تفه أنه ملك 
أى واحد من الملوك أو الحكام لكنه بنسى أنه 
يقول أيضا أن الرسول كان يحكم فى المدينة 
بما أسماه بتفويض إلهى دون أن يحدد 
المقصود بذلك وهذا يعنى على أى حال 
وجود شكل من الحكم فى الجماعة الإسلامية 
منذ نشأتها . ويعترف الدكتور بأن الإسلام 
دين ودنيا لان به شريمة ولا شك أن هذا 
الاعتراف يمثل استنارة أو تقدمية طيبة لاننا 
عهدنا فی أيامنا هذه کتايا يستأجرون 
ليقولوا فى صحف ومجلات الحكومة أنه 
لا بوجد شىء اسمه الشريعة الإسلامية . 
ولكن الدكتور يضع نفسه فى حرج عندما 
يعترف بهذه الصفة للإسلام ثم يعود إلى 
الفول بأنه لا توجد دولة فى الإسلام . ويحق 


لنا أن نتساءل إذا كان الإسلام يشرع لامور 
الدنيا أفليس الاجدر به أنه يشرع اللدولة 
باعتبارها أهم مظاهر وضرورات الدنيا . إن 
القران يخاطب المسلمين والمؤمنين 
كجماعة مستقلة تقوم فى وجه الكفار 
والمشركين وتجاهدهم وتستعد للقتال 
وتطبق أحكام الدين وتقيم الصلاة والعبادات 
ويقام فيها نظام افتصادى خاص يقوم على 
منع الربا .. الخ . فهل نتصور أن هذه 
الجماعة أو الامة تقوم دون أن تكون ليا 
دولة أو حكومة تعبر عنها وتدير شنئونها 
وتدبر أمور الجهاد والقضاء والاقتصاد 
وتعمل بسياساتها وتوجهاتها على اجراء 
أحكام الشرع وسريان قيم الإسلام 
وترسيخها ؟ إن الدولة أو الحكومة من الزم 
مظاهر الحياة الدنيوية بالنسبة لعقيدة 
أو دين . ولقد رأينا الفلسفات |الوضعية فی 
أوربا كالماركسية والاشتراكية والليبرالية 
تحرص على إقامة حكومات ودول تجسد 
أفكارها وتعبر عن المؤمنين بها وتدافع 
عنها ضد أعداءها وتمكن لفيام مجتمعات 
تحكم بها وأجهزة تدعو إليها . فلماذا ينكر 
على المسلمين أن تكون لهم دولة وحكومة 
وقد قامت لاصحاب الاديان الاخرى والعقائد 
الوضعية حكومات قومية بل عالمية ؟ 

إن وظيفة الدولة والحكومة وظيفة 
جوهرية فى الشئون الدنيوية للمجتمعات 
والامم فھی تضع السیاسات فی شتی 


محم امم 


E o 
مجالات الحياة حتى فى الامور المعنوية‎ 
المندرجة تحت مصطلحات الثقافة والقيم‎ 
وتنفذ هذه السياسات من خلال أجهزتها‎ 
المختلفة . وهى تستطيع من خلال وضع‎ 
السياسات وتنفيذها أن تغير شكل الحياة فى‎ 
المجتمعات وتوجهها كيفما ثشاء إذا كانت‎ 
طاغوتية ( دكتاتورية ) أو حسبما يريد أفراد‎ 
المجتمع نفسه إذا كانت شوريسبة‎ 
ديمقراطية ) والدولة بهذا لا تعبر عن‎ ( 
المجتمع فحسب بل تديره وتوجهه وتستطيع‎ 
أن تحوله من حال إلى حال . ولعل هذا‎ 
السبب فى سيطرة الحكومات العسكرية‎ 
اللادينية على معظم أنحاء العالم الإسلامى‎ 
کی تتولى مهمة تحويل هذه المجتمعات من‎ 
الإسلام إلى العلمانية المتغربة فإذا كان شأن‎ 
الدولة على هذه الدرجة من الاهمية فى‎ 
الامور الدنيوية فلماذا ينكر الدكتور على‎ 
المسلمين أن تكون لهم دولة وحكومة تتخذ‎ 

الإسلام عقيدة عليا لها ؟ 

والحقيقة أو ريما المفاجأة أو لعله 
التناقض أن الدكتور لا ينكر وجود دولة 
قامت بين المسلمين ولكنه يقول أنها ليست 
من أصول الإسلام . فالرسول حاكم على 
دولة فى المدينة لكن ذلك بتفويض إلهى 
وليس بالانتخاب والخلافة الراشدة قامت بعد 
وفاة الرسول لكنها لم تكن مما ذكر فى 
الإسلام بل هى اجتهاد بشرى رأه الناس . 
إذن يقول الدكتور أنه قامت للمسلمين دولة 
لكن الإسلام ليس فيه دولة . ولكن ألم يكن 


الرسول صلى الله عليه وسلم حاكما 


باعترافه ؟ وهو يقو ہأن الرسول کان بحكم 
بأمر إلهی لانه کان نبيا وهذا لا يعثى 
استبعاد إمكانية أن يحكم من تلاه بانتخاب 
الناس لانهم ليسوا من الانبياء . إن القضية 
ليست فى مصدر التفويض ( لو سلمنا جدلا 
بكلام الدكتور عن هذا التفويض ) ولكنها 
قضية وجود جماعة متميزة قائمة على 
أساس دين معين به شريعة ومنهاج حياة 
واحتياج هذه الجماعة إلى قيادة ودولة 
وحكومة لتسيير شئونها . فإذا كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم هو قائد هذه الحكومة 
طوال حباته بتفويض إلهى كما يقول الدكتور 
لانه نبى فإن وفاته لا تعنى أنتهاء الجماعة 
نفسها ولا انتهاء حاجتها للحكم والدولة 
والقيادة وهذا ما حدث فعلا فى استمرارية 
الدولة الإسلامية تحت قبادات منتخبة 
أو ملكية بعد ذلك لان الوحى الإلهى قد 
انقطع بعد أن ترك قاعدة الشورى لتحديد 
الفئة الحاكمة أو القائمة على شئون 
الدولة . إن مجرد قيام الرسول بمهمة الحكم 
فى الجماعة الإسلامية فى المديئة يعنى 
وجود دولة فى الإسلام وهذا ما يعترف به 
الدکتور وینکره فی آن واحد . وهو يقول أن 
نظام الخلافة كان اجتهادا بشريا بحتا . لكن 
فكرة خلافة الرسول مستعدة من أحاديثه 
حول التأمير واتخاذ الإمراء أو القادة على 
مستويات الجماعة . وكان بمكله القول أن 
أأساليب العمل الادارى للخلفاء هى الاجتهار 


اشر أما الخلافة نفسها فهی آمر طبيعی ‏ 


مستمد من لفكرة اسثمرارية الدولة 


والجماعة الإسلامية بعد وفاة قائدها الأول . 


وعندما يقول الدكتور أن الإسلام ليس به 
دولة فإنه لا روضح ماذا يقصد بالضبط . هل 
يقصد أن الإسلام لیس به ثظام ادارى مفصل 
يحدد كيفية عمل الدولة أم أنه ليس به فكرة 
الدولة نفسها كبمض الاديان الكهنوتية التى 
تعلن عن إبعاد نفسها عن شئون الدذيا بينما 
هى فى الواقع تمارس أشد ألوان العمل 
الدنيوى اغرافا فى الواقع وتمارس أوسع 
التدخلات فى شئون الدثيا هذه بما يها 
شئون الحكم . فإذا كان الدكتور يقصد 
المعنی الثانی فإنه پذاقضه بعدینه حول حکم 
الرسول وحول اهثمام الإسلام بشئون 
الدثيا . أما إذا كان يقصد المعنى الاول فإن 
عدم وچو نظام أو لقحة تفصسيلرة الحكم 
لا يعنى عدم وجود فكرة الدولة فى الشريعة 
الإسلامية بل بعنى أن مهمة إيجاد النظام 
الادارى التفصيلى لترك للاجتهاد البشرى 
ولعل هذا ما يشير إليه الدكتور بحديثه عن 
الخلافة كاجتهاد بشرى . 


وهنا نسأل الدكتور المبش بالتقدمية 
والاستثارة : أليس الاجتهاد الفكري من 
الأصول الإسلامية المجمع عليها ورالمحددة 
شروطها وطاق انطباقها ؟ فماذا عیب 
انخلافة إذا كانت فى نشاطاتها الادارية 


العملية نمثل اجنهادا بشريا ؟ إن دعا 


حسپ مفهرومهم الخامس له فلماذا ينذكر 
أحدهم الآن على المسلمين ان اجتهدوا فى 
وضع نظام للخلافة ؟ ألم يكونوا يسيرون فى 
هذا على منهاج دينهم أى بتفويض إلهى 
أيضا ؟ وألا بعنى ذلك أن نظام الدولة موجود 
فى الإسلام سواء من حيث فكرته الاساسية 
أو حتى من حيث تفاصيله المثروكة للاجتهاد 
وهو واجب دیئی ؟ 


ولست أدرى أين تكمن الاستنارة والتقدم 
فى أن يخرج علينا الدكتور بمحاولة معتسفة 
تلجأ حت إلى ضرب عرض الحائط بالقواعد 
العلمية وتدلس فى فهم كلمة قرائية واضحة 
وكل ذلك بهدف القول بأنه لا يوجد مفهوم 
للدودة فی الإسلام . فماذا يريد الدكتور 
بالضبط ؟ هل يريد أن يترك المسلمين بدون 
وحدة أو قيادة أو جهاز يتولى جمايتهم 
وينظم ادارتهم لشئونهم ويشرف على 
مجتمعاتهم ويدافع عنهم .. إلى خر وظائف 
الدولة ؟ إن الدكتور يعرف أنه لا توجد 
كنيسة فى الإسلام كتلك التى توجد فى 
المسيدية وتوحد النصارى وتوجههم وثنظم 
شدوذهم وتنشر دعوتهم . ولو قامت دعوة 
الى إنشاء كئيسة أو تنظيم لعلماء ودعاة 
الدين الإسلامى لنقوم بمهام الكئيسة لكان 
الدكتور من أعلى الإسسوات المهاجمة أهذه 
الفكرة بدعاوى العقلائية والاستشارة 
والتقدمية . يما العمل إذن إذا لم يوجد 


للمسلمين أى تجسيد لتميزهم وإرادتهم 
ووحدتهم ولا أی جهاز یدیر شئونهم ؟ إن 
المسلمين يصبحون بمجرد أفراد ضائعين 
ليس لهم جماعة ولا أمة ولا حتى وعى 
بوجود مثل هذا الجماعة ويتوزعون بين 
شتى المذاهب والتيارات الوضعية ويقعون 
تحت سيطرة شتى الدول القومية والعالمية . 
وبهذا يضيع الإسلام تماما وتنقرض 
دعوته . فهل هذا ما تريده الاستثارة فى 
نهاية الطريق ؟ 

والحقيقة أن الدعوة إلى الغاء كيان 
الإسلام المادى ليست جديدة أو تقدمية فهى 
دعوة المستشرقين من قديم ودعوة تلميذهم 
ساحب كثاب أصول الحكم الذى ظهر فى 
الوقت المناسب تماما ليطوب الخاء الخلافة 
على يد العلمانيين فى تركيا . ومقال الدكتور 
خلف الله يجىء أيضا فى الوقت المناسب 
تماما ليتواكب مع الاتجاه الرسمى المحبذ 
للادينية والداعى إلى نبذ أفكار حاكمية 
الإسلام وتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة 
الدولة الإسلامية . ولعله ليس من بأب 
توارد الخواطر أن بطلع علينا موطف 
حکومی هو رئیس ما یسمی بالمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية بمقال فى جريدة 
الاهرام نشر قبل مقال الدكتور بيوم واحد 
يذهب نفس المذهب ويمارس نفس التعسف 
فى التأويل والاهتجاج ليقول أنه لا توجد 
دولة فى الإسلام . وقد تثاولت هذا المقال 
بالتفنيد فى رد أرسلته إلى جريدة الشجب لان 


ار ایی ےا 


الأهرام كالعادة تمتنع عن نشر أى ردود على 
كتابها . إذن فالدكتور خلف الله المعارض 
والعضو البارز فى حزب من أعلى الاحزاب 
المسماة بالمعارضة صوتا لا يقدم لنا شيئا 
جديدا أو تقدميا أو مستنيرا بل يطرح من 
جدید نفس الافكار العلمائية التى تطرح كلما. 
أريد ضرب الحركة الإسلامية أو مواجهة 
أفكارها والتى يتجول بها الآن موظفو 
الحكومة فى الجرائد والمجلات الرسمية 


وحوار السجون 
إن الاستنارة والتقدمية كما تتضع من 
خلال أفكار الدكتور خلف الله التىعرضناهنا 
لبعضها وکما تذلهر من خلال کتابات عديدين 
من زملاءه الذين يطلقون على أنفسهم التيار 
الدينى المستنير ليست فى الحقيقةٌ 
إلا محاولات لتمييع الفكر الإسلامى وتقديم 
أفكار مذحرفة ثحت ستار أنها دينية وأن 
أصحابها ضليعون فى فهم الالام أکٹر من 
أهله . وهى ليست أكثر من لعبة حزبية 
یمارسها تیار انتهازی سبق له أن شن أبشع 
الهجمات على الإسلام والمسلمين لكثه عاد 
فى ظل الصحوة الإسلامية ليتاجر بصيفة 
جديدة للإسلام صنعت كى تدمر هذا الإسلام 
نفسه وتمهد لافكار الانتهازيين المعادية 
له . وإذا كانت كل بضاعة المستليرين 
علمنة الإسلام وتغريبه والغاء التعليم الدينى 
والغاء مفهوم الدولة والحكم الإسلامی بما 
يستتبعه ذلك من ضرب لشريمة الإسلام فإن 
هذه البضاعة نتحدث عن نفسها ولا تترك 

مجالا لتعقیب . 
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يقع الكتاب المذكور فى )٠١(‏ صفحة 
| من الحجم المتوسط نشر باللغة الصينية 
الحديثة عن دار الثقافة للنشر والتوزيع فى 
مدینة شنغهای بتاریخ ۹۱۹۸۹/۲/۱م › 
| ومؤلفه كولا سانيا صينى الجنسية . 
يسرد الكتاب فى معظم ابوابه بعض 
| العادات والاعراف الجنسية لبعض الاقوام 
| والامم على مر التاريخ › ويطل على تاريخ 
هذه الامم وحاضرها من هذه الزاوية › 
| معتمدا على اسلوب رخيص ومشین فی 
كتابته ويتعرض فى كتابه للآيات القرآنية 
التى ورد فيها ذكر الجنة ونعيمها › فيزعم 
| بأن الجنة التى وردت فى القرآن الكريم 
| ما هى إلا (دار الزنى » وهى الجنة السابعة 
| للعرب) وأن محمدا صلى الله عليه وسلم 
| وعد من يعمل الخيرات ويمسك عن 
| الشهوات بدخول الجنة السابعة › بعد 
أ موتسه » حيث يداعب الحوريسات 
ويجامعهن .. وقد كان العرب منذ زمن 
طويل يبحثون عن جنتهم السابعة » على 
وجه الأرض ٠‏ فأتى الاسلام ليحقق لهم هذا 
| الحلم » صفحة )۱١١١١١١(‏ . 
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ويصف الكاتب مقارنا فى مكان آخر من 
الكتاب «صقحة »٠١١-۱١۸‏ المساجد 
وما بها من ماذن وقباب بأوصاف ومقارنة 
جثسية لعورات الرجال والنساء بما لايقبله 
العقل السليم » كوصفه ومقارنته قاب 
المسجد بثدى المرأة وماذن المساجد بعورة 
الرجل والمحراب عورة المرأة ... ويبالغ 
فى وصف عورات الرجال والنساء . 

ويطعن أيضا فى أحد أركان الاسلام وهو 
الحج » طعنا خبيثا حيث يدعى بأن الحج 
الذى يقوم به المسلمون ماهو إلا لإجل 
شهواتهم والذى يحج ولم يجامع ناقة 
(والعياذ بالش) فلم يحقق هدف الحج 
المطلوب .. فادعى افكا وزورا ان هدف 
الحج ماهو الاجماع للناقة (صفحة 
11-1( . 

يصف الكاتب فى صفحة )۷٤١(‏ الدراويش 
فى الاسلام بأنهم شهوانیون وسحره وان 
الدراويش يرون الشهوة صفقة ويجامعون 
النساء بلا مبالاة للمبادىء الاخلاقية . 

کان هذا بعض ما ورد فی الکتاب 
المذكور والجدير ذكره انه فى السنوات 


ألاخيرة ‏ نشرت بعض الكتب الاخرى التى 
تحاول الطعن والتزييف فى القرآن والاسلام 
”ألحنيف .. فالامر يحتاج إلى سرعة فى 
تدارك هذا الامر الخطير › وذلك بترجمة 
ونشر الكتاب الاسلامی الذى يتناسب 
والمجتمع الصينى لتبيين ماهية الاسلام 
وعقيدته السمحة » من ناحية ومحاولة 
التأثير على الحكومة الصينية من أجل سن 
بعض القوائين › تصون وتحفظ عقائد بعض 
القوميات من الاعتداء عليها . 
ونورد هنا أهم المطالب التى طالب بها 
المسلمون فى الصين الحكومة الصينية ردا 
على نشر كتاب عادات جنسية : 
* سحب واتلاف الكتب المتبقية من 
الكثاب من كافة الاسواق والمكتبات . 
٭ تحقيق حول موضوع شر الكتاب 
وتحميل المسؤولية لدار النشر والمؤلف . 
xk‏ معاقبة دار الثقافة للنشر والتوزيع 
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فى مدينة شنغهاى » بايقاف الدار عن العمل 
ودقع غرامة قدرها عشرة ملايين إيوان 
صينى » لردع أى محاولة أخرى فى 
المستقبل تقوم بها أى دار لذشر وطباعة مثل 
هذه الكتب ولاعتدائها على الاسلام وحرمة 
الاعتقاد » على أن تدفع هذه الغرامة إلى 
الجمعية الاسلامية الصينية . 

على الدار التى قامت بطبع ونشر 
الكتاب الاعتذار الى المسلمين › مع نشر 
الاعتذار فى مجلة (المسلم الصينى) 
والجريدة الشعبية . 

٭ الاقتراح على المؤتمر الوطنى لنواب 
الشعب بالاسراع فى سن قانون يحمى حرمة 
الاعتداء لكل القوميات وحفظها من الاعتداء 
عليها . 


الاتحاد الاسلامى العالمى 
للمنظمات الطلابية 


* فشلت الحملة الصليبية الاولى -. 


وانهزمت أمام جهاد المسلمين - ويرجع هذا 
الى قوة فكرة الجهاد - الؤسدة لدى مسلمى 
القرن السابع ألهجرى . 

وما أن استعادت أوروبا استعداداتها - فقد 
بدأت الحملة الصليبية الثائية المسماة 
«بالاستعمار» . وكان طبيعيا أن تدرك القوى 
الشيطانية أن مكمن القوة لدى المسلمين . 
هو تغلغل روح الجهاد والوحده لدی جماهير 
المسلمين - حتى ولو كان حكامهم 
قاسدین ومستبدین . 

وهكذا فإن الاستعمار - استهدف أول 
ما اسشهدف - إلى ضرب هاتين الفكرتين - 
وإلا فإنه لا محالة مهزوم . ۰ 

واستخدم الاستعمار عددا من التكثيكات 
الاستعمارية - لتحقيق هذا الهدف . 

وتعد نكثيكات الحملة الفرنسية نموذجا 
لهذا الامر - وفى الواقع فإن بونابرت قد 
استخدم كل التكتيكات الاستعمارية التى 
استعملها فيما بعد كل المستعمرين . 

وتنعد را أسلوب وتكثيك الحملة 


الفرنسية أمر غاية فى الاهمية - لكى نعرف 


tite egg 


طبيعة تلك التكتيكات واأثارها المدمرة على 
أمثنا - وكذلك لكى نستطيع مواجهتها . 

وتتنوع التكتيكات الاستعمارية - حسب 
حالة كل بلد وظروفه - الا أنها لن تشذ عن 
القواعد العامة المتمثلة فى الدجل - بناء 
المؤسسات الاستعمارية - القمع - تفيير 
البيئة الاقتصادية والاجتماعية بطريقة تدمر 
ردح الجهاد والوحدة لدى الامة - وفی نفس 
الوقت يحقق للاستعمار عملية النهب 
الاقتصادى . 


XK % x 
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الدجسل 

قبل أن ترسو سفن الحملة الفرنسية على 
شواطىء الاسكندريةبعدة أيام كتب نابليون 
منشورا الى المصريين - ليتم توزيعه فور 
وصول الحملة الى الاسكندرية . بل وامر 
بترجمته وطبعه على ظهر السفن قبل 
رسوها على الشواطىء المصرية - كتب 
تابليون المنشور فى ۲۷ يونية ٠۷۹۸‏ , وقد 
حمل المنشور تاریخ ۲ یولیه ۱۷۹۸ أى يوم 
إحتلال الأسكندرية . 

1 نص المنشور : 

بسم الله الرحمن الرحيم - لا إله إلا الله - 
لا ولد له - ولا شريك له فی ملکه . 

من طرف الفرنساوية المبنى على أساس 
الحرية والتسوية - السر عسكر الكبير أمير 
الجيوش الفرنساوية - بونابرت يعرف 
أهالى مصر جميعا أن من زمان مديد 
السناجق الذين يتسلطون فى البلاد 
المصرية يتعاملون بالذل والاحتقار فى حق 
الملة الفرنساوية . ويظلمون تجارها بأنواع 
الأيذاء والتعدى » فحضر الآن ساعة 
عقوبتهم وأخرنا من مدة عصور طويلة هذه 
الزمرة المماليك المجلوبين من بلاد الابازه 
- والجراكسه يفسدون فى الاقليم الحسن 
الأاحسن الذى لايوجد فى كرة الأرض كلها . 


فأما رب العالمين القادر على كل شىء فانه 
قد حكم على إنقضاء دولتهم - ياأيها 
المصريين قد قيل لكم أننى هانزلت بهذا 
الطرف الا بقصد إزالة دينكم فذلك كذب 
صريح فلا تضدقوه » وقولوا للمفترين أثنى 
ماقدمت اليكم الا لاخلص حقكم منا يد 
الظالمين . وأئنى اكثر من المماليك - أعبد 
الله سبحانه وتعالی وأحترم نبيه والقرآن 
العظيم . وقولوا لهم أيضا أن جميع الناس 
متساوون عند الله - وأن الثىء الذى 
يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل 
والعلوم فقط » وبين المماليك والعقل 
والفضائل تقارب فماذا يميزهم عن غيرهم 
حتى يستوجبوا أن يتملكوا مصر وحدهم 
ويختصوا بكل شىء حسن فيها من الجوار 
الحسان والخيل العتاق والمساكن المفرحة › 
فإن كانت الأرض المصرية التزاما للمماليك 
فليرونا الحجة التى كتبها الله لهم » ولكن 


رب العالمين رؤوف وعادل وحليم ولكن 


بعونه تعالی من الآن فصاعدا لاييأس احد 


, من أهالى مصر عن الدخول فى المناصب 


السامية وعن اكتساب المراتب العالية › 
فالعلماء والفضلاء والعقلاء بينهم سيدبرون 
الامور وبذلك يصلح حال الامه كلها وسابقا 
كان فى الارض المصرية المدن العظيمة 
والخلجان الواسعة والمتجر المتكاشر 
وماأزال ذلك كله إلا الظلم والطمع من 


m 


المماليك . 
أيها المشايخ والقضاة والائمة والجرنجية 
وأعيان البئد . قولوا لامتكم إن الفرنساوية 
هم أيضا مسلمون مخلصون وأثبات ذلك 
أنهم قد نزلوا فى رمية الكبرى وخربوا يها 
کرسی .إلبابا الذى كان دائما يحث النصارى 
محارية الاسلام “ ثم قصدوا جزيرة 
مالطة وطردوا منها الكوالرية الذين كانوا 
يزعمون أن الله يطلب منهم مقاتلة 
الفرنسيين ومع ذلك الفرنساوية فى كل وقت 
من الاوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة 
السلطان العثمانى وأعداء أعدائه أدام. الله 
ملکه ومع ذلك أن المماليك أمتنعوا عن 
طاعة السلطان غير ممنثلين لامره 
فما أطاعوا أصلا الالطمع أنفسهم › 
طوبی ثم طوبی لاهالى مصر الذين يتفقون 
معنا بلا تأخير فيصلح حالهم وتعلى 


wb 


مراتبهم . 

طوبى أيضا للذين يقعدون فى مساكنهم 
غير مائلين الى أحد من الفريقين المتحاربين 
فإذا عرفونا بالاكثر تسارعوا الينا بكل قلب 
- لكن الويل تم الويل للذين يعتمدون على 
الممالبك فى محاربتنا فلا يجدون بعد ذلك 
طريقا للخلاص ولايبقى منهم أثر . 

المادة الاولى : جميع القرى الواقعة فى 
دائره قريبة بثلاث ساعات عن المواضع 


التى يمر بها عسكر الفرنساوية فواجب 
عليها أن ترسل للسر عسكر من عندها 
وكلاء كيما يعرف المشار اليه أنهم أطاعوا 
وأنهم نصبوا علم الفرنساوية الذى هو 
أبيض وكحلى وأحمر . 


المادة الثانية : كل قرية تقوم على العسيكر . 
ار تساوية تخر بالنار ؟ 

المادة الثالثة : كل قرية تطيع العسكر 
الفرنساوى أيضا تنصب صنجاق السلطان 
العثمائى محبنا دام بقاؤه . 


المادة الرابعة : المشايخ فى كل بلد 
يختمون حالا جميع الارزاق والبيوت 
والاملاك التى تتبع للمصاليك وعليهم 
الاجتهاد التام لئلا يضيع أدثٹى شىء منھا . 


المادة الخامسة : الواجب على المشايخ 


والعلماء والقضاة والائمة أنهم يلازمون 
وظائفهم وعلى كل أحد من أهالى البلدان أن 
يبقى فى مسكنه مطمئنا. وكذلك تکون 
الصلاة قائمة فى الجوامع كالعادة - 
والمصريون بأجمعهم ينبغى أن يشكروا الله 
سبحانه وتعالى لانقضاء دولة المماليك 
«قائلين بصوت عال أدام الله إجلال السلطان 
العثمانى - أدام الله أجلال العسكر 
الفرنساوى - لعن الله المماليك » وأصلح 


حال الامه المصرية . 


تحريرا بمعسكر الاسكندرية فى ٠۳‏ من 
شهر ميسدور من أقامة الجمهور 
الفرنساوى . 

٭ تعمدنا أن نثبت النص الجرفى للمنشور 
الفرنسى - لانه كان فى الحقيقة يعبر عن 
البرنامج الكامل للاستعمار - وهو البرنامج 
الذى اتبعه كل المستعمرين فيما بعد - وفى 
الحقيقة فلقد فضح هذا المنشور - أهداف 
الاستعمار تماما . وأبان عنها بلا غموض . 
الحقيقة الاولى - التى تظهر من هذا 
المنشور - هو أن النثزوة الصليبية 
لما فشلت فى المرة الاولى فى أبادة 


المسلمين - ثم فشلت مرة أخرى فى إخراج 
المسلمين من دينهم بحملات التبشير .. 
لجأت إلى تكتيك «التقريب» وهو عزل 
الجوانب التى حفظت للمسلمين تماسكهم 
الجضارى وهي «الجهاد ألوحدة» 
ویما یترئب على هذا من علاقات . أی أن 
هدف المنشور لم يكن الهجوم على الاسلام 
کكدين - ولكن کان الهدف هو صرف 
المسلمين عن أهم فروضهم وهو الجهاد . 

المنشور ائن يقول - دينكم جيد - نحن 
انحترم الهكم ~ نحترم نيكم - فلتصلوا - 
ولتقوموا بشعائر دينكم - ولكن فقط حذار 
من مقاومتنا حذار من الجهاد . 


وفى الواقع فإن الجهد الأساسى لكل الدجل 
الاستعماری فیما بعد کان ينصب على هذه 
النقطة . 


٭ ملاحظة : لم يحاول الملشور ضرب 


فكرة الوحدة الاسلامية - لان هذا يأتى فى 


مرحلة ثائية - لم يكن الوقت قد حان بعد 
لتحقيقها . ولعل المنشور ركز على ضرب 
الخطر المباشر على الاستعمار وهو 
الجهاد . 

. المنشور - فضح الاهداف الاستعمارية - 
فى إقامة مدرسة أستعمارية من المثقفين 
بهدف الثرويج للاستعمار وتزويقه وتبليعه 
لجماهيرنا - وهى المدرسة التى زرعت 
زرعا فى أرضنا وأدت أخطر الاهداف 
كطابور خامس . «أيها المشايخ والفضاه 
والائمة والجرنجية وأعيان البلد قولوا 
لامنگم ...» . 

- كان المستعمرون يعرفون مدى تغلغل 


الروح الاسلامية فى الامة - وكذلك روح 


الولاء لرمز وحدة المسلمين «الخليفة 
العثماثى» - فأر ادوا أن يخدعوا الجماهير 
بالكلام عن إحترام الشعائر الدينية والحب 
للخليفة العثمانى - وبالطبع كان هذا دجلا 
مفضوحأً - لم يؤد إلى أى نتيجة على 
المستوى الجماهيرى . 

. حاول المنشور - أن يزرع - ولاءُا بديلا 


0 


- عن الولاء الاسلامى - فتكلم عن عظمة 
مصر التاريخية وجمالها الخ ... ولعل هذا 
خدع مثقفى المدرسة الاستعمارية فيما بعد 
أو بحتى المتأئرين بها - ولكنه لم يؤثر فى 
الجماهير وقتها التى لم تأبه لهذا الكلام - 


وقاومت مقاومة بطولية . 


وفى الواقع فإن زرع الولاء للمصرية 


أو القومية العربية أو غيرها قد شهد تطورا 


بالغا فیما بعد - ولعل حدیث ہونابرت فی 
منشوره هذا يعد البادرة الأولى من نوعها 
فجاءت متواضعة . 

. كان لابد للمنشور - أن يحدد السبب الذى 
جاءت من أجله الحملة الفرثسية وهكذا بحث 
ہوناہرت فی دفاتر الدجل لدية فقال أذه جاع 
لتخليص المصريين من المماليك . وأنه جاء 
ليرفع شأن المصريين ويشركهم فى المراتب 
العالية وأنه ماجاء إلا لان التجار الفرنسيين 
قد عوملوا معاملة ' سيئة على بد 
المماليك !! . 


وكان من الطبيعى أن يقول المنشور - 
أنه من كان معنا فاز - ومن وقف على 
الحياد نجا - ومن قاوم سحق . وهذا تكتيك 
اسٹعماری نقلیدی . 

. من الطبيعى أن كل من يخدم نفسه - يرى 
ان المنذشور - وای منشور - ماهو 
إلا قطعة من الدجل - وما من مؤرخ جاد 


يتوقف عند مثل هذه المنشورات أو يحاول 
أن يستشف منها أو يتعرف على النوايا 
الحقيقية للمستعمرين - فهى ليست اكثر من 
دجل - وأهميتها التاريخية أنها تعكس 
مستوى فهم مصدريها لعقلية واتجاهات 
وميول الموجهة اليهم هذه المنشورات . 

ولعل بوناہرت قد لخص کل هذا حين قال 
فی مذکراته فی سانت. هيلانه «أن المنشور 
كان قطعة من الدجل ولكنه دجل من أعلى 
طراز - وأضاف أن على الانسان فى هذه 
الدنيا أن يصطنع الدجل لانه السبيل الوحيد 


إلى النجاح € ۰ 
٭ فى الواقع فإن جماهيرنا - لم تنخدع 
لحظة فى كل هذا الدجل - وكانوا أفضل من 


كل الوجوه من هؤلاء الذين انخدعوا 
فيما بعد وتحدثوا عن المنشور بروح 
مهزومة . : 

XK vx xk 


النموذج الثائى للدجل الذى سنقدمه هو 
دجل الجثرال ميئو - الذى أسلم وتزوج 
السيدة زبيدة كريمة السيد محمد الہواب أحد 
أعيان رشيد ولعل مينو بهذا الاسلام 
والزواج أراد أن يتقرب الى المصريين . 
وقد تظاهر الجنرال مينو بالتمسك بالشعائر 
الأسلامية حتى أنه كان بؤدى صلاة التراويح 


فی شهر رمضان بمساجد رشيد وكتب الى 


نابليون ينبئه بذلك ويقول فى رسالة اليه أن 
هذه الطريقة قد حببته الى نفوس اإلاهالى . 

وبدیهی أن مینو کان فی إسلامه هذا دجالا 
واضح الدجل - ولعل أحدا من الإهالى 
أو الفرنسبين لم يقتنع بجدية إسلام الجنرال 
ميٺو . ويرجع هذا الى أن الجميع يعرف أن 
الاسلام هو الولاء أولا وأخيرا للامة 
الاسلابية - وليس مجرد شعائر تؤدى . 
وبالتالی - فعلى من يريد أن يسلم فعليه أن 
ينحاز إلى الامة الاسلامية . وعليه أن 


يحارب اعداءها . وأن يقف مع عمومها . 


وفى حالة مينو فإن المعيار هو - هل انحاز 
مينو إلى الامة - هل قاتل فى صفؤفها ضد 
الفرنسيين - أم العكس . 

.ولعل قيام مينو بمهمة قيادة الجيش 
الفرنسى فى مصر لهو دليل واضح على 
دجله - وهو دليل أيضا على أن الفرنسيين 
کانوا يفهمون أنه دجال !! 


لد. محمد مور 


- وصاتنا رسالة من الأستاذ | محمد 
وننتقوم إن 1 الله الرد علیها فی 


العدد القادم >١‏ 


القضية الخاطفة والتى 
اتهمت فيها أسرة مصرية 
تير مسلمة بالتجسس 
لصالع أمريكا » وأدين 
عائلها وحكم عليه بعشر 
سنوات أشغال شاقة؛ 
لابجب أن تمر هكذا بساطة 
على الاقل فى المسثويات 
الثلاث الاتية :- 

أولا : مستوى السياسة 
الخارجية المصرية تجاه 
الولايسسات المتحسدة 
الامريكية › 

انيا : مستوي 
الداخلى وسلوكياته ‏ 
شالثا : مستوی إخواننا فى 
الوعلن : الاقباط ١‏ ے 
فعلى مسټوى. العلاقات 


الاسن 


نتصور وقفه حازمة ممع ذلك 
الصديق الامريكى البغيض › 
الذى لاتمنعه الطنطنات 
الاعلامية المصرية وقصائد 
المديح والنفاق ١‏ رحلات 
حج المسثولين كارا 
وصغارا إلى واشنطن : من 
التآمر على الوحدة الوطنية 
فی بلادنا » فقد ذكرت 
الانباء أن لائحة اتهام 
الذيابة تضمنت ليس فقط 
التجسس وإئما قيام أفراد 
تلك الاسرة المسيحية بحرق 
كنائس مصرية وأحد 
المسارح وبعض نوادى 
الفيديو وسيارات الشرطة ء 
والواضح انه كان المقصود 


بهذه الاعمال الكريهة › 


إشسارة المسيحيين صضد 
المسلمين › وإلقاء القبضص 
على عناصر اسلامية جرى 
اعتقالهسسا وتعذیبپا 
ولما بر أتها المحكمة ر أت 
الحكومة إعادة المحاكمة 
أمام محكمة 'أخرى (فضية 
حرق نوادی الفيديو) . 
الوقفة الحازمة مع ذلك 
الصديق الامريكى المزعوم 
تقتضى مثلا تقديم احنجاج 
مصرى شديد اللهجة 
أو طرد ‏ عدد من 
الدبلوماسيين الامريكيين فى 
القاهرة . أو عمل دراسة 
أمنية دقبقة لحالات كل أفراد 
الجالية الامريكية فى مصر 
لكشف أى تستر بالوظائف" 
الدبلوماسية أو النجارية 


للقيام بأعمال قذرة كتلك 
إلأعمال » خاصة وقد ثبت 
أن عميل المخابہسرات 
الامريكية المدان فى الفضية 
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من جانب أجهزة الامن 
الداخلى وبالتحديد أجهزة 
وزارة الداخلية فى تحرياتها 
حتى لاتلصق التهسم 
أوتوماتيكيا ببعض المنتمين 
للتبارات الاسلامية۴! . . 
وألك تملك تلك الاجهزة 
الآن بعض الشجاعة الادبية 


لإعلان ندمها وبراءة 
الشباب المسلم الذي مازالت 
تصر على اتهامه . 


أما على المستوى الثالث 


TEE 
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نتساءل أيضا . ألا يقتضى 


المسيحيون أن ليس كل 
انفجار او حريق يمس 
کذائسهسم أو دورهسسم 
أو أعمالهم من, فعل من 
يطلق . علبهم «المتطرفين 
الميسلمين» › وأن عذيهم 
ألا ينساقوا وراء من يزرع 
فيهم الشك فى إخوانهم 


المسلمين » وألا يدلوا 
بأحاديث صحفية ‏ تلميحا 
أو تصريحا بدينون فيها 


TET 


الاسلامی ٤‏ وعل الجميع 
ماحدث أن يدرك إخوائنا مازال يذكر ذلك التصريح 


1 
الذی ادلی به الباہا شنوده 


بنفسه لمجلة صباح الخير 
مؤخرا وجاء فيه أن هناك 
دائما فيمن تقبض عليهم 
الدولة من المتطرفين 
(يقصد المسلمين بالطبع) 
من يعمل لقلب نظام 
الحكم .. هكذا يائيافة 
الانبا .. «دائما»؟!. 


م 


قرفي .. الخخطط واذ يعاد 
كخف او راق اللهسة 1 


الآن فقط › سقط آخر قناع كان يخفى به قائد حركة التمرد فى جنوب السودان العقيد 
«جون قرتق» وجهه بعد أن باح بکل نوایاه › واعترف ہما عثده !! 

خاطب هذا المتمرد لجنة حقوق الانسان التابعة للجذة الشؤون الخارجية فى برلمان 
المانيا الغربية فى الاسبوع الماضى حيث قال انه «يسيطر على مساحة تساوى مساحة 
:| المانيا الاتحادية › وأنه سيبدا فى تركيز مرافق الخدمات الصحية والتعليمية وتنفيذ تذمية 
اقتصادية فى المناطق التى يحتلها › ودعا حكومة المانيا وحكومات الدول الغريية. الى 
مساعدته فی تنفيذ هذا البرنامج» . 
2 واضاف «ان تجميد قوانين الشريعة الاسلامية غير كاف ٠‏ اذ المطلوب الغاؤها .. وان 
:| حل مشكلة الجنوب فى السودان يتطلب كف حكومة الخرطوم عن سياسة فرض مشروع 
| الاقلية العربية - هكذا جاءت فى اصل النبأً - بالاضافة إلى اقامة دولة علمانية لادخل 
| اللدين فيها بالسياسة» . 
:| ومكمن الخطورة ليست تصريحات «قرنق» فهى معتادة › غير ان عنصر المجاهرة 
بها يعد مفاجأة للجميع › فهو لم يراوغ هذه المرة كعادته ولا لعب بالالفاظ كما كان يفعل 


| سابقا وانما باح بکل مکنونات قلبه الملیء بالحقد لکل ماهو عربی وإسلامی .. وقد دلت 


| هذه التصريحات - التى لاتنقصها الصراحة - على هدفه النهانى وهو إعلان دولته : 
, المنفضلة والمستقلة › وألا فكيف يدعو الحكومات الغربية لمساعدته على تنفيذ برنامجه 
:2 الاقتصادى على حد تعبيره حيث يقول إن حركته «مستعدة لمنح الشركات الغربية 
ترخيصا باستثمار المناطق التى يسيطر عليها وهى مناطق تتعدد فيها مصادر الثروة 
:غ الاقتصادية - والكلام لايزال له - خاصة فى مجال الزراعة وقطاع البترول؟» وكيف 
يدعى انه سيبداً فى تركيز مجال الخدمات من صحة وتعليم اذا لم يكن قد اقتنع سلفا بأن 
«دولته المسيحية الزنجية» قد قامت بالفعل؟! 

ثم أن الخطر الرئيسى يتلخص فى «المكان» الذى خاطب منه قرنق المتمرد الانيا 
0 والعالم الغربى وهو البرلمان الالمانى والذى ماكان يدخله لولا «شبه اعتراف به» › 


وبحركته وبأهدافه اقتنع بها من سمح له بالزيارة اولا ء وبالحديث فى مؤسسة رسمية 


د كبيرة من مؤسسات الدولة برغم ادعاء ان الكلام قد قيل فى ندوة › السؤال المهم «اين 
اعقدت الندوة وتحت مظلة من .. وماذا؟!» 


اما الكارثة القادمة فهى وصول قرنق الى الولايات المتحدة الامريكية بدعوة من 
الرئيس الامريكى الاسبق جيمى كارتر وعدد من اعضاء الكونجرس الامريكى › وقيل انه 
يجري الترتيب له ليخاطب الكونجرس مما يعتبر «اعترافا» ضمنيا أخرامن قبل الحكومة 
الامريكية يزيد من موقف المتمرد قوة › بينما يزداد موقف الحكومة السودانية حرجا!! 

الآن اتضحت ابعاد المؤامرة بشقيها المحلى والدولى .. مما يجعل الانسان يزداد 
تشاؤما مما سيحدث .. فالزيارة لم نكن صدفة و ترتيبه! لم يأت اعتباطا والمخطط واضح 
والمقصود كل بء ووضوح لايحتمل تفسيراأو شكا وهى:الهوية العربية الاسلامية 
للسودان . وقد وضح ذلك فى كلام قرنق وبعبارة صريحة حيث يطلب «كف يد الحكومة 
عن فرض سياسة الاقلية العربية واقامة دولة علمانية لادخل لندين فيها بالسياسة» . 
وتعبير الاقلية العربية مقصود به ان القوميات غير العربية فى السودان تعتبر غالبية وان 
العرب هم الاقلية . وهكذا يثضح ان قرنق قد وضع نفسه موضع المتحدث باسم «كل 
غير العرب» فى السودان بعد ان كان يتحدث باسم الجنوبيين فقط والمسيحيين منهم 
مدعيا أنهم مظلومون ومضطهدون . 

اذن فقد اصبح قرنق «يلعب على المكشوف» بعد أن ضمن ستدا قويا ودعما واضحا أ 
من قبل الدول الغربية فليس من المستبعد ان تستقبله غدا بريطائيا وبعدها فرنسا .. أن 
وماذا یرید قرنق اكثر من هذا » وهى الدول المانحة للمساعدات الاقتصادية التى يعؤل إن“ 
عليها السودان كثيرا فى ظل مشكلاته الاقتصادية الخانقة حثى ان هذه المساعدات - إت 
خاصة مايقدم تحت غطاء الاغاثة - مرتبطة بالقرار السياسى والمصالح العليا لهذه أل 
الدول!! :2 


والآن وقد كشف قرتق وحركنه «أوراق اللعبة» .. ولم يعد احد يشك إن السودان 
مستهدف فی اسلامه وعروبته وان الدول الغربية التى كانت تناصره على استحياء 
وبحذر أصبحت تسنده بقوة › بل تدعوه لیخاطب اهلها من على منہر رسمی کبیر › وهی 
للعلم أماكن اتخاذ القرارات السياسية ‏ ورسم استراتيجية تلك الدول سياسيا واقتصاديا 
تبعا للمصلحة العليا . 

بعد كل هذا .. هل بقى شىء ؟! لا أعتقد غير ان نحدد مسؤولية العالم الاسلامى تجاه 
هذه القضية الشائكة . وهذا موضوع حديثنا المقبل .. 
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:. لم تكن مقولته إذن من فراغ .. حين 
أجاب على السائلين المذعورين من تدفق 
المسلمين إلى مساجدهم ومراكز فى أوربا.. 
«واين ابناؤهم ؟ .. اليسوا فى مدارسنا .. 
اذن فأطمئنو» کائت اجابة البابا هذه تعكس 
بصدق توجهات السياسة الداخلية لاوريا فى 
هذا الشأن بعد أن أدرك القائمون عليها ان 
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صياغة وتشكيل الاطفال المسلمين فى 
مدارسهم لكفيل بتحطيم كل الجهود المرذولة 
من قبل الجالية الاسلامية والساعية للحفافل 
على حرية ابنائها الصغار وحمايتهم من 
الذوبان فى هذا المجتمع الغربى .. 

ولقد العالقت أوربا فى سياستها هذه والتى 
أسمتها أدبا وتاطفا (دمج الناشئه المسلمين 
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فى المجتمع الغربى) من دعارى مضحكة .. 
أولها زعمها ان تواجد هذه الملايين 
العديدة من المسلمين بين جنباتها 
واصرارهم على الحفاظ على تقاليدهم 
الاسلامية وعاداتهم أنما يمثل نخما شاذاً فى 
سيمفونيه جياتها اليومية المتمبزة .. وان 
من حقها الحفاظ على تقافتها وتقاليدها 


المسيحية والاوربيه وعلى قوانينها الخاصة 


وعلى طرائق حياتها الفريدة .. 

وثانيها وهو أشد غرابة .. هو تخليص 
الاطفال النصف أوربيين .. أى أطفال 
المسلمين الذين ولدوا وترعرعواهنا .. من 
أيدى المتعصبين الدينيين الذين انشاؤا لهم 
المدارس يعلمونهم فيها العربية والقرآن .. 

أنطلقت أوريا من هذه الدعاوى اذن 
وصوب هدفها المبتغى وهو (الءسلمين 
الصغار) معتمدة أسلوبا رئيسيا ذكره البابا 
حرفيا فى مقولته السابقه وهو 
[المدارس) .. ومن ثم قإن سؤالين هامين 
لايملك المرء إلا أن يطرحهما .. 

أولهما .. لماذا كل هذا الاهتمام من قبل 
السلطات والمؤسسات الاوربية بأمر هؤلاء 
الناشئة المسلمين ..؟ 

الواقع الحياتى اليومى فى أوربا يطرح 
الاجابة فى نقاط عدة : 
]١[‏ فقد تبين إنه لم يعد الامكان دمج الكبار 
فى المجتمع الاوربى لوجود حصانه عقيديه 
لديهم تمنع انزلاقهم إلى طريفة الحياة 


الغربية.. حتى أنهم يفضلون (العزلة) عن 
مئل هذا الاندماج ومايترتب عليه من نتائج 
خطيره .. أضف إلى ذلك سهوله التحكم فى 
صياغة وتربية الاطفال من خلال الادوات 
المعدة لذلك .. والمتمثلة فى المدرسة 
والرحلات والحفلات .. بل المجتمسع 
OTT‏ 

[۲] كما ان الحيّز الذى يشغله الاطفال 
المسلمون من مساحة الجالية المسلمة 
كبير .. ففى المانيا الغربية على سبيل المثال 
ذکر مصدر رسمي إن حوالی ۸1٦‏ من 
مجموع الجالية الاجنبية كلها - المسلمة 
والغير مسلمة - والمتواجدة فى المائيا هم 
من الاطفال المسلمين الاتراك .. هذا عدا 
الاطفال المسلمين من الجنسيات الأخرى .. 
وان ٠٠‏ من هؤلاء الاطفال قد ولدوا هنا 
فى المانيا مما يعنى إنهم اكثر استجابة 
للضغوط التى يواجهونها من مؤثرات الغرب 
وبغارق كبير عن ( الكبار ) .. بل وعن 
الذيْن ولدوا فى بلدانهم الاسلامية ثم رحلوا 
إلى أوربا مع ذويهم .. 

[۳] من جهة أخرى فإن نماذج اتاتورك وطه 
حسين وقاسم أمين .. واخيراً سلمان رشدى 
تمئل نجاحات لسياسة أوربا فى تخريج 
(دعاة) يتسمون بأسماء اسلامية ويتولون 
بأنفسهم (إخراج) المسلمين من دينهم ومن 


عقائدهم أو تجريحها على الاقل ونش 


مقدساتهم والمساس بمسلمات عقيدتهم .. 
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هذه النماذج تغرى أوربا بمزيد من الجهد فى 
هذا المجال .. بعد أن اثمرت جهودها 
السابقة . 
[4] وأخيراً فإن الاحصاءات مره أخرى 
تشير إلى انه نادرأ مايصل التلاميذ 
المسلمون فى دراستهم إلى مرحلة 
(الثانوية العامة) .. ومن ثم فأنهم 
لايلتحقون بالجامعة ( الا الذين درسوا فى 
بلادهم وأتوا لاستكمال دراستهم) .. وهذا 
يعنى عدم امكانية وصول الناشئه المسلمين 
إلى مستويات علمية متفوقة .. ومن ثم 
سيظلون كابالهم فى الظل: وستظل الجالية 
المسلمة تحتل مواقعها الخلفيه .. الإ ان 
ذلك ليعنى بالدرجة الاولى لاوربا روج 
اطفال المسلمين فى حضاناتها ومصانعها 
الثربوية فى سن مبكرة .. مماستلزم تکثیف 
الجهود فى الفترات الدراسية الاولى 
للانتهاء من صياغة وتشكيل (الطفل) قبل ان 
يخرج من سطوتهم .. 
٭ ثم نأتی للسؤال الثائی الذى پستفسر 
عن الخطوات الفعلية التى اتبعتها أوربا من 
خلال (مدارسها) لتحقيق غايتها .. وسوف 
ناخذ للاجابة على هذا السؤال مثالين 
واضحين.. أولهما من بريطانيا وثانيهما من 
المانيا الغربية .. 

ففی بریطانیا وبالتحدید بدءأ من ۲۹ 
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سېتمبر من العام الماضى وطبقا للمواد 
(١‏ ۷) من قانون اصلاح التعليم 
الجدید لعام ۱۹۸۸ الذى تقرر فى شهر يوليو 
من العام الماضى اصبح تعليم الدين المسيحى 
اجباريا فى كل الفصول الدراسية .. 


كما نص القانوں على الزامية ممارسة 
الطقوس المسيحية فى التجمع الصباحى 
للتلاميذ .. وهذا يعنى انه يتحتم الآن على 
اكثر من نصف مايون تاميڈ مسلم فى 
المدارس البريطادبة ان يواظبوا على 
الحضور فى التجءمات الصباحية المسيحية 
كما يتحتم عليهم حف ور حعسص تعليم الدين 
المسيحى .. ويبقى على أولياء الامور من 
المسلمين خطوات معقدة يجب أن يتخذوها 
اذا رغبوا فى اعفاء ابنائهم من مدارسة هذه 
العلقوس المسيحية فى الصباح أو من 
حضور حصص الدين المسيحى .. وحتى 
المدارس الاسلامية الخاصة التي اقامها 
المسلمون لانئقاذ اطفالهم لاقت عنتا شديداً 
من السلطات البريطانية .. فمدرسة زكريا 
للبنات تقدمت بطلب لاعتبارها مدرسة 
خاصة معاته ووفت بكل المتطلہات 
والتحسينات والاضافات التى طلبها 
المفتشون والمدرسون بها مؤهلون تأهيلاً 
تربويا .. ومع هذا رفض المجلس المحلى 
طلب الاعانه والتى تصل إلى ۸١‏ من 
النفقات .. ومعنى هذا ان على الآباء ان 
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یستمروا فی انفاق مایزید عن ٠٠١‏ ألف 
جنيه استرلیلی سنويا من جیوبهم حتی 
يستجيب المجلس البلدى أو يرفع المسلمون 
قضيتهم للمحكمة العليا.. كماان 
المدرسة التى اقامها (يوسف اسلام) 
الانجليزى الذى اسلم منذ فترة بعيدة وظل 
ينفق عليها ثمانى سنوات من جيبه الخاص 
ومن تبرعات المسلمين حصلت اخيراً على 
قرار من مجلس بلدية المنطقة باستحقاقها 
للمعونه .. لكن فى الواقع لم يصرف لها 
شىء حتى الآن .. 

أما فى المانيا الغربية .. فقد اتخذ الامر 
شكلا خر .. فقد قررت السلطات بالفعل 
تدريس المنهج الإسلامى للتلاميسذ 
المسلمين ..!! ليواجه المسلمون هناك 
معركة من نوع أخر .. 

تبداً القصة من الدستور الالمانى الذى 
ينص على ان الحق فى تدريس التعليم 
الدينى فى المدارس الحكومية يعود للجالية 
الدينية نفسها .. الا انه فيما يخص الجالية 
المسلمة فقد تجاهلت السلطات الالمانية هذا 
الحق تماما .. وقد شكلت هذه السلطات 
لجنة غالبيه اعضانها من التربويين 
النصارى والمستشرقين وعهدت إليها مهمة 
تحضير واعداد منهج دراسى للتعليم الديثى 
الاسلامى فى المدارس الحكومية وقد 
تعاونت الحكومة التركية مع هذه اللجنه من 
خلال مدرسيها قليلى العدد الذين أوفدتهم 


إلى المانيا والذين دعوا للمساهمة فى إعداد 
هذا المنهج وكانت تهدف تركيا فى ذلك إلى 
رؤية تطبيق (النسخة التركية) من التعليم 
الدينى مع أبناء جاليتها فى المائيا محشوا 
بالعديد من المفاهيم القومية المغالطة 
لحقائق الدين الإسلامى .. 

وبالفعل عهد هذا المشروع بعد ذلك إلى 
معهد لاعداد المناهج فى منطقة (نور دراين 
مشتفالا) وبعد فتره نشر هذا المنهج وبداأ 


. اتدريسه فی المدارس الحكومية فی هذه 


المنطقه لفترة تحت الأختبار . 

ويمكن تلخيص الاسباب التى أدت إلى 
رفض المسلمين فى المانيا لهذا المنهج 
فی : 

[] شمول هذا المنهج على مفاهيم مناقضه 
تماما للمنطلقات الاساسية فى الاسلام .. 
فهو يرى ان (الدين) مجموعة شعائر تعبديه 
شخصيه منفصلة تماما عن واقع الحياة .. 
وحثى بعض هذه الشعائر تدعو إلى السخرية 
وتقدم على انها مفاهيم باليه مارسها 
الانسان فى القدم وتخلى عنها وهو بخطو 
إلى الحضارة الحديثه .. بالإضافة إلى ما تم 
حشوه من مفاهيم قومية ترکيه كما ذكرنا 
من قېل .. 

[ خضوع هذا المنهج لسلطة الدولة 
مباشرة .. وليس للجالية المسلمة عليه أى 
نفوذ أو توجیه ومن ثم یتم توجیهه حسب 
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مقتضى السياسات الداخلية والخارجية 
للسلطات .. وحسب مفهومها هى للإسلام ! 
[۳] انه يهدف إلى دمج الطفل المسلم كليه 
فى المجتمع الالمانى حتى ولو كان ذلك 
على حساب هويته الاسلامية .. والغريب 
انه مع كل مايقال وينشر حول الدعوة إلى 
هذا الاندماج تبقى فى المجتمع الالمانى اثار 
واضحة لرفض الغريب والمسلم خاصة 
والوقوف.منه موقف الاستعلاء والعداء إلى 
حد بعید .. حتی وان کان هذا المسلم مولودا 
هنا فى المانيا وحاصل على جنسيتها .. 
]٤[‏ عدم توافر الكوادر ‏ التعليميه ذات 
الكفاءات القادرة على القيام بهذه المهمة .. 
ولك أن تتخيل ان يقوم اساتذة غير 
مسلمین .. بل احیانا ( ملحدین) بتدريس 
عقيدة التوحيد لاطفالنا .. وتفهيمهم سنة 
نبينا عليه الصلاة والسلام .. 

]٥[‏ وعلى ذكر السنه النبوية فإن اسلوب 
دراستها وطریقه تدریسها وموادها تشمل 


على مغالطات فظيعة .. فقد ادخل عليها. 


ماليس فيها من عادات الشعوب الاسلامية 
المختلفة والتى حاربها الرسول صلى الله 
عليه وسلم .. بل أدخل فيها الكثير من 
مفاهيم الدين المسيحى والنى يرفضها 
الاسلام أصلا وموضوعسسساً .. 
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]١[‏ ان السلطات الالمانية لم تكتف فقط 
بتجاهل المراكز والمؤسسات الاسلامية عند 
صياغة هذا المنهج .. بل تجاوزت ذلك إلى 
تجاهل کل ما أثارته هذه المؤسسات 
والمراكز عندما كان هذا المنهج مازال 
مشروعاً معروضا للنقاش .. 

ازاء هذه الاساليب المتعددة من قبل 
السلطات الأور ٻية كان لابد للجالية 
الاسلامية من دور فى حدود امكاناتها 
وقدراتها .. وفى ذلك اتبعت طرائق ثلاث : 

أولها .. مدارس نهاية الاسبوع والتى 
اطلقت عليها وسائل الاعلام الغربية اسم 
( المدارس القرانية ) .. حيث يتم تدريس 
العربية للصغار وتحفيظهم القرآن فى 
المراكز الاسلامية يومى السبت والاحد وهما 
يومى العطلة الاسبوعية فى أوربا .. وتشير 
الاستطلاعات إلى ان حوالى 2۷١‏ إلى :۸ 
من الاطفال يرتادون هذه المدارس اسبوعيا 
مماحدا بوسائل الاعلام الغربية إلى التحذير 
منها وأتهامها ببث روح التعصب والثطرف 
فى نفوس الصغار.. ويتولى أمر هذه 
المدارس إماطلاب الجامعات أوبعض الشيوخ 
الاتراك الذين يجيدون العربيه وفى كل 
الاحوال فإن لكل مدرسة - أو مركز بمعنى 
أصح - منهجها الخاص وامكاناتها المادية 
والبشرية المحدودة .. 

ٹانیها .. مدارس أهلية خاصة اقامها 
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بعض الافراد أو المؤسسات لتعليم العربية 
والقران ايضا .. وغالبيتها ان لم تكن كلها 


لسفارة دوله عربية تدرس مناهجها.. 
أو لافراد تتخذ بهم طابعا تجاريا 0 


الها .. مدارس تقوم بتدريس منهج 
الدول الاوربية التى تعيش فيها بالاضافة 
إلى المنهج الاسلافى وهى تحت ادارة 
أاسلامية .. وقد انشئت فی بریطانیا على 
سبيل المثال عدة مدارس من هذا النوع وفى 
المانيا الغربية مدرسة واحدة فى ميونيخ .. 
والتى علقت السلطات الالمانية موافقتها 
على انشاء مدارس اسلامية أخرى على 
نجاح هذه المدرسة ۰ 
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ورعم هذا الجهد العشوائی فى كثير من 
الاحيان الا ان عقبات كثيرة واجهته .. 


[] فالوسائل التى تنتهجها الجالية المسلمة 
انما تحتاج امكائات وقدرات مالية ضخمة 
لا توفيها قروش العمال وتبرعات أهل 
الخير .. ولايمكن الاعتماد عليها كمصدر 
مثالی دائم لتمویل هذه المشاريع وهذه 
الاساليب .. وعلى سبيل المثال فإن 
المدر سس الإسلامية فی میونیخ تبلغ 
مصاريفها السنوية حوالى ۸٠١‏ الف 
مارك .. تدفع السلطات الالمانية منها /٠٤‏ 
ويدفع الأهالى ٠٠,٤‏ ويكون هناك عجزا 
بمقدار 2٠٠,١‏ هذا العجز المتراكم يهدد 
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المدرسة الآن بغلق ابوابها مما يعنى فشلها 
وأستحالة اعادة التجربه مع الحكومة 
الالمانية التى اشترطت للسماجح بتوسيع 
زنعميم المدارس الاسلامية نجاح هذه 
المدرسة .. 

[۲] كما ان ندرة الامكانات البشرية تمثل 
عائقا عظيما لمسيرة الجالية المسلمة .. 
فهی تعتمد احيانا على أشخاص شبه 


ملتزمين دينيا .. وغير مؤهلين للعمل. 


التربوى .. ويحملون أفكارا اسلامية 
متناقضة .. وقد يدفع بعضهم العائد المادى 
للعمل فى هذا المجال دون ايمان بأهميته 
ولا بضرورتة .. 

[۳] المستوى الثقافى والتعليمى للآباء يمثل 
ايضا عفبه خطيرة .. فهم لايستطيعون 
استكمال دور المدرسة الاسلامية لضعف 
مستواهم الثقافى والتعليمى من ناحية 
ولانشغالهم بالعمل ورفع مستواهم المادى . 
]٤[‏ وتأتى فى النهاية الطرق والاساليب 
التى تتبع فى هذه المدرسة لثمثل عقبه 
أخرى بتخلفها واعتمادها على طرق قديمة 
تقوم على الضرب احيانا والتحفيظ بطريقه 
اليه دون فهم للنصوص .. 

واخيرأً فإن المسئولية الملفاة على عاتق 
المسلمين داخل أوربا أو خارجها مسئولية 
عظيمه فالمسلمون فى أوربا مطالبون 
بتنظيم صفوفهم . والنزول إلى أرض الواقع 


والمساهمة الفعالة قر اللجان الادارية 
للاهالى فى المدارس واحكام تمثيلهم بها .. 
وتكوين وتنظيم لجان موازية لها تكون من 
أولياء الامور المسلمين . والاتصال بنقابات 
المدرسين ونواب البرلمان وممثلى البلديات 
وشرح قضاياهم لهم .. ٠‏ 

كما ان الوعى بالحقوق التى يخولها لهم 
دستور البلاد ولعب دوراً ایجابیا فى هذه 
القضية .. 

. وعلى الجهة الاخرى فإن المسلمين 
خارج أوربا ممثلين فى رجال الدعوة 
والحكومات والمۇسسات والهيئسات 
الاسلامية عليهم دور عظيم فى مد اخوانهم 
فى أوربا بالطاقات والامكانات البشرية أولا 
ثم المادية ليستطيعوا القيام بمهامهم .. 

وسوف نتعرض خلال الحلقتين القادمتبن 
لآراء بعض الآباء والمؤسسات الاسلامية 
وبعض التلاميذ المسلمين فى المانيا حول 
هذا الامر .. ثم نختتم ذلك باراء بعض 
الشخصيات التربوية الالمانية .. الا اننا قبل 
ان نختم هذه الحلقة نحب ان نشير ونؤكد أن 
هؤلاء الاطفال ليسوا ملكا فقط لابائهم الذين 
ربما فى خضم الحياة اليومية لم يدركواأ بعد 
أبعاد هذه المأساة انما هم ملك للوطن 

المسلم كله .. ملك للمستقبل الأسلامى .. 
للجيل المسلم الذى سوف يستلم" فيادة 
أمته .. ومن ثم فإن المسئولية على عاتق 
المسلمين .. كل المسلمين ٠.‏ 
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الافريقية عقب تمة أديس 
أبابا سلطت الاضواء على 
ا ا سياسة مصر الافريقية 
وسط ضجة هائلة فإذا أبرژ مكوناتها هو 
الهجوم اللفثلى الشديد جدأً على جنوب 
أفريقيا العنصرية وسلط قضية نامبيا (التى 
أوشكت على الحل) على أذهان واضمى هذه 


السياة . وقد وسل هذا التسلط حداأً بات 


معه الخبراء يخشون أن ثحل حكومة 
جمهورية مجم المربية نفسها وتحيل نفسها 
إلى التقاعد بعد حل أزمة ناميا كما أصبح 
البعض يخثى أن كثرة الإتهامات والشتائم 
الموجهة إلى حكومة جنوب أفريقيا قد تؤدى 
إلى وفاة زعمائها كمداً وحزناً من كثرة 
وشدة الهجمة الإعلامية المصرية عليهم 
وهو مالم يحدث حتى الآن وله الحمد . 

٠‏ ويجدر بالذكر أنه ليست هناك أي بطولة 
أو وجاهة فى التهديد والوعيد ضد جذوب 
أفريقيا «العثصرية» التى تبعد مئات الاميال 


لى الجنوب لان جميع دول العالم بدءأ من 
أمریکا وحتی فانواتو تهاجم کل يوم هذا 
«النظام العنصرى» لاسياب إنتهازية عديدة 
غير أنها تقبض الثمن دعاية وتظاهراً (كما 
تنتفع بالتجارة سرا مع النظام العنصرى 
نفسه) وهو ما لاينطبق على الحكومة 
المصرية وحدها التى تشتم على موجات 
الاثير دون أن يشعر بها أو يشكرها أحد . 
لكن البطولة الحقيقية هى فى إثارة. قضايا 
أخرى تتصل بالعنصرية بين شعوب القارة 
نفسها وهى عنصرية تزكيها الدعوات 
الاستعمارية والتبشيرية كقضية العروبة في 
مواجهة الزنوجة التى تفجرت بين مورتيائيا 
والسنغال وفى جذوب السودان وغيرها . 
والبطولة الحقيقية تكمن فى مواجهة ذيول 
الإستعمار الجديد المتمثل فى روابط دول 
الغرب وبالاخص فرنسا مع مستعمراتها 
الفذيمة . 

لقد توسع النفوذ الفرنسى فى أفريقيا 


واتخذ كستار تختفى وراءه أطماع 
ورأسماليات أوروبا وتواصل إستغلالها 
لعوارد الدول الافريقية . ووصسل هذا النفوذ 
إلى مصر فى عهد الدكتور بطرس غالى 
حيث تسعى فرنسا إلى إقامة جامعة فرنسية 
تعادل الجامعة الامريكية وبدأت فى ذلك 
بالفعل . ويجانب النفوذ الفرنسى فهناك 
الامريكى والبريطانى والكوبى .. الم 
وستكون بطولة وخدمة حقيقية أن تثار شد 
القضايا من جانب مصر كرئيسة لمنظمة 
الوحدة الافريقية . 

وفوق ذلك وبدل الحديث الروتينى عن 
ضمانات الانئخابات فی نامبيا كان ينبي 
الحديث عن قضايا حقوق الإسان والحريات 
داخل الدول الافريقية نفسها ومن ضمنها 
مصر . .فالحقوق الانسانية وبالدات 
للمسلمين أغابيات كانوا أم أقليات تتعرد 
لهجمات شديدة وإعتداءات ولعله کان يجدر 
بمصر أن تناقش قضية التستر وراء التبشير 
لنشر النفوذ الغربى لاسيمها وأن الحكومة 
المصرية تقلب الدنيا داخل مصر بحجة 
مطاردة الذين يستغلون الدين الإسلامى . 
. ومن مظاهر السياسة المصرية الافريقية 
فى عهد رئاسة المنظمة السعى للصلح بين 
وريانيا والسنغال . وقد عرقلت الحكومة 
ذهاب وفد من علماء الازهر للصلح بين 
البلدين المسلمين (رغم بروز الاقلية 
الصليبية فى السنغال) وأضاعت بذلك فرصة 


نادرة للصلح الحقيقى المبنى على أساس 
سليم ذلك لان السياسة البطرسية مبنية على 
ساس الاستبعاد التام للإسلام من اعتباراتها 
فى وقت نسمع ونقرأً فيه ونتابع تدخل 
القساوسة الغربيون والافارقة فى كل 
عمليات الصلح فى القارة وآخرها الصلح 
أو سهاولته بين حكومة موزمبيق والثوار 
المضادين لها والصلح بين حكومة أنجولا 
وشوار يونيتا ومحاولة التوسط بين حكومة 
السودان والمتمردين في الجنوب والصلح 
بين حكومة أثيوبيا وثوار أريتريا والصلح 
بين الحكم والمعارضة فى روائدا . فى كل 
هذه الحاولات وغيرها كان للكنائس دور 
بارز فى تهيئة الاجواء وعقد الاجتماعات 
والمشاركة فى اللقاءاتثت والمفاوضات 
وسياغة المقترحات ثم مقابعة وضمان 
۸ا اتف عليه رغم أن معظم الادلراف إن لم 
يكن كلها ماركسية أو علمائية أو حتى 
إسلامية . لجن الحكومة المصرية بعد 
رفض إرسال وفد أزهری سارعت وسط 
دعاية طنانة إلى إرسال وفد دبلوماسى كان 
من نتيجة جهوده أن قطعت العلاقات بين 
السنغال وموريتائيا مما أدى إلى ذهاب 
رئيس الجهورية بصفثه رئيس منظمة 
الوحدة الافريقية لتدارك الموقف . ونلاحظ 
هنا على هامش هذه الجهود المستميثه 
لعلاج الازمة السنغالية - الموريتانية أن 
الحكومة المصرية لم بد أيا من هذا الحماس 
لعلاج الأمور بين الدولتين المسلمتين أيران 
والعراقق قبل أن تصل الامور بينهما إلى 


ما وصلت إليه وربما كان ذلك لان الغرب 
كان يريد الحرب الخليجية . 

بإختصار › السياسة الافريقية المصرية 
بحاجة إلى علاج عاجل يتفادى خدمة 
السياسات الغربية بصورة أو بأخرى وتجثب 
المظهريات والسير فى مواكب الزفة 
التقليدية غير المنتجة . وهذا العلاج لن 
يتأتى إلا بتحويل المسار البطرسى والعلمانى 
وشبه الصليبى لهذه السياسة ووضع الإرادة 
الشعبية والتاريخ المصرى المسلم وراءها . 


#۳ س فى أواخر 
أغسطس الماضى كثب أحمد 
بهاء الدين يقول أنه بينما 
ان الغرب مشغولا بالنجاح 
العلمى انمشهود لمخبار الفضاء فوياجر كنا 
(ولست أدرى ما انذى يقصده بالنون فى 
«لا») مشغولين بقضارا تافهة من عيذة 
فوائد البنوك 'والحجاب والنقاب ونقل 
الأعضاء . وقد رد عليه الاستاذ الكہير عادل 
حسين بمقالة وافية ومفحمة فى جريدة 
الشعب )٠/١(‏ . وقد نسى بهاء الدين 
أو تناسى أن القضايا التافهة التى أشار إليها 
لم يثرها الإسلاميون بل على العكس فقد 
طرحها بإلحاح وبصورة مرضية ومريبة 
الإعلام الرسمى الذى يكثب فيه وطرحها 
کتاب ومشایخ السلطة الذين أرادوا بلبلة 
الخواطر والطعن فى الحركة الإسلامية 
كما أرادوا أن يعطوا المبرر لامثاله من 


سس 


عادل حسین 

الناقمين على الحركة الإسلامية كو ينفسوا 
عن أحقادهم وضغائنهم وهو مافعله بصورة 
لافتة للنظر حيث أكده فى فقرتين على مدى 
مقالتین فی اسبوع واحد . 

وبصرف النظر عن التخلف المزعوم 
الذى أشار إليه بهاء الدين فإنه لم يصدق 
قراءه فيما ذهب إليه من إنشغال الغرب 
بإنجازات فوياجر . فبطالعة مجلات 
وصحف الغرب ومتابعة إذاعاته فى نفس 
الفترة تبين مثلا أن الشاغل لامريكا صاحبة 
فوياجر لم يكن تلك السفينة الفضائية 
وأعاجيبها التى بهرت السيد بهاء الدين بل 
قضية المخدرات وإختراع أنواع جديدة منها 
وقضية تلوث الشواطىء فى الصيف 
وقضية الشغب العنصرى الذى عاد يهدد __ 


-_ 


بعض المدن الامريكية ثم قضية آلبينة 
وبعض المخاوف التجارية المتعلقة بالغزو 
اليابانى للاسواق الامريكية . أما موضوع 


فوياجر فقد سعت وكالة الفضاء الأامريكية 
بالعافية وبالدعاية المغرضة إلى فرضه على 
أذهان الئاس إلى حد إستضافة مئات 
الصحفيين وتأجیره عد أقمار صناعية لنقل 
صور قفوياجر . وتأتى هذه الدعاية 
المتجاوزه للاسلوب العلمى كى تخدم قضية 
الوكالة الخاصة فى الحصول على المزيد من 
الإعتمادات من الكونجرس الامريكى . لكن 
السيد بهاء الدين وهو الإعلامى المحذك 
إنخدع باللعبة الدعائية وراح يقول بأن شغل 
الغرب الشاغل كان التفوق العلمى . ولعله 
. لم ينخدع بل أراد خديعة الغير . لكن أياً كان 
الأمر فإن مشاغل الغرب فى الفترة التى كتيب 
فيها كانت بالمشاكل الإجتماعي.. 
والإقتصادية وليس بالإبهار التكنولوجى . 
وربما كان الوحيد الذى أذبهر. باإدعاية وسلم 
لها ذقنه هو بهاءالدين . 
ومن الحلریف أن مشاغل الغرب فى تلك 
ااقترة - ذلك الغرب المتقدم الجبار 
كما رسمه بهاء الدين داعبة الوطنية 
والاستقلال - إقتربت كثيرأ من مشاكل 
ومشاغل المتخلفين المسلمين عنده . 
فقضية فوائد الديون غير المدفوعة 
وإستغلال البنوك التجارية لدول العالم الثالث 
كانت مطروحة فى العديد من وسائل 
الإعلام . وقضية الإنحلال الخلقى يناقشها 
البابا فى أكبر محفل وتجمع شبابی فى 
أوروبا فی الاسبوع السابق على مقالى 


0D 


بهاءالدين ويدعو إلى الحشمة والطهارة فى 
العلاقات وتجنب الإتحرافات الجنسية 
والرذيلة . أما عن نقل الاعضاء فمن سوء 
حظ بهاءالدين أنه كان القشضبة الشاغلة 
لبعض صحفب أمريكا العلمية فى ذلك الوقت 
حيث طرحت قضية مدى نجاح هذه العمليات 
وعما إذا كانت تستحق الجهد والتكلفة طالما 
لم تخترع وسيلة مأمونة لتفادى رفض 
الجسم لألاعضاء المنظولة . 

وأيا كان الامر » فنحن كمسلمين 
متخلفين لم نثر هذه القضايا التى يعتبرها 
بهاءالدين تخلفاً ونعتبرها هامة كالتمسك 
باذهوية والدين والعقيدة لكنفا أثرنا ابا 
أخرى. «ودرية تتعلق بشرعبة الحكم 
والعدالة الاجتماعية و التهرر من الإستعمار 
فى أشكاله المتعددة ورفض التغربب › لكن 
٠‏ لايقراً إلا مايكتب فى صسدف الغرب 
يىلاك الشاي وإبيار السذع 
والمخدوعين انذين سازانه| ير فعون أسطورة 
التفوق النربى ليثلقوا عقد النقص فى 
نفوس مواطنيهم . 


o66 
كنت أقرأ‎ ## 
جريدة جزائرية صادرة فى‎ ٠ 
شهر يونيو الماضى ولفت‎ 


ا ٠ر‏ | نظرى تقرير لمراسل, 


الجريدة من ولاية بالجنوب 


الجزائرى تدعى ولاية أدرار يتحدث فيه عن 


مظاهر حركات تبشيرية متعددة يقوم بها 
السياح الاوروبيون . وأدهشنى أن أجد فى 
وسط التقرير أنباء تتحدت عن وجود ثلاث 
أطباء أقباط فى مدينة تدعى تيميمون ذكر 
المراسل أن لهم علاقة بالتبشير الاجنبى . 
وأدهشنى أكثر أن يتحدث المراسل عن 
إغلاق معهد دينى إسلامى فى مدينة 
تمزاست المشهورة وتحويله إلى مستشفى 
تديره راهبات . وذكر أنه قبل إغلاق المعهد 
کان يعمل به مدرس قبطى يدرس للطلبة 
الإسلام إلا أنه فصل بعد إكتشاف أمره حيث 
کان یخفی هویته . وفی نفس الفتره قرأت 
فی جريدة الاهرام فی ٠۳‏ يوليو خبرأً تحث 
عنوان «تقریر للہاہا شنوده عن اقباط مصر 
بالخار ج» يقول هذا الخير : 


تلقى الباب شنودة تقريراً من الانبا 
سرابيون أسقف الخدماتث العامة 
والإجتداعية عن الجولة التى قام بها فى 
أحوال الاقباط المصربين فى كل من إنجلترا 
وألمانيا الغربية وسويسرا وتشكيل مجلس 
لكل كنيسة قبطية هناك . كما حضر اللقاء 
السنوى للاقباط فى سويسرا وشرح لهم أهم 
قضايا العمل الوطنى فى مصر . 


ومن الواضح لهواه الحديت عن 
الإضطهاد والتحول إلى مواطنى الدرجة 
الثانية أن هذا الحديث ينبغى أن يتجه إلى 
المسلمين فى مصر. فالمسلمسون 
المهاجرون إلى الخارج والعاملون هناك 
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لاإيجدون من يسأل عنهم لادينيا ولا دنيوياً 
ولا من يشرح لهم قضايا العمل الوطنى لان 
الحكومة فى مصر قد أفثت بأن لا دين فى 
الحياة ولا حياة فى الدين ولان من عينتهم 
الدولة قضاة فى محاكم التفتيش الدينية 
التابعة لها وأوكلت لهم مهمة تبديل عقائد 
الناس وإصدار الفتاوى «الملزمة» 
لايطوفون إلا بالقرى والعزب کي يهاجموا 
الشباب المسلم وهم يحلون مجالس المساجد 
ويعطلونها بينما يشكل غيرهم مجالس 
الكنائس فى الهند والسند وبلاد تركب 
المرسيدس . 

لايوجد فى مصر من يهمه أحوال 
المسلمين ويتفقدهم برعايته فى الداخل 
والخارج ويتلقى النقارير عنهم ویحضر 
إجتماعاتهم السنوية لان العلمائية أفتت 
بحرمة ذلك » وعندما يشتهر عن أحد 
المصريين المعارين بالخارج بأنه يتحدث فى 


شئون الدين فإنه يرجل ويعذب ويضطهد 
ويجد نفسه متهم أساسى فى تذظيم لقاب 
نظام الحكم ويجد أن تهمته هى التمويل 
والإتصال بالعناصر الاجنبية وتوريد 
السلاح .. إلخ . وهن مالم يحدث لاقبأط 
1التبشير فى الجزائر . مرة أخرى هل فهمنا 
لماذا يتددثون عن الإضطهاد الدينى 
والتحول لمواطنى الدرجة الثائية ؟ إنه ستار 
دخان لإخفاء المتهمين الحقيقيين ولإخفاء 
من هم المضطهدون دينيا والمتحولون إلى 
مواطنى الدرجة الثانية »> ومرة عاشرة › 
لماذا أسقفية خاصة للخدمات العامة 
والإجتماعية ألا يعنى ذلك قيام دولة داخل 
الدولة كما يقول اللادينيون عن العيادات 
الطبية الإسلامية ؟ وهل من الخدمات العامة 
تنظيم الاقباط فى الخارج فى أطر هيكلية 
وكتابة التقارير عن أحوالهم .. إلخ ولصسالح 
من هذه الخدمات «الخاصة»؟ 


عد هی 
ES‏ منزل الرئيس الامريكى 
:| الاسبق جیمی کارتر فى 
4 مدينة أتلائتا الامريكية 
hE 4‏ إجته اع فى اسبتمبر صم 
نمظين عن الحكومة الاثيوبية وآخرين عن 
جبهة تحرير إريتريا لبحث موضوع السلح 


بين الطرفين وتوقع المراقبون إمتداد 
سلسلة الاجتماعات تحت إشراف كارثر 
وفيما بعد تحت إشراف الحكومة المصرية 
فى القاهرة . وهذا الخبر يحتاج إلى أكثر من 
تعلیق . فما ھی علاقة کارتر وهو ریس لم 
یتمیز بالتقوق فی أى مجال بإجراء مصالحة 
فی بلد أفريقى يبعد عن أمريكا ألاف الامبال 
ولاتوجد مصانح مادية مہاشرة فيه (بترول › 
احتكارات › قواعد ٠‏ إلخ) وبين طرفي 
کلاهما يعلن عن تفسه أنه مارکسی وشیوعی 
متحمس (ذلك بعد أن إستولت العناصر 
الشيوعية على قيادة جبهة ثحریر اریتریا 
وعزلت العناصر الإسلامية والوطنية) . هل 
یسعی کارتر ومن وراءه أسريكا إلى تحقيق 
مصاع الشيوعية بعد أن تخلى الإتحاد 
السوفيتى عن دعم النظام الاثيوبى ونفض 
يده منه ناصحاً إياهم أن يتجهوا إلى الغرب ؟ 

من الواضح أن الامر يتجاوز رغبة كارتر 
المشهورة فى توفيق الرؤوس فى الحلال 
مثلما فعل ہین مصر ولرانیل فی کامب 
ديفيد . إن كارتر ابن لسيدة مشهورة فى 
عالم التذصير تزور أفريقيا بصفة مستمرة 
نائبة عن بعض الكنائس الامريكية وكائت 
آخر زياراتها لمصر منذ أشهر قليلة حيث 
تلفت هدية قيمة جداً معفاة من الضرائب من 
الكئيسة . وكارتر يلعب منذ فترة دور 
الشخصية التى تخدم السياسة الامريكية من 
وراء ستار . وقد نقل نشاطه فجأة إلى . 
أفريقيا فراح يركز على السودان أولإ 
بدعوى متابعة قضية المجاعة فى الجنوب 


(التى يركز عليها الغرب كمدخل للتدخل فى 
شئون السودان) ثم بمحاولة الوساطة بين 
حكومة الخرطوم والمتمردين ثم بتأييد 
صريح لمواقف المتمردين . وفى نفس 
الوقت وجه كارتر جهوده لحل المشكلة 
الداخلية الإثيوبية (وهى مشكلة داخلية وفق 
ماتزعم أثيوبيا نفسها) . 

وتفسير هذا الموضوع أن أمريكا تحاول 
إعادة ترتيب وإستقرار الاوضاع لمصلحة 
الصليبية والغرب فى وادى النيل والقرن 
الافريقى بعد أن تخلى لها السوفيت عن 
الموقع الاثيوبى فى هدوء تام ودون ان 
يشعر أحد وذلك مقابل تخفيف القيود على 
العودة السوفيتية إلى الشرق الاوسط وعلى 
حساب وجود سوفیتی معقول فی إیران . 
وإعادة ترتيب الوضع الافريقى الشمالى 
الثرقى تتطلب دعم وحدة إثيوبيا الصليبية 
الغربية التوجه (يلاحظ أن أجراس الكنائس 
دقت فی ر جاء أثيوبيا الماركسية يوم 
۷سبتمبر إبتهاجاً بعقد إجتماع المصالحة) ثم 


تسوية وضع السودان لصالح الصليبية 
جنوباً وشمالا . 

وفى نفس الوقت فإن أهم ورقة فى 
التحرك الامريكى لتسوية الأوضاع فى هذه 
المنطقة جرت دون أن يشعر بها أحد وهى 
قيام نظام زياد برى المنهار فى الصومال 
بأخر أعماله وهى ضرب القوى والبدائل 
الإسلامية فى مقديشيو بعد مذبحة شهر 
يوليو وأغسطس هناك تمهيداً لإحداث ثورة 
صده .تقوم بها القوى الموالية للفرب كى 
تأتى إلى الحكم على «نظافة» بعد أن يكون 
برى قد ضرب القوى الإسلامية وأوصل 
البلاد إلى حالة من الخراب والدمار لايعود 
بعدها أحد يتساءل عن الحكام الجدد 
أو توجهاتهم . 


وتعود أمريكا لتهدىء الاوضاع وترتبها 
فى أثيوبيا . فيبداً أولا التباعد مع السوفيت 
على الاقل مظهرياً وتنسحب القوات 
الكوبية من أثيوبيا خلال شهر إسبتمبر 
الذى جرى فيه التفاوض بين حكومة أديس 
أبابا وثوار إريتريا . وقبل ذلك كانت 
التغييرات المطلوبة نحو «الإعتدال» قد 
جرت على الموقف الإريترى بسيطرة 
العناصر الشيوعية والصليبية على المواقع 
المؤثرة فى الحركة الإريترية المتحركة على 
الساحة الدولية والسياسية > وهنا يدخل 
کارتر ليؤدى دوره المطلوب . 
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وبفض النظر عن التفاصيل الصغيرة أو' 


التحركات الجارية فمن الواضح أن هناك 
صورة كبيرة تكتمل فى المنطقة الشرق 
أفريقية ووادى النيل وأن السياسة البطرسية 
الرسمية المصرية ومعها الإعلام الحكومى 
والمعارض يتحرك لیؤدی دوراً مرسوماً فی 
هذه الصوره من خلال عده محاور اہرزها 
الرغبة فى فرض تصورات زعيم التمرد 
الجنوبى اللادينية (ثم الصليبية) على حكومة 
الخرطوم وشعب السودان ككل ومنها 
الدخول بدور ما فى التسوية بين أديس أبابا 
وثوار إريتريا . والتصور الرسمى المصرى 
المعلن فى هذه التحركات هو الرغبة فى 
إحلال السلام والوئام وإستقرار الاوضاع 
وصولا إلى التنمية وتحقيق مصاليع 
الشعوب » وهذه هی نفس الشعارات الى 
أطلفت لتبرير كامب ديفيد الاولى المتى كان 
محرکھا وموجهها هو نفسه جیمی کارتر 
الذى عاد الآن ليلعب كامب ديفيد أخرى فى 
الجنوب المصرى . وإذا كانت الكامب الاولى 
قد أدت إلى النتائج المعروفة فإن الكامب 
الثانية ستكون أخطر لانها ستؤدى إلى رهن 
مصر وشعبها ومقدرانها فى يد جماعة 
الصليبيين - الشيوعيين المتخندقة فى 
جوب السودان ثم فى اديس أبابا . والغريب 
أن كل القوى التى ثارت وهاجت وماجت 
بدعايتها ضد كامب ديفيد الاولى مع اليهود 
(وهى القوى اللادينية الموالية لليسار 


© 


والتقدمية) هى التى تؤيد الآن وبشدة كامب 
ديفيد الثائية الئى سترهن مصر بصورة 
أخطر من كامب ديفيد الاولى والتى تمثل 
إمتداداً للاولى . 

إن هدف السياسة الامريكية فى منطقة 
وادى النيل والقرن الاقريقى واضح وهو 
حصار ثم رد وإضعاف الوجود الإسلامى 
الذى يعتبرون أن مصر هى أقوى مظاهره 
ولذلك فمن الخيانة للدين والوطن أن 
تشاركهم مصر فى تحقيق هذا الهدف ومن 
اللافت للنظر تجمع الاضداد من يسار ويمين 
فيما يسمي بالمعارضة لدعم هذه التحركات 
الامريكية بينما يزعمون فى دعايتهم 
الرسمية أنهم ضد المخططات الامريكية 
الصهيونية .. إلخ لكنهم لايبصرون هذه 
المخططات إلا فى فلسطين أو لضان 
أوالعراق (حيث يأتى الخير الوفير) أما داخل 
مصر ذاتها وحولها وأسفل منها فلا برون 
شيئا من هذه المخططات لان امريكا لاتريد 
لهم أن برونها . ولا تمانع أمريكا فى سبيل 
ذلك أن تدهال الشنتائم عليها فى أماكن أخرى 
إلا المكان الذى تتحرك فيه بجدية . 


د. محمد یحبی 


HE 


IEEE 


و _ 


0 
ا 


HOBO 


ا 


( 


HOE 


2 


H0 


ا 


ا 


BOQ 


0 


ل 
D8‏ 


A۳ 
OE 


O 


9 @ 


BOROR 


@ 


0 


0 


1 


. 


ap 
0 
E 0 


4 


4 4 رسالە مدن ... 


IBOROROMNOMOHORNONOBRONONROHMONOHORONROBNONOEORNRONOR 


وإذا .معنا ردود الفعل الاسلامية تجاه 
هذا الكثاب › نم ردود الفعل المعاكسة لها 
من الدول الغربية يمكن لشا الخروج بالنقاط 
التالية : 

أولأ : على المستوى الاقليسى الداخاى : 

1( وحَد الكتاب جماهير المسلمين المقيمة 
فى بريطائيا كما أذاب الفوارق الشعوبية 
والقومبة بين المسلمين هناك . فلقد خرج 
انعراقى إلى جانب الايرانى › والمصرى إلى 
جانب اللیبى › والسورى إلى جانب الاردئى 
فى وقت وصلت فيه الخلافات السياسية بين 


هذه البلدان ذروتها ليتضح للجميع › أن ' 


الاسلام فوق أية رابطة قومبة أو عرقية › 
وأنه القادر على جمع الشتات وإذابة 
الخلافات . لفد انصسهر الجميع فى بوتقة 
الإسلام » وأعلنوا للعالم كله أنهم - مهما 
كانت انقسامانهم - مسلمون متحدون . 

)١‏ بدأت الجاليات الاسلامية فى بريطانيا 
تسعی إلى تجسيد وجودها فى شكل تنظيم 
واضح المعالم » فتم التقاء ممثلى الجماعات 
الإسلامية المختلفة فى العديد من مدن 


بريطائيا (من أمثال الجماعات الطلابية , 
والقومية المختلفة) وتم تشكيل مجالس . 


اسلامية للتعبير عن مطالب ورغبات أكبر | 
جالية غير مسيحية فى بريطانيا كلها . 
۴) ثنبه المسلمون المقيمون فى بريطانيا 


إلى خطر القرارات الحكومية البريطانية 
والتی صدرت فی أُواخر عام ۱۹۸۸ء والثی 
منها فرض الثعليم المسيحي وخاصة 


العبادات المسيحية على تلاميذ المراحل 


التعليمية المختلفة › وبدأث الجالية 
الاسلامية فی بریطانیا تبحث عن بدیل يحم . 
ابناء المسلمين من مثل هذه القوانين فى 
وقت تشددق فيه بريطائيا - وغيرها من 
دول أوربا - بحرية العقيدة والعبادة . وقد 
عشت هذه التجربة بنفضسى من خلال التخابى 
كعضو فى مجلس ادارة مدرسة ابثدائية شاء 
القدر أن يلتحق بها ولداى . 


؛) أثارت قضية سلمان رشدى روح 
الانتماء الاسلامى. حثى بين هؤلاء. الذين 
لايلتزمون اسلاميًا فى دول الغرب » وبداً 
المسلمون فى بريطائيا يشعرون باعنزاز 
لكونهم مسلمين حنفاء . 
ثانيا : على المستوى العام : : 
)١‏ ظهر للعالم أجمع مدى التفرقة الدينية 
التى تمارسها السلطات البريطانية تجاه 
المسلمين . ففى الوقت الذى تحمس فيه 
الحكومة الدين المسيحى بقوائين خاصة 
ترفض أن تمتد مظلة هذه القوائين على 
الاديان الاخرى ومن بينها الإسلام . 

كما أعرب كثير من أعضاء البرلمان 
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البريطانى وخاصة فى مناطق التوتر عن 
استيائهم من تصرفات المسلمين تجاه دور 
النشر والمكتبات التى تعرض الكتاب لكنهم 
اعترفوا فى نفس الوقت بأن هذه التصرفات 
ما كان لها أن تقع لو أتيح للمسلمين فرص 
التمبير عن إرائهم فى وسائل الاعلام 
المختلفة > وهذا أيضاً يبرز الوجه القبيح 
لبريطانيا التى تزعم أنها رائدة للديمقراطية 
فى العالم . 

)٣‏ كان لاہد لوسائل الاعلام المختلفة فى 
بربطانيا أن تتناول قضية سلمان رشدى 
بكافة جوانبها وقد أدى ذلك إلى عرض 
حلقات تليفزيوثية عديدة تحدث فيها 
المؤيدون والمعارضون ت من بلدان 
عديدة الامر الذى كشف كثيراً من العداء 
الأوربى للإسلام والمسلمين . 

)٣‏ دارت مناقشات ساخنة سواء فى أجهزة 


الاعلام البريطانية أو على مستوى الافراد 
حول الاسلام وحرية الرأى الامر الذى أدى 
إلى اتاحة الفرصة - ولو عن غير قصد - 
إلى تبصير الغربيين ببعض القضايا 
الاسلامية الهامة . وقد أنعم الله على 
بخوض غمار هذه المناقشات سواء على 
المستوى الأكاديمى مع بعض اساتذة قسم 
اللاهوت فى جامعة ليدز أو على المستوى 
العامى مع مجموعة من الشباب الغربى 
المنتمى إلى عدة دول › وربما ما كان لمثل ‏ 
هذه المناقشات أن تفع لولا ضجة هذا الكتاب 
اللعين . 
؛) اتضح لكافة المسلمين المقيمين فى 
بريطانيا + من خلال البرامج الاعلامية 
المتعلقة بهذا الكتاب ؛ ومن خلال تصريحات 
العديد من المسئولين البريطائيين > وكذلك 
من خلال تصرفات الافراد فى الشوارع 
والطرقات > أن البريطائيين يكنون من 
العداء للإسلام ما لايخفى على أحد › وأن 
المسلمين كأقلية لايتمتعون بنفس الحقوق 
التى يتمتع بها المسيحيون فى البلاد 
الإسلامية . 

وبعد » فهذا كشف أولىّ بحساب الربح 
والخسارة › من خلال معايشة كاملة لواقع 
قضية سلمان رشدى وكتابه الحقير › وليكن 
فی ذلك عبرة لاولی الالباب : 
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مثل هذا الحدث الهام ؛ أثار جدلأ واسعا‎ 
لدى الشوعيين العرب » ولفت أنظارهم إلى‎ 
أبعاد جذيدة من العلاقة بين الماركسية‎ 
والدین » وقد رأى بعضهم فى هذا الذى حدث‎ 
فى أمريكا اللاتينية بمثابة تحڊ عقائدى‎ 
لإصول التصور الماركسى › الفائم على‎ 


فرضية وجود الدين - أى دين - فى صف 
القوى الر.جعية › أو هو - اجمالاً - أحد 
العوائق الاساسية فى وجه المد الثورى ! 
ورأى آخرون - من الماركسيين العرب 
- أن هذه الظاهرة قد تكون نافذة يمكن 
للحركة الشيوعية العربية أن تفيد منها فى 


الخروج من مأزقها وعزلتها الت تسببت 
فيها - بالدرجة الاولى - .رة المد 
الإسلامى الجديد » والتى عرفت باصطلاح 
«الصحوة الاسلامية» . 

هذا الارتباك الذى حدث فى صفوف 
الحركة الشيوعية العربية › كانت له آثاره 
الظاهرة › على سلوكيات ومقولات كوادرهم 
الفكرية والحركية » وصلت؛ - فن بعض 
الأحيان - إلى حد «الكاريكاتورية» الفجة ! 
فقد ظهرت أثار «الفصام الفكرى» القاسية 
فی کتابات «الاصولبين الماركسيين» الذين 
أيدوا بحرارة شديدة ذلك الحضور الدينى 
المسيحيى المكثف في النشاط السياسى 
والثورى فى أمريكا اللاتينية › ورأوا فى ذلك 
دفعاً للحركة التقدمية › وإثراءاً للحياه 
السياسيةء فى حين أنهم عندما يتناولون 
المشاركة السياسية الاسلامية فى الحياة 
السياسية للمجتمع العربى › يعلنون صراحة 
رفضهم القاطم لدخول «الدين» لعبة 
السياسية › واعتبروا ذلك من قبيل «توظيف 
الدين» سياسياً › وقد ظهرت - فى هذا الصدد 
- کثیر من مظاهر «الانتهازية» الفكرية 4 
فى إعلاء الماركسيين العرب من شأن 


أشخاص ومقولات نفر من أشد الكتاب 
والمفكرين رجعية ويمينية »> لالشىء 
إلا نكاية فى المد الإسلامى الذى سحب 
الأرض » كل الارض » من تحت أقدام 
الحركة الشبوعية . 


وفى هذا المجال - أيضاً - برزت حالة 
من «الفصام الحركى والفكرى معأً» فى 
أوساط الشيوعيين العرب ؛ فعلى سبيل 
المثال > وقف أحد الاحزاب اليسارية 
المصرية البارزة ؛ موقفاً غدائياً صريحاً من 


ض الفكرالديني | 


الحركة الإسلامية > ورأى أنها «رجعية» 
وأنها «توظف الدين» فى أغراض سياسية › 
وأنها تبتز الجمهور بركوبها حالة الوجدان 
الدينى الجياش › ويطالب ذلك الحزب - من 
ثم -- بإقصاء الدين عن السياسة > فی حین 
أن تفس هذا الحزب «التقدمى» يحرص - 
أشد الحرص - على الاستفاده وركوب 
«الوجدان الدينى» › ولكن ؛ لما كان الطبع 
غالبا للتطبم ہا ٤‏ فشل الحزب 
«التقدمی» فی توظیفه للدین › وانتهی به 
الحال إلى نوع من «الفجاجة» والهزلية › 
حيث يحرص على إبراز نفر من أعضائه 
وقد رسموا برسم «أهل الدين» › وقام 
الدزب بتكليف أحد كوادره باعفاء «لحيته» 
فى أحد المواسم الانتخابية › ولما لم تكف 
اللحية » كلفه بلس «الحمامة» حي يحرص 
على إبراز صوره باللحية والعمامة و«كادر» 
اخر یحرص الحزب على ظهوره بالزى 
الأزهرى » بالاضافة إلى حرص جريدة 


الحزب على إبراز «تدين» رئيسه› 
وحضوره المستمر لمحافل «الصوفية» 
حيث ينشد «الثوريون» هناك نشيد «الحقتى 
يامرسى ياأبوالعباس» ! 


وهناك طائفة من «المنظريسن» 
الماركسيين › رأوا أن المسألة تحتاج إلى 
إعادة نظر جذرية » وتحتاج إلى السفر 
الشاق والمضنى مع «التراث» › والتنقيب 
ق جذور «العقيدة» الإسلامية » لكى 
تستطيع العركة الشيوعبة أن تنطلق من هذا 
التراث إلى الثورة » ومن تلكم العقيدة إلى 
«الايديولوجيا» وفق مدا «التجاوز» 
لا التناقض › ورأوا أن هذا «الحل» سيكون 
أكثر ضماناً لتحقيق «الهدف» دون الصدام 
المباشر مع الوجدان الدينى الإسلامى 
المتجذر فى حنايا الامة . 

ولذلك حدیث آخر ؛ يأثی باذن الله › 
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هل يخطر ببالك أن يصل الزحف 
التنصبرى إلى مك ؟.. هذا ما ستعرضه 
من خلال كتاب ( الزحف إلى مكة ) ومؤلفه 
هو الدكتور عبد الودود شلبى . 


يتناول الكتاب أهم وأخطر القضايا الثتى 
تتعرض لها الشعوب الإسلامية قی کل بلاد 
العالم وهى عصابات التنصير التى يدا 
خطرها يستفحل ویستشری فی اسیا 
وأفريقيا » فى أى بلد فى الئرق أو الغرب › 
وحتى فى الادغال والغابات .. عصابات 
تنخفی ورأء لافتة تحمل اسم مدرسة 
أو جامعة أو وراء شعارات جذابة تتحدث 
عن وداعة الافعى حين تتسلل فى صورة 
راهب أو راهبة . 


التنصير فى أسيا وأفريقيا ومكة : 
يقول المنصر الامریكی روبرت ماكس : 


MRAAARERRRRRRRNeAARRRRRRPAAAAARREEEEEN 
للدكتور عبد الودود شلبى‎ 
عرض وتلخیص : د . لیلی بیومی‎ 


المسلمين حتى يرتفع الصليب 
مكة . ويقام قداس الاحد فى المدينة !! 


فى سماء 


وكما يقول الدكثور عبد الودود شلبى : 
نحن فى انتظار أبرهة الامريكى لا على 
أبواب مكة › فهو لن يراها أبدا ولكن على 
أيواب جهنم التى تنتظره وأمثاله ليستقر 
هناك فى دركها الاسفل . 

فى بداية عام 1۹۸١‏ نشرت وكالة فيدسن. 
التابعة للفاتيكان نقريرا عن الحركة 
التنصيرية فى الخليج ذكر فيه أن هناك 
مؤسسات مسبحية فى منطقة الخليج 


a i a RE E, 
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تمارس أعمال التنصير من خلال عمالها 
الإسيويين المسيحيين والذين يصل عددهم 
فى البحرين وقطر وأبو ظبى إل ألفه عامل 
منص ...! 

وكما يقول التقرير : إن أبواب المنطقة 
العربية أصبحت مفتوحة على مصراعيها 
للمنصرین كما جاء فی قول واین شاهباز 
فى المؤتمر السنوى السادس للجنة ( اتحاد 
الكنائس للتبشير ) والذى عقد فى كاليغورنيا 
حيث قال : إن الباب أصبح مفتوحا على 
مصراعيه للمبشرين النصارى فى العالم 
الإسلامى فهناك ٥۰‏ ألف أمریکی يعملون فى 
إمدى دول الخليج البلد الذى يعتبر مغلقا أمام 
المبشرين منهم كثيرون يعملون فى ميدان 
التنصير فى الخفاء !! 

كما ذكر الكتاب الخاص بنصارى بريطانيا 
أن هناك ثلاث منظمات تعمل فى منطقة 
الخليج هى ( جمعية مبشرى الكنيسة ) 
و( الاتحاد العالمى للكنائس ) و( الإنجيل 
والزمالة الطبدة للمي رين ) . 

أما عدذ بعئال المنظمات سب ر 
البروتستانتينية الامريكية التى تعمل فى 
منطقة الخليج فيبلغ > جمعيات مسجلة هى 
.1.4 العالمية > وكنيسة الاصلاعم فى 
أمريكا » وكنيسة مشايخ الإنجيل › وكنيسة 
المشايخ فى أمريكا » وبعذة التحالف 


© 
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الإنجيلى › والحملة الصليبية الإنجيلية عبر 
العالم . إلى جانب منظمات أخرى مسجلة 
منها منظمة عملية التعبئة › وزمالة الإيمان 
من أجل المسلمين » إذاعة عبر العالم ء 
اتحاد إذاعات الشرق الادنى » لجان لوزان 
للتنصير العالمى » مركز شباب البافعين 
كما أن هناك حوالی ٠۳۰١‏ مبشر متفرغ 
بالشرق الاوسط ومعظهم يديرون مراكز 
طبية . 


أفريقيا : 


بتناول الکثاب فی جزء کبير منه 
الهجمات الصليبية على القارة الافريقية 
والتی يحاولون چعلها قارة مسيحية › فقد 
افتتح البابا كاتدرائية جديدة فى ساحل العاج 
تكلفت عشرات الملايين من الدولارات › 
ويقول أحد المتحدثين باسم الفاتيكان أن 
أفريقيا شأنها شأن أمريكا اللاتينية هى 
( خزان ) للكاثوليكية فى المستقبل . 
ويضيف المتحدف أنه فى دابة هذا القرن 
کان فی کل أفریقیا ٠,١‏ ملیون کاٹولیکی فقط 
أما الآن فیوجد بها ٠‏ ملیون کاٹولیکی . 
الالام التنصير ى : 

ويتناول الكتاب ظاهرة خطيرة وجديدة 
فى مجال الحركة التنصيرية وهى الاعتماد 
على الاعلام وبخاصة بين القبائل التى 
لا تستقر فى مكان خاص وقد أعلن. 


المنصرون أن هذه الطريقة نجحت فى قبائل 
( الفولانى ) المسلمة القوية فى غرب 
أفريقيا » وقد انتشرت الاذاعات التنصيرية 
بعد نجاح تجرية تنصير الفولانى وأهم هذه 
الاذاعات (الاذاعة الدولية ) ومقرها 
(أسوازيلاند ) ورابطة إذاعات الشرق 
الاقصى ( فيبا ) ومقرها جزيرة ( سيشل ) › 
وراديو الفاتيكان ‏ وإذاعة الحب الابدى فى 
ليبيريا وترسل برامجها ب ٠١‏ لغة› 
وبيروت إذاعة صوت البشارة . 

وقد تواترت الانباء مؤخرا عن موافقة 
الفاتيكان على بناء محطة تليفزيونية كبيرة 
للبث منها فى جميع أنحاء العالم للتبشير 
بتعاليم الإنجيل بواسطة ثلاثة أقمار صناعية 
حیث سمی بمشروع ( لومین ۲۰۰۰ ) . 

وقد تناول الكتاب أيضا التبشير فى 
باكستان وأندونيسيا وماليزيا والاردن 
ومصر . 


التنصير فى مصر : 

يذكر الدكتور عبد الودود شلبى أنه قد تم 
الحصول على وثيقة تكشف ولاول مرة عن 
جمعية تسمى جمعية الصعيد المسيحية تدير 
عدة مدارس ومؤسسات مختلفة بتشجيع من 
السفارة الامريكية . كما ظهرت إلى عالم 
الوجود مؤسسات ثقافية ومكتبات تعرض 


الكتب التنصيرية بأبخس ثمن وتدعى 
( مؤسسىة الثقافة ) كما بدأت الكنائس 
البروتستانتية تمارس دورا خطيرا فى 
الحركة التنصيرية وفى مقدمتها كنيسة 
( قصر الدوبارة ) القريبة من مبنى سفارة 
أمريكا وقد تم تنصير بعض المسلمين على 
أيدى كاهن هذه الكنيسة كما هرب قسيس 
آخر إلى أمريكا بعد اكتشاف أمره فى تنصير 
بعض المسلمين . وفى كنيسة ( القديس 
يوسف ) الكائنة فى شارع محمد فريد 
بالقاهرة قام كهنة هذه الكنيسة باستقطاب 
اتحاد طلبة جنوب السودان لممارسة 
الأعمال التنصيرية بين الطلاب . 
قبل أن يضيع السودان ؟ 

يقول المتمرد الصليبى فى جنوب 
السودان جون جارانج : السودان هو بوابة 
الإسلام والعروبة إلى أفرقيا فلتكن مهمتنا 
الاحتفاظ بمفتاح هذا الباب حتى لا تقوم 
للإسلام والعروبة قائمة فى جنوب الصحراء 
الكبرى . 


إن سودان وادى الثيل يمثل بموقعه أكبر 
عمق إسلامى فى أفريقيا كذلك يمثل أكبر 
وحدة عربية إسلامية حافظت على لغتها 
العربية وعقيدتها الإسلامية وهذا الموقع 
يجعله واقعا تحت تأثير مختلف الثقافات 
والتيارات الثى تهب على القارة ولذا فتحت 


بريطانيا الطريق أمام التبشير الم يسس 
ومنذ أن تفجرت الثورة المهدية بدأ التبشير 
فى الجنوب بين القبائل الوثنية وأئشات 
( الفرقة الاستوائية ) لتحل محل الجنود 
انمسلمين وتنفيذا لوصية الجنرال المبشر 
( جوردون ) ٠‏ ولم يكن الهدف هو جنوب 
السودان فذقط يل السودان كله ومصر . 

لقد تم التغلغل الكنسى فى السودان عبر 
ثلاث مراحل تاريخية : 

المرحلة الأولى : بدأت فى النصفب الأول 
من القرن التاسع عشر على يد ( صمويل - 
الخ . وكانت مرحلة استكشاف . 


المرحلة الثانية : عندما أعيد اخضاع 
السودان للسياسة الانجليزية وبعد مجسء 
الاب ليوقلاين قوينى ممثل الكئيسة 
الانجليزية عام ٠۹٠٠‏ . 


SETS 


المرعلة الثالثة : وقد تميزت بالتركيز 
على العسل فى الخرطوم › وكخطوة عملية 
بدأ انعمل على زرع الكنائس والمدارس على 
الحو التالى : 
١ ۰‏ - المدارس الكاثوليكية : ٠١‏ مدرسة 
ومعظم الطلاب مسلهين . 


۲ - مدارس الارسالية الاتجيلية : 


۸ مذارس . 


ص 


- مدارس الارسالية الاسقفية 
۷ مدارس لتعليم البنات فقط . 


e» 


٤‏ - مدارس الكنيسة القبطيسة 
( أرثوذكس ) وتقع فى حى المسالمة وتوجد . 
حولها عدة کنائس . 

ه د مدارس الجاليات وتبدا بالروضة 
وتنتهى بالثانوى العالى . ويكفى أن عدد 
الكنائس فى الخرطوم يفوق عدد المساجد . 

وقد عمدت الكنيسة فى السنين الاخيرة 
اہی القیام بنشاط ضخم فی مجال التہشير 
وتوزيع المطبوعات وإقامة معارض الكتب 
المسيحبة وبأسعار رمزية بالجامعات وفى 
الاحياء الشعبية كما وردت فى أناجيلهم 
بالإضافة إلى الكتب الفكرية التى تحارب 
الإسلام وتشكك فى عقائده وتسنب النبى 
عليه الصلاة والسلام وتثير الشبهات حول 
موقفه من المرأة والرق . 


حركة التمرد : 


يقول الدكتور عبد الودود شلبى فى 
كتابه : بالرغم من الصبغة الماركسية التى 
تظهر فى منشورات حركة التمرد فإن الامر 
ليس بهذه السهولة فالافعى الصليبية تجيد 
تغير تكيكها وأسلوبها حسب كل مرحلة 
( فجون جارانج ) تعلم فى مدارس الكنيسة 
وحصل على الدكتوراه من أامريكا .. 
وأمريكا كما يعرف الجميع تجيد صناعة 
العملاء فلا مائع من أن يكون العميل 
شىيوعيا يؤله مارکس أو بوذيا يقدس بوذا 
لمهم أن ينفذ المخطط وأن يلتزم بالتعليمات 
لتى تأتيه من قضاة ( محاكم التفتيش ) 
لذين يترصدون بالإسلام والمسلمين كل 
رصد » والذين لا يزالون أحياء فى لثدن 
باریس وواشنطن . 

إن الغرب لا يخاف الشيوعية لانها فى 
نهاية صناعة أوربية ولا مانع عنده من 
كين لينين وماركس إذا كان الخيار بينهما 


جماعة الإخوان ‏ المسلمير 
قي فى سورية, ان قم 


| أن ناطق يسان 


قلين 3 بتجاوز 
العشرات ٠‏ من, . أل a:‏ 


وبين دين محمد . فالشيوعية امر سهل 
والقضاء عليها مسألة تكتيك ووقت 
أما الإسلام فهو الخطر الذى يرتجفون من 
اسمه . 

لقد كانت هناك هينات تبشيرية أعلنت 
أنها وراء حركة الانفصال والتمرد فى 
جنوب السودا منها اتحاد = 
بجامعة بون » كما أسهم قساوسبة الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية بايطاليا بقسط موفور 
لدعم حركة الانفصال . ثم جمعية الدعم 
الافريقى بألمانيا الغربية » ولجنة العمل 
( بيافرا السودان ) وهى إحدى المنظمات 
الكاثوليكية بألمانيا ... الخ . 


ويقول الدكتور عبد الودود شلبى : 

إن المؤامرة أبشع مما نتصور .. فقد 
صرح قسيس اسمه جاكسون بأن الهدف' 
الذى يسعى إليه المنصرون إنما هو إقامة ؛ 
حزام جغرافى لمجموعة الدول الئصرائية ' 
الت تتحكم فى مشابع النيل !! 


الحز كه الاسلامية. 0 رحدها 

: وأضاف ,الناطق ن عملية ' 
الإفراج هذه غايتها دعانيه 
لمواجهة الضغوط الداخليه ' 


فال الله تعالی : « وقال ربكم ادعونى 
استجب لكم » ( صدق الله العظيم ) 

فيجب غلينا جميع المسلمين بأن ندعو 
الله تعالی نثیرا فی کل وقت وحین ومکان 
ومع كل فريضة وفى أوقات استجابة 
الدعوات وأن نصءلى فضاء الحاجة بتطبيق 
الشريعة الإسلامية حتى يكرمنا الله تعالى بها 
ونحكم بحكم كتاب الله العزيز الحكيم وذلتصر 
على أعدائنا . 

فلو أن أحدنا له مطلب دنیوی أو نزلت به 
مصيبة كمرض أو غيره فإنه يدعو الله تعالى 
ليلا ونهارا وهذا خير فما بالنا بهذا الامر 
والرسول صلی الله عليه وسلم يقول : 
[ ادعو الله وأنتم موقنون بالاجابة ] 
والله الهادى والموفق إلى ضراط المستقيم. 


- اللهم اهدنا واهد حكام بلاد SS‏ 
المسلمين لتطبيق شربعتك وأحكامك . ن 7 a‏ 

- اللهم يا منزل القرآن ويا سرع - رينا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر 
الحساب حكم فينا القران . لنا ربنا إنك أنت العزيز التحكيم . 

- اللهم ول أمرنا خيرنا من يحكم - ربا لا تجهلنا فتنة للقوم الظالمين .. 
تابك وسل ذ ا 
بكتابك وسلة نبيك صلى الله عليه وسلم ر تالش فة 
ولا تول أمرنا من يحكم بحكم الطاغوت . 
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صنامالطخاه 


أخى المسلم .. أختى المسلمة إن المسلم 
يوم القبامة يسأل عن ماله من أين اكتسبه 
وفيما أنفقه - وأن المال مال الله - يجب أن 
يصرف فى موضعه الطبيعى الذى حدده الله 
ولقد طالعتنا صحيفة الاخبار القاهرية 
ہالصفحة الاولى بالخبر التالى : 


( البنك الاهلى يتلقى تبرعات إقامة 
تمثالى عبد الناصر والسادات وذلك تمهيدا 
لتلقى مساهمات المواطنين الذين يرغبون 
فى المشاركة فى هذا العمل الوطنى ) . 
وأول من ساهم فى هذا العمل المسمى 
بالوطنى هم رجال الحزب الوطنى . 


إلى متى هذا الاستخفاف بعقولنا أما يكفى 
ما لاقته البلاد على يد هؤلاء الطغاة البغاةٌ 
الذين حكموا البلاد بالحديد والنار وأذاقوا 
المسملمين الذل والعار والقهر؛ إن الإسلام قد 
نھانا علی ألا نذکر مساویء موتانا وبالتالی 
فما خفى كان أعظم . 


وإننى لا أدرى أى وطنية هذه التى تدعونا 
إلى المساهمة لاقامة هذه الأصنام . فيا أيها 
المسلمون أفيقوا من غفوتكم وغفلتكم 
وأنظروا حولكم إلى ما يدبره أعداء دينكم . 
نذا لم نفتح حسابا فى البنك الاهلى لساكنى 
الأرصفة والقبور الذين بلغ عددهم حدا 
يفوق الوصف . إن شباب المسلمين يبحث 


عن مأوى فى الفبور فلا يجد شقة أو غرفة 
تقيه برد الشتاء أو حر الصيف فى الوقت 
الذى يتبرع فيه محافظ الجيزة لاحد الاندية 
الكروية بعدد من شقق المحافظة وكأئي 
ملكية خاصة له يتصرف فيها كيفما شاء 
وكأن لاعبى الكرة فى بلدنا فقراء يسألون 
الناس الحافا . 


نبيل أبو الكمال المحامى - 
المنصور هة 


بكل مدينة طْفْبِ وغليتِ لقد ضاعت مرابعنا 


بكل قصائد الأشواق أشجيت التى احتضنت ملاهيك 
وبالاحلام والاوهام مَلْيتِ لقد كان النكال الصعب 
وألهیتِ وأسكرت رأغويت يافیروز .. آتینا وآئیك 
وهاقد دمرت لېنان بطهرنا ... ويغسلنا 
بافیروز ... وانهارٹث فهل زالت معاصيك ؟ 
وكل بلابل الانغام وقاهرتی هل اتَعَظث ؟ 
و عن أعشاشها طارث لعل الله يهديها ويهديك 
| فهل أجذت لدى البلوى أغانيها ؟ ویافیروز ... قد غلیث 
وهل صدت بكاس الخمرٍ غازيها ؟ عن «شادی» وصبوټه 
وهب العاشق المخور يحميها ؟ فهل أطفأت نار الجوع 
وکل متيم لاهِ على الشيطان آنيها ؟ من تردیدٍ قصته ؟ 
يحررها ... ويلقذها ويسعدها ويبنيها ؟ ' وقدس الله «هل عادث 
وكلّ مدائن الدنيا 
هل اتعظت ہما فیها ؟ 
x‏ % 
لقد ضاع الشباب الغْر 
والجانى أغانيك ! 
ومازالوا على الطرقات 


وأشكالاً من الصلصال 
تصنعها أياديك 


و 


إذأ حا بورديه ؟ 
وهل أهديت للجولان 
شیئاً من بطولته ؟! 


ويافیروز ... ما عادث 
بنا الاشواق نيرانا 
لقد أمست بنا الذيران 
زلزال .. وبركانا 
أشلاء .... وأجسادا 


على الاشلاء تذعانا ! 
ويافيروز .. ما ساد 
لیالینا بها قمر 

ولا همس الهوی والکاس 
والاتغام والسهر 

فقد أُسسست ليالينا 


KK %K 


ألا ليت الاؤلى غنوا أغانيك 

وذابوا فى ماقيك ... وأبديك 
ترد النكبة العظمى لهم فسا 
تبث الحسرة الكبرى بهم جستًا 
فيفتلعون مِنْ لبنان ما فلب 

ويبتهلون فى دَوْأمة الموبِ 

لعل الله ينصرهم 


جل (ختارالا سان 


١‏ صبفية الول الق رالعينى_ الرورادانع 
جم ۹۴ ۔ ب ۵۹ ۵۹۹۱ - القالشية , 


المر(سلات وا لاشترل کات : 
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يسر مجلة المختار الإسلامى أن تزف إلى قرائها 
الكرام بشرى خروج الدكتور فهمی الشذاوى من 
السجن بعد أن قضى أكثر من ثلاثة أشهر مظلوما . 
وبهذه المناسبة فإنها تهنىء الدكتور ذ 
الشناوى وتهنىء كل مسلم بحكم المحكمة العادل 
الذى قضى بالإفراج عن الدكتور فهمى فى اول 
جلسة تظلم برغم اعتراض وزارة الداخلية 
النقليدى . 

ونسأل الله تعالى أن يجعل تلك الفترة فى ميزان 
حسنات الدكتور فهمی كما نأمل أن تكون حافزا له 

ی استمرار عطائه المتميز فى الفكر الاسلامى 
عموما والتاریخی منه خصوصا . والله أكبر .. 


بع اللدالرقرالز٠ي‏ ج 


س اسلو 


مما لا شك فيه أن المجاهدين الافغان يسطرون الآن أكبر ملحمة فى التاريخ فحتى 
عهد قريب عندما تتحدث إلى أحد عن أفضال الجهاد وأهميته فى هذا العصر الذى تسيطر 
فيل القوى الاستعمارية على مقدرات الشعوب فإنه ينظر إليك شذراً ويقول بامتعاض : 
وهل تُحارب روسيا أو أمريكا والئ حد ما فإن هذا الشخص أو غیره عنده بعض 
الحق فمنذ أمد بعيد والغرب الصليبى والشرق الشيوعى يلوحان لنا بالقوة سواء كائت 
صواريخ عابرة للقارات أو قنابل نووية أو هيدروجينية مما ولد عندنا احساساً بالعجز 
على مستوى عالمنا الإسلامى والذى يسمي بدول العالم الثالث والحقيقة التى تغيب عن 
أذهاننا دوماً هى أن هاتين القوتين الغربية أو الشرقية لن تغامرا باستخدام الخيار 
النووى فى هذا الوقت بالذات لماذا ؟ لائهم أحرزص الناس على حياة ولا يقول قائل أن 
الامريكان قد استخدموها بالفعل ضد اليابان ونحن نقول إن هذا الموقف يختلف تماما عن 
الموقف الآن فإن أمريكا عندما أغارت على هيروشيما ونجازاكى لم يكن أمامها إلا هذا 
الحل خاصة بعد تدمير الاسطول الامريكى وطالما حاولنا إقناع أنفسنا بذلك ولكن شاء الله 
أن يستوعب هذا الدرس شعب أفغانستان البطل الذى هب عن بكرة أبيه ليخلص بلاده من 
الزحف الاحمر الذى ظن قادته أن غزوهم لافغائستان ما هو إلا نزهة قصيرة للجنود 
الشيوعيين ولكن مع مرور الايام ثبت لهم أنهم وقعوا فى فخ نصبه لهم غرورهم الزائف 
وثبت لهم أيضا أن أحلامهم باحتلال أفغانستان ما هى إلا سراب وليس السراب 
کالعباب !!! 

که 

إذن فالمجاهدون الافغان استوعبوا الدرس جيدأً وقلبوا بذلك موازين القوى فى المالم 
لانهم تأكدوا أن ما يسمى بالحرب الباردة بين الغرب والشرق وما يسمى بالحرب النووية. 
القادمة بينهما ليست إلا مخدرا لالهاء الشعوب المغلوبة على آمرها وأن هذين إلختفين 
الاطلنطى ووارسو يقفان فى خندق واحد عندما تكون هناك حركات للتحرير وا إا 
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كانت ترفع راية الإسلام › إذن فقد استوعب الافغان الدرس وما زلنا نحن نحبو وما زلن 
نناقش قضية ناميبيا والوفاق الدولى ! 

أُما قضية المجاهدين الافغان الإسلامية فلا ينبغى مناقشتها لان أفغانستان تقع خارج 
الكرة الأرضية ؟! ولله دركم أيها الافغان يا من يعيدون أمجاد الإسلام الاولى ويا من نشم 
فى جهادكم رائحة عمر وخالد والزبير › أُما نحن فما زلنا فى غيبوبتنا 


ها نحن أولاء أمام أصحاب الجنة - جنة الدنيا لا جنة الآخرة - وها هم أولاء 
يبيتون فى شأنها أمرا . لقد كان للمساكين حظ من ثمرة هذه الجنة - كما تقول 
الروايات - على أيام صاحبها الطيب الصالح . ولكن الورثة يريدون أن يستأثروا 
بثمرها الآن . وأن يحرموا المساكين حظهم .. فلننظر كيف تجرى الاحداث إذن ! 


« إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة . إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين 
ولا يستشنون » . 

لقد قر رأيهم على أن يقطعوا ثمرها عند الصباح الباكر › دون أن يستئنوا منه 
شيئا للمساكين . وأقسموا على هذا › وعقدوا الذية عليه . وباتوا بهذا الشر 
فيما اعتزموه .. فلندعهم فى غفلتهم أو فى كيدهم الذى بيتوه ء ولننظر ماذا 
يجرى من ورائهم فربهيمة الليل وهم لا يشعرون . فإن الله ساهر لا ينام كما 
ينامون › وهو يدبر لهم غير ما يدبرون . جزاء على ما بيتوا من بطر بالنعمة 
ومنع للخير . وبخل بنصيب المساكين المعلوم .. إن هناك مفاجأة تتم فى خفية › 
وحركة لطيفة كحركة الاشباح فى الظلام › والناس نيام : 

« فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون . فأصبحت كالصريم » ' غ 

فلندع الجنة وما ألم بها مؤقتا لننظر كيف يصنع المبيتون الماكرون . 


ها هم أولاءِ يصحون مبكرين كما دبروا . وینادى بعضهم بعضا لينفذوا 
ما أعتزموا . 


Aa 


« فتنادوا مصبحين : أن اغدوا على حرثكم إن كذتم صارمين » .. 

يذكر بعضهم بعضا ويوصن بعضهم بعضا › ويحمس بعضهم بعضا ! 

ثم يمضى السياق فى السخرية منهم . فيصورهم منطلقين › يتحدثون فى 
خفوت › زيادة فى إحكام التدبير › ليحتجزوا الثمر كله لهم » ويحرموا منه 
المساكين ! “ 

« فانطلقوا وهم يتخافتون . ألا يدخلنها أليوم عليكم مسكين » !!! 

وكأنما نحن الذين نسمع القرأن أو نقرؤه نعلم ما لا يعلمه أصحاب الجنة من 
أمرها .. أجل فقد شهدنا تلك اليد الخفية اللطيفة تمتد إليها فى الظلام . فتذهب 
بثمرها كله . ورأيناها كأنما هى مقطوعة الثمار بعد ذلك الطائف الخفى الرهيب ! 
فلنمسك ألفاسنا إذن . لثرى كيف يصنع الماكرون المبيتون . 

إن السياق ما يزال يسخر من الماكرين المبيتين : 

« وغدواً على حرد قادرین » ! 

أجل إنهم لقادرون على المع والحرمان .. حرمان أنفسهم على أقل تقدير 1! 

وها هم أولاء يفاجأون . فلننطلق مع السياق ساخرين . ونحن نشهدهم 

« فلما رأوها قالوا : إنا لضالون » .. 


ما هذه جنتنا الموفرة بالثمار . فقد ضللنا إليها الطريق !.. ولکنذهم يعودون 
فیتأکدون : 


" 


« پل نحن محرومون » .. 


وهذا هو الخبر اليقين ! 


والان وقد حاقت بهم عاقبة المكر والتبييت › وعاقبة البطر والمنع › ينقدم 
أوسطهم وأعقلهم وأصلحهم - ويہدو أنه كان له رأى غير رأيهم . ولكنه تابعهم 
عندما خالفوه وهو فريد فى رأيه › ولم يصر على الحق الذى رآه فناله الحرمان 
كما نالهم . ولکنه یذکرهم ما کان من نصحه وتوجیهه : 


إ۳ 


اا 


« قال أوسطهم : ألم أقل لكم : لولا تسبحون » ؟! 

والاآن فقط پسمعون للناصح بعد فوات الاوان : 

« قالوا : سبحان ربنا › إنا كنا ظالمين » . 

وكما يتنصل كل شريك من التبعة عندما تسوء العاقبة › ويتوجه باللوم إلى 
الآخرين .. ها هم أولاء يصنعون : 

« فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون » ! 

ثم ها هم أولاء يتركون التلاوم ليعترفوا جميعا بالخطيئة أمام العاقبة الرديئة . 
عسى أن يغفر الله لهم › ويعوضهم من الجنة الضائعة على مذبح البطر والمنع 


والكيد والتدبير : 
« قالوا : يا ويلنا ! إنا كنا طاغين . عسى ربنا أن يبدلثا خيرا مثها إنا إلى ربنا 
راغبون » .. : 


وقبل أن يسدل السياق الستار على المشهد الاخير نسمع التعقيب : 

« كذلك العذاب . ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » . 

وكذلك الابتلاء بالنعمة . فليعلم المشركون أهل مكة : « إنا بلوناهم كما بلونا 
أصحاب الجنة » ولينظروا ماذا وراء الابتلاء .. ثم ليحذروا ما هو أكبر من 
ابتلاء الدذيا وعذاب الدنيا : 

« ولعذاب .الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » ! 


YO ¥ « 


وكذلك يسوق إلى قريش هذه التجربة من واقع البيئة › ومما هو متداول 
بينهم من القصص › فيربط بين سنته فى الغابرين وسنته فى الحاضرين › 
ويلمس قلوبهم بأقزب الاساليب إلى واقع حياتهم . وفى الوقت ذاته يشعر 
المؤمنين بأن ما يرونه على المشركين - من كبراء قريش - من أآثار النعمة 
والثروة إنما هو ابتلاء من الله » له عواقبه » وله نتائجه . وسنته أن يبتلى 
بالنعمة كما يبتلى بالبأساء سواء . فأما المتبطرون المانعون للخير المخدوعون 
E6)‏ 
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بما هم فيه من نعيم ‏ فذلك كان مثلا لعاقبتهم : « ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون » .. وأما المتقون الحذرون فلهم عند ربهم جنات النعيم : 

« إن للمتقين عند ربهم جذات النعيم » .. 

وهو التقابل فى العاقبة » كما أنه التقابل فى المسلك والحقيقة .. تقابل 
النقيضين اللذين اختلفت بهما الطريق › فاختلفت بهما خاتمة الطريق ! 


# # ¢ 


وعند هاتين الخاتمتين يدخل معهم فى جدل لا تعقيد فيه كذلك ولا تركيب . 
ويتحداهم ويحرجهم بالسؤال تلو السؤال عن أمور ليس لها إلا جواب واحد 
يصعب المغالطة فيه ؛ ويهددهم فى الآخرة بمشهد رهيب › وفى الدنيا بحرب من 
العزيز الجبار القوى الشديد : 

« أفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ ما لكم ؟ كيف تحكمون ؟ أم لكم كثاب فيه 
تدرسون ؟ إن لكم فيه اما تخيرون ؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن 
لكم لما تحكمون ؟ سلهم أيهم بذلك زعيم ؟ أُم لهم شركاء ؟ 


ECT 


e‏ ا تباي 


بنفر من 
المدافعين عن دينهم طالع 
الناس عجبا فى شهر 
أغسطس الماض عندما 
اصدرت المحكمة حكمها مسبوقا ببيان 
مطول ثم فى شهر سبتمبر عندما أعلنت 
حيثيات الحكم فى مؤتمر صحفى . ويتضح 
لمن يطالع البيان وما نشر من الحيثيات فى 
الصحف أن الحكم على المتهمين قد صدر 
وأبرم قبل المحاكمة وأن المحكمة خاصمت 
المتهمين وأضمرت فى نفسها ضدهم 
الغضب والرغبة فى الانتقام إلى أن أفصحت 
عنها فى الحكم القاس المشفوع بالبيانات 
والمؤتمرات الصحفية . أنها محكمة تقول 
فى حيثيات حكمها أنها برأت عدة متهمين 
انهم لم يرتكبوا جناية ولا جنحة بل حملوا 
فكرا والفكر لا يجرم ومع ذلك تخصص جل 
هذه الحيثيات وكل بيانها المذكور لسب فكر 
سائر المتهمين ومحاکمته بحیث يبدو لکل من 
طالع هذه الوثائق أن المحاكمة فكرية 
محضة لا علاقة لها بجرائم مزعومة ارتكبت 


تملم: د. محمد یحی 


لان هذه الجرائم التى كان يفترض ,أن نكون 
موضوع المحاكمة الإساسى توارت وكاد 
النسيان أن يطويها فى اهتمامات المحكمة . 
وهذه بعض الملاحظات : 

المحكمة فى حيثياتها تنفى أن يكون 
المتهمون قد تعرضوا للتعذيب ببساطة 
وبدون ذكر أسباب وذلك فى عين الوقت 
الذى علم فيه الجميع مدى انتشار التعذيب 
الممارس على أصحاب الفكر السياسس 


ولا سيما الإسلامى المعتقلون › وفى نفس 
الوقت تنئفى المحكمة فى نفس الحيثيات 
وبحماس تهمة التعدى على الإسلام عن 
حسن أبو باشا لانه وهو الملاك الطاهر أقسم 
أمامها أنه لم يدس المصحف بقدميه كما قال 
المتهمون . فهل رفض كلام المتهمين 
بسهولة وقبول ادعاء ابو باشا بنفس 
السهولة إلا رأيا مسبقا من جانب المحكمة ؛ 

والمحكمة تمتدح الداخلية التى ألقت 
القبض وتنفى عنها التجاوز والعنف وتمندح 
النيابة التى حققت وتسلم لها بطلب اعدام 
المتهميى لكنها تقول أنها استخدمت الرأفة 
( بدون إبداء سبب لهذه الرأفة وهى التى 
خسفت الارض بفكر المتهميسن 
وشخصياتهم ) معهم فحكمت بالاشغال 
الشاقة . لكن صدر المحكمة الشاكرة حتى 
لصحف المعارضة ( التى نشرت صورة 
ممثل الادعاء احبر يفط فى نومه أمام 
الهيئة الموقرة خلال نظر القضية ) لم تجد 
مجالا يسع أحدا بعد الداخلية والنيابة فراحت 
تهاجم أشخاص المتهمين وشهود النفى 
وهيئة الدفاع وعلماء الازهر وحتی 
ابن تيمية . فهؤلاء ضالون مطللون 
-وأولئك مشاركون لهم فى الضلال مزودين 
إياهم بالافكار الضالة والمحامون متواطئون 
ممارسون للارهاب الفكرى على الهيئة فهم 
يمتدحونها إذا حكمت بالبراءة ويسخطون 
عليها إذا حكمت بالادانة ( ولست أدرى كيف 
مارس المحامون هذا الإرهاب الفكرى على 


» 


المحكمه خلال جساب فصي وعد يكن 
الحكم قد صدر بعد ولعلنا تجد فى علم النفس 
وفى عقدة الشعور بالذنب تفسيرا لهذا 
الاتهام الموجه ضد المحامين ) . فهل بعد 
سيل الاتهامات الموجه لطرف أو أطراف 
وسيل المديح الموجه لطرف أخر يطمئن 
أحد إلى عدالة المحاكمة ؟ 

وعندما ذ صت المحكمة فى دنيا الفكر 
يا ليتها أتت بفكر من عندها أو تبحر فى العلم 
الدينى أو الدنيوى بل وجدنا العجب أيضا . 
فالمحكمة الموقرة تنسب إلى المتهمين وألى 
شهود النفى من العلماء بل وإلى المحامين 
( وعلى طريقة جرائد الحكومة الرديئة ) 
أنهم يكفرون المجتمع والحاكم تم تروح 
تدين هذا التكفير المزعوم بالاستناد إلى 
أقوال وبيانات سطحية صدرت عن المفثى 
إياه وعن بعض العلماء فى مناسبات 
سياسية وتحت ضغوط معينة فوق أنها 
لا تتعلق بموضوع القضية . فإذا كان فكر 


المتهمين هو موضوع المحاكمة وإذا كانت 
القضية قد تحولت ( رغم نفى المحكمة ) 
إلى تجريم للفكر فإن أقل ما كان يتوقع هو 
أن يسمح للمتهمين ومحاميهم وشهود نفيهم 
أن يبسطوا أراءهم ومعها حججهم بوضوح 
واكتمال دون تشويه ومنع وأجتراء . لقد 
وصل الامر إلى حد أن المحكمة مثلا نسبت 
إلى أحد شهود النفى فى بيانها أنه يكفر 
الحاكم والدولة ويدعو إلى رقع السلاح 
ضدها بينما تدل حيثياتها أنه لم يقل هذا 
الكلام بل هو تخريج للمحكمة مما قاله وضع 
لتوريطه والاساءة إلى سمعته . وما دامت 
القضية قد تحولت إلى محاكمة فكرية فقد 
كان المتوقع أن تدلى المحكمة برأيها 
الخاص فى الموضوع المبنى على علم 
ودراسة وتفقه لا أن تروح تبحث فى مجرد 
رأى صحفى واحد وتصريح لوزير الاوقاف 
أو تابعه المفتى بأن الشريعة مطبقة فى 
مصر . 

والغريب أن المحكمة التى اعتنقت هذا 
الرأى الأخير وبنت عليه تكفيرها هى 
للمتهمين ( ذلك التكفير الذى وصل إلى 
حدود التعالى والتشفى فيهم ودعوتهم 
وشهودهم إلى التوبة النصوح مما أذنبوا فى 
حق الحكام ) نفس المحكمة تسجل فى نفس 
الحيثيات أن الشريعة غير مطبقة فى مصر 
بل وتبارك هذا الامر . ففى ردها على أحد 
دفوع المحامين المستند إلى حق الدفاع 
الشرعى عن النفس المقرر فى الشريعة 


الإسلامية تقدم المحكمة بحثا مستفيضا 
فحواه أن القانون الوضعى هو واجب 
التطبيق وأن هذا القانون إذا قرر فى بعض 
مواده اعتبار ما نصت عليه الشريعة فى هذا 
المجال فإن هذا يعنى فقط قبول ما قال 
القانون نفسه أنه یسمح باعتباره من 
نصوص الشريعة هنا ولیس كلها . وهده 
هى نفس المحكمة التى تقول أن الشريعة 
مطبقة وأن القائون الحالى ليس فرنسى 
أو وضعى الاصل كما يجمع فقهاء القانون 
الوضعى أنفسهم . 

لماذا یا ترى كل هذه ( الممارسات 
المستحدثة ) كما وصفها محامو المتهمين 
هل لان هؤلاءِ مسلمون وليسوا بهائيين 
أو منكرين للسنة النبوية أو جواسيس 
لامريكا تصدر ضدهم أحكام ثم لا يصدق 
عليها الحاكم العسكرى العام ( رئيس 
الوزراء ) حتى سقط كما ذكرت بعض 
صحف المعارضة بالنسبة لقضية جواسيس 
آمریکا فی شهر أغسطس الماض ؟ كيف 
يمكن أن يرتاح الناس لوجود عدالة فى 
مصر بعد هذه الممارسات المستحدثة 
أو الحقيقة المذهلة التى رأينا فيها محكمة 
تتخلى عن الهدوء وتروح تلعن المتهمين 
وتهدد الشهود بل وتهاجم كل علماء الازهر 
انهم لم ينزلوا إلى الشارع يبشرون الناس 
بالفكر الصحيح المستقيم الذى يشهد 
للحكومة بالصلاح والاستقامة وبإيمان 
الصديقين. وهل لهذا الامر يا ترى علاقة بما 


ك 
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ذكر مؤخرافى صحف المعارضة من محاولات 
الحكومة التدخل فى القضاء أم له علاقة 
بمجريات داخلية فى الظهور والثرقى 
لا سيما وأن رئيس المحكمة المذكورة قد 
أعلن فى الصحف عن تضحيته الجسيمة 
بالتنازل عن ترشيح نفسه لرئاسة نادى 
الجزيرة كى يتفرغ لكتابة الحيثيات الشاتمة 


الشامتة ؟ 
TT‏ 
لعبة اطلاق الاحصاديث 
والنظريات حول ما يسسصى 
لر :ل بصورة عامة ومجهلة 


بامعقل العربى رانجة هذه 
الاياد فى العديد من 


المطبوعات العربية لا سيما الخليجية . وهى 
لعبة ظريفة طالما لا تمس السلطة وطالما 
سعى الكتاب إلى اسقاط الاتهامات على 
الإسلام والحركات الإسلامية من خلال 
الحديث عن عيوب ومساوىء هذا العقل 
العربى الذى لا يفصحون هل هو عقل النخبة 
المتغربة اللادينية ( وهم بالطبع منها ) أم 
عقل السلطة التى يصادقونها أم عقل 
الجماهير التى يهاجمون عقيدتها وهم 
يدعون الحدب عليها . 


ومن الامئلة على كيفية إدارة هذه العملية 
( وهو مثال ليس مهما فى حد ذاته ولكن 
انه يلخص الاتهامات التى عادة ما تطرح 
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0 هذا الصدد ) كتب الدكتور محمود 
عبد الفضيل فى مجلة كويتية بعددها الصادر 
فى سبتمبر الماضى يلاحظ أن من مشاكل 
الفكر العربى التى تؤدى إلى اغتيال العقل 
ظهور الفثن والشناحر بين الإنجاهات 
السياسية والفكرية المخئلفة وقد ضرب على 
ذلك مثلا محدودا أسماه بتصادم قوى التقدم 
العربية ( قومية ‏ ناصرية › شيوعية ) مما 
أدى إلى مسيرة تراجع فى المنطقة تمئلت 
فى انتهاء الوحدة وهزيمة ۱۹١۷‏ وراى أن 
ذلك نجم عن تغليب المتئاقضات الثانوية بي 
هذه القوى على التناقضات الاساسية ( مع 
أو ضد من ؟ لم يذكر الدكتور عبد الفضيز 
ذلك وان كان الاسلام هو الخصم 
الواضح ) . 

ثم راح الدكتور يتحدث عما أسماه روح 
فتنة وحرب أهلية عربية ( نكاد نشتمها ) 
( أى ليست واضحة بالدرجة التى يلاحظها 
سوى الدكتور نفسه فيما يظهر وهو ما 
يضعف حجئه ) منذ صعود المد الإسلامى 
فى السنوات الاخيرة وتمئل ذلك فى نصاعد 
نبرات التهدبد والوعد التي يوجهها 
الإسلاميون ضد خصومهم وافتتان هرلاء 
بالقوة ( وهو ما لم يحدث باللسبة لقوى 
[ التقدم العربى ] ) إلى حد الرغبة فى 
تصفية خصومهم . وافضل دلبل وجده 
الدكتور عبد الفضيل ليثبت هذا التهديد 
والوعيد الإسلامى والافتتان بالقوة وتصفية 
الخصوم هو رأى نقله عن صحيفة يقول ان 


رافض أو منكر الشريعة الإسلامية يعتبر 
مرتدا وأن المسلمون مأمورون بتطبيق 
الشريعة ولا يجوز أن يؤخذ رأى البشر فى 
هذه الشريعة رفضا أو موافقة . 

وكلام الدكتور عبد الفضيل تؤخذ عليه 
تضاربات وتناقضات عديدة نراها عند تحليل 
أمثال هذه المقولات العامة عن العقل العربى 
وعيوبه الى لا تصيب إلا المسلمين وحدهم 
دون سائر العرب . فهناك أولا الحديث عن 
الافتتان بالقوة وهو أغرب ما يمكن أن يقال 
عن حركات إسلامية مطروبة بعنف 
وبقسوة فى بعض دول العالم العربى حثى 
أصبح المسلمون اليوم فى كثير من هذه 
البلدان فى حالة استضعاف واضطهاد دينى 
تمارسه تلك السلطات القومية والناصربة 
والشيوعية التى رغم أنها بدأت مسيرة 
التراجع العربى العام كما يقول الدكتور 
عبد الفضيل ( وهو محسوب على اليسار ) 
فما زالت تحتل مواقع السلطة . والغريب أنه 
عندما يتحدث عن تصادمات القوى التقدمية 
كما يسميها لا يذكر هذا الافتتان بالقوة وقد 
كان بالفعل السبب الرئيسى وراء تلك 
التصادمات التى حدثت بين أنظمة حاكمة 
تعبر عن الفكر القومى. أو الاصرى أو 
الشيوعى . فهذه التصادمات التى جلبت 
كوارث حقيقية دمرت العالم العربى هى 
مجرد تغليب بسيط للتناقضات الشائوية على 


ا 


الرنيسيه . 
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اما المد الإسلامى فهو المسنول عن 


التهديد والوعيد وعدم التسامح . وأظن أن 
التهديد والوعيد هى جريمة محدودة جدا 
على فرض صدورها فعلا بالمقارنة مع 
الكوارث الملموسة التى سردها الدكثور 
ونسبها إلى تصادمات القوى التقدمية . غير 
أن الدكتور عبد الفضيل يختار أسوأً مثال 
يمكن أن يختاره أحد للتهديد والوعيد وعدم 
التسامح والرغبة فى تصفية الاعداء التى 
ينسبها للإسلامیین ( وهو لا يذکر هل برأ 
التقدميون من هذه العيوب أم لا ؟ ) . فذكر 
موقف المسلم الذى ينكر الشريعة ووصفه 
بالمرتد لا يعتبر تهديدا لاحد بل هو مجرد 
رأى منطقى متسق مع تعاليم الإسلام ومع 
أى منطق عادى إذ لا يمكن أن يفول إنسان 
ما أنه مؤمن بدین أو بكتاب سماوی ثم يقول 
فى نفس الوقت أنه منكر لقسم من هذا الدين 
أو الكتاب . الوحيد الذى يشعر بالتهديد هنا 
هو من يفكر فى إنكار الشريعة ! وحتى هذا 
لا يمكن أن يشعر بنهديد أو وعيد لسبب 
بسيط هو أنه لا توجد حركة إسلامية واحدة 


ڪا 
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وتمكنها من تصفية المرئدين على العكس 
من الحركات القومية والناصرية والشيوعية 
التى كانت وما زالت تمتلك الحكم وتصفى 
خصومها وتفتتن بقوتها إلى حد نسيان 
التناقضات الاساسية والاغراق فى 
الثائوية . 


وهذا .الموقف الإسلامى المبدئى 
والمنطقى لا يمكن أن يسند حثى إدعاء 
الدكثور بعدم التسامح وتقلص مساحة 
الحوار الفكرى الناجم عن المد الإسلامى › 
ذلك لان اعتبار منكر الشريعة مرتدا لم يمتد 
ملا ليغطى الخلاف هو تفسير نصوص 
الشريعة أو طلب الاستفسار عن جوائبها 
وتطبيقاتها أو تعدد الاجتهادات فى سياقها . 
فهذا تسامح وحرية يشهد تاريخ الإسلام 
والفقه عليها . وموقف إعتبار منكر 
الشريعة مرتدا لا ينسحب غلى داخل الوسط 
الإسلامى ولا حتى على الوسط الخارجى 
غير المؤمن بالإسلام أصلا ‏ ولذا فإن 
اعتبارا مثالا على الصراع الفكرى الداخلى 
فى العقل العربى ( المسلم ) ليس موفق 
ويعكس سرع الدكتور عبد الفضيل فى 
توجیه اتهاماته . 

ولسث أرى داعيا للاشارة إلى نماذج عده 
التسامح وتقلص مد احات الحوار الفكرى 
وتصفية الخصوم التى مارستها الد 
التقدمية التى يذكرها الدكتور لكننى اتف 
معه تماما فى أن الساحة العربية قد شاهدت 
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تمثلك الحكم أو حتى القوة التى تؤهلها 


ملد صعود المد الإسلامى هذه المظاس 


ومعها الحروب الاهلية والعنف . الثىء 
الوحيد الذى ينقص الدكتور الاعتراف به 
( وكان يلبغى عليه ذلك كمتحدث عن العقل 
العربى وعيوبه ) أن يقول أن هذه الادرات 
كانت موجه من جانب السلطات اللادينية 
والقوى العلمانية ( التقدمية ! ) المسيطرة 
والفاعلة فى بعض أجزاء عالمنا العربى هى 
التى سلطت التصفية وعدم التسامح والعنف 
على التيار الإسلامى وهى التى افثتنت 
بالقوة والغطرسلة فسلطت عليه سوط 
العذاب » أما القوى الصليبية فهى التى 
راحت ترفض عودة العقل العربى والجسد 
العربى إلى عقيدته وهويته وعملت على 
اشعال الفتن والصراعات المختلفة ( ومعها 
فى ذلك القوى التقدمية ) حتى تجهض 
الإسلام مشاركة فى ذلك بعض الحكام . لكن 
الداكتور عبد الفضيل لا يشير إلى ذلك كعيب 
من عيوب العقل والفكر العربى وربما كان 
هذا التجهيل والتحيز هو نفسه أحد أبرز عقل 
النخبة اللادينية التى يمثلها الدكتور . 


دی ۲۳ سېتمبر الماض 
ساهد متابعوا برامج ألقناة 
اله بالتليفزيون وجه 


س عبة الذى يطل عليهم 


کل بوم سبت لیعرض محتویات مجلته 
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ويركز على ما يطعن الإسلام . وضمن 
محتويات هذا العدد كان موضوع اسم 
( فتاوى للبيع ) اكد فيه صاحبه أن الذين 
عارضوا ودحضوا فتوى المفتى الحكومى 
باباحة ربا المصارف كانوا مأجورين من 
البنوك الإسلامية وقد قبض كل منهم أربعة 
ألاف دولار ثمنا للفتوى . ولان توزیع 
المجلة الحكومية هبط فى عهد رئيس 
التحرير الحانق على الإسلام إلى حوالى ستة 
الاف نسخة فإن التليفزيون يصرعلى عرض 
محتويات المجلة كوسيلة لإشعار الناس 
بأنها ما تزال موجودة ولتوصيل هجماتها 
على الإسلام . وقد سبق لرئيس التحرير 
الذى يتفجر وجهه بالغيظ من الإسلام أن 
أعلن فی نوفمبر من عام ۱۹۸۸ وفى نفس 
البرنامج التليفزيونى أن الريان قد خسر 
انتخابات اتحادات الطلاب وكان يقصد بذلك 
الجماعات الإسلامية التى جابهت تدخلات 
الامن والادارة فى تلك الانتخابات . 


لقد كشفت الصحف المعارضة عن أن 
المجلة المذكورة مدينة لشركة الريان بيضع 
عشرات (إن لم يكن مئات ) من ألوف 
الجنيهات وهذا يعنى وفق اتثهامات رئيس 
التحرير المغتاظ أنه كان أشطر من المشابخ 
الذين يتطاول عليهم ببساطة لانه باع المجلة 
كلها للريان ولغير الريان حسبما تدل على 
ذلك بعض الاصوات العلمانية الغنية التى 
تطل دائما من مجلته والمشهورة بزياراتها 
لإسرائيل . أما أكاذيبه المتهاوية عن بيع 


الفتاوى فيرد عليها ان أحدا لم يكن بحاجة 
إلى دفع حتى أربعة آلاف مليم ليحصل من 
أى عالم على فتوى ضد الربا المصرفى 


فهناك العديد من الفتاوى المحكمة فى هذا 


الصدد أبرزها تلك التى صدرت عن الاجتماع 
المشهور والموسع لمجمسع البحوث 
الإسلامية بالازهر فی عام ٠۹۹۰‏ أى فى عز 
التطبيق الاشتراكى والعهد الناصرى ولم يكن 
هناك بنوك إسلامية ولا شركات توظيف 
أموال ولا فساد طبعا . 


والغريب أن رئيس التحرير المغتاظ 
( وهو منسوب لليسار ) راح يدافع عن 
المفتى وفتواه أوبيانه المحلل للفوائد البنكية 
بحرارة شديدة شأنه فى ذلك شأن سائر 
صحف وشخصيات الطائفة . وهو الذى كان 
يعمل صحفى اقتصادی يدرك مدی ما أدى 
إليه هذا النظام من كوارث على المستوى 
القومى فى شكل الديون الخارجية وغلى 
مستویى رفع الاسعار من خلال فوائد اقراض 
المشروعات . وهو کیساری كان يجب أن 
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يكون ضد تفضيل رأس المال على العمل 
وکان يجب أن يطبق تحليلات نظريات 
ماركس فى القيمة المضافة وسرقة عرق 
الكادحين .. الخ .. على نظام الفوائد . وهو 
کيسارى يدعى التقدمية يدرك أن كل 
اتجاهات مذهبه کما تعبر عنها کتاباتهم فی 
مصر هى ضد المفتى وما يمثله كمۈسسة 
دينية كهنوتية فى يد الحكومة مسخرة 
لاصدار الفتاوى التى تطوع الدين للاستغلال 
الطبقى . 


نقول كان يجب أن يذكر ذلك المغتافه 
وأضرابه فى الصحف الحكومية - وهم 
كثيرون - هذه الامور ليحافظوا على بعض 
ماع 9 والاحترام لما يدعون ظاهريا 
نهم يعثنقون من فكر . لكنه وهم معه لم 
يفعلوا ذلك لانم ببساطة داخلون فى لعبة 
مع الحكومة تقتضى تمليكهم منابر الاعلام 
والثقافة ومنحهم حرية .الكسب فى التعامل 
خليجيا ودوليا مقابل أن يقوموا بصب 
الهجوم الصحفى والفكرى المتواصل على 
الحركة الإسلامية وما تحمله من أفكار وقيم 
الإسلام . ولا يهم إن كان هجومهم هذا 
منطقى أو متسو متسق مع ما يدعون فالمهم أن 
يکون خارج وفظ وفاضح وف لانهم 
يسيئون الظن پالشعب وبعتقدون ان هدا 
النوع من الهجوم هو الذى يؤثر فيه ( على 
فرض أنه يقرا مطبوعاتهم غير الرانجة ) . 
ومن هنا فلا بأس أن يصبح المفتى بطلا 
قوميا ورمزا للاستنارة والعظمة الفكرية 
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لانه أقر فتوى أو بيان دفع إليه ولانه قام 
بمعجزة فكرية فذة حينما نزع الحرمة 
وأضفى الحل بتغيير كلمة الفوائد إلى كلمة 
الجوائز . ومن هنا تصبح البنوك وبالذات 


الحكومية هى قمة الاشتراكية والعدالة 
الإجتماعية وراندة التنمية الوطنية وذلك فى 
نفس الوقت الذى يتظاهر فيه العمال فى 
حلوان مطالبين بحقوقهم وى نفس الوقت 
الذى يقوم فيه الشيوعيون واليساريون 
أنفسهم بعمليات دعائية يوهمون الناس فيها 
أنهم هم وحدهم المدافعون عن حقوق 
العمال . فى ذلك الوقت يذوبون فى تاہید 
الحكومة التى تنكر حقوق العمال ويكتبون 
ملايين الكلمات فى تأييد البنوك الربوية وهم 
يستنكرون قیام مصر بدفع فواند باهظة لهذه 
البنوك فى الغرب . 

لا باس من أن يقعوا فی کل هده 
التناقضات ولا بأس من أن تنحصر 
استنارتهم فى الحديث عن الفتاوى المباعة 
للبنوك الإسلامية فهم أدرى الناس بعمليات 
بيع الآراء والمعتقدات فقد باعوها لكل 
العهود وللملوك والرؤساء فى أنحاء الوطن 
العربى الكبير . ومن الطريف أنهم ( ومعهم 
فى ذلك أحمد بهاء الدين ٠‏ انظر الاهرام مذلا 


فی ۲۲ سېتمبر ) بينما يؤكدون أن الآراء 


التى دحضت المفتى كانت مباعة بالدولارات 
يتجاهلون حقيقة أن أقرب الفتاوى للبيع 
وبدون ثمن هی فتاوی المفتى نفسه الذى 
صرح اکثر من مرة بأنه مفتى الحكومة الذى 
يوافقها فى الرأى والذى سبق أن أفتى 


لصالح سياسة تحديد نسل المسلمين وضد 
تغيير المنكر باليد أو بالعمل الاجتماعى . 
فإذا كان البعض ينفق الاف الدولارات 
للحصول على فتاوی فلماذا لا تضغط 
الحكومة على موظفها المعين للحصول على 
الفتاوى المطلوبة . لو كانت هذه الفتاوى 
لصالح الإسلام لقال اليساريون ذلك ولطال 
لسانهم المفتى والحكومة ولكن لانها ضد 
الإسلام أصبحت الحكومة ومعها مفتيها من 
الأبطال . 


إن الفضالة باسرها ي تعدى أن نكون 
أنتهازية رخيصة يستفيد طرفاهسا 
فالحكومة تستخدم اليسار واليسار يستخدم 
الحكومة ( مع التأكيد على ذكاء الطرف 
اليسارى وقدرته على تحريك الحكومة 
لصالحه والتغلغل داخلها ثم نسنها وهو 
ما يحدث الآن ) وكلاهما يضرب الإسلام . 


ولم ينتبه أحد إلى أن خطورة بيان المفتى 
الحكومى ليست فى إباحته الربا فهو لم 
ينجح فى ذلك لتهافت رأيه بل فى تشكيك 
الناس فى فتاوى الدين عموما وبلبلة أراء 
غير الفاهمين . وهذا ما سعى إليه رئيس 
التحرير المغثاظ حينما روج أكذوبة بيع 
الفتاوى بالدولارات . فهى ليست قضية 
دفاع حقيقى عن المفتى بل تشكيك فى 
الجميع وفى كل الفتاوى وكل العلماء وكل 
أحكام الشريعة . هذه هى جناية المفتى 
الحقيقية وهى أنه أحط من شأن الفتوى 


والرأى الدينى إلى الحضيض بأضحوكة بيان 
الربا . 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .. 
E HH‏ 


رددت بعض الاصوات 
م | العلمانية مؤخرا مقولة 
| مفادها أن الحكم مسئول عن 
راي“ | اشعال نيران ما يصفونه 
سنا بالتطرف الدينى عن طريق 
استغلاله للدين وبالتوسع فى البرامج 
الدينية قى وسائل الاعلام وما شابه ذلك من 
سياسات . وعلى الرغم من أن هذه 
الأصوات قد سكتت عن هذا الاستغلال الدينى 
من جاثب الحكومة - ومن ما يثاقض 
ميادذ ۇم العتمانية - وون انهم يقدرون 
الظروف التى دفعت إليه من ضرورة مقاومة 
الحركة الإسلامية إلا أنهم راحوا يحذرون 
فى منابر الاعلام من أن هذا المسلك سيخلق 
أعدادا كبيرة من المتدينين تصبح زادا 
محتملا للمتطرفين المزعومين . 


والحقيقة أن الحكومة فى مصر لا تستغل 
الدين لاغراضها وهى لا تستطيع ذلك 
لسببين رئيسيين : أولهما أن الذى يستغل 
عقيدة دينية أو أيديولوجية فكرية لمصلحته 
لابد أولا أن يظهر قدرا من الاحترام 
والتمسك بهذه العقيدة يغطى على دوافعه 
الانتهازية كما يفعل الدجال المشعوذ الذى 


يزعم شفاء الناس حينما يمسك بمسبحة او 
يتمتم ببعض العبارات التى يفهم مني 
أو يظن أنها أدعية . أما الحكومة هنا فهى 
لا تکلف نفسھا حتی عناء التظاھر بالمسابہ 
أو الادعية . ولقد تواترت فى الفترة الاخيرة 
ظواهر عديدة تؤكد هذا الاحتقار الطاغى 
لايسط مظاهر وتعاليم الدين من اقتحاد 
للمساجد صار سنة مقدسة عند أجهزة الامن 
إلى تلاعب ردیء بالفتاوی فی مجالات 
متعددة لا يكلف نفسه حتى عناء إحسان 
التزيي - أو اتقان الصنعة إلى وزير للاوقاف 
يجوب البلاد ليجمع العلماء مهددا متوعدا 
إذا لم يقولوا ما تريده الحكومة وما يعادى 
الحركة الإسلامية إلى سخرية واضحة 
وفاضحة فى اعلام وصحف الحكومة من 
الدين والمتدينين بحيث أصبحت لا تخلو 
صحيفة منها كل يوم من نبأ عن النصابين 
والنشالين الذين يتظاهرون بالدين ويلبسون 
النقاب والحجاب ويدعون بناء المساجد 
والهدف بالطبع هو الايحاء بأن كل متدين 
هو مجرم طريد العداله كما قال وزير 
الداخلية . 

إن الذى يريد أن يستغل الدين لمصلحته 
لا يحقر الدين ولا يهينه ولا يضرب 
بمقدساته ورموزه عرض الحائط ولا 
يتصدى لدعوته ویعرقلها مثلما تفعل هذه 
الحكومة . وما يحدث حقيقة كما تدل 
التصريحات المتتابعة لوزير الاوقاف مثا 
هو اخضاع للدين تحت أقدام الحكومة 


0 


ا ا کک 


وزير الاوقاف 


وسیاساتها اتی تتصف الان صراحة بانص بح 
العلمانى حيث ترفض الحكومة الانصياع لى 
من تعاليم الدين وشريعته . 

أما السبب الثانى الذى يحول دون 
استغلال الحكومة الحالى للدين فهو طابع 
الافلاس الفكرى الحاد الذى يجابهها بحيث أنها 
عجزت حتى عن استغلال الشعسارات 
الرأسمالية والاشتراكية لصالحها › فالذى 
يستغل الدين أو يسعى إلى ذلك لابد أن يكون 
له إطار فكرى عام يحكم حركته ونحن 
لا نواجه فى الحكومة إلا حالة من حالات 
الأستخدام المرضى للعنف والقهر الجسدى 
والقانونى والاعلامى فى محاولة يائسة 
لتثبيت دعائم وجودها . وهى فى هذا الصدد 
لا تستغل الدين بل تضربه بقسوة حيث 
تتصور أن قوة المعارضة الرئيسية تأتى 
منها وتستند إليها ..!! 


ك . محمد .یحلى 


الإسلاسى 
الجو له الفكرية ينه وبين 
أعدائسه علسى كافة 
( توجهاتهم ) بالضربسة 
القاضية !! 


إن الاحساس ( بمرارة 
الهزيمة ) جعل أحدهم 
ويدعى أحمد عبد المعطى 
حجازی يقول : ( أما آن 
لجيل يخبط فى الظلمة أن 
يستضیء بوجه طه حسین 
وأن يسترده بعد أن غاب فى 
الذكرى المئوية لميلاده ؟ 
نعم ! لقد أن لطه حسين أن 
يعود )ا ونحن نطمشن 
عبد المعطى حجازى ونقول 
له أن أفكار طه حسين وکل 
مدرسة التفريب .. لن 


تعود !! واعتقد أن هذا 


التفكير لا يليق بمن يرفعون 
لواء ( التقدمية ) !! فكل 
أفكسار (طه حسيین ) 
ومدرسته قد فندها أصحاب 
الفكر الإسلامى الاصيل 
وكشفوا زيفها فأصبحت 
أثرا بعد عين !1 ولكن 


اعذروا صاحبنا فالهزيمة. 


قاسية وبدلا من أن يعترفىا 
بالامر الواقع يريدون أن 
يحيوا قضايا فكرية حسمها 
التاريخ وأصبحت فى 
ذمته !! ولکن فارسا آخر 
من فرسانهم کان صريحا 
عندما أعلن أن عدم 
المواجهة الصريحة السافرة 
مع التيار الإسلامی هى التى 
أآدت إلى تلك الهزيمة 
المروعة !! فيقول : ( إننى 
أحمل على أعلام النخبة 
المصرية واتهمهم بالضعف 
انهم راحوا يوفقون بين 


المشاعر الدينية والعلمانية 
فوقعوا فى (تملق ) 
الجماهير ولم ينتصروا لقيم 
العلمانية بدرجة كافيةا 
إننى لا أدرى ماذا بقصد 
الدكتور صلاح فضل 
( بتملق الجماهير ) هل كان 
یرید من کل علمانی أن 
( يصدم ) الجماهير بحقبقة 
العلمائية وأنها تسعى 
(لوأد ) الإسلام وجعله 
مجرد ( ذکری ) و( تاریخ 
قديم ) قد مضى ولن يعود 
بدا !!! ام کان يريد من 
إخوانه العلمانيين أن يقولوا 
للجماهير أن الدين هو سبب 
تخلقكم وأن التمسك بأهدابه 
هو عودة لعصور الظلام 
والتخلف والشعوذة !! 


وأن المجتمع العلمانى 
هو الجنة الموعودة التى 
يتساوى فيها الجميع بغض 


النظر عن دينهم ولونهم 
وعرقهم !! إننى أريد أن 
أطمئن الدكتور فضل وأقول 
له أن زملاءه قد أدوا 
(الواجب وزيسادة ) !! 


وهاجموا الإسلام بكافة 
اسلحتهم ولكن لیس دنسنا ان 


جمیع سیوفهم کانت من 
خشب !!! ولیس نبنا أنهم 
کانوا يحاربون طواحین 


الهواء !!! ويبسدو إن 
الفارس الثالث الدكتور 


عبد العظيم رمضان أراد أن 
يتخلى عن مهاجمة التيار 
الإسلامى بان ( يستعدى ) 
عليه جهات الامن !! 


الك ارا هن 
المسئولين ألا ( يبعدوا ) 
عن العدو الرئيسى من أجل 
القبض على حفنة من 
الشيوعيين !! فيقول : 
( أليس مما يثير السخرية 
أن تظل الشيوعية مصدرا 
لانزعاج جميع نظم الحكم 
التی مرت بمصر کأنما ھی 
خطر حقیقی یهدد نظام 
الحكم مع معرفة الجميع 
n a E E,‏ 
المصرى للشيوعية وأن 
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الخطر الحقيقى ينبع من 


٤ ۳‏ 
التطرف الدينى )أ أمر 
غريب جدا أن يهون الدكتور 


رمضان من الفكر الشبو عى 
لان الشعب المصرى غير 
امسج الآن لاساقبسال 
الشيوعية !! ولكن ليس هذا 
غريبا على الدكتور رمضان 
الذى سكب الدموع أنهارا 
على ( الشهداء السوفييت ) 
الذين كانوا يحاربون 
بجوارنا ولانهم کانوا 
(خبراء ) فقد كانوا 
يتابعون سير العمل والجهد 
فى كل الوحدات العسكرية 
فى القوات المسلهة 
المصرية !! بل أن الدكتور 
رمضان يجزم ويؤكد أن 


هولاء الخبراء الابرياء لم 
يحاولوا قط أن يستغلوا 
تواجدهم فی صفوف قوائنا 


المسلحة من أجل التدخل فى 
الشنون السياسية أو 


الايديولوجية !! كما أنه 
لیس غریبا على الدكتور 
رمضان أن بقول هذا الكلام 
عن الشيوعية وهو المدافع 
عنها والمؤرخ لنضالها بل 
إنه لفرط حبه لليسار 
المصرى آنكر أى دور 
للإخوان المسلمين فى 
معارك القنال بالرغم من أن 
دور الإخوان لا ينكره 
إلا مكاہر !! ولكن يبدو أن 
) الكره المتعمد ) للتيار 
ألإسلامى يجعل الحياد فى 
القضايا الثى تمس ذلكم 
التيسار يكساد يكسون 
مستخیلا!!! ولکی اؤکد لکم 
الانحياز البالغ والسافر لكل 
من (يصفع ) و( يركل ) 
و( يعذب ) التيار الإسلامى 
وأن الدكتسور رمضان 
يستعدى بالفعل جهات الامن 
لوأد التيار الإسلامى فانه 
يقسول : (أن الطراز 
المتخلف من الشيوعيين 


ر یحسارب يا لاعتقسسال 


والضرب والسحل فى 
السجون وإنما يارب 


بالفكر الحر على صفحات 
جرائد الرأى فى مصر 
خصوصا وأن صحافتنا 
تتمتع بحرية لا يختلف 
عليها أحد كما أن هناك. 
جرائد إسلامية وأقلاما 
إسلامية تمارس تأثيرا على 
الجماهير بما لا يقارن إلى 
جواره تأثير الفكر الشيوعى 
بل إن بعض هذه الجرائد 
الإسلامية تروج علانية 
لفكر التكفير والحاكمية الذى 
يهدد المجتمع تهديدا حقيقيا 
دون أن يتصدى لها النظام 
بما يتصدى به لتلك 


التنظيمسات الشيوعيسة 
الهزيلة . 
إن المعضشى الخفضى 


والؤاضح لهذا الكلام يؤكد 


أن هؤلاء الكتاب الذين 
يتشدقون بالحربسة 


والديمقراطية وحقوق 
الإنسان ليل نهار هم وراء 


السجن وغذاؤهم الصفع 
والركل والسحل ؟!! إئنى 
أؤكد أن هذا الكلام الخطير 
هو تعبير صادق عن 
الهزيمة المروعة التى مُذى 
بها هؤلاء !!! وأن كمية 
( الهذيان ) التى تملا 
کتاباتھم ھی تعبیر دقیق عن 
حجم الهزيمسة التسى 
يتجرعون مرارتها رغما 
عن أنوفهم !! فلنا الله . 


عبد العزيز النجار 


الهواممسش 


(۱) الاهرام فی ٠۹۸۹/۸/۲۳‏ 
ص ۱۲ . 

(۲) الاهالی فی ٠۹۸۹/۹/۱۳‏ 
فن ا 

(۳) اکثوبر فی ٠۹۸۹/۹/۱۷‏ 
ص ۲۲ . 

'۹۸۹/4/۱۷ اکثوہر فی‎ )٤( 
. ٩ س‎ 
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تحريم الربا فى القران والسذة 


یقول الله سبحانه وتعالی فی قرانه | 
الكريم : « يا أيها الذين منوا اتقوا الله وحينما تساءل العرب واليهود وقت نزول 
وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فان الوحى تساؤلا استنكاريا عما 0 هناك 
لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله . فروق بين أن يبيع الرجل السلعة لخر ويزيد 
وإن تبثم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون فى ثمنها وبين أن يقرضه مبلغا من المال 
ولا تظلمون » . ( البقرة ) الشتری به ما شاء على ان برد ما اقترضه 


(6) 


6 علاء الإ سلاموكقهاء ا لاقنصادعذ ونه ر لنعامل الا 


ه من پرييدحرامن الله ورسوله . 


٠‏ إعادة طرح فضية البنوك قضة سباسية. 


عند الاجل المحدد مع الزيادة المتفق عليها . 
لقد قالوا كما حكى القران عنهم : « إنما 
البيع مثل الربا » ورد عليهم الخالق سبحانه 
وتعالى : « وأحل الله البيع وحرم الربا » . 


ومسألة ظلم المحتاج هى عنصر واحد 
من عناصر حكمة تحريم الربا وليست كل 
الحكمة فهى تشمل عناصر خلقبة 
واجتماعية واقتصادية ويكفينا قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : [ الآخذ والمعطى 
سواء ] وقوله : [ لعن رسول الله صلی اله 
عليه وسلم : اکل الربا وموکله وشاهدیه 
وقال هم سواء]. فالربامعصية مشتركة بين 
الدائن والمدين › والإسلام لم يحرم فقط رد 
القرض مع زيادة مشروطة أو تأخير السداد 
نظير زيادة معلومة وهو ما يعرف بربا 
النسىء . ولكن الإسلام سد كل منفذ يمكن أن 
يؤدى إلى التعامل بالربا » ونحن كمسلمين 
مأمورون باتباع النصوص واتباع ما جرى 
عليه تطبيق الصحابة والتابعين . 


من قرارات وتوصيات المؤتمر الثانى 
لمجمع البحوث الإسلامية 


- الفاندة على أنواع القروض كلها ربا 


محرم ؛ لا فرق فى ذلك بين ما يسمى 
بالقرض الاستهلاکی وما یسمی بالقرض 
الانتاجی لان نصوص الكتاب والسنة فى 
مجموعها قاطعة فى تحريم النوعين . 

- كثير الربا وقليله حرام لقوله 
تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا 
أضعافا مضاعفة » . 


- الاقراض بالربا محرم والاقتراض 
بالربا محرم . 


غا اوك من الساباة انخارة > 


وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد 
والكمببالات الداخلية التى يقوم عليها العمل 
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8 ابراه لوار لط الى إ 


بين التجار والبنوك فى الداخل ؛ كل هذه من 
المعاملات المصرفية الجائزة › وما يؤخذ 
فى نظير هذه الاعمال ليس من الربا . 

- الحسابات ذات الإجل وفتح الاعتماد 
بفائدة وسائر أنواع الاقراض نظير فائدة 
كلهامن المعاملات الربوية وهى محرمة . 


المجتمع الفقهى لرابطة العالم 
الإسلامی 


- فى الدورة التاسعة لمجلس المجمع 
الفقهى لرابطة العالم الإسلامى أفتى 
المجلس بأنه يحرم على کل مسلم يٿيسر له 
التعامل مع مصرف إسلامى أن يتعامل مع 
المصارف الربوية فى الداخل أو الخارج › 
وما جاء عن طريق الفوائد الربوبة هو مال 
حرام شرعا لا يجوز أن ينتفع به المسلم . 


فقهاء الاقتصاد وعلماء الإسلام 
يتحدثون حول الربا والتعامل مع 
المؤسسات الربويسة 


يفول الاستاذ الدكتور على السالوس 
أستاذ الفقه والاصول بكلية الشريعة جامعة 
قطر وخبير الفقه والاقتصاد بمجمع الفقه 
بمنظمة المۇتمر الإسلامى : طواعية أله 
ورسوله أنفع لنا وشرع الله فيه مصلحتنا 
وتنفيذ اوامر اله بدون معرفة المصلحة أمر 


(9 


واجب التنفيذ ومسالة الربا محسومة . لقر 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم عندما 
ینھی أصحابه عن شىء وکانوا يظنون أن 
فيه مصلحة لهم يصدعون بما أمروا 
ويقولون طاعة الله ورسوله أنقع لذا > وحگم 
فوائد القروض استقر منذ ٠١‏ قرنا وفواند 
البنوك استقر منذ ربع قرن ‏ وفواد 
القروض محرمة بنص الكتاب والسنة وأى 
زيادة على رأس المال يحرمها قوله تعالى : 
« وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم » وقوله ؛ 
« يا أيها الذين منوا اتقوا الله وذروا ما بقى 
من الربا إن كنتم مؤهنين » . 

وفى سنة ٠۹٠١‏ كان المؤتمر الثائى 
لمجمع البحوث الإسلامية وشارك فيه لفيف 
من كبار العلماء من خمس وئلائين دولة 
إسلامية وضم المؤتمسر الفقهساء 
والاقتصاديين وبالاجماع صدرت الفتوى بأن 
فوائد البنوك من الربا المحرم ولاه 
مؤتمرات كثيرة انتهت إلى الفتوى ذاتها . 
فالمقرض ثد يحدد ويرضى المقترضص 
والمقترض قد يبدأ هو بالتحديد فيرضى 
المقرض وكل منهما يرضى ہما يراه محققا 
لمصلحته .. وصع هذا يأذن كل منهما بحرب 
من الله ورسوله !» واستثمار الاموال فى 
أعمال جائزة شرعا ينطبق على البنوك 
الإسلامية فقط ولا يستطيع أى بنك إسلامى 
أن يحدد الارباح لانه لا ييعلم الغيب › ولا 
يعرف ما سيحققه من الارہاح ولا ما 
سيصيبه من الخسائر . 


تحدید رح الوديعة الإستثمارية حرام 


يقول الدكتور عبد الحميد الغزالى أستاذ 
الاقتصاد الإسلامى ورئيس مركز الاقتصاد 
الإسلامى : حرمة الربا مقطوع بها بنص 
الكتاب والسنة ولا بختلف أحد فى تحديد 
ماهية الربا واثاره المدمرة فهو ايدز الحياة 
الاقتصادية المعاصرة أى مرض فقدان 
المناعة المكتسبة فى الجسد الاقتصادى لذا 
أعلن الله ورسوله حربا على مقترفيه . 
والإسلام لا ببعرف سوى القرض الحسن › 
ومنذ عام ۱۹١۷‏ وهناك أكثر من عشر 
فتاوى من قبل الجهات الشرعية والمراكز 
الإسلامية العالمية تفيد بحرمة الربا سواء 
على مستوى الافراد أو المۇسسات ؛› 
وبالئسبة للودائع التى يودعها الناس فى 
البنك ويحصلون على فائدة ثابتة عليها هى 


من الربا المحرم › فالوديعة عقد حفظ ولا 


يحق للمودع أن يستخدمها فإذا استخدمها 
سواء بإذن صاحبها أو بدون إذنه تحولت 
إلى دين » وأى زيادة على هذا الدين تعتبر 
ربا . ومن هنا نجد أن البنوك اليومتستخدم 
الاموال التى أودعها الناس عندها ومن ثم 
تنتفى عنها صفة الوديعة وتصبح أى فائدة 
على ما یسمی خطأً بالودائع إنما هی ربا 
محرم بالكتاب والسنة . 

يقول الدكتور فتحى لاشين المستشار 
الشرعى لبنك دبى وعضو هيئة الفتوى 
والرقابة الشرعية : الربا يؤدى إلى تحول 
ألشروة من الفقراء إلى الاغنياء 
والإسلام يحول تيار الثروة من الاغنياء إلى 


الفقراء عن طريق الربح الحلال والزكاة 
والاساس فى الإسلام هو المخاطرة أُما ما 
قيل عن أى تحديد للربح دون تحمل 
للمخاطرة فهو من الربا المحرم . 

ويقول الاستاذ الدكتور يوسف كمال 
الخبير الاقتصادى : كوارث الديون الثى 
نعانی منها هى بسبب الفوائد والتعامل ہالربا 
ورفع سعر الفائدة وإزاحة القطاع الخاص 
والابداع الفردى عن العملية الاستثمارية 
ومصر الآن تمر بأزمة وانهيار اقتصادى لم 
تشهد له مثيل من جراء التعاملات الربوية 
والانظمة غير الإسلامية فالقروض 
الخارجية وصلت إلى ٤٠٤‏ بليون دولار 
والداخلية إلى ۳۲ بليون دولار » فهل يكفى 
هذا الوضع الاقتصادى المنهار لكى يرد على 
هذه الإدعاءات ؟ 


ويقول الدكتور يوسف قاسم رئيس قسم 
الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة : 


د. عمد الحميد الغزالى 


rch PEER 1 | 
î RETRO 


HAHHHHHUURHHRHHHHHHHHHHHHHHHOHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHUHRHHHHHHBHHHHHHHHHIHY 


$ انرتراء اعدا دلفت يا لفت إ 


الريا لا خلاف على تحريمه قطعا ولكذنا فى 
هذا الزمن قد ابتلينا بالخلافات السياسية 
وفتاوی أصحاب الكراسى › ونظرا للانهيار 
الاقتصادى أرادوا تلافى هذا الوضع بإباحة 
الربا واصدار فتاوى بذلك ورغم ذلك فالناس 
لن تقبل على البنوك الربوية لانعدام الثقة 
شلبى رئيس لجنة الفتوى بمجمع البحوث 
الإسلامية : أى مبلغ زائد على أصل القرض 
سواء کان مقدما أو مؤخرا يخرجه عن 
القرض المعقود شرعا › والإسلام ليس فيه 
غير القرض الحسن الذى لا زيادة فيه 
مشروطة ومحددة سلفا › وأرباح الودائع 
هی كأرباح القروض ربا محض محرم 
شرعا » وإسلاميا فالمبلغ أمانة عند البنك 
وهو ملزم برد الوديعة إلى صاحبها . 
ويقول الدكتور عبد الجليل شلبى أمين 
عام مجمع البحوث الإسلامية السابق : 
القروض ربا محض ومحرمة شرعا 
والفوائد سواء كانت مركبة أو فوائد على 
فوائد هی ربا محرم سواء كان المدين 
موسرا أو معسرا وسواء كان المقرض 
محتاجا إلى استرداد ماله أو غير محتاج . 


فتوى المفتى تعبر عن رأيه الشخص, 


وقد کد الشيخ شبد الله ألمشد رلښسں 


لجنة الفتوى بالازهر أن فتوى الدكتور سبد 
طنطاوى مفتى الجمهورية والتى أعلن فيها 
تحليل شهادات الاستثمار وصناديق التوفير 
تعبر عن رأيه الشخصى المحض ولم تصدر 
هذه الفتوى من لجنة مكونة من دار الافتاء 
وأنه وحده يتحمل مسئولية هذه الفتوى . 
والشيخ محمد متولى الشعراوى علق 
على تحليل الربا وشهادات الاستثمار قائلا : 
العجيب أن نرى ونسمع أناسا ينسبون إلى 
العلم ويحاولون جاهدين أن يحللوا ما حرم 
الله › ولا أدرى لماذا يصرون على ذلك 
والعجيب أن نرى من يقولون بأن الربا 
المحرم هو الاضعاف المضاعفة بنص 
القران » ولم يفرقوا بين واقع كان سائدا 
وبين قيد فى الحكم وكأنهم لم يقرأوا قول الله 
تعالى : « فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون » فلا ضعف ولا أقل من 
الضعف › والعجيب أن نرى بلادا قد صدرت 
لنا الربا تعيش الآن بعقول علماء الاقتصاد 
الذين يطلبون خفض الفائدة الى صفر . 


الشيخ الشعراوى 1 
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كلمسة شيخ الازهر 

فى كلمة أخيرة قاطعة حسم فضيلة الإمام 
احبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ 
الأزهر قضية فوائد البنوك التى احتدم حولها 
الخلاف فى الفترة الاخيرة . قال فضيلته : 

أصدر مؤتمر علماء المسلمين المنعقد 
فن شهر المحرم سنة ٠۲١۶۸‏ هھ - مايو 
٥‏ ميلادية بهيئة مؤتمر لمجمج البحوث 
الإسلامية بالازهر الشريف الذى من مهامه 
بحكم قانون الازهر ولائحته التنفيذية 
الصادرة بقرار جمهورى بيان الرأى فيما 
يجد من مشكلات مذهبية أو اقتصادية 
أو اجتماعية » وقد شارك فى هذا المؤتمر 
العديد من رجال القائون والاقتصاد 
والاجتماع من مختلف الاقطار وكان من 
قراراته النص التالى : 


١‏ - الفائدة على أنواع القروض ربا 
محرم » لا فرق فى ذلك بين ما يسس 
بالقرض الاستهلاکی › وما بسمی بالقرض 
الانتاجى ؛ لان نصوص الكتاب والسذة فى 
مجموعها تقطى بتحريم النوعين . 


- كثير الربا وقليله حرام كما يشير 
إلى ذلك الفهم الصحيح فى قوله تعالى : 
« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاذ 
مضاعفة » . 

۳ - ( الاقراض بالربا محرم لا تبیحه 
احاجة ولا ضرورة ؛ والاقراض بالربا محرد 
كذلك ولا يرتفع أثمه إلا إذا دعت إل 


الضرورة » وكل امرىء مثروك لدينه فى 
تقدیر ضروړئه ) . 

؛ - أعمال البنوك من الحسابات 
الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد 
والكمبيالات الداخلية التى يقوم عليها العمل 
بين التجار والنوك فى الداخل كل هذا من 
المعاملات المصرفية الجائزة › وما بؤخذ 
فى نظير هذه الاعسال ليس من الربا . 

ه - الحسابات ذات الاجل وفتع 
الاعتمادات بفائدة وسائر أنواع الاقراض 
نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية . 

٦‏ - أما المعاملات المصرفية المتعلقة 
بالكمبيالات الخارجية فقد أجل النظر فيها 
إلى أن يتم بحثها . 

وعن حيرة الناس فيما يتعلق بودائعهم 
فى البنوك وموقعها من الحلال والحرام 
أجاب فضيلته مؤكدا : 


- هى داخلة فى البند الاول من هذه 
القرارات التى تنص على أن الفائدة بالزيادة 
المحددة قرض فى تعريف القانون . 
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8 اد راء اهالت الى ١‏ 


وعن كيفية تمويل مشروعات الدولة 
بمال حلال قال فضیلته : 

أن تكون البنوك مشاركة فى المشروعات 
التى تقرضها من ايداعات الناس بدلا من أن 
تقرضها بفائدة هى ربا » وتعطى أصحاب 
الايداعات بعض هذه الفائدة . 


وعن الموقف بالنسبة لمشروعات 
الخدمات التى تمول جانبا من استثماراتها 
البنوك قال فضيلته : 


لقد علمنا من المختصين أثناء بحث 
موصضوع شهادات الاستثمار ا أموال 
شهادات الاستثمار توجه إلى الخدمات وأن 
الدولة تدفع من خزانتها أرباح هذه 
الشهادات وقد نص فى القرارات الوزارية 
المنفذة لقانونها على ذلك بأن تدفع الدولة 
قائدة ممنوحة لإصحاب هذه الشهادات › 
وهذا هو السبب الذى توقف مجمع البحوث 
من أجله فى تحديد الحكم الشرعى بالنسبة 
لهذه الشهادات » وذلك إلى أن يتم تعديل 
القرارات الوزارية بجعل الارباح التى 
تصرف لأصحاب هذه الشهادات منحة ادخار 
من الدولة بدلا من أن تعطى فى شكل فائدة › 
وهذا تعديل واجب لعقد هذه الشهادات › 
والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم 
حلالا أو أحل حراما .. ولكن المختصين 
بهذه الشهادات توقفوا عن الرد على هذا 
الاقتراح المرغوب به تصحيح العقد . 
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يقول الشيخ محمد الغزالى : الربا محرم 
فی الاديان كلها وقد استباحه اليهود 
وحدهم کی معاملة الاجناس مضيا فی 
أنانيتهم المفرطة فهم يذهبون بأنفسهم 
وينهبون غيرهم ویقولون : « ليس علينا 
فى الاميين سبيل > ویقولون على الله الکذب 
وهم يعلمون » وإننى أرى أولا : المحافظة 
النهج الإسلامى فى المصارف 
الإسلامية وشركات توظيف الاموال › 
وثانيا : النظر فى أعمال البنوك التى تسير 
بالاسلوب العالمى المعروف على أساس 
اقرار الحلال وانكار الحرام وتفتيت 
المعاملات المشبوهة بمحو الخطأً واثبات 
البديل » والاستعانة بعلماء يؤدون واجبهم 
الدينى بعيدا عن تأثير السلطة وبعيدا عن 
تأثير وسائل الاعلام .. مع ضرورة الغاء 
كلمة فائدة وإزالة كل ما يفيد التبعية 
للعلمانية الناسية لاحكام الله والقائمة على 
إباحة الربا . 


ويقول الدكتور يوسف القرضاوى : 
ما يتصوره البعض من وجود نفع أو 
مصلحة وراء تحليل الفوائد الربوية تصور 
غير صحيح وذلك لوجوه منها الذى 
يستقرىء أحكام الشرع يعلم علم اليقين أن 
الله البر الرحيم لا يحرم على الناس شيا 
طيبا ينفعهم نفعا حقيقيا › إنما يحرم عليهم 
كل خبيث يضرهم أفرادا أو جماعات › ولهذا 
جاء فى وصف الرسول صلى الله عليه 
وسلم فی كتب الاقدمين أنه : ( يأمرهم 
بالمعروڭ وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 


الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) وإذا كان صفر أى تلغى نهانيا . 
عض الناس يقول : حيث توجد المصلحة ثالثا > من الزاوية العملية البحتة ٠‏ 
a SE A‏ اقتاد :باية لدا اة 


ذلك فالصواب أن نقول : حيث يوجد شر الفائدة ) ومئذ دخل الاستعمار ديارنا 
< رظ 71 0 
a‏ ونحن نتعامل بالربا فلم نخرج من دامرة إت 


ثانيا : من الناحية الاقتصادية النظرية التخلف إلى التقدم ولم نصل الى الحتفاء 
يؤكد كثيرون من فلاسفة الاقتصاد الذاتى فى زراعة أو صناعة مدنية 
والسياسة : أن الفواند الربوية وراء كثير أو عسكرية . وما زلنا نعانى آثار المنحق 
من الازمات التى يعانيها العالم وأن الاقتصاد اذى توعد اله به أهل الربا : « يسحق اب 
العالمى لن يكون بخير حتى تكون الفاندة الربا » . 
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وإذا كان الإسلام هو اداة النصر للشعب - وبمجرد اعلان عن السماح بالتعددية 
:| الجرائرى ضد الاستعمار الفرنسى . وإذا كان السياسية فى الجزائر فى أوائل هذا العام 
0 الإسلام هو شرارة الثورة ووقودها الذى حثى النبعثت من جديد طلائع الحركة 
ل لا ينضب فإن الثورة بعد انتصارها سقطت ‏ الاسلامية فى الجزائر وتم تشكيل الجبهة 


أثمارها فى يد حفنة من ضعيفى الإيمان الذين الإسلامية للانقاذ كامتداد عضوى لجمعية 
بددوا الطاقة المتفجرة باسم الإسلام » شرقا العلماء المسلمين التى أسسها الشيخ 
وشربا 
الحميد بن باديس والتى لعبت الدور 
: - وتلك الروح العملاقة كانت . 0 
الروح الکبر فی الکفاح ضد الاستعمار الرس 
موجودة كجذوة لا تنطفىء فى ضمير الشعب 
0 3 ي 2 هو راء " . سا 
الجزائرى ولم ينقطع جهاد الحركة الإسلامية الجبهة ّ 
فى الجزائر يوما قبل النصر وبعده رغم كل e‏ صبح جدیر e‏ چ 
:| الظروف . الإسلامية بالجزائر أن يبداوا فى نطاق هذه 
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الجبهة الإسلامية حوارا شاملا هادئًا وعميقا 
حول طبيعتها وسماتها وحول قضايا الحركة 
الإسلامية وأدواتها وبدائلها وحول مشاكل 
إلإمة الجزائرية وهمومها العقائدية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصاديسة 
والمعيشية وحول دروس الهزيمة والنصر 
ومن أجل مزيد من التقدم نحو عزة الإسلام 
وانتصاره ونحو نهضة أمتنا وارتفاعها . 

برنامچ الجبهة الإسلامية للانقاذ : 


- تقديم بديل كامل وشامل لجميع 
المعضلات الايديولوجية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية فى نطاق 
الإسلام . 

- تبنى الشوؤرى للقضاء على الاستبداد 
والاحتكار السيساسى والاقتصادى 
والاجتماعى . 

- جعل التشريعات السياسية خاضعة 
لاحكام الشريعة الإسلامية . 

- اصلاح الجهاز التنفيذى فى الرئاسة 
والوزارة والولاية والدائرة والبلدية . 

- اصلاح المنظومات العسكرية بقصد 
الرقى بها إلى حماية البلاد . 

- اصلاح السياسة الامنية حتى تخلو 
من القهر والتعسف وتؤمن لمصلحة الامة 


الجزائرى الشاذلى بن جديد . : 

كل المصالح والمؤسسات لضمان العدل : 
لد . محمد 
والاستقرار والسلام . :0 
IMC 5,‏ ا 


- إزالة الاحتكار والربا والوسطاء إ:: 
وجميع أشكال الطفيليات الاقتصادية كالغش ٠|‏ 


و اخسار الميزان 


- رفض شعار تحديد الئسل . 


- كفالة حق التربية لجميع من فى إن 
الوطن دون تمييز عنصرى أو طائفى 1:: 
أو عرقی أو ديئى أو نوعى واعتبار التربية ل 


كما هى حق للفرد فهى حق للامة أيضا 
بضرور:ة مراعاة جميع مصالحها . 

- حق الانتخاب والترشيح والمشاركة 
فى التسيير . 

- اصلاح الاسرة الجزائرية فى نطاق 
الشريعة الإسلامية . 

- حماية الامة من الغزو الثقافى والقهر 
الحضارى مما يجعل الامة على أتم الاستعداد 

حرية التعبير والتبليغ والصحافة . 

هذا وقد وافقت الحكومة الجزائرية على 
التصريح بإقامة حزب إسلامى بالجزائر . 
وقد أدى هذا إلى ردود فعل إيجابية وطيبة 
فى جميع أرجاء العالم الإسلامى حيث أنه 
للمرة الاولى يسمح بقيام حزب إسلامى فى 
بلد عربى . وهذه على أى حال خطوة هامة 
وأمر محسوب لصالح حكم الرئيس 


N 


على المسلمين - حكاما ومحكومين - 
أن يواجهوا الحقائق السياسية ولا يخفوا 
رؤوسهم فى الرمال . وأحدث هذه الحقائق 
هى موضوع مارون لبنان والمشروع 
المارونى للمنطقة . 

فمارون لبنان يسمون أنفسهم بمهاجرة 
الحرب وعرب الجبل وليس عرب البادية . 
وأنهم بقايا الجيوش الصليبية . وأنهم منذ 
الحروب الصليبية حتى الآن يحاربون ما 
يسميه الغرب - حرب الالف عام ! وأنهم 
مستعدون للحرب إلى يوم القيامة . وأن 
الصليبيين الذين انسحبوا من الشرق خونة 
وتاكصون . 
وحتى فى القرن ۱١۹‏ وبالتحديد عام 
٠‏ دعوا أساطيل روسيا وبریطانيا 
. وفرنسا إلى مياه لبنان لتساعدهم ضد الباب 
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العالى حتى يكون لهم وضع متميز داخل 
الدولة العثمانية فيما سمى متصرفية لبنان 


وفى القرن ٠١‏ فى الاربعينات أثناء 
المحادثات التمهيدية لانشاء الجامعة العربية 
أبدى نورى السعيد - الانجليزى الهوى - 
استعداده لعمل وحدة اندماجية مع مصر . 
وأبدى سعد الله الجابرى فى سوريا نفس 
الرغبة فى الوحدة الاندماجية .. إلا لبئان . 
رفض الوحدة . بل رفض أن تكون قرارات 
الجامعة بأغلبية الاصوات مثل أى مجتمع 
أو حتى أى جمعية وصمم على أن يكون 
أى قرار صادر من الجامعة العربية غير 
ملزم إلا للدولة التى توافق عليه فقط . أى 
لا قرار ملزم إلا إذا كان هناك اجماع يرضى 
عنه المارون بلبنان . بذلك صارت الجامعة 
العربية جثة . أو صارت مقهى يجلس عليه 
العرب ليدردشون لتظن شعوبهم أنهم 
يعملون من أجلهم . أو صارت الجامعة 
العربية مجعرة ينفس العرب عن صدورهم 
بتبادل الصراخ داخلها .. وحتى اليوم 
عجزت الجامعة عن اصداز أى قرار واحد 
عمل تنفیذی . كل قراراتها مواضيع إنشاء 


أو املاء طلابية تدور حول أن الجامعة تعتبر 
الصهيونية ( وليس يهود إسرائيل ) سبب 
التوتر فى الشرق الاوسط .. اكتشاف 
عبقری حقا . 


ورغم أن هذه الجامعة الكسيرة أكبر سنا 
من دولة إسرائيل ومن دولة الصين ومن 
هيئة الامم نفسها إلا أنها عقيمة ومريضة 
وشبح وتضر أكثر مما تنفع . 

كل هذا بسبب أن المارون اشترطوا أن 
لا يصدر من هذه الجامعة أى قرار إلا ما 
يوافق هواهم هم . وإن کانوا غلفوا هذه 
الخطة بانه يصدر بالاجماع أو أنه غير ملزم 
إلا لمن يوافق عليه . أى أنهم جعلوا جميع 
العرب أسرى فى يدهم عمليا . 

وهذا الموقف المتسلط لايمثل مجموعة 
ولا قضية سياسية ولكن يمثل تعصبا دينيا 
صليبيا فى القرن العشرين وبعد عصر 
النهضة وعصر التنوير وعصر العلم ى ... 

وليت تحصبهم وقف عند هذا الحد. 
ولكن عندهم ما يسمى المشروع المارونى 
او المخطط المارونى : مثه ما يخصهم وما 
يخص الرب وما يخص الإسلام . 

يجدى السكوت ؟ هل يجدى دفن 

رؤوسنا فى الرمال . بدعوى عدم إثارة 
الطائفية الإسلامية المسيحية . إننا نحن 
الذين نختنق ونحتضر وإسلامنا هو الذى 
نتان .. 


q+ 


وتنحن عندما نناقش هذه القضية قبل أن 
نلفظ أنفاسنا المحتضرة لا نهدف إلى هجوم 
على أى مسيحية كانت بالطبع ولكن نهدف 
تخليص رقبتنا من هذا القبد . 


ونرجو من ساستنا ألا يكونوا هم أجهلنا 
بالواقع ولا أجبننا عن البحث عن الحقيقة 
ولا يتركون لعابهم السائل من فمهم الابله 
يثير تقزز العالم كله منهم واحتقار العالم كله 
لهم . 

سوف نرى حالا أن هناك مشروعا 
صهیونیا فی لبنان . سوف نرى أن 
الصهاينة لم يتصلوا فقط بالمارون ولكن 
المارون مهدوا للصهيونية وسبقوها 
وفتحوا الباب لها . وبينهم وبينها وشائج 
والتحام عضرى . 

وهذا الالتحام لا يتم إلا فى وجود عملاء 


0 


meer Ranuar intonation 
عرب بقومون بدور الطابور الخامس . |إسرائيل آبدا . فهم هم سبب قيام إسرائيل ثم‎ 
. أو ما يسميه الانجلیز ( دور الكلب لاكى ) سہب توسعها‎ 


يحملون الرسائل بين الطرفين دون أن يدروا ولكن ما هو دور العملاء العرب ؟ 
أنهم بحملون ديناميت ينسف أمتهم . [ 
صقهم بال + شم ص 0 


بلفور مباشرة .عام ۰۱۹۱۸ 
أقل من واقعهم الفعلى . Naa‏ 
درسوا تشکیل حزب عربی ( نقول عربی 
سنعرض هنا موجزا لمذکرات اثنین من لا فلسطینی ولا مصری ولا سوری ولکن 
الصهايذنة : الياهو ساسون والياهو إيلات عربی مختلط ) حزب عرب معتدل ( نقول 
( افنشتاين ) عن اتصالات الصهاينة ‏ معتدل !) . 
بالمارون قبل إعلان دولة إسرائيل عام ll‏ 
بالفعل اسسوا فی ذ ۱ ما 
٠١. ٨۸‏ فهذا يفسر لنا الآن لماذا اعلن a 29 E‏ 
سمى ( الجامعة الوطنية الإسلامية ) سموه 
بيجين عام ۸١‏ ( ثم خلفاء بيجين بعد دلك ) إلإسلامية حتى يسبقونا نحن أنفسنا 
تحالفا سياسيا ودعما عسكريا لحزب إلإسلاميين فى الوصول إلى الجماهير . 
الكتائب الماروثى . مول هذه الرابطة الإسلامية الصهاينة 
وفكرة الترابط بينهما يشرحها بن وحددوا مهمتها وهی : 
جوريون ببساطته المعهودة عام 1۹۳۷ امام ١‏ - الاتصال بالصحافة فی دعوة نحو 
المجلس العالمى لعمال صهيون - الذى ‏ مسالمة اليهود !!! ( أثمرت السادات وكامب 
أصبح فيما بعد حزب العمل الإسرائيلى - 
بقوله : ( إن مجاورة دولة مارونية لنا فى 
لبنان يشكل دعاية سياسية رائعة تسند دولة 
اليهود , إن مارون لبنان هم الحليف 
الطبيعى - أى ليس المكتسب - لنظرية 
أرض إسرائيل ) . تأمل فى كلمته أنه حليف 
بالطبيعة وبالغريزة وبالسليقة وبدون 
تفكير . أى هو الذى مهد لقيام إسرائيل . 
ولولا الوضع الخاص الذى تمتع به المارون 1 
منذ ۱۸٠١‏ ثم خلال مباحثات قيام جامعة بيجن 
الدول العربية . لولا هذا الوضع ما قامت 
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ديفيد على يد الزعيم المؤمن سادس 


الخلفاء !! ) 
۲ - إقامة علاقات مباشرة مع الوجهاء 


۳ - دعم الامير عبد الله ماليا وسياسيا 
بوصفه أميرا على الاردن وفلسطين ايشا 
لقاء أن يعترف هو بوطن قومى لليهود فى 
فلسطين وشرق الاردن . تصور يطمعون 
فى الاردن ذاتها . هذه الاردن التى تقود 
خطا سياسيا مخصوصا الآن . 

ثم بعد هذه الرابطة الإسلامية عملوا 
اتصالات فى القاهرة وفى جئيف وكان.بعض 
من اتصلوا بهم هم رياض الصلح وفارس 
الخورى . ولمعوهما حتى يبرقا سشاسيا 
أمام شعوبهما . فاليهود كانوا فى هذه 
الفترة تجار ذهب حقيقى وذهب سياس معا . 

ثم اتصل وايزمان عام ۱۹۳١۷‏ بالبطرك 
المارونى انطوان عريضة والرئيس اللبنانى 
أميل إده . واتفقوا معهما على قيام. دولة 
لليهود مجاورة تماما لدولة للمارون 
لا يفصل بينهما أى جاجز . يعنى أذن أن 
تكون دولة المارون هى جنوب لبنان ( فعلا 
أقام ۋاد حداد ثم سمير جعجع هذه 
الدولة ) . ووغيا عريضة وأميل ' إده 
ألا يكون هناك أى منطقة إسلامية فأصلة 
بیٹهما فى جنوب لبنان . من هنا تبرز أهمية 
دور مسلمی جوب لبنان . فهم مستهذفون 
من عدوين : المارون والصهاينة . حذروا 


عويضة وإده من أن مسلمى جنوب لبئان 
سينشئون ميناء لهم على الشريط الفاصل 
بين إسرائيل (التى لم تكن قامت عام 
۷ ) وبين لبنان . هذا الميناء سوف 
ينافس كلا من بيروت الميناء اللبنانى وحيفا 
الميناء اليهودى . وأنهم سيفرضون جمارك 
على کل صادرات لېنان !! 

ثم كان البند الآخير فى محادثات 
الصهاينة مع عريضة وإده هو القضاء على 
مسلمی جنوب لبنان بإثارة الخلاف 
والنعرات ... وهو ما ينفذه الآن أو بصيرة 
حبيب وحليف ( أبو حصيرة ) . 

هذا کله ما ورد فی مذکرات الياهو 
ساسون ومذكرات الياهو إيلات . بلإنهما 
حددا أن المدعو محمد الحاج عبد الك التزم 
شخصيا بتفريغ المنطقة من سكانها 


٠٠١ (‏ ألف مسلم ) بأن يشثرى جبل عامل 
كله بأموال الصهاينة طبعا . وأن يرحلهم 
إلى العراق فى غضون عشر سنوات . 
قال ساسون لفارس الخورى : يوجد 
ٻيننا وٻينکم حاجز هو جېل عامل . ولابد من 
تفريغه . هذا الكلام قيل قبل قيام إسرائيل بل 
قبل قرار الامم المتحدة بتقسيم فلسطين . 
قال يوسف فايتس مدير شعبة الاراض 
فى الكيرن كايميت فى يومياته المنشورة فى 
دار مسادة [ يومية ۱۹٤۱/٦/۱۷‏ ( أى قبل 
قيام إسرانيل ) ] : لقد اقنعنا روزفلت بأن 
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أرض إسرائيل ليست صغيرة اطلاقا إذا خرج 
منها العرب وإذا وسعت حدودها حتى نهر 
الليطانى ومرتفعات الجولان إذ سيضاف 
إليها مليون دونم من أخصب الاراض وهذه 
الاراضى تتسع لسبعة ملايينيهودى . 
والعرب يرحلون إلى سوريا والعراق . 


وخلال مؤتمر الصاح غداة الحرب 
العالمية الأولى ولم تكرء إسرائيل إلا وعدا 
كلاميا . ظهر فى المؤتمر عضو أمريكى 
صهیونی اسمه لويس براندیس واخر اسمه 
فیلکس فرانکفورتر . كلاهما اتفقا مع بلفور 
على ضم مناطق مصادر المياه اللبنانية إلى 
فلسطين كجزء أساسى من الوطن القومى 
اليهودى !!! 

إذن ضح الجنوب اللبنانى إلى إسرائيل 
مخطط قديم منذ وعد بلفور ومتجدد ويتم 
الاتصال بخصوصه ما بين اليهود وما بين 
بطرك المارون عريضة أولا ثم الحويك . 
وأيزمان تم بن جوريون .وكان الحويك لا 
يمانع ہشرط أن توافق فرنسا باعتبارها هى 
حامية المارون . وكانت فرنسا تعتبر نفسها 
حامية لبنان كله . 

وكانت أهمية وعد الدروز بوطن مستقل 
تعود إلى أن الدروز كان مطلوبا عدم تأييدهم 
الشعبى للفلسطينيين . ومنطقة الدروز 
الرئيسية هى الجولان تم لبنان . وقد 
استعمل ساسون - حسب اعترافه فى 
مذكراته - المال فى افساد الشيخ حسين 


حمادة شيخ الدروز . كما استعمله فى افساد 
نور الدين الرفاعى قائد عام شرطة لبنان 
بأن ينصب بصفة دائمة شرطيين أمام منزل 
أمين الحسينى لسجيل أسماء الزوار 
والتصنت على الاحاديث وقراءة الرسائل . 

وکان سعى المارون لدی فرنسا هو من 
أجل نفى أمين الحسينى إلى إحدى 
مستعمرات فرنسا الافريقية . 
يعترف ساسون فى صراحة ووضوح 
بالآتی : 

إن إقامة دولة مسيحية فى لبئان قبل 
إقامة الدولة اليهودية فى فلسطين سيسهل ' 
قيام إسرائيل تطبيقا لنموذج الدولة الدينية 
المسيحية التى تكون قد قامت مسبقا لان 
معارضة العرب فى قيام إسرائيل تصبح غير 
ذات حجة معقولة للعالم . أما إذا قامت دولة 


مسنحدة کو الب قاد اس ائیل فی 
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فلسطين فيمكن أن تتعاون تعاونا مخلصا مع 
اسرانيل وهاتين الدولتين ممكن أن يكونا 
سندا للديمقراطية العظمى الدولية ی 
السياسة الدولية . 

وکان هذا المفهوم راسخا فی عقل 
البطرك المارونى الثالث اغناطيوس 
الذى جاء بعد الحويك والحويك جاء بعد 
عريضه » فكان أغناطيوس يقول : نحن 
اللبنانيين المسيحيين نعلم أن الصهيونية 
إنما تأتى إلى فلسطين لخير فلسطين لتمدين 
فلسطين بل لتمدين الشرق الاوسط كله ! 

حقا كان هناك لبناسين مسيحيين ضد هذا 
التفكير على خط مستقيم . كان هناك أمين 
الريحانى وائطون سعادة . كان الريحانى 
يقول أن وجود اليهود سيصبح أداة فى يد 
بريطانيا لاضعاف العرب . وأن هذا الوجود 
سيؤدى إلى تفكك وانقسام العرب ومن نم 
عرقلة التقدم الحضارى للعرب . أما انطون 
سعادة فکان يرى أن وجود اليهود فى 
فلسطين يهدد نفس الشعب السورى كله . 

ولكى لا نتهم بالاثارة أو افتعال حوادث . 
أورد ما نشرته صحيفة دافار الإسرائيلية فى 
٩‏ آکتوہر ۱۹۷۱ من یومیات موشی شاریت 
ثم ورد بعد ذلك فی كتاب (الارهاب الإسرائيلى 
المقدس ) طبعة ۱۹۸۰ : يورد شاريت 
رسالة تلقاها من بن جوريون بقول فيها بن 
جوريون : إن وجود دولة مسيحية فى لبنان 
امر طبيعى وله جذور تاريخية وستؤيده 


القوى العظمى كاثوليكية وبروئستانية ولذا 
يجب استخدام كل الوسائل والامكانيات 
والوقت والقدرة والاساليب فى احداث هذا 
التغيير الجذرى . ويجب تجنيد الياهو 
ساسون وبقية العرب عندنا . واذا طلب 
نقودا فلا نبخل بالدولارات حتی لو ربطناها 
بقرن الغزال ( يقصد استعمال القوة ) 
هذه رسالة بن جوریون فی ۱۹١4/۲/۲۷‏ . 


اما تعلیق موشی شاریت قکان : أن حلم 
بن جوريون هو التدخل فى لبنان وإعلان 
دولة مسيحية خالية من اى فرد واحد 
مسلم . وقد حاولت افهامه ان المارون مثل 
رجل بترت ساقيه لان المارون منقسمون 
على انفسهم فى الداخل ولا يجوز أن نعتمد 
على تحالفهم ('يومية بتاریڅ ١١‏ مايو 
1455 2 
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يبدأ عالم آخر فى اسيا . وكان البطرك 
المارونى يقول أن لبنان شى عكاز الغرب . 
والمبنى الخلفى له . العبارة هو اتجاه فكرى 
استعمارى كان يقول أن دولة مسيحية 
لبنانية زائد دولة صهيونية سيمثلان 
الحضارة الغربية للعالم العربى والإسلامى . 
وأن هاتين الفئتان المضطهدتان سوف 
تقلبان ميزان الإسلام ويظهران كحماة 
للمدنية وكخفراء ضد البربرية . 

ولا يظن أحد أن أحلامهم كانت متوقفة 
عند سور أوروبا القائم على حدود البربرية 
الإسلامية أى لبنان . لا . كان من أحلام 
الاستعمار والصهيونية كلاهما إقامة دولة 
مسيحية فى شمال العراق يسمونها الدولة 
الآشورية . وكان الانجليز معروفون بثہنى 
الحركة الآشورية داخل العراق ودفعوا حياة 
قنصلهم فى الموصل ثمنا لذلك . ودولة 
درزية يأملون من وراء وجودها كدولة 
مستقلة عدم الانضمام من الدروز للعرب فى 
قضية فلسطين ودولة كرديه فى شمال 
العراق تكونمتمردة ضد العرب ودولة 
مسيدية فى جنوب السودان . 

وكان مخططهم فى هذا التقسيم الذىكانوا 
يسمونه قطع الفسيفساء يعتمد على اشعال 
تناقض وتناحر وفتنة بين العلويين فى 
سوريا وبين السنة . 

أما علاقتهم بفكرة الدولة الكردية فقد 
نشرت أحرونوت الإسرائيليسة فى 


0 


eNOS iiinntniiaiianeiiaai o 


1 أن رئيس الوزارة ليفى أشكول 
اختار كاتب المقال - أريه لوبا الياف - عام 
٠‏ ليرأس بعثة إسرائيلية إلى شمال 
العراق تضمه مع الدكتور أورى فرند 
والدكتور بيساح والدكتور اتيسكوف ( ثلاثة 
أطباء ) وثلاثة ممرضين لعلاج وتمريض 
الاكراد ظاهريا . أما باطنيا فقد فضحت 
الموضوع جريدة الواشنطن بوست فى 
۷ ونیو زویك فی ۱۹۷٥/٤/۷‏ 
حيث قالت أن هذه البعثة كانت تقدم شهريا 
خمسين ألف دولار وأن رفى شميز رئيس 
مخابرات إسرائيل زار شمال العراق أكثر من 
مرة !!! 

٠‏ وهناك وثيقة تفضح كل هذه التامرات 
على تقسيم أراضى العرب . يقول الإسرائيلى 
يوئيل دار فى صحيفة دافار الإسرائيلية فى 
يوم ۱۹۷٤/٤/۹‏ تعليقا على اكتشاف شبكة 
درزية فى الجولان تقاوم الاحشلال 
الإسرائيلى للجولان : لقد اعتقدنا أن الدروز 
هم كاليهود أقلية صغيرة ومضطهدة فى 
الشرق الاوسط بين عشرات الملايين من 
المسلمين واعتقد واضعو السياسة عندنا 
أننا إذا نجحنا فى ايجاد لغة مشتركة مع 
الاقلية الدرزية فسيؤثر ذلك فى أكراد العراق 
وأكراد سوريا . وسيؤثر فى موارنة لبنان . 
وسيؤثر فى أقباط مصر . وسیؤثر فى 
مسيحيى السودان . ولكن رغم الاغراءات 
الصهيونية فإن أبناء الاسر وشبان جميع 
القرى فى الجولان تقرييا كانوا أعضاء فى 


شبكة المقاومة لإسرانيل فى الجولان ! 

وهؤلاء الصهاينة الذين يزعمون انشاء 
وطن مسيحى فى لبنان عطفا على 
المسيحيين من اضطهاد المسلمين هم 
انفسهم الذين رحلوا ويرحلون من فلسطين 
المسيحيين مع المسلمين ليستولوا على 
ارض کل منهم . بل لقد رحلوا مارون 
فلسطین فی قریتی آفزت وکفر برعم فی 
شمال فلسطين من أرضهم بل أن هناك 
مشروع يهودى تتبناه الخارجية الإسرانيلية 
مع الخارجية الامريكية هو ترحيل نصارى 
الجلب ¿ إلى أمريكا الجنوبية , 

اوو كه ن عاد اة 
المسيحيين فى لبنان أو العراق أو السودان 
او غير ذلك بدعوى أن الاقليات لا تستطيع 
أن تعيش مع الأكثرية المسلمة هو هو ما 
كان يرد فى نص الاستقلال المصرى المعطى 
فی فبرایر عام ۱۹۲۲ من تحفظات أربعة 
أولها هو حماية الاقليات أى أنه ادعاء 
استعماری صرف مقصود به نهب الاوطان 
باسم الاقليات . 

هنا تضيف إسرانيل بعدا ساحقا ألعن من 
مجرد نهب الارض وهو صهينة الارض 
ذاتها وهذا ما يسمونه ( أرض إسرانيل ) . 

بل أن عيزر وايزمان صديق السادات 
ووزير الدفاع السابق ومنشىء الطيران 
الإسرائيلى يفضح هؤلاء المسيحبين فى 
مقال مكتوب لموسوعة الجيش نشرته 


صحیفة معاریف فی ۱۹۸۱/۳/۲۷ ماسب 
مرور ۲ سنوات على اجنیاح جنواب لبدر 
قال وایزمان لا فض فوه : لقد اتضح لى ا 
الراند سعد حداد انضم الينا ليس حبا ف 
اسرانیل ولکن لعدم وجود خیار اخر امامه . 
يا الهى . حتى العميل لابد ان يودبود حتى 
يعرف قدر نفسه . فهو عمیل یرید إانشاء 
دولة مسيحية ليس ايمانا بان تقوم دولة 
للمضطهدين كما يدعون . ولكن لانها مجرد 
لعبة تكتيكية سياسية يريد أن يستغلها سعد 
حداد وامتاله حش يكون لهم وجود 
وزعامة . 

خلاصة الكلام أن إسرائيل لها أهداف 
صهيونية فى لبان والعراق ومصر 
والسودان وسوريا . وأن العمالة للفكر 
الصهيونى لابد من كشفها .. وأن كشفنا 
لهذه العمالة هو أهون مالا من كشف 
الصهاينة الذى لابد ان يحدث يوما ما .. وقد 
حدث فى حالة المارون هذه . إن الكيانات 
الطائفية أو الكيانات العرقية لا يمكن أن 
تعيش وحدها . ولا يمکن أن تتواجد 
إلا لتأمين المصالح الامبريالية ذاتها . 


.وعندما نفضح أساليبهم إنما نكون 
أحرص الناس على الوحدة مع أبناء الاديان 
الاخرى ونكون أحرص الناس على أرض 
الاوطان . 
ولن يجلس صهيون مع العرب . 
8 قهمی الشذاوى 
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+ عقد فى الفترة من ۲ إلى ٠‏ بوثيو اللقاء 
السابع والثلاثين للمسلمين الناطقين 
بالالمانية فى المركز الإسلامى بمديده 
هامبورج تحت عنوان (القدوة ودورها فى 
الامة) . 

٭ شهدت مدينة ميونخ فى الفترة من 
١-۳!يوليو‏ مؤتمر الجماعة الإسلامية فى 
المائيا السذوى والذى تعقده بالمركز 
الاسلامى وقد كان تحت شعار (البيت 
المسلم) .. حيث توافد ممظلو المراكز 
والمؤسسات الاسلامية فى المانيا ليشهدوا 
اللقاء الذى شارك فيه لفيف من العلماء 
والشيوخ الذين وفدوا من عدة بلدان 
اسلامية . 

٭ أحتضنت مدينة كولونيا فى الفترة من 
٩۹‏ وليو وحتى الثانى من أغسطس المؤتمر 
الرابع عشر والذى يعقد سنويا بدعوة من 
المركز الاسلامى فى أخن واتحاد الطلبة 
المسلمين فى أوربا واتحاد العمال المسلمين 
فى أوربا .. وقد كان الملتقى هذا العام 
استكمالا لما بدأه المؤتمرون العام الماضى 
من بحث قضية ( المسلمون فى أوربا).. 
حيث شهد المؤتمر هذا العام عددأً من رجال 
الفكر والدعوة الذين اثاروا بجانب موضوع 
المؤتمر العديد من الاطروحات الفكرية 
فتناولوا قضايا حرية الرأى والنقد الذاتى 


EERE 


وعبادة التفكر والدعوة لارساء قواعد علم 
النفس وعلم الاجتماع الاسلامى .. 
كما شارك (الشبيبة) بمسرحية عن 
الانتفاضة .. ومجموعة قصائد هزت وجدان 
الحاضرين › الامكانات 
المادية .. 


رغم 0 + 


٭* فى الفترة من ٠١‏ حتى ١اأغسطس‏ 
قامت جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية بالتعاون مع رابطة الجامعات 
الإسلامية بتنظيم دورة للعلوم الشرعية 
للائمة والدعاة فى المائيا الغربية حيث تلقى 
المحاضرات بالعربية والتركية حيث أن 
نصف المشاركين من الجالية الثركية . 


× عقد اتحاد الاطباء العرب فى أوربا 
مؤتمره السنوى فى يومى الثانى والثالث من 
شهر سبتمبر الماضى فى مدينة فرانكفورت 
حيث استمع إلى بعض التقارير العلمية 
المرفوعة إليه ثم ناقش الانتفاضة 
والاوضاع الصحية المتردية فى الاراضى 
المحنلة وأخنتم المؤنمر بنقارير روابط 
الاتحاد فى ايطاليا وفرنسا وانجلترا واسبانيا 
ودول أوريا الشرقية . 

٭ فی شھهر نوفمبر الماضى -تم اللقاء 
السادس السنوى من الحوار ( المسيحى - 
الإسلامى ) ' والذى عقد هذا العام بمدينة 
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Georgsmarienhue‏ تحٿ شعار قلنقطع معا 
خطوة رة : 

* فى مدينة برلين الغربية دعا 
البروفيسور المصرى الاصل محى الاين 
لودين إلى أئشاء حزب إسلامى فى المانيا 
الغربية .. وقد جاء فى دعوته التى وجهها 
إلى الالمان المتعاطفين مع قضايا حماية 
البيئة والانسان من الثلوث الصناعى .. أن 
حماية الانسان لاتكون فقط بحماية جسده 
وإنما بحماية (النفس) أيضا من انحرافات 
العصر والوصول إلى الغاية المنشودة .. 
* فى خضم الجهود المبذولة لحماية 
الاطفال المسلمين من مخاطر البيئة الغربية 
التى تحيط بهم أسس المسلمون الالمان فى 
شهر يوليو الماضى الجمعية الاسلامية 
للتربية حيث ألقى الاخ/ محمد صديق 
محاضرة شرح فيها أهداف الجمعية 
وسياستها الرامية إلى توجيه النصح 
والارشاد إلى الآباء والامهات لمعاونتهم فى 
تربية أطفالهم إسلاميا . 

م فى شهر مايو الماضى شارك حوالى 
سبعة الاف من الالمان والاجانب المقيمين 
فى مدينة برلين الغربية فى المسيرة الحزينة 
التی نظمت عقب قتل شاب ترکی بسکین احد 
المتعصبين الالمان المنادين بطرد الاجانب 


ع_ البلاد .. وقد اعترضت المسيرة 


مجموعة من المتطرفين الالمان المخمور 
الأين أخذوا يلوحون بايديهم على طريتّة 
هثلر المشهورة فى السلام .. فأمطروا 
بوابل من الحجارة من المشاركين فى 
المسيرة مما دعا البوليس إلى الثدخل حتى 
تمكن من السيطرة على الموقف ومن جهة 
أخرى فقد أعتدى مجهولون .. وللمرة 
الثانية - على ثلاثة وأربعين مقبرة 
للمسلمين حيث نبشت المقابر واتلفت اللحود 
فى صورة منافية لابسط القواعد الانسانية 
وقد أشارت أصابع الاتهام إلى فريق من 
المتطرفين من حزب الجمهه ربس والسا. 
لطرد. الأجائبا هن ت وت ب 
البولیس بانه حتی الا ہے سس مر 
الحصول على أية اثر يمن ان بستدل به 
على المجرمين .. 

ج صدر فى بداية شهر اكتوبرالماضی 
الطبعة الالمائية للكتاب السىء الذكر 
( سلمان رشدی) .. حیث توافق موعد 
صدوره مع معرض الكتاب الدولى الذى يقام 
سثويا فى مدينة فرانكفورت فى هذا 
الموعد .. وقد اتفقت حوالى سبعون شركة 
نشر المانية على اصداره باسمها جميعا 
تحسبا لابة عمليات انتفاميذ من الجالية 
الاسلامية فى المانيا الغربية والبالغ عددها 
حه الى ثلاثة ملايين مسلم .. 

رهد ذكر أن السلطات الالمائية لا تنوى 
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التصدى للمشاكل المتوقع حدو نها 
والمصاحبة لعملية ترويج ونشر الكتاب .. 
حيث أنه من غير الممكن أن تتم عملية شر 
الكتاب وتوزيعه تحت حماية البوليس .. 
ومن ثم فقد أبدت عدة دور نشر نيتها فى 
عدم بیع الكثاب علانية أو عرضه فی 
( الفاترينات) .. كما أن غالبية الصحف 
حثى الآن ممتنعة عن طباعة اعلائات الكتاب 
وقد ذكرت مجلة ( شترن ) الالمائية أن 
تكاليف أعمال الحماية لحوالى ٠١‏ شركة 
ووکالة توزیع فی العالم کله قد تجاوزت 


الخمسة ملايين مارك .. ومن ثم فإن 
المؤشر بدأ يتجه للخسارة .. وقد ذكر فى 
بريطانيا أن أكثر من ٠٠١‏ ألف مارك صرفت 
حتى الآن لاعمال المراقبة والحماية لسلمان 
رشدی .. حيث يقوم ستة من رجال البوليس 
بالسهر ليل نهار لحمايته فى الوقت الذى 
يحمی فيه مارجريت تاتشر ثلائة رجال 
بولیس . 

# من جهة أخرى مازالت مؤسسة بافاريا 
للئشر فى مدينة ميونيخ الغربية تعد الطبعة 
الالمانية لكتاب الاستاذ/ عبدالحليم خفاجى 
والموجه للقارىء الالمانى والذى أسماه (بل 
ايات ربانية) للرد على السخافات التى 
أثارها الكثاب المذكور . 

* عقد فى مدينة برلين الغربية اللقاء 
السنوى الشالث والعشرين للكنيسة 


البروتستانتية والتى شهدت للمرة الاولى 
مناقشات مستفيضة عن النشاط والحركة 
بين المسلمين والنصارى .. كما تخلل 
المؤتمر زيارات للمشحف الاسلامى. وبعض 
المساجد الاسلامية والمقابر الاسلامية .. 
كما عقدت عدة محاضرات منها : 

)١‏ كيف يلتف المسلمون والنصارى حول 
كتبهم المقدسة . 

. الصلاة والعبادة‎ )١ 

. ايصال العقيدة إلى الجيل القادم‎ )٣ 

؛) القرآن رالانجيل . 
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نداءإلو المرابطير 


نص الكلمة التى وجهها الناطق الرسمى باسم حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين 
إلى جماهير شعبنا الفلسطينى المسلم وإلى طلائع الانتفاضة الإسلامية وإلى الفغصائل 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدئا محمد واله وصحبه : 

« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 
وإن الله لمع المحسنين » . 

يا جماهير شعبنا الفلسطينى العظيم › 
أيها الصاعدون .بالائتفاضة » إلسى 
الانتفاضة » حين هوى المدججون 
بالسلاح .. أيها المقاومون الرائعون › وقد 
استسلم كثير من الوجهاء والزعماء يا من 
برهنتم أن الحرب لا تحتاج لأكثر من 
الارادة > فكنتم بحق ملح الارض ورأس 
الرمح وصناع المجد.. فيما تستمر 
انتفاضتكم - الثورة من عرس إلى عرس .. 
خُبلی بالوعد وبالامل یبرز الیوم كما برز فى 
شهرها الأول › مَنْ لا هم له إلا استثمار 
الانتفاضة .. يريدون أن پستغلوا هذه 
الفرصة التاريخية قبل أن تنفد من بين 
أيديهم » وكأنهم فقدوا الثقة فى أنفسهم › 


وفى قدرة شعبهم › لقد وجدوا فى الانتفاضة 
فرصة للفت أنظار العالم وتحريك القضية 
أكثر مما وجدوا فيها تحركا جهاديا ثوريا 
یجب استمراره وتعميقه وتطویره لاجل 
تغيير موازين القوى › لم ينظروا إلى حفيقة 
أن الانتفاضة قد برهنت على أن هذا الكيان 
الصهيونى هش .. قابل للجرح .. قابل 
للكسر » وإنه رغم ترسانة أسلحته النووية 
والمتطورة محكوم بالهزيمة فى المنظور 
التاريخى وها أنتم ترون كيف يهتز الكيان 
الصهيونى لان صبيا ضل الطريق فى 
صحراء النقب » أو غرق فى البحر الميت ؛ 
ويعتبرون مقثل بضع جنود كارثة ومأساة 
لانهم يحبون الحياة : « ولتجدنهم أحرص 
الناس على حياة » ولانهم لا يحتملون 


الخسائر ,البشرية .. لا يحتملون نزايد 
الهجرة المضادة .. لا يحتملون قطع 


المعونات الاقتصادية الامريكيسة .. 
لا يحتملون انفجار الصراعات العرقية 
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الكامنة تحت الرماد »ثم إنهم لا يحتملون أى 
تغییر فی موازین القوى لا يكون فى 
صالحهم . 

ألا ترون كيف حولت الانتفاضة - الثورة 
جيشهم المتغطرس الذى يتيه غرورا ويضع 
نفسه فى مرتبة أولى مع جيوش العالم 
الكبرى › حولته الانتفاضة - الثورة إلى قوة 
بوليسية من الدرجة الثائية . 

إنه صراع إرادات وعلينا أن نشدد 
ضرباننا بدلا من التفكير فى استثمار دم 
الشهداء البواسل فى مثروع سياس 
هزيل .. العدو المتغطرس لن يعطى شيئا فى 
ظل التوازن القائم فلماذا نشتت الجهد 
والطاقة بالحديث عن استثمارات صفيرة 
وهزيلة لن تجلب شيئا سوى تمزيق الوجدان 
الفلسطينى والعربى والإسلامى تجاه أهم 
وأخطر قضايانا على الاطلاق .. هذا 
الوجدان الذى استقر فيه ضمن الموروث 
القرآنی والتاريخى والحضارى أحقيننا 
بفلسطين المقدسة التى لا يجوز التفريط بها 
والذى استقر فيه ضمن نفس الموروث 
عداوة اليهود كلما تجمعوا للافساد .. 

إن هذا الموروث الذى استقر فى الوجدان 
يشكل واحدا من أهم أسلحتنا فى صراعنا 
التاريخى » والذين يتحدئون عن أحقية 
اليهود فى فلسطين أو فى جزء منها 
يحاولون شرخ هذا الوجدان وهكذا نخر 
أنفسنا » ونخسرٌ الوطن . 


إننا نؤكد أن العدو لن يعطى شيئا فمعادلة 
القوة الاقليمية والدولية وهذا التحالف 
والارتباط العضوى بين السمشروع 
الاستعمارى الغربى والعناصر الاسطورية 
والتوراتية التى قام عليها الفكر والكيان 
الصهيونى تشير أن ليس لدى العدو أى نية 
لتفقديم تنذازل يتمثل بدولة فوق جزء من 
فلسطين ( مفدرلة أو غير مفدرلة  )‏ وأن 
محاولات بعض القوى المحلية والدولية 
وأيضا الصهيونية لدفع البعض باتجاه 
مشروع الدولة بما يسبقه من نازلات 
وتراجعات لا تستهدف فى جوهرها إلا مزيدا 
من التمزيق لنضال شعبنا ومحاولة 
لاجهاض نهضتنا وجهادنا .. 


إن المشاريع وعلى رأسها مشروع 
الدولة حتى فى حالة تحققها ستنقل المعركة 
من معركة ضد العدو إلى معركة على 
الساحة الفلسطينية ذاتها لما تؤدى إليه من 
انقسامات فى صفوف الشعب الفلسطيذ 
وقواه السياسية ‏ وربما إلى تفجير صراع 
داخلی أردئی - فلسطینى بسبب الظروف 
المعقدة المحيطة بالبلدين وكيانهما السياسى 
كما أن هذه الدولة - إن قامت - لن تتخلى 
فقط عن الجزء الأكبر من فلسطين ولكنها 
أيضا لن تكون دولة كل الشعب الفلسطينى › 
خاصة فى المنطقة المحتلة منذ عام 
٠. ٨۸‏ أو من كان فى الشتات » سواء 
بسبب الضوابط التى ستفرض أو لانها لا 
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تستطيع استقبالهم › كما أن دولة كهذه لن 
تستطيع الحياة ضمن اطار الالحاق والتبعية 
والخضوع للقوى الكبرى والصغرى أيضا 
وسنكون بذلك قد أضفنا إلى حلقات التجزئة 
فى المنطقة حلقة صغيرة تضاف إلى 
مجموعة الالحاق والتبعية . 


أما الكارثة الكبرى - التى أشرنا إليها فى 
نداء سابق - أن يصبح شعبنا فى ظل هذه 
المشاريع جسرا للتوسع الصهيونى الثقافى 
والحضارى والاقتصادى وأيضا السياس 
والامنى نحو كل المنطقة العربية والوطن 
الإسلامى . 

مرة أخرى ورغم قناعتنا أن العدو لن 
يعطى شيئا فى ظل معادلة القوى الحالية › 
وسيجد اللاهثون وراء سراب السلام أنهم 
« كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو 
ببالغه » رغم هذه القناعة إنه فى حالة نجاح 
العدو - لا سمح الله - فى فرض مشاريعه 
أو جزء منها فإننا سنعتبر أنه على مستوى 
الصراع مع العدو فإن شيئا لم يتغير وأن هذا 
الصراع ضده عسكريا وسياسيا وثقافيا 
وبكل الوسائل الاخرى ما زال مفتوحا إلى أن 
يتم دحر مشروعه بالكامل وسنستمر لدعوة 
شعبنا وكل أمتنا لمواصلة الجهاد مهما كائت 
العقبات . 


قد يتساءل البعض : ما العمل إذن ؟ 
ماذا یکون أفق جهادنا ونضالنا فى مثل هذه 
المرحلة التى تشهد عجزا عربيا وإسلاميا ؟ 


نقول إنه لإابد من حشد منظم وجاد 
وحقيقى لكل القوى السياسية ولكل قوى 
وقواعد شعبنا على كافة المستويات 
لمواصلة الصراع ضد العدو الصهيونى حتى 
النهاية ودحره من أرضئا شبرا شبرا وقرية 
قرية ومدينة مدينة بلا نسوية ولا اعتراف 
ولا تفاوض . إن هذا الحشد المنظم الذى لم 
يحدث مرة واحدة رغم الشعارات المرفوعة 
كفيل أن يربك العدو بالضربات المتوالية 
مهما کانت بسيطة .. كفيل أن يجرحه 
ويکسره . 

ولا ينسينا هذا » أن مشروع العمل 
الاستراتیجی الاساس المطابق لسیاق تاريخ 
الصراع فى بلادنا بين أمتنا وبين المشروع 
العربى الصهيونى › وهو أن يستمر شعبنا 
ومجاهدونا لمواجهة العدو سياسيا 
وعسكريا وبکل الوسائل حتى تتفجر طاقات 
الامة نحو النهضة والوحدة والاستقلال تحت 
راية الإسلام العظيم .. وتحشد طاقات أمتنا 
بأكملها وجزء منها نحو المعركة الفاصلة 
فى بيت المقدس وأكتاف بيت المقدس . 

عاشت فلسطين عربية إسلامية محررة 
من البحر إلى النهر 

تسقط كل مشاريع التسوية 

المجد والخلود لشهدائنا الابرار 


والسلام عليكه ورحمة الله وبركاته 
6% © © 
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كان القرن الرابع عشر الهجرى اندى 
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بالاحداث الجسام فى تاريخ الامة المسلمة . 
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بلادهم - للمرة الاولى - بغير الإسلاد 
وسقط العالم الإسلامى كله › باستشاء 
مواقع قليلة » فى يد الهجمة الاستعمارية 
الصليبية . وفشت أفكار الفساد والزيغ 
قطاعات واسعة هن ' 


۳ 
e 


سا ج 
e E‏ 


N 
E 


opment 


المسلمين الذين صاروا حين الت إليهم قيادة 
البلاد والعباد أشد أذى وفتكأً فى محاربة 
الإسلام والمسلمين من المستعمر الصليبى . 

ولقد شهد القرن المنصرم فيما شهد من 
مؤامرات أعداء الإسلام . هجمة تنصيرية 
عاتية سعت إلى تنصير أكبر عدد من 
المسلمين أو إفسادهم › أنفقت من أجلها 
أموال طائلة › وبذلت جهود هائلة ٠‏ وأعدت 
خطط » وسهرت عقول › وتحركت الجيوش 
من المنصرين للعمل فى شتى بلاد 
المسلمين » وفى اطار المؤتمرات التنصيرية 
العالمية أعداد كثيرة أوردتها الموسوعة 
الميسرة للاديان والمذاهب المعاصرة الصادرة 
عن الندوة العالمية للشباب الإسلامى بالرياض 
فی الطبعة الاولی عام ۱٤١۹‏ ۾ - ۹۸۹٠م‏ 
فى الصفحة ٠٠٤١/١١١‏ على النحو التالى : 

- مؤتمر القاهرة عام ( ۱۳١١٤‏ ه4 - 
٠١‏ م ) وقد دعا إليه زويمر بهدف عقد 
مؤتمر يجمع الارساليات التبشيرية 
البروتستانتية للتفكير فى مسألة نشر 
الإنجيل بين المسلمين » وقد بلغ عدد 
المؤتمرين (1۲) شخصا بين رجال ونساء › 
وکان زویمر رئیسا لهم . 

- المؤتمر التبشيرى العالمى فى أدلبره 
باسکتلنده عام ( ۱۳۲۸ھ - ۱۹۱۰ م)؛ 
وقد حضره مندوبون عن ٠١۹‏ جمعية 
تبشيرية فى العالم . 


- مؤتمر التبشير فى لكنو بالهند عام 


( ۱۳۲۹ھ - ۱۹۱۱ م ) حطر اصموئیل 
زويمر » وبعد انفضاض المؤتمر وزعت 
على الاعضاء رقاع مکتوب على أحد 
وجهيها ( تذكار لكنو سنة ۱۹١١‏ ) وعلى 
الوجه الآخر : ( اللهم يا من يسجد له العالم 
الإسلامى خمس مرات گی اليوم بخشوع 
انظر بشفقة إلى الشعوب الإسلامية وألهمها 
الخلاص بيسوع المسيح ) . 

- مؤتمرات التبشير فى القدس : 

فی عام ۱۳٤۳‏ ھ - ۱۹۲۲ م . 

فی عام ۱۹۲۸ م مؤتمر تبشیری دولی . 

فی عام ۱۳٣٤‏ ۾ -۔ ۱۹۳۵ م وقد کان 
يضم ٠۰١‏ مندوب . 


۳ عام TA‏ & — 14%1 م 


~ مؤتمر الكذائس البروتستانتية عام 
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4 م فی لوزان بسويسرا . 

- وأخطر المؤتمرات مؤتمر كولورادو 
فی ٠١‏ آکتوبر ۱۹۷۸ م تحت اسم ( مۇتمر 
أمريكا الشمالية لتنصير المسلمين ) حضره 
)٠١١(‏ مشتركا يمثلون أنشطة العناصر 
التنصيرية فى العالم › استمر لمدة أسبوعين 
بشكل مغلق وانتهی بوضع استراتيجية بقیت 
سرية لخطورتها مع وضع ميزانية لهذه 
الخطة مقدارها ٠٠٠١‏ مليون دولار › وقد 
تم جمع هذا المبلغ فعلا وثم إيداعه فى أحد 
البنوك الامريكية الكبرى . 

- المؤتمر العالمى للتنصير الذى عقد 
فی السوید فی شهر آکتوبر ۱۹۸۱ م تحت 
إشراف المجلس الفيدرالى اللوثرانى الذى 
نوقشت فيه نتائچج مؤتمری لوزان 
وکولورادو وخرج بدراسة مستفيضة عن 
التنصير لما وراء البحار بهدف التركيز على 
دول العالم الثالث . 

- ومن مؤتمراأتهم كذلك : 

مۇتمر استانبول . 

مؤتمر حلوان بمصر . 

مؤتمر لبنان التبشيرى . 

مؤتمر بغداد التبشيرى . 

مؤتمر قسنطينة التبشيرى فى الجزائر 
وذلك قبل الاستقلال . 


© 


- مؤتمر مدراس التبشیری فی بلاد 
الهند » وكان ينعقد هذا المؤتمر كل عشر 


- مؤتمر بلتيمور بالولايات المتحدة 
الامريكية ۱۹٤١‏ م وهو مؤتمر خطير جداء 
وقد حصضنره من اليهود بن جوريون . 

- بعد الحرب العالمية الثائية اتخذت 
النضرانية نظاما جديدا إذ ينعقد مؤتمر 
للكنائس مرة كل ست أو سبع سنوات متنقلا 
من بلد إلى اخر . 

مۇتمر امستردام ٨۸‏ م - هولندا . 

مۇتمر ایفانستون ۱۹٥٤‏ م - أمريكا . 

مؤتمر نیودلهی 1۹٦۱‏ م - آلهند . 

مؤتمر أوفتالا ۱۹1۷ م - أوفتالا بأوروبا 

مۇتمر جاکرتا ۱۹۷١‏ م - أندونيسيا › 
وقد اشترك فيه ۳۰۰۰ مبشر نصرانی . 


وعليه فإن أخطر هذه المؤتمرات على 
الإسلام والمسلمين مؤتمران اثنان : أولهما 
هذا المؤتمر الذى افتتح فى أوائل القرن 
الهجری الراہع عشر فی ٤‏ أبریل ٠۹۰١‏ م 
بالقاهرة برئاسة القسيس زويمر والذى قام 
الاستاذان محب الدين الخطيب ومساعد 
اليافى بكشف اللثام عن مخاطره وتحذير 
المسلمين من منطلقاته فی کناب حمل اسم 
( الغارة على العالم الإسلامى ) وهو كتاب 
ذاع وشاع وكَُبٌ له القبول حتى أصبح من 


هم الوثائق التى يرجع إليها أى دارس 
حركة التنصير . 

ولقد تطورت الحياة بعد ذلك وبخاصة ما 
كان من ذلك فى العصر الحديث الذى شهد 
تطورا مهما شمل جميع المجالات . فلئن 
كان المرء قبل بضعة عقود من السنين ينتقل 
من مكان إلى مكان أخر على الدابة أو 
بواسطة القطار الحجرى فقد أصبح الآن 
ينتقل بواسطة الطائرة النفائة التى تعبر 
القارات فى بضع من الساعات » ولئن كان 
المرء يتجشم المشاق فى سبيل ايصال 
رسالة إلى صديق يسكن فى مدينة مجاورة 
لمدينته ٠‏ فإنه قد أصبح الآن يحادث ابنه 
او صديقه الذى يسكن فى قارات بعيدة 
عنه . بل ویری صورته اثناء هذه 
المحادثة . ولئن كانت كبرى المجلات انذاك 
تطبع من أعدادها بضع مئات فقد أصبحت 
الآن تطبع مئات الآلاف وتوزعها فى جميع 
مدن العالم » إن العالم قد أصبح صغيرا 
صغيرا جدا . 

ولقد كان من الطبيعى والحالة كذلك أن 
يسعى التنصير فى العالم إلى بدائل جديدة 
وأن يفكر المنصرون فى العالم فى أساليب 
جديدة تفتح أمامهم السبل المتنوعة 
والقصيرة والسريعة والجماعية فى سبيل 
التنصير بعامة وتنصير المسلمين بخاصة › 
فان لزاما بأن يكون هناك مؤتمر جديد 
یتناسب فی مقرراته ومنطلقاته وتوصیاته 


کک 


مع نصژر عير ورزر حد. کار 
ٹانیهما اى انى هذه الموتمرات خطوؤرة ٠‏ 
وهو المؤتمر الذى عقد فى اواخر القرن 
الهجرى الرابع عشر فى مدينة كولورادو 
الامريكية » وهو الذى تعرضت له هذه 
الدراسة بالكشف عن افاقه واستراتيجيته 
الخطرة . 

إن المؤتمرين الذين التقوا فى كولورادو 
هم من كبار العاملين فى حقل التنصير › وإن 
معظمهم من أصحاب الاختصاصات العلمية 
العالية وبخاصة فى العلوم الإنسانية ‏ وإن 
هؤلاء قد عكسوا كل خبراتهم التنصيرية › 
وكل خبراتهم العلمية فى أبحائهم التى قدموا 
فيها عصارة مهمة لهذا المؤتمر الذى أعِدٌ 
خصيصا لمناقشة السبل الكفيلة بتنصير 
المسلمين فى العالم أجمع . 


ولهذا المؤتمر قصة لابد من إيرادها حتى 
يكون القارىء على بينة من طبيعة 
الموضوع الذى سيكون موضع : دراستنا 
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ففی عام ۱۹۷٩‏ م انعقد مؤتمر لوزان من 
أجل التنصير › وقد أوصى هذا المۇتمر أن 
تتجه جهود التنصير إلى المسلمين › وكان 
أن صدر قرار لوزان بأن يكون هذا المؤتمر 
المقترح القادم مؤتمرا عمليا تنفيذيا يغير 
سياسة التنصير ووجهته . 

ثم إن لجنة التنصير العالمى فى لوزان 
بسويسرا قد تسلمت اقتراحا لعقد مؤتمر 
باسم مؤتمر تنصير المسلمين فى العالم وأن 
بعقد هذا المؤتمر فى أمريكا الشمالية › وقد 
تبنى هذا الاقتراح بيتر وا نر عضو معهد 
فوكر للتنصير العالمى وقام بتقديمه المبشر 
دون ماكرى الذى كان إنذاك أحد الطلاب فى 
ذلك المعهد ء وقد وافقت لجنة لوزان على 
تبنى عقد المؤتمر بالتعاون مع منظمة 
التصور العالمى » على أن يكون ذلك فى 
خریف عام ۱۹۷۸ م وبالتحدید فى 
85 هم٠‏ وقد تولى المركز 
العالمى للابحاث والتنصير بكاليفورنيا عبء 
تقديم التمويل والمكاتب والاشخاص 
اللازمين للاعداد للمۇتمر . 

وكانت هذه أول مرة فى التاريخ يجتمع 
فيها هذا العدد الكبين الذى يمثل مختلف 
الدوأئر والهيئات والمناصب التنصيرية فى 
العالم والتى يجمعها هدف وأحد هو ( كيف 
السبيل لتنصير المسلمين أينما كانوا ) ؟ 

ومن خلال المداولات والمناقشات يرزت 
الحاجة الماسة لإاقامة مركز يكون معهدا 


® 


للبحوب والتدريب على تنصير المسلمين › 
ویكون هذا المرکز بمثابة جهاز عصبى ينبه 
إلى كل ما هو ضرورى فى هذا الصدد › وقد 
أنشىء هذا المعهد بالفعل » وسمى ( معهد 
صموئيل زويمر ) وذلك فی شمال 
کالیفورنیا » وقد اختیر ( دون ماکری ) 
لیکون مدیرا له . 


إن هذا المؤتمر قد انتهى بعد أن شحن 

المنصرين بضرورة العمل على تنصير 
ال )۷١(‏ مليونا من المسلمين › ولقد كان 
عدد الذين وفدوا إلى هذا المؤتمر )٠٠١(‏ 
مؤتمرا هم من أبرز قادة التنصير فى 
العالم > وقد وفدوا من شتى أنحاء المعمورة 
ليمثلوا العديد من الشعوب والتقاليد الكنسية 
المختلفة والتجارب الواسعة › ولقد قدموا 
)٤١(‏ موضوعا › كل موضوع منها من 
الاهمية بمكان . 


ت ن 
وإن القارىء لتلك الابحاث ليشعر فى القراء والمهتمين من المسلمين حتى 
كثير من الاحيان بروح علمية تسيطر على يضعهم فى الصورة وليكونوا على بينة من 
أبحاث بعض المحاضرين والباحثين ٠‏ الامور التى تحاك لهم وثبيت ضدهم › ثم 
وتراهم يحاولون إخضاع المقاييس العلمية ليعرفوا السبل لانقاذ دينهم وأنفسهم 
لتكون فى خدمة التنصير كأدوات جديدة فى وإخوانهم ‏ وليقدموا الخطط الحديثة 
هذا السبيل . والبديلة ‏ المكافئة والمناسبة ٠‏ والتى 
ولاهمية هذه الموضوعات ولخطورتها بإمكانها ليس فقط المحافظة على المسلمين 
على الإسلام والمسلمين فإن المعهد العالمى والدفاع عنهم ضد هجمات المنصرين . بل 
للفكر الإسلامى بفيرجينيا بالولايات المتحدة نشر الإسلام فى ربوع الارض بما فيه 
الامر يكية قد عمد إلى ترجمة النص النصارى أنفسهم لان الإسلام دين اله دين 
الانجليزى إلى اللغة العربية ليضعه بين أيدى العالمين أجمعين . 
» یدبع 4 


حكمتيار وزير الخارجية فى 
حكومة المجاهدين ان عدد 
من الدول الغربية لم يفصح 
عنها بعئٿت بجواسيس. ليا 
إلى أفغانستان وباكستان 
تحت ستار العمل الصحفر 
للعمل على تشويه العلاق 
بين آأحزاب المجاهدير 
والوقيعة بينهم وذلك غر 
إطار المخطط الذى يستهدف 
داخل آفغانستان . ا ٠‏ 


رسا لة )لاوا اة 


ا ستو طنون يها جمون الفر 
والجنود ينرضون من الغجو 


تقع الى الشمال الغربى من مدينة رام 
الله » تعرضت الى سلسلة من الاعتداءات 
من جانب مستوطنى «نيلى» القريبة من 
القرية وكانت المصادمات بدأت بين الاهالى 
والمستوطنين بعد اقامة المستوطنة مباشرة 
بسبب مصادرة مساحات من اراضى القرية 


„mn 


J, 


“اع 
کے 


المصادمات اشاع 


للمستوطنة وتوالت 
الانتفاضة حيث اقدم المستوطنون على 
احراق جرار زراعی ومخزن للمواطن 
عبدالرحمن مصطفى الذى يقع منزله قرب 
الشارع العام » كما تعرض معمل للحجارة 


يملكه المواطن عمر على للتخريب والحقت 
اضرار بسيارات وتم اقتلاع مائة شجرة 
للمواطن محمد ابراهيم عدا اتلاف القمح 
والشعير . 


ومؤخرا أعاد المستوطنون الكرة واعتدوا 

على ممتلكات المواطنين ويقول مواطن 
يدعى فوزى أن المستوطنين اعتادوا على 
استفزاز المواطنين باطلاق النار على 
خزانات المياه وتحطيم انابیبها وتدمير 
البيوت البلاستيكية الزراعية . اخيرا قام 
المستوطنون باحراق ممتلكات عدد من 
المواطنين واطلقوا النار على المنازل بحجة 
أن سياراتهم تتعرض للرشق بالحجارة .. 
ويوم الحادث جاءوا فى عشرين سيارة 
طافت ارجاء القرية ويقال ان الجنود حاولوا 
منعهم ولم يتمكنوا من ذلك ثم قام مستوطن 
ویدعی یودا باشعال النار فی دکان یملکه 
المواطن خليل لطفى بعد تحطيم قفله . 
وعندما هب المواطن حسين على لاخماد 
النار اعتدى عليه المستوطنون بالضرب 
وحاولوا اختطافه لولا قيام النساء بتخليصه 
من ايديهم ... وبعد ذلك جاءت قوات 
عسكرية وفرضت نظام منع التجول على 
القرية وابعدت المستوطنين . اما المواطن 
صابر عبدالهادی فقد تعرض هو ووالدته 
للضرب على أيدى المستوطنين . 


وثقول ام جمال وهى صاحبة سيارة اتلفها 
المستوطنون انها سمعت اصوات عيارات 


نارية عند منتصف الليل ونظرت من النافذة 
فشاهدت دخانا ينطلق من مراب سيار ة ابتها 
جمال فخرجت حافية القدمين فوجدت 
السيارة وقد احترقت تماما ... وهذه المرة 
الثانية التى يتم فيها احراق سيارتها وقد 
خاول احد الشبان طلب النجدة عبر مكبر 
الصوت. فى المسجد لاطفاء السيارة لكن 
المستوطنين اقتحموا المسجد واعتدوا عليه 
كما تم حرق محل لاطارات السيارات يقع 
على جانب الطريق . 

وتعرضت قرية بيتن وقرية عين يبرود 
لاعتداءات متكررة من قبل مستوطنى 
عوفرة فقد هاجم المستوطنون القرية 
وقاموا بتحطيم زجاج نوافذ مسجد القرية 
وعادوا فى الليلة التالية واشعلوا النار فى 
جمعية عين يبرود الزراعية وحطموا ايضا 
منازل عدد من المواطنين وحاولوا تفجير 
مسجد القرية عن طريق وضع متفجرات 
فيه . 

المواطن موسی رافقنی فی جولتی وروی 
ماحدث فى الشهر الماضى فقال : كان اهالى 
القرية فى حالة يقظة خوفا من المستوطنين 
وهم بالعشرات وبدأوا باطلاق النار فى كافة 
الاتجاهات .. الامر الذى جعل الإهالى 
يهربون وعندما تأكد المستوطنون من خلو 
الشوارع من الناس قاموا بتحطيم قفل 
الجمعية الزراعية القريبة من الشارع 
العام > وسكبوا مادة حارقة بداخلها 


ريالة اد رر اة 


وتركوها تشتعل وانتقلوا الى المسجد القريب 
منها وقاموا بتحطيم نوافده ثم غادروا 
المكان . 

وفى اليوم التالى عاد المستوطنئون وقاموا 
بوضع متفجرات فى المسجد فاكتشفها 
الشبان وقاموا بابلاغ الجنود الموجودين فى 
مدرسة الفرية بدل التلاميذ منذ عام تقريبا 
وهم بدورهم قاموا بتفكيك العبوة الناسفة 
الا ان هناك قنبلة صوت انفجرت داخل 
المسجد › حيث استمر منع التجول قرابة 
عشرة ايام كما تم اقتلاع ٠١١‏ شجرة 
برقوق وزيتون من اشجار القرية تعود 
لبسام حویج وراغب حسن علوان . 
ويضيف المواطن موسى ان قيام 
المستوطنين بالاعتداء على ممتلكات ثعود 
لمساهمين فى الجمعية يعود الى انها لعبت 
دورا فى منعهم من الاستيلاء على ٠٠١‏ 
دونم من اراضى القرية › وكانت الجمعية قد 
قدمت دعوى ضد مستعمرة عوفرة 
واستطاعت کسبها . 

وكان التلفزيون الاسرائيلى قد بث شريطا 
كاملا حول احداث القرية وعرض صورا 
للحريق الذى شب فى الجمعية واثناء منع 
التجول اعتقل الجيش حوالى ٠٠١‏ شخصا 
بينهم رجال كبار فى السن بحجة عدم تغيير 
الهوية الزرقاء التى بحوزتهم وقسم أخر 
منهم تم تهديدهم بطردهم من البلاد لانهم 


مغتربون يقضون اجازتهم الصيفية . 

قرية بيتين هى الاخرى تعرضت لاعتداء 
المستوطنين من مستوطنة عوفرة بقيادة 
المستوطن شلوموا الذى أصيب قبل شهور 
بحجر فى رأسه عند مروره من قرية كفر 
مالك القريبة من عوفرة لكذه لم يصب فى 
قرية بيتين التى لايزيد عدد سكانها عن 
٠نسمة‏ وهى تقع على الشارع العام 
للمنطقة فقد هاجمها المستوطنون فى اليوم 
نفسه الذى هاجموا عين يبرود ولم يظفر 
المهاجمون فى هذه العملية سوى بسيارتين 
كانتا متوقفتين قرب منزل الدكتور خالد 
عواد واخیه ولید . 

ويقول الدكتور خالد : فى تمام الساعة 
الحادية عشرة والنصف ليلا استيقظت على 
اصوات اطلاق النار لكنى لم اعر ذلك أى 
اهتمام وبعد مرور نصف ساعة من اطلاق 
النار استنشقت رائحة إطارات مشتعلة ... 
خرجت لاستيضاح الامر فوجدت السيارتين 
تحثرقان .. حاولت اخماد الحريق بواسطة 
التراب والماء لكن بدون جدوى ... 


العسيزرية 
تعرضت قرية العيزرية لعدة اعتداءات 
متكررة من قبل مستوطنى مستعمرة معالى 
ادوميم الواقعة قرب منطقة الخان الاحمر 
ولاتبعد عن البلدة سوى نصف كيلومتر . 
وعلى اثر الاحداث قام رئيس ما يسمى 


Rammer atm, 


بالادارة المدنية بزيارة الى المنطقة «ليصب 
الزيت على النار». وقد وجه مراسل صحيفة 
دافار الاسرائيلية اليه هذا السؤال : لماذا 
فعل المستوطنون ذلك بمساندة قوات الجيش 
وحرس الحدود ومنهم احد ضباط المخابرات 
ببلدة العيزرية .. رغم انهم جاءوا فى الليلة 
السابقة وحطموا واتلفوا وداهموأ وأعتدوا 
على ماشاء لهم ثم انصرفوا . ومع التذكير 
بان المكان الذى هاجمه المستوطنون يبعد 
عن المكان الذى اصيب به رجلان اصابة 
طفيفة قبل ايام ؟ 1 
صمت شایکی ليلا ثم ابتسم ابتسامه 
صفراء وقال : العرب هم السبب الحقيقى 
للاحداث . اما القول بان افرادا من الجذود 
شاركوا فى ذلك فهذا مستحسيل 


لكن المراسل لم تعجبه الاجابة ولم بكتب 
حرفا واحدا وقال : اراد شایکی أن يقنع 
ان الجنود لم يتدخلوا ولم يشاركوا فى ذلك 
رغم وجود عدة ادلة تثبت ذلك : قنابل الغاز 
النى لاتعد ولاتحصى منها الصوتيه 
والعيارات البلاستيكية والمطاطية ومصابيح 
الاضاءة وغير ذلك من أين جاءت؟ 


وانهى المراسل حديثه بقوله : لااستطيع 
تصور مايحدث هنا .. فقد اصبح الوضع 
لايطاق .. فالجنود يساندون هؤلاء الزعران 
الذين يأخذون الامر بأيديهم مما يوحى انهم 
اى الجنود) اصبحوا غير قادرين على 
السيطرة الوضع الصعب .. جدا 
ولا ادری ماذا سأكتب لاہناء شعبى۔ 
المواطن جودات التميمى أحرق مرابه 


8 ربالة ادرا دة 


بالكامل يقول : فى الحقيقة اننى لا اسكن فى 
العيزرية لكنى استمعت الى الجيران حيث 
اكدوا إن المستوطنين. دموا فى الليلة قبل 
الماضية الى مشارف العيزيرية من الجهة 
المحاذية للمستوطنة وقاموا بتحطيم نوافذ 
المنازل وحرق السيارات التى تعود 
للمواطنين كما اشعلوا النار فى حقول القمح 
والشعير القريبة من المستوطنة ولم يكتفوا 
بذلك بل جاءوا فى الليلة التاليسة 
وكانوا فى المرة هذه أكثشر عددا من 
الليلة الماضية وقد قدر عددهم بحوالی 
۰ رجل . وكان الجنود قد وضعوا حاجزا 
عند مدهل الفرية قبل قدومهم. عندها توقف 
المستوطنون قبل الحاجز ويبدو انهم راحوا 
يتفاوضون أو يخططون لفعلتهم هذه. وبعد 
قرابة ربع ساعة سارت السيارات باتجاه 
البلدة من الجهة الشرقية وقد اختاروا 
المنطفقة هذه بالتحديد لان كثافة السكان 
هناك قليلة والبيوت معدودة على الإصابع 
وأول ماہدأوا به هو محاولة کسر قفل مرابی 
المطل على الشارع العام وبالفعل بعد جهد 
تمكنوا من فتحه بمساعدة قضيب الحديد 
(العتلة) التى أهداها الجنود لهم وتحت 
الإضواء الكاشفة سكبوا مادة حارقة داخل 
المراب الذى كان يضم سيارتى للتصليح 
واشياء اخرى . وبعد ان اشعلوا النار 
غادروا المكان ولم تمض عشرون دقيقة 
حتى اتت النيران على محتويات المراب 
04 


بما فيها السيارتان 
ولكنها وصلت متأخرة بسبب الحواجز التى 
اقامها الجيش عند مداخل البلدة خوفا من 
قدوم المواطنين من القرى المجاورة وبقية 
انحاء البلدة لمساعدة الاهالى فى التصدى 


وقد جاءت الإاطفائية 


وعندما حاول الاهالى ردعهم اعتدوا 
عليهم واشبعوهم شتما بعبارات رذيلة 
ومناهضة للعرب وبعدها توجهوا الى مكان 
آخر وهو منزل المواطن زياد الطويل حيث 
احرقوا السيارتين اللتين يملكهما؛ 
واستمروا فى تخريبهم واتلافهم المزروعات 
حتى جاءهم احد الضباط العسكريين وقال 
لهم یکفیکم الليلة ... وبعدها انسحب 
المستوطنون من البلدة وهم يرددون 
العبارات البذيئة 0 


۳ 
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عقب لقاء وزيرى الخارجية 
الامریكى والسوفیتی فى 
الولايات المتحدة فى ۲١‏ 
سبتمبر الماضى صرح 
الوزير الامریكی بيكر بأن 
العلاقة مع السوفيت قد تحولت من 
المواجهة إلى الحوار ثم إلى التعاون . وجاء 
ذلك فى معرض الحديث عن اتفاقيات نزع 
السلاح والتفاوض حول ما أصبح الان 
يسمى بالقضايا الاقليمية ومنها فلسطين 
وأفغانستان . وقبل ذلك بأيام صرح المسئول 
الامريكى عن شئون أفغانستان أن سياسة 
بلاده هناك ترتكز على أساس منع من 
أسماهم بالمتطرفين (وهم كما قال 
المجاهدين الافغان وحكومتهم المؤقتة ) من 
الوصول إلى الحكم مع اسقاط الحكم 
الشيوعى الضيق القاعدة . وأكد المسئول 
فى حديث مع الاذاعة البريطانية أن أمريكا 
تريد حكومة أفغانية واسعة القاعدة ( من 
المعتدلين ) سواء أكانوا شيوعيين أو 


ملكيين أو إسلاميين . وفى نفس تلك الفترة 
بدات تخرج تصریحات کبالونات اختبار من 
باكستان حول ضرورة اتفاق المجاهدين مع 
الحكم الشيوعى القائم وحدئثت لقاءات 
أمريكية مع الملك ظاهر شاه فی منفاه 
بروما › ولمع الاعلام الغربى العميل نجيب 
خلال حضوره مؤتمر عدم الانحياز فى 
بلجراد فى أوائل سبتمبر الماضى . 

من الواضح إذن أن اللعبة الدولية قد 
سارت پإحکام متفق عليه منذ خروج 
السوفيت من أفغانستان ( ظاهريا ) وكان 
للامريكان و أصدقائهم دور أساسی فيها بدا 
بمنع السلاح عن المجاهدين وتضمن حركة 
دعائية ذكية للغاية انخدع بها المجاهدون 
أنفسهم والعديد من الحركات الإسلامية 
عندما روج الاعلام الغربى وبكثافة شديدة 
فكرة مفادها أنه بمجرد انسحاب السوفييت 
العسكزى فإن حكم نجيب الله سيسقط فى 


الحال . وكان العالمون ببواطن الامور فى 
الغرب وغيره يدركون استحالة تحقق هذا 
لعدة أسباب منها تكدس السلاح لدى حكومة 
كابول العميلة ومنعه عن المجاهدين وتمركز 
الجيش الحكومى فى مواقع حصينة بالمدن 
الرئيسية والنقاط الحيوية وامتلاكه لقوة 
جوية كبيرة وتحكمه فى مواد الاغاثة 
الاساسية للمواطنين .: الخ . وكان هدف 
ترويج هذه الحكذوبة هى أن يشعر 
المجاهدون ومؤيدوهم بثقة مبالغ فيها 
فيتهاونون فى التخطيط . والتركيز على 
الإهداف العسكرية والسياسية المؤدية 
لاسقاط الحكم العميل وأن تخف حدة وكثافة 
التأييد المعنوى والمادى القادم لهم من 
الخارج وأن تتفجر بينهم الصراعات الداخلية 
بینما تسعی قباداتهم لتحقیق مراکز ممتازه 
لتفطف ثمبار النصر الذى أصبح قریہاً جدا 
( كما يقال فى الاعلام الغربى ) . كذلك كان 
الهدف لهذه الحركة الاعلامية الخبيثة . 
وهو الهدف الذى تحقق بالفعل كاملا » هو 
افقاد الجماهير المسلمة الثقة فى المجاهدين 
وفى تحقيق النصر القريب مما يؤدى إلى 
حال عامة من خيبة الامل والارتباك 
والاحباط تمهد للمناورات السياسية 
والتعاملات مع موسكو التى ترمى فى 
النهاية إلى وضع نظام حكم متفق عليه بين 
الامريكان والسوفييث فى كابول وهو نظام 
ئن يكون إسلاميا بأى حال . 
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ومع هذه السياسة الواسعة النطاق لكبت 
مجهود المجاهدين بدأت تظهر على السطح 
فى الفترة الاخيرة وبصورة غريبة خلافات 
وصراعات بين فصائل المجاهدين تفجرها 
جماعات منافقة أو إنتهازية أو منفلتة بحيث 
تحولت صورتهم › وبتخطيط مدبر سلفا ؛ 
فى الاعلام الغربى ومن ينقلون عنه إلى 
صورة عصابات مسلحة متناحرة دموية . 
وفى ظل هذا الوضع أصبح ممكنا أن ترتفع 
أصوات هنا وهناك ندعو إلى اسقاط الجهاد 
وبدأ العمل السياسى على نفس النمط الذى 
حدث بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطيذية 
والذى يحدث الآن بالنسبة للانتفاضة . 
والغريب أن تجربة اسقاط الكفاح المسلح 
والبدء فى التفاوض مع الحكام العملاء 
لا تؤدى فى النهاية إلا إلى زيادة التفجير 
والصراع داخل حركات التحرير ذاتها وهو 
ما حدث مؤخرا بين الحركات الاريثرية 


عندما أفلح الرئيس الامريكى الاسبق كارت عما يراه تقدم الغربيين لكنه لا ينقل الصورة 
فى جر إحداها إلى مفاوضات مع حكومة الحقيقية أو الكاملة ومن هنا نقدم بعض 
أديس أبابا تحت رعاية أمريكا وهذا هو أخبارهم - كما أسماها - خلال نفس تلك 
المصير المتوقع للمجاهدين الافغان اذا الفثرة التى تحدث عنها لكى تستبين الصورة 
ما أسقط الحل الجهادى وبدا التفاوض إما أفضل عن حقيقة (تقدم ) السادة. 
مع الحكم العميل فى كابول أو مغ قوى وبهاء الدولة معذور إذ يحجب هذه الشذرات 
الملكية أو العلمانية فى البلاد . وغيرها لانها تدل على تدهور المذاهب 
إن ما حدث ويحدث فى أفغانستان عملية العلمانية التى يروج لها . 
معقدة وليس عملية هزيمة أو تراجع فى بولندا والمجر التى أنجبت فى العصر 
للمجاهدين كما تحاول الابواق الشيوعية فى الحديث أبرز الفلاسفة المدافعين عن 
العالم العربى تصويرها . وهى لعبة واسعة ‏ الماركسية سقطت الشيوعية رسميا . ففى 
النطاق تشارك فيها أمريكا وحلفائها بولندا يعلن رئيس الوزراء غير الشيوعى 
ولا يلعبها السوفييت وحدهم والهدفا وبصراحة أن بلاده ستترك الاشتراكية إلى 
المشترك هو الإسلام ونحن نرباً بالمجاهدين الرأسمالية ويمر هذا التصريح دون تعليق 
الافغان الذين أذلوا قادة الكرملين أن يقعدا من الجيش والبوليس وأدوات السلطة التى 
فى هذا الفخ أو أن يضعوا السلاح حتى تقوم ما زال الحزب الشيوعى يتحكم فيها 
حكومة الإسلام فوق كل ربوع أفغانستان ولا يعلق الاتحاد السوفيتى . وفى المجر 
المسلمة وأن تكون كلمة الله هى العليا تعددية حزبية رسمية ونجاح للمعارضة ضد 


وكلمة الذين كفروا السفلى . الحزب الشيوعى فى انتخابات فرعية وإزالة 
كافة الرموز والشعارات الشيوعية من 
ec®‏ المبانى الحكومية والرسمية وانتقال معلن 


إلى الرأسمالية . ولا نتحدث عن أخبار 
فى شهر سبتمبر الماض الاتحاد السوفيتى من اضرابات عمالية 
کتب أحمد بهاء الدين قى ومناقشات حرة حول المسألة القومية 
الاهرام وغيرها يتحدث عن ولا عن قیام جماعات معارضة قوية فى 
تخلف المسلمين وتقدم ألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا اخر قلاع 
الاوروبيين بأسلوب الشيوعية فى أوروبا الشزقبة . 
غوغائى يقارب الاعلانات التجارية وهو 
أسلوب قد عفا عليه الدهر . ويكتب 
بهاء الدين من أوروبا وغيرها ينبىء قرائه 


فی انجلترا يصرح الاسقف رامزی كبر 


اساقفة الكنيسة الانجيلية ان المجتمع 
الإنجليزى مادى وفاسق وخارج عن تعاليم 
المسيحية وذلك بسبب السياسات الاقتصادية 
الرأسمالية التى تتبعها حكومة تاتشر ( أى 
أنه يكفر المجتمع وهو رئيس الكنيسة 
الرسمية فى انجلترا ! ) ولا يعتقل الاسقف 
ولا تهاجمه الصحف بل يجد التأييد من 
جماعات كنسية متعددة كما يجد التأييد 
لدعوته الخطيرة إلى عودة الكنيسة الانجيلية 
إلى أحضان الكئيسة الكاثوليكية الام بعد 
انفصال دام ستة قرون . ونفس الشكوى من 
ثدهور أخلاقيات المجتمع إلى حد بعيد تتردد 
فى أمريكا حيث قضية المخدرات هى الشغل 
الشاغل وليس قضية سفينة الفضاء فوياجر 
كما قال بهاء الدين . 


وفى أمريكا الثى ينص فيها الدستور على 
أن الدولة مفصولة عن الدين يفتتح 
الكونجرس الامريكى جلساته بصلوات 
كنسية قادها هذه المرة الانبا شنودة الذى 
كان موجودا هناك فى زيارة مطولة لتفقد 
أحوال الاقباط فى الولايات المتحدة . ولم 
يوچد بهاء الدين أمريكانى ليقول لهم أن هذه 
مشاغل تافهة أو أن افتتاح الكونجرس 
بقداس سيثير مشاعر الإخوة المسلمين فى 
أمريكا ويهز الوحدة الوطنية ويخالف 
الدستور العلمانى . وفى نفس الفترة يتجه 
بابا الفاتيكان إلى كوريا ( الدولة البوذية ) 


أحمد بهاء الدين 


كى يقيم قداسا رغم أنف الحكومة هناك على 
الحدود داعيا إلى وحدة كوريا الجئوبية 
الرأسمالية مع كوريا الشمالية الشيوعية 
دون أن يخرج بهاء الدين كورى ليتحدث عن 
اقحام الدين فى السياسة . 


ومشاغل انجلترا التى أستقر بهاء الدين 
يكتب منها عن تخلف المسلمين شملت 
مشكلة اجتماعية جديدة تتمثل فيما يسمى 
بحفلات المخدرات حيث يحشد عشرات 
الشباب فى الاجران بالمناطق الريفية لاقامة 
حفلات صاخبة يتم خلالها تعاطى المخدرات 
وعقاقير الهلوسة والخمور والاہاحية 
ويخرجون منها لاحداث الشغب ونهب 
الممتلكات والمزارع المجاورة . ومن 
مشاغل انجلترا المتقدمة التى راسل 
بهاء الدين منها قراءه مبشرا بتذاة 
المسلمين انعقاد مؤتمر حول الجنس 


التبا شنودة 


والكنيسة طالب فيه عدد كبير من 
المشتركين بضرورة اتخاذ مواقف متقبلة 
للشذوذ الجنسى داخل الكنيسة ككل . 

هذه هى بعض أخبارهم التى يغفلها 
بهاء الدين عن عمد لانه لا يريد أن يلفت 
أنظار قرائه إلى مشاكل الغرب ( ومنها 
البيئة والبطالة ... الخ ) وتخلفه أو إلى 
انهيار المذاهب العلمائية والدور القائد الذى 
تلعبه الكنائس هناك فى تطورات المجتمع . 


| ذكرت صحيفة الوفد 
)٠١/(‏ أن الحكومة 
المصرية أبلغت حكومة 
السودان قلقها الشديد 
وتخوفها وتحذيرها من 
إقامة نظام إسلامى فى السودان . وهذا 
الموقف تجاه الإسلام فى السودان معروفى 
مئذ فترة إلا أن إعلانه بصورة شبه رسمية 
من خلال الوفد التى تتطابق أراؤها فى هذه 
المسألة مع آراء الحكومة يأتى كخَطوة نحو 
طريق الصراحة والوضوح من جانب 
الحكومة التى يعلن وزير أوقافها أنها تطبق 
من 14٠‏ إلى 1٠١‏ من الشريعة الإسلامية 
بينما يعلن أحد قضاتها فى محكمة أمن 
الدولة العليا وهو المستشار العطيفى أن 
القانون الوضعى هو المهيمن . 
من المبادىء التى تعلن عنها الحكومة 
المصرية وتعتنقها بصورة متعصبة وتقاتل 


عنھا حتی آخر بیان دبلوماسی مبدأ عدم 
التدخل فى الشئون الداخلية للدول الاخرى . 
وهذا المبدأ هو الذى استخدم لتبرير عدم 
إثارة قضية المسلمين البلغار فى الفثرة 
الاخيرة . فاستقبلت مصر بترحاب شديد 
وبترتيب متعمد وزير الثقافة البلغارى وفرق 
مسرحية وراقصة بلغارية ورئيس البرلمان 
البلغارى ووفود تجارية وسياحية . وعندما 
كان البعض يشير إلى الاضطهاد البشسع 
للمسلمين البلغار فى عقيدتهم كانت الحكومة 
تبتسم وتقول أنها تؤمن بمبداً عدم التدخل 
فى الشئون الداخلية . واستخدم نفس المبدأ 
فى تبرير محاربة المجاهدين الافغان اعلاميا 
والسكوت على اإضطهاد إسرانسيل 
للفلسطينيين وفتح باب الهجرة لعشرات 
الالوف من اليهود السوفييت إلى إسرائيل 
واضطهاد أثيوبيا للاريتريين إلى أخر 
القائمة السياسية . لكن هذا المبدا المقدس 
إنهار وتوارى ونحى جانبا فى حالة 
السودان . 

والآن ما هو مبعث الخوف والقلق من 
قيام نظام إسلامى فى السودان . مصر لم 
تقلق ولم تحذر عندما قام نظام شیوعی فی 
آثیوبا وآخر شیوعی ثم امریکی عمیل فی 
الصومال وثالث شیوعی أمریکی عمیل شى 
أوغندا وأخر عميل للغرب فى كينيا . ولم 
يحدث قلق ولا خوف عندما قام حزب 
شیوعی صليبیى مشترك مدعوم بالغرب 


والكنائس بالثورة فى جنوب السودان 
وتعطيل مشروع قناة جونجلى الحيوى لامن 
مصر المانی والغذائی . لم يحدث فلق 
ولا تخوف ولا تحذير عندما التفت الشيوعية 
الدولية ثم إسرانيل ثم الصليبية حول شرايين 
الحياة لمصر فى جئوب وأدى الئيل . لكن 
القلق والتخوف حدث عندما رددت صحف 
عربية يحررها صحفيون مصريون 
اصريون يعملون بالقطعة لحساب عدة 
أجهزة أمن مصرية وعريية وأمريكية تقول 
أن السودان فى خطر مميت من قيام حكم 
إسلامي . 


أنباء يرددها صحفيون مأجورون وثعلم 
الحكومة ذلك وتعلم أنها حرب دعاية ضد 
التيار الإسلامى . هذه الانباء ثقيم الحكومة 
ولا تقعدها وتجعلها تخرق مبدآها المقدس . 
فلماذ الخوف من قيام نظام حكم إسلامى فى 
السودان دون الخوف من قيام نظام حكم 
شیوعی أو صلیبی أو أمریکی أو بعٹى ؟ هل 
سيهدد هذا النظام مصر أم سيتحالف معها 
بدافع العقيدة والمصالح المشتركة ؟ ألم 
يهدد الصليبيون ثم الشيوعيون فى الحبشة 
بالفعل ينذابيع ومصادر النيل فما هو الجديد 
فی قیام نظام إسلامی لن يهدد أبدا وبأى حال 
مصالح مصر المسلمة ؟ ولنفرض أن الحكم 
الإسلامى فى السودان هو الشر أو الشيطان 
مجسدا فما هو دخل الحكومة المصرية إذا 
كان هذا الحكم هو اختيار الشعب 
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السودانى ؟ اليس مبداً حق تقرير المصير 
هو الذى تستشهد الحكومة المصرية فى 
سبیله فی نامیبیا وموزمبيق وأنجولا بجانب 
فلسطين طبعا ؟ ولماذا يمثل الحكم الإسلامى 
كل هذا الخطر لنظام يتسم بالتقوى والورع 
وحب الإيمان وتطبيق الشريعة إلى حد 
اختيار أفضل مفتى فى التاريخ والذى حلل 
الربا بعبقرية يحسده عليها الجن الازرق ؟ 
لماذا يخاف الاتقياء الاطهار مطبقو الشريعة 
وفق المذهب الطنطاوى المحجوبى من قيام 
حكم إسلامى فى السودان وفى غير 
السودان ؟ 


التفسير الوحيد لخوف حكومتنا الثقية 
من قيام حكم إسلامى فى السودان هو أنها 
لفرط إيمانها ورقة مشاعرها الدينية لا تريد 
إحراج مشاعر الصهاينة والصليبيين 
والامریکان فهم اولا وقبل کل شیء آهل کتاب 
وهم ثانيا وأخيرا الذين يمدوننا بالمعونات . 
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الرئيس السودانى 


قال ہآ دینیوں ان إسراسل 
هى تلك التى خلقت التيار 
الإسلامی فی فلسطین کی 
يحارب التيار القومى الذى 
هو وحده سيحرر الأرض 
والأهل وروجت الصحف الحكومية 
لمقولاتهم . وفى أواخر سبتمبر الماطى 
حظرت السلطات الإسرائيلية حركة حماس 
بعد فترة أشهر من اعتقال العشرات من 
قادتها ونشطائها ثم المئات بعد ذلك . وأكدت 
وكالات الانباء أن قرار الحظر يعنى التمهيد 
لمحا؟ سات لهؤلاء القادة كما يعنى تصعيد 
الحملة لقمع الحركة الإسلامية فى 
فلسطين . وبينما كان هذا الضرب 
الإسرائيلى للحركة الإسلامية يسير فى 
مجراه كانت أصوات مما يسمی بالتيار 
الوطنى أو القومى فى الاراضى المحتلة تتقدم 
الصفوف للدخول فى لعبة التفاوض مع 
إسرائيل لا لتحرير الارض والاهل ولا لعقد 
المؤتمر الدولى ولا لتطبيق قرارات الامم 


ا 


ھا ھم هبیجو 


.ا اجنیا رسو یرہ چو و 


المتحدذ وائماً لمجرد البدء فى اجراءات عد 
الانتخابات فى تلك الاراضى وفق مشروع 
شامير المشهور وعلى وفق النقاط 


+ 


العشر المصرية المشهورة كذلك . وبطبيعة 
الحال فإن أحدا لم يشر إلى قمع حركهة 
حماس لان هذا لا يناسب المزاعم اللادينية 
والحكومية فى الفترة الاخيرة والتى ترمى 
إلى تشويه صورة التيار الإسلامى ليس فقط 
فى فاسطين بل فى البلاد المجاورة ومذ 
لبنان حيث راحت الدعاية الحكومية تتبنى 
موقف میشیل عون وتؤکد آنه لا سلام بدونه 
وكأنه هو حاكم لبنان بالحق الإلهى . 


إن هذه الاحداث الاخيرة فى فلسطين 
تثبت الطابع الجهادى للتيار الإسلامى فى 
مواجهة الطابع الاستسلامى لمن يسيطرون 
على منابر الدعاية . 


والله من ورائهم محيط . 


د . محمد خی 


1 


× علاقة 
بالعلماء : 


الدولة 


فى عهد الملك فاروق 
صاحب النزوات والملذات 
ار اد تطلیق إحدی زوجاته 
وخشی أن تثزوج بعده من 
أحد غرمائه کأحمد سالم 
مذلا ر اد أَخْذ فتوی تفصیل 
من الشيخ المراغى بحرمة 
الزواج من فريدة وكأنها 
إحدى أمهات المؤمنين 
وقوبل طبه بالرفض 
وضرب الشيخ على رأسه 
حثی سقط مخه فی فمه 
وخر شهیدا فی سبیل الله .. 
وفى عهد عبد الناصر ألهه 
اكناب ورجاله فواحدٌ يقول 
إن الصحراء ظلت فی يد الله 
الاف السنين دون أن تخضر 
حتی جاء نبیه عبد 8 

قخضر الصحراء .. 
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أ( اشتراكية 


أحد هؤلاء البهلوانات 
ليقول : إن القران والميثاق 
ليتفقان . 


ففى القران : ١‏ لى م 
والمیثاق فيه ١‏ ل م ثا 


ولما كان المد الشيوعى 
على أشده فقد الفت کتبا فى 
الإسلام ) . 
وفى عهد السادات وجدنا 
بعض العلماء وعلى رأسهم 
الشيخ الئمر يدبرون قانون 
جيهان للاحوال الشخصية 
بليل.. ورأينا الذين حرموا 
التعامل مع يهود فى عصر 
عبد الناصر مستشهدين 
بقول الحق : « ولن ترطضى 
عنك اليهود ولا النصارى 
جلودهم تمشيا مع الواقع 
وباب الاجتهاد مفتوح بل 
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مخلوع فليس هناك باب 
وأباحوا صلح کامب ديفيد 
مستشهدين بقول الحق : 
« وإن جنحوا للسلم فاجنح 
لھا وتوكل على الله » ... 
ورأينا من يقف ليكيل المديج 
للسادات قائلا : ( إن فى 
خلق السماوات والسادات 
لیات ) !! يا سلام .. 


ويبدو أن هذه الروح 
البهلوانية لازالت هى عصب 
العلاقة بين الدولة وبين 
العلماء ويبدو أن من 
مسوغات بقاء أصحاب 
المناصب الديثية الرسمية 


القدرة على الفتيا وتلفيق 


0 


الربوية ولهم فى علماء 
القانون الذين يستخرجون 
الثغرأات أسوة سيئة .. 
فالئغرات التى يستند عليها 
علماء الدين لا تسمح 
بمرور ما یحللونه حتی ولو 
ولج الجمل فى سم الخياط . 
فتری هل نری ( مراغی ) 
جدید أُم سثری من (يتمرغ) 
فى وحل السلطة طلب 


۴ لا لار پر‎ ٣ےس‎ a 


sri BEDRI 


لتحرير. مجلة ( أول أبريل | 
أقصد:؛ هايو .. کې :د 
( مواقفه بالاهرام ) د ' 
يا طول بالك یا ریس و .۔ 
تستمع إلى خر ب4 
الانهزاميين و المشككير 

کل ما قیل زیقال 


۹ e. 
أت مصر‎ 


× الیسارالانتهازی : 

مع بداية عودة مصر 
العرب قام أهل اليسار 
الانتهازى بالتطبيل والتزمير 
وکأنی بهم يرغبون فی 
عودة أيام ( الوحدة التى 
لا يغلبها غلاب ) فسافروا 
بيا وأطلقوا البخور 


يوليو كنوع من الضغط على 


اليسار بهذا 


2 ا 


الغا هة 
( القذافى يتراجع ويجهض 
وساطة روز اليوسف ) 
وهو عنوان مجلة روز 
اليوسف فى عددها ۲٠۲۷‏ 
الصادر فى ٠١‏ نوفمبر سدة 
1 م . 

ومما جاء فى صفحة ؛ 
من نفس العدد : ( تنصل 
الفذافى - كعادته - من 
بعض ما قال أثناء طلب 
الوساطة ثم ادعى أنه لم 


حكومثنا الرشيدة وحتر يطلبها اصلا !! ) . 
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الموضوع : ( أما المصادر 
المصرية » فوصفت برقية 
وكالة الانباء الليبية بأنها 
مبرر جديد للشك - لا فى 
أمانة روز اليوسف - ولكن 
فى إمكان التزام العقيد 
القذافی بأى كلام يعلنه 
وعدم جدوی أى اتفاق يعقد 
معه . 

بالمناسبة كان من هيئة 
تحرير المجلة إنئذ ( صلاح 
حافظ > افتحسئى غانم › 
عبد الستسار الطويلة › 
محمسسودالمراغى) 
وغيرم سس 
هرعوا حتی لا تفوتهم 
الغنائم التى سئنجم عن 
الصلح .. حقا الشىء من 


معدنه لا پستغرب !! 
دود یدار 

طلبت وزارة الخارجية 
من وزارة الصحة أعفاء 
الأوروبيين من فحوص 
الايدز ند قدومهم لمصر 
ورفض وزير الصحة فله 


ا2 0 اسر TI‏ ت ی کا کر 
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آلف تحية .. هلا أدركت 
جية أن بنى 
صهيون من حاملى الايدز 
الذين يتم تجنيدهم لاصابة 
المصريين إنما يدخلون 
مصر بجوازات سفر أوربية 


وزارة الخار 


بعتقد أحمد بهاء الدين 
أنه الوحيد الذى يفهم فى 
مصر أو أنه أكثر ذکاءِ من 
الناس وهذا مرض يصاب 
به الكثيرون .. فهو حينما 
ذهب إلى ( بر لندن ) أخذ 
يقارن بين حالنا وحالهم 
وفى كل مرة يحاول أن يدس 
السم فى الدسم حينما ينعی 
علينا مذاقشة ربا البنوك 
مثلا .. أما عن أوجه الخلل 
فی آقواله وفی نعیه فهی : 
١‏ - أن الذى فتح موضوع 
ربا البنوك هو حکومته وهو 
أحد صناع القرار فيها .. 


۴ أن الإسلام ليس 


2 (N AAAS 
SERENE NEES 


ES fe aS Aie Aie 7 ENS کر‎ 


CE 267 


a‏ کک ر کا 


4 


2 


ا فی ا اننا 
لم نطبق الإسلام فى يوم من 
الايام كما أراد الله .. 
فالمسئول عن تخلفنا إذن 
هو دوارنا فی ركاب الشرق 
مرة وركوعنا أمام البيت 
الابيض تارات وعمل هذه 
الايديولوجيات على أن نظل 
متخلفین ونستجدی منهم ما 
تهالك لديهم من سلاح 
ونتسؤل من عندهم ما بقی 
لديهم من فتات الخبز ونقنع 
بما يوردون لنا من سلع 
بائرة وأفكار بالية .. ولا 
یخفی على بهاء أنه كان أحد 
مهندسى هذه العلاقات .. 


۳ - ليس يعنى الاهتمام 
بالعلم إهمال الجانب الروحى 
وإلا كنا كما قال عمدة 
كليفلاند أن التاريسسخ 
سيذكر أنثا صعدنا للقمر 
بينما أقدامنا تغوص فى 
الاوحال ! 

؛ - أن المنطقية تختفى 
من کلام بهاء حينما يبدا 
بمقدمات وینتهی بنتائج 
ليست صوابا مما یعنی أنه 


SEIS OEE 
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علی أستاذ کہیر يُناط به أن 
يعلمنا الموضوعية فى 
كتاباته لا ان يلجا إلى 
الديماجوجية من أجل بث 
أفكار معينة ثبت خطؤها 


* فوازير : 

فى الوقت الذى أخذ فيه 
مخرج فوازیر رمضان 
وبطلتها مائة ألف جنيه نجد 
أن الاعتمادات المالية 
المخصصة لطبع المصحف 
الشريف هذا العام مائة ألف 
جنيه مما اضطرت معه 
مطابع مجمع البحوث 
األإسلامية إلى التوقف عن 
طبع المصحف .. إنها 
فوازير مصرية !! 


٭ اضبط ( مزور ) : 
رض ضريبة على العاملين 


بالخارج قال أحد المتحدثين 
أن خيرا عميما سوف يعود 
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الف عامل بالخارج ! 


فتّری لمن يعطی هذا 
العدد الهائل أصواتهم فى 
أی انتخابات تجری فی 
مصر ؟! على الكمبيوتر فى 
الانتخابات المقبلة أن 
يطرحهم من العشرة مليون 
ولو من باب ذر الرماد فى 
العيون . 
المخبرون وحفل 
فیروز : 

أقامت فيروز حفلا فى 
٥8‏ ودارت فی 
ڏذهنی عدة أسئلة : 

- هل وقف المخبرون 
ليعرفوا الداخلين لمراجعة 
بطاقاتهم الضريبية كما 


يقفون على ابواب المساجد 
لتفحص وجوه الداخلين تم 
يذهبون للسجلات المدنية 
لعمل ملف لكل مصل ؟! 


- قالت فيسروز : 
سنرجع إلى دافات المنى 
وأعتقد أن حال العرب بما 
كان هناك عری ومجون 
لا ينبىء أنذا سنرجع أبدا .. 
فهل آنا مخطىء ؟ 


- هل نحن بکل هذا 


البذخ والبهرج تعد من دول 
العالم المديون ؟! 
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e‏ ( الفقر - الجهل - المرض ) ثلاث لافتات إنسانية تسللت الايادى الغربية 
١:‏ الناعمة من خلالها إلى عدد من شعوب العالم › وتمكنت من تنصير نسب متفاوتة 


. من أفرادها » ومن التأثير على معظم فئاتها‎ n 

وفى أفغانستان تمتد الايادى نفسها لتلعب دورها بين أبناء الشعب الافغانى 
المسلم فى محاولة للتأثير على معتقداته وتشويه ملامحه ‏ وقد تواترت 
القصص - بما لا بدع مجالا للشك - حول ما تقوم به المؤسسات والهيئات 


uN 4 ¥‏ 
ےہ دہ 


من الاستبداد الشيوعى 
إلى الاستعباد الصليبى : 

إن القضية لا تقف عند سرد مجموعة من 
المشاهدات التى تستنفر مشاعر المسلمين 
على الفور وتستنهض غيرتهم » وإنما 
تتعدى ذلك لتنقلنا مباشرة إلى طبيعة التواجد 
الغربى داخل أفغانستان عبر لافتات العمل 
الإغاڻى › وما يقومون به من أدوار تنعكس 
.بشكل مباشر على مختلف طبقات الشعب 
الافغانى وفى شتى المجالات والميادين . 


ولم يقف الشعب الافغانى فى وجه الغزو 
الروسى والمد الشيوعى مضحيا بهذه 
التضحيات الضخمة ليقع من جديد فريسة 
الاستعباد الصليبى الذى بدأ منذ سنوات 


. الغر ٻية من نشاطات مريبة تحت ستار الاغاثة والعمل الإنساتى‎ ee 


إعداد : عصام عبد الحكيم 
تحقيق : فضل الهادى وزين 


يتسلل إلى البيئة الافغانية » ولا ريد أن 
نصرف الذهن بذلك إلى أننا نريد تحريض 
الشعب الافغانى ضد الحضارة والمدنية 
والرقى والتطور › وإنما نذبه إلى ما يتسرب 
للبنية الافغانية من مفاهيم وعادات وأخلاق 
بعيدة كل البعد عن طبيعة هذا الشعب 
ومعتقده وعاداته وتراثه . 


ففى الوقت الذى عجز فيه الروس عن 
التأثير بشكل واسع فى المجتمع الافغانى . 
وهذا راجع لعدة أسباب ليس هذا مجالها - 
نجد الغربيين مرشحين لتحقيق نجاح لسبى 
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بعض الكتب التي يقوم المركز بتوزيعها 
المناسبات المخظفة 


ذلك » ولسنا بصدد حصر الممارسات 
تى يقومون بها » فإن ذلك لا يقدم لنا عوناً 
مليأ للوقوف على واقع الاحداث › بقدر 
نحتاج إليه من الاطلاع على حجم العمل 
ی يقومون به داخل أفغانستان › وهذا 
تالى يدفعنا إلى أن نقف على أبعاد 
خاطر الناجمة عن هذه الاعمال وامتدادها 
شعبها › واختلاف مجالاتها . 


والعمل الاغاثی الغربی داخل أفغانستان 
س مجرد مقولة تعنى نشاطاً مهملا 
عاديا » وإنما تعنى حجما ضخما من 
سل الذى تحتاجه دولة مثل أفغانستان › 
لإضافة إلى ميزانيات كبيرة وأطقم عاملين 
كفاءات وفنیین › ومخططات ترتبط بشكل 
. باخر بسياسات الدول التى تنتمى إليها 


والوقوف على حجم العمل الإغاثى 
الغربى فى أفغانستان يبرز لنا خطورة الامر 
وكبف أنه يتجاوز كونه دورا إغاثيا وعملا 
إنسانيأً إلى كونه نشاطا فعالاأ وذا خطوة 
عالية تعمد فى النهاية إلى التأثير فى بئية 
المجتمع الافغانى وإيجاد مفاهيم وأفكار 
بعيدة عن طبيعته الإسلامية وتركيبته 
الخاصة .. وإنشاء أجيال تبدأ بالانفصام 
شيئا فشيئا عن طبيعتها وعاداتها 
ومعتقداتها أمام انبهارها الفجائى بالعناصر 
التى وصلتها من حضارة القرن العشرين 
وأخلاقه ومبادله . 


ولا نريد هنا القيام بعمل احصائى عن 
النشاط الغربى داخل أفغانستان وخارجها ء 
وإنما نتناول الموضوع فى ضوء ما توفر 
لدينا من معلومات › تساعد فى توضيح 
فكرته وإلقاء الضوء على جوانبه 
المختلفة . 
أكثر من )٠١(‏ مؤسسة ومنظمة 


يمكننا تقسيم المؤسسات والمنظمات 
الإغاثية الغربية العاملة فى القضية الافغانية 
إلى قسمين : 

الأول منهما يتمثل فى المؤسسات 
والمنظمات الاعضاء فى مجلس تنسيق 
مۇسىسات |إغائة lلافغjl (AGENCY‏ 
COORDINATION BODY FOR‏ 
A۴68N RELHEPD‏ والذای يرمز له 


ب )4٤٥848(‏ » ويضم حوالسى )٥۷(‏ 
مؤسسة ومنظمة ووكالة إغاثية من بينها 
)٤٠١(‏ غربية والمرشح كذلك لاستلام أموال 
الامم المتحدة لمباشرة تنفيذ مشاريع إعمار 
أفغانستان . 


والقسم الثانى يتمثل في المؤسسات 
والمنظمات غير الاعضاء فى هذا المجلس 
والتى يصل عددها إلى حوالى )٠١(‏ منظمة 
ومؤسسة من بينها منظمات الامم المتحدة 
والصليب الاحمر الدولى الإغاثية بفروعها 
المختلفة » ومنظمة الصحة العالمية 
وبرنامج الغذاء العالمى .. 


وقد بلغت ميزانية هذه المؤسسات 
والمنظمات - مجتمعة - حوالى مائة مليون 
دولار للعام الحالى ۹۸١‏ م بزيادة يصل 
متوسط معدلها إلى حوالى مائة فى المائة 
عن ميزانية العام الماض ۱۹۸۸ م . 

ومعظم هذه المؤسسات لها برامج عمل 
داخل أفغانستان › وخارجها بين مخيمات 
المهاجرين › أما المجالات التى تعمل فيها 
فهى كثيرة ومتنوعة نذكر منها ما يلى : 

المستشفيات - المراكز الصحية - نقاط 
الاضعاف وتوفير سيارات الاسعاف للجبهات 
داخل أفغانستان - التعليم الصحى - التعليم 
العام ٠‏ وانشاء المدارس وطباعة الكتب - 
الزراعة ومجالاتها ( المسح الزراعى › 
توزيع البذور » اصلاح نوات المياد 
المهدمة › نشر الوعى الزراعى ) اصلاح 
المرافق › توزيع المواد الإغاثية . 


التبشير الصلببي وتشوبه 
الشخصية الأفغانية من 
أبرز الأهداف التي تسعى 
المؤسسات الغربية الاغاثية 
إلى تحقبقها 
ولو بشکل غير مباشر 
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وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات 
والمنظمات الغربية الاعضاء فى مجلس 
التنسيق (۸۳8۸4۸) تقوم بالعمل فى حوالى 
(۳) مشروعا داخل أفغانستان فی 
المجالات المختلفة » وتوزعت على ولايات 
آفغانستان كما يلى : 


(۲) مشروعا فی ولاية غزنی › و(٦)‏ 
فی هیرات › و(۳۹) فی قندهار › و(۳۹) فی 
لوجر › و(۳) فی کابل › و(٥)‏ فی لغمان › 
و(۱۹) فی کنر › و(۲۸) فی بکتیا › و(۲٤)‏ فی 
ننجرهار › )١١(‏ فى بكتبى » بالإضافة 
إلى المث ريع التى تقوم بها المؤسسات 
والمنظمات الغربية الاخرى من غير 
الإاعضاء . 


مؤسسات كنسية فى أفغانستان : 


إن الارقام السابقة التى وردت انفا - 
حسب ما وصلنا من معلومات - تبرز لنا 


مدى حجم العمل الذى تقوم به المؤسساث 
والمنظمات الاإغاثية الغربية داخل وخار + 
أفغانستان . 


وقد تأكد لنا من خلال ممارسات هذه 
المؤسسات داخل وخارج أفغانستان أن هناك 
أهدافا رنيسية تسعى إلى تحقيقها بعيدا عن 
الإغاثة ‏ وتهدف فى النهاية إلى تشويه 
الشخصية الافغانية ومسخ معالمها 
الإسلامية أومحاولة تنصيرها . 


وقد نشرت الجهاد فى العدد )٤١(‏ على 
غلافها الخلفى › تحت عنوان ( المنصرون 
فى آفغانستان ) خطاب مفوضية المهاجرين 
الافغان فى باكستان إلى مدراء المؤسسات 
والمنظمات الإغائثية العاملة فى المحيط 
الافغانى . 

وقد أشار الخطاب إلى أن المفوضية تلقت 
تقارير تفيد بأن هناك أنشطة تبشيرية تقوم 


ټ ي م 


(- حه مر شر ضر و هجي 


بها بعض المؤسسات الغربية فى أوساط 
المهاجرين › وقد حذر الخطاب المۋسسات 
الإغاثية من عاقبة هذه الاعمال التى تۇدى 
إلى السجن أو الغرامة أو الاثنين معا حسب 


المادة )٠١(‏ من قانون العقويات 
الباكستاثى . 
وقد أكد المفوض العام السابق 


للمهاجرين الافغان السيد مهمند هذا الامر 
فى مقابلة أجرتها معه ( الجهاد ) فى العدد 
(۵۲) وذکر أنه تم إبعاد بعض الافراد من 
باکستان بسيب توزيع الكثب والنشرات 
المسيحية بين المهاجرين الافغان . 


والتبشير المسيحى أحد الاهداف 
الواضحة التى تعمل المؤسسات على 
تحقيقها فى أوساط الافغان . 


ويكفى أن نعلم أن الكنيسة هى الجهة 
الممولة لبعض المؤسسات العاملة » كما هو 
الحال فى مؤسسة العون الكنسى العالمى 
)1٥4(‏ والتی تصل میزانیتها إلى )٠١(‏ 
مليون روبية باكستانية أى ما يزيد على 
مليون دولار لعام 1۹٨۹4‏ م › ومۇسسة 
)N.۴.٤.(‏ النرويجية التى تدعمها المنظمة 
الثرويجية للإغائة ومؤسسة العون الكنسس 
النرویجی › وتبلغ میزانیتها لعام ۱۹۸۹ م 
)٠١(‏ مليون روبية أى ما يزيد على ثلاثة 
ملایین دولار . 


الانجليزية اللغة الثانية 
حفلات صاخبة ومحاولات للتبشير : 


هذا العنوان اسم لمرکز ۸ یھ طیااعہع 
Second Langue‏ واختصارە )E.8.1,.()‏ 
الواقع فى منطقة .9/1/ بمدينة إسلام آباد 
فى باكستان . وهذا المركز يقوم بتعليم اللغة 
الانجليزية للمهاجرين الافغان ‏ ويقبل - 
استثناء - كذلك الطلبة الايرانيين . وقد 
تلقينا قبل مدة من أحد الطلاب الافغان 
بالمركز فيلما فوتوغرافيا يصور وقائع 
إحدى الحفلات التى يقوم بها المركز مسجلا 
على بعض اللقطات التى تكشف عن الواقع 
الحقيقى الذى تهدف هذه المؤسسات فعلا 
إلى إيجاده فى المجتمع الافغانى › وحرصا 
على متابعة الموضوع واستيضاح جوانبه 
وأحداثه » قامت المجلة بالتحقيق حول 
المركز ومحاورة مديره وبحض طلابه . 

والمركز بدأ عمله قبل أربع سنوات 
مدعوما من أربع مؤسسات غربية › اثنتان 
من الولايات المتحدة وهما مؤسسة الاعتقاد 
العام )WORL|D BELIEF)‏ ومۇسسة تیم 
40 ) » والثالثة مۇسسة ( زولاك ) 
الهولندية › والرابعة مؤسسة )W0RL5‏ 
BE1٥‏ الكندية . 


ويضم المركز الآن )٠٠١(‏ طالباً منهم 
)٠٠١(‏ من البنين والبقية من البنات . 


ويعمل فيه عشرة ما بين مدرس 
ومدرسة من كندا وأمريكا وبريطانيا › 


0 


أخد الفصول داخل المركز وتبدو على الطلاب علامات التاثر بالفرب 


والدراسة على فترتين صباحية ومسائية ٠‏ لم نأت لنشر الدين النصرانى : 
a‏ فى سؤالنا لمدير المركز ( جويل 
e‏ ديهارت ) عن سبب اختيار مدينة إسلام اباد 
وقد أكمل المركز حتى الآن ست دورات لتكون مقرأ للمركز ‏ أجاب بأن السبب 
تخرج منها حوالى )۸٠(‏ طالبا بعضهم افر تواجد المهاجرين الافغان من أهل المدن فى 
إلى الخارج وبعضهم ذهب إلى الجهاد إسلام أباد وهم بحاجة إلى تلم اللغة 
او استقر فی بیشاور . الانجليزية لتعينهم إذا سافروا إلى الخارج . 


ويدرس المركز كتاب الائجليزية للافغان 
)A۴GHAN LEARN ENGLISH)‏ المقرر 
فى مدارس أفغانستان › كمرحلة تمهيدية › 
ثم سلسلة تپ )900 (ENGLISH‏ 
الامريكية › وهی ست أجزاء کل جز ء 
يدرس فى شهرين › مدة الفصل الواحد › 


وحول ما يثار عن قيام المركز بنشر 
النصرانية بين الطلاب أجاب قائلا : الجميع 
يعرق أننا نصارى » ولكننا فى الفصل 
لا نتحدث عن الدين أبدا › لقد جئنا لنذرس 
الافغان اللغة الانجليزية ولم نأت لنشر الدين 


ا المسيحى أو لندعو له . 
وهذه المجموعة مليئة بالصور الخليعة e‏ 
والموضوعات الغرامية وغيرهما . وعندما سئل مدير المركز عن الكتب 


کی کی کی کی یک کی کی کی کے کی ی کی کسی کک کی کی کی کی ی کی 


النصرانية التى يوزعها المركز بلغتى 
الفارسى والبشتو والنشرات النبشيرية 
والاناجيل المختلفة وخصوصا فى الحفلات 
التى يقيمها بمناسبة التخرج أو فى عيد 
رأس السنة الميلادية › أجاب بأن ذلك غير 
مرتبط بالمركز › وأن المركز لا توجد به أيه 
مادة عن الدين المسيحى » وأما فى الحفلات 
التى يقيمها المركز » فلاى طالب الحرية فى 
أخذ الكثب التى يريدها وإذا سأل عن شىء 
فلابد له من إجابة . 


وقد أكد المدير عدم وجود أى اختلاط فى 
هذه الحفلات التى تكون لجنس واأحد› 
وعندما سئل مدير المركز عن المؤسسات 
التى تدعمه وتشرف عليه وعلافقتها 
بالتبشير النصرانی › ذكر أن مؤسستى 
( الاعتقاد العالمى ) الامريكية والكندية › 
وكذلك مؤسسة ( زولاك ) الهولندية ليسش 
لها أية علاقة بذلك › أما مؤسسة ( تيم ) 
الامريكية » فهى تبشيرية ومقرها فى 
باكستان ولها مدارس ومسنشفيات خاصة › 
وهى مسجلة كمؤسسة تبشيرية لدى 
الحكومة الباكستانية . 

فى أحد الايام قامت طالبات المركز برفقة 
أخريات من المدارس الافغانية القريبة 
بالتظاهر أمام المر کز احتجاجا علی ما قالته 
إحدى مدرسات المركز من أن القران الكريم 
سيب تأخر المسلمين › وعندما سئل المدير 
عن ذلك › ذكر بأنه قام بالتحقيق مع 
المدرسة المتهمة ووجد أن القضية ليست 


عض الافغان عن المركز لاننا لم 
نساعدهم . 


وقد ذكر مدير المركز بأن المركز غير 
مرخص من الحكومة الباكستانية حتى الآن 
وأنهم اكتفوا بإخبار الحكومة عن بداية 
عملهم » ولكنه أضاف بأن المنظمة التى 
تشرف على المركز مسجلة رسميأً لدى 
الحكومة . : 


حكمتيار يتهم المؤسسات الغربية 
بالتجسس والتنصير : 


أكد المدير بأنه ليس للمركز أى دور فى 
إرسال الطلاب إلى الخارج › ولكن الطلاب 
عندما يريدون السفر إلى الدول الغربية 
كالنمسا والسويد وكندا فإنهم يتصلون 
بمدرسى المركز ليكلموا المسئولين فى 
السفارات لاجل مساعدتهم على السفرء 
ؤأكد على أنه ليس لهم أيه علاقة خاصة 
بهذه السفارات . 


وفی تعليقه على ما ذكره ( قلب الدين 
حكمتيار ) وزير خارجية حكومة أفغانستان 
الإسلامية الانتقالية فى أحد المۋتمرات 
الصحفية من أن بعض المنظمات الغربية 
موجودة بغفرض التسجسس ونشر 
النصرانية . قال : ( إن حكمتيار يعرف أكثر 
منى » أنا أعرف عن مؤسستى فقط › ونحن 
فقط ندرس الانجليزية ) . 
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طلاب المركز يتحدثون : 


* ( مير محمد إدریس کماری ) طالب 
بالمستوى الثالث أحب الدراسة فى المركز 
لانها مجانية وعالية المستوى ٠‏ وعندما 
سئل عن دور المركز فى نشر النصرانية بين 
الطلاب ذكر بأنه سمع ذلك من الطلاب 
السابقين » وأن المركز إضطر إلى تغيير 
سياسته بعد استنكار الطلاب لهذه 
التصرفات . 


وذكر أنه سمع من الطلاب › أن إدارة 
المركز تقيم حفلا فى نهاية كل دورة ؛ يوزع 
المدرسون خلاله الكتب المسيحية على 
الطلاب . 


« 


وحول دور المركز فى إفساد الطلاب 
وتشويه افكارهم الإسلامية وتعليمهم 
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الطالب مير محمد إدريس کماري 


للرقص والموسيقى ؛ علق ( مير محمد ) 
ٻأن ثقافة المركز وأخلافقه صادرة عن دول 
غربية ومن الطبيعى أن يحرص العاملون 
فيه على نشر تقافتهم وإشاعة إخلاقهم بين 
الطلاب › والطالب القوى الإيمان يحافظ على 
إيمانه » بينما الضعيف المهزوز › يمكن أن 
ينحرف فى المركز أو فى أى مكان آخر . 
* (رحيم الله أمير زادة ) يدرس فى 
المركز منذ ثمائية أشهر ؛ عندما سئل عن 
دور المركز فى نشر المسيحية بين الطلاب 
ذکر بأنه لم ر شيئا من ذلك . إلا أنه ذكر 
بأنه شاهد مظاهرة الطالبات الافغانيات أمام 
المركز » وأن مسوؤولى المركز وعدوهن 
بمعاقبة المدرسة المتهمة بالتهجم على 
الدين الإسلامى . 
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* ( عبد المالك غفورى ) يدرس فى 
المركز منذ سذة ونصف › وشارك فى حفلة 
أقامها المركز بمناسبة رأس السنة 
الميلادية > حيث تم بعد تناول الطعام 
والشراب عرض تمثيليات وأفلام عن 
المسيح ( عليه السلام ) وعن النصرائية ؛ 
وأكد ( عبد المالك ) على وجود الموسيقى 
فى هذه الحفلات وعدم وجود الرقص › كما 
ذكر بأنه شاهد تظاهر الطالبات أمام المركز 
وكيف تضامن الطلاب معهن مما دفع 
المدرسين إلى اللجوء إلى الفصول وإغلاق 
الابواب 


* ( شاه محمود شجاعی ) من کابول › 
يدرس فى الفصل التمهيدى فى المعهد ذكر 
بأنه شارك فى حفلة رأس السنة الميلادية › 
وشاهد فبلما عن النصرانية › وبعد العرض 
أعطوا لكل طالب ثلاثة كثب مغلفة على 
هدية › لا یدرون ما هى › وعندما فتحوها 
وجدوا بداخلها أناجيل وكتب تبشيرية › 
فأعادوها 

هذا وقد ذكرت إحدى الطالبات بالمركز أن 
مدرستهن كانت تزعم بأن أصل الاديان 
واحد » ولا يوجد خلاف كبير بين الإسلام 
والنصرانية › فالكل يدعو إلى عبادة الله ء 
ومن هنا يجب التفاهم والتقارب فيما 

بينهما » وقد وزع المركز على الطلاب كثيبا 
بالفارسية حول هذا الموضوع تحت عئوان 
أى إزالة سوء 
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الطالب عبد المالك غفوري 
الخلافات بين الإسلام والنصرانية 


بعيدا عن التحليلات والاستنتاجات › 
وعن تفنید ما زعمه ( جویل دیهارت ) مدير 
المركز الذى كان يحاول التهرب من معظم 
الاسئلة » وبعيدا عما أكده الطلاب مما 
ذكرنا » فإننا نترك للصور الحية أن تعزز ما 
ذهبنا إليه › وما أكده الطلاب › وترد على 
مزاعم مدير المركز ومحاولته ستر أعماله 
وتبريرها بأن المركز لا يقوم بها وليست من 
برامجه ولا تتم بین جدرانه › وإنما فی بیوت 
المدرسين والمدرسات وباختيار الطلاب 
والطالہات . 


بين ضغط الحاجة وخطورة الدعم 


يظل العمل الغربى فى أفغانستان حقيقة 
واقعة وواسعة النطاق ثفرض نفسها على 


e n nn n ln O nn 


الساحة الافغانية بف تمنكه من اموال 
وبرامج عمل ووسائل تنفیذ › وہما لدیها من 
دعم دولى يسهل لها العمل على مختلفى 
المحاور > وأمام ضغط الحاجة يضطر 
المجاهدون إلى التعامل مع الهيئات 
والمنظمات الغربية › والاستفادة من أموالها 
وخبراتها » وإمكاناتها » وهنا ينبغى على 
الجهات الافغانية المسئولة فى أوساط 
المهاجرين والمجاهدين العمل ضمن أطر 
محددة تحقق لهم الفاندة المرجوة وتقيهم 
مغبة الانزلاق - بقصد أو بغير قصد -. 

ومن الخطوات التى يمكن اتخاذها فى هذا 
المجال للحفاظ على بيئة المجتمع وحماية 
أفراده من التأثر بالتيارات الواردة نذكر 
ما یلی : 


کیاکی ںہ ای 
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| - ان يكون عمل هذه الموسسات 
والمنظمات من خلال الحكومة الإنتقالية 
أو قيادات الاحزاب أو الجهات التى ترشحها 
هاتان الجهتان » وهذا يدعو الإطراف 
المعنية إلى ضرورة الضغط واتخاذ اللازم 
تجاه هذه المنظمات لكى تلتزم بذلك ؛ وكذلك 
ضرورة مراقبة سير الامور . 


1 - العمل . فوراً على تضييق دائرة 
الاتصالات الجانبية بين هذه المؤسسات 
وبين القيادات المحلية داخل وخارج 
أفغانستان . 


# 


۳ - اتفاق منظمات المجاهدين فيما 
بينها حول إطار ما يحدد طبيعة التعامل مع 
هذه المۇسسات . 
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ا 
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؛ - عدم ادخال الكوادر النسانبة تحت 
ای ظرف » لما تأکد لنا من خطورتها وخبث 
الدور الذى تقوم به والرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول : [ اتقوا الدنيا واثقوا النساء 
فان أول فئنة ہنی إسرائیل كانت فى 
النساء ٠]‏ وإن كان هناك حاجة ماسة 
لكوادر نسائية معينة فالاولى توفيرها من 
المسلمين بدءا بالافغان والہاكستائيين ثم 
بقية المسلمين فى العالم واتخاذ الاجراءات 
اللازمة من أجل ذلك وإعداد كوادر نسائية 
أخرى من الافغان . 

ه - تضييق دائرة أعمال ومشاريع 
المؤسسات الغربية داخل أفغانستان بأن 
يقوم الافغان بالاشراف والتنفيذ فى 
المشاريع التى يمكن الاستغناء فيها عن 
التواجد الغربى داخل أفغائستان » كإصلاح 
الطرق وقنوات الرى » وبناء المدارس 
وطباعة الكتب الدراسية وتوزيعها مع 
القرطاسية وكذلك توزيع المواد الإغاثية 
المختلفة ... ومتابعة ذلك من قبل الحكومة 
أو مكاتب منظمات المجاهدين . 
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٦‏ فرض شروط صارمة على مشاريع 
الامم المتحدة لإعمار افغانستان ومراقبتها 
جيدا لان ذلك مستقبلا سيفتج أبوابا يصعب 
إغلاقها » وسيزيد من رقعة الاتصال بين 
فئات الشعب والتيارات الواردة » ما لم 
يمسك بزمام الامور . 

۷ - توسيع دائرة التعامل والتنسيق مع 
المؤسسات والمنظمات الإغائية الإسلامية 
واعتمادها وتزكيتها لدى القادة المحليين فى 
الداخل لتحقيق القدر الحبر من التعاون 


والتفاعل بينها وبين قطاعات العمل 
المختصة بها . 


۸ - على المسلمين فى هذه المرحلة 
إدراك طبيعة الاحداث وأبعادها » وفهم 
القضية على الوجه الامثل الذى يمكنهم من 
اتخاذ دورهم المطلوب فى مواجهة التحديات 
ودون انتظار نتائج بعينها › فالذتائج بيد 
الله > وقبل وبعد أى شىء تظل القضية 
الافغائية قضية إسلامية أولى تحتاج إلى 
النصرة والدعم والتأييد والمجال فيها أكثر 
من غيرها لممارسة كافة أنواع الدعم . 


'جلال كشك مفادها أنه جاء بمسلسل تاريخ وجغرافيا أشياء. 
منقولة عن كتابه ( ودخلت الخيل الازهر ) ونحن نؤكد أنئا 


إذا أثبتنا نصا منقولا عنه أو عن غيره فإننا نقول ذلك وعليه 
أن يراجع الاعداد السابقة . كما أنه من الطبيعى أن نعتمد كما 
اعتمد هو وغيره على عدد من المراجع الاخرى كالجبرتى 

والرافعی وغیرهم وهذا مر طبیعی فی الكتابة. عن تلك. 
المرحلة من تاريخ مصر . 


الو اث رس ارب 
(NY)‏ 


ما أن يستقر الاستعمار فى بلد ما حتى 
يشرع فى إقامة مؤسسات يستند إليها فى 
حكمه وتستطيع أن ثنفذ سياسته . وفى 
حالة أمتنا - كان الهدف دائما من 
المؤسسات الاستعمارية هو إفقاد الامة 
هويتها والسيطرة على الجماهير لمنع 


اخلالها بأمن المحتلين ونهب ثروة البلاد . 

وتتنوع المؤسسات الاستعمارية - 
حسب حالة كل بلد والظرف الذى يمر به 
ثاريخيا وجغرافيا - وإذا كانت المؤسسات 
الاستعمارية تطورت فيما بعد لتصبح أكثر 
تعقیدا فإن بونابرت قد حاز ريادة إقامة هذه 
(لمۇسسات . 


ومؤسسات نابليون كانت كثيرة مثل 
الديوان - المجمع العلميى - العملاء - 
مۇسسات جمح الصرائب اخ a‏ 


( أ ) الديوان : 

ما أن دخل نابليون القاهرة يوم الثلاثاء 
حتى دعا الوجهاء إلى ثشكيل ديوان ( يوم 
الخميس ) وبالفعل انعقد الديوان يوم السبت 
وكان أول طلب طلبه الفرنسيون من الديوان 
هو الدراهم وهكذا تتحدد مهمة الديوان 
الاولى , 

على أننا سوف نسرد التشكيل الخاص 
بالدواوين الذى عمله الفرنسيون وبعحص 
وثائقه لنفهم منها وظيفة تلك المؤسسة التو 
أقامها الاستعمار . 
() الديوان العام : 

ويتألف من ٠١‏ عضوا منهم تسعة من 


القاهرة وواحد عن كل مديرية من المديريات 


@ 


الست عشرة التى كان يتألف منها القطر 
المصرى . 


ووفقا لرأى الرافعى فإن الديوان العام لم 
تكن له سلطة قطعية فى الامور الئى عرضت 
عليه بل کان الغرض من انعقاده استشارته 
والوقوف على إراء أعضائه . وفى خطاب 
الافتتاح فهم أن عمل الاعضاء مقدسور على 
الاجابة عما يسألون عنه من النظم المراد 
وضعها ويكون لنابليون القول الفصل فيا 
( ليق صنعه ) , 

ومن جهة أخرى فقد كانت المسائل الى 
تعرض على الديوان تدرس فى الوقت نفسه 
فى لجذة ألفها نابليون برئاسته وعضوية 
مدير مهمات الجيش ومدير الشئون المالية 
وكبير المباشرين . 


فقرارات الديوان كانت أشبه ( برغبات ) 
تعرض على اللجنة التى ألفها نابليون ولهذه 
اللجنة القول الفصل . 


و فی مراسلات نابليون : ( إن عرص 
من الديوان هو تعويد المصريين نظم 
المجالس الشورية والحكم . فقولوا لهم أنى 
دعوتهم لاستشارتهم وتلقى أرائهم فيما 
یعود على الشعوب بالسعادة والرفاهية (: 

ويضيف : ( ويجب أن تفهموا الاعضاء 
بأننا لا نقصد إلا توفير السعادة والرفاهية 
للبلاد التى تشكو من سوء نظام الضرائب 
الحالى كما تشكو من طريقة تحصيلها ) . 

ويتضح مما سبق أن الديوان العام كان 
مجرد طراطير للاستشارة وأن مهمتهم 
الرئيسية ضبط نظام الضرائب وطرق 
تحصيلها ولعل اللجنة المشكلة برئاسة 
نابليون توضح هذا وأن ترجمة عبارة 
( تعويد المصريين نظم المجالس الشورية 
والحكم ) هو تغريب أسلوب الحكم وهو 
الامر الذى سيؤدى إلى الاغتراب السیاس - 
وليس الهدف من ذلك فى الحقيقة تعويد 
المصريين الشورى أو غيره . وحوادث 
الايام أثبتت كيف كان بونابرت ينظر إلى 
الديوان . الذى بال أعضاؤه على أنفسهم 
فیما بعد خوفا من بونابرت . 

والآن لنستطرد ونتابع أعمال مثل هذا 
الديوان . فقد كلف نابليون هذا الديوان فى 
ان يبحث فى وضع نظام مجالس الدواوين - 
النظام القضائى - المدنى والجنائی - 


ي جتاسستو 


انتشريع الخاص بالمواريث - تسجيل عقود 
الملكية والضرائب العقارية . 

أی أن بوئابرت کان رید تغيير نظم البلاد 
بطريقة تدخل الشكل الاوروبى للحكم فى 
مصر بحیث یسهل له حکمها لانه بدیهیا إن 
من أراد أن يحكم أمة بلا قلاقل فعليه أن 
يفقدها تميزها فى نظمها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية وأن يجعلها على 
صورته فى هذا المجال . لكى يكون هناك 
جامع بين المحتل والاهالى ولعل عبارة 
تسجيل عقود الملكية والضرائب تترجم 
البحث عن أفضل أسلوب للذهب . 

وإذا ما تتبعنا أعمال هذا الديوان 
ومناقشاته نجد أن الهدف الاستعمارى فى 
إزاحة الشريعة الإسلامية عن قوانين البلاد 
وكانت المحاولة هى محاولة تغيير قوانين 
المواريث ولكن المناقشات التى حدثت حول 
ذلك جعلت المستعمر يدرك أن الامر ما زال 
بكرا لتحقيق ذلك . 
(۲) دواوين الاقاليم : 

عمم ناہلیون نظام الديوان فى مديريات 
القطر المصرى فأصدر فى ۲۷ يولية سنة 
۸ الامر الآتى : 

أولا : يتألف فى كل مديرية من مديريات 
القطر المصرى ديوان من سبعة أعضاء 


يسهرون على مصالح المديرية ويعرضون 
عليه كل الشكاوى النى تصل إليهم ويمنعون 
اعتداء القرى بعضها على بعض وعليهم 
مراقبة الاشخاص السيىء السيرة 
ومراقبتهم والاستعانة على ذلك بالقوات 
التى تحت أمرة القواد الفرنسيين وارشاد 
الاهالى إلى ما تقتضيه مصاحتهم . 

ثانا : يعين فى كل مديرية أغا ( رئيس ) 
يتصل دائما بالقومندان الفرنساوى ويكون 
تحت أمرته قوة مسلحة من سئين رجلا من 
الاهالى يحافظ بهم على النظام والامن 
والسكينة . 


ثالثا : يعين فى كل مديرية ( مباشر ) 
لجباية أموال الميرى والضرائب وايراد 
أملاك المماليك التى صارت ملكا للجمهورية 
ويكون تحت رياسته العمال الذين يحتاجهم 
العمل . 

رابعا : يعين بجانب هذا المباشر وكيل 
فرنسی للمخايرة مع مدير المالية ومراقبة 
تنفيذ الاوامر التى يصدرها وتكون من 
اختصاص الادارة المالية . 


إذن فمهمة ديوان الاقاليم هى جمع 
الضرائب - ضبط الامن - مطاردة 
اللصوص وأن يكون تحت سيطرة 
الفرنسيين . 

بمناسبة مطاردة الفرنسيين فبديهى أن 


@ 


الاستعمار كلص كبير يطارد اللصوص 
الصغار حتى لا يشار كوه فى عملية النهب . 


(۳) ديوان القاهرة : 


يتألف من تسعة أعضاء ..٠‏ ومهمله 
تعيين كبار الموظفين - بعد استشارة 
السلطات الاستعمارية طبعا - ولعل كلمة 
الجبرتى : ( وللديوان صوت مسموع ) 
توضح هذا وقد احتفظ الفرنسيون بتعيين 
بعض كبار الموظفين دون استشارة الديوان 
فعهد نابليون إلى المسيو بوسليج إدارة 
الششون المالية للحكومة وعينوا 
وكذلك تعيين أمين البحرين ( مدير 
الجمارك ) وكذلك أغا الرسالة ( مدير 
البريد ) . 

وهكذا فمهمة ديوان القاهرة أيضا هى 
جمع الضرائب وتعيين بعض الموظفين بل 
ان اول عمل قام به الديوان هو تقرير 
الضرائب . 

يقول الجبرتى : (وفى يوم السبت 
اجتمعوا بالديوان وطلبوا دراهم سلفة 
فسألوا التخفيف فلم يجاٻوا فأخذوا فى 
تحصيلها ) . 

وإذا تتبعنا بعضا من الاحداث حول هذا 
الديوان لفهمنا ما هى مهمته وما هى 
حدوده . يقول الجبرتى : ( فما تم هذا الامر 


حتى زالت الشمس فأذنوا لهم بالذهاب ) . 


1 توح هذه العبارة ( فأذنوا لهم 
بالذهاب ) أنهم رهائن أو مجرد موظفين 
على أفضل ثقدير لدی سلطات الاحتلال . 

يقول الجبرتى : ( فبعد اخماد ثورة 
القاهرة الثانية جمع سارى عسكر الديوان 
وجلس ساری عسکر علی کرسی فی وسط 
المجلس وقال كلاما طويلا بلغتهم حتى فرغ 
فالتفت الترجمان إلى الجماعة وشرع يفسر 
لهم مقالة سارى عسكر › ويترجم عنها 
بالعربى والجماعة يسمعون فكان ملخص 


ذلك القول أن سارى عسكر يقول لكم ويطلب 


منكم عشرة الاف ألف ... ) . 

ثم يقول للمهدى عبارة تلخص المهمة 
الثانية التى قامت من أجلها هذه التشكيلات 
وهى اخضاع العامة لسلطة الاحتلال : 
( وإذا كان الامر كما ذكرتم ولا يخرج من 
يدكم تسكين الفتنة ولا غير ذلك فما فائدة 
رياستكم وأين يكون تفعكم ؟ ) . 

وبمتابعة رواية الجبرتى يمكننا أن نفهم 
حقيقة هذه التشكيلات : ( فبهتت الجماعة › 
وامتقعت وجوههم » ونظروأ إلى بعضهم 
البعض › وتحيرت أفكارهم » ولم تزل 
الجماعة فى حيرتهم وسكرتهم › وتمنى كل 
منهم إن لم يكن شيئا مذكورا › ولم يزالوا 
على ذلك الحال إلى قرب العصر حتى بال 


آکثرهم على ابه وبعضهم شرشر بېوله من 
شباك المكان ) . 


RN ## ¥ 


إذن فالدیوان کان مجرد شکل خارجی 
لا سلطة حقيقية له وهو مۇسىدة أقامها 
الاستعمار ليستطيع بها أولا : صبغ الحياة 
السياسية ونظمها وفقا لتقاليده وزرعا 
للتغريب . وتانيا : لجمع الضرائب . وثالتا : 
لتسكين الجماهير وخداعها . 

وهذا يحقق للاستعمار كثيرا من الاهداف 
حيث يستطيع ممارسة مهماته فى القع 
والنهب والتغريب بأيد مصرية فإذا لم تفلح 
الايدى المصرية كانت المدافع وفى كل 
الحالات قفإن ركيب تلك المؤسسات 
وصلاحياتها تجعلها تحت السيطرة المباشرة 
لسلطات الاحتلال . 


وبديهى أن كل هذا يجعل الاستعمار يبحث 
فى عضوية الديوان عمن يكون ( من 
الإشخاص الذين لهم نفوذ بين الإهالى ومن 
الذين امتازوا بمركزهم العلمى وكفايتهم 
وطريقة استقبالهم للفرنسيين ) . 

من الجدير بالذكر أن الشخصيات الوطنية 
من أمثال الشيخ السادات - سليل بيت النبوة 
وقائد الجماهير الحقيقى فى مصر رفض 
عضوية أمثال هذه المؤسسات المشبوهة . 


0 


وفى الحقبقة فإن الجماهير قد فهمت 
حقيقة هذه المؤسسات ففى كل مرة كان 
أعضاء الديوان يذهبون إلى الجماهير 
لنصحها بالسكينة أشضاء الشثورات 
أو الوسطاء بين الثوار والفرنسيين فإن 
الجماهير كانت ترفض السماح لهم بعبور 
المتاريس كما أن الجماهير كانت تتهمهم 
دائما بأنهم يقبضون من الفرنسيين وأنهم 
صاروا فرنسیس . 

قام أعضاء الديوان أحيانا بالوساطة لدى 
الفرنسيين لتخفيف الاحكام عن المعتقلين 
من الثوار - أو تخفيف الضرائب - وهذا 
شىء يرغب فيه الاستعمار حتی يحتفظ 
بالديوان بشىء من الجماهيرية لتحقيق 
أهدافه لانه لو لم يقم بهذا لصار عميلا 
مباشرا للاحتلال مثل برطلمین وشكر اله 
وهذا ما لا يريده الاستعمار وعلى كل حال 
فهذه خطة استعمارية معروفة . 


(ب) المجمع العلمى : 

أسس نابليون بجانب الديوان مجلسا له 
صبغة علمية وهو (المجمع العلمى 
المصرى ) اختار لعضويته خلاصة ( العلماء 
والفنائين الذين اصطحبهم معه وضم إليه 
بعض الضباط ) وبحسب المراجسع 
الفرنسية - كما يورد الرافعى - فإن مهمة 
هذا المجلس هى : 


(©) 


١‏ - دراسة المسائل والابحاث الطبيعية 
والصناعية والتاريخية بمصر . 


۲ - ابداء رأيه للحكومة فى المسائل 
التى تستشيره فيها . 


وبدیهی آن ای مستعمر یرید أن یبقی فى 
بلد ما فإنه لابد أن یدرس تاریخها وعادات 
سكانها وكذلك مواردها الاقتصادية لكى 
يحقق تبعیتها واستمرار حکمه فیها ولکی 
يحفق أقصى حد ممكن من النهب . 

ومسألة المسح العلمى للبلاد المستعمرة 
مسألة تقليدية لكل مستعمر مارسها 
بونابرت ومارسها الانجليز بعد ذلك 
ومارسها كذلك الامريكان عن طريق ما 
يسمى حاليا بالابحاث المشتركة . ومن 
الغريب أن الاخيرة تمت بالتعاون مع 
جامعات مصرية وأساتذة مصريين . بيتما 
اقتصرت الاولى التى ألفها نابليون على 
علماء فرنسيين فقط وذلك حتى يتم فيما بعد 
تجهيز مصريين ليقوموا بالمهمة . 

وبديهى أيضا أن تعمل نلك المؤسسات 
الاستعمارية على تدجين أهالى البلاد ونشر 
الابحاث والافكار التى تسمح للاهالى بقبول 

فمثلا : فإن أحد المهام التى وكل نابليون 
إلى المجمع العلمى هى : ما هى حالة 


لے ج 


التشريع والقضاء المدئى والجناسس فى 
مصر ؟ وحالة التعليم ؟ وما هى الاصلاحات 
التى يمكن ادخالها على هذه النظم . وكانت 
هذه اللجنة مؤلفة من كل من كوستاز 
وسولکوسکی › وسوسی › وتالیان . 


كان الهدف من هذه اللجنة هو تخطيط 
ورسم سياسة تعليمية تسمح بإفقاد الإمة 
روحها المقاتلة وتبليغ المستعمر وقيمه 
متنا وكذلك إفقادنا تميزنا التشريعیى 
والقانونى . وقد كان هذا هدفا استعماريا 
ثابتا فكذلك فعل المستعمر الانجليزى 
فيما بعد . 


وفى الحقيقة فإن تتبع أعمال المجمع 
العلمى تعطينا صورة عن أهدافه يقول 
الرافعى : ( وعرضت على المجلس فى 
جلسات متتابعة مسائل أخرى فنية لدراستها 
كالوسائل التى يجب اتخاذها لزراعة العنب 
فى مصر ودرس طريقة زراعة القمح فى 
مصر ومقارنتها بطريقة زراعته فى 
أوروبا ‏ وتموين القلعة بمياه النيل والتذرع 
إلى ذلك باصلاح قناطر السباع > وحفر 
الآبار فی الصحراء › والاستفادة من مدينة 
القاهرة . وسائر مدن القطر المصرى 
وانشاء مرصد وبحث هزات الاہرة 
المغناطيسية فى مصر ) . 


وبحث تابليون كذلك فى إمكان جلب 


الاخشاب من الحبشة بطريق النيل لصناعة 
السفن . 


وكان أعضاء المجمع العلمى وبعثة 
العلوم والفنون لا يدخرون وسعا فى متابعة 
جهودهم العلمية فى مختلف الفروع 
والفنون ٠‏ فأنشأوا مكتبة ومعامل للطبيعة 
والكيمياء وجابوا البلاد واكتشفوا الآثار 
وأزاحوا الستار عن مصر القديمة . 
ورسموا خرائط مفصلة للبلاد ونيلها 
وترعها وسواحلها . وبحتوا فی طبائع 
الحيوانات والمعادن المصرية ودرسوا مياه 
النيل وطميه وطبقات الارض وجابوا 
واح'تها وبحيراتها . 


بالطبع كل هذا كان لخدمة المجهود 
الحربى لجيش الحملة . ولمعرفة البلاد 
وطبائعها معرفة دقيقة ليسهل لهم السيطرة 
عليها كما أن الاصلاحات الاقتصادية كانت 
بهدف تكريس النهب . 


ولعل الامريكان قد فعلوا نفس الشىء فى 
نهاية السبعينات من القرن العشرين عن 
طريق ما أسموه بالابحاث المشتركة . 
وكانت تهتم بنفس الموضوعات ذاتها التى 
اهتم بها علماء الحملة الفرنسية تماما . 

لم يكن من الغريب أن ثوار القاهرة كانو| 
يفهمون حقيقة هذا المجمع العلمى ودوره 
المشبوه عندما هاجم الثوار بيت الجنرال 
كافاريللى رئيس فرقة الهندسة وقتلوا اثنين 
من مهندسى القناطر والجسور وهما يتفنوا 
ودوفال واتلفوا ما كان بالدار من الآلات 
الفلكية والهندسية . 

وقد كان السبب وراء هجوم الثوار على 
فرقة المهندسين بالتحديد أن فرقة الهندسة 
کانو! يتولون اقتلاع أبواب الدروب 
والحاراث ونبش القبور وهدم البيوت 
وتحصين القلعة . 
(ج) العملاء : 

المؤسسة الاستعمارية الثالثة التى 
اعتمد عليها الفرنسيون كانت هى العملاء 
وإذا كان الديوان يضم هؤلاء الذين ك 
يعملون مباشرة لصالح الفرنسيين 
ويحاولون أن يحافظوا على قدر من التوازن 
وإذا كان المجمع العلمى يتخفى تحت الستار 
العلمى فى خدمة الاحتلال فإن العملاء 
كطبيعتهم دائما كانوا أسافل لانهم خونة 
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والخيانة لا تنبت إلا فى أوساط الأسافل . 


سنقدم عن نموذجين من نماذج العملاء 
هما : الشيخ محمد مهدى ويعقوب : 
الشيخ محمد المهدي : 

يقول عنه الجبرتى : ( أن الفرنسيين 
أحبوه فأكرموه وقبلوا شفاعته ووتقوا 
بقوله فكان هو المشار إليه فى دولتهم مدة 
أقامتهم فی مصر وعلی يده تقطی عندهم 
حوائچ الناس وقضایاهم وکانت اوامره 
نافذة عند ولاة أعمالهم حتى لقب عندهم 
وعند الناس [ كاتم السر ] ولما رتبوا 
الديوان كان هو المشار إليه فيه والموظفون 
فی الدیوان من دونه وإذا رکب حفوا به 
ومشوا حوله وبين يديه وفی أيديهم العصی 
يوسعون له الطريق ) . 


فالمهدى إذن كان السكرتير العام للديوان 
ورئيس موظفى الديوان . وقد صار بعد ذلك 
عضوا فی الدیوان الذی تأسس فى ديسمبر 
۸ . 

وكان هذا المهدى هو الذى يترجم 
أو يكثب بيانات الفرنسيين . ويمكننا على 
هذا اعتباره أحد موظفى الفرنسيين الكبار 
وموضع ثقتهم وأنه كان يشير عليهم 
باعتباره عميلا لهم ولیس شخصا مستقلا 
تجاههم وإن کان قد حافظ على شىء من 


انتحفظ يسمح له بأداء دوره . 


المعلم يعقوب : 

وهو فى العقد الخامس من العمر عمل 
فى خدمة المماليك ثم غير ولاءه إلى 
الفرنسيين بمجرد حضورهم إلى مصر .. 
وهو يقوم پمهمات العميل كما ينبغى فهو 
على حد تعبير الجبرتى : ( يطلعهم على 
المخبأت ويعرفهم بالامور ) أى أنه جاسوس 
ومرشد وهو بالإضافة إلى أعمال التجسس 
على الثوار فهو أيضا يقوم بعمليات القصع 
وجمع الضرائب .. وقد قام بتشكيل فيلق من 
الاقباط أسماه الفيلق القبطى لخدمة 
الفرنسيين . ويعقوب هذا له سجل حافل 
بالجرائم وله خلق منحط وقد أطلق عليه 
الجبرتى أنه من أسافل القبط ( فهو أكثر مما 
كان المهدى من أسافل المسلمين) . وقد 
رحل المعلم يعقوب مع الحملة الفرنسية 
وسات بالبحر ودفن فی دن خمر . 
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(د) مؤسسة جمع الضرائب (النهب) 

وفى الواقع فإن جميع المؤسسات 
السابقة بالإضافة إلى جيش الاحتلال ذاته 
شارك فى هذه المؤسسة التى هى الاهم فى 
المؤسسات الاستعمارية وہالتالی فھی ليست 
موسسة قائمة بذاتها بل هى مهمة تقوم بها 
كل المؤسسات الاستعمارية من دواوين - 


ويعد تعبير الجبرتى عن عصير الليمونة 
كالشربتلى هو التعبير المناسب لوصف 


عملية النهب تحت اسم 
والغرامات . 

وقد فعلت السلطة الفرنسية كل ما من 
شأنه زيادة نهبها لمصر من مصادرة لاملاك 
المماليك لصالحها وليس لصالح الامة مثلا 
إلى فرض الضرائب فى حالة السكون أو فى 
حالة الاضطراب إلى فرض الغرامات على 
الثائرين إلى تحصيل الاموال عن طريق 
تخيير بعض المعتقلين بين الفدية والقتل إلى 
غيرها من الاساليب . 


(۳) القع : 

إذا ما فشل الدجل ثم فشلت المؤسسات 
الاستعمارية فى تحقيق الاستقرار للمستعمر 
وتسكين حالة الثورة ونزع فتيل الجهاد من 
الوجدان الشعبى فإن المستعمر يلجأ إلى 
القمع بقسوة . كما أن المستعمر أحيانا يلجا 
إلى القمع لمجرد القمع أو كنوع من الحقد 
الصليبى أو بهدف كسر حاجز العزة فى 
النفوس وبث الرعب فى قلوب الئاس حتى 
يحقق لنفسه نوعا من الهيبة .. ويمنع 
الناس من مجرد التفكير فى الثورة على 
المستعمر . والمذابح سلوك استعماری 


الضرائب 


تقليدى يستهدف بث الرعب فى النفوس 
واعطاء العبرة لمن يفكر فى الثورة وكانتقام 
أيضا من الثائرين ولكى يشيع عن طريق 
عملاءه أن الثورة تؤدى إلى المذابح 
وبالتالى فإن على السكان أن يمنعوا الثائرين 
من الثورة حتى لا يتعرضوا لانتقام 
المستعمر . ۰ 

وإذا ما تتبعنا تاريخ الحملة الفرنسية فى 
مصر تطالعنا دائما أخبار المذابح - حرق 
'القرى والمدن - ضرب المدفعية فى المليان 
وبصورة متواصلة حتى أنه من النادر أن 
نجد قرية مصرية لم تتعرض للحرق أو 
التدمير أو ضرب المدفعية أو أخذ الرهائن أو 
أن تشهد تلك القرية مذبحة رهيبة وإذا كان 
هذا حال القرى فالحالة أنكى وأشد فى 
المدن . 

تعرضت كل مدن وقرى الوجه البحرى 
والقبلى فضلدا عن القاهرة والاسكندرية 
لاشكال القمع الفرنسية  .‏ 

وسوف نصضرب هنا ثلائة أمثلة فقط 
كنماذج أحداها فى الوجه البحرى والاخرى 
فى الوجه القبلى والثالثة فى القاهرة . 

ففى الوجه البحرى : يصف ريبو ما 
فعلته القوات الفرنسية فى دمنهور : ( بعد 
آن احتل الجنود دمنهور قتلوا من صادفو د 
من رجال ونساء وأطفال وأحرقوا مساكنها 
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بالنار وقتلوا كل من وجدوه من الشيوع 
والنساء والاطفال بحد السيف . وفى اليوم 
التالى كانت دمنهور ركاما من الاحجار 
السوداء اختلطت بها أشلاء الجثث ودماء 
القتلى ) . 


وفى الصعيد : فيقول الجنرال برتييه 
رئيس أركان حرب الحملة الفرنسية فى 
مذکراته : أصبحت بنی عدى أكواما من 
الخراب وتكدست القتلى فى شوارعها ولم 
تقع مجزرة أشد هولا مما حل ببتى عدى . 

أما فى القاهرة : فإن الرافعى يصف 
فظائع الفرنسيين فى إخماد ثورة القاهرة 
الثائية : ( أسرف الفرنسيون فى ارتكاب 
الفظائع و لجأو | إلى الطريقة الوحشية التى 
اتبعوها فى كثير من المواطن وهى اضرام 
النار فى الاحياء الإهلة بالسكان وارسالها 
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علی المدينة وأهلها موتا احمر ااحست 
الحرائق تخريبا فظيعا فى القاهرة واحترقت 
أحياء برمتها وتهددت بيوت عامرة ودفنت 
تحت انقاضها عائلات بأكملها ومن الاحياء 
التى التهمتها النار خط الازبكية وخط 
الساكت والفوالة والرويعى وبولاق وبركة 
الرطل وما جاورها وباب البحر والخروبى 
والعدوى إلى باب الشعرية 


فأصبح منظر المدينة بعدما حل بها من 
الخراب والاحراق والتدمير مفزعا يملا 
القلوب حزنا وأسى ) 

أما الجبرتی فيصف آثار الحریق فی حى 
الأزبكية : ( انهدم جميع ما هناك من الدور 
والمبانى العظيمة والقصور المطة على 


ا واحترقت جميع البيوت التى من عند 
بين المفارق بعزب جامع عثمان كتخذا إلى 
رصيف الخشاب والخطة المعروفة بالساكت 
بأجملها إلى الرمية المقابلة لبيت الالفى - 
سكن سارى عسكر الفرنساوية - وكذلك 

الفوالة بأسرها وكذلك خطة الرويعى 
بالسياطين العظيمين وما فى ضمن ذلك من 
البيوت إلى حد حارة النصارى وصارت كلها 
تلالا وخرائب کأنھا لم نکن مغنی صبابات 
ولا مواطن أنس ونزاهات وجنت عليها أيدى 


الزمان وطوارق الحدثان حتى تبدلت 
محاسنها واقفرت مساكنها ) 
* ## # 
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وة اغری.. سلمان رشری 


هل يندرج هذا الرأى تحت باب مجاملة 
اليهود الذى ( قالت معلومات مؤكدة أن 
الكيان اليهودى عرض على الحكومة 
البريطائية أن تمنح سلمان رشدى إقامة 
دائمة فى إسرائيل لحمايته من الاغتيال وقد 
نقل هذا العرض ناشر إسرائيلى خلال زيارة 
قام بها إلى بريطانيا للحصول على موافقة 
لنشر الكتاب الملعون ) [ العرب : ۸۹/۳/۷] 


وعلى هذا يصبح واضحا أن جواز مرور 
أدباؤنا الكبار !! إلى الادب العالمى والشهرة 
الدولية هو مجاراة اليهود والهجوم الوقح 
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على إسلامنا الحئيف وتشويهه والنيل مذه 
والدفاع عَمنٌْ يقوم بذلك من المنحلين 
الفسقة والمرتدين . 


ونرید أن نسأل د . يوسف إدريس : هل 
هذا الرأى يعد بمثابة القانون الادبى الذى 
يريد تمريره ليصبج بعد ذلك المبرر له 
ولامثاله من العملاء لينالوا من ديننا 
وأخلاقنا فى حرية تامة بدون خوف من 
عقاب أو مسائلة فيصبح ذلك مثل اعطاء 


المجرم القائل شهادة طبية تفيد بأنه مريض 
نفسيا أو عقليا فتعفيه من العقوبة .. بل 
وتلّزم المستشفيات بتقديم العلاج له وأيضا 
تنتزع له عطف وشفقة الناس وهو المجرم 
القادل ...!!؟ 


وبناءُ على الدلائل والوقائع المشهودة 
يتضح للعيان أن محاربة الإسلام والنيل منه 
وتأليف المؤلفات للتهجم عليه هو الشرط 
الذى تشترطه المحافل اليهودية ليل الجوائز 
والثرقى إلى اعلى الدرجات من الشهرة 
المزيفة والعالمية على غرار ما حدث مع 
الكاتب الكبير !! نجيب محفوظ الذى أعطوه 
جائزة نوبل مكافاة له على تهجمه على 
الذات الإلهية وعلى الانبياء والرسل الكرام 
ثم ترجموا له الرواية ( أولاد حارتنا ) تحت 
عنوان ( موت الإله ) ويكفى العنوان 
واللبيب يفهم بالإشارة ... 


وكما كائت جائزة سيزار الفرنسية 
لاحسن ممثلة لعام ۱۹۸۸ من نصيب الممثلة 
التی من أصل جزائری ( ایزابیل ادجانی ) 
التى وقفت فى الحفل الذى مُنحث فيه 
الجائزة تقر مقتطفات من هذا الكتاب 
الملعون ( العرب : ۱۹۸۹/۳/۷ ) . 


وكما وقف السكرتير العام للام المتحدة 
بیریز دی کویلار فی مؤتمر صحفی عقده 
فى داكا فى نهاية زيارة رسمية لبنجلاديش 
استمرت أربعة أيام ليقول : إنه يشعر 
بالحزن !! إزاء ما تضمنه الكثاب ولكن فى 
الوقت ذاته سيدافع فى الامم المتحدة عن 
حق التعبير الاساسى !! وقال : إن هناك 
تضاربا بين الالتزام بحماية كرامة كل 
المعتقدات (!!؟) ؤحق التعبير للافراد (؟) 
( العرب : ۱۹۸۹/۳/۷ ) . 


و٥‏ ا ی .ہا ںی 
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ولنا أن نقول أننا حتى هذه اللحظة لم 
نسمع كلمة قيلت فى حق اليهود أو النصارى 
أو البوذيين أو الهندوس .. أو السيخ .. 
فهل المقصود بالتجنى والتهجم هو الإسلام 
فقط ؟ وهل لو كان هذا الهجوم على الدين 
اليهودى أو الدين النصرانى ... هل كان 
دی كويلار سيقول مثل هذا الكلام أم أن 
النظرة حينذاك ستختلف ولن يكون الرد 
إلاً بالاغتيال والخطف والقتل وسيسرع 
المبررون لتبرير ذلك بأن العقيدة يجب أن 
تكون مصًانة وتبتعد عن عبث الالسن وتنأى 
عن الهجوم والتطاول ...؟؟ 

ولان كاتبنا نجيب محفوظ ( الكبير !!) 
والآخر يوسف إدريس الكبير (!!) يَظئان 
نفسيهما كاتبان عالميان فنحن أيضا لورد 
رد كاتب عالمى ليس من المسلمين وبالطبع 
ليس من العرب ولكنه قال ما انتظرت 
الجماهير المسلمة أن يقوله كُئابها 
( العمالقة - الكبار ... الخ ... ) فقد جاء 
فى جريدة العرب الصادرة بتارييخ 
ما یلی : بدأت بعض الاصوات 
البريطانية بالتنديد بحماقة سلمان رشدى 
وإساءته إلى الإسلام فقد اتهمه الكاتب 
المشهور : رونالد داهل فى رسالة بعث بها 
إلى صحيفة التايمز بأنه تعمد اتباع الأساليب 
المثيرة الرخيصة من أجل كسب الشهرة 
والمال . وقال رونالد داهل : إن سلمان 
رشدی انتهازی خطیر وأنه یأسف کثیرا لان 
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کثیرا من مواطنيه وبینهم عدد کبیر من 
الكُنّاب اعتبروه بطلا من أبطال القلم . 
ومضى رونالد داهل يقول : إن الحرية يجب 
أن تكون مقترنة بالمسئولية وعلى كل كاتب 
أن يمارس الرقابة على نفسه ومن هذا 


المنطلق يعتبر استغلال سلمان رشدی 
لمعلوماته عن الإسلام أسواً استغلال عارا 
عليه . 


وقال داهل : إنه لو کان مکان سلمان 
رشدى لسحب الكتاب بدلا من أن برض 
أرواح الناس الذين يحتجون عليه للخطر . 

وجدیر بالذكر أن حياة داهل نفسه کانت 
قد تعرضت للخطر بسېب انتقاداته للغزو 
الإسرائيلى للبنان عام ٠۱۹۸۲‏ إذ هدده 
الإسرائيليون بالاغتيال . 


ونا أن نخنتم هذه الكلمات القليلة بشكر 
الكاتب المحترم رونالد داهل على شهادة 
الحق التى أدلى بها .. أمام الجميع .. مع 
دعاء خالص من القلب أن يكنبه الله فى عداد 
المسلمين وأن يصبح فلمه ( الجرىء ) من 
الاقلام المدافعة عن الإسلام حتى ينال شرف 
الدنيا والآخرة . 


ونسأل اللہ سبحانه وتعالی أحد أمرين : 
أن یهدی كتابنا الكبار ! أو يُقوْض بنيانهم .. 


سلوى عبد المعبود 


لا شك أن المختان الإسلامى تشكل بما تخرجه من فكر 
لام قویم کیارا اإسلاميا. الاما پتمز عن شيره با 
E OS‏ وح إسلامية عالية > ی یٹ تلت يها أفگار 
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5 شن بفضل الاد الذ لزم المجلة الموقرة : وتترك لفل 
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لار إذراك الحقيفة وه بذللك تشيد صرح الضحوة آلتی 
التضندى لكل ماه غر يعن سماحة الإسلام ورجا فهى 
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يدق مجلة كل المسلعين لها زمزم الغبقرية فهى معلدة . 
لجان يال الراعدة سن فال وش یاب پل ومنل رچال 
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حيث أن الإسلام بعالمية توجهه وعالمية تأثيره ومناهضته وتأييده من فئات البشر 
المختلفة يفرض مده ( بتشديد الدال ) على كل المسلمين فمن الطبيعى أن تستمر الكتابات 


ا ا 


ا ا ا 
هنا وهناك حول سلمان رشدى باعتباره نقطة تجمع لفئات عديدة مناهضة لدين الحق وقد 
وردت للمجلة مقالات عديدة فى هذا الشأن كان من أعمقها وأبعدها نظرا مقالة الدكتور 

عبد الرازق حجاج محمد پاداب سوهاج د تحت عنوان ( الوضع الشمولى الصحيح 
لمشكذة سلمان رشدى) عالج فيها ارتباط هذه البدعة باتجاهات الحاقدين على الإسلام فى 
الداخل وفى الخارج فيقول : ( إن سلمان وهؤلاء جميعا وكثير امنهم فى مصر يشتركون 
فى أنهم لم يتم تربيتهم تربية إسلامية منذ نعومة أظفارهم فكبروا بغي غذاء إسلامى .. 
كبروا فارغين مستعدين لكل طبل أجوف ولكل نظرية ماركسية أو غيرها رغم أنه برىء 
منها أصحابها بعد أن جددوا جلدها مرات عديدة ) ٠‏ 

ثم يقول الدكتور حجاج : ( ومن كلماتهم الضالة : ليس فى الإسلام حل .اقتصادى ! 
SS EGE EE‏ 

... الخ ) . 

a‏ كراهية الغرب وعلينا سريعا ن نصحج مناهج التربية والتعليم 
فى مدارسنا وفى اعلامنا ونجعلها إسلامية ) . 

٭ أما الاخ قدرى الرفاعى . القاهرة .. فيتابعنا بملاحظاته عما ينشر وقد 
حولناها إلى الأخوة المحررين لمعالجتها ومن ذلك مطالبته بالرد على كتابات اليسارى 
السيد ياسين بالاهرام الاقتصادي وفرج فوده . وقد تناولته المختار الإسلامى وكشفت 
أوراقه أكثر من مرة من قبل . ويرجو الاهتمام بشباب الوجه القبلى المسلم . 

* ويعقد الاخ أبا الحسن عطية الويشى . كفر الشيخ - دفرية : مقارنة بين 
حال مصر اليوم وحالها أيام فرعون مصر ويتساءل : رباه ماذا نفعل وقد سادت مفاهيم 
البلطجة وداست تحت قدميها كل قيم ومبادىء وصارت لا تقيم وزنا لحرمة مسجد 
ولا لعرض مواطن ولا لامانة مسئولية ؟ ويقول للحكومة : ( عودى بنا إلى الله 
ولا تتولوا قوما غضب الله عليهم حتى يفرج الله ما أنتم بنا فيه ) ويقول شعرا : 


نحن ركاب السفينة لسنا فى أيد أمينة 
سسوف بالقرأان نبنسى دولة الديسن الحصينة 


٭ وتلفى الاخت سعدية الحنفى أبو الفتوح . كلية الحقوق : الضوء على 


مشاهد من المجتمع المصرى أولها ما أذاعته إذاعة صويٍ العرب من تفسير لاحد 
الاحاديث النبوية الشريفة للشيخ عبد الكريم الخطيب شن فيه الهجوم على الجماعات 
المفسرين أن تلك الجماعات-مشل الاخوان المسلمين والجمعية الشرعية والدعوةوالتبليغ وأنصار 
السنة وخلافه - تتفق جميعًا فى هدف واحد وهو تطبيق شرع الله وإن اختلفت الطرق. كا 
وخلافه - تتفق جميعا فى هدف واحد وهو تطبيق شرع الله وإن اختلفت‌الطرق . كما 
تعلق على انتشار الحجاب قائلة : ( الحمد لله لهذا الانتشار السريع للحجاب والنقاب ) . 
ثم تذادى الآہاء الذين غرر بهم الاعلام فقاوموا رغبات بناتهم فى الحجاب وتغول 
لهؤلاء : ( ساعدونا وقفوا بجانبنا ولا تخافوا والله معنا وارحمونا يا آباعنا ) . 

ومن فلسطين المحتلة حبنا وجرحنا وحلمنا تأتى رسالة الاخ جوهر سعيد 
سعد . من الناصرة : يعلق فيها على رسالة أرسلها مكتب الاعلام للحركة الإسلامية فى 
کردستان والتی نشرت فى صفحة ص . ب ۱۷۰۷ من قبل وشكى فيها أكراد العراق عدم 
ذكر مأساتهم فى أية مجلة إسلامية » فيذكر الاخ جوهر أنه كتب مقالا وافيا بعنوان ( عار 
البعث فى كردستان ) فى مجلة الحركة الإسلامية فى فلسطين مجلة [ الصراط ] ( صفر 
۹ هه ) ويقول : ( نحن لم ولن ننسى فضل أحفاد صلاح الدين رضى الله عنه وأرضاه 
وجهادهم فى فلسطين منذ ألف سنة وحتى يومنا هذا ) . 

ولا يزال منتدى الفكر غاصا برسائلكم وأفكاركم التى نعيش بينها من عدد إلى عدد 
بإذن الله تعالى . 


ا 


د. فهمی الشسناوی . حیاته فربی به أجيالا على كلمة الحق 
لقد أصبح واضحا للعيان أن السيد لتعرف به ماضيها وحاضرها . وهذا مأاجتاه 
أله 3 ۴ أ ف, أعتقاله . 
زكى بدر وزير الداخلية فى مصر المحروسة قد الشيخ الوقور ليكون سببا فى أ 


ا ا ياسيدى لاتحزن وفوض أمرك إلى الله . 
لقد تعدى الشيخ الفاضل الدكتؤر فهمی وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
الشناوى ٠١‏ عاماً ورغم ذلك لم يرحم الرجل فوزى الزونة بولاق الدكرور 


لقد أقسم الله بالقلم «ن والقلم 
ومایسطرون» فاتخذ هذا القلم دستورا فى 
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الأخ/ على محمد - سوهاج : أرجو أن توفق 
إلى حل ملائم. ٠٠‏ 

الأخ/ فتحى محمد حامد - تلا . منوفيه : 
شعرك جميل › بإنتظار نماذج أخرى خالية 
الأخت/ سهير عبدالعزيز - الزقازيق : لم 
توضح رسالتك التساؤل المطلوب الإجابة 


الأخ/ عبدالرحمن أبورشاد شارومل - 
بوراکاد - ألهند : شكرا على تهنئتكم 


م رت 


الأخ/. أحمدكمال سيد شعبان - هندسة 


المنصورة - اهناسيا : أضم صوتى لصوتك 
إلى مدير التحرير حول باب «مفاهيم 
تربوية» ونحن بانتظار كتاباتك › وزمزم 
العملاقة - على تعبيرك - تشكرك وتحمد 
الله . 

الاخ م./ خالد محمد الابيض - المنصورة : 
كتاباتك الجيدة تنشر فى دورها › وأهلا بك 
دائما » وقد عاد البريد . 

الأخ/ طارق خليل وردى - المعادى : 
والاخ/طارق عبدالله - العريش : كانت 
الإشارة إلى جودة الشعر وكان يجب الإشارة 
إلى مذهب الشاعر وعقيدته وفكره مرة 
أخرى دون الاكتفاء بما ورد فى صفحة ٠٣‏ 
من العدد۷۹ . 


راص ارت رة 


یقول «مایلز کوبلاند» فی کتابه 
(لاعب اللعبه) وهو من قصص 
وعمليات ...ى «وكالة الإستخبارات 
الأمريكية» فى العالم العربى .. يقول «لقد 
كنا نحاول أن وهم (ناصر) ببعض 
الإنتصارات الوهميه التى هى فى الواقع من 
عمليات الوكاله مثل «التورط فى اليمن» 
وتدبير ائقلابين بالاردن والإطاحه بالحكومة 
المواليه . للغرب بالعراق › وحصار ميناء 
العقبه ... والتى اعتبرها «لاصر» 
إنتصارات له ... بیئما کنا نخطط له فى 
نهايه «نفق الرعب» مذبحة يونيو 1۷ .. لقد 
إزدهرنا بفضل کوارث اد ر لاسيما وأن 
جانبنا هو الذى أعلن انتصارات ناصريه 
عندما لم يكن ناصر نفسه متأكداً منها» .... 
ولا تعلیق َ 
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ا 7 e‏ الانتخابات النيابية فی الاردن عن فوز المعارضة الاردنية بأکثر من نصف مقاعر 
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اتخایات اد ردن دز سى فة اماما 


© البرلمان البالغ عددها ۸٠١‏ مقعدا . وقد حصل الإسلاميون على ۲١‏ مقعدا منها ٠٣‏ للإخوان 
المسلمين و ٠١‏ مقاعد للاتجاهات الإسلامية الاخرى'. ٤‏ 

ولعل متابعة المعركة الانتخابية وقراءة نتائجها تعطينا عددا من الدلالات الهامة فى هذا 
الصدد . ۰ 


e‏ فمن ناحية فإن عددا من الوزراء أو أقارب الملك خسين شخصيا قد فشلوا فى الانتخابات 


وهذا يؤكد نزاهة تلك الانتخابات . وإن كانت تلك النزاهة لم ت تمنع الملك حسين شخصيا وكذلك 
ولى العهد وأجهزة الإعلام الحكومية من ترديد اتهامات التطرف ضد الإسلاميين والتحاير 
منهم والدعوة إلى عدم انتخاباتهم . 
© أن جميع القوى الموالية للحكم أو الموالية للمعارضة غير الإسلامية قد تحالفت ضد التياز 
الإسلامى . و 
© أن التركببة السكانية للاردن ھی 0 - الفلسطينيين - الشركس , وهذا الامر کان له 
تأثيره على العملية الانتخابية . 
@ أن الاتجاه الإسلامى قد فاز بأکثر من ٤4‏ من أصوات الناخبين عموما وإن کان قد حصل 
على ٠‏ مفعدا من ۸١‏ نظرا لظروف بعض الدوائر ذات الثقل العشائرى أو المسيحو 
أو الشركس . 
© أن الاتجاه الإسلامى قد حصل على 2۸4 من أصوات الناخبين فى العاصمة عمان . 
وكل هذا معناه أن الإسلاميين هم القوة الكبر فى الحياة السياسية الاردنية - فمعنى فوزهى 
بهذا العدد من المقاعد وهذ العدد من الإصوات وبالذات فى العاصمة يعنى أن الجماهير فى الاردن 
تقف. مع الحركة الإسلامية جملة وتفصيلا إذا ما استبعدنا التأثيرات الحكومية والولاءات 
العشائرية التقليدية . 
e‏ ويمكننا أن نعزو ذلك النجاح الذى حفقه 
الإسلاميون فى الانتخابات إلى الولاء الإسلامي 
المتغلغل فى الجماهير المسلمة عموما . وإلى 
س المباركة فی الارض المحتلة خصوصا 
التى نثبت كل يوم ان الإسلاميين والإسلاميين 
ا هم القبادة الشرعية للامة فى مواجهة 
التحدى اإصهيونى خصوصا وإن شعارات 
الإسلاميين الانتخابية دارت فى معظمها حول 
قضايا تحرير. فلسطين من النهر إلى البحر 
واسالیب دعم الانتفاضة فی الار ص المحتلة 
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١‏ مهة لول - القع رالعينى . الرودالااع 
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أثار خطاب الرئيس حسنى مبارك فی ذكرى مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أكثر 
من علامه استفهام . 

فعلى حين يدعو الرئيس إلى التمسك بمبادىء الإسلام عقيدة ونظاما وسلوكا نجد أن 
سياسات الحكومة المعلنة والمنفذة فى عكس هذا الاتجاه تماما بل والاعجب من ذلك أن من 
يدعو إلى ذلك يتعرض للبطش والقهر والتعذيب والاعتقال وفى أقل الاحوال يبصئف فى خانة 
التطرف . والأكثر عجبا أن القوى السياسية الى تعلق هذه المبادىء ما تزال محجوبة عن 
الشرعية فى حين أن القوى التى تنكر هذه المبادىء تتمتع بالشرعية بل ومنها من يلكر وجود 
ابه ذاته مث الشيوعيين . 


الرئيس حسنى مبارك قال باللفظ الواحد ونحن هنا ننقل من نص خطابه : ( وفى مجال 
النظم ›جاء ما فيه خير الناس . جاء بحق الئاس فى الحرية وضرورة PEY EE‏ 
وحتمية عيشهم بموازين العدل وحكمهم بديمفراطية الشورى واستمتاعهم بأمان السلم 
فالناس جميعا قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا فلا مجال إلى استعباد ولا مكان لتسلط ) . 


وقال الرئيس مبارك :( وحاكم الناس واحد منهم يختارونه بإرادتهم لما فيه صالحهم وهو 
يسير أمورهم بالشورى ويتحرى صالح الجماعة ) . 


وقال أيضا : ( لم يسعد العرب وحدهم بثمار الحضارة الإسلامية إنما سعد بها العالم 
کله.) . 


وقال : ( ومن منطلق الانتفاع بالذكرى يأتى الجائب العملى الذى يجب أن نستلهمه من 

وقال ( إن الصحوة وما تسلم إليه من نهضة إنما تعتمد أساسا على الإنسان ۹ 

وقال : ( وإن الإتسان أساس كل تقدم وليس من شك أن اتخاذ سيرة الرسول وأخلاقه 
ومبادئه وقيمه هى الاساس للنهوض بالانسان ) . 

وقال : ( إن نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم القائمة على النقاء والاستقامة والصدق 
والامانة ھی التی یجب أن تكون القدوة لنا فى تنشئة الاجيال من أبنائنا والتربية على هذا النحو 
واجب الإمرة والمدرسة وأجهزة الاعلام والثقافة وغير هذه وتلك من الاجهزة : 

وقال أيضا : ( وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فى مبادئه التى أرساها لنظام أمته هى 
ار وع المبادىء التى تعتز بها الامة ویجب أن تقيم عليها نظام الجماعة و ہرز هذه المبادىء 
الحرية والديمقراطية والمساواة والاخوة والعدل والتکافل وهی مبادیء قد سبق بها الإسلام 
lg Sa SD E‏ 

وأضاف : ( E‏ هذه المبادىء وترسيخها والعمل بمقتضاها واجب كل المؤسسات 
والهيئات ومسئولية جميع القائمين على الامور السياسية والتشريعية والتنفيذية ولكل من له 


دور فى رعاية المجتمع والمشاركة فى شئونه سعيا إلى نهضته وسعادته وتحفيق ازدهاره 
واستقراره ) . 

وقال : ( والآن ونحن نأخذ طريقنا إلى الصحوة والنهضة لا طريق أمامنا أسلم ولا أقوم 
من التفسك بما جسده الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فى سيرته المطهرة وأخلاقه 
الرفيعة ومبادثه السامية وقيمه العالية بما يقوم عليه صلاح الفرد المسلم والمجتمع 
المع : 

وخلص الرئيس مبارك إلى القول : ( يجب أن نترجم حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم 
بالسیر على منهجه والتشبثٹ بحبال مبادئه وصوغ حیائنا على اسس من قیمه وتصحیع 
أخلاقنا بالنموذج الرفيع لاخلاقه › وأنه لاسبيل إلى التقدم إلا بالعودة إلى جوهر الإسلام النقى 
ومبادئه الرفيعة وقيمة الخالدة ) . 

إذن فالرئيس مبارك يقرر فى وضوح لالس فيه أن ( الإسلام هو الحل ) ولايدرى الإتسان 
لماذا يحارب ويطارد كل من يعمل نحت لواء هذا الشعار ( الإسلام هو الحل ) والرئيس مبارك 
يقول أن الإسلام أخلاق وعفائد ونظم سياسبة واقتصادية واجتماعية وتشريعية . ويقول أنه 
لابد من العمل على مقتضى تلك المبادىء وأن هذا وأجب المؤسسات والافراد على السواء . 

أى أن الرثيس مبارك يتفق مائة فى المائة مع أطروحة الإسلامبين وفهمهم للإسلام وبق 
أن نقول أن على الرئيس مبارك وهو المسئول الاكبر فى هذا البلد أن يقرن القول بالعمل وأن 
يلزم حكومته بالعمل على هذا الاساس . 


وإذا كان الرئيس مبارك يقرر أن الإنسان هو الاساس فإن الوقت قد حان للتصدى لكل ما 
يسىء إلى الإنسان أو يهدر كرامته مثل التعذيب والسجون والاعتقالات والقهر وذروبخ الآمنين. 


وٻادیء دی بدء لابد من احترام إرادۀ 
الإنسان فى التغيير والاختيار والتوقف عن 
تزييف الانتخابات والسماح للإسلاميير 
بأحزاب شرعية وعلنية وفى هذه الحالة فإن 
کل مصری وکل مسلم وکل مستضعف فی 
العالم سيقف صفا واحدا خلف الرئيس 
مارك لتحقيق هذه المفاهيم والمبادىء التى 
جاءت فی خطابه وساعتها لن یکون بوسع 
أحد أن يضفط على الرئيس مبارك أو يزاب 
عليه . 
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مضت مطالع السورة بقصة موسى وفرعون » وقد عرضت فيها قوة السلطان 
والحكم » وكيف باءت بالبوار مع البغى والظلم » والكفران بال » والبعد عن هداه . 
والآن تجىء قصة قارون لتعرض سلطان المال والعلم » وكيف ينتهى بالبوار مع البغى 
والبطر › والاستكبار على الخلق وجحود نعمة الخالق . وتقرر حفيقة القيم › فترخص 
من قيمة المال والزينة إلى جانب قيمة الإيمان والصلاح ؛ مع الاعتدال والتوازن فى 
الاستمتاع بطيبات الحياة دون علو فى الأرض ولا فساد . 


ولا يحدد القرأن زمان القصة ولا مكانها ؛ إنما يكتفى بأن قارون كان من قوم موسسى 
فبغى عليهم . فهل وقعت هذه القصة وبنو إسرائيل وموس فى مصر قبل الخروج ؟ أم 
وقعت بعد الخروج فى حياة موسي ؟ أم وقعت فى بئى إسرائيل من بعد موس ؟ هناك 
روايات تقول : إنه كان ابن عم لموسى - عليه السلام - وأن الحادث وقع فى زمان 
موسی . ویزید بعضها فیذكر أن قارون اذى موس › ودبر له مكيدة ايلصق به تهمة 
الفاحشة بامرأة معينة فى مقابل رشوة من المال › فبرأ الله موسى وأذن له فى قارون › 
فخسفت به الارض .. 

ولسنا فى حاجة إلى كل هذه الروايات › ولا إلى تحديد الزمان والمكان . فالقصة كما 
وردت فى القرأن كافية لاداء الغرض منها فى سياق السورة › ولنقرير القيم والقواعد 
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التی جاءت لتقریرھا . ولو کان تحدید زمائھا ومگانھا وملاہساتھا یزد فی دلالتھا شیا 
ما ترك تحديدها . فلنستعرضها إذن فى صورتها القرانية ؛ بعيدة عن تلك الروايات التى 
لا طائل وراءها ... 
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« إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ‏ وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أولى القوة . إذ قال له قومه : لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين . وابتغ فيما آتاك 
الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنبا ‏ وأحسن كما أحسن الله إليك › ولا تبغ الفساد 
فى الارض › إن الله لا يحب المفسدين . قال : إنما أوتيته على علم عندى » ۰٠‏ 


هكذا تبداً القصة فتعين اسم بطلها ( قارون ) وتحدد قومه ( فوم موس ) وتقرر 
مسلكه مع قومه › وهو مسلك البغى « فبغى عليهم » وتشير إلى سبب هذا البغى وهو 
الثراء : 


« وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة » . 


ثم تمضى بعد ذلك فى استعراض الاحداث والاقوال والاتفعالات الئی صاحبتها فى 
النفوس . 


لقد کان قارون من قوم موس › فاثاه الله مالا کثيرأ › يصور کثرته بأنه کنوز - 
والكذز هو المخبوء المدخر من المال الفائض عن الاستعمال والتداول - وبأن مفاتح هذه 
الكنوز تعيى المجموعة من أقوياء الرجال .. من أجل هذا بغى قارون على قومه . 
ولا يذكر فيم كان البغى › ليدعه مجهلا يشمل شتى الصور . فربما بغى عليهم بظلمهم 
وغصبهم أرضهم وأشياءهم - كما يصنع طغاة المال فى كثير من الاحيان - وربما بغى 
عليهم بحرمانهم حقهم فى ذلك المال . حق الفقراء فى أموال الاغنياء › كى لا يكون دولة 
بين الاغنياء وحدهم ومن حولهم محاويج إلى شىء منه › فتفسد القلوب › وتفسد 
الحياة . وربما بغى عليهم بهذه وبغيرها من الاسباب . 


وعلى أية حال فقد وجد من قومه من يحاول رده عن هذا البغى › ورجعه إلى النهج 
القويم » الذى يرضاء الله فى التصرف بهذا الثراء » وهو نهج لا يحرم الاثرياء ثراءهم › 
ولا يحرمهم المتاع المعتدل بما وهبهم الله من مال » ولكنه يفرض عليهم القصد 
والاعتدال » وقبل ذلك يفرض عليهم مراقبة الله الذى أنعم عليهم › ومراعاة الآخرة وما 
فيها من حساب : 


« إذ قال له قومه : لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين . وابتغ فيما آتاك الله الدار 
الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك › ولا تبغ الفساد فى 
الأرض . إن الله لا بحب المفسدين » . 


وفى هذا القول جماع ما فى المنهج الإلهى القويم من قيم وخصائص تفرده بين سائر 
مناهج الحياة . 

« لا تفرح » .. فرح الزهو المنبعث من الاعتزاز بالمال » والاحتفال بالثراء ء 
والتعلق بالكنوز › والابتهاج بالملك والاستحواذ .. لا تفرح فرح البطر الذى ينسى المنعم 
ہالمال ؛ وینس نعمنه > وها يجب لها من الحمد والشكران . لا تفرح فرح الذى يستخفه 
اال فيفل به فلية زيطب له لبه ورتطاول به عن الاه ٠‏ 


« إن الله لا يحب الفرحين » .. فهم يردونه بذلك إلى الله » الذى لا يحب الفرحين 
المأخوذين بالمال › المتباهين » المتطاولين بسلطانه على الناس . 


« وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة › ولا تنس نصيبك من الدثيا » .. وفى هذا يتمثل 
اعتدال المنهج الإلهى القويم . المنهج الذى يعلق قلب واجد المال بالآخرة . ولا يحرمه 
أن يأخذ بقسط من المتاع فى هذه الحياة . بل يحضه على هذا ويكلفه إياه تكليفاً › كى 
لا يتزهد الزهد الذى يهمل الحياة ويضعفها . 


لقد خلق الله طيبات الحياة ليستمتع بها الناس › وليعملوا فى الارض لتوفيرها 
وتحصيلها › فتنمو الحياة وتتجدد » وتتحقق خلافة الإنسان فى هذه الأرض . ذلك على 
أن تكون وجهتهم فى هذا المتاع هى الآخرة › فلا ينحرفون عن طريقها › ولا يشغلون 
بالمتاع عن تكاليفها . والمتاع فى هذه الحالة لون من ألوان الشكر للمنعم . وتقبل 
لعطاياه › وانتفاع بها . فهو طاعة من الطاعات يجزى عليها الله بالحسنى . 


وهكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق فى حياة الإنسان › ويمكنه من الارتقاء 
الروحى الدائم من خلال حياته الطبيعية المتعادلة › التى لا حرمان فيها › ولا إهدار 
لمقومات الحياة الفطرية البسبطة . 

« وأحسن كما أحسن الله إليك » .. فهذاً المال هبة من الله وإحسان . فليقاہل 
بالإحسان فيه . إحسان التقبل وإحسان التصرف › والإحسان به إلى الخلق › وإحسان 
الشعور بالنعمة › وإحسان الشكران . 
تاك 
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« ولا تبغ الفساد فى الأرض »... الفساد بالبغى والظلم. والفساد بالمتاع المطلق من 
مراقبة الله ومراعاة الآخرة . والفساد بملء صدور الئاس بالحرج والحسد والبغضاء , 
والفساد بإنفاق المال فى غير وجهه أو إمساكه عن وجهه على كل حال .. 


« إن الله لا يحب المقسدين » .. كما أنه لا يحب الفرحين . 

كذلك قال له قومه : فكان رده جملة واحدة › تحمل شتى معانى الفساد والإفساد : 

« قال : إئما أوتيته على علم عندى » ! 

إنما أوثيت هذا المال استحقاقاً على علمى الذى طوع لى جمعه وتحصيله . فما لكم 
تملون على طريقة خاصة فى التصرف فيه . وتتحكمون فى ملكيتى الخاصة › وأنا إنىا 
حصلت هذا المال بجهدى الخاص › واستحققته بعلمى الخاص ؟ 

إنها قولة المغرور المطموس الذى ينسى مصدر النعمة وحكمتها ؛ ويفتنه المال 
ويعميه الثراء . 


وهو نموذج مكرر فى البشرية . فكم من الناس يظن أن علمه وكده هما وحدهما سبب 
غناه . ومن ثم فهو غير مسؤول عما ينفق وما يمسك › غیر محاسب على ما پفسد 
بالمال وما يصلح ٠‏ غير حاسب لله حساباً » ولا ناظر إلى غضبه ورضاه ! 


والإسلام يعترف بالملكية الفردية › ويقدر الجهد الفردى الذى بذل فى تحصيلها من 
وجوه الحلال التى يشرعها ؛ ولا يهون من شأن الجهد الفردى أو يلغيه . ولكنه فى الوقت 
ذاته يفرض منهجاً معيناً للتصرف فى الملكية الفردية - كما يفرض منهجأ لتحصيلها 
وتنميتها - وهو منهج متوازن متعادل › لا يحرم الفرد ثمرة جهده › ولا يطلق يده فى 
الاستمتاع به حتى الترف ولا فى إمساكه حتى التقتير ؛ ويفرض الجماعة حقوقها فى هذا 
المال » ورقابتها على طرق تحصيله › وطرق تنميته . وطرق إنفاقه والاستمتاع به . 
وهو منهج واضح الملامح متميز السمات . ولكن قارون لم يستمع لنداء قومه › ولم 
يشعر بنعمة ربه › ولم يخضع لمنهجه القويم . وأعرض عن هذا كله فى استكبار لثيم 
وفی بطر ذميم . 

ومن ثم جاءه التهديد قبل تمام الآية › ردأ على قولته الفاجرة المغرورة : 


« أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ؟ 
ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون » . 
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فإذا كان ذا قوة وذا مال » فقد أهلك الله من قبله أجيالا كانت أشد منه قوة وأكثر مالا . 
وكان عليه أن يعلم هذا . فهذا هو العلم المنجى › فليعلم . وليعلم أنه هو وأمثاله من 
المجرمين أهون على الله حتى من أن يسألهم عن ذنوبهم . فليسوا هم الحكم 
ولا الأشهاد ! 

« ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون » ! 
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ذلك كان المشهد الأول من مشاهد القصة › يتجلى فيه البغى والتطاول › والإعراض 
عن النصح » والتعالى على العظة والإصرار على الفساد > والاغترار بالمال > والإطر 
الذى يقعد بالنفس عن الشكران . 


ثم یجیء المشهد الثانی حین یخرج قارون بزینته على قومه › فتطیر لها قلوب فريق 
منهم » وتتهاوى لها نفوسهم › ويتمنون لانفسهم مثل ما أوتى قارون › ويحسون أنه 
أوتى حظأاً عظيماً يتشهاه المحرومون . ذلك على حين يستيفظ الإيمان فى قلوب فريق 
منهم فيعتزون به على فتنة المال وزينة قارون › ويذكرون إخوانهم المبهورين 
المأخوذين › فى ثقة وفى يقين : 

« فخرج على قومه فى زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا : يا ليت لنا مثل ما أوتى 


قارون . إنه لذو حظ عظيم . وقال الذين أوتوا العلم : ويلكم ! ثواب الله خير لمن أمن 
وعمل صالحاً » ولا يلقاها إلا الصابرون » . 


وهكذا' وقفت طائفة منهم أمام فتنة الحيَاة الدنيا وقفة المأخوذ المبهور المتهاوى 
المتهافت › ووقفت طائفة أخرى تستعلى على هذا كله بقيمة الإيمان › والرجاء فيما عند 
الله » والاعتزاز بثواب الله . والتقت قيمة المال وقيمة الإيمان فى الميزان : 

« قال الذين يريدون الحياة الدنيا : يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون . إنه لذو حظ 
عظيم » . 

وفى كل زمان ومكان تستهوى زينة الارض بعض القلوب › وتبهر الذين يريدون 
الحياة الدنيا » ولا يتطلعون إلى ما هو أعلى وأكرم منها ؛ فلا يسألون بأى ثمن اشترى 
صاحب الزينة زينته ؟ ولا بأى الوسائل نال ما ثال من عرض الحياة ؟ من مال أو منصب 
أو جاه . ومن ثم تتهافت نفوسهم وتتهاوى › كما يتهافت الذباب على الحلوى ويتهاوى ! 
)8 

۷ 


ويسيل لعابهم على ما فى أيدى المحظوظين من متاع › غير ناظرين إلى الثمن الباهظ 
الذى أدوه › ولا إلى الطريق الدنس الذى خاضوه » ولا إلى الوسيلة الخسيسة التى 
اتخذوها . 


فأما المتصلون بالل فلهم ميزان أخر يقيم الحياة » وفى نفوسهم قيم أخرى غير قيم 
المال والزينة والمتاع . وهم أعلى نفسأً › وأكبر قلباً من أن يتهاووا ويتصاغروا أمام قيم 
الإرض جميعاً . ولهم من استعلائهم بالله عاصم من التخاذل أمام جاه العباد . وهؤلاء هم 
« الذين أوتوا العلم » . العلم الصحيح الذى يقومون به الحياة حق التقويم : 

« وقال الذين أوتوا العلم : ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا › ولا يلقاها 
إلا الصسابرون » . 


ثواب الله خير من هذه الزينة ‏ وما عند الله خير مما عند قارون . والشعور على هذا 
النحو درجة رفيعة لا يلقاها إلا الصابرون .. الصابرون على معايير الناس ومقاييسهم . 
الصابرون على فتنة الحياة وإغرائها . الصابرون على الحرمان مما يتشهاه الكثيرون . 
وعندما يعلم الله منهم الصبر كذلك يرفعهم إلى تلك الدرجة . درجة الاستعلاء على كل ما 
فى الارض » والتطلمع إلى ثواب الله فى رضى وثقة واطمئنان . 

وعندما تبلغ فتذة الزينة ذروتها › وتتهافت أمامها النفوس وتتهاوى ‏ تتدخل يد 
القدرة لتضع حدأ للفتنة › وترحم الناس الضعاف من إغرائها » وتحطم الغرور والكبرياء 
تحطمأً . ويجىء الإمشهد الثالث حاسماً فاصلا : 


« فخسفنا به وبداره الارض › فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله » وما کان 
من المنتصرين » .. 

هكذا فى جملة قصيرة › وفى لمحة خاطفة : « فخسفنا به وبداره الأرض » فابتلعته 
وابتلعت داره » وهوى فى بطن الارض التى علا فيها واستطال فوقها جزاء وفاقاً , 
وذهب ضعيفاً عاجزأ » لا ينصره أحد › ولا ينتصر بجاه أو مال . 

وهوت معه الفتنة الطاغية التى جرفت بعض الناس ؛ وردتهم الضربة القاضية إلى 
الله ؛ وكشفت عن قلوبهم قناع الغفلة والضلال . وكان هذا المشهد الاخير : 

« وأصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون : وى ! كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء 
من عباده ويقدر . لولا أن من الله علينا لخسف بنا . وى ! كأنه لا يفلح الكافرون » .. 
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وقفوا يحمدون الله أن لم يستجب لهم ما تمنوه بالامس › ولم يؤتهم ما آتى قارون . 
وهم يرون المصير البائس الذى انتهى إليه بين يوم وليلة . وصحوا إلى أن الثراء ليس 
أية على رضى الله . فهو يوسع الرزق على من يشاء من عباده ويضيقه لاسباب أخرى 
غير الرضى والغضب . ولو كان دليل رضاه ما أخذ قارون هذا الاخذ الشديد العذيف . إنما 
هو الابتلاء الذى قد يعقبه البلاء . وعلموا أن الكافرين لا يفلحون . وقارون لم يجهر 
بكلمة الكفر ولكن اغتراره بالمال » ونسبته إلى ما عنده من العلم جعلهم يسلكونه فى 
عداد الكافرين » ويرون فى نوع هلاكه أنه هلاك للكافرين . 


NM # ¥ 


ويسدل الستار على هذا المشهد . وفد انتصرت القلوب المؤمنة بتدخل القدرة 
السافرة » وقد رجحت قيمة الإيمان فى كفة الميزان .. ثم يأخذ فى التعقيب فى أنسب 
أوان : 

« تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الارض ولا فساداً . والعاقبة 
للمتقين » . 

تلك الآخرة التى تحدث عنها الذين أوتوا العلم . العلم الحق الذى يقوم الاشياء قيمتها 
الحقيقية . تلك الدار الآخرة العالية الرتبة البعيدة الفاق . تلك الدار الآخرة « نجعلها 
للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فساداً » فلا يقوم فى نفوسهم خاطر الاستعلاء 
بأنفسهم لانفسهم › ولا يهجس فى قلوبهم الاعتزاز بذواتهم ‏ والاعتزاز بأشخاصهم وما 
بتعلق بها . إنما يتوارى شعورهم بأنفسهم ليفلاها الشعور بالله » ومنهجه فى الحياة . 
أولئك الذين لا يقيمون لهذه الارض وأشيائها وأعراضها وقيمها وموازينها حساباً . 
ولا يبغون فيها كذلك فساداً . أولئك هم الذين جعل الله لهم الدار الآخرة . تلك الدار العالية 


الساميه . 


« والعاقبة للمتقين » الذين يخشون الله ويراقبونه ويتحرجون من غضبه ويبتغفون 
رضاه ۰ 


وفى تلك الدار الآخرة يقع الجزاء كما كتب الله على نفسه . الحسنة بأضعافها وبما 
هو خير منها . والسيئة بمثلها رحمة بضعف الخلق وثيسيرا : 
« من جاء بالحسنة فله خير منها . ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات 
إلا ما كانوا يعملون » . قطب 
nln‏ 1 


۹ 


خصصت جريدة الود منذ 
فترة صفحة لما اسمته 
بأنباء السودان وهی تتركز 
حول الهجوم المستمر على 
نظام الحكم فى السودان 
بدعوى واحدة فقط هی أنه يمل للإسلام 
ويتحالف مع الجبهة الإسلامية القومية 
هناك . وفى إطار هذه الصفحة كتب الدكتور 
ميلاد حنا ( ٠١‏ أكتوبر الماضى ) مقالا يردد 
فيه فكرة سبق له أن رددها عدة مرات فى 
مقالات بجريدة الوفد وهى أن خلاص 
السودان وحفظ وحدته يكمنان فقط فى إقامة 
ما أسماه بحکم علمانی يساوی فى الحقوق 
بين المواطنين دون اعتبار للدين أو العقيدة 
وأضاف أن هذا هو الحكم الذى يتجه إليه 
العصر وأعرب عن استغرابه من أولنك 
الذين يحكمون بنظم كائت متقدمة فى 
عصرها ثم تجاوزتها الحضارات الإنسانية . 


وليس مما يهمنا الاشارة إلى موقف 
جريدة الوفد المستغرب عن الإسلام وهذا 
العداء غير المبرر للجبهة القومية الإسلامية 
إلى حد فتح الصفحة لحساب الشيوعيين 


إ١‎ ٠ 


هذ » 8 
والبعنيين . ولكن حديث الدكتور حنا' 


المستميت عن العلمانية أصبح فى الحقيقة 
أمرا يثير الدهشة لما يحتويه من تعجل” 
ولهفة لنبذ الإسلام . فمن يقصد الدكتور عن 
الذين يحكمون بنظم كانت متقدمة فى أوانها 
ثم تجاوزتها البشرية . لا نظن يقصد 
الشيوعية أو الاشتراكية أو البعثية رغم أن 
البشرية أو الحضارات الإنسائية تجاوزتها 
بالفعل كما تشهد بذلك أحداث الكتلة. 
الشرقية . سياق مقاله يشير إلى أنه يقصد 
الإسلام . فهل من فى السودان يحكهون 


ا ا 


بالإسلام ؟ وعلى فرض أن الحكم فى 
السودان أو فى غيره يحكم بالإسلام فماذا 
يضير الدكتور حنا من هذا الامر أم أنه يدافع 
عن الحضارات الإنسانية ويصر على أن تحل 
محل الإسلام الذى تجاوزته فى حد تعبيره ؟ 
وما هى المشكلة التى يجدها فى حكم 
الإسلام غير هذا التجاوز المزعوم له ؟ 
لقد دعت الجبهة الإسلامية فى السودان - 
وهذا موضع حديثه - إلى عدم تطبيق 
الشريعة الإسلامية فى المناطق الئى تكون 
فيها أقليات غير إسلامية كما دعا الحكم 
الحالى إلى نظام فيدرالى تكون فيه لاقاليم 
الجنوب قوانينها الخاصة الصادرة عن 
جمعياتها التشريعية › وأيا كان الرأى فى هذا 
الأمر فإنه يضمن مساواة المواطنين فعلا 
وحرياتهم لكن المتمردين رفضوه لانهم - 
والدكتور حنا يؤيدهم على طول الطريق كما 
تبين من مقالاته السابقة - يريدون السودان 
کله ومفهومهم مثل مفهومه بالضبط عن 
العلمائية والمواطنة والمساواة أنها تعنى 
فقط حرمان المسلمين من أن يعيشوا وفق 
شريعتهم وعقيدتهم حتى وهم أغلبية السكان 
فی بلد ما . وکیف لا یکون هنا انتقاص من 
حقوق الئاس إذا حرموا من العيش وفق 
دينهم وعقيدتهم ؟ هذا ما لا يوضجه الدكتور 
حنا . 

وماذأ عن حكاية تجاوز الحضارة البشرية 
اتلك الانظمة المزعومة ( الإسلام ) ؟ ألم 
تتجاوز تلك ( الحضارة البشرية ) نفسها 


( والدكتور يقصد الغرب طبعا لكنه يعمم 
ليشمل كل البشر ) مبادىء مثل المسيحية 
ومع ذلك يعاد إحيائها من جديد فى السياسة 
والثقافة والحكم فى كل بلدان أوروبا تقريبا 
والولايات المتحدة بل وفى مصر وسائر 
الدول الإسلامية على يد الكنائس والمنظمات 
المتصلة بها ؟ ومن الذى يحكم بتجاوز 
الحضارة البشية لدين من الاديان ولماذا هذا 
الغمز واللمز والطعن فى الإسلام الذى 
يتجاوز بدوره كل دعاوى المحبة والوحدة 
الوطنية بل والعلمانية المدعاة ذاتها ؟ 


ولماذا لا تتحقق حقوق الإنسان والاقليات 
والمساواة تحت حكم الإسلام كما كانت 
وما زالت هى الحال التى سمحت للدكثور هنا 
مثلا أن يسفه الإسلام كنظام بائد فى دولة 
ينص دستورها على أن الإسلام هو الدين 
الرسمى والتى تحمى المسيحية والبهودية 
إلى الحدود التى نعرفها؟ وهل ثورة 
المتمردين فى جنوب السودان كانت ضد ظلم 
إسلامى أم فى إطار تحركات استعمارية 
صهيونية لخنق وجود مصر بالتحكم فى 
ينابيع اليل بأنظمة عميلة ترفع شعارات 
الشيوعية والصليبية فى أن واحد ؟ 

ويقال للدكتور حنا أن الغرب بمذاهبه 
( وهو ما يعنيه بالحضارة الإنسانية ) لم 
يتجاوز أحدا بل على العكس هو الذى تجاوزه 
الإسلام . فمذاهب الغرب الفكرية والفلسفية 
تضرب جذورها فى أعماق الفكر الیونانى 


۱١ 


الوثنى الذى تجاوزته المسيحية قبل أن 
تسقط بدورها ضحية له . فالغرب هو الذى 
تجاوزته حضارة الإنسان المسلم والدليل 
على ذلك التخبط الفكرى الحاد الحالى الذى 
لا يراه المفتونون بالتكنولوجيا البراقة التى 
بدورها خربت البيئة عندما وضعت لخدمة 
المشروع العلمانی المسمی بالانسانی . وفى 
مجال الفكر والعقيدة لا نتحدث عن تجاوز بل 
عن أنظمة تواجه بعضها البعض وتجدد 
المواجهة بأساليب وأشكال جديدة عبر 
العصور التاريخية وهذا ما يحدث بين الإسلام 
والكفر . وشريعة الإسلام جزء من عقيدته 
وكيانه وليست موضة يحكم عليها البعض 
بالانتهاء والتجاوز ولو كذبا . 


تبقى الاشارة إلى أن دعوات الدكتور حنا 
المتكررة إلى الادينية (ما يسمى 
بالعلمانية ) فد أصبحت محرجة لمن يدعو 
للوحدة الوطنية حيث يتبين للناس أن البعض 
لا يرى للعلمانية أو الوحدة الوطنية معنى 
سوى هدم الإسلام وتنحيته عن الحياة 
وإبطال شيعته . 


۲٣ 


فی شهر سبتمبر الماض 
كثب الاستاذ لمعى المطيعى 
فى جريدة الوفد ينتقد بشدة 
ما صرح به يعض أفاضل 
الاساتذة من قادة الإخوان 
المسلمين من أنهم لا يمانعون ولا يعترضون 
على قیام حزب دینی فی مصر . وقد أشار 
المطيعى إلى ما يحدث فى لبنان من تصارع 
طائفى على أنه المبرر لعدم قيام حزب دينى 
كما ,أسماه مسيحيا أو إسلاميا . وقد كتبنا 
هنا وکتب غیرنا أن ما یحدث فی لبنان کان 
تسلطا طائفيا من الطائفة المارونية مدعومة 
صليبيا ودوليا على المسلمين الذين يمثلون 
أغلبية سكان لبنان . وقلنا أن الاحتجاج 
بلبنان لا يفيد دعاة القول بمنع قيام أحزاب 
دبنية . 


والحقيقة التى نود التركيز عليها هى 
سوء النية المتعمد وراء هذه المزاعم . 
فلماذا يفترض مروجوها وهم إما من 
العلمانيين أو ممن يلف لفهم من الاقباط أن 
قيام أحزاب دينية كما يسمونها - وفى هذا 
نظر نشیر له فیما بعد - سیؤدى حتما إلى 
صراع ومشاكل وإحن . لماذا لا يتعاون 
الحزبان أو الاحزاب الدينية التى تقوم فى 
سبيل نشر وتعميق مبادىء الاخلاق والقيم 
ولماذا لا يتعاونان على القيم المشتركة بين 
الإسلام والمسيحية التى طالما أكثر الانبا 
شنودة من الحديث عنها ودعا لكتابة المناهج 
الدينية فى المدارس وغيرها على أساسها . 


إن دعاة فكرة منع الاحزاب الدينية 
للحفاظ على الوحدة الوطنية يقفون فى 
موقف غريب ومتناقض » فهم غالبا 
بتحدثون عن الوحدة الوطنية الراسخة عبر 
مئات السنين والتى صمدت إزاء تحديات 
عديدة فإذا كان هذا هو الإمر وإذا كانت 
الوحدة الوطنية قد صمدت وفى مصر دولة 
إسلامية قانمة وفيها كنيسة قبطية قانمة 
كذلك وإذا كان تاريخ عنصرى الامة ( كما 
يسمونها ) هو تاريخ وحاضر من المحبة 
والونام والتغلب على عوامل ألفرقة 
والشقاق - أيا كانت - إذا كان ذلك كذلك 
فهل تتهدد الوحدة الوطنية من قيام أحزاب 
دينية مسيحية وإسلامية هى فى حقيقتها 
تعبير عن واقع موجود بالفعل ؟ 

إنهم يصدرون عن تصور يرى الاقباط 
والمسلمين متحفزين للفتك ببعضهما ولا 
ينقصهما لبدء المذابح والتصفية الجسدية 
والحرب الاهلية - على الطريقة اللبنانية - 
سوى الإعلان رسميا عن قيام حزب قبطی 
وأخر إسلامى . لكن إذا كان هذا هو الحال 
بين ( عنصرى الامة ) فلماذا ينتظران قيام 
الأحزاب حتى يبدأ القتال ؟ إن هذا التصور 
السخيف يشبه من يقول أن هناك أسدين 
يتربصان ببعضهما ويخشى إذا أطلق أحدهم 
صفارته أن يبدأ القتال الفعلى بينهما حيث 
يظنان الصفارة هى علامة بداية جولات 
الصراع . 


مرة أخرى › السؤال الحيوى الذى يكشف 


مړ 


حقيقة الئوايا والتصورات السيئة وغير 
السليمة هو : لماذا يتحتم أن يحدث هناك 
صراع دموی ولا يحدث نعاون مشترك بین 
حزبين دينيين إسلامى وقبطى لا سيما ونحن 
نتحدث عن تجربة تاريخية ومعاصرة 
مشجعة فى العلاقات والمعيشة بين 
( عنصرى الامة ) ؟ لا يوجد قانون طبيعى 
أو تاريخى أو اجتماعى يقول بحتمية هذا 
الصراع بقدر ما توجد دلائل قوية على 
حتمية التعاون لا سيما فى ضوء حكمة 
القيادات وروح المحبة السائدة ووقوف 
الطرفين المفترض كاأصحاب دين فى وجه 
اللادينيين . فلماذا إذن هده التحذيرات 
والتوقعات ؟ نفهم أن يرفض العلمائيون قيام 
حزب إسلامى ورفضهم على سبيل التعمية 
لقیام حزب قبطی حتی لا يقال آنهم موتورون 
ضد الإسلام وحده » لكئنا لا نفهم أن يروج 
لهذه الفكرة بعض الاقباط فى ضوء بعض 
الحقائق التى تشير إلى سوء النوايا . 


فهناك مثلا حزب دینی مسیحی قانم ممثل 
فى الكنيسة ' القبطية الارئوذكسية 
وتلظيماتها الهرمية وإداراتها المتعلقة 
بادارة الشئون الحيائية المختلفة لابناء 
الاقباط والتى تصل إلى الرعاية الكاملة 
للمهاجرين إلى الخارج منهم . والكنيسة 
مستقلة عن الدولة ماليا واداريا وفكريا 
وتتمتع بسلطة اجتماعية واسعة داخل 
الاقباط وعلاقات دولية قوية مما يضفى 
عليها طابع الكيان المستقل المتكامل الشبيه 


1۳ 


أا 


بالدولة » وفى مقابل هذا الحزب الدينى 
القائم والذى نلمح مظاهر نشاطه فى جوانب 
عديدة من الحياة لا داعى هنا لتتبعها 
لا يقابله وجود إسلامى مماثل › فالدولة 
رغم الدستور والتاريخ ورغبة الشعب تعلن 
بصورة أو بأخرى عن علمانيتها ( راجع 
حكم محكمة قضية الشباب المسلم المسماة 
بالناجون من النار ) والهيئات الدينية 
الإسلامية هى إما هيثات علمية أو اداراتث 
تذشنها هذه الدولة العلمانية كى تسيطر من 
خلالها على النشاط الدينى الإسلامى وحده › 
أما سائر الجماعات الإسلامية فإن ما بحدث 
لها من مطاردة وقمع يغنى عن كل بيان 
وهكذا فإن حقيقة وجود حزب قبطى قائم 
بالفعل بصرف النظر عن الاسماء وحقيقته 
عدا وجود کیان إسلامى مقابل بغض النظر 
أيضا عن الإسماء هاتان الحقيقتلن تدعوان 
إلى التعجب والشك فى دوافع من يعارضون 
قيام أحزاب دينية من الاخوة الاقباط حتى 
وإن قرنوا منعهم لقيام الحزب الإسلامى 
بمتع ورفض لحزب قبطى › فالحزب القبطى 
قائم دونما حاجة إلى منع أو رفض أو قبول 
أما الكيان الإسلامى المستقل فهو غير 
موجود بل ومحارب ومضطهد وهو فی شکل 
جنين . ومن هنا فإن الاستنتاج يصبح 
معقولا بل وحتميا أن المستهدف هو الالحاح 
على منع قيام كيان شرعى للتار الإسلامى 
والحيلولة دون الدعوة الإسلامية . 


ولسنا بحاجة إلى الاشارة لوجود أحزاب 


۱٤ 


مسيحية فى أوروبا العلمانية ( اسما ) ولكن 
المهم أن نناقش هذا الخوف المرضى غير 
المبرر من قيام ما يسمى بالاحزاب الدينية 
والذى يتبدى عند الاستاذ لمعى وعند الكثيرين 
غيره . فما هو معنى الحزب الدينى ؟ هل 
هو حزب قائم على عقيدة دينية ؟ إن کان 
كذلك فما هو العيب وما هى الجريمة لا سيما 
إذا كنا نتحدث عن دين كالإسلام به شريعة 
ونظام حياة وأمة . هل يخشى أن يمارس هذا 
الحزب الدينى الاضطهاد على غيره وبالذات 
إذا وصل إلى الحكم ؟ ولكن ألا تنبئنا التجرية 
بأن الاحزاب العلمانية هى التى صبت أشد 
أنواع العذاب والعسف على مخالفيها عند 
وصولها للحكم سواء آكان هؤلاء المخالفين 
دينيين أم علمانيين ؟ وما هى تجربة الإسلام 
عندما وصل إلى الحكم مقارنة بغيره ؟ ومن 
ئاحية أخرى » فإن الاحزاب العادية هى 
الأخرى ( أحزاب دينية ) من حيث أنها 
تعتنق عقائد ومذاهب علمانية تفسر لها 
الوجود والتاريخ وتقدم لها برامج عمل 
لادارة شئون الحياة ( ماركسية › ليبرالية 
ديمقراطية » الخ ) . وما الدين إلا عقيدة 
تفسر الحياة وتدير شئونها إلا أنها من عند 
الله والمذاهب الاخرى من صنع البشر . 


الحكومة تقول أن هناك 
ويشاركها فى ذلك أنصارها 
من اللادينين › لكن أعجب 
ارهاب ظهر هذه الايام هو 
ارهاب الطلمبات . فصاحب مصنع طلمبات 
ناصری يملا الدنيا ضجیيجا مطالبا بفرض 


ارهاب 


الحماية الجمركية لحماية انتاج مصانعه 
ويخاطب رئيس الجمهورية فى ذلك آمام 
شاشات التليفزيون › ويعقد الندوات 
والمؤتمرات فى مصنعه ويستضيف فيها 
كبار الوزراء ويبسط سلطانه على أحد 
المعاهد العليا فى منطقة مصنعه › ويتحدث 
باسم رجال الاعمال والناصريين فى ان 


واحد وباسم القطاع الخاص فوق البيعة ٤‏ 
وارهابى الطلمبات الجديد كان زميل محافظ 
الجيزة السابق فى ناصرية الطلاب خلال 
العام ۱۹١۸‏ حيث طالب أمام الزعيم الخالد 
بالغاء أجازات الطلاب للتفرغ للمعركة من 
خلال الدراسة وكان الهدف الحقيقى هي 
القضاء على ثورة الطلاب المشهورة ضد 
الخالد ودکتاتوریته فی شتاء عام ۱۹٦۸‏ . 
الطريف فى المسألة أن رجال الحكومة 
يستسلمون بسهولة لارهاب الطلمبات 
الناصرى الذى يتحالف مع الالمان الغربيين 
مثلما سبق للخالد أن استعار مطاريد 
الجستابو . والدعوة ضد استغلال القطاع 
الخاص وضد سيطرة رجال الاعمال 


والزأسمالية المتحالفة مع الاجانب لا تطال 
صاحب ارهاب الطلمبات . ولا عجب فإن 
تركة الناصرية تعفى قطاعهم الخاص 
ورأسمالييهم ومتعامليهم مع الأجانب من كل 
الخطايا بما فيها الخطيئة الاصلية . أما 
القطاع الخاص المصرى فهو الضحية 
المستهدفة وهو المضروب وليس قطاع 
الحكومة الخاص وقطاع أسرة يوليو 
الخالدية . 


د . محمد یحیی 
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راشد الخنوشی 


أحدفكعملية ترحيل الاستاذ راشد الغنوش من القاهرة - تلك العملية الخالية من أى 
منطق أو حكمة - عددا من ردود الفعل على أكثر من صعيد . فمن ناحية استنكرت كل 
القوى الوطنية المصرية بل وعدد كبير من المثقفين ومن كتاب الصحف الحكومية مثل 
الأستاذ مصطفى أمين وأحمد بهاء الدين هذا العمل باعتباره أمر لا يتفق مع تقاليد مصر 
حكومة وشعبا وباعتباره عملا يخلو من اللياقة ويسىء إلى سمعة مصر . ومن ناحية 
أخرى ترى الدوائر المطلعة أن هذا العمل جاء على عكس القواعد المرعية فى مصر . 
وأن عملية الترحيل إن كان يقصد بها مجاملة الحكوامة التونسية فهى مجاملة فوق ما هو 
مفروض ومعروف . وإن كان قصد بها وقف النشاط الثقافى الذى أحدثه وجود الغنوش 
فى القاهرة فهو أمر يخلو من الحكمة حيث أنه من المعروف أن الاستاذ راشد الغنوش 
يدعو إلى الاعتدال والحكمة وأن وجوده فى القاهرة كان سيحقق اقترابا أكثر من القوى 
الإسلامية تجاه النهج المعتدل الذى يدعو إليه الغنوش وهو الامر الذى يخدم ظروف 
العمل الإسلامى ويخفف أعباء الحكومة المصرية فى مواجهة النشاط الإسلامى 
الرأديكالى المتصاعد . 


الاستان راشد الغنوش هو رئيس ومؤسس حركة الاتجاه الإسلامی فى تونس وهی 
حركة أثبتت الايام أثارها الهامة على أكثر من صعيد داخل البنية السياسية والاجتماعية 
للشعب التونسى بل وخارج تونس ذاتها على نطاق الإسلاميين فى العالم كله . 


وتعد حركة الاتجاه الإسلامى فى تونس هى أقوى الحركات السياسية العاملة على 
الساحة التونسية فإذا كانت تأتى فى المرتبة الثانية بعد الحزب الحاكم فهى فى الواقع تعد 
الحركة الاولى عمليا لان الحزب الحاكم يستمد قوته من نفوذ السلطة التى يتمتع بها . 

من المعروف أن حركة الاتجاه الإسلامى فى تونس حصلت على ۱۷ من الإصوات 
فى الانتخابات الاخيرة أى جاءت بعد الحزب الحاكم مباشرة . 

ویتمیز الأستاذ راشد الغنوش بګدد من الصفات النادرة . فمن ناحية فهو الذى ىس 
بنجاح حركة الاتجاه الإسلامى فى تونس. رغم كل الظروف الصعبة والقاسية التى كان 
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ف القاهرة ! 


جذور الثقافة العربية والإسلامية من تونس وإدخال الئمط الثقافى الغربى عموما 
والفرنسى خصوصا إلى وجدان شعب تونس كما سار نظام بورقيبة على نفس النهج 
تقريبا واعتمد العلمانية كأسلوب لحكم البلاد وخان الإسلاميين وأدخل عددا منهم :إلى 
السجون ولفق لهم التهم . وبرغم كل الصعوبات نجح الاستاذ راشد الغنوش فى تخطى 
كل المأزق على الطريق وأآن يصل بالحركة إلى حالة لا بأس بها سواء فى الواقع التونسى 
أو حتى على مستوى أنها أصبحت حركة رائدة ومتمبزة فى فهمها المرن للإسلام 
وأصبحت قدوة لغيرها من الحركات الإسلامية خارج توئس . 

ويتميز الاستاذ راشد الغنوش ببنية فكرية إسلامية متماسكة فهو يرى أن مشكلة 
التخلف الى تعائى منها أمتنا فى جميع الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هى 
مشكلة ثقافية تتمثل فى تغييب الهوية الإسلامية واغتراب الامة واختصار الإسلام فى 
مسجد أو بنك أو شركة ثم الحكم على هذه الجزئيات ضمن إطار غير إسلامى . 


ويؤكد الاستاذ راشد الغنوش أن حركته هى امتداد متطور لحركة الاصلاح التى قادها 
الإمام الشهيد حسن البنا وأن حركته جعلت من القضية الفلسطينية القضية المركزية 
لجهادها . 

وأكد أن الغرب بشقيه الرأسمالى والاشثراكى وامتدادها فى عالمنا الإسلامى يمارسان | 
العنف على المقهورين ثم يلصقونه بالحركة الإسلامية وأن الانظمة السلطوية اختارت أن أ 
تعيش على قهر الشعوب وامتصاص دمائها وسلخها عن ثقافتها وأن المظلوم إذا اضطر أن 
إلى العنف فإنه عنف المقهور المدافع عن نفسه وعن حقه وعن كرامته وفرق بين عنف أ 
المقهور المضطر وعنف الظالم الغشوم . 5 


ويؤكد الغنوش أنه يؤمن بأن من حق كل المواطنين أن يعبروا عن أنفسهم وأن يدعوا أ 
إلى آرائهم بل وأن يدافعوا عنها وأن المجتمع الإسلامى عرف التعددية منذ نشأته أ 
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يقول الطفل عمر أنور حسن وعمره 
ثمانى سنوات › بمدرسة التربية الإسلامية 
بشبين الكوم : لقد دخل علينا جنود الامن 
بعد منتصف الليل ونحن نائمون .. طرقوا 
لباب بشدة وأيقظونا من النوم بالكشافات 
وأخذونا بملابس النوم فى عربات البوليس 
إلى حيث لا ندرى مع الاحداث ونمنا على 
الأإرض بلا غطاء » ثم سفرونا إلى بلادنا 
وأعادوا معنا التحقيق مرة ثانية › وسألونا : 
هل أبوك ملتحى ؟ وهل أمك منقبة ؟ 
وصفعوا زميلا لنا لائه سألهما لماذا 
أخذتونا .. قدموا لنا سندوتشات فول . 

- أما هانى محمد على بشر وهو ابن 
الدكتور محمد على بشر أمين صندوق نقابة 
الاطباء فيقول : كنا نصلى ونحفظ الاذكار 
ونقرأ القرآن وننزل البحر ونزور معالم 
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الإاسكندرية ونقيم حفلات سمر مفيدة ونغنى 
الاناشيد ( فى حماك ربنا .. فى سبيل 
ديننا ) .. وحزنا عندما أخذوا المشرقين 
منا واعتقلوهم لانهم كانوا يهتمون بنا 
ويقومون برعايتنا .. ولم نسمع منهم أي 
سب فى الحكومة .. ولم يعلمنا أحد أى 
تمارين رياضية .. ولم يقولوا لنا أن 
التليفزيون حرام أو أن الحكومة كافرة ! 


ويقول أنس حلمى الجزار من مدرسة 
فضل الخاصة : عندما اقتحم البوليس علينا 
الشقة الساعة الثانية ليلا .. كان معهم 
أخذونا إلى أماكن غريبة 
وضحكوا علينا ولففونا الدنيا .. ويقول والد 
الطفل الدكتور حلمى الجزار : لقد اتصلوا بثا' 
ليلا وقالوا تعال استلم ابنك ! وذهبت 
لاستلامه من مديرية أمن الجيزة وكانت بها 


مسدساتث .. 


۱۹ 


حالة طوارىء ومنظر مرعب .. الجنود 
مدججين بالسلاح حول مبنى الامن وعاملين 
دائرة على الاولاد .. وهم جالسين على 
الارض وسطهم وعندما رأيت ابنى 
واستلمته بعد كتابة الاقرار وجدته مرهقا لا 
یرید شیئا سوی أن ينام . 

أما الطفل أحمد عماد نافع من مدرسة 
التربية الإسلامية بشبين الكوم فيقول : لقد 
كنا نقرأ القران وتعلمنا أشياء مفيدة كالفرق 
بين المسجد والجامع .. وعندما قبضوا 
علینا شتمونا ( يا ابن ... ) وعندما سأل 
أحد الاطفال عن سبب القبض علينا وقال لهم 
أحنا لم نسرق ولم نرتكب أى جرم صفعه أحد 
جنود الامن . وهناك طفل كان يريد أن 


- أحمد كما يقول والده عاش فى انجلترا 
ولم يفهم معنى الشتائم التى رددها أمامه 
الضباط والعساكر لذا فهو الوحيد الذى 
ذكرها ببساطة وبتلقائية دون أن يعرف 
معناها .. 


ويقول أحمد : عندما كنت فى انجلترا 
تهت فأخذنی رجل البوليس وكنت أبكى فهدا 
من روعی واعطانی شیکولاته .. وظل معی 
حتی سلمنی لابی .. فرجل البوليس هنا 
یختلف عن ای بلد اخر .. لکنه يحب مصر 
كما قول لانها بلده وبها آهله وأصحابه 
والمسلمين . 


٣ ١ 


هناك طفل اسمه بهاء یحکی عنه زملاژه 
کان پرندی فائلة مکتوب علیها جيل 
الانثفاضة ولما سأله الضابط : لماذًإ 
تلبسها ؟ قال : لائنى أحبها .. وسأله : هل 
أنت فلسطينى أجاب : لا . ولما أمره أن 
يخلعها تعجب الطفل منه وقال له : هل أنت 
تحب اليهود .. 


هؤلاء هم أطفالنا وأطفال التنظيم 
المتطرف حرم عليهم أن يقضوا أوقاتا طيبة 
مع بعضهم ليذكروا الله ويعيشون أياما 
يرفهون فيها عن أنفسهم مثل كل الاطفال .. 
والدكتور عصام العريان يعلق على هذا 
الموضوع بأن الداخلية سربت الخبر على أن 
هناك تنظيم يتزعمه عضو مجلس الشعب 
وأنهة يدعو إلى التطرف .. مع أنه من حق 
جميع الطوائف أن تنظم لاطفالها رحلات .. 
ومدارس الجمعة والاحد تنظم ذلك .. 
والمؤسسات والهيئات تملا الشواطىء 
بأبناء العاملين فيها .. وليس هناك تنظيم 
ولا شىء يستطيعون تقديمه للنيابة .. وإنما 
الغرض هو التشفى فقط حتى يمتنع كل 
هؤلاء عن أنشطتهم وأبعادهم عن سلوكيات 
دينهم . 


وسأترك التعليق لبيان خطه أولياء 
الامور تعليقا على هذه إلإحداث المؤسفة : 


ليلة القبض على ولدى !! 


لم يکن ولدى يعلم - عندما جاء 
ليستأذننى فى السفر - أن نهاية الرحلة 
أقرب مما يتصور .. وأغرب مما يخطر ببال 
الجميع . 

فعندما سافر إلى الاسكندرية بصحبة 
أصدقائه من أبناء الحى وأہناء زملاء والده 
الطبيب وتحت إشراف شباب طيب من أبناء 
جبرانه ‏ کان ( ولدى ) سعيدا للغاية › فهذه 
هى المرة الاولى التى يتمكن فيها من السفر 
للمصيف منذ أعوام شغل عنه فيها والده 
بعمله المتواصل المرهق . 

لذلك فقد كان فرحأ بالرحلة › ووافقت 
أنا » فاشتراك الرحلة مناسب لدخل الاسرة 
والمشرفون عليها ثقات › والمدة لإ تتجاوز 
لصف الاسبوع . وازداد فرحة عندما وجد 
رفاق الطريق من نفس سنه تقريباً › وعلى 
ما هو عليه من أخلاق فاضلة قلما يقابلها 
فی شارعه أو فی مدرسته . وعندما وصل 
الجميع إلى الاسكندرية تم توزيعهم بنظام 
على الاماكن المخصصة للاقامة وبدأ تنفيذ 
برنامج الرحلة | 

الاستيقاظ لصلاة الفجر - تلاوة الادعية 
المأثورة - النزول للاستحمام فى البحر قبل 
أن يزدحم - العودة لتناول الافطار ثم النزول 
مرة أخرى لزيارة الأماكن السياحية المختلفة 
ثم العودة لتناول الغذاء والئوم تم الاستيقاظ 


0 


للقراءة أو مشاهدة فيلم مناسب على الفيديو 
حتى موعد الوم المبكر .. وهكذا كان النظام 
ممتازا والانضباط جيدا فأحس الاطفال أنهم 
قد أصبحوا رجالا بالفعل › ومما زاد من 
نجاح الرحلة والاستفادة من كل دقيقة فى 
الوقت › والمستوى الرائع لاداء المسئولين 
عنها . فقد کانوا عند حسن ظن الآٻاء بهم 
فى رعايتهم للامانة التى بين أيديهم .. 
ولكن الامر لم يستمر طويلا هكذا !!! 


ففى مساء اليوم الثالث للرحلة وقبل 
انتهائها بيوم واحد › افتحم الرعب أماكن 
مبيت الاولاد فى ساعة متأخرة من الليل !! 


جحافل المخبرين والضباط والجنود 
كسروا الابواب واقتحموا على الاولاد 
مخادعهم الحالمة ليبدأ كابوس رهيب لم 
يخطر لهم على بال ! ضرب وتعليف .. سب 
بأقذع الالفاظ .. إرهاب ونخويف .. وسيق 
الكل .. الاطفال يتعثرون فى ثياب نومهم 
الصغيرة .. والمشرفون يئنون تحت وطأة 
القيود الحديدية التى كبلوهم بها !! 


كيف يمكن أن تعبر الكلمات عن هذا 
الموقف ؟ بل كيف يمكن تصوره أصلا ؟! 
وماذا يمكن أن يكون رڌ فعل صغار فى مثل 
هذا السن ؟! لقد انخرط بعضهم فى بكاء 
عق ( يموع جى لا تال صف 
من كف غليظ لا يرحم ) وشرد أخرون 
يفكرون فيما يحدث ويتساءولون : لماذا ؟ 
لماذا ؟ لماذا ؟! ۰ 


بينما الثزم أخرون صما فيه من الدهشة 
أكثر مما فيه من الرعب ! شتان ما بين 
حنان المشرفين » وفظاظة القلوب التى لم 
ترحم ضعف الصغار وقلة حيلتهم .. لقد 
تجمدت هذه القلوب مثلما تجمدت دموع 


الاطفال فى ماقيهم . 

وإلا فبماذا نفسر تركهم للاولاد يقضون 
بقية الليلة على بلاط غرفة الحجز بقسم 
( المنتزة ) ؟ وبماذا نفسر حشر الاولاد 
حشرا إلى مؤسسة الاحداث ووضعهم مع 
الإطفال المنحرفين والمشبوهين ؟ 

وبماذا نفسر اضطرارهم إلى الوقوف 
أمام المحققين !! فى مديرية أمن 
الاسكندرية ثم مديرية أمن القاهرة ثم قسم 
بولاق الدكرور .. 


وبماذا نفسر هواتف الرعب التی رنت فى 
منازلهم لتنقل جملة واحدة لاهليهم ( تعالو| 
استلموا أولادكم ) .. أحياء .. أموات .. لم 
يوضح أحد !!! 


۲۲ 


وهكذا غدا أبناء العاشرة خطرا يُستنفر 
من أجله الضباط والجنود > وتهتز للتحقيق 
معه ( دوائر الأمن ) !!! 
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لم آکن موجودا فارتدت جدته معطفها 
الاسود العتيق وضغطت على الام 
شيخوختها › وأحزان قلبها المفجوع عليه › 
وذهبت لتستلمه .. فى البداية لم تتعرف 
عليه كما لم يتعرف على بقية الاولاد أحد !! 


الوجوه شاحبة .. الصفرة تعلوها من . 
الجوع والتعب .. الإعياء بلغ بالاطفال 
مداه » فالاطفال لم يناموا منذ أكثر من 
٤‏ ساعة ! كل هذا المشهد محاط بدائرة 
من الجنود المسلحين بالمدافع سريعة 
الطلقات وفى النهاية قام الآباء بتوقيع 
( اقرارات ) بعدم السماح لابنائهم بالسفر 
فى مثل هذه الرحلات مرة أخرى !!؟ 


وذهب الاطفال لاهليهم يعالجون ما لحق 
بهم من أثار بدئية ونفسية .. 

ذهب الاطفال واعتقل المشرفون !؟ 

اث عشر من الشباب المثقف .. مذهم 


المدرس .. ومنهم طالب الجامعة u‏ 


معتقلون حتى الآن . 
د . لیلی بیومی 


دور ارزع ل2ی 
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أ ثورة الشعب المسلم فى فلسطين المحتلة 
تدخل الآن عامها الثالث بعد أن ترسخت على 
مدى عامين واينعت فى تربة الشعب 
الفلسطينى الخصبة زهورا من الياسمين 
والاقحوان والبنفسج . الثورة الآن تطل 
بوجهها المشرق والجميل على الواقع 
الإسلامى والعربى والفلسطينى تطل كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى 
أكلها كل حين بإذن ربها فى مواجهة 
الاعشاب الضارة الى يمتلىء بها واقعنا 
العربى المتردى . 

ها هى الثورة تتعملق فى المكان والزمان 
وتستعصى على الذبح بسكين الصهاينة أو 
بسکین التامر أو محاولاث التصفية أو 
الاحتوأء . 

وعلى مدى عامين من الثورة فإن الكثير 
من الحقائق خرجت من أتون الذار وكثيرامن 
المعطيات أضيفت إلى المعادلة المعقدة فى 
المنطقة . 


- فمن ناحية فإن الثورة انطلقت من 
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حیث لا يحتسب أحد ومن حيث لم يكن هناك 
من يتوقع هبوب الرياح العاتية من أكف 
الشعب المسلم فى فلسطين . فعلى حين كان 
الواقع العربی خرابا يباہا ويبعث على اليأس 
والتشاؤم وعلى. حين كان واقع المنظمات 
الفلسطينية فى أسوأً حالاته حيث راحت 
القيادة الفلسطينية الرسمية تستجدى الحلول 
وتقدم الثنازل تلو الآخر حتى وصل بها الامر 
إلى اسقاط الكفاح المسلح وإدائة العنف !! 
بل والاعتراف بالكيان الإسرائيلى » جاءت 
الثورة من تفاؤل التاريخ وإشراقة المستقبل . 

- من ناحية أخرى فما زالت الثورة تبدع 
كل يوم أشكالا جديدة من الصمود 
والاستمرار تعد فى حد ذاتها إضافة كمية 
ونؤعية لرصيد النضال والجهاد الشعبى لكل 
شعوب العالم المستضعفة وللشعوب العربية 
والإسلامية بوجه خاص . 


ثورة على عكس وبرغم كل الحسابات: 


ففى الوقت الذى شعر مخططو السياسة 
ية فى المنطقة أن الوقت 


الامريكية والإسرائبليه 


ورو الا لادی 


قد جان لاعلان نجاح المخطط الامريكى 
والإسرائيلى فى المنطقة وترتيب أوضاعها 
بالصورة التى يريدونها ظهرت الانتفاضة 
العملاقة . 


ففى ذلك الیوم من شتاء ۱۹۸۷ کان 
الواقع العربى مهلهلا فبعض الانظمة 
العربية تسقط تباعا فى الحقبة الامريكية 
والإسرائيلية بل وأصبحت تلك الائظمة 
لا تخجل من إعلان ذلك . وأحيانا تخلع 
مسرورة ورف التوت التى توارى سوءاتها 
وظهر العديد من منظرى الهزيمة وفلاسفة 
السقوط والخضوع والاستسلام يبررون 


السقوط بعناوين الواقعية والظروف 
والمتغيرات الدولية وغيرها والقيادة 


الفلسطينية الرسمية أسقطت من يدها 
البندقية وحملت غصن زيتون جاف ومزيف 
بل قطعة من خشب خبيثة مطلية بألوان 
أشجار الزيتون دون أن تحمل عبق الزيتون 
وتناست تلك القيادة كل الأرض الفلسطينية 
التى التهمتها العصابات الصهيونية من 
النهر إلى البحر وراحت ثلهث وراء علامات 
أمريكية وتصريحات ملتوية ووصل بها الامر 
إلى إدانة الكفاح المسلح وهو الطريق الوحيد 
لاستعادة الحقوق المغتصبة . بل واعترفت 
باسرانیل حتی بدون مقاہل إلا أوهام 


ووضعت كل البيض فى السلة الامريكية . 

وعلى المستوى الدولى كانت هناك ما 
یسمی بالہیروسترویکا والجلاسنوست التی 
خرج بهما على العالم الرئيس السوفيتى 
میخائیل جورباتشوف وهی تعنی عملیا 
إنهاء الدور السوفيتى الداعم للحركات 
المناهضة لامريكا بل وربما إنهاء المعسكر 
الشيوعى ذاته فى العالم كله وتفكيك الاتحاد 
السوفتیی - ای عملیا - اطلاق ید آمریکا فی 
العالم والاعتراف بها كقوة وأحدة ومهيمنة 
على العالم كله بعد أن كان التوازن بين 
المعسكرين يحفق نوعا من المرونة وهامش 
المناورة لصالح الشعوب المستضعفة . 
أى أن المحصلة الدولية أصبحت لصالح 
الكيان الصهيونى من ناحية اطلاق يد أمريكا 
ومن ناحية انتهاء هامش المناورة المترتبة 
على الصراع الامريكى الروسى على مناطق 
النفوذ فى العالم بل ووصل الامر إلى حد 
ظهور شكل من أشكال الدعم الروسى 
لإسرائيل !! 


ومع كل هذا اندلعت شرارة الثورة ... 

والسؤال الذى حير المراقبين هو : لماذا 
اندلعت الثورة رغم كل هذه المعوقات وكيف 
حافظت الثورة على استمرارها حتى الآن ؟! 
الوجدان الخصب : 


وقد أتعب المحللو ن انفسهم فى محاولة- 


ب تة لوضصہه 'اسبااپ ايلك انثورة 


المفاجئة والمتصاعدة . ففى رأى توماس 
فريدمان أن الانتفاضة نتيجة حتمية لعشرين 
عاما من القهر والقمع الإسرائيلى لسكان 
الضفة وقطاع عة المحظلين منڏ عام 


۷ . وفى الحقيقة فإن هذا التفسير فيه 
تہسيط شديد وخطير فإذا كان القمع يزيد من 
سخط الجماهير فإنه لا يشكل وحدة السبب 
فى قيام الثورة ما لم تكن هناك عوامل 
موضوعية وذاتية أخرى . 

وإذا عرفنا أن الانتفاضة قد نجحت فى 
الصمود أمام كافة أشكال التصفية العسكرية 
والسياسية التى اتبعتها إسرانيل ضدها وأنها 
تتصاعد وتتسع رغم كافة أشكال الاجراءات 
العمعية . إذا عرفنا ذلك كله لادركنا أن 
االتفاضة لم تكن رد فعل عفوى أو ثلقائى 


على اجراءات قمع إسرابيلية استمرت 
عشرین عاما كما يزعم توماس فریدمان فی 
کتاہه ( من بيروت إلى القدس ) أضف إلى 
ذلك أن الاهالى العرب فى الاراضى المحثلة 
من ۱۹٤۸‏ فد شارکوا هم أيضا فی أعمال 
الانتفاضة الامر الذى يؤكد أن جذور الثورة 
كانت تضرب بجذورها عميقا فى الرحم 
الفلسطينى الخصب . فالثورة المستمرة هى 
تعبير طبيعى وامنداد عضوى لمجمل الكفاح 
الفلسطينى الفذ منذ عز الدين القسام 
وفرحان السعدى وثورة ۱۹۳٩‏ وهی رد فعل 
إيجابى على سقوط المنظمة فى حالة 
الاستسلام وهى تعبير علمى وموضصوعى 
عن الوجدان الإسلامى الذى تأجج ی 
الأرض المحتلة على أثر العمليات 
الاستشهادية التى نفذها شباب الجهاد 


تور الما لم یی 


الإسلامى والتى أوقعت خسائر ضخمة 
بالمىؤسسة العسكرية والاستخبارية 
الإسرائيلية . وهى تعبر فى النهاية عن 
تراكمات تركتها عمليات التوعية الثورية 
الإسلامية فى الارض المحثلة وخاصة من 
خلال المساجد . 


حاولت إسرائيل دائما أن تمد جذورها إلى 
أعماق الضفة وغزة . وأن تطمس المعالم 
الحضارية للشعب والارض . وغيرت معالم 
الطرق والحدود ومدت خطوط المواأصلات 
الإسرائيلية إلى الضفة وغزة. 
المستعمرات الإسرائيلية فى قلب الضفة 
وغزة . ونزح ۷٠١‏ ألف يهودى للاقامة بها 
وفرضت إسرائيل حصارا اقتصاديا مكثفا 
على سكان الضفة والقطاع وسيطرت على 
جميع وسائل الانتاج بهدف ربط الضفة 
والقطاع بإسرائيل اقتصاديا بمعنى أن يصبح 
شعب الارض المحتلة مرتبطا وخاضعا 
ومعثمدا على الاقتصاد الإسرائيلى فى حيانه 
البومية بهدف قطع صلاته بالعالم العربى 
من ناحية والاستفادة من ناتج عمله من 
ثاحية أخرى . وتقدر الاوساط الاقتصادية أن 
إسرائیل تکسب ما قیمته ٥۰‏ مليون دولار 
سنويا من العمل الفلسطينى . ليس هذا 
فحسب بل حاولت إسرائيل أن تزرع نمط 


وأقامت 


الثقافة والقيم الغربية داخل الوجدان 
الشعبى الفلسطينى . ولكن وعلى الجانب 
الآخر كان الشعب الفلسطينى يؤكد كل يوم 
هويته الإسلامية ويرفض قيم وثقافة . 
الاعداء » واستخدم علماء الدين المجاهدين 
منابر المساجد لشحذ عزيمة الشعب وتأكيد 
هویته وتمیزه واندفع الشعب الفلسطينى 
يرتوى من نهر الإسلام العظيم ما يقوى 
صموده وتماسکه واستمراره کشعب دو 
هوية متميزة . ولم يكن عبثا أن تصبح 
المساجد تنظيما محكما وقويا يحرك الشارع 
الفلسطينى ليس فى الضفة والقطاع فحسب 
بل وفى عكا وحيفا وكل الاراضى المحتلة قبل 
وبعد ۱۹٤۸‏ و۷٣۱۹‏ وعلى حین کانت 
السؤسسة العسكريسة والاستخبارية 
الإسرائيلية تحفر خندقا حول الشعب 
الفلسطينى كان الشعب الفلسطينى بدوره 
يحفر انفاقا تحت الارض تصل بين كل 
الشعب فى الداخل والخارج على السواء فى 
الضفة والقطاع والاراض المحتلة عام 
۸ على السواء . 


أساليب قذرة وأخرى مشروعة : 


استخدم الكيان الصهيونى كافة الوسائل 
القذرة للقضاء على ثورة الشعب الفلسطينى 
فحين فشلت قوات البوليس الصهيونى 
التقليدية فى السيطره على الانتفاضة 
اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى استخدام 
الجيش الصهيونى فى التصدى اليومیى 


والمباشر للانتفاضة مما أدى إلى تحول ذلك 
الجيش من جيش يستخدم أحدث الاسلحة فى 
مواجهة الجيوش ويخوض حروبا نظامية 
إلى مجرد جيش لقمع شعب أعزل من 
السلاح ولم يثورع ذلك الجيش أن يطلق 
الرصاص فى مواجهة الجماهير العزلاء 
يقتل الاطفال والنساء والشيوخ . وأن يعتقل 
عددا كبيرا من أبناء الشعب الفلسطينى بما 
فيهم الإطفال . وتعرض الشعب الفلسطينى 
لحملة تعذيب وابادة واعتقال وابعاد بشع 
شملت اطلاق النار فى صدور المتظاهرين - 
حرق البيوت وتدميرها - مصادرة الاثاث - 
دفن الاطفال أحياء - الصعق حتى الموت 
بالكهرباء - استخدام المستوطين الصهاينة 
فی عملیات المدابح الجماعية للشعب 
الفلسطينى وفى مواجهة ذلك استخدم 
الشعب الفلسطينى أسلوب الاضراب 
والتظاهر والقاء الحجارة واعلان الآذان من 
فوق البيوت . ونظم عمليات متقنة للتضامن 
وتقسيم الغذاء والحاجات اليومية للمواطنين 
بحيث أصبحت الضفة والقطاع تحت قبادة 
زعماء الانتفاضة عمليا واتسعت عمليات 


المقاومة لتشمل رشق جنود الاعداء 
بالحجارة - اشعال الحرائق فى الغابات 
والاشجار الإسرائيلية - اعدام الخونة 
والمتعاونين مع الاإحتلال - نَنفيد العمليات 
الفدائية ذات الطابع الجرىء والمفاجىء 
وحتى بدون سلاح مثل استخدام الخناجر 
والسكاكين أو تحويل عجلة القيادة فى 
الحافلات المحملة بالإسرائيليين بحيث تسقط 
فی هو ویموت من فیھا وهی عمليات 
شديدة الخطورة على الكيان الصهيونى انه 
لا یمکن مواجھتها حيث أن تنفبذها لا يحتاج 
إلا إلى روح الاستشهاد لدى فرد أو مجموعة 
آفراد لا غير . 


اثار الانتفاضة : 


أفرزت الانتفاضة الباسلة للشعب المسلم 
فى الارض المحتلة عددا من الحقانق والآثار 
التى لابد ‏ ستۇثر على مجمل الاوضاع 
ومستقبل وشكل المنطقة لفترة طويلة 
قادمة : 

- فمن ناحية : فإن الانتفاضة أثرت 
على الكيان الصهيونى على أكثر من مستوى 
فهناك الخسارة الاقتصادية التى تتمثل فى 
حرمان إسرائيل من جهد ٠٠١‏ ألف عامل 
عربى على الاقل . وهناك عمليات المقاطعة 
للمنتجات الصهيونية وهناك تكاليف قمع 
الانتفاضة ذاتها » وهناك تدهور الروح 
المعنوية للجيش الإسرائيلى الذى أصبح 
بنظر إلى نفسه على آنه مجرد جهاز قمع 


يواجه شعبا أعزل ولیس جیشا يواجه 
جيوشا مسلحة وهو الامر الذى سيؤثر حتما 
على مستوى أداء الجيش الإسرائيلى 
عسكريا فى المستقبل . ومن الناحية 
السياسية فإن الانتفاضة قد عرت وكشفت 
زيف الادعاءات الصهيونية بأنها دولة 
متحضرة لا تلجأ إلى القمع واستخدام 
الاساليب المنافية لحقوق الإنسان الامر الذى 
يؤثر على سمعتها الدولية حتما » فضلا عن 


أن الفشل الإسرائيلى فى قمع الانتفاضة 
وتصفيتها رغم كل الاجراءات التعسفية 
والبشعة يسقط ثقة الإسرائيليين فى أنفسهم 
ويلقى بظلال من الشك حول قدرة المؤسسة 
السياسية أو العسكرية الإسرائيلية على 
السواء . 


وعلى الجانب الآخر : فإن نجاح 
واستمرار الانتفاضة برغم الظروف الدولية 
والمحلية غير الموائية قد أكدت للشعب 
الفلسطينى قدراته الهائلة وإمكاناته الفذة 


وساهمت فى زيادة رصيد الوعى لدى ذلك 
الشعب وأثرت أيضا فى وعى الجماهير فى 
كل المنطقة وأسقطت روح التشاؤم 
والاستسلام التى أراد البعض أن يزرعها فى 
وجدان الجماهير وحققت تلاحما تاريخيا بين 


مجمل قطاعات الشعب الفلسطينى لم ثحدث 
من قبل » وكل هذا يؤدى إلى نتيجة صحية 
وهى انطلاق حركة كفاح إسلامى مسح من 
رحم فلسطين الخصب كفيلة بإذن الله تعالى 
بتغيير مستقبل وخريطة المنطقة وليس أدل 
على ذلك من اظهار الرفض المستمر من 
قبل جماهير الانثتفاضة لكل الخطوات 
الاستسلامية لقيادة المنظمة الرسمية 
وتصاعد الرموز الإسلامية الصامدة مثل 
الشيخ عبد العزيز عودة والدكتور فشحى 
الشقافى والشيخ أحمد ياسين لقيادة نضال 
الشعب الفلسطينى » وهو الامر الذى أزعج 
قيادة الكيان الصهيونى فاعتقلت البعض 
وأبعدت البعض الآخر كما أنه الامر الذى أدى 
بعدد من قيادات التراجع العربى لمحاولة 
تطويق الانتفاضة بل وضربها فى ظهرها 
بعد أن فشلت محاولاتهم فى استخدامها 
كمجرد ورقة ضغط فى المفاوضات لتحسين 
روف التفاوض ليس إلا . 


الجذور التاريخية : 

من الاهمية بمكان أن نحاول تحديد 
الجذور التاريخية لتلك الثورة الشعبية 
الصامدة والمتصاعدة › تلك الثورة التى 
تملك تفاؤل ااذاريخ وستملك ناصية 
المستقبل بإذن الله تعالى › وإذا كانت قراءة 
الأحداث اليومية للنضاز, الشعبى الفلسطينى 
من خلال الانتفاضة قد أبرزت على السطح 
اسمين كبيرين لهما أهمية واقعية 


ومستقبلية كبيرة هما : حركة حماس 
وحركة الجهاد الإسلامى فإنه من الواجب 
الحتمى علينا أن نعطى اهتماما خاصا 
لدراسة تلك الحركتين بشىء من التفصيل : 
١‏ 

- حركة حماس : 

تعد حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) 
هى الجناح العسكرى والسياسى لجماعة 
الإخوان المسلمين فى فلسطين المحتلة . 
وفى الواقع فإن جماعة الإخوان المسلمين 
فى مصر والبلاد العربية والإسلامية قد 
اهتمت اهثماما ضخما بالقضية الفلسطينية 
منذ بداية نشأة الجماعة فى أوائل الثلاثبنات 
من هذا القرن واهتم مؤسسها ومرشدها 
الإمام الشهيد حسن البنا اهتماما خاصا بتلك 
القضية ونسق مع عدد من السجاهدين العرب 
مثل عبد الرحمن عزام باشا وسماحة مفتى 
فلسطين المجاهد أمين الحسينى ويعد موقف 
الإخوان المسلمین الفذد فی عام ٠۹٤۸‏ 
ومشاركتها فى عمليات القتال على أرض 
فلسطين وبلاء عناصر الإخوان فى المعارك 
بلاءا حسنا ومذهلا اعترف به الاعداء 


والاصدقاء على السواء أهم المواقف 
المحورية فى حياة جماعة الإخوان 
المسلمين عموما ورہما كان السبب الرئيسى 
لعملية الحرب والاضطهاد التى تعرضت لها 
الجماعة على يد الحكومات المتوالية بايعاز 
من حكومات الدول الاستعمارية › ومنذ 
البيانات الاولى لحركة الإخوان فإن نفوذ 


E 


الحاج أمين الحسينى 

الحركة وافكارها عد امتدت إلى ارض 
فلسطين وتكونت خلايا نشيطة للحركة 
وخاصة فى قطاع غزة حيث مارست تلك 
الخلايا عملياتها الفدائية منفردة 
أو بالتنسيق مع منظمة التحرير وحركة فتح 
أيام انتهاجها منهج الكفاح المسلح وقد 
نفدت خلايا الإخوان عددا من العمليات 
الفدائية أهمها معركة المشروع - معركة 
خمسة حزيران سنة 1۹۷١‏ التى نفذها ستة 
من الإخوان هم : أبو إسماعيل - مهدى 
الادلبى الحموى - إبراهيم ( بن بلة ) وبلال 
الفلسطينى وتم تدمير دبابتين وكاسحة ألغام 
واستشهد فيها ثلائة من الإخوان وكذلك 
عملية الشهيد سيد قطب التى نفذت فى 
٩‏ أغسطس سنة ٠۱۹۷١‏ فى ذكرى 
استشهاد الشهید سید قطب ( ۲۹ أغسعلس 
7( . 
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وثرى حركة حماس أن المبادرات 
والحلول السلمية والمؤتمرات الدولية لحل 
القضية الفلسطينية تتعارض مع عقيدة 
الحركة وأنه لابد من الكفاح لتحرير فلسطين 
من النهر إلى البحر . وتستند الحركة فى 
ذلك على فتوى الازهر الصادرة سنة ٠٠۹١١‏ 
والثى تنص على : ( أن الصلح مع إسرائيل 
لا يجوز شرعا وأنه لا يجوز للمسلمين أن 
يصالحوا اليهود بل يجب عليهم التعاون فى 
الجهاد لتحرير الارض السليبة ) . 
حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين: 
برز اسم حركة الجهاد الإسلامى فى 
فلسطين المحتلة من خلال عدد من العمليات 
الاستشهادية التى تميزت بالجرأة والشجاعة 
والبساطة فى نفس الوقت التى نفذتها 
الحركة مثل عملية حائط المبكى التى راح 
ضحیتها عدد کہیر من ضباط وجنود جیش 
الاحتلال ( حسب التفديرات الإسرائيلية 
٠‏ جندى وضابط ) وعملية اغتيال رئيس 
جهان الاستخبارات الإسرائيلية فى غزة . 
۾ وكذلك عملية نسف فندق إسرائيلى بسيارة 
ملغومة تقودها المجاهدة الاخت ( فادية 
علبان ) وقد أحبطت العملية قبل الثنفيذ . 
وكذلك اغتيال الجنود الإسرائيليين بالخناجر 
والسكاكين › وكذلك تئفيذ عددا من عمليات 


الهروب الشجاعة والمذهلة من السجون 
الإسرائيلية » واخرها عملية تدمير اتوبيس 
إسرانيلى بالسيطرة على عجلة القيادة 
ودفعه إلى هاوية على جانب الطريق . وقد 
أزعجت تلك العمليات قيادة العدو الإسرائيلى 
لما تثميز به من البساطة والسهولة 
واعتمادها على فدائية العناصر المنفذة 
وشجاعتها فى المقام الاول . 

ويعد كل من الشيخ عبد العزيز عودة 
والدكتور فتحى الشقافى هما القيادة الفكرية 
والحركية لتلك الحركة . وتضم الحركة أيضا 
عددا من الروافد الاخرى يقف وراءها 
العناصر المجاهدة مثل الشيخ أسعد التميمى 
إمام المسجد الاقصى الاسبق . كما بسرز 
عدد من الاسماء الأخرى التى تدعم حركة 
الجهاد الإسلامى ق فلسطين المحتلة مثل 
منبر شفیق رئيس مركز التوثيق 
الفلسطينى - العقيد جبر عمار وهو أحد 
صضباط حركة فتح الذى اهتدى إلى الحل 
الإسلامى داخل سجون إسرائيل . 


وترى تلك الحركة أن الجهاد المسلح هو 
السبيل الوحيد لتحرير فلسطين وأن القضية 
الفلسطينية هى القضية المركزية للامة 
الإسلامية » وترفض الحركة كافة أشكال 
الحلول الوسط والمفاوضات وغيرها 
وتعتبرها طرقا خبيثة لتطويق نضال الشعب 
الفلسطينيى والالتفاف عليه . 


د . محمد موری 


استشهد الدكتور عبد الله عزام ومعه اثنان من أبنائه ( إبراهيم - محمد ) فى الساعة 
الثانية عشرة والثلث ظهر يوم ۱۹۸۹/٠١/۲١‏ ء عندما انفجرت عبوة ناسفة بسيارته › 
وهو فى طريقه لاداء صلاة الجمعة مسجد الشهداء فى بيشاور » وقد أدى الانفجار إلى 
تطاير أشلاء الضحايا وتناثر بقع الدماء لمسافة ٠٠١‏ م تقريبا › كما وجدت بعض 
الأشلاء معلقة بأعمدة الكهرباء والأشجار القريبة من موقع الحادث › وقال شهود العيان 
أن سحبا كثيفة من الغبار والدخان قد غطت سماء المنطقة » وأن العديد من نوافذ المنازل 
القريبة قد تحطمت . 


وقال خبراء المفرقعات أن العبوة الناسفة تزن ٠١‏ كجم › وقد تم اخفاؤها بمجرى 
الصرف الصحى الملاصق للطريق المؤدى للمسجد الذى اعتاد الشيخ أن يخطب فبه 
الجمعة . وقد عثر على سلك كهربائى طوله ٠١‏ م بصل العبوة الناسفة ببطارية كبيرة تم 
وضعها فى حفرة أخرى قريبة بجوار محطة للوقود . 


وكان الشيخ قد تعرض لمحاولة سابقة لاغتياله فى منتصف الشهر الماضى عذدما 
اكتشفت عبوة ناسفة بمسجد الشهداء أسفل المنبر الذى يخطب عليه الدكتور عزام . 
وقال خبير المفرقات الباكستانى الذى أبطل مفعول هذه العبوة فى ذلك الوقت ( إن القنبلة 
كانت كافية لتدمير المسجد عن أخره ) . 


وقد قطغ البروفيسور سياف رئيس وزراء حكومة المجاهدين ومعه البروفيسور 
ربانى اجتماعا لهما مع المسئولين الباکستانيين فى إسلام آباد فور سماعهما النباً ء 
وعادا للمشاركة فى تشييع جثمان الفقيد بمقبرة الشهداء فى قرية حیث 
دفنت والدة الدكتور عزام فى أوائل هذا العام أيضا . وقال سياف فى موعظته آمام 
القبر : ( رحکم الله يا أبا محمد يا من كذت تحث على الجهاد والناس يثبطون » يا من كنت 
فى الجهاد والناس قاعدون ... إننا لم ن فيك إلا الاخلاص والصدق والصفاء › وسوف 


نشهد امام الله على ذلك | . واضاف : ( ... إذا كان الاعداء قد نالوا منك ومن حياتك 
فإننا سنخيب أمالهم وسنعمل على تحقيق الهدف الذى قدمت حياتك من أجله ... هنيئا لك 
يا أبا محمد فقد وصلت إلى ما كنت تتمناه ... إن لسانى ليعجز عن ذكر بطولات هذا 
الرجل العظيم › والته ثم والله إننى كنت استصغر نفسى أمام هذا الرجل ... إنثا سنشق 
طريقنا عبر كل المؤامرات والتحديات نحو الهدف المنشود ولن يستطيع أعداء الجهاد أن 
بعرقلوا هذا الموكب الجهادى المبارك . إن هذه التحديات والمصاعب التى نواجهها 
ليست جديدة على المجاهدين » بل هى من طبيعة هذا الطريق الشاق ) . وقال سياف : 
( ... إننا ندعو الله تعالى أن يوفق المجاهدين فى كل مكان وأن يحقق أمل الشيخ الكريم 
فى تحرير القدس الشريف من براش اليهود › فقد كان الشهيد يتحرق شوقا ليسير نحو 
فلسطین بعد تحریر آفغانستان ) . ) 

وقال البروفيسور ربانى : ( ... لقد فقدنا علما من أعلام الامة ورمزا من رموز 
الجهاد . فقد عاش مجاهدا فى سبيل الله » يعمل ليل نهار » ومات شهيدا فى سبيل 
الله ... إن مسيرتنا المباركة لن تنتهى بشهادة أخ كريم لنا .. إننى اتذكر الليلة الماضية 
[ ليلة الخميس | حينما جاءنى الشيخ فى منتصف الليل يطرق بابى سعيا وراء توحيد 
الصف وإزالة الخلافات وحل المشاكل . أيها الاخوة إننا لمحزونون لفقد شيخنا الكريم 
وإنا لله وإنا إليه راجعون ) . 


وقال حكمتيار فى بيان نشرته الصحف : ( ... إنه ليوم حزين جدا على العالم 
الإسلامى والمجاهدين الافغان على وجه الخصوص .. لقد كان العالم الجليل الدكتور 
عزام على درجة كبيرة من العلم والبصيرة والحركة .. إن للشيخ دوره العظيم فى الجهاد 
الافغانى ... لقد زار العديد من البلدان الإسلامية لحث المسلمين على دعم الجهاد . 


* وقد تصدر خبر استشهاد الدكتور عزام الصفحات الاولى فى الصحف 
الباكستانية . وقالت صحيفة الفرونتير بوست : ( ... إن الفقيد كان رئيسا لتنظيم 
الإخوان المسلمين فى بيشاور » وكانت تربطه علاقات وثيقة بالبروفيسور سياف 
والشيخ يونس خالص كما كان يتمتع بعلاقات جيدة بأعضاء حكومة المجاهدين المؤقتة 
نظرا للدور الذى كان يلعبه فى تسوية الخلافات بين المجاهدين ) . 


* وذكرت صحيفة مسلم أن الشيخ قد استقال من عمله كأستاذ بالجامعة الإسلامية 
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فى إسلام اباد والتحق بالجهاد فى عام ۹۸4 واستطاع خلال تلك الفترة أن يجمع كميات 
ضخمة من المساعدات للمجاهدين › وكانت مجلة ( الجهاد ) منبرا للحديث عن الجهاد 
الافغانى كما اشترك فى المحكمة الافغانية التى تشكلت للتحقيق فى حادثة تخار 
الشهيرة . وكان الشيخ مستهدفا من أعدائه حيث جرت محاولة من قبل لاغتياله فى 
منتصف الشهر الماضى ؛ ونقلت الصحيفة عن رجال الشرطة قولهم : (... إنه من 
السابق لاوانه معرفة مرنكبى الحادث ) . 


٭ كما تناقلت وكالات الانباء والصحف الغربية نبأ استشهاد الشيخ عزام › وقال 
رادیو بی . بی . س . أن السلطات الباكستانية قد أتهمت حكومة كابول بارتكاب العديد 
من العمليات التخريبية فى السنوات الأخيرة داخل باكستان . 

Xk‏ وقال مستشار القسم العربى بمعهد الدراسات السياسية فى إسلام اباد : ( ... إن 
هذا الحادث الاليم الذى هز أعماق المسلمين ومشاعرهم كائت له مقدمات سابقة ولم ينشاً 
من فراع › إنما هو حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل . .٠‏ إن وقوع هذا الحادث 
بهذه الصورة المروعة والوحشية ينم عن شدة كيد الإعداء وصضراوة مواجهتهم للجهاد 
الافغانى والاسلام . وکل من يحاول ان يرفع لواء الإسلام خالصا نفيا بمفهومه الشامل . 
وقد شهد العصر الحديث » عصر النهضة والصحوة الإسلامية فى مواجهة التيار 
الشيوعى والعلصانى سقوط الكثير من الشهداء على الدلريق » منذ استشهاد حسن البنا 
وقافلة الشهداء تستقبل الشهيد تلو الشهيد . فقد أسثشهد عبد القأدر عودة ٤‏ وفرغلى › 
وهواش ٠.‏ وسيد قطب › ومن بعدهم كمال السذانيرى الذى استشهد جزاء ما قدم للجهاد 
الافغانى فى مصر كما استشهد محمد صالح فى السودان ومروان حديد قى سوريا 
ومليون شهيد فى الجزائر › وفى افغانستان قدم الشعب الافغانى مليون ونصف المليون 
شهید وفی مقدمتهم غلام نیاڙزى › وحبيب الرحمن . 

ویأتی استشهاد العالم الجليل فضيلة الشيخ عبد الله عزام مع ابنيه بهذه الطريقة 
الوحشية ضمن مسلسل الصراع الطويل حتى يأتى الله بالنصر وترتفع راية الحق والعدل 
بانتصار الإسلامن ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله > ويشهد غير المسلمين عدالة 
الإسلام وسماحته › كما شهدنا نحن جور الطغاة والظالمين . 


رحم الله الشيخ الفقيد واسبغ عليه رحماته وأفسم له فى جنات النعيم . 
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- ولد الدكتور عبد الله عزام فى قرية سيلة الحارثية لواء جنين - فلسطين سنة 
1٤۹‏ . 


- ثم التحق بكلية الشريعة - جامعة دمشق - ونال منها شهادة الليسانس بتقدير 
جيد جدا سنة ۱۹١١‏ . ثم عمل مدرسا فى إحدى المدارس الثانوية فى عمان لفترة 
وجيزة . 

- التحق بكتائب الإخوان المجاهدين سنة ۱۹1۹ بعد سقوط الضفة الغربية والمسجد 
الأقصى بأيدى اليهود سنة ۱۹١۷‏ م ٠‏ وقد عز عليه والمه أن يرى يهود يعبثون فسادا 
بمقدسات المسلمين » لكن أحداث أيلول الاسود بين الفدائيين والجيش الاردنى حالت دون 
مواصلته للجهاد على أرض فلسطين فأغلقت الإبواب . 

- نال شهادة الماجستير فى أصول الفقه بتقدير جيد جدا سنة ۱۹۹۹ م . 

- عمل محاضرا فى كلية الشريعة فى عمان ثم أوفد إلى القاهرة لنيل شهادة 
الدكتوراه وقد حصل عليها فى أصول الفقه بمرتبة الشرف الاولى سنة ۱۹۷۳ م . 

- عمل مدرسا فى الجامعة الاردنية - كلية الشريعة من سنة ۱۹۷۳ - ۱۹۸۰ . 

- فصبل من الجامعة الاردنية بقرار من الحاكم العسکری العام الاردنی سنة ۹۸۰٠م.‏ 

- عمل سنة ۱۹۸١‏ فى جامعة الملك عبد العزيز - جدة . 

- ثم طلب العمل فى الجامعة الإسلامية الدولية - إسلام أباد سنة ۱۹۸١‏ ليكون قريب 
من الجهاد الافغانى فانتدب للعمل فى الجامعة . 

- استقال من جامعة الملك عبد العزيز سنة ۱۹۸4 وعمل فى الرابطة وتفرغ للعمل 
كمستشار للتعليم فى الجهاد الافغانى . 

- أسس مكتب خدمات المجاهدين مع بعض الإخوة العرب منذ خمس سنوات ولا زال 
يوجه مكتب الخدمات فى خدمة الجهاد الافغانى والذى استقطب معظم المجاهدين العرب 


المجاهدين تعليمية وتربوية وعسكرية وصحية واجتماعية واعلامية . 
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اختلط الحابل بالنابل فى 
مسألة ( توظيف الاموال ) 
ولکم کان سرور بعص 
الجهات بالشركات المزيفة 
التى استغلت نجاح بعص 
الشركات الجادة .. وهكذا 
اختلطت الاوراق وساءت 
سمعة الشركات الجادة فى 
أثناء الهوجة التترية .. 
ا ا 
هيدة سوق المال نعف 
حالیا فی تحدید موقف کل 
شركة .. فهنساك رأى 
اقتصادى مفاده أن السلعة 
بقل سعرها بنسية ٠٠١‏ إذا 
مضی علیها عام .. فیاتی 
المحاسبون لشركة ما لدبا 
مدلا سس سيار ات نقل من 


: 2 AGO CAI AAG CEA REO EX UT N 
NO N ا‎ EE n) 
8 E a) AWIRA TY DAY r, 


ل 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


الواحدة ( ٠٠١‏ ألف جنيه ) 
ولكن هذه السيارات 
متواجدة فى الشركة منذ 
خمس سنوات وبتطبیق هذا 
الرأى الاقتصادى يقول 
المحاسبون أن ثمن هذه 


السيارات ( صفر ) .. 


ثم تخرج الصحف تقول 
أن الشركسات خاليسة 
الوفاض .. فلمصلحة من 
هذا التحسف ؟ وهل هذا 
الرأى يطبق على كل السذه 
بما فيها ما هو فى القطاع 
العام ؟ 


K# f PF 


Gi e 
0 r © 
NAILIN TOON 


اعلانا جذابا لمسحوق 
غسيل معين .. والنذی 
ركه الناة النندة 
بالمسحوق أنه مصنوع فی 
إسرائيل وان نجمة داود 
السداسية الزرقاء هى 
عنسوان وشعار هذا 


فهل يریدون غسل مخ 
الشعب المصري حنى 
يقبل الامسر الواقسع 
والتطبيع ؟! 


# ¥ # 

ضد الرجعية : 
لا زالت حکومنشسا 
الرشيدة ودهاقلة تشكيل 
الحقل المصرى يؤمنون 
بفكرة مواجهةه الإسلام 
بالرأى الآخر فاعطوا ضوءا 
أخضر للجماعات الحمراء 


a A 2 ا‎ 
SSS 


0 SA e Ei EO, 


o 


وكلها تشن هجوما رهيبا ' عليهم أخيرا فى أحداث 
على الإسلام .. فتارة | الحديد والصلب .. فثرى هل 
يهاجمون (الرجعية ) !! | تعطى الحكومة ضوءا 


( الردة الحضارية ) !! 
أو ( عصور التخلف ) 
أو غيرها من مسمیساٹ 
اخترعوها هجوما على 
الإسلام ورأينا پو ادر هذا 
الهجوم فى تصريحات 
فاروق حسنی الذى صرح 
أنه يحرص على إحلال الفكر 
المادى محل الفكر الغيبى !! 
ثم رأينا رحلة عادل إمام 
المظفرة الذى 8 فيها 
القدس 


اخضرا للتيار الإسلامى 
لمواجهة الفكر والزحف 
الاحمر ؟ لا أعتقف !! 

# H# # 


KK‏ هينة كبار العلماء: 


والاوقاف ودار الافتاء لن 
ينصح ويعود لسابق عهده 
إلا إذا تم تشكيل هيئة خاصة 
كانت موجودة سابقا هی 
( هينة كبار العلماء ) على 
أن يتم اخثيار المفثى وشيخ 
الازهر ووزير الاوقاف من 
أعضائها ولتكن لها ميزائية 
خاصة بها ولتكن أوقاف 
المسلمين التى صُودرت 
إبان المد الثورى .. هنالك 
ستعود لهذه الجهات هيبتها 
لا فی مصر وحدها بل فی 
العالم بأسره .. فلن تكون 
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د. اروق حسنی 
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نجزم أن حال الازهر 
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فریق ببکی قتلاه تارکین 
حمزة أسد اله الذى بقرت 
هند بطنه ولاکت کېده فحزن 


الرسول صلى الله عليه 
وسلم وبکى وقال : | أ 


RS 


حمزة فلا بواکی له | . 


واليوم ينطبق هذا القول 
علس شبساب الحركة 
الإسلامية الذين تعج بهم 
السجون فهم ضيوف 
مستديمون عليها من 
مخثلف الفصائل ولا أحد 
يهتم .. ولا تقوم لجدذة 
الدفاع عن الحريات لتدافع 
عنهم وكأن الحرية حكر 
على أى فريسق غدا 
الإسلاميين .. ولجنة حقوق 
الادسان لا د O N SF‏ 
صعفی ناصری أو شیوعی 
یهب رأی عام فی الداخل 
بعضده رأی عام خارجی مع 
ضغط روسی أو غيره حتي 
يفرج عن المتهمين معززين 
مكرمين .. أما حينما يُعتقل 
إسلامی مهما كان طاعن 
السن ولو كان كالدكتور 
فهمی الشئاوی الذی جاوز 
الخامسة والستين وينسى 
أصحاب الاقلام أنه رفیق 
درب وحامل فلم مهما 
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اختلفوا معه فى الرأى .. 


فيا أبناء الإسلام صبرا فإن. 


موعدكم الجنة . 
ars‏ 


لا ندرى إلى أى مدى 
وصلت التحقيقات بشأن 


موضوع د . عادل چبرة 


| 
| 


بطرس الذى أنشأً مستشفى | 


اساف ا ( الاصلاح 
الإسلامى ) وراح يعالج 


المرضى بأجور رمزية وأقبل | 


الناس عليها ( لثقتهم فى 
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للرجال » واعطاء حقن 
للحسسوامل تتسبب فى 
إجهاضهن .. ولما كثرت 
حوادثه فوصلت تسین 
حالة قال إننى كنت أعمل 
النسل ) 


هل سمعتم عن شركة 
( جرجس ) الإسلامية 
لتوظيف الاإموال . 

ألا يدل هذا على أن 
نصارى هذا الوطن مسلمون 
حضارة ووطئساأ ؛ وان 
الإسلام هو الحل .. و 
تعلمون أن هناك أربعة الاف 
نصرانياً لهم أموال لدى 
شركات التوظيسف 
الإسلامية ؟! 
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وإن المنصرين فى هذا المؤتمر قد 
وجدوا فى أساليبهم القديمة ضعفا وعجزا 
وقصورا › يقول ارثر . ف . کلاسر فى 
الصفحة ۷" : 


( إن التصريحات التى كان يطلقها 
المنصرون الاوائل مثل زويمر كافية 
لان تخلق رد فعل قويا لدى المسلم 
حتى يستعصى على التنصير ) . 

وهذا ما حدث بالفعل . فإن لزويمر كلمة 
مشهورة طالما اعتمد عليها المسلمون فى 
إظهار التنصير على حقيقته وذلك عندما 
ألقى كلمته المشهورة اثناء انعقاد مؤتمر 
القدس التہشیری عام ٠۹۳١‏ م ردأ على 
ما أبداه المبشرون من روح اليأس التى 
كانت مخيمة على المؤتمرين إذ قال آنذاك : 


( ... إنى أقركم على أن الذين ادخلوا من 
المسلمين فى حظيرة المسيحية لم يكونوا 
مسلمين حقيقيين › لقد كانوا كما قلتم أحد 
ثلاثة : إما صغير لم يكن له من أهله من 
يعرفه ما هو الإسلام » وإما رجل مستخف 
بالاديان لا يبغى غير الحصول على قوته 
وقد اشتد به الفقر وعزت عليه لقمة 
العيش » وإما خر يبغى الوصول إلى غاية 


من الغايات الشخصية ٠‏ ولكن مهمة التبشير 
التى ندبتكم دول المسيحية للقيام يها فى 
البلاد الإسلامية ليست إدخال المسلمين 
فى المسيحية قإن فى هذا هداية لهم 
وتكريما . وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم 
من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله › 
وبالتالى لا صلة تربطه بالاخلاق التى تعتمد 
عليها الامم فى حياتها ‏ ولذلك تكونون أنثم 
بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعمارى فى 
الممالك الإسلامية ‏ وهذا ما قمتم به خلال 
الاعوام المائة السالفة خير قيام ) . 


ثم يتاع قائلا : ( ... إنكم أعددتم نشئاً 
لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها › 
وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه فى 
المسيحية وبالتالى فقد جاء النشء 
الإسلامى طبقا لما أراده له الاستعمار لا يهتم 
بالعظائم ويحب الراحة والكسل › فإذا تعلم 
فللشهوات › وإذا جمع المال فللشهوات › 
وإن تبؤأ أسمى المراكز ففى سبيل 
الشهوات › يجود بكل شىء وقد انتهيتم إلى 
خير النتائج وباركتكم المسيحية ورضى عنكم 
الا ناراف اء سا 
أصبحتم بفضل جهادكم المبارك موضع 
برکات الله )۱ 


۳۹ 


فإن هذه العبارة تمثل الاسلوب القديم 
للتنصير » والتى كانت كافية لخلق رد فعل 
قويا لدى المسلم حتى يستعصى على 
التنصير » ذلك الاسلوب الذى ثار عليه 
المؤتمرون داعين إلى أساليب ووسائل 
جديدة حديثة تتفق وروح العصر » وإن من 
أيرز الأساليب الجديدة فى حركة التنصير 
الحديثة هى تلك الاساليب التى ركز عليها 
مۇتمر كولورادو والمتمثلة فى الدعوة إلى 
التنصير الجماعى › هذه الدعوة نراها من 
خلال التحليلات التالية  :‏ 


أولا : لقد تنبه المؤتمرون إلى ضرورة 
وجود ظروف خاصة تدعو إلى التحول 
الجماعى فأولوها اهتمامهم. وعنايتهم 
مشيرين إلى ضرورة بؤجود ظروف خاصة 
تدعو إلى هذا التحول » وقد عبر عن ذلك 
صراحة ديفيد . أ . فريزر فى بحثه الذى 
قدمه بعنوان ( تطبیق مقیاس اینکل فی 
عملية تنصير المسلمين ) ففى الصفحة 
۲ قول : 


( ولكى يكون تحول فلابد من وجود 
أزمات معينة ومشكلات وعوامل إعداد 
وتهيئة تدفع الئاس أفراداً وجماعات خارج 
التوازن التى اعتادوها » وقد تأتى هذه 
الامور على شكل عوامل طبيعية كالفقر 
والمرض والكوارث والحروب »› وقد تكون 
معذوية مل التفرقة العثصرية أو الحساسية 


أجل إدخاله فى حظيرة النصرانية › لكنهه 


بسبب تسامح المجتمع تجاه النفاق › أو 
الوضع الاجتماعی المتدنى › وفى غياب مثل 
هذه الاوضاع المهيئة فلن تكون هناك 
تحولات كبيرة إلى النصرانية » وتوضع 
ألدر اسة. التى قام بھا إيغر ی دیلیس عن 
أندونيسيا أهمية فهم العوامل الخلفية 
الاجتماعية الثقافية لتفسير أسباب تحول 
كثير من مسلمى هذا البلد إلى النصرانية بين 
عام ۱۹٦٩‏ - ۱۹۷۱ م) . 


وكذلك فان ديفيد . أ . فریزر نفسه فى 
بحثه الآنف الذكر يقول فى الصفحة ۲٠١‏ 
ما لی : 


( ولا غرابة فى أن تحول مجموعات 
كبيرة إلى النصرانية تم تحت تأثير ظروف 
تحولات اجتماعية وثفافية رئيسية يث کان 
المتحولون فى أكثر الاحوال من تلك الطبقات 
التى شعرت أنها محرومة بشكل کب ٭ 
والاستراتيجيات الفعَالة التى تسعى لإحداث 
قرارات هامة يلزمها البحث عن تلك الاجزاء 
ضمن المجتمعات الإسلامية التى يكون 
مستوى السخط فيها قد بلغ ذروته › أى بين 
الطبقات الاجتماعية والعرقية ... الغ ) . 

إن من الاساليب القديمة التى كان يتبعها 
المنصرون عملية التنصير الفردى بمعنى أن 
يتصل المنصر بالشخص الذى يريد تنصيره 
ويحاول اجتذابه بكافة الوسائل والسبل من 


۶ 


وجدوا بأن هذه الطريقة عقيمة وقليلة 
الجدوى › بل وربما كانت مضرة بالتنصير 
وذلك لسبيين : 


الول : لانها طريقة بطيئة جدأ لا تتناسب 
مع روح التطور العصرى السريع كما أنها 
لا تتناسب كذلك مع اتساع رقعة العمل 
الفسيحة أمامهم . 

الثانى : لان هذه الطريقة تؤدى إلى 
اقتلاع الفرد من بيئته ومجتمعه مما يجعله 
مشلول الإرادة › منبوذأً من قومه › كما أنه 
يصبح عبناً على الكئيسة التى نصرته ؛ 


فضلا عن أنه لن يستطيع التأثير على من , 
حوله ذلك التأثير المطلوب والمرغوب فيه ٠,‏ 


لذا فإئهم قد أخذوا يدعون إلى ضرورة 
التنصير الجماعى والذى يعئى تقل 
مجموعات بشرية متكاملة ( قبيلة ملا › 
أو مدينة ... ) نقلها من الإسلام إلى 
النصرانية مما يقلل من تلك السلبيات إذ 
يصبح الافراد بمجموعهم نصارى › وعندها 
لن يشعر الفرد المتنصّر بأنه منبوذ 
ولا مضطهد ولا مطارد › لاهم كلهم قد 
أصبحوا فى بوتقة واحدة › وقد وردت عية 
إشارات داخل محاضر المؤتمر تشير إلى 
ضرورة هذا الاتجاه » وهى توضح الطرق 
والاساليب التى تحقق هذا التحول 


الجماعى » ومن ذلك ثمة ملاحظات يقف“ 
عندها المرء مستخلصاً لها من بين سطور ˆ 
كلمات ديفيد فريزر الآنفة الذكر. 'فهم - “ 


لا يستطيعون ممارسة التتنصير فی ألجو 
العادى » بل لابد لهم من إحداث هزة فى حياة 
توازنهم واستقرارهم بمصيبة ما من 
المصائب كالجوع ؛ أو الحسروب 
أو الكوارث ... لذا فهم يسعون إلى إحلال 
هذا الاضطراب حتى تسنح لهم الفرصة لان 
يتدخلوا بسهولة ويسر » عن طريق 
الإسعاف؛ والاغادة والاعانة... وما إلى 
ذلك من الاساليب والوسائل الجماعية › ولا 
أن نقف عند بعض فقرات هذه الاقوال تحليلا 
وثوضيحاً : 


۳ 


( لابد من وجود أزمات معينة ومشكلات 
وعوامل إعداد وتهيئة تدفع الئاس أفراداً 
وجماعات خارج حالة التوازن ) . 


فقوله : (أفرادأ وجماعسات) : 
أى زرافات ووحدائا › أی كلهم يقہلون سواء 
بطريقة فردية أم بطريقة جماعية على أن 
يكون ذلك الإقبال إقبالا عاما» وليس 
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المقصود مطلقاً ( آفرادأ ) أى بشكل فردى 
فإن التنصير الفردى غير مرغوب فيه وهذا 
ما سذلمسه من خلال نصوصهم فى هذا 
التق . 

- قوله : ( أزمات ومشكلات وعوامل 
إعداد وتهيئة ) : أى صعوبات يقع فيها 
الناس فيتلفثون حولهم فلا يجدون إلا اليد 
اللصرائية ( الحائية ) تضمد جراحهم › 
وترذ لهفتهم › وتواسى نكباتهم » وتهدهد 
على مشاعرهم المضطرمة › هنا يصبح 
الإنسان مديناً لهم فيخضع وينقاد . وقديماً 
قالوا : ( إن الإنسان عبد الإحسان ) تأسره 
الكلمة والموقف والعون . 

- قوله : ( وفی غیاب مثل هذه 
الاوضاع المهيئة فلن تكون هناك 
تحولات كبيرة إلى النصرائية ) إذن هم 
يریدون تحولات کبيرة › تحولات تشبع 
نهمهم وتسد جوعتهم › أما التحولات 
الفردية الصغيرة فليست فى البال ولا فى 
الحسبان فيما نجد أن النبى صلى الله عليه 
وسلم یقول : [ لان یهدی الله بك رجلا خیر 
لك من حمر النعم ] رجلا واحدأ ‏ فيه الخير 
الكثير › وکل على قدر استطاعته درن 
استهانة بهذا القليل . 

- إنهم يحرصون على كونها تحولات 


كبيرة › لذا فإنهم يعدون لها عوامل التهينة 
المناسبة والكافية ولعل الحرب الافغائية 


خير مثال على ذلك ؛ فإن الشعب الافغائى 
كان فى حالة توازن نوعأ ما » مرتاحاً فی 
بلده » امنا فى دينه › لكن التدخل الروسى قد 
أحدث هذه الحالة من فقدان التوازن › 
وانطلق الملايين هائمين فى الارض 
يضربون فى التيه › وبشكل جماعى › وهنا 
جاء أصحاب الوكالات العالمية › وأكثرهم 
من النصارى › يقدمون الخدمة الإنسانية 
بيد » ويدعون الناس إلى النصرانية اليد 
الاخرى » هذه بتلك وإلا فالموت والتشرد 
والضياع » ولا ملجأً إلا الدخول فى 
النصرانية التى تقدم لمن يستجيب كل ألوان 
المساعدات المادية والنفسية والروحية . 


- وأما الدراسة التى قام بها إيفرى 
ديليس عن أندونيسيا والتى استشهد بها 
الكاتب فقد فسرت له أسباب تحول ( كثير ) 
من مسلمى هذا البلد إلى النصرانية › وذلك 
إبان التمرد الشيوعى فى البلاد حيث ذَبْث 
الفوضى وعمت القلاقل وأصبحتث البيئة 
مهيأة للتنصير الجماعى » إنهم يريدون 
تحول الكثير » أما الافراد القلائل فلا ء لقد 
حدث ذلك بسبب المعاناة الاجتماعية التى مر 
بها الشعب الاندونيسى فى تلك الفترةء 
ووجدت النصرانية الميدان فسيحاً لقطف 
الثمار . 


- إن عليهم إذن أن يستفيدوا من 
الازمات الموجودة وعليهم استغلالها أفضل 
استغلال وإن لم تکر مرجودہ تا بهد 


۲ 


إلا السعى لإيجادها » إنهم يضعون تحت 
المجهر بلدا من البلدان › ويقولون : بلاحظ 
فى هذا البلد ضعف فى التقدم التنصيرى › 
إنه بلد آمن مطمئن مقتنع بما عنده › ولن 
يلتفت إليكم .. إذن أوقدوا له فتنة › حربا › 
جوعاً › انقلابات ».. الخ . ثم شمروا عن 
سواعد الجد لجنى الحصاد . 


انيا : جاء فى موضوع ديفيد . أ . 
فریزر وعنوانه ( تطبیق مقیاس اینکل فی 


عملية تنصير المسلمين ) فى الصفحة ۲٤۳‏ 
ما یلی : 


( فمن الناحية الإيجابية يطلب من كل فرد 
أن يكون نصرانياً > وهذا ما أفرزته 
الكاثوليكية فى أوجها فى فثرة العصور 
الوسطى › ومن المعلوم أن هذه النظرة ثبرز 
مشكلة النصارى [الاسميين] أو [العدديين] 
أما من الناحية السلبية حيث لا تشجع 
العقوبات الثقافية الاجتماعية الدخول فى 
النصرانية فيمكننا أن نضع معظم البيئات 
الإسلامية » ومن مؤشرات مثل هذه البيئة 
السلبية أن الدعوة إلى المسيح لا تجد 
استجابة إلا من الاشخاص الهامشيين 
أو المنحرفين الذين ينتمون إلى القطاعات 
الفقيرة نسبياً فى المجتمع الإسلامى » وفى 
الاماكن التى يحدث فيها هذا تصبح 
النصرانية ديناً هداما ومنبوذاً اجتماعياً كما 
تفشل فى التغلغل بين أفراد غالبية 
المجتمع » والمسلم العادى يجد تأكيداً 


لاعتقاده أن النصرائية جسم غريب ينبغى 
مقاومته › أما المسلم الذى يتحول إلى 
النصرانية فيشعر بالحرج وبالإهانة › ويفقد 
الدعم والانتماء العائلى والنبذ الاجتماعى › 
إذ يفقد التفاعل الحيوى مع مجثمعه › 
ويصبح عالة على المجتمع النصرانى 
المدعوم من الخارج » سواء أكان ذلك فى 
مجال العمل أم الزواج » ومن ثم يفصل 
تدريجياً عن المجتمع المسلم ) . 

ويلاحظ على هذا القول المطؤل ما يلى : 

١‏ - انتقادهم أسلوب التجميع الكمى 
ودعوتهم إلى التجميع النوعى › فهم 
لا يريدون أولئك النصارى الاسميين 
أو العدديين إذ إنه أسلوب قدیم . 


٣‏ - معظم البيثات الإسلامية تضع 
عقوبات تمنع المرء من التحول عن الإسلام 
إلى النصرانية ومن ذلك عقوبة ( المرتذ ) 
أو عقوبة النبذ الاجتماعى على أقل تقدير . 

۳ - الدعوة إلى النصرانية فى البيئات 
الإسلامية لا يستجيب لها إلا المنبوذون 
اجتماعيأً » مما يجعلها مباءة لاولئك 
الفاشلين اجتماعيأً » وهذا يحول النصرانية 
لان تكون فى نظر الناس هدامة . 

؛ - هذا الوضع الهدام الفاشل بيؤكد 
على ضرورة مقاومة النصرانية . 

ه - فشل النصرانية حينئذ › فى التغلغل 
الاجتماعى المطلوب . 


۳ 


وم اا یں 


- المسلم المتنصر ينبذ اجتماعياً 
ويفقد انثماءه الاجتماعى والعائلى ويصبح 
عالة على المجتمع النصرانى . 

۷ - إن المجتمع النصرانى قد دعا هذا 
المسلم إلى النصرانية ليكون گا يتكئون 
عليه فإذا به يتكىء هو على المجتمع 
الجديد » ويزيد فى أحماله وأثقاله بدلا من 
أن يكون عونا لهم . 


۸- إنهم يرون خطاً هذا الطريق 
الفردى » ولابد من انتهاج طريق أفضل › 
طريق جماعى يخلصهم من كل تلك 


السلبيات . 
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ثالثاً : ثم يقول ديفيد . أ . فريزر بعد ذلك 
فى الصفحة ذاتها : 


( أما المؤشر الثانى فهو أن واضعى 
انر اتخات التتضير. ‏ سوقة اة 
بالبحث والتركيّز على المناطق التى تكون 
أوضاع المسلمين فيها مشجعة على التحول 
إلى النصرانية والتى يقلل فيها الترابط 
الجماعى وحدة العقوبات الاجتماعية ) 
ويضرب مثلا على ذلك ( المهاجرون الاتراك 
فى المانيا الغربية أو المجتمعات التى تمر 
بمراحل تحول ) وفی هذا القول ما یلی : 


١‏ - البحث عن المجتمعات الإسلامية 
التى يقل فيها الترابط الجماعی وبالتالى تقل 
العقوبة الاجتماعية لمن يريد أن يتمرد على 


قانون الجماعة ويتصرف بحرية فردية› 
فالمسلمون الاتراك فى المانيا الغربية كش 
وكثير منهم قد انغمس فى الحياة الغربية 
وملاهيها » وتحت شعار الحرية الذى يتمتع 
به الاوربى فإن الفرد يجد نفسه حرا فی 
الانتقال من الإسلام إلى النصرانية دون أن 
تنزل به عقوبات جماعية ( ويبقى هذا الامر 
صحيحاً ولكن فى حدود ضيقة دون إطلاق 
ذلك لان المسلم مهما تفلت فإنه من النادر أن 
ينخلع نهائياً متخلياً عن مجتمعه 


۲ - يلاحظ أيضأً أن ( البحث 
والتركيز على المناطق التى تكون أوضاع 
المسلمين فيها مشجعة على التحول إلى 
النصرانية ) إذن فهم يدرسون ويلاحظون › 
إنهم يضعون مجاهرهم على جسد الامة 
الإسلامية عسى أن يقفوا على زاوية فيها 
ضعف أو وهن › عندها يجدون بغيتهم › 
وعندها تحط غربانهم لتنهش من هذا الجزء 
المتعب المثقل » وهذا يدعونا لان نفتح 
عيوننا وآذاننا ونلاحظ أية ثغرة فى العالم 
الإسلامى فنحاول سد خللها حتى لا تكون 
باب يدخل منه هؤلاء الذين يصطادون فى 
المياه الموحلة . 

۴ - إنهم لا يستطيعون مهاجمة 
المسلمين فى وهج الشمس لانها تحرقهم ؛ 
انهم ضعفاء فى حقهم › ولان الإسلام قوى 
فی حقه › فهم یذوبون تحت شمسه وألقه › 
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لذا فإنهم يغتشون عن أولئك الذين ضعف 
فيهم الوازع الدينى › وأولئك الذين قلت 
بينهم وحدة العقوبة الاجتماعية » وأولئك 
الذين أهلكهم الفقر والمرض والتشرد › 
وأولئك الذين طحنتهم الحروب والائقلابات › 
هنا يکون موضعهم وهنا يکون دورهم › 
ولئن كنذا مسلمين بحق فتشنا نحن عن ذلك 
الخلل فى بيتنا الإسلامى وحاولنا سد العجز 
الذى فيه حتى لا ندع لهم إلينا سبيلا . 

۽ - إن إنشاء مدارس إسلامية بين 
الاتراك المهاجرين إلى المانيا الغربية مثلا › 
ودعم: المؤسسات الإسلامية » واستقبال 
الطلاب الوافدين للتعلم فى البلاد الإسلامية › 
كل ذلك يرفع من معنوبات هؤلاء المهاجرين 
ويشعرهم بأن لهم سنداً إسلامياً يواسيهم 


رابعاً : وقد جاء فى التعليق على 
محاضرة ديفيد . أ . فريزر الآنفة الذكر فى 
الصفحة ۲٠١‏ ما يلى : 

( عبر بعض القراء عن قلقهم حيال 
الادلة التى تشير إلى أن الافراد الهامشيين 
فى المجتمع هم الذين يكون لديهم استعداد 
للإيمان بالنصرانية » وأن الناس الهامشيين 
وهم فى الغالب المنحرفون سلوكيأً لا يمكن 
أن يكونوا قادة قادرين على التأثير على 
مجموعة لتبدأ التفكير بالمسيح › وفى نفس 
الوقت اتفق الجميع على أن سياسة التنصير 
القائمة على أسلوب اقتلاع الافراد من هنا 


mw 


وهناك فد برهنت على عدم جدواها ویجب 
العمل على اقتلاع مجقوعة كاملة فى وقت 
واحد ) ويلاحظ على هذا القول ما يلس : 


|١‏ - قوله : ( إن الئاس الهامشيين فى 
المجتمع هم الذين يكون لديهم استعداد 
للإيمان بالنصرانية ) وذلك يعنى أن هؤلاء 
الهامشيين هم فى حالة عدم توازن لعدم 
اهتمام المجتمع بهم وتخليه عنهم › فهم 
بالتالی يبحڻون عن اسلوب يثبتون من خلاله 
ذواتهم مبرهئين فيه عن أهمية وجودهم . 

۲ - لكن هؤلاء الناس غير مرغوب 

( أ ) لانهم فى الغالب منحرفون سلوكياً 
لعدم وقوعهم تحت سلطة الجماعة صاحبة 
الامر والنهى › وصاحبة السيادة والمراقبة 
والمحاسبة . 


(ب) لانهم لن يكونوا قادرين على أن 
یکونوا قیادیین مؤٹرین على من حولهم هم 
فى الاصل هامشيون لا يأبه لهم أحد . 


٥ 


وچ نع سمیں 


٣‏ - إنهم لا يريدون إلا الافراد القادرين 
الذين يقدرون على التأثير على ( مجموعة ) 
أی على أعداد تتزاید تزايدأ هندسيا » صحيح 
أن هذا الفرد قد يؤثر على فرد اخر أو آفراد 
قلائل أخرين » لكن ذلك ليس هو المطلوب › 
إنهم يريدون مجموعات مجموعات ليكون 
التزايد متناسبا مع حجم الرغبة التنصيرية 


+ 


الجامحة . 


؛- (اتفق الجميع على أن 
سياسة التنصير القائمة على أسلوب 
اقتلاع الافراد من هنا وهناك قد 
برهنت على عدم جدواها » ویجب 
العمل على افتلاع مجموعة كاملة فى 
وقت وأحد ) نعم إنها حسبة تجارية › إنها 
عدم الجدوى » إنهم يطمحون إلى تنصير 
ملايين المسلمين فكيف يصلون إلى ذلك إذا 
كان التنصير سيقوم على تنصيرهم واحداً 
واحدا ؟! إن ذلك غير مجد › والجدوى تكمن 
فى استقطاب الاشخاص القياديين › وكذلك 
تکمن فی استقطاب المسلمين مجموعات 
مجموعات . 

خامساً : وجاء كذلك فى محاضرة 
دون . م . ماکری والتی موضوعها ( تحلیل 
المقاومة والاستجابة لدى الشعوب 
المسلمة ) فى الصفحة ۲٦۷‏ ما يلى : 


( وفى أندونيسيا حيث انتشر الكتاب 


DODD 


٤“ 


المقدس فعلا من خلال هذه الوحدات الثقافية 
نجد أن مجتمعات بأكملها قد تنصرت فى 
وقت واحد ويقال إنه فى أحد الاماكن تم 
تحویل )۲١(‏ مسجداأ إلى كنائس ) . 

هذا القول مجرد قول يحتمل الصح 
ويحتمل غير ذلك › كما يحتمل الثهويل 
والتضقيم » ولكنه على كل حال محتمل 
الوقوع › فنحن لا ننكر إمكان حدوثه › لكن 
ذلك - إن صح - يجب أن يخلق فينا روع 
البقظة ويدعونا إلى الاستفاقة › إذ كيف ينم 
ذلك ونحن عن أفاعيلهم لاهون › وهل هناك 
أصعب أو أشد من ردة هؤلاء › إنهم ائمون 
بلا شك › ولكننا نحن - المسلمين - نتحمل 
قسطأً وافراً من هذا الإثم لاتنا لم نقف سدأً 
منيعاً أمام هذا الغزو الدينى والفكرى 
والثقافى ولم نلتفت إلى أخوةٌ الدين 
للمحافظة عليها من عبث المنصرين 
وغیرهم . 

سادساً : جاء فی ص ۲۱۷ جواباً عن 
سؤال یطرحه دون . م. ماکری فی 
موضوعه ( تحليل الاستجابة والمقاومة 
لدى المسلمين ) والسؤال هو : أى 
المسلمين نتعامل معهم ؟ يجيب هو عن 
نفسه قائلا: (هى تلك المجموعات 
المتجانسة ثقافياً من المسلمين والتى تظهر 
استعداداً لتقبل الدعوة › وهذا يعنى أن عليذا 
أن نبد بتدقيق النظر داخل الإطار الإسلامى 
العام بحثاً عن الوحدات الفرعية فى البلد 
الواحد » وأن نسعى لتفادى أخطار العمل 


على اقتلاع الافراد من مجتمعاتهم › فالمؤكد 
أن الناس يكونون اكثر استعد؛دا لتقبل الكتاب 
المقدس عندما يقدم إليهم بطريقة مناسبة 
لا تتعارض مع تقافتهم وغندما يكون 
بامكانهم التفاعل معه دأخل مجتصعهم ) 
ويلاحظ على هذا التعقيب ما يلى . 


١‏ - ( التفتيش عن المجمو عابت 
المتجانسة ثقافيا ) : وهذا يوكد الاتجاه 
نحو المجموعات . 


۴ ( البحث عن الوحدات الفرعية فى 
البلد الواحد ) : ريدو وحدات وحدات لا 
أفراداأ أو أشخاص' . وهم يريدرنها وحدات 
ولكنها فرعية حنى بسهل استقطابها إذ إن 
هذه الوحدة الفرعية تكون ضعيفة . 
وبالتالی تكون فى حالة عدم توازن › فهى 
بذلك تحتاج إلى تأكيد ذاتها وإثہات وجودها 
مما يدعوها للموافقة على الإغراء 
النصرانى بالتنصير والدعم والتأييد . 


۴~ ( تفادی أخطار العمل عذی 
اقتلاع الافراد من مجتمعاتهم ) تأكيد 
لما سبق ٠‏ ولان الفرد حينئذ لن يكون مؤثرا 
على مجتمعه » بل سيكون عالة على 
الكنيسة التى نصرته . 

؛- (وعندما يكون بإمكانهم 
التفاعل معه داخل مجتمعهم ) فهم 
يريدون تنصيرهم لا استنقاذأً لهم ولكن 
ليكونوا أداة فى جذب مجتمعهم إلى حظيرة 


WD 


النصرانية جذبا جماعيا » إن مدلول كلمة 
التفاعل معه (أى مع الكتاب المقدس ) 
( داخل مجتمعهم ) تعنى كل ذلك › وتعنى 
بان یکونوا أداة إفساد جماعى ثشط . 

- وردت فيه عبارة ( علينا أن نبد 
بتدقيق النظر داخل الإطار الإسلامى 
البلد انواحد ) إنهم يدققون النظر › إنهم 
يدر سون . يدرسون كل صغيرة وکل كبيرة 
فى مجتمعاتنا الإسلامية > ويسلطون 
الأضواء عليها » ويعرفون مواضع الاتفاق 
ومكامن الاختلاف بغية الاستفادة من كل ذلك 
عندما يبحئون عن ( الوحدات الفرعية 
فى البلد الواحد ) إنهم لا ينطلقون من 
فراغ . إنهم ينطلقون من دراسة وتمحيص 
وتدقيق ومعلومات مسبقة › هؤلاء أتباع 
الشيخ الفلانى . هؤلاء سياسيون › هؤلاء 
متطرفون › هؤلاءِ متزمتون › هؤلاء 
اقلية » وهكذا دون أن تفوتهم أية ملاحظة 
دقيفة فى هذا السبيل . 

سابعا : جاء فى محاضرة بعنوان 
( منطلقات لاهوتية جديدة فى عملية تنصير 
المسلمین ) الذى قدمه بروس جى نيكولس 
فى الصفحة ۲٠١‏ ما يلى : 

) قد لا يكون المسلم المعاصر 
مبالياً بعقيدته الدينية › ولكنه يريد أن 
يظل مسلماً لاسباب حضارية 


۷ 


ہے وج عا میں _ 


وثقافية › إن تغيير ديانته قد يعنى 
عزل نفسه عن أسرته وعن المجتمع 
الإسلامى ككل » وعليه فإن الرد 
النصرانى على الدعوة يجب أن يكون 
ثقافياً بالإضافة إلى كونه دينياً إذا 
ما أردتا أن يكون النصرانى فعالا وأن 
نقيم كنائس جديدة ) ويشتمل هذا القول 
علی مور منھا ما پلى : 


١‏ - (المسلم لن يترك دينه 
لاسباب حضارية وثقافية ) إذن يجب 
ان يوجدوا له البديل الحضارى والثقافى 
حتى يستطيع التخلى عن دينه القديم 
والالتحاق بدين جديد » وهذا البديل الثقافى 
لن يكون بأن يلتحق بالآخرين فرداً ء إذ 
يشعر بالغربة بينهم ؛ بل يجب أن يكون 
الانتقال جماعياً حتى ينتقل معهم انتقال 
ثقافية جماعياً لا غربة فيه . 


۲ - ( ن تغییر دیانته قد يعني 
عزل نفسه عن أسرته وعن المجتمع 
الإسلامى ككل ) إنهم لا يريدون هذا 
العزل » وعليه فلم يبق أمامهم إلا النقلة 
الجماعية المنشودة أى انتقال الفرد ضمن 
وحدته التى ينتمى إليها » بل انتقال الوحدة 
بكاملها إلى النصرانية وهنا سيكون العامل 
الثقافى والإرث الحضارى الذى يحمله 
سيکون مصحوبأ معه دون شعور بالغربة 
والوحدة والوحشة 1 

- وقوله : ( وأن نقيم كنائس 
جدیدة ) یعنی أن یقیموا کنائس نتناسب مع 
كل قوم بحسب تقافتهم وإرثهم الحضارى 
الذی يحملونه » دون سرهم على الدخول 
فى النصرانية من خلال الكنائس الغربية 
التى قدم منها هؤلاء المنصرون › وهذا 
الموصوع سيزداد إنارة عندمسا نتحديث عن 


تزلفهم لكسب المسلمين ووسائلهم الجديدة 
فى التنصير . 


اعتمد المركز القومى 
للسكان مبلځ ۰ ملایین 


۸ 


جئیه أخرى لدعم پرامج 
تحديم النسل . أعلن ذلك 
الداكشور ماهر مهران 
المشرف على 
القوسى للسكان خلال 
الاجتماع الذى عقده بمقر 
المجلس فى الاسبوع 


الماضى .. قال : أنه سيتم ) 
تخصیص هذا المبلغ لاقامة 
مراكز طبية فى مختلف 
محافظات مصر تکون 
مهمتها متاہعة عمليات | 
تحديد الئسل وزيادة 
الفاعلية بصورة أكبر !! 


المجلس 


م فی آوائل شهر أكتوبر 
] الماضى أرسلت الولايات 

.| المتحدة بناء على طلب 
NS E‏ الاتحاد السوفيتى رئيس بنك 
الاحتياطى الفيدرالى ( البنك 
مرکزی ) إلى روسيا لدراسة أو صاعها 
المالية المتدهورة واقتراح العلاج لها . وفى 
نفس الوقت كشفت السلطات فى ألمانيا 
الشرقية المتعصبة لشيوعيتها عن أنها 
تستعين بخبيرة اقتصادية المانية غربية 
مشهورة لتقديم النصح والمشورة فى عديد 
من المسائل الاقتصادية الهامة . والغريب 
أن روسيا بالذات هى صاحبة نظريات طويلة 
عريضة فى التخطيط الاقتصادى المركزى 
وغير المركزى وقد تعلم هناك خبراء 
ودكاترة كثيرون ما زالوا حتى الآن 
يسيطرون على صنع القرار فى العديد من 
البلدان العربية ويحلفون بحياة الاشتراكية 
والاقتصاد المخطط رغم فشل هذا النمط فى 


الوطن الاشتراكى الام كما يسمون الاتحاد 
السوفیتى . 


والاغرب من احثياج الروس إلى خبير 
أمريكى يدير لهم ماليتهم المضطربة هو 
نصيحة هذا الخبير الامريكيى الرأسمالى جدا 
الذى نصح الروس كما ذكرت الاذاعات 
الغربية فى حينه بعدم الاندفاع مرة واحدة 
نحو اقتصاديات السوق (أى الئمط 
الامريكى ) بل تطعيم اقتصادهم الحالى 
بعناصر رأسمالية معقولة 1 أى أن الامريكان 
عندما يقدمون النصيحة المخلصة للسوفيت 
يطالبونهم بعدم الاندفاع مباشرة إلى النظام 
الرأسمالى فى الوقت الذى يندفع فيه 
السوفبت أنفسهم وهم حماة الاشتراكية إلى 
الرأسمالية ! هذا الكلام يرد وبشدة على 
الذين يهللون ويصرخون فى الصحف 
القومية والحزبية عندنا مدعين أن أمريكا 


a 


۹ 


تريد فرض الرأسمالية والقطاع الخاص على 
البلاد والعباد فهذه هى أمريكا نفسها عندما 
يهرع إليها الروس يطلبون المعونة والغوث 
الفكرى ويبدون استعدادهم لرسملة 
اقتصادهم ( حسب تعبير الشيوعيين ) › 
هذه هی آمریکا نفسها تقول لهم تریثوا 
واہقوا على الاقتصاد المخطط ! وربما كان 
هذا لاستمرار خراب الاتحاد السوفيتى . 
وألمانيا الشرقية عباقرة العصر والاوان 
يستعيذون بخبيرة ألمانية غربية » وفى 
نفس الوقت تعلمنا هذه التطورات أن الكئلة 
الشيوعية عندما انهارت فإنها عادت إلى 
رحم الغرب فتؤكد وحدةالجميع تحت راية 


الرأسمالية المنتصرة كما قالتها مارجريت 
تاشر بصراحة فى اجتماع حزب المحافظين 
٠١/١١ (‏ ) . نحن إذن فى العالم الإسلامى 


نواجه هجمة رأسمالية غربية موحدة 
وشرسة ولا عجب أن تم التمهيد لهذه 
الهجمة بضرب الاقتصاد الإسلامى والهجوم 
عليه فى مصر وباستصدار فتاوى إباحة 
الفوائد المصرفية وحملة تشويه صورة 
الإسلاميين كعملاء لشركات توظيف 
الاموال .. الخ . فالعدو الحقيقى الذى 
يواجهه الغرب - على عكس ما يزعم دعاة 
الشيوعية عندنا - ليس هو الاشتراكية 


0 


غ ارال الان م 


والقطاع العام وسيطرة الدولة على وسائل 
الانتاج ... اللخ » فهذه كلها أوهام وأساطير 
لم تتحقق فی بلادنا حتی تنهار بل انھارت 
فى الكتلة الشرقية ذاتها بعد تجارب 
ومحاولات مضنية دامت عشرات السنين . 


الامريكمان والغربيون يصادقسون 
وينصحون السوفيت والالمان الغربيون 
على أعلى مستويات صنع القرار الاقتصادى 
ويعمطلون على انقاذ هذه البلاد ( العدو 
الرسمى السابق ) من الانهيار بجانب توريد 
القمح والسلع الاستهلاكية والاستثمارات 
الصناعية الضخمة . والامريكان ينصحون 
بإبقاء معالم الاشتراكية . لكن الامريكان 
عندما نصحوا أصدقاءهم المصريين وغيرهم 
طالبوهم بضرب التجربة الاقتصادية 
الإسلامية وبتحليل النظام الربوى بفتاوى 
الشيخ طنطاوى والنمر والبطانة اللادينية . 
فمن هو المستهدف حقيقة من الغرب 
وهجمته الرأسمالية ؟ إنه ليس الاشتراكية 
والقطاع العام . وسيطرة الدولة الاقتصادية 
كما يزعم شيوعیو آمریکا › فأمریکا هی 
التى تنصح الدولة السوفيتية بالابقاء على 
أسس هذا النظام الاشتراکی وهی التی 
تنصح الحكومة المصرية بضرب شركات 
توظيف الاموال وغيرها لابقاء سيطرتها 
على المال والاقتصاد . وليس دل على هدا 
الاتجاه التعاونى الجديد فى صالح 
الرأسمالية أن مدعى الشيوعية فى مصر هم 


الذين صفقوا لفتوي خاس“ بابح الفواد 
المصرفية للبنوك 
) سواء آکانت رأسم ابه فط خ عام او قطاع 
خاص ) . فهل نفهه حهيفة اللعبه والهجمة 
وتوحد فصانل الأعراء ٠‏ 


اجا به 


وتبقی كلمة وهی سعنق بدعوى خصوم 


الإاسلام فى الفترةء الاخيرة حول غياب 
البرنامج والجهل الإسلامى الذى يقابله 
الوعى والعبقرية العلمانية . فأين هذه 
العبقرية العلمانية التى يوثق فيها فى ظل 
هذا التخبط السوفيتى وحيبرة أصحاب 
التخطيط العلمى فى توفير مجرد” أبسط 
عملاءهم وأنصارهم فى الداخل على ادارة 
اقتصاديات البلاد إذا كانوا هم متخلفين 
عشرات السنين حتى عن أسيادهم الفاشلين 
وإذا كانوا يدعون الشيوعية بيد ويهللون 


للنظام الربوى بيد أخرى ؟ وأين هو العلم فى 


هذا التخبط كله ؟ 


صر بابا روما على زیارة 
بلد سلامی کبیر وکان له ما 
اراد من خلال زیارته 
الاخيرة إلى اندوئيسيا حبث 
تصمن البرنامج إقامة 


تہ س بير شى مدينة ميدان قلب النشاط 
اسلامى هناك . وقد شعرت وكالات الانباء 
١‏ الاداعات العربية بالحرج من جراء هذا 
انغزو السافر من البابا المدفوع برو 
صنيبية شديدة إلى حد أنها حاولت عدم 
ت٬سيط‏ الضوء الكثير على تحديات البابا . 
وقد سبق ان قلناً منذ سنوات طويلة ان انبابا 
يعمل على تحدى المشاعر الإسلامية 
ويحاول لوى ذراع حكومات البلاد الإسلامية 
کی تحیطه وتحیط نشاطات طافته بالعناية 
والرعاية , 


وفی اندونیسیا التی ۷ یوجد فیها سوی 
آربعة ملایین کاثولیکی من بين ٠٠١‏ مليون 
لسمة على الاقل وحيث تضطهد السلطات 
المسلمين بشكل بشع وتضيق عر 
انشطتهم . فی اندوئیسیا هذه اتیج لبا ان 
يقيم القداسات فى الاستادات الرياضية 
والميادين العامة المواجهة للمساجد وان 
يقوی دعائم جمعیات التبشیر ثم يتوجه 
بالنصائح المنافقة والشامتة إلى المسلمين 
تدعوهم إلى التعاون مع المسيحيين فى 
سبيل الخير وكأن المسلمين - وهم الاغلبية 
الساحقة + دعاة ظلم واستبداد وخراب 


۰ 
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انتظروا البابا ليهديهم . وبينما يدعو البابا 
المسلمين إلى المحبة والهداية فإنه يذهب 
إلى قلب جزيرة جاوة حيث بقايا واثار 
الوثئية ذات الجذور الهندوكية البوذية 
المشتركة ليمتدح هذا التراث ويمجده وكان 
قبل ذلك قد تحدث عن الإاله الواحد الذى 
يعبده المسلمون والمسيحيون وضرورة 
العمل على تعميق الإيمان به وبعبادته . 


والبابا يذهب إلى جزيرة تيمور الشرقية 
التى تحتلها الحكومة الاندونيسية وتذبح 
أهلها وتضطهدهم حسب روايات الوكالات 
الغربية » وهو يذهب هناك لمباركة جهود 
تتصير السكان الوثنيين التى تحميها 
الحكومة كوسيلة لتهدئة السكان وإبعادهم 
عن تأييد جبهة تحرير فربتلين هذا فى وقت 
تمنع فيه تماما النشاطات الإسلامية . وهذا 
دور سياسى واضح لنفس البابا الذى ذهب 
إلى كوريا للعب نفس الدور قبل رحلته إلى 
اندونیسیا حیٹ طالب بالوحدة بین کوريا 
الشمالية الشيوعية وكوريا الجنوبية 
الموالية للغرب . ولا يستطيع أى عالم 
أو زعيم مسلم أن يفكر فى مجرد الدعوة 
للوحدة علنا بين اليمن الشمالى واليمن 
الجنوبی أو باكستان وبنجلاديش مثلا . 

إن الدور السياسى لبابا الفانيكان مطروع 
فى مواجهة علمنة العالم الإسلامى ونزع 
طابع الشمول الحياتى عن الإسلام وعلمائه 
ودعوته . ولا نتعجب بعد ذلك أن تصل 


o۲ 


مم ارال السامس سس 


دعاوى البايا وتحركاته إلى قلب العالم 
الإسلامى كما حدث مؤخرا فى لبان وأن 
نراه يقيم القداسات الحاشدة فى استاد 
القاهرة وميدان التحرير ! 
@ @ © 

فی خبر منشور بجریدة 
الوفد القاهرية فى ١١‏ 
أكتوبر الماض ذكرت أن من 
الشروط التى وضعتها 
وزارة شئون الهجرة 
المصرية لانشاء اتجادات فرعية للمغتربين 
هو عدم قيام هذا الاتحاد على أسس طائفية 
أو دينية أو فئوية .. الخ . وهذه هى نكتة 
القرن العشرين من جانب حكومة تتظاهر 
بالعلمانية الفجة . ذلك لان هناك اتحادات 
وتنظيمات وكنائس قائمة بالفعل فى أهم 
بلدان المهجر ( أمريكا › استراليا › كندا ء 
أوربا الغربية ) على أسس دينية واضحة . 
وليس أدل على ذلك من التعليق الذى نشر 
فى العدد قبل الماضى فى هذه الزاوية حيث 


ذكرت جريدة الاهرام الرسمية نفسها أن 
أسقف الخدمات والتعليم والشئون 
الاجتماعية فى الكنيسة القبطية قد قام 
بزيارة مطولة لاوروبا الغرببة ليقوم بتنظيم 
كنائس ومجالس للاقباط المصريين هناك 
وتقديم الرعاية لها وتوعية هؤلاء الاقباط 
المنظمين بقضايا الوطن . أضف إلى هذا 
الزيارة المطولة - ثلاثة أشهر ونصف 
الشهر - التى قام بها الانبا شنودة إلى 
أمريكا وكندا وأوروبا واستراليا لتفقد أحوال 
الاقباط المهاجرين وافتتاح كنائس جديدة 
لهم فى بريطانيا وغيرها . هناك إذن 
اتحادات قائمة بالفعل على أسس دينية تحث 
سمع وبصر ومعرفة الحكومة بينما لا تقوم 
اتحادات للمصريين المسلمين المهاجرين 
ونسمع شكاواهم فى الجرائد كل يوم تقريبا 
من انعدام الرعاية الدينية والاجتماعية 
وتفاقم مشاكلهم الناجمة عن التعامل مع 
البيروقراطية الحكومية . إذن فالنص 
المزعوم على منع قيام اتحادات المغتربين 
على أسس دينية هو مجرد ذر للرماد فى 
العيون وتغطية لحقيقة وجود اتحادات 
وتجمعات وتنظيمات من هذا النوع هى 
بالفعل أقوى من أى تصور بدلالة نشاطاتها 
التى كثيرا ما تابعناها هنا والتى استحقت 
زيارة مطولة للانبا شنودة وأسقف 
الخدمات . وهذا النص يدل على تأصل 
النزعة اللادينية فى بعض الدوائر التى تدير 
وزارة شئون الهجرة والمصريين فى 
الخارج وهى الدوائر التى تنتمى إلى 
اتحادات الطائفية إياها . 


شهدت روسيا ظاهر ة غريبة 
وفريدة هى الاقبال الواسع 
٤‏ | النطاق من الشب 
E‏ السوفيتى على مشاهدة 


پر نامج E‏ يذاع فى كل أنحاء البلاد 


يقوم فيه منوم مغناطیسی وطبیب روحانی 
بشفاء أنواع من المرضى وعلاج ألامهم 
بقوته النفسية وباستخدام الرياضات 
الروحية والادعية . ويقدر عدد مشاهدى 
البرنامج بحوالى ٠٠١‏ مليون نسمة ( كل 
سكان الاتحاد السوفيتى ٠۷١‏ مليون 
س . وفی نفس الوقت كثرت فى روسيا 
اخبار الصحف المحلية ووكالة تاس 
وصحيفة برافدا تتحدث عن هبوط أطباق 
طائرة تحمل مخلوقات وكائئات غريبة من 
الفضاء الخارجى يلتفى بها الشاس 
ويتفاهمون معها . ولم تنف وكالات الاتباء 
الرسمية هذه الانباء بل روجت لها فى جدية 
فى معظم الاحيان . 

علقت الصحف البريطائية على هذه 
الظاهرة بقولها أن الروس يبحثون عن 
معجزة ! وفى الواقع أن هذه الظواهر 
لو حدثت فى بلد مسلم لاشبع الشيوعيون 
شعب ذلك البلد هجوما متحدثين عن الغيبية 
والخرافات والهروب من الواقع والضغوط 
الاقتصادية التى تبعث على إحياء الفكر 
المتخلف .. الخ . لكن أن تحدث هذه 
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or 


الشيوعى الام 


الظاهرة فى الوطن 
فهذا ما يجب السكوت عليه وعدم الحديث بل 
ينبغى وصفه بمحاولات فكرية جادة 
لاستكشاف قدرات الإنسان ( فى حالة 
الطبيب النفسانى ) وأبعاد الكون ( فى حالة 
الاطباق الطائرة ) . 


وأيا كان الحال فإن المادية التاريخية 
والالحاد العلمى وما أشبه من مذاهب 
فرضت فرضا على الاتحاد السوفيتى على 
مدى السبعين عاما الماضية قد فشلت فى أن 
تملا فراغ النفس والروح والفكر والعقل › 
وثبت أن الإيمان الدينى هو الحقيقة الوحيدة 
الثى تقبلها نفس الإنسان وتبحث عنها على 
الرغم من كل محاولات ملء الفراغ 
بالمذاهب البشرية المصنوعة . والنفس 
تشتاق إلى الإيمان الدينى وتبحث عنه حى 


وخ إعرالالمساعس سس 


ولو فى شكل الطب النفسانى وحكايات 
الاطباق الطائرة عندما يحال بينها وبين 
الإيمان الصحيح كما يحدث فى الاتحاد 
السوفيتى حيث تروج الدعاية الالحادية . 
ومن المفارقة أن دولة بنت شعارها على 
الالحاد العلمى عادت الآن لتروج وتحتضن 
أشد أشكال الخرافة غير العلمية إلى حد أن 
الاجهزة الرسمية السوفيتية تروج الآن 
للسياحة إلى روسيا بغرض ثلقى العلاج على 
يد المنومين المغناطيسيين المشهورين 
وبانعى السر . هؤلاء الذين حاربوا الإيمان 
الدينى باسم العلم يأتون الآن لترويج 
ما يقول عنه عالمهم السابق أنه خرافة 
ويصفه عالمهم الحالى بالعلم . يا لها من 


قصبحه 


* 


د . محمد یحبی 


ذكرت جريدة 
الإسرانيلية أنه تم التوقيع 
فى القاهرة على مذكرة 
تفاهم بين مصر وإسرانیل 


التطوير وتعزيز العلاقات 
التجاربة والصناعية بين 


على إقامة علاقات تجارية 
مباشرة بين کل من مسر 


دافار وإسرائسيل ‏ وتشجيسح 
الثعاون بين رجال الإعمال 
والصناعيين فى البلدين . 
وتم الاتفاق أيضا على الثزام | 
مصر وإسرانیل يتبادل , 
المعلومات لدع التعاون 
الصئاعسى والتچسساری | 
والتكئولوجي بين البلدين 
إلى الإمام !! 


إعداد: ابوعابد 


قامت مجموعات يهودية 
متطرفة تنتمى إلى حركة 
(كاخ ) الصهيونية 
الارهابية بالاعتداء على 
بسائين الفلاحين العرب فى 
جبل الخليل وذلك عن طريق 
رش المحاصيل بمواد 
كيماوية سامة أدت إلى 
انتشار افات معينة فى 
المزروعات وإفساد 
التخاضال. 

وقد أضافت صحيفة 
( يديعوت أحرونوت ) التى 
ذكرت النباً أن هذه 
الكيماويات السامة قد ثم 
رشها على مساحات واسعة 
من البساتين العربية فى 
المنطقة . 


وزعم بعض أعضاء 
حركة كاخ المتطرفة أنهم قد 


المقسد ون ف الاأرض إ! 


لجأوا إلى ذلك كرد فعل على 
الحجارة الثى يقذفها الاطفال 
الغرب:: 

وجدیر بالذکر أنه قد 
وقعت خلال الاسابيع 
الماضية اأحداث مشابهة 


وجهها الارهابيسسون 
الصهاينة ضد الحدائق 
والہساتين العربية » إذ 


قامٹ مجمو۔عات منهم بقلع 
أشجار الكروم فى الخليل 
کما تم حرق کثیر من حقول 
القمح فى منطقة شومرون 
ورقلةٌ ء 

٭ أخلاقيات اليهود : 


هدد أولياء أمور طلبة 
إحدى المدارس الابتدائية 


الدينية الحكومية فى منطقة 
النقب بإسرائيل بسحب 
أبنائهم من المدرسة وذلك 
بعد أن شاهدوا مديرة 
المدرسة فى وضع مخل 
بالآداب مع أحد الرجال فى 
حديقة من الحدائق . 

وصرح أحد أولياء 
الأمور لصحيفة ( يديعوت 
أحرونوت ) الصهيونية بأن 
الآباء لا يوافقون على أن 
تكون المرببة المسئولة عن 
فلذات أكبادهم » وهى زوجة 
و ام » على هذا المسثوى 
الاخلاقى المتدنى . 

وقد رفع أولياء الامور 
طلبا لوزارة التعليم بشأن 
إبعاد هذه المديرة عن 


المسلرسة حرصا على 
اطفالهم . 


٭ مخطط لتجهسيل 
عرب الاراضى المحثلة: 


أرتس ) العبرية أن أكثر من 
نصف التلاميذ الشرب 
يترکون دراسانهم قبل 
انتهاء مرحلة التعليم 
المتوسط » وخاصة قبل 
الصف الرابع الذى يعتبر 
أخر أعوام التعليم المجانى 
وفق القوانين الإسرائيلية . 


وقد ذكر ماجد الحاج من 
جامعة حیفا فی ذکری انعقاد 
مؤتمر شون التعليم العربى 
إن نسبة ثسرك التلاميسذ 
العسرب للدراسة تزيد 
على ثلاثة أضعاف مثيلثها 
بين اليهود » وهى ظاهرة 
خطبرة للغاية ويرجع ذلك 
إلى كثرة الكثافة الطلابية 
فى الفصول فى المناطق 
العربية . وأضاف : أن 
هناك ٠١‏ فصلا غير ملائمة 
بالإضافة إلى وجود ١؛‏ 
تجمعا عربیا استیطانيا غير 


معثرف بها من فېل وزارة 
الداخلية وبالتالى فإنها 
لا تحظسی بالخدمسسات 
الاساسية كماء الشرب 


والكهرباء والتعليسم 
الاساسى . 


٭ هل يلحق يوسف 
إدریس بنجيب محفوظ؟ 

الثقت شخصية يهودية 
عالمية بالكائب يوسف 
إدريس يوم الاثنين الموافق 
۸ سبتمبر الماضى ولمدة 
ثلاث ساعات . وجدیر 
بالذكر أن هذه الشخصية 
كانت من اهم الاسباب التى 


ادت إلى ترشيح نجيب 
محفوظ لجائزة وبل فى 
الادب 
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والمختار الإسلامسى 
نتوقع بعد هدا اللقاء الحار 
بين يوسف إدريس وهذه 
الشخصية أن يتم ترشيع 
إدريس لنفس 
الجائزة فى القريب العاجل . 


× صھیونی جدید 
بالقاهرة : 


بوسف 


ذس أرض القاهرة 

مؤخرا أحد الصهاينة 
ويدعى البروفيسور يوسف 
جنات كمدير للمركز 
الاكاديمسى الإسرائيلسى 
بالقاهرة خلفا لصهيونى 
اخر هو الہروفيسور أشر 
عوفديا . 


وجدير بالذكر أن مهمة 
هذا المركز الخفية تتمثل فى 
بث الافكار الصهيونية من 
خلال لدوأات ومحاصضرات 
أسبوعية يحضرها الطلاب 
والشباب من مختلف 
الجأمعأات . 


والمدعو يوسف جثات 
يجيد العربية » مما يسهل له 
مهمته فی جذب أكبر عدد 
من الطلاب إلى المركز . 


ڪج ج ج د-2 kk‏ ت س 
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تقول 


/ااحداكه 


:۽ مصر لها تقاليد؛ 
1 احترمتها قبل الثورة › وبعد 
الثورة » ومن هم هذه 
: التقاليد أن تكون ملجاأً 
للاحرار من کل بلد من بلاد 
:| العالم »> لجأ إليها الحاج 
أمين الحسينى مفتسى 
فلسطين بعد الحرب العالمية 
:| الكبرى » ولم تضعف مصر 
| أمام احتجاجات بريطانيا 
وفرنسا والاتحاد السوفيتى 
|٠‏ بأن أمين الحسينى مجرم 
:أ حرب » ولجأً إليها الامير 
عبد الكريم زعيم ثورة 
:م الريف الذى كانت فرنسا 
تطالب برأسه » ولجأ إلثها 
الملك السنوسى بينما كان 
| موسولينى يهدد ارصر 
| ويتوعد إذا بقئ السنؤسى 
:| فى مصر يوما واحدا » وقبل 
۳ ذلك لجا السوريون 
١إ‏ واللبنانيون الهاريون من 
| حكم العثمانيين . ألوف من 
١‏ الأحرار لجأوا إلى مصر › 
٤‏ وفتحت لهم مصر ذراعيها 
:| وحمتهم من البطش 


الاجنبى .. والبطش الوطنى 
فی بلادهم . ولهذا ندهش 
أن تبعد حكومة مصر 
الاستاذ راشد الغنوشى زعيم 
حركة الاتجاه الإسلامى فى 
تونس الدى جاء إلى القاهرة 
ليجتمع مع علمساء 
المسلمين › ليست هذه هى 
مصر التى نعرفها فهذا 
العالم الفاضل ليس متامرا › 
ولا هو حامل نابل 
وديناميت » بل هو رجچل 
يحمل فكرا من حقنا أن 
نناقشه أو نعارضه أو 
نسمعه ولكن ليس من حقنا 
أن نعامله معاملة الاجانب 
مهربى المخدرات ! 

وفى الوقت لفسه نسمع 
من بعض الطلبة العرب 
شیئا لا نصدقه ولا نرید أن 
نصدقه › بأنه صدرت آوامر 
إلى الجامعات بألا تقبل 
ای طالب عرہی فى جامعاتنا 


إلا إذا حصل على موافقة 
الملحق الثقافى فى سفارته 
بالقاهرة . 

ومعنى ذلك إذا كانت 
حكومة عربية غاضبة على 
أحد مواطنيها فهى قادرة أن 


تملع ابن المعارض العربى 
من أن يتعلم فی جامعاتنا ! 
ولو أننا اتبعنا هذه القاعدة 
لمنعنا الرئيس صدام حسين 
أن يتعلم فى جامعة القاهرة 
لان حكومة العراق وقتئذ 
كانت تعارضه ‏ ولمنعنا 
هواری بومدین أن یتعلم فی 
جامعة الازهر لان حكومة 
فرنسا التى تحتل الجزائر 
تطالب برأسه . ہل لو فعلنا 
ذلك لاقفلتا أبوابنا فی وجوه 
كل الشباب الذين تعلموا فى 
بلادنا وأصبحوا الآن زعماء' 
ووزراء فی کل البلاد 
العربية . 

يجب أن تحتفظ مصر 
بتقاليدها التاريخية » وهى 
أنها تفتح أبوابها لكل 
الاحرار فی أى بلد من بلاد 


والمضطهدين والهاربين 
من الطفاة والبغساة 
والمسثبدين . 

تحن نرفض فقط الذين 
يحملون المسدسات والقنابل 


وأصابع الديناميت. 
الاخبار 


o¥ 


ذا کان من كلفوه بالرد 
على فى موضوع طرد 
| الشيخ الغنوشى ) من 
مصر یتهمنی باننی آذکر او 
دكرت نصف الحفيقة .. 
فالواضح من کلامه ان 
النصف الآخر الذى أطلع هو 
عليه » موجود فی ملفات 
البوليس والمباحث التى 
لیس لی - مثله - طریق 
للاطلاع على ما فيها .. 

وقد تعلمت من تجارب 
حياتى أن الكثير مما هو 
موجود فی هذه الملفات 
ليس صحيحا › بما فى ذلك 
ما تصادف أن عرفته من 
المكتوب عنى شخصيا !! 


وكل ( الحقائق ) التى 
قالها من کلفوه بالرد على 
ما کتبته غير صحيح › وهو 
يطالب بالدقة دون أن يدقق 
هو حتى فى اسم المؤتمر 
او المنظمة › التی بتحدث 


ومن ذلك أقوال غريبة : 


سانحا ياتى ليجلس على 
کازينو قصر اليل ويأكل 
الاس کكريم .. وأنه و 
الندوة التى جاء لحضورها 
قال کلاما متطرفا . فهذه 
مسألة لن أفصل فيها حتى 
أسمع هذا الكلام ‏ فما 
يعنبره البعض تطرفا يراه 
الآخرون صحيحا أو صوابا 
أو معقسولا . وطالما 
أهلكتنا - منذ دخلنا الحياة 
العامة - اتهامات التطرف 
إلى اليمين وإلى اليسار . 
وما زلت شخصيا بد 
الثلائين سنة أو اثر من 
العمل والكتابة فى السياسة 
لا أعرف على توالى العهود 
ما هو بالضبط الطرف 
المستقيم الذى يجب أن أسير 
عليه حتی اتحاشى الوقوع 


فی التطرف ذات الیمیں 
او ذات اليسار !.. وأما ان 
القی محاضرة فی نادی ھی۔۔ 
تدريس جامعة القاهرة . 


ك لسك اعرف ف 
قاله . امہ نفا اک 
( يقوض السیاس. 
المصرية ) فلا حول ولا فود 
الا بالنه ! وأی ( شمشور 
جبار ) يقوی على ذك 
بمحاضرة .. وهو زع 
سیاسی ونی . محسوب 
کلامه عليه لا علینا واما . 
واا وها 


. 


بقى أن للناس اقدارا. 
مهما کان خلاف الراى . 
وقد طلبت توئس من 
الجزاسر إخراجه . ورفضن 
الجزار مثلا ولم تنطبو 
السماء على الارض بير 
توئس والجزانر . وانه از 
أردنا اخراج احد من بلادنا . 
فإن للناس - كما ذكرت . 
أقدارا ! هناك من پقتح. 
البوليس عليه حجرته 
ویشحنه على اول طابرة . 
وهناك من يقال له : امامد 
٨۸‏ ساعة تغادر خلالي 


البلاد !.. كما تفعل البلاد f‏ الكلمة السابقة : إذا كان f‏ حياتى أقول نصف الحقيقة . 
المتحطضرة .. والدول | الضيف يأتى مناقشا إ فلا أستطيع أن أرد عليه 
المتحضرة ليست التى لديها | ومحاورا فمرحبا به .. أما | بالنفى الكامل : اننا معشر 
اساطیل وجیوش ولکن ھی | الذی یجیء حاملا سلاحا أو | الکتاب نعرف أننا فی أحیاں 
خطة مؤامرة » فهذا شأن | كثيرة نعجز عن قول 
أخر » وما كان الرجل مهما | الحقيقة كلها ! وهذا من 
قيل لى من أصحاب هذا | حسن حظك يا زميلنا 


الشأن الآخر . المكلفب بالرد ! م 
أما قول الكاتب الذى أحمد بهاء الدين 
كلفوه بالرد أننى طيلة الإهرام 
MN Mm‏ 
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وء فاطمة » فتاتان 
مسلمتان تەسکكتا 
بارند أء الحجاأاب 
خلال وجودهما ف 
المدرسة ق باریس 
الوم س الل 
الحاد الذي تشهله 
فرنسا حاليا حول 
الحجاب . 
[ صورة للاهرام 
من رو یتر ] 
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أخيرا .. حسم ليونيل جوزبين وزير التعليم الفرنسى 
الخلاف الدائر منذ فثرة حول حظر ارتداء الحجاب فى 
المدارس الفرنسية .. أصدر الوزير قرارا بعودة 
الطالبات المحجبات التلاث اللاتى كن قد منعن من دخول 
المدرسة بسبب اصرارهن على ارثداء الحجاب . 


فال الوزير الفرئسى أنه لإ يمكن طرد الطالبات من 
المدارس يسبب غطاء الرأس . 


فى الوقت نفسه تدخلت زوجة الرئيس الفرنسى 
فرانسوا ميتران فى القضية وأكدت ان الدولة 
( العلمانية ) فى فرنسا تكفل الحرية للطالہات 


ارتداء شفيقئين مغر بيتين وفتاة تونسية للحجاب داخل 
المدرسة بدعوى ان الحجاب يتعارض مع نظام الدرل 
فى فرشا 


کان ناظر احدی انمدار شر شمالی یا 3 شصس 


وفى بريطائيا صرح متحدث باسد الهينة المشرفة 
على التعليم فى لندن بان من حق اى طالب او طالبة 
عندنا ان يلس الزى الذى يريده وان مديرى المدارس 
ينفذون التعليمات الخاصة باظهار اكبر قدر من 
التسامسح مع المسلمين مشل ارنداء الزى الإسلامن 
وتقديم اللحم الحلال فى مطاعم المدارس واعفاء الطلبة 


المسلمين من حضو الدروس الجنسية والالعاب 
المسلمات لارتداء الحجاب من باب حرية العقيدة . الرياضية . 
© © ® 


عندما تتوقف عن اعطاء الحليب . 
فإنهم يرمون بك بعيدا ) . هذا ما قاله 
السيد م . وهو يتأمل عهده للعمل كمخبر 
صغیر فی خطر . ویتاہع قائلا : ( رفاقی فی 
قوات الامن لم يساعدونى على الاطلاق . 
لقد احثرقت ) . 


م .. عربى من قرية سلوان قرب 
القدس . وهو هارب بعد أن وصم بالتعاون 
مع قوات الاحتلال ‏ ويعتقد بأنه ملاحق من 
قبل تلات مسلمين متعصبین يريدون قتله . 
ولا يستطيع العودة إلى بيته حيث عانلته 


وجیرائه پنبڈونه كخائن ودون معاونة 
الشرطة له . لجأ م . إلى مستعمرة ( كريات 
أربع ) التى تعتبر أكثر المستعمرات. 
اليهودية تعصبا فى الضفة الغربية » غير 
آنه يريد أن بترك حياته المزدوجة ويتحول 
إلى اليهودية ء ليصبعح إسرانيليا قلبا 
وقالبا . ويحول اسمه وأسماء أبناءه السبعة 
إلى أسماء عبرية . 

آنا لم عد اشعر بأنى عربى بالعرة) 


قالها م . وهو يصلح ( الكيبة ) - قلنسوة 
بهو دية تقليدية يضعها المتديئون اليهود على 


١ 


رؤوسهم - التى لبسها مع إمالة على 


راسه . 


قصة م . نفتح افذة نادرة على عالم 
التامر المميت فى إسرائيل هذه الايام » حيث 
أن مخبرى ( الشين بيت ) - المخابرات 
الداخلية يعتبرون مركز الجهود المعسكرية 
لقمع الانتفاضة فى الضفة الغربية وقطاع 
غزة المحتلين . وقد رد الفلسطينيون على 
جهود ( الشين بيت ) بشن حملة انتقام ضد 
المشعاونين المتهمين › فلما يمر يوم دون 
خبر اعتداء على متهم بخيانة القضية 
الوطنيسة الفلسطينيسة . فالمخبسرون 
المشبوهون أصبحوا يقتلسون فى 
المستشفيات . يطعنون فى الشارع. 
ويضربون من قبل مجموعات ملثمة › 
ويعلقون بكلاليب اللحم > ويرمون أمواتا 
على أكوام النفايات » وتقطع أوصالهم 
ويشوهون › كما أن عظامهم تكسر . 
وشحرق سيارادهم وننهب بيوتهم . 


وهدا ما يسميه الوطنيون الفلسطينيون 
( عملية تطهير البيت الفلسطيشى ) 
فالفلسطينيون يرون أن المتعاونين مع 
وات الاحتلال قد باعوا أنفسهم للقوى 
الاجنبية ويقولون بان فزلاء مرتدون 
دقددو ن المعلو مات عن بت الات جر انیس 
الحسول على المال او الام شسازاش ( ادر 
لبتاء بست . تحصبل أر اض ۰ شاق مياد 
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بين الفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية 
لششحيم الآلة الہيروقراطية . 
معرضون للابتزان : 

ويصر الفلسطينيون بأن سجلات العملاء 
غير نظيفة تجعلهم عرضة للابتزاز 
الإسرائيلى لاشاعة الدعارة والمخدرات › 
والاسوأ من كل ذلك فى نظر بعض 
الفلسطينيين هو أن هؤلاء العملاء يرتبون 
صفقات نقل ملكية أراضى القرى العربية - 
التى آخذت تتناقص شيئا فشيئا - إلى 
الإسرائيلييسن . ويقول الرسميسون 
الإسرائيليون أن هذه الاتهامات ما هى 
إلا وسيلة لتشويه سمعة ( محبى السلام 
العرب ) . هؤلاء الضحايا كما يقولون 
جريمنهم فقط أنهم يريدون أن يعيشوا 
بأنسجام مع جيرائهم البهود وينبذوا التعابير 
غير التوافقية والمعادية لإسرائيل . 

عندما انطلقت الانتفاضة الفلسطينية فى 
کانون الاول ( دیسمېر ) من عام ۰۱۹۸۷ 
ابح بديهيا عدم الاعتماد على المخبرين › 
خامصة و أن الرسميين الإسر انيليين يعترفون 
أن التو رة الشعبية لم تكن متوقعة ٠‏ الشىء 
الذى يعنىس أن سنوات من الاستشار فى 
شہکة التجسس برھنت انها كانت شبه 
وقي نفس الوقت الاه إلى 
الارامنى المحثلة 4 


ساقت . واسشاکل نظیر پسرعه فک 


عقيمة . 


المع شا ل 


امیر س هارا مر و قر جیدا من لب 
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جیرانهم › فکانوا منبوذین » مهددین . 
وبعضهم تعرض للاعشاءات . بعص 
المخبرين أعلنوا توبثهم فى المساجد . 
وغيرهم طردوا ء أكثر من مائة مخبر 
قتلوا » وهكذا فإن مصدر المعلومات آخذ فى 


هددت السلطات العسكرية الإسرائيلية 
بالانتقام للاعتداءات على المخبرين وبدأت 
تقوم بتصيد الفلسطينيين المتهمين بالاعتداء 
على العملاء » بعص العملاء هرب داخل 
إسرائيل - الاراضى المحتلة عام ۱۹٤۸‏ - 
للحماية . فى حين أن أخرين لجأوا إلى 
قواعد الجيش ومحطات الشرطة . غير أن 
هناك البعض مثل م .. تركوا ليدافعوا عن 
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آنفسهم بأنفسهم لان إسرائيل لا تعتبرهم من ل 
الأهمية بمكان تستدعى حمايتهم . ( فجأة 
الكل تنصل من معرفته لى ) هذا ما قاله 


أن هذا الرجل أضاء ضوءٌ ثم اطفأه ويقول 
م . وهو يستعید زیاراته للدین کان يتصل م . بأن تلك كانت إشارة لاغتياله . ثم ظهر 
بهم من الشرطة . ( أنا كنت فقط أساعد على 
كنت خائنا ) . وقال ايضا بان الراتب الذى أطلق عليه النار وأصابه فى بطنه › وبعد 
كان يتقاضاه من الشرطة کان اكش من مدب توسلات م . استجاب أحد المقيمين هناك 
الذی کان یحصل عليه کحارس فی مستشفی وأخذه إلى المستشفى حيث عولج من 
القدس . 


رجلان مسلحان ولحقا به فى الشارع . 


رفع الاثقال فی ناد عربی . فشاهده رچل عدۂ آشھر استد سه الہ جذ ؛ اخہر وہ یا 


متدين مسىلم . و عندها غادر م الئادى لاحظط المسلحين کل احنجر نز 3 پى a‏ 
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ضدهم وحكم عليهم بالسجن المؤيد . 


فی عام ۱۹۸١‏ أفرجت إسرائيل عن 
۰ سجین فلسطینی مقابل ثلاثة جنود 
يهود محتجزين فى لبنان . وكان الرجال 
المسلحون أولئك من ضمنهم . 


م . عاد للعمل كمخبر » غير أنه لم 
يستطع أن يقدم الكثير لان كل إنسان كان 
يعلم أنه يعمل لحساب اليهود . وفى أحذ 
الايام عندما كان م . يقوم بمهمة استطلاع 
سرية قرب مدينة القدس القديمة كلف بها 
من المخابرات اليهودية . لقيه أحد 
المسلحين الملتحين الذين حاولوا اغتياله فى 
السابق وأقسم بالله أمام الجميع بأنه 
سيفتله . فی هذه الائناء بدأت أنباء اعدام 
العملاء تنزايد » الامر الذى جعل م . يتخبط 
من الخوف فذهب إلى الشرطة طلبا للحماية 
لكنهم أخبروه بأنهم لا يستطيعون عمل 
شىء . 

لشهرين خليا م . كان يتمشى عبر بوابة 
دمشق ( باب العامود ) » باب المدينة 
القديمة الذى يقود مہاشرة إلى القدس 
الشرقية العربية » وبالرغم من أنه قد أطلق 
لحية صغيرة ولبس ( الكيبة ) - القبعة 
اليهودية - استطاع أحدهم أن بتعرف 
عليه . ( لحسن الحظ كانت هناك حافلة 
شرطة صغيرة بالقرب من المكان › 
فاسرعت إليها ) وأضاف : ( وإلا لتعرضت 
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للاعتداء ) . لقد ارعبت هده الحادثة 


م . يبلغ من العمر ۳١‏ سنة وكان فد 
سمع بأن سکان مستعمرة ( كريات أربع ) 
يهتمون بمصاب العملاء ؛ فذهب هناك 
والتجأ إليهم . وهو الآن يدرس الثوراة 
ويتمنى أن يتحول إلى الديانة البهودية . 
يقول م .: ( أذهب لارى الحاخامات ويقولون 
لى بأنى أحتاج لمزيد من الدراسة [ دراسة 
الدين اليهودى ] إنهم يعتقدون أننى لست 
مخلصا ) . 


م . يعيش مع عائلته فى شقة مقدمة من 
قبل أحد ساكئى ( كريات أربع ) . الشفة 
فارغة ما عدا بعض الزينة الرخيصة . ولده 
الاكبر يلبس ( الكيبة ) ويتكلم العبرية ويلعب 
مع الاطفال اليهود . أما أولاده الآخرون 
وزوجته فيتكلمون العربية فقط . 

,( كريات أربع ) مستعمرة يهودية تفع 
على حدود الخليل المدينة المسلمة التى تقع 
فى الجزء الجنوبى من الضفة الغربية . 
ولقد شهدت هذه المستعمرة صدامات عدة 
مع العرب الذين يعيشون بجوارها › فاليهود 
هناك يعتہرون أنفسهم طليعة الجيش الذى 
يدافع عن المستوطنات اليهودية ويذنظرون 
للعرب كمغتصبين للارض الموعودة فى 
التوراة . 


مؤخرا ام متعصبو ( كربات أربع ) 
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بحملة دعانية هدفها حماية العملاء . ففى 


عدد الجمعة ٠۹۸۹/۸/۱۱‏ من جريدة 
ها ارتس ) صرح زعيم المستوطنة 


نعوم أرنون ) بقوله : ( نستقطبهم لانهم 
فى خطر ولم يحصل لهم هذا الخطر إلا 
بسبب علاقاتهم مع إسرائيل ورجال الامن لم 
يتحملوا المسئولية من أجلهم ) . 

هذا وشكلت منظمة ( غوش أمونيم 
الاستيطانية فى الضفة الغربية فريقا سمته 

مساعدة صديق ) لانقاذ العملاء . وقد 
أخذت منظمة ( غوش أمونيم ) ثلاث عائلات 
إلى كريات أربع وعدة عائلات أخرى إلى 
مناطق مختلفة . 


هناك عائلة تبحث عن ملجأ لها أثت من 
قرية قرب رام الله وصلت فی شهر ( یولیو 
الماضى للمستعمرة . كل أعضاء العانلة 
الثلاثة عشر . ومن ضمنهم خمسة اولاد › 
يحاولون التحول إلى اليهودية › هذا وقد 
شكت هذه العائلة بأحد الصحفيين الذين 
زاروهم فقالوا له بأن حاخامهم نهاهم آن 


يتكلموا . وتقول صحيفة ( ها ارتس ) بان 
العائلة اضطرت إلى ترك فريتهم لانهم 
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اتهموا بالعمالة والتعاون مع السلطات 
الإسرائيلية . واعترف أحد أبناء العائلة 
قانلا : ( إنها مسألة سرية » فأنا أعمل مع 


وقال غيره لصحيفة (لوس أنجلوس 
تايمز ) بأن العرب الذين عاشوا هنا كائوا 
لا شىء تحت الحكم الاردنى ولا نريد أن 
نكون متل باقى العالم العربى ونعيش تحت 
الحكم الدكتاتورى . وإن شاء الله تحتل 
إسرائيل كل العالم العربى . وقال بأن 
تحولهم إلى اليهودية سيضمن لهم تدابير 
أمنية آأكثر . 


م . طلب من عائلته أن یشارکوه دروس 
الدين التى يتلقاها > وأخذ على عاتقه 
مسئولية مساعدتهم فى التحضير للدين 
الجديد . واعطاهم كتاب تعاليم تلمودية 
ذو جلدة ذهبية . بعض إلابناء يستطيعون 
قراءة 'العبرية غير أن الاب والاطفال 
بحدقون فى الكتب دون أن يفقهوا شيئا . 


دانیال ولیامز 
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صعوبة وضع الحركة ااسلهبة ف 
المملكة المخربية واسپابها : 
فالوضع فى المغرب الاقصى إڑر 
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الشرعية فيه والشرعية هناك استمدت من 
التحسام الدينى بالسياسى منذ زمن بعيد 
فالعائلة المالكة تنسب وتؤصل نفسها على 
النسب النبوى الشريف وهذه العائلة التحمت 
بالحركة الوطنية فى المغرب الاقصى 
واضطهد قاند العانلة محمد الخامس وتم 
نفيه وارتبط الاستقرار بعودة محمد الخامس 
قاندا للحركة الوطنية . 

والشرعية فى المغرب الاقصى تجمعها 
هذه الكلمات ( الله - الملك - الوطن ) . 

فهناك إجماع على احترام الدين الإسلامى 
فى صيغة المذهب المالكى - واحترام النظام 
الملكى باعتباره المحور الذى انصهرت فيه 
الحركة الوطنية والتحديثية - واحترام 
الوطن المغربى كما صاغه اخر تقسيم 
استعمار ی . 


ولكى نفهم هذا التلاحم فينبغى أن نعلم آنه 


فى ظل الحركة الوطنية والجهاد ضد 
الاستعمار نشا دز بے ابستقلال وهو حزب 


إسلامى کان بشو د د علال القاس و مطلبه 


استقلال المغرب وعودة الملك وعابلته الى 
الحكه . 


لم بتكون فى المغرب تیار شعبی بطالب 
باعادة النظر فى الهوية المغربية . ورم اى 
اسعرب فد عرقت الهزات للانقضاض تدس 
العالة المالكة نن قبل الجيش فلا تزال 
التعددن» المساسب» خلال كل دلك محترمة شی 
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الاطار اندی تحدتن عه . و هم ما يقال هو 
انه لم يتكون تيار شعبى يطالب بإعادة النظر 
فى هذه الشرعية . 

كما أن الالتحام السياسى الذى عوق 
المعارضة السياسية سواء كانت يسارية 
أم إسلامية . فهناك تيارات يسارية ولكنها 
اضطهدت ولم تجد. الارضية المناسبة 
لانتشارها فأخذت الواحدة بعد الاخرى تسلم 
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بالشرعيه . 

أما الحركة الإسلامية المعارضة فقد 
ظهرت أول مرة متمثلة فى ( حركة الشبيبة 
الإسلامية ) وما لبث النظام أن تصدى لها 
بعنف وشتتها ثم تشرذمت الحركة بعد ذلك 
إلى جماعات صغيرة لا تأثير لها . 

وجملة القول حسب رآى الاستاذ راشد 
الغنوشى هو ان الإسلاميين فى المغرب 
فشلوا فى تقدبد مشروع متكامل للدولة 
وبلورة برنامج سیانی واقتصادی 
و اجنساجی سهد . 


رۇ #٭ 
0 


ي 


وكان دور الحكومة واضحا فى تهميش 
دور التيار الإسلامى بينما لا يزال اليسار 
يمثل التيار الاساسى فى المغرب . 
الجزائر وتقويض الشرعية التاريخية 

من المعروف أن الدولة الحديثة فى 
الجزائر قد استمدت شرعيتها من الثورة 
الكبيرة التى انتهت قيادتها إلى جبهة 
التحرير حيث انصهرت فيها التيارات 
الوطنية بمختلف اتجاهاتها . 


كان لها الدور الاكبر فى النضال وفى إفشال 
مشسروع دمج الجزائر فى فرنسا ومؤسس 
هذه الجمعية هو الشيخ عبد الحميد بن 
باديس وقد تمكنت الجمعية من إرساء 
الإساس الفكرى والثقافى الذى على أساسه 
نما الفكر النضالى ضد الاستعمار الفرنسى 
وكانت ( جمعية العلماء ) هى القاند الاول 
لنضال الجزائر بلا منافس » إذ أن توسع 
المشروع الوطنى على نحو شاركت فيه 
فئات متعددة تضرج جانب کہير منها 
من المذارس الفرنسية والجيش الفرنسى ولم 
يلبث ميزان القوى فى الثورة الجزائرية أن 
مال لصالح المتكونين على يد فرنسا. 


والجدير بالذكر أن ( جمعية العلماء ) 


ولكن ينبغى أن نشير إلى نقطة هامة جرا 
وهى أن الحركة الإسلامية التى أشرنا إليه 
لم يكن واضحا فى ذهنها مشروع إسلاي 
يزيد عن كونه اداة لحفظ الشخصية الوطنيء 
فى مجابهة الصهر والتذويب . فالاستعار 
القرنسى للجزائر كان خطيرا ومحا الائ 
العربية والهوية الإسلامية وحكم الجزانر 
بقانون فرنسا وجحل الجزانر قطعة من 
ار . وحينما مال ميزان القوى لصالع 
أتباع فرنسا فى الثورة الجزائرية لم يكن 
أمام قادتها سوى المنظور الاشتراكى 
اليسارى للدولة بتشجيع من القيادة 
السياسية فى مصر حينذاك حيث الصداقة 
بين عبد الناصر وبومدين ووجدت الثورة 
الجزائرية مساندة كبيرة من المعسكر 
الاشتراكى . 
حينما انحرفت جبهة التحرير عن 
مبادىء الثورة : 

وصلت جبهة التحرير إلى الحكم بعد 
الاستقلال فقهرت المخالفين لها فى الراى 
وملات الحياة بالشعارات الفضفاضة 
واتجهت نحو التصنيع مجاراة للغرب 
وأهملت الزراعة وتكاسل النظام واعتمد 
على ثروات البترول والغاز وسادت الاتكالية 
فى الشعب وأصبح عالة على الدولة على أن 
النمو الديمغرافى الهائل وتراكم العجز 
الادارى وانهيار أسعار البترول وفساد 
الطبقة الحاكمة وجمعها بين السلطان 


والثروة كل ذلك قاد إلى هزات اجتماعبة 
وة 

زلزال ٥‏ آکتوبر ۱۹۸۸ کان تعبیرا 
عن الفشل الذريع للنظام الجزانرى : 


حيث ظلت الدولة ملقاة فى السار ع لعدة 
أيام ولو كانت هناك طابفة منظمة لالتفطتها 
وإلى الآن لم تفلح محاولات الاصلاح 
السياسى والاقتصادی الى قاد بها بن جديد 
لان التركة ثقيلة و الجذب للوراء شديد ولاه 
ليس يسيرا أن تتخلى انطبقة انحاكمة عن 
الثروة والسلطارن بسهولة نذلكد فجبهة 
التحریر تمل عانق کبیرا فى طريق إطلاق 
المبادرة الفرديةه وانتقليل من الاتكالية 
وإتاحة المشاركة السياسية . 


الجيل الجديد فى الجزادر يبحث عن 
قيادة : 


فالشباب الحالى فى الجزار بعد جبهة 
التحرير يمثل ٠۷١‏ من الشعب الجزانرى ولم 
يعد يحركه جهاز يدير اسطوانة أمجاد الثورة 
وإنما يتطلع إلى افاق من الحرية والثقافة 
والعدل وهو يرى التصادم بين الشعار 
والممارسة : 


ومما ينبغى أن يقال هنا هو أن هذا 
الزلزال الذى حدث فى العام الماض لم 
.تحركه فئة سياسية معينة وإنما هو انفجار 
عفوی . 


اہن ہادیس ا 


الشرعية فى الجزانر .. ومستقبل 
الحركة الإسلامية ؛ 


نستطيع أن نقول أن فى الجزائر الآن 
دولة تبحث عن شرعيتها بعد انهيار 
الشرعية التاريخية وإعادة صياغة هذه 
الشرعية يتوقف على قوة التيار الإسلامى 
فى الجزانر وهو تيار شعبى من اوسع 
التيارات الشعبية فى العالم كله ويتوقف على 
مدى إمكانية أن يوحد الإسلاميون صفو فهم 
ويتدرجوا فى تطوير النظام السياسى حتى 
يرسوا قاعدة مشتركة للممارسة السياسية 
ويتوقف على مدى إمكانية عمل الإسلاميين 
فى إطار القانون وآن يطوروا القانون 
تدريجیا . 

وكما يقول الاستاذ راشد الغنوشى فإن 
الجزائر تمثل الثقل المركزى لادولة فى 
المغرب العربى كله .. واعتراف الدولة 
الشرعى واعترافها بحزبين إسلاميين هو 
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أمر يحسب لها ويشرفها فهى أول دولة 
ا ل لف ری له نه کا 
للانظمة العربية التى لا تعترف بالحركة 
الإسلامية . 

بدايات الحركة الإسلامية فى تونس : 


أسسها الشيخ عبد العزيز الثعالبى وكان 
من أساتذة جامعة الزيثونة ويعد تلميذا 
للافغانی ومحمد عبده ورشيد رضا ویعتبر 
شكيب أرسلان موجها لزعماء المغرب 
العربى فى فترة نشوء الحركة وكذلك مركز 
الإخوان المسلمين بمصر كان من أهم 
النوادى التى كان يجتمع فيها زعماء الحركة 
فى مصر . على أن تخلف التعليم الدينى من 
جهة وتخلف الفكر الإسلامى عن بلورة 
مشروع للدولة إلى جائب الضغط الفرنسى 
الذى مورس على الجامعة لتغيير نظام 
التعليم كل ذلك كان من عناصر ضعف الحزب 
الدستورى . فائحزب الدستورى التوذسى 
تأسس على النهج الإسلامى منذ البداية وظل 
الإسلاميون هم قادته إلى أن أستطاع خريجو 
المعاهد الفرنسية الاستيلاء عليه وحولوه 
الى حزب عامائى . وكان بورقيبة زعيما 
لهذا الرانشفار وسادته فر تسا بجبشها . 


1 PFT emr | iA E, "Û 1 
ی ا ا ا‎ 


واستطاع أن يخدع الشعب ويغلف 
أحاديثه بالقرآن والحديث وأول ما قامت 
الدولة فى تونس أغلقت جامعة الزيتوة 
وأحلت اللغة الفرنسية مكان العربية وألفت 
ما تبقى من الشريعة الإسلامية . 


أرسى بورقيبة دولته بمضمون ليبرالى 
يدور فى فلك الغرب ثم تطور إلى نظام 
اشتراکی صادر الملكيات ولما فشل تحول 
إلى ليبرالى مرة أخرى مجنون يعصف بكل 
ما يعارضه وهدا يمثل تخبطا فکریا واضحا. 
ونشأ من خلال تلك التغييرات خملة من 
التيارات الداعية للمشاركة السياسية نئيجة 
انفراد الحزب بالسلطة والثروة ونفقيره 
E‏ 


وكانت النقابات هى المسحرك الرنسی لهذه 
التبارات إلى أن وصل الامر إلى الانفجار 
العام ُ بنایر ۱۹۷۸ حیث کادت الدولة ن 
تقوض تماما . 

ولم يجد بورقيبة بدا من أن يسح 
بالتنفيس السياسى الذى أفضى إلى الاعثراف 
بالحزب الشيوعى والاحزاب الليبرالية . 

وفى هذه الاثناء نمت الحركة الإسلامية 
بعد أن يئس الاس دل اهراب ورکزت 
الحركة جهودها على العمل الثقافى 
والدتوة . 


SETI 1a4 xu 2 LEt 4 


EE E n 
a LR 


الانفجار الشعبی عام ۱۹۷۸ كان 
مفاجأة للحركة الإسلامية : 


التلاحم مع الجماهير وفهم مشاكله 

وأيقظنا هذا الانفجار من غفوتنا ولفت نظر۔ 
إلى القضية الاجتماعية ( الثروة وتوزيعي 

والقضية السياسية ( الديمقراطي- 
والمشاركة السياسية ) ودخلنا فى مرحلل 
مراجعة فکرنا وأفضت هذه المراجعة ا 
رؤية واضحة لهموم المجتمع على المستوو 
النقابى والسياسى ثم وقفنا موقفا اصلاح 


معتد لا . 


الحركة الإسلامية فى ثوبها الجديد : 


تقدمنا بطلب تأسيس حزب باسم ( حركة 
الاتجاه الإسلامى ) سنة ۱۹۸١‏ وجوبه ذلك 
باعتقالاثت عامة وصدرت أحكام ثقيلة ضدنا 
قضينا منها نحو ٤‏ سنوات . 


ركزنا اهتمامنا على الوحدة العربية 
كاستراتيجية للنهضة وعلى أن قضية 
فلسطين هى قضية العرب والمسلمين . 


كل ذلك کان من شأنه أن يوسع الحركة 
شعبيا ويوسع صداقاتها وفى نفس الوقت 
يزيد عداء بورقيبة للحركة إلى حد أن قال 
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لإحدى المجلاب الفرنسية انهم استهدفونى 
وسأستأصلهم واستطاعت الحركة أن تعزل 
بورقيبة داخل النطاق العلمانى ولم يتردد 
حزب ولا نقابة أن تؤيدنا ضده وكذلك أيدتنا 
الهيئات فى الخارج . 


إلى أن انتهى عهد بورقيبة ولم يكن ذلك 
سهلا . 


ولم تدمع عليه عين ولم تتحرك مسيرة 
وکان يوم سقوطه يوم عید وکان آهم شعار 
رفع للمواجهة طضده فى المنشورات 
والمظاهرات والمؤتمرات ( ل إله إلا الله 
بورقيبة عدو الله ) . 
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ولتاكدى مسبقا من علمية الحوار . 


وموضوعية المجادلة . حول القضية 
المطروحة › ولثقتى سلفا من باط الاخوة › 
والاحترام المتبادل . فإن هذا الخلاف - رغم 
أنه لیس خلافا فى الراى فقط ‏ وائما خلاف 
أساسى حول ثابت من ثوابت الإسلام وركيزة 
من ركائز الاقتصاد الإسلامى - لن إفسد› 
بمشيئة النه . للود الذى بينذا قضيه 


وقبل أن اقدم مساهمتى المتواصعة . 
والتى ستكون شديدة الاقتضاب » على مل 
أن تسمح لى المختار بعدد من المقالات فى 
المستقبل القريب حول عدد من رءوس 
الاقلام التى سوف أشير إليها ‏ خاصة 
ما يرتبط بالاقتصاد الإسلامى › أود ان 
أسجل كلمة قصيرة عن العنوان . 


کان عنوان مقالى الدكتور سعيد هو : 
( سعر الفائدة المصرفى .. والاغلبية 
الصامتة  )‏ مع اختلاف فى المقال الثانى › 
بنسبة الصفة إلى الفاندة . ويقصد الدكتور 
سعيد بالاغلبية الصامتة - نصا-: 
( قطاعات كبيرة من المجتمع تتوقف 
معيشتها على الحصول على دخل ثابت 
ومضمون لا يتغير من عام إلى أخر بتغير 
الاربحية ولا يتلاثى بفشل المشروع) . 
وهم » فی نظره : ( أكثر من ثمانين فى 
المائة من المدخرين ) . ( المقال الثائى ) 
كما أشار فى متن مقاليه إلى أن ما ذكره 


بخصوص مبادیء وہديهيات الاقتصاد . 
ودور سعر الفائدة فى الادخار والاستثمار .. 
هو رآی ( جمهور الاقتصاديين ) - رغم 
خلافهم واختلافهم الشديدين › كما سأشير 
فيما بعد . حول العوامل المحددة لسعر 
الفائدة » وحول جدوى هذه الإداةٌ » ومدی 
فعاليتها . خاصة فى الدول النامية › وأنا 
اتفق - إلى حد ما- معه فى النقطة 
الثانبة ‏ واختلف - إلى حد كبير - معه فى 
الاونى . 

فاما اتفاقى . فيتاسس - واقعيا - على 
أن جمهور الاقتصادیین تربی فى حضن 
المدارس الوضعية الحديثة - خاصة 
الغربية - فى الاقتصاد » وترعرع على 
أدہیاتھا ‏ وشب علی سلوکیاتها فی أرض 
الواقع . وكنت - أنا - منهم . ومن ثم . 
فلا توجد مشكلة فى إتفافهم - إن وجد 
أصلا - كما لا يعد هذا الاتفاق - وهذا هو 
المهم - حجة تحسب ضد توابت الإسلام , 
بل هى بالقطع ضد هذا الجمهور من 
الاقتصاديين . فالإسلام لا يعرف بالرجال › 
وإنما يعرف الرجال بالإسلام . ولا يمكن أن 
يكون الاقتصاد الوضعى حاكما لثوابت 
الشريعة فى الاقتصاد » ولكن › على العكس 
من ذلك » يجب أن تكون الحاكمية - فى 
الاقتصاد وفى غيره - لشريعة الله . 


ولا يعنى ذلك الائغلاق على أنفسنا › بعيدا 
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عن التراث الإنسانى الذى اسهمنا اسهامات 
أصيلة فى إثرائه وتطوره . بل › العكس - 
يقينا - هو الصحيح . فالإسلام › والاقتصاد 
الإسلامى كجزء منه ‏ يتعامل مع التراث 
حاجة إلى ( أسلمة ) الكثير من المبادىء › 
والسلوكيات التى قد ينهل منها الاقتصاد 
الإسلامى » على أساس أن ( الإصل فى 
الاشياء الاباحة ) ؛ وأن ( الحكمة ضالة 
المؤمن ) › طالما لا تصطدم بنص إسلامى 
صريح » أو موقف إسلامى مستقر » أى 
طالما لا تحل حراماً ولا تحرم حلالا ؛ وأن 
( هذه بضاعتنا ردت إلينا ) . 


وعليه › فالإسلام يحث المجتمع المسلم 
على الاخذ بالاسباب فى حدود الاستطاعة . 
وهذا يعنى الاخذ بأحدث ما ابتكره العقل 
البشرى : من تنظيمات وطرائق فنية › 
وأساليب ووسائل تكنولوجية ‏ وصيغ 
واجراءأت ادارية ومؤسسية › بما يتفق مع 
طبيعة وخصانص الامكانات الانتاجية 
للمجتمع ٠‏ وبما يكفل التعامل ( المناسب ) 
والكفء والفاعل مع ( الأشياء ) » بهدف 
إعمار الارض . ونقدم المجتمع . 
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أما اختلافى » فيقوم على حقيقة أن 
( الاغلبية الصامتة ) ليست هى ما قصدها 
الدكتور سعيد ٠‏ وإنما هى - فى قصدى - 
لاظبية التى استقر فى يقينها ثوابد 
الإسلام » وتفهم عقلها متغيراته ٠‏ وثبت فى 
وجدانها حرمة الربا › ووقر فى قلبها حرمة 
الفوائد المصرفية . ولكنها فى العمل حائرة - 
من حاجة أو ضرورة أو شهوة- 
ومتخبطة - من تغييب مقصود وتغريب 
مخطط واعلام مشوه - بين فتاوى المفتين 
وفتاوى قلوبها . وهى أشد حيرة وتخبطا 
الآن بالنسبة للخلاف الاخير الدائر بين 
مشيخة الازهر الشريف › ودار الافتاء 
المصية » ولجنة الشئون الدينية بمجلس 
الشعب » حول موضوع محسوم أصلا من 
فقهائنا القدامى » ومقطوع به فعلا من 
فقهائنا المحدثين بفثاوى متواترة من علماء 
أجلاء - فرادی وجماعات - على مدی ما 
يقرب من تمانين عاما . ولقد بلغت هده 
الفتاوى أكثر من ثلائين فتوى › ابتداء 
بفتوى فضيلة الشيخ بكرى الصدفى - مفتى 
الديار المصية ( ۱۳۲۰ھ - ۱۹۰۷ م)» 
وانتهاء بفتوى مجمع الفقه الإسلامى برابطة 
العالم الاسلامی ( ٠٤١١‏ ۸ - ١۹۸م‏ ) . 


فعن هذه الاغلبية الصامتة اكتب ٠‏ وعن 
امالها وألامها تاور مساهمتر . تلك 
الاغلبية الت ق ت - أساه ٠‏ سيب تحر سا 


و 


من التعامل مع المؤسسات النقدية القائمة › 
ولاسباب أخرى معروفة › ترتبط بالثقة 
والخدمة الجيدة والعائد الدورى المرتفع 


وضيبة التركات (الملغاة ) وحملات 
الاعلان والدعاية والاعلام » الخ - بصناعة 
ظاهرة شركات توظيف الاموال » بجانب 
العديد من الانشطة الاستثمارية الاخرى . 
ولقد أدت هذه الاغلبية من خلال دعمها 
المادى المستمر » إلى (عملقة) هذه 
الشركات فى سنوات قليلة تعد على أصايع 
اليد الواحدة . ثم أخيرا تحولت هذه 
الظاهرة - بالحق أو بالباطل » لان أحدا 
لا يستطيع أن يجزم برأى › بسېب عدم 
وجود ( معلومة صحيحة ) يعتمد عليها 
حتی الآن لدی أی جهاز رسمى أو غير 
رسمى حول حقيقة حجمها وتفاصيله 
المختلفة - إلى كارثة » أضرت أساسا 
بالمودعين › ولونت لفترة ليست بالقصيرة 
مناخ الاستثمار كله فى مصر . وتلك قضية 
أخرى » تحتاج إلى دراسة متأنية وشاملة 
ومسنقله . 


وعلیه » کان عنوان مساهمتی : حول 
الفوائد المصرفية - من الاغلبية الصامتة 
إلى جمهور الاقتصادیین . فأغلبیتى 
الصامتة ليست بالقطع أغلبية الدكتور سعيد 
وإن كان ( جمهور الاقتصاديين ) - إلى حد 
ما -- هو نفسه ما قصده . 


ودون تضحيه بجوهر الموضوع الدى 
طرحه الدكتور سعيد ؛ ودون اچ“ 
بتفصیلات عرضه وجمال ترکیبه ود 
ثنظيره وخطورة تحذیراته › تمثل وترکز 
التحليل الذى قدمه فى محاولة إثبات أن 
( سعر الفائدة ) هو ( السعر الاستراتيجى ) 
فى النظام الاقتصادى المعاصر . فهو 
( الركيزة الاساسية ) لادارة النظام النقدى : 
وهو العامل ( المؤثر ) فى المدخرات › وهو 
( الفرازة ) التى تضمن اتقاء أكفاً 
المشروعات » وهو الذى سيخلصنا من مزيد 
من المديونية الخارجية وبالتالى من 
التبعية › وهو - أخيرا - الذى سيضمن أكفاً 
استخدام للموارد عن طريق أمثل توزيع لها › 
وبالتالى تتحقق ( عمارة الأرض ) › ونتم 
مقومات ( القوة الاقتصادية ) . وبهذا 
التحديد والحسم » تعد هذه الاداة قدرا 
محتوما › وقضاء غير قابل للرد » كته 
( جمهور الاقتصاديين ) على النظام 
الاقتصادى المعاصر . 

وإذا ما خاو آی نظام قائم » وبالذات 
النظام المصرى » الفكاك منه › فسيقع - 
لا محالة - ظلم فادح على ( دائن ) القرض 
الحسن بسبب النخفاض قيمة النقود › 
وسينهار النظام المصرفى › ويشل النظام 
النقدى وتتوقف إدارته الرشيدة . ونتلاشى 
المدخرات فى اكثناز ( تحت البلاطة ) 
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و( تسرب إلى الخارج ) مما يعرضص 
الاقتصاد المتمرد على هذا القدر إلى 
الاإضطرار إلى مزيد من (المديونية 
الخارجية ) لتمويل العملية الاستثمارية - 
على أساس سعر الفائدة - فلا مخرج منه 
إلا إليه . كما أن هذه المحاولة › الفاشلة 
حتما » ستؤدى إلى ( هدر اقتصادى ) › لان 
( الغاء الفائدة يعنى أن رأس المال ... 
يصبح فى حكم المال المباح كالهواء ) › 
ويعنى فوطى فى اختيار المشروعات › حيث 
( لا تتجه القروض بالضرورة إلى أعلى 
المشروعات انتاجية وإنما أعلاها صوتا 
أو أكثرها نفوذا ) . وفى النهاية » سوف 
تعم ( الفوضى الاقتصادية ) › وتهدد عملية 
( التنمية الاقتصادية وإعمار الإرض والقوة 
الاقتصادية ) » وبزداد الفقر كفرا › وتتعمق 
( التبعية ) . وفى ختام عرضه › يحذرنا 
الدكتور سعيد - بالنص -: ( ... إذا سرنا 
فى طريق الغاء الفائدة » فإننى أخشى أن 
تكون هذه نهاية الاقتصاد المصرى .. 
وهذه نتيجة يعلم الله أننى لا أقولها فى خفة 
أو عجلة » ولكنها مسألة واضحة أمامى 
وضوح الشمس » وقد أعذر من أنذر ) . 
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العرض . وقبل أن أبدأ فى سرد مساهمتى › 
أود من باب التوكيد > وليس من باب 
الاطناب والتكرار > أن أسجل حقيقة أن 
الدكتور سعيد بدأ مساهمته بتأكيد أن 
( جمهور الاقتصاديين ) يرى ( .. أن سعر 
الفائدة يؤدى وظبفة حيوية فى النظام 
الاقتصادى المعاصر » وأن الغاءها بدعوى 
أنها تندرج تحت الربا المحرم يعود بأوخم 
العواقب وأفدح الاضرار على الإامة 
الإسلامية ) . ثم شدد على أن هذا الجمهور 
يعتقد أن ( الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
فى المجتمع المعاصر تختلف كل الاختلاف 
عن ظروف الماضى ) . وأخيرا قطع بأن 
( المجتمع الإسلامى الاول لم يكن يعرف 
شينا اسمه : [ النظام النقدى ] ٠‏ أو [ النظام 
المصرفى ] »> أو [ البنك المركزى ]؛ 
أو [ الثراكم الرأسمالى ] > أى عملية 
الادخار والاستثمار . ثم › انتهى › كما بدأ ء 
مؤكدا أن ( هذه الاشياء ) » اللصيفة بالنظام 
الاقتصادى المعاصر والحيوية لسيره؛ 
مرهون وجودها بوجود ( سعر الفائدة ) › 
وأن غياب هذا السعر معثاه الدمار والفناء . 


أخيرا › رفض الدكتور سعيد الربح كبديل 
لسعر الفائدة » فأكد ( أن هناك من يقول أن 
الربح يقوم مقام الفائدة ويؤدى نفس 
الوظائف الى تؤديها . ويشير أصحاب هذا 


ان هذا كلام لا يحتمل التمحيص من 


الناحية الاقتصادية ) . وراح بدلل . 
ہاستخدام أولیات الاقتصاد 
وتعريفاته لعوائد عناصر الانتاج . إن هذا 


الكلام يعنى أن يصبح عنصر راس المال 
بلا تكلفة . ( وهذا يؤدى إلى انهيار الركن 
الاساسى لفكرة التوزيع الامثل للموارد ) . 
هذا » وإن كان الدكتور سعيد قد عاد ٠‏ و 
بصدد تحديد أغلبيته الصامتة وحصره فى 
الباحثين عن ( دخل ثابت مضمرن 
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لاموالهم . وترك مساحة محدودة للاستثمار 
الإسلامى فى خريطة الادوات الاستثمارية › 
الى بستحوذ وفقا لها الفائدة الثابت 
على نصيب الاسد من الاموال القابلة 
للاستئمار . فبعد أن عذد أنواع الادوات 
الاستثمارية وفقا للآجال الزمنية على أساس 
سعر الفائدة الثابت . قال : ( وهناك الى 
جاب ذلك ادوات المضاربة والمرابحة التى 
لا نحمل دخلا تابثا . ولکئه دخل متغیر 
بحسب نجاح المشروعات الاستثمارية أو 
فشلها ) . وبالرغم من هذا الاقرار . 
ولا أقول الازدواجية أو حتى التئاقض . 
يظل - عند الدكتور سعيد - سعر الفاندة 
الثابت : أساس الاستخدام الأكفا للموارد › 
ومحرك النشاط الاقتصادى » وقوة دفع 
عجلة التنمية . ومن ثم » عصب النظام 
اافتصادی المعاصر . __ [ تقيع ] 
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كانت الحركة الدائرة بين السياسيين 
والحكام نحو هذا المسعى تسمى الاتحاد 
العربي . وجدیر بالذکر أنه فی یوم ٠١‏ مايو 
۲ أعلن فؤاد باشا أباظة عن تكوين 
الاتحاد العربى برياسته أى قبل إعلان 
الجامعة العربية بسنتين ووجدت لهذا 
الاتحاد فروع فى الاقطار العربية الاخرى 
أيضا . 

وقبل هذا ( الاتحاد العربی ) کان هناك 
الرابطة الشرقية فى القاهرة وتضم أطرافا 
عربية وغير عربية من المشرق والتى 
تکونت فى العشرينات وظلت تعمل حتى 
الثلاثينات . وكانت هذه الجمعية تعبيرا عن 
اتجاه يرى أن خير سياسة لدول الشرق 


الادنى هو قيام دولة عريية موحدة ويقوم. 


حلف بينها وبين تركيا وأفغانستان . 
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إقالة النحاس وأسبابها وما تبعها : 
اعلن قيام الجامعة العربية فى السبت 


۷ آکتوبر ۱۹٤٤‏ . يوم الاحد ۸ أكتوبر كان 
النحاس قد أقيل . وبعدها بأيام استقالت 


وزارة سوريا ثم وزارة الاردن . وأعلن 
السيناتور الامريكى الصهيونى واغنر 
رسالة تلقاها من روزفلت باطلاق حرية 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين بينما كان آخر 
مارس ٠۹٠٤‏ هو اليوم الاخير المسموح فيه 
بالهجرة اليهودية تبعا للكتاب الابيض 
البريطانى . 


ثم بعدها بایام فی یوم ٩‏ نوفمبر ۱۹٤٤‏ 
اغتيل اللورد موين الوزير البريطانى المقيم 
بالقاهرة على أيدى صهاينة قادمين من 

قيل فى تفسير إقالة النحاس أنها تمت 
بعد التوقيع بيوم بواحد لان الحاس أعلن 
الميثاق قبل اطلاع فاروق عليه تحسبا من 
اعتراض فاروق عليه . ولكن عادل أرسلان 
يعزو الاقالة إلى اليهود المصريين . ويقول 
ن جوژزیف لیفی کان یدخل قصر فاروق کما 
یدخل بیته تماما . وأن جوزیف ليفی هذا من 
أخطر مهندسى الوطن اليهودى فى إسرائيل . 
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ويقول ان اليهود المصريين كان لهم ضل 
كبير جدا فى إفساد الامور بين السراى 
والوفد بل وبين السرای واب مصری له 
ميول عربية ويستدل على ذلك باله قبل 
مؤتمر الماندة المستديرة فى لندن كان 
ريس الوزارة المصربة هر محمد محمود 
باشا وقد أعلن عن يته فی ان يدهب نفسه 
الى الموتمر . ولك السراى ارسلت على 
ماهر بدلا عله مع جس نشت . ,سسس 
نشات کانت له میول صهیون» ': ب افق 
الصھاینة منذ کن سفیرا فی ہر نیں ولد 

وعلی ماهر کان فل السساسبیر انمصرہیں 
تحمسا نلاتحاد اسعر بی . 


واما مقئل اللو ,. موين فقد کان سببه - 
بلا شك - هو ار على قيام الجامعة 
العربية . نقد اعثبر ابصهاينة ان بريطانيا 
سمحت بقیاء هذا الاتحاد ووافقت عليه 
وانتقموا منها فيه . 


ومن المهم أن نقول ان القتلة فى التحقيق 
اعترفوا بانهم مدفوعون من يهود أمریكا . 
ويلاحظ امران : 

کان يهود فلسطين يجلدون صباط 
بريطانيا معلقين فى الإشجار وينسفون فندق 
الملك داود بتشجيع من يهود امريكا . وكان 
يهود أمريكا يحركون السياسة الرسمية 
لصالح الصهيونية . بل أنه بعد مقتل اللورد 
موين صرح وزير داخلية أمريكا اليهودى 
هارولد ايكس بان الولايات المتحدة مع 


اليهود ولو قتلوا ألف وزير ووزير . 


مت کان وزير داخلية صر ج بامور فی 
السياسة الخارجية ؛ 


بل كانت الخارجية الامريكية - دون اى 
خارجية آخرى فى العالم كله - فیها قس 
خاص بالهجرة اليهودية إلى فلسطين وكانت 
معظم سفارات الخارجية الامريكية فيها 
شعبة خاصة بهذا الموضوع . 

وكان السياسيون العرب يحسون هذا 
الميل الزانغ من أمريكا حتى لو لم يعرفوا 
هذه التفاصیيل . وجانب کبیر من سر رضاهم 
النسبى عن بريطانيا كان ليقينهم أن أمريكا 
ألعن كثيرا من بريطانيا فى مجال مناصرة 
اليهودية العالمية . 


وكانت سيطرة اليهود على الإعلام 
ووسائله المختلفة فى البلاد العربية ناجحة 
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فى إخفاء الأصابع الصهيونية داخل قصور 
بعض الحكام فى هذا الزمان وكانوا يحركون 
بعض هذه الحكومات صد الزعماء الوطنيين 
ويلوثون تاريخ هؤلاء الزعماء ويصفونهم 
بالمحسوبية أو بالسذاجة لمجرد قبول 
هؤلاء الزعماء لفكرة ( الاتحاد العربى ) . 


اليهودية العالمية والجامعة العربية : 


بعد أن قامت الجامعة العربية بالفعل 
أصبح أمر منعها غير ذى موضوع لدى 
اليهودية العالمية . 

ولكنهم حرصوا طوال فثرة حياة الجامعة 
العربية على ألا يصدر منها قرار عملى 
ضدهم . ولم يحدث أن احتجت الصهيونية 
على أى قرار للجامعة العربية . 

وربما كان الشرط الذى اشثرطه مارون 
لبنان بأن تكون قرارات الجامعة بالاجماع 
وليس بالاغلبية وأن أى قرار للجلمعة 
لا يلزم إلا من يوافق عليه هو من ايحاء 
عناصر صهيونية إلى مارون لبنان ( وهناك 
تحالف ورابطة قديمة بين الصهيونية 
والمارون كتبنا عنها بحثا مستقلا ) . 


بل وهناك قرائن على تدخل یهودی من 
وقت لآخر فى قرارات الجامعة العربية كتبنا 
عنه بحثا آخر . 
الخلاصة : 

فى رأينا أن فكرة الاتحاد العربى بأى 
صورة كانت موجودة قبل مشروع 


الجامعة الربية . كانت موجودة بصورة 
غريزية لدى الشعب العربى وقادته ولكنها 
كائت موجودة أيضا لدى بعض الحكام 
والمستعمر وأطراف الصراع الدولى كلعبة 
فى هذا الصراع . 


* کان کرومر ثم کتشذر يبحثان عن بدیل 
للخلافة الإسلامية ووجدا هذا البديل فى 
فگرة الاتحاد العربى . كانت أيام كرومر 
تترجم بخلافة عربية ضد الخلافة الثركية 
( مشروع الکواکبی ) ثم كانت أیام کتشئر 
ومن جاء بعده تترجم باتحاد عرہی . ' 


* كانت قضية فلسطين هى أقوى سبب 
وأفعل عامل دولى جعل من ( الاتحاد 
العربى ) ضرورة . وبعد ذلك - أى بعد قيام 
إسرائيل - كانت صورة الوحدة سواء بين 
مصر وسوريا أو مصر وسوريا والعراق 
واليمن وليبيا إنما قصد بها علاج مشكلة 
فلسطين أساسا . 
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* كانت قضية مارون لبنان دائما هى 
المعوق دون اتحاد عربى فعال › تمل انعدام 
الفاعلية هذا فى الثرط المارونى بأن تكون 
قرارات الجامعة بالاجماع ثم تمثل بعد ذلك 
فى الحرب الاهلية داخل لبنان وفى التهديد 
المستمر بتقسيم لبنان وإنشاء وطن مارونى 
مماثل للوطن الصهيونى . 

* فى لعبة الصراع الدولى - أو ما يقال 
عنه لعبة الامم - كانت فرنسا تعارض 
الاتحاد العربى خوفا من أن تستخدمه 
بريطانيا لتقوية موقع قدمها . وكائت فرنسا 
تستعيض عنه بمساندة مارون لبنان . والآن 
تحاربه أمریکا خوفا من استغلال روسيا له 
وتستخدم الفيتو لصالح إسرانيل والتعاهد 
الاستراتيجى مع إسرانيل سلاحا ضده . 


* على النطاق المحلى لم يعد لفكرة 
الوحدة الإسلامية ما يبرر إيجاد بديلا عربيا 


عنها كما كان الوضع فى أوائل عهد 
الاستعمار البريطائى . كما لم تعد قطية 
فلسطين بعد توقيع كامب ديفيد وقبول 
المقاومة الفلسطينية مبداأً السلام مقابل 
الأرض ما يجعل للاتحاد العربى مبررا 
لمواجهة الصهيونية كما حدث فى فترة ما 


قبل کامب دیفید . 


* كان نقل الجامعة العربية من مصر 
وانقسام العرب بشأن مصر والتشرذم 
العربى العام تعبيرا عن ضعف الشعور 
بالحاجة إلى الاتحاد العرہى فى هذه 
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المرحلة . 


* كان ظهور واستمرار ثورة الحجارة 
فى فلسطين هو الرد على عجز منظمة 
التحرير الذى ظهر واضحا منذ حريق 
المسجد الاقصى بل منذ هزيمة ۹١۷‏ تلك 
الهزيمةالتى لم يستطع نصر اكتوبر أن يزيل 


التحاس باشا 
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تو قبع اتفاقية كامب ديفيد 


من اثارها إلا ما يتطق بمصر فقط . 


* كان تعامل العرب مع النفط على أنه 
سلعة تجارية وليس سلعة سياسية هو 
العامل الحاسم فى كل ما أصاب العرب منذ 
الثلائثينيات حثى الآن ( باستئناء موقف 
اللك فيصل - رحمه الله - إبان حرب 
رمضان والذى هز أوربا وأمريكا معا هزا 


م 


لم يسشخدم النفط سياسيا مند اكتشافه 
حتى الآن من ثاحية العرب وفصل العرب بين 
النفط والسياسة كما فصلوا بين الدين 
والسياسة . ولو استخدم سياسيا مذ 
اكتشافه قبل قيام إسرانيل بعقدين من الزمان 
لكان ممكنا نحقيق الكثير . 
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کان ممكنا للنفط أن يحقق كل ما فشلت 
فى تحقيقه الجامعة العربية وكل صور 
الوحدة العربية وكل الحركات الوطنية 
والقومية . كان ممكنا استعماله فى التسابق 
المحموم بين بريطانيا وأمريكا وبين أمريكا 
وروسيا وضد فيام إسرائيل . وكان ممكنا 
استعماله فى تنمية عربية محلية وبناء 
سوق مصرفية عربية وكان ممكنا ضخه فى 
شرايين الجسد العربى . 


ولو كانت الجامعة العربية مؤسسة 
قاصرة على الاستخدام السياسى الجيد للنفط 
العربى لكائت أنجح كثيرا مما هى عليه الآن. 


د . فهمی الشناوی 


تغببرالبنية الاقصادية والاحماع: 
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وكما سبق أن بينا فى التمهيد - أن 
القوى الشيطانية - تستهدف دائما صياغة 
البنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
بصورة تخدم مخططاتها وهی تصمم تلك 
البنية بحيث تفقد الناس أى مشكل من آشكال 
الحرية وتستهدف أيضا جعلهم فى حالة 
حرمان اقتصادی كما تستهدف نشر الافكار 
الاجتماعية المنحرفة بينهم وبالجملة فهى 
تضرب أى استقلالية أو تميز لدى الفرد 
وتجعله مجرد شىء حقیر لا قیمةۀ له . 


والاستعمار كحلقة من حلقات المخطط 
الشيطانى كان يستهدف بالطبع تغيير البنية 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية بطريقة 
تخدم أهدافه . وبكلمة أخرى بطريقة تمنع 
الناس من الجهاد وتفقدهم وجدانهم 
التوحيدى وكذلك هدف الاستعمار إلى تغيير 
القوانين والاوضاع التى تحقق التميز فى 
الهوية والانتماء لدى الامة . 

وعلى فترات طويلة - وبخطة متدرجة 
وخبيثة - حقق الاستعمار كثيرا من أهدافه 


التخريبية سمحت له أن يظل حتى الآن جاثما 
فوق أرضنا بشكل أو باخر . 

وبالطبع - فإن من أهم مهمات المدرسة 
الإسلامية - أن تتبع ذلك التغيير الذى أحدثه 
الاستعمار - فى البنية السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية لامتنا - بهدف 
التصدى لتلك الخطة الاستعمارية الخبيثة 
والوقوف فى وجهها . 

استخدم الاستعمار - قواه المباشرة 
أحیانا - وقوی من داخل بلادنا کثیرا فى 
تحقيق أهدافه . ولعل الاخيرة ( مثل محمد 
على وأبنائه ) هى التى فعلت كل المخططات 
الاستعمارية ونفذت سياسته بطريقة أدت 


AT 
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إلى آن تصبح أمتنا فى هذه الحالة التى 
وصلنا إليها . 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد حفظ 
للامة جماهيرها سليمة بفضل ما :.ضعه الله 
تعالى من حيوية مذهلة فى الإسلاد ثم بفضل 
مجهود العلماء الشرفاء . وبسبب ال القوى 
الشيطانية اولا وأخيرا ليست فوى سطورية 
ہل ھی قوی هشة ومھما کانٹ دھی فی 
النهاية ضعيفة ومتهالكه ۽ هكذا خلقها الله . 

نجح الاسنعمار إذن فى أن يفسد 
بالتغريب قطاعا من المتقغين ومعظم الوجهاء 
واستعصت الجماهبر على التغريب وكذلك 
استعصی العلماء اشر فاء , 

وكان على الاستعمار ان يعمل على 
تصميم بئية سباسية واجتماعية تعزل 
الجماهير وتصرفها عن الشارع السياس . 
وأن يجعل الحكم حكم النخبة المغتربة وأن 
يضرب بلا هوادة أى تحرك جماهیری وأن 
بحاول فصم العلاقة التاريخية بين الامة 
وعلمانها . بين الامة والازهر . وهکذا 
وجدنا دائما تلك المخططات لضرب الازهر 
كقيادة للامة ولافساد العلماء غير الشرفاء 
وغيرها من الوسانل . 

وبالجملة فإن الاستعمار نكى يحقق ذلك 
لجأ إلى الاستبداد باعتباره الطريقة 
الشيطانية المثلى فى عزل الجماهير . 
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المستوى الاقتصادى لجا 
المستعمر إلى صرب كل صناعة وطنية 
واستهدف افقار الناس ونهب ثروات البلاد . 
وخلق طبقة من الوكلاء يستند إليها فى 
النهب الاقتصادى ويعطيها بعض الفتات . 

إننا ندرك أن الاستقلال الاقتصادى فى 
ظروفنا هذه هو تحقبق نمط من الثنمبة 
مستقل وغير تاع - لا للشرق ولا للغرب - 
ونمط التنمية غير التابع هو أن نلتج 
منتجاتنا التى نملك خاساتها والتى نحتاج 
إليها فعلا كمسنهلكين وفى نفس الوقت 
نملك الخبراش البشرية لانتاجها . 

والامر بصورة اخرى أن نكون مستقلين 
انتاجا واستهلاكا وخبرة . 

وہديهى أن الاستعمار يستهدف طضرب 
هذا المفهوم . إنه يريد منا ان نرتبط به 
انتاجا واستهلاکا . بمعنی آنه یرید تصمیہ 
بنيتنا الاقتصادية بطريقة تجعلنا مرتبطين 
ېدو ار ه الاقتصادية . ای ان تمر بئيتاً 
الاقتصادية داخل دوانئره وان إقامة دائرة 
اقتصادية لا تمر بمؤسساته هو اكبر خطر 
عليه . 
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وسنضرب على ذلك عددا من الامثلة 
التوضيحية - فمثلا إذا زرعنا قطنا وكتانا . 
ثم حولنا ذلك القطن والكتان إلى ملابس 
سواء بالآلات التى نملك صناعاتها بأنفسنا 


أو حتى بمغازل يدوية ثم استهلكنا ذلك إذن 
فالاستعمار قد خسر کل شء فی هذه 
الصناعة . 


وبالتالى فعليه أن يضرب فكرة المغازل 
اليدوية وفكرة الانوال ثم عليه أن يخدعنا 
فبقول لنا : صناعتكم النسيجية متخلفة . 
لماذا لا تستخدمون الآلات الحديثة ؟ لماذا 
لا تزرعون قطنا أکڈر من حاجاتكم وسوف 
نشتريه بأسعار عالية . والمحصلة أن نزرع 
المزيد من القطن على حساب المزروعات 
الاخری ثم نصدره له ونأخذ أموالا منه ثم 
بستعيدها عن طريق تصدير الآلات الحديثة 


لنا وكذلك الخبراء لادارة هذه الآلات الحديثة 
ثم نضطر إلى أن نصبح جزءا من السوق 
العالمى الذى بديره على هواه فى عملية 
انتاج القطن والنسيج . ثم يبدأ فى التلاعب 
بالإسعار العالمية للقطن ثم منع خبرائه من 
تطوير آلات النسيج . ثم فى النهاية تصبح 
بلادنا مزارعا للقطن وسوقا لتصريف 
منتجاته . 


ومثال ثان : يقول المستعمر عن طريق 
عملائه : أنكم متخلفون فى الزراعة لماذا 
لا تستخدمون الآلات الحديثة وتزرعون 
زراعات تؤتى أموالا أكثر فإذا كانت بلادنا 
مثلا تزرع القمح والذرة والشعير والارز 
بواسطة الانها الخاصة المنتجة فى بلادنا 


ESEREN ENP ORADDEOO EOE OPENER OTRN aay EIR IDO nnn ninth GEREN 


وبواسطة الموائى وبجهد وعرق الفلاح ثم 
نستهلك هذه المزروعات . فإن هذا قطعا 
لا يعود على المستعمر بشىء وبالتالى يبدا 
فى ضربه . وعلينا أن نستمع إليه فنستخدم 
الآلات المنتجة فى بلاده وأن نزرع الفواكه 
والخضروات ونصدرها له ولا مانع عنده فى 
هذه الحالة أن يعطينا القمح والحبوب مثلا 
والنتيجة أن نصبح جز ءا من السوق العالمى 
فى الزراعة الذى يتحكم فيه الاستعمار 
ولمزيد من النهب والتبعية - نجد مثلا - 
حكايبة الزراعة المحمية ( الصوب 
الزراعية ) ففى البداية يخدعنا تلاميذ 
المدرسة الاستعمارية ووكلاء الاستعمار 
ويقولون أن العلم الحديث يسمح بانتاج 
خمسة أضعاف ما ينتجه الفدان الواحد من 
الطماطم مثلا باستخدام الصوب الزراعية . 
وننخدع بهذا فنشترى الصوب الزراعية من 
الغرب ونضعها فى أراضينا ثم نستورد 
ما يلزمها من نوعبات خاصة من التقارى 
والسماد والخبراء الذين بديرون 
الصوبات .. الخ . والمحصلة النهانية أن 
ننخدع بانتاج خمسة أضعاف إنتاج الفدان 
من الطماطم . ثم نرتبط على المدى الطويل 
بالغرب اقتصاديا فهو يذهب مواردنا عن 
طريق ما ندفعه ثمنا لأمسوبات وما باز مها 
ويعد ذلك بتحكم الاستعمار فبا برفع أسعان 
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الطماطم أو خفضها وهكذا . نصبح فى 
زراعثنا أسرى له ولخبرائه . وفى النهاية 
نحقق له الئهب الذى يريده . 

ومثال ثالث : فإذا کنا نبنى مساكننا بما 
هو متوفر لدينا من أدوات البناء والخبراث 
المحلية وكذلك مراعاة الأذواق المحلية 
والعادات والقيم الخاصة بنا فى البناء وكذلك 
ظروف المناخ وفى النهابة فإننا ننى وفقا 
لإذواقنا وقيمنا وبخاماثنا المحلية مساكن 
مريحة تحقق لنا التميز الحضارى ومراعاة 
الجماليايت الخاصة بنا . أما المستعمر فإنه 
يضرب ذلك کله لکی یبنی لذا مساكن عالية 
لا يراعی فيها ظروف المناخ ولا أذواق 
السكان ويحقق عن طريق ذلك أن يصدر لنا 
الحديد والاسمنت وأدوات البناء والخبرات 
الهندسية ثم تؤدى طريقته فى البناء إلى 
تكدس السكان فندخل فى دوامة أزمات 
الطرقق والمواصلات ليعود المستعمر 
مصدرا للكبارى العلوية واأدوات مترو 
الانفاق وهكذا ثم فى نفس الوقت قإن البناء 
بالاسمنت والحديد لا يلانم ظروف المناخ . 
عر د لنحتاج إلى اجهزة تكييف وهكدا . 


ومتالى رابع : هو صناعة المواد الاخرى 
هعلى حين نئا نمتلك جیشا جرارا من صناع 
الفخار للاواتي المنزلية وأدوات الماندة . 
هى الصعيد خصو صا وتعتمد على طم 
التطل _ تم فى نقلهاء على نهر النبل عن 
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طريق المراكب وكذلك الامر بالئسة 
لصناعة الحصير وغيرها من الصناعات 
التى تعتمد فى انتاجها على البوص الذى 
ينبت على حواف الترع ( أى أنه مجانا) 
فإدا الاستعمار يصرب ذلك كله - لنستبدله 
بالمواد الاخری التى يصدر لنا خاماته 
المصنعة فى مصانعه والآلات التى 
نستوردها وكدلك الخبرات . والنتيجة 
الحتمية لكل هذا تعطيل العاملين فى هذه 
الصناعات . ثم نهبنا عن طريق اسثيراد 
الخامات والآلات الاخرى .. 
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والتنمية الاقتصادية بهذا المفهوم خطر 
كبير على الاستعمار والقضية هنا ليست فى 
تقدم أو ثخلف أنماط الإانتاج ووسائله ولکن 


ا 
و 
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فى أن تلك الطريقة فى التنمية تحقق لنا 
استقلالا اقتصاديا من ناحية وتمنع 
المستعمر من نهنا من ناحية ثائية . 


والاستعمار بداهة لا يعنيه هل نحن ننتج 
عن طريق القطاع العام أو القطاع الخاص أو 
القطاع التعاونى ولكن يهمه هل شكل الانتاج 
یمر بدوائره الاقتصادية ام لا . 

e 

قضية الثورة الصناعية - أو التقدم 
التكنولوجى - قضية ذات صلة بكل ما قلذاه 
وبداية فإن التقدم ليس مجرد انتاج الات 
وأدوات لا نحتاجها هذا ليس تقدما ولكنه 
استعباد للآلة - وهناك فرق كبير بين مفهوم 
حضارتنا ومفهوم الحضارة الغربية فى هذا 
الصدد . 

مفهوم حضارتنا عن التقدم العلمى والآلة 
أنه شىء داخل إطار التوجهات الحضارية 
الرسالية لامتنا ولخدمتها وليس العكس . 
وبمعنى أن يكون الإنسان هو سيد الآلة 
ومسيطرا على التقدم العلمى وليس 
العكس . 

أما الحضارة الغربية فالتقدم العلمى فيها 
أصبح شيئا خارج الإنسان بل أصبح الإنسان 
عبدا للالة وأصبح الانتاج هو الذى يحرك 
الإنسان وليس العكس . 


وعلى كل حال فقضية أن أوروبا تقدمت 
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صناعيا بسبب تقدمها العلمى هو أكبر وهم 
الخرافات التى راجت بين مثقفينا بل إن أمتنا 
كانت تمتلك من التفوق العلمى دائما ما هو 
أكثر من أوروبا فى كل المراحل . وأن قدرة 
أمتنا على الانتاج المتقدم قضية محسومة 
إذا ما كان ذلك لصالح رسالتها وإذا ما توفر 
لها قيادة شريفة والدليل على ذلك ( أن ثوار 
القاهرة قد أنشأوا فى ٠١‏ ساعة معملا 
للبارود فى بيت قائد أغا بالخرنفش وأنشأوا 
معملا لاصلاح الاسلحة والمدافع » ومعملا 
اخر لصنع القنابل وصب المدافع جمعوا له 
الحديد والآلات والموازين وأخذوا يجمعون 
القنابل التي تتساقط من المدافع الفرنسية 
فى الشوارع ويستعملونها قذائف جديدة 
للضرب . 


قال الجبرتى : ( وأحضروا ما يحتاجون 
إليه من الإخشاب وفروع الإشجار والحديد 
وجمعوا إلى ذلك الحدادين والنجارين 
والسباكين وأرباب الصنائع الذين يعرفون 
ذلك فصار هذا كله يصنع ببيت القاض 
والخان الذى بجانبه والرحبة التى عند بيت 
القاطضى من جهة المشهد الحسينى ) . 

وقال مسیو مارتان - فی کتابه تاریخ 
الحملة الفرنسية فى مصر -: (لقد قام 
سكان القاهرة بما لم يستطع أحد أن يقوم به 
من قبل فقد صنعوا البارود › وصنعوا 
القنابل من حديد المساجد وأدوات الصناع › 
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وفعلوا ما بصعب تصديقه - وما راء کمن 
سمع - ذلك أنهم صنعوا القنابل ) . 


وقال الجنرال كليبر فى يومياته : 
( استخرج الاعداء مدافع كانت مطمورة فى 
الإرض وأنشأوا معامل للبارود وصب 
المدافع وعمل القنابل ) . 

وعلينا أن نتخيل - قدرة أمة على التقدم 
الصناعى - استطاعت فى ٠١‏ ساعة ان 
تقيم مصانع للبارود ومصائع لصب المدافع 
وهى فى حالة ثورة آى أن الذى اضطلع بهذه 
المهمة تنظيم سرى يعمل تحت الارض فما 
بالك لو كان هذا جهد دولة أو حكومة !! 

على أن الفرية الكبر فى حكاية الثورة 
الصناعية هذه هو أن المروجين لكون التقدم 
العلمى فى أوروبا هو سببها لم يدركوا 
حقيقة موضوعية وهى أن الثورة الصناعية 
والتقدم الصناعى الغربى لم يتحققا بفعل 
عوامل ذاتية بل تحققا بسبب التراكم الذى 
حققته عمليات النسهب المستمسر 
للمستعمرات . 
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لابد لنا لكى نفهم التشوهات التى أحدتها 
المستعمر فى البنية السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية لامتنا أن نعرف كيف كانت تلك 
البنية قبل الحملة.الفرنسية وفى الواقع فإننا 
سنقرر واقعا وليس هذا أننا نوافق على تلك 
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البنية وطبيعى انه كان هناك انحراف عن 
البنية التى يريدها الإسلام ولكن فى كل 
الاحوال كانت بنية خاصة بنا مهما كان 
انحرافها . ولن يكون المستعمر ٻاى حال 
من الاحوال حريصا على اصلاحها لصالا 
ولکن کان حريصا على تدميرها واحلال بني 


مختلفة محلها تحقيقا لاهدافه هو . 


إننا سنراعى أن نبحث علاقة تلك البنية 
بقدرة الجماهير على المقاومة فما كان منها 
يسمح بايجابية الجماهير فحن منحازون 
لھا وبدیهی أن الاستعمار ركز فى طرباته 
على تلك الجوانب التى تعطى الجماهير 

وفى الحقيقة فإن الإسلام أعطى نظاما 
فذا للحكم على المستوى السياس 
والاقتصادى والاجتماعى وبقدر اقثراب 
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او تطابق التطبيق من مبادىء الإسلام بقدر 
ما كان ذلك يسمح للامة بالتقدم وأداء 
رسالتها . وبنية الإسلام النظرية تحقق 
اقصى قدر ممكن من الحرية والعدل 
والايجابية . وبديهى أن أى نظرية فى الحكم 
ذات شقین : شق لوائحی - وشق مرتبط 
بالوعى العام وقدرة المؤسسات والجماهير 
على الزام السلطة بتلك اللوائح › والإسلام 
يحرص على الائئين معا . يحرص على 
وضع أفضل اللوائح ويحرص على الوعى 
العام للامة . 


وفى كل الحالات فإن لوائسح جيدة ووعيا 


جيدا تعطى نظاما للحكم جيد ونتائج جيدة 
على کل مستوى فإذا ما جاوز التطبيق حدود 
اللوائح أو تجاوزها فإن معنى هذا انخفاضا 
حتميا فى الانجاز . أما إذا نجح المستبدون 
فی تغيير اللوانح ذاتها أى تكريس الظلم 
بشكل قانونى فهذا والله هو الطامة الكبرى . 


والمستعمر - فعل كل هذا - ووصل فى 
نهاية المطاف إلى الطامة الكبرى بمعنى أنه 
نجح حتى فى تغبير النظم الدستورية لنا على 
المستوى النظرى ذاته .. 


ل , حمل مورو 


* فی أول حدیث لرئيس 
وزراء بولندا لصحيفه 
سوفیتيه قال عندما سئل 
عما إذأ کان بيعتبر نفسه 
اشتراكيا أو اجتماعيسا 
دیمقراطیا رد بأنه مسیحی 
ويتبع توجيهات الكنيسه 
الكاثوليكيه خلال تعاليم بابا 


عملية تبادل المعلومات مع 
الولايات المتحدة بشأن 
وقالت 


( الارهساب ( ¢ 
الصحيفة أن موسكو مصرة 
على هذا التعاون حتى وإن 
اسفر ذلك عن الائتقام من 
جماعات کائت قدمت لھا 
مساعدات فی وقت ما ) 
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اشكر جهودكم العظيمة التي تبذلونها من أجل السلا من 
خلال مقالاتكم الموضوعية والجرينة التي تعطى صورة 
واضحة لما تجيشه هنا فى مضر أبكل الصندق وكذلك ترسم 
لشاب المسشلم' ملهج جياة إسلامبة کريمة تەی چميع 
کمسلمین آن ٿنتهچها ونئهلي من اله آن. بهدیکم وایان 
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من رسال الاخوة القراء ما يناقشس قضايا ممندة تتغير الأإشخاص الذين يثيرونها لكن 
تاق الف قا ف ورف اا فين جوا اد ن رف وهر اى ا 
الضوء عليها حتى لا يسرى القيح فى ظلمة الصمت فيتكاثر القيح وتتسع مساحته حدس 
يطغى على الاعضاء السليمة فى جسد وفكر الامة . 

ومن تلك القضابا القديمة الجديدة هذ الذى يثيره الشيوعيون في مص وة هى 
يحاولون التحدث باسم الإسلام وها هم يلحون فى صبغ العديد س أفكار هم بالت.بغة 
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الاسلامية الظاهر لیتخذوا 3 جواز مرور i‏ ا الشباب قللو الخبرة ! بهذه 
المناورات الفكرية . وحول هذه المعانى تدور أكثر من رسالة للاخ مصطفى إبراهيم 
مرسى مخيمر . طبلوها - منوفية . من بينها ترصده الذكى الكاشف لكتاہات المحامي 
خليل عبد الكريم فى جريدة الاهالى . يقول الاخ مصطفى : ( لا زالت الحرب دالرة على 
أشدها تجاه الإسلام وشرائع الإسلام وعقائد المسلمين وذلك من أعداء الإسلام فى الداخل 
والخارج وذلك لاضعاف المد الإسلامى الحافل بالامل القادم لامتى فبتحدثون عن اليسار 
الإسلامى واليمين الإسلامى والوسط الإسلامى .. إنها الحيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله › 
ثم ما معنى أن الاشتراكية أقرب إلى الإسلام من الرأسمالية ٠!‏ ) .. يا سادة هناك إسلام 
أو لا إسلام والإسلام فوق كل هذه الافكار المنهارة وفوق كل فكرة إنسائية قابلة 
للتغير .. وحول هذا المعنى تدور رسالة الاخ عادل محمود من أسوان الذى يقول : إن 
هذه الافكار المثارة لا تصل إلى مستوى القضايا .. فهى زوابع مثارة من جانب واحد 
تفتقد التأصبل العلمى والمنطقى وتعتمد على ضحالة فكر المتشيعين لها . 


* ولا شك أن المذاخ العام هو الذى يسمح لمثل هذه الافكار بالظهور ومن مكونات 
هذا المناخ انشغال الكثير من المسلمين عن مسئوليتهم تجاه دينهم كما يقول الاخ محمد 
شحاته فرحات . هندسة الفاهرة . يقول : ( إن الكثير من المسلمين تائهون لانهم 
مسلمون بشهادة الميلاد وعدا ذلك فإسلامهم مع وقف التنفيد وهم ضحايا وسائل الإعلان 
والاعلام » ولهذا فليس من المستغرب ما نشكو منه الآن من جرائم الاغتصاب وما شابه 
ذلك بأثر الابتعاد عن الدين والتقليد الاعمى لما يرسله لذا اليهود من تقاليد مسمومة . 


* وإلى المنتدى وصلتنا رسائل عديدة يعبر فيها الاخوة عن إعجابهم - الذى هو 
زاد رحلتنا ووقودها - ولان المنتدى مير لكل الاصوات المخلصة لقضايا الإسلام فإننا 
نرحب ہمن يختلف معذا ونفسح صدور نا لنقده ولسعد به لانه علامة من علامات الاهتمام 
وكلنا مدعوون إلى مائدة المناقشة النافعة .. لهذا نكثفى فى اخر لحظات المنتدى بنقد 
لمجلة المختار الإسلامى بعث به الاخ عبد المنعم أحمد سلطان . المعادى . يقول : إن 
المجلة تهتم الآن بالنقد ( ونحن لا نختلف معك فى هذا وهو جزء من رسالتنا ) ومدح 
الشيوخ ( وهو من باب اعطاء كل ذى حق حقه ) وتحليل قضايا مجهولة النتانج ( وهى 
محاولة استكشاف تحسب لنا لإ علينا ) والاهتمام بقضايا فرعية ( وما الفرع يا أخى 
إلا دلالة على الجذع الكبير ) مع نقد غير لازم لشخصيات وأشخاص ( وهل تنفصل 
المواقف عن أصحابها أيها الاخ الكريم ) . 


۹۱ 
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کیت 


فی هذه ابام تحربد 


38 نل؟ 


إسر ائيل فى المنطقة 


العربية وعلى الساحة العالمية دون خساب . 
| لاحد مما پسمونه دولا کبری هی إسرانیل 
من الالف إلى الياء من رجال وعتاد وخطط . 
فمن آقوال مناحم بيين ؛ ( أئنى أؤمن 
بالتوراة وأضع تقثى فى الفانتوم 

والحرب تتعدد ألوانها ففى ساحة مثها 


صو وسات 


ما من رة نزلت فيها من فوق المنبر 
إلا ووجدت ناصحاً يقول : لا دأاعى من نقد 
الدولة حتى ثربى أولادك °١‏ 

وما من لقاء مع زميل فاضل يدرس 
بالازهر إلا وينصحنى أن أحلق لحيتى حتى 
| لا أعرض نفسى للهلاك !! 
وما من يوم أذهب إلى عملى الإصلى 
| بالنيابة إلا وأسمع مع بواكير الصباح عامل 
| البوفية ينصب مشادة مع موظفى النيابة عن 
| مباراة الامس والاهداف الضائعة ( والامة 


كلها ضائعة ) . 


إنهم بعرفون عدد المباريات وعدد الفرق 
وعدد اللاعبين وأسماء الهدافين وسألتهم 


۹۲ 


معركة بالسلاج. والدهار ۽ وفی مکان اچم 
مفركة بالفکر » وفی مکان آخر نپ 
المخدرات ریب العقول. الث هى E‏ 
الإنسان وليضيع الشباب أنل ل 
ورجاؤها , 


و راا فی حرية ‏ وکل من اج 


عن فروض الوضوء فلم يعرفوها . 

وطالعت صحيفة الجمهورية فوجدت كاتبا 
صحفيا يسمى على الدالى يقول على لسان 
مستشار يسمى العشماوى ! أن الرسول أخذ 
بالرجم من التوراة ولا رجم فى القران وأن 
السذة متعارضة مع القران فى الرجم و 
هذه الحالة لا نأخذ بالسنة ونأخذ بالقران لان 
القران مقدم على السنة ( فقهاء الحزب 
الوطنى !1) . وفتحت التلبفزيون لاجد ا 
الزثانة بوجهها الكالح تدعو إلى تحديد 
التسل !! 

والله يخاطب. عباده بلغته 
سبحانه وتعالى فيقلب مدنا بأكلمها ويهلك ما 
يزيد على الخمسين أف فى روسيا .. 


فهل یتدېہرون ؟!! 


أحمد عبد الرحمن - المنصورة 


إسرائيل يهون النفس والنفيس , لإ 
يحاربوننا بالعقيدة اليهودية ونحن نحاربهم 
بالشعارات الجوفاء والخطب والمقالات 
والزعامات الكرئوئية . فهم فى هذه الحالة 
وحتى نستيقظ من غفلتدا أقوى منا ما لم 
ترجع إلى ديتنا ونعلن الجهاد ونشم رائحة 
الجنة فيكشف القناع عن وجه الصهيونية 
القبيح . 


ای : 4 ولا لاح الد 
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ويشرق الامل ويفرح المؤمنون بنصر . 


لها ٠٠٠٠‏ مليون مسلم من فيها سيجبل 
الراية ويقود المسيرة . هل هو بيننا آم أنه لم 
يولد بعد وٳذا لم پولد بعد ما ستحقق 
اسرائيل فى تلك الفترة. بد من. عمل 
( وا إسلاماد ) , 


محاسب السيد محمد عبدالمولى هريدى 
جهينة الغربية - 
نجع إلشريعة الشرقية 


ردود دخاصة. 


* الاخت : إيمسان 
نشأت حسن : قصيدتك 
تبشر .بشاعرة 
بانتظار المزيد . 


وأتعدة 


م الاخوة: زراقة ٠‏ 
٠‏ السعيد الشريف» عبدالكريم 
شبيرة » قایدی سوسی . 
الجزائر : لبينا طلبكم 
وشكرا . ۰ 


٭ الاخ: 


عبد القادر ی 


وشکرا . 


محمد . كبر - الهند : لبينا 
طلبك وشكرا . 

* الاخ : عادل حسين 
فرحسسات . بیشاور - 


* الاخ : عبد الله 
السيد ê‏ وبی e‏ : 
وشكرا : 
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الطفل يحطم رأس الشيطان . N‏ 
الطفل يضىء ضمير الإنسان . 
الطفل يعالج ويعانق جرح الاوطان 
الطفل هو الأستاذ الآن / 
یا صخرة بيت المقدس 
يا قلبا ينبض بالإيمان تلف علدك صدور الشجعان 
بالحب بعهد الله بكل البذل بنور القران 
درعاً يحميك من العدوان 
تنزل صيحات التكبير ملائكة الرحمة الإغفار 
والجرح النازف كالبستان 
رباه سألتك أئت ها نحن نعود إلى النبع الصافى 
ها یدن نعود 
وفى وجه الشمس ماذننا والساحة وآيات وحضشود 
والصوت القادم فى الساحات زئير أسود 
بتعالی : خیبر څیپر خیبر 
جیش محەد سوفہ یعود 
رباه سألنك أنت القاهر 
انت القادر لا رب سواك لا نترك هذا الشعب وحيدا 


بتساقط روح براعمه فی الریج شهدا وشهیدا 
وار ع منفردا فى الساحة كل طواغيت الاثواك 


لكن يارب مشيئنك العليا 


فالامر إلبك وليس لنا يارب سواك 


هر : مسقل هلاي میور 
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يا سقطة الابطال إن شاخ البدن 
يا ضيعة الفرسان إن وهن الرسن 
كل المخازى والجرائم باسمهم 
باسم الوطن ! 

كل الذى حاكوه خلف ظهورتا 
الوم يخرج للعلن 

واللد يا أهلى عيون الوطن ‏ 
والمجدل المذبوح قربان وطن . 
لا أنت من صلبى 

ولا من رحم أمك 
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من ٳڏن ! 


هل أثت فی صدری درن 


هل نت فی عینی قذی 


KEENE Oe DOE 


من باع شبرا من بلادی 

ولدى هنا فى قلبه القران تمنعه المساجد 
ولدى يثور على التراجع والتردى والمفاسد 
احجارہ تھوی على الاعداء ترجم کل قاعد 
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لم يجر خلف سراب أمريكا 


حدود بلاده زرعت سواعد 
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ولدی ینادی هذه بیسان خالد 

و ال واا 

يا عابد الحرمين والاقصى به مليون عابد 

يا ازلين إلى الحضيض وشعبنا للنجم صاعد 


© 3 کا »2 کک 
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را 


كفوا فما أنتم بنى ولا أا لكم بوالد 

2 والقدس تحميها النساء » وعندكم خمسون قائد 
والارض تنتظر البذار فكنتم قحط الزمن 

2 بالامس کان لهم وطن 

0 واليوم صار لهم كفن 


بعحته وبلا تمن 


او 
۰ 
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توزع محا 
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نامح جلها 
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راشد الغنوشى فى القاهرة 
ليلة القبض على ولدى 
ثورة الشعب الفلسطينى 


رحم الله اد . عېد اله عزام 


فی سطنور 
تنصير المسلمين 
أحوال المسلمسين 
نظرة على العدو 
تقول الصحافة 
اة الكدانة 


راشد الغنوشی فی حدیث حول 


الديمقراطية 
حول الفوائد المصرفية 
نحو وعی سیاسی 


تاريخ وجغرافيا 


د . محمد مورو 
المختار الإسلامى 
ا طارق البوهى 
ار“ عبد الرازق ديار بكرلى 


د . محمد پھیی 
أبو عاہد 


دانیال ولیامز 
السيد أبو داود 


د . عبد الحميد الغزالى 
فهسی الشناوى 


, مجمد مور 
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ص١‏ لسا ¥ المتاهرة 


ارال اما ناسکی ررم ریسا ۰ 
ج ابراهھیمهاعود 
الل الع وي وخا العام نبرا لحار 
ا ٠‏ ا دمورو 
اشرات الفنی 
عبد الفتاح‌خیال 
مد پرالاد اره 


عاد الدبس 


ن س الله الو اة 

اادددلا کد سم الله الر مر الر 

مثل الفارس الجميل يدوس بسنابكه على الاشواك ويجتاز بحار الظلمات ويقتحم النار 
ويحمل ألام المستضعفين ويهز عروش الاستكبار . 

مثل عنقود من التفاح فى عيذين خطضراوين . 

مثل زهور الباسمين والبرتقال تنشر شذى الوعى والحق وروح الصمود ومجابهة 
التحديات . 

مثل إشراقة الصبح وحديث الامهات إلى الاطفال فى المساء حول المدفأة أو مع الشاى 
ذى النكهة الفلسطبنية أو الافغائية . 

مثل قطرات الندى ورائحة الخبز الطازج : « مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ريها » . 

تلك هى ( المختار الإسلامى ) مائدة الفقراء ولسم المعذبين وساحة كل المسلمين . 

عشر سنوات تمر اليوم على ولادة ( المختار الإسلامى ) تلك المجلة التى صنعت من 
خيوط الفجر وصرخة التحدى فى وسط ظلام القهر وزمن التراجع والتعذيب . 

وبرغم ضعف الامكانيات كانت الكلمة الصادقة وما تزال تشق طريقها كاشفة من نور 
ونار لتصل إلى كل المرابطين والمجاهدين فى سبيل الله وتشد أزرهم وتحمل معهم عبء 
الصمود , : 

حملت المختار منذ اليوم الأول وحتى الآن آمانة الكلمة لدعم كل المسلمين ونصرة 
قضاياهم وكائت الصوت المميز والواعى والمنهجى على طريق فلسطين وأفغانستان ولم 
تنس يوما قضايا المسلمين فى أى مكان بدء! من أريتريا والفلبين والهند وانتهاء إلى 
مشاكل الاقليات الإسلامية قى أوربا وأمريكا .. 

ووقفت ( المختار الإسلامى ) دائما بجانب المضطهدين أو الذين تفع عليهم مطارق 
الظلم والتعسف فى بلاد المسلمين على يد بعض الحكام الظالمين . أو هؤلاء الذين. 
يعائون من عذاب السجن آو السوط أو الصعق بالكهرباء أو حرب التمويت ببطء فى 
الزنازين الرطبة . 

ولان ( المختار الإسلامى ) اختارت الطريق الصعب فإن عودها يشتد بسرعة وكلما 
نزلت عليها الضربات ازدادت رسوخا وقوة وتغلغلت أكثر فى ضمير المسلمين وفى 


وجدانهم , 


ه مع اكتمال البدر ننتظر الوليد ... ننتظره باللهفة والخوف ان تسبقه يد 
الجلاد ... فى الصباح نحتضنه ونضمه ... نتمتم رقيانا أن يحفظه الله ... هل فاجأنا 
سيف الجلاد فى آخر ذاك الليل ؟ لا أدرى تماما ... كل ما أدريه أنه جاء متأخراً يكفى أن 
قول أنه فى داخل سجون الإرض المحتا ة كانت ( المختار الإسلامی ) تابا يومياً كان هنا 
سرا وکنا نتحدث عنه طویلا ... 
الارض ا١‏ لمحتلة 
( المختار الإسلامى ) تطرح على صفحاتها فكرا من نوع خاص يحرك ساکن 
النفس ويلهب فيها مشاعرها الخامدة تجاه قضايا الإسلام العالمية وذلك بأسلوب سهل 
ميسر يجعل قارئها كلما قرأ سطرا فيها انجذب إلى قراءة سطر اخر .. 
مالیزيا 
© تستحوذ الحركة الإسلامية فى أنحاء العالم على انثباه الشرق والغرب فتملا 
الصحف والمجلات بشتى المقالات وقد لاحظنا باهتمام بالغ ما يكتب عن المسلمين فى 
أقصى الارض مما قد يغيب عن أبناء وطننا فى مصر و( المختار الإسلامى ) تعد فى 
طليعة الاصوات المعبرة عن الام وأمال المسلمين فلكم منا تحيات ودعوات حارات 
بالتوقیق والسداد فى سعيكم الدائب .. إن ( المختار ) جديرة بكل تقدير ونناء ... 


جذوب الفلبين 


( المختار الإسلامى ) صوت العصر المميز يخاطب إسلامية البشر فيحرك كوامن 
المشاعر العريقة لاجتلاء طريق النصر الإسلامى القادم إن شاء الله .. 


+ 


سیدنی 


6 تحية إسلامية صادقة أهديها إليكم على ارض الكنانة أرض البطولات تداعب 
أرواحكم المؤمنة الكريمة .. تحية عطرة لكل قلم فذ يساهم فى هذا العمل العظيم ... 


الأردنَ 


ه للمختار مكان خاص نأمل فيه الكثير نظرا لخواء الساحة من مثيلاتها وتصبح 
المختار القمة التى لا شىء بعدها وللاسف لا شىء قبلها ... 


الخرطوم 


6 [ المختار الإسلامى ) هى الشعلة التى لا تزال متقدة ومتقدة بقوة تسير على 
الطريق بخطو ثابت خطى أصحاب الرسالات والعزم .. 


باریس 


كم أنا مشفق من ذلك اليوم › يوم الوقوف بين يدى الته عز وجل » كم آنا مشفق 
على كل أولئك الذين سيأتون من هذا القرن ولا يملكون ( مختاراً إسلاميأً ) كمختارنا .. 
تهانينا الحارة لكم ولكل الإخوة الساهرين على رعاية الوالدة الحنون ( المختار 
الإسلامى ) ... 
لندن 
HH H#H# ¥‏ 
٠‏ تلك باقة من سيل العبرات والرسائل المعطرة والتى ترد لنا يوميأً لكى تكون زاداً 
لنا فى غرتنا الإسلامية وغذاء يوميأً بل همزة الوصل الماركة التى تصلنا بإخوة لذا عبر 
الساحة الإسلامية ... إنها أصرة الاخوة ... ١‏ 


هذه السورة القصيرة تعرض . حقائق العقيدة > وقواعد التصور الإيمانى .. أمورا 
عظيمة وتشع حولها أضواء قوية بعبدة المدى ء وراء المعانى والحقائق المباشرة التى 
تعير عنها نصوصها حتى لتكاد كل ية - وأحياناً كل كلمة فى الإية - آن تغتح كوة على 
عالم مثرامى الاطراف من الحقيقة .. 


والموضوع المباشر الذى تتحدث عنه السورة هو حادث أصحاب الاخدود .. 
والموضوع هو أن فئة من المؤمنين السابقين على الإسلام - قيل إنهم من النصارى 
الموحدين - ابتلوا بأعداء لهم طغاة قساة شيرين » ارادوهم على ترك عقيدتهم والارتداد 
عن دينهم » فأبوا وتمنعوا بعقيدتهم . فشق الطغاة لهم شقا فى الارض › وأوقدوا فيه 
النار » وكبوا فيه جماعة المؤمنين فماتوا حرقاً ء على مرآى من الجموع التى حشدها 
المتسلطون لتشهد مصرع الفنة المؤمنة بهذه الطريقة البشعة › ولكى يتلهى الطْغاة 
بمشهد الحربق . حريق الآدميين المؤمنين :.« وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بال العزيز 
الحميد » . 

تبدأ السورة بقسم : « والسماء ذات البروج » واليوم الموعود » وشاهد ومشهود » 
قتل أصحاب الاخدود .. » فتريط بين السماء وما فيها من بروج هائلة › واليوم الموعود 
وأحداثه الضخام › والحشود التى تشهده والاحداث المشهودة فيه .. تربط بين هذا كله ' 
وبين الحادث ونقمة السماء على أصحابه البغاة . 

س 


٤ 


ثم تعرض المشهد المفجع فى لمحات خاطفة › تودع المشاعر بشاعة الحادث بدون 
تفصيل ولا تطويل .. مع التلميح إلى عظمة العقيدة التي تعالت على فتدة الئاس مع 
شدتها » وانتصرت على النار وعلى الحياة ذاتها ‏ وارتفعت إلى الإوج الذي يشرف 
الإنسان فى أجياله جميعا . والتلمبح إلى بشاعة الفعلة › وما يكمن فيها من بغى وشر 
وتسفل › إلى جانب ذلك الارتفاع والبراءة والتطهر من جانب المؤمنين ؛ « اللبار ذات 
الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم على ما بفعلون بالمؤمنين شهود » .. 


بعد ذلك تجىء التعقببات المتوالية القصيرة متضمنة تلك الامور العظيمة في شان 
الدعوة والعقيدة والتصور الإيمانى الاصيل . 


إشارة إلى ملك الله فى السماوات والارض وشهادته وحضوره تعالى لكل ٠ا‏ بقع فى 
السماوات والارض : الله « الذى له ملك السماوات والارض : والله جلى كل شىء 
شهید » .. 


وإشارة إلى عذاب جهنم وعذاب الحريق الذى ينتاظر الطفاة الفجرة السفلة ١‏ وإلى لعيم 
الجنة ... ذلك الفوز الكببر .. الذى يلتظر المؤمنين الذين اخثاروا عفيدتهم هلي الحياة › 
وارتفعوا على فثنة النار والحريق : « إن الذين فتنوا المؤملين والمؤمناث - ثم لح 
بثوبوا - فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق . إن الذين أملوا وعملوا الصالحاث لهم 
جثات تجرى من تحتها الانهار . ذلك الغوز الكبير » .. 

وثلويح بطش الله الشديد ‏ الذى ببدىء ويعيد ؛ « إن بطش ربك لشديد . إله هر 
يبدىء ويعيد » .. وهي حقيفة تتصل اتصالا مباشرأً بالحياة الثى أزهفت في الحادث . 
وتلقى وراء الحادث إشعاهاث بهيدة , 


وبعد ذلك بعض صفات الله ثعالى . وكل صفة ملها ثعلي أمرأ » 

« وهو الغفور الودود » الغفور للثائبين من الإثم مهما غظم ويشع . الودود لغباده 
الذين بخثاروله علي كل شىء . والود هنا هو البلسم المريح لمثل تلك القروح ! 

« ذو العرش المجيد . فعال لما يريد » .. وهي صفاتث تصور الهبملة المطلفة › 
والقدرة المطلقة › والإرادة المطلقة .. وكلها ذات اتال بالحاديث .. شما أنها طل 
وراءه إشماعات بعيدة الآماد . 

ثم إشارة سريعة إلى سوايق من أخذه للطغاة › وهم مدججون بالسلاح .. د هل أثا 
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حديث الجنود . فرعون وثمود ؟ » وهما مصرعان متنوعان فى طبيعتهما واثارهما. 
ووراءهما - مع حادث الاخدود - إشعاعات كثيرة . 


وفى الختام يقرر شأن الذين كفروا وإحاطة الله بهم وهم لا يشعرون : « بل الذين 
کفروا فی تكذيب . والله من ورائهم محيط » 4 


ويقرر حقيقة القرآن » وثبات أصله وحياطته : « بل هو قران مجيد فى لوح 
محفوظ » .. مما يوحى بأن ما بقرره هو القول الفصل والمرجع الاخير › فى كل 
الاموز . 


هذه لمحات مجملة عن إشعاعات السورة ومجالها الواسع البعيد . تمهد لاستعراض 
هذه الإشعاعات بالتفصيل : 


MH FF YH 
.. » والسماء ذات البروج › واليوم الموعود › وشاهد ومشهود‎ « 


تبدأ السورة - قبل الإشارة إلى حادث الاخدود - بهذا القسم : بالسماء ذات البروج › 
وهى إما أن تكون أجرام النجوم الهائلة وكأنها بروج السماء الضخمة أى قصورها 
المبنية ‏ كما قال : « والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون » .. وكما قال : « أأنتم أشد 
لق ا ام الس اء بناهسسسسا » .. وإ سا 


آن تكون هى المنازل التى ننتقل فيھا تلك الاجرام فی أثناء دورانھا › وھی مجالاتها الئی 
لا تتعداها فى جريانها فى السماء . والإشارة إليها توحى بالضخامة . وهو الظل المراد 
إلقاؤه فى هذا الجو . 


« واليوم الموعود » .. وهو يوم الفصل فى أحداث الدنيا › وتصفية حساب الارض 
وما كان فيها . وهو الموعود الذى وعد الله بمجيئه › ووعد بالحساب والجزاء فيه . 
وأمهل المتخاصمين والمتقاضين إليه . وهو اليوم العظيم الذى تتطلع إليه الخلائق ؛ 
وثثرقبه لترى كيف تصير الامور . 

« وشاهد ومشهود » .. فى ذلك اليوم الذى تعرض فيه الاعمال ؛ وتعرض فيه 
الخلائق › فتصبح كلها مشهودة » ويصبح الجميع شاهدين .. ويعلم كل شىء . ويظهر 
مكشوفاً لا يستره ساتر عن القلوب والعيون .. 
إا 


وتلتقى السماء ذات البروج ٠‏ واليوم الموعود > وشاهد ومشهود .. تلتقی جمیعا فی 
إلقاء ظلال الإهتمام والاحتفال والاحتشاد والضخامة على الجو الذى يعرض فيه بعد ذلك 
حادث الاخدود .. كما توحى بالمجال الواسع الشامل الذى يوضع فيه هذا الحادث . 
وتوزن فيه حقيقته ويصفی فيه حسابه .. وهو أكبر من مجال الارض › وأبعد من مدى 
الحياة الدنيا وأجلها المحدود . 
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وبعد رسم هذا الجو › وفتح هذا المجال › نجیء الإشارة إلى الحادث فى لمسات 
قلائل : 


« قتل أصحاب الاخدود . النار ذات الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد . الذى له ملك 
السماوات والارض › والله على کل شء هید » .. 


وتبدا الإشارة إلى الحادث بإعلان النقمة على أصحاب الاخدود : « قتل أصحاب 
الاخدود » .. وه كلمة تدل على الغضب . غضب الله على الفعلة وفاعليها . كما تدل 
على شناعة الذنب الذى يثير غضب الحليم › ونقمته ء ووعيده بالقتل لفاعليه . 


نم يجیء تفسير الاخدود : « الثار ذات الوقود » والاخدود : الشق فى الارض . 
وكان أصحابه قد شقوه وآوقدوا فيه النار حتى ملاوه نارأ » فصارت النار بدلا فى التعبير 
من الاخدود للإيحاء بتلهب الذار فيه كله وتوقدها . 

بهذه الخاتمة يستقر الامر فى نصابه . وهى الخاتمة الحقيقية للموقف . فلم يكن ما 
وقع منه فى الأرض إلا طرفاً من أطرافه › لا يتم به تمامه .. وهذه هى الحقيقة التى 
يهدف إليها هذا التعقيب الأول على الحادث لنستقر فى قلوب القلة المؤمنة فى مكة › 
وفى قلوب كل فئة مؤمنة تتعرض للفتنة على مدار القرون . 
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ثم تثوالى التعقيبات .. 

« إن بطش ربك لشديد » .. وإظهار حقبقة البطش وشدته فى هذا الموضع هو الذى 
يناسب ما مر فى الحادث من مظهر البطش الحصغير الهزيل الذى يحسبه أصحابه ويحسبه 
الناس فى الأرض كبيراً شديداً . فالبطش الشديد هو بطش الجبار . الذى له ملك 

ا 1 ا ا ا E‏ 
N‏ 


السماوات والارض لا بطش الضعاف المهازيل الذين يتسلطون على رقعة من الاوض 


محدودة › فى رقعة من الزمان محدودة . 


ويظهر التعبير العلاقة بين المخاطب - وهو الرسول - صلى الله عليه وسلم 
والقائل وهو الله عز وجل . وهو يقول له : « إن بطش ربك ... » ربك الذى تنتسب إلى 
ربوبيته » وسندك الذى تركن إلى معونته .. ولهذه النسبة قيمتها فى هذا المجال الأى 
يبطش فيه الفجار بالمؤمنين ! 


« إنه هو يبدىء ويعيد » .. والبدء والإعادة وإن اتجه معناهما الكلى إلى النشأز 
الدولى والنشأة الأخرة .. إلا أنهما حدثان دائبان فى كل لحظة من ليل أو نهار . ففى كل 
لحظة بدء وإنشاء » وفى كل لحظة إعادة لما بلى ومات . والکون کله فی تجدد 
مستمر .. وفى بلى مستمر .. وفى ظل هذه الحركة الدائبة الشاملة من البدء والإعادة 
يېدو حادث الاخدود ونتائجه الظاهرة مسألة عابرة فى واقع الامر وحفيقة التقدير ر 
بدء لإعادة . أو إعادة لبدء . فى هذه الحركة الدائبة الدائرة .. 


« وهو الغفور الودود » .. والمغفرة تتصل بقوله من قبل : « ثم لم يتوبوا » .. فهى 
من الرحمة والفضل الفائض بلا حدود ولا قيود . وهى الباب المفتوح الذى لا يغلق فى 
وجه عائد تائب . ولو عظم الذنب وكبرت المعصية .. أما الود .. فيتصل بموقف 
المؤمنين » الذين اختاروا ربهم على كل شىء . وهو الإيناس اللطيف الحلو الكريم . حين 
برفع الله عباده الذين يؤثرونه ويحبونه إلى مرتبة » يتحرج القلم من وصفها لولا أن 
فضل الله يجود بها .. مرتبة الصداقة .. الصداقة بين الرب والعبد .. ودرجة الود من 
الله لاودائه وأحبائه المقربين .. فماذا تكون الحياة التى ضحوا بها وهى ذاهبة ؟ وماذا 
يكون العذاب الذى احتملوه وهو موقوت ؟ ماذا يكون هذا إلى جاثب قطرة من هذا الود 
الحلو ؟ وإلى جانب لمحة من هذا الإيناس الحبيب ؟ 


إن عبيداً من رقيق هذه الأرض ١‏ عبيد الواحد من البشر › ليلقون بأنفسهم إلى التهلكة 
لكلمة تشجيع تصدر من فمه › أو لمحة رضاء تبدو فى وجهه .. وهو عبد وهم عبيا . 
فكيف بعباد الله , الذين يؤنسهم الله بوده الكريم الجليل ؛ الله « ذو العرش المجيد » 
العالى المهيمن الماجد الكريم ؟ ألا هانت الحياة . وهان الالم . وهان العذاب . وهان كل 
غال عزيز » فى سبيل لمحة رطى يجود بها المولى الودود ذو العرش المجيد . 


« فعال لما يريد » .. هذه صفته الكثيرة التحقق › الدائبة العمل .؛ فعال لما يريد . 
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فهو مطلق الإرادة › يختار ما يشاء › ويفعل ما يريده ويختاره » دائمأ أبداً ‏ فتلك صفته 
ا 

يريد مرة أن ينتصر المؤمنون به فى هذه الاإرض لحكمة يريدها . ويريد مرة أن 
ينتصر الإيمان على الفتنة وتذهب الاجسام الفانية لحكمة يريدها .. يريد مرة أن يأخذ 
الجبارين فى الارض . ويريد مرة أن يمهلهم لليوم الموعود .. لحكمة تتحقق هنا 
وتتحقق هناك › فى قدره المرسوم .. 


فهذا طرف من فعله لما يريد . يناسب الحادث ويناسب ما سيأتى من حديث فرعون 
وثمود . وتبقى حقيقة الإرادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء الاحداث ووراء الحياة 
والكون تفعل فعلها فى الوجود . 


« قتل أصحاب الاخدود » واستحقوا هذه النقمة وهذا الغضب › فى الحالة التى كائوا 
عليها وهم يرتكبون ذلك الإثم › ويزاولون تلك الجريمة : « إذ.هم عليها قعود . وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود » .. وهو تعبير يصور موقفهم ومشهدهم › وهم 
يوقدون النار » ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم قعود على الئار › قريبون من 
عملية التعذيب البشعة > يشاهدون أطوار التعذيب › وفعل النار فی الاجسام فی ذه 
وسعار › كأنما يثبتون فى حسهم هذا المشهد البشع الشنيع ! 

وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولا ثأر : « وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بال 
العزيز الحميد . الذى له ملك السماوات والارض . والله على كل شىء شهيد » .. فهذه 
جريمتهم أنهم آمنوا بالل » العزيز : القادر على ما يريد » الحميد : المستحق للحمد فى 
كل حال › والمحمود بذاته ولو لم يحمده الجهال ! وهو الحقيق بالإيمان وبالعبودية له . 
وهو وحده الذى له ملك السماوات والارض وهو يشهد كل شىء وتتعلق به إرادته تعلق 
الحضور . ثم هو الشهيد على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب الاخدود .. وهذه لمسة 
تطمئن قلوب المؤمنين › وتهدد العتاة المتجبرين . فال كان شهيداً » وكفى بالله شهيداً . 

وتنتهى رواية الحادث فى هذه الآيات القصار › التى تملا القلب بشحنة من الكراهية 
لبشاعة الفعلة وفاعليها . كما تستجيش فيه التأمل فيما وراء الحادث ووزثه عند الله 
وما استحقه من نقمته وغضبه . فهو أمر لم ينته بعد عند هذا الحد › ووراءه فى حساب 
الله ما ورأءه . 


كذلك تنتهى رواية الحادث وقد مات القلب بالروعة . روعة الإيمان المستعلى على 
AE)‏ 
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الفتنة › والعقيدة المنتصرة على الحياة ‏ والاتطلاق المتجرد من ارهاق الجسم وجا 
الأرض . فقد كان فى مكنة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم فى مقابل الهزيمة لاهم . 
ولکن کم کائوا يخسرون هم أنفسهم فى الدنيا قبل الآخرة ؟ وكم كانت البشرية كله 
تخسر ؟ کم کانوا پپخسرون وهم بقتلون هذا المشنى الكرير : معنی زهادة اليا 
بلا عقيدة » وبشاعتها بلا حرية › وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الارواح بد 
۶ سیطرتهم على الاجساد ! إنه معنی کریم جداً ومعنی کبیر جدأ هذا الذی رہحوہ وهم پر 
فى الارض . ربحوه وهم يجدون مس النار فتحترق أجسادهم ‏ وينتصر هذا العش 
لكريم الذى تزكيه الذار ؟ وبعد ذلك لهم عند ربهم حساب . ولإاعدائهم الطاغين حساب . 
يعقب به السياق . 
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« إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات - ثم لم يتوبوا - فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب 
الحريق . إن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجرى من تحتها الانهار . ذلك 
ألفوز الكبير » . 


إن الذى حدث فى الأرض وفى الحياة الدنيا ليس خاتمة الحادث وليس نهاية المطاف , 
فالبقية أثية هناك . والجزاء الذى يضع الامر فى نصابه › ويفصل فیما کان بين 
المؤمنين والطاغين آت . وهو مقرر مؤكد › وواقع كما يقول عنه الله : 

« إن الذين فننوا المؤمنين والمۇمفايت » .. ومضوا فی ضلالتهم سادرين ؛ لم يندموا 
على ما فعلوا « ثم لم يتوبوأ » « فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق » .. وينص 
على ( الحريق ) .. وهو مفهوم من عذاب جهنم . ولکنه ينطق به وينص علپه ليکون 
مقابلا للحريق فى الاخدود . وبنفس اللفظ الذى يدل على الحدث . ولكن أين حريق من 
حريق ؟ فى شدته أو فى مدته .! وحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق . وحريق الآخرة بذار 
يوقدها الخالق ! وحريق الدنيا لحظات وتنتهى › وحزيق الآخرة أباد لا يعلمها إلا الله ! 
ومع حريق الدنيا رضى الله عن المؤمنين وانتصار لذلك المعنى الإنسانى الكريم . ومع 
حريق الآخرة غضب الله › والارتكاس الهابط الذميم ! 


ویتمثل رضی الله وإنعامه على الذين منوا وعملوا الصالحات فى الجنة : « إن الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجرى من تحتها الانهار » .. وهذه هى النجاة 
الحقيقية : « ذلك الفوز الكبير » .. والفوز : النجاة والنجاح . والنجاة من عذاب الآخرة 
فوز . فکیفی بائچنا“ تجری من تحتها الانهار 1 
6 


فعال لما يريد .. وهاك نموذجاً من فعله لما يريد : 


« هل أتاك حديث الجنود : فرعون وثمود ؟ » .. وهى إشارة إلى قصتين طويلتين › 
ارتكانأ إلى المعلوم من أمرهما للمخاطبين › بعدما ورد ذكرهما كثيراً فى القرآن الكريم . 
ويسميهم الجنود : إشارة إلى قوتهم واستعدادهم .. هل أتاك حديثهم ؟ وكيف فعل ربك 
بهم ما یرید ؟ 

وهما حدیثان مختلفان فی طبیعتهما وفی نتائجهما .. فأما حديث فرعون . فقد آهلكه 
انه وجنده ونجى بنى إسرائيل › ومكن لهم فى الارض فترة › ليحقق بهم قدرأ من قدره › 
وإرادة من إرادته . وأما حديث ثمود فقد أهلكهم الله عن بكرة أبيهم وأنجى صالحا والقلة 
معه حيث لم يكن لهم بعد ذلك ملك ولا تمكين . إنما هى مجرد النجاة من القوم الفاسقين . 

وهما نموذجان لفمل الإرادة › وتوجه المشيئة . وصورتان من صور الدعوة إلى الله 
واحتمالاتها المتوقعة › إلى جانب الاحتمال الثالث الذى وقع فى حادث الاخدود .. وكلها 
يعرضها القران للقلة المؤمنة فى مكة › ولكل جيل من أجيال المؤمنين .. 

وفى الختام يجىء إيقاعان قويان جازمان . فى كل منهما تقرير › وكلمة فصل وحكم 
أخير : 

« بل الذين كفروا فى تكذيب › والله من ورائهم محبط » .. 
فشأن الكفار وحقيقة حالهم أنهم فى تكذيب يمسون به ويصبحون : « والله من 
ورائهم محيط » .. وهم غافلون عما يحيط بهم من قهر الله ؤعلمه . فهم أضعف من 
الفيران المحصورة فى الطوفان العميم ! 
« بل هو قرأن مجید فی لوح محفوظ » .. 
والمجيد الرفيع الكريم العريق .. وهل أمجد وأرفع وأعرق من قول الله العظيم ؟ وهو 
فى لوح محفوظ .. لا ندرك نحن طبيعته › لانه من أمر الغيب الذى تفرد الله بعلمه . إثما 
ننتفع نحن بالظل الذى يلقيه التعبير » والإيحاء الذى يتركه فى القلوب . وهو أن هذا 
القرآن مصون ثابت › قوله هو المرجع الاخير › فى كل ما يتناوله من الامور . يذهب كل 
قول › وقوله هو المرعى المحفوظ .. 
ولقد قال القرآن قوله فى حادث الاخدود › وفى الحقيقة التى وراءه .. وهو القول 
الإخير .. 
سید قطب 
# # * )© )2 
sra gmt Ramanan Tasman am anna ea‏ 
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هذه الايام فی کتب ومقالات 
ما يسمى بلقد الحركة 
الإسلامية على يد بعض 
المنثسبين أو المنسوبين 
إلبها . وبيلما لا نسمع أبدا عن مثل هذا اللقد 
الذاتى عند ثيارات أخرى اللهم إلا على سيل 
التحميس والتذكير بضرورة النهوض 
لمواجهة الثبار الإسلامى فإئنا فى هذه 
الموجة الاخيرة نلمح انتقادات تلقى اعتباطا 
دون در ودون ان يکون لها ما يٻررها فى 
الواقع » ومن الاغرب أن بعض هؤلاء 
الفاقدين يلسون فى غمرة حماسهم المفتعل 
أوجه النقد الحفيفية ويركزون على عيوب 
لا توجد إلا فى خيالهم وتمثل بالنسبة لهم 
نقط تسلط ذهنى لا يستطيعون منها فكاكا 
كمن دأب على مهاجمة الشباب المسلم منذ 
السبعينيات حتى الآن بزعم أنهم لا تشغلهم 
سوى أمور لبس الجلباب واطلاق اللحية 
بينما فى هؤلاء الشاب من المتفقهين فى 
أمور الدين والدنيا ما يفوق صاحبنا 
وأمثاله . 


۲ 


ومن بين نوعية الانتقادات المزيفة لختار 
ما طرحه الاستاذ فهمى. هويدى فى الاهرام 
٠٠/١١ (‏ ) من أن الحركة الإسلامية أسيرة 
الماضى حيث لا تزال تعيش فى مواجهة 
تجربة الناصرية فى الخمسيذيات ومن أنها 
لا تجيد التحاور مع الآخرين وأنها تفم 
الولاء للتنظيم على الولاء للمشروع 
الإسلامى الأوسع . وهذه انتقادات قد تېدو 
وجبهة للوهلة الاولى إلا أنها تحتاج إلى 


ا ب 


التمحيص . وأول خطوات هذا الفحص هو 
الاتفاق على أن الحركة الإسلامية أو 
الإسلاميين أو الجماعات.الإسلامية .. الخ › 


لا تمثل كيانا تنظيميا محددا يعمل وفق' 


خطوط محددة وتقوده قيادة موحدة › فهذا 
ترف لا تملكه هذه الحركة الفضفاضة فى 
الوقت الرإهن . 


وبالنسبة لعملية الانشغال بالناصرية 
فلعل الاستاذ هويدى يدرك أن الكتابات 
الإسلامية الموجهة لنقدها أو التعامل معها لا 
تمثل الجزء الأكبر بأى حال من الكتابات 
السياسية للحركة » ومع ذلك فإن الوضع 
الطبيعى بالفعل هو أن توجه الحركة 
الإسلامية قدرا كبيرا من الاهتمام للناصرية 
كتجربة وظاهرة لاعتبارات متعددة › أبرزها 
أن هذه التجربة بمؤسساتها وسياساتها بل 
وزموزھا ما زالت هی التی تحكم مصر حتى 
الوقت الراهن وهى المرشحة أمريكيا 
وعربيا لمزيد من الحكم والسيطرة فى 
الفترات القادمة ؛ ولا داعى للاشارة إلى 
ترسخ الاتجاه الناصرى أيا كان معناه 
ومضمونه فى مؤسسات الرئاسة مثلا 
والاعلام الرسمى القوى والجامعات ومراكز 
البحث لا سيما فى ضوء التحالفات التى 
تمكن فصائل يسارية فعالة وقومية عربية 
وعلمانية من الدخول ثحت عباءة هذا 
الاتجاه للعمل من خلاله . وكما سبق أن قلت 
فى هذه الزاوية فإن الناصرية كأسلوب حكم 
ومنحی تفکیر حکمت ولا زالت تحکم مجمل 


تصرفات الانظمة المصرية تجاه الحركة 
الإسلامية وهى ما زالت مسئولة عن 
التدهور الرهيب فى الحياة المصبية وعن 
الدكتاتورية الخانفة التى أفسدت كل جوانب . 
حياتنا وعن انهيار مستوى الخطاب السياس 
والتعامل وعن انشاء وثنبة عبادة الفرد 
ناهيك عن التدهور والتحلل الاقتصادى 
والاجتماعى . 


ليس هناك إذن تسلط مرضى عند الحركة 
الإسلامية يدفعها إلى التركيز على تجربة 
ماضية لان هذه التجربة وفى عدائها المرير 
للإسلام هى حالية ومؤلمة كما تشهد بذلك 
عملیات التعذيب والاعتقال ومصادرة 
الحريات التى أرستها تلك التجربة . وحتى 
لو كانت هذه التجربة تنتمى إلى الماضى فإن 
فتح ملفاتها والتعامل معها وفهمها مطلوب 
وضرورى لفهم ما أدت إليه فى الحاضر 
ولان التهمية والتجهيل آحاط بها فى الما 
وما زال . ولتكن لنا عبرة فى السوفبيت. 
وغيرهم من شعوب أوربا الشرقية الذين 
ينشغلون الان بتقييم الوتحليل التجربة 
الستالينية التى تعود إلى الثلاثبنيات فى 
روسيا وإلى الاربعينيات والخمسينيات فى 
سائر بلدان أوربا الشرقية . ولم يقل أحد أن 
انشغال المفكرين والكتاب هناك بهذا الامر 
يعد أسرا فى الماضى . 

وبالنسبة للحوار مع الذات وانعدامه مع 
الآخرين فإن الاستاذ هويدى يبدو هنا بدوره 


1۴۳ 


فهمی هريدي 


أسيرا لفكرة نظرية تلح عليه كما تلج على 
بعض ( المفكرين الإسلاميين ) الذين 
يكتبون هنا وهناك . الخطأً الحقيقى للحركة 
الإسلامية هو عدم طرح أفكارها على 
الجماهير بالاتساع وبالمستوبات المطلوبة 
وهو خطأ التكاسل في التبليغ والدعوة 
بالاساليب الإسلامية والائصالية الناجعة 
وهو خطأ الخلط فى مستويات الطرح وتقديم 
الفكر المناسب .. الخ فهناك خطأً 
أو أخطاء بالفعل - وهى أوجه قصور 
وتقصير - لكنها لا تتصل بما بقوله الاستاذ 
هویدی . فعلی مستوى الحكم مثلا طلبت 
الحركة الإسلامية ومن خلال فصائلها 
الحوار مع السلظطة ومع الامن ومع الحزب 
السياسى لكن طلبها رفض وبعنف وفرض 
عليها حوار السجون . وعلى مستوى 
الثيبارات السياسية الاخرى كان هناك حوار 
فى مصر مع الوفد مثلا التهى باصرار الوفد 
على العلمانية الانتهازية ونجح حوار مع 


٤ 


حزبى العمل والاحرار . أما على المستوى 


الفكرى - ولا أريد الاشارة إلى ندوة الحوار 
( القومى الدينى ) التى شارك فيها هويدى 
وغيره من الإسلاميين قبل كتابته للمقال 
المشار إليه بأيام - فإن الحوار كان برفض 
من الطرف الآخر أو يطرح مغلفا بظرول 
وشروط مسبقة من حيث القضابا 
والمشاركين والهدف .. الخ تضع التبار 
الإسلامى دائما فى موضع المنهزم والمدان 
المطلوب أن يدافع عن نفسه . ) 


والتيار الإسلامى لا يستطيع الحوار على 
مستوى التنظيم لانه ليس له تنظيم ( وهذا 
يرد على نقد الاستاذ هويدى الثالث ) لا من 
الناحية القانونية أو الفعلية » لكن الحوار 
على مستوى الافراد يدور بالفعل وهر 
المسئول مثلا عن تحول أعداد من مفكرى 
التيارات اللادينية إلى الإسلام لكن 


الواضح أن هناك نخبة علمانية ترفض أى 
شىء إلا تشويه الإسلام والمسلمين وهى 
تأبى حدوث مثل هذا الحوار '. وتظهر تجربة 
ندوة الحوار الدينى القومى - وقد حضرها 
الاستاذ هويدى ويبدو أنه يكتب متأثرا ما 
طلب من المشاركين فيها أن يقوموا به من 
النقد الذاتى - أن الثيار الإسلامى لا يخثى 
الحوار ولا يرفضه لكنه فقط يطلب فرصة 
ويطلب المساواة . 


والنقد الثالث للاستاذ هويدى يجعلا 
نثمنى أن يكون صحيحا لان مشكلة الحركة 


ا ا 


الإسلامية هى ضعف التنظيم الذى لو وجد 
فعلا لاستطاع إحداث انجازات كبيرة على 
المستوى السياسى والاجتماعى أقلها توفر 
القيادات وخطة العمل ووضوح الاهداف . 


للدكتور ميلاد جنا السياسى 

وخبير الاسكان » مشاغل 

طريفة يبسطها فى مفالاته 
بجريدة الوفد ويكشف فيها 

عن الكثير مما يخفى عادة . 
فبجانب دعواته الملحة للسودان كى ينبذ 
الشريعة الإسلامية ويتبنى اللادينية أعلن 
الدكتور فى مقال له ( ۲۲ أكتوبر الماضى ) 
أنه عندما سمع بقرب إجراء انتخاباث 
العمادة لكلية الهندسة بعين شمس وكان فى 
الخارج ( هرول ) [ یقصد طار: عائدا ] کی 
يشارك فيها وينتخب العميد الذى جددت له 
الفترة والذى أثنى عليه الدكتور حنا ثناءا 
حارا لسبب جوهری حرص على إبرازه وهو 
أن مسئولين حكوميين قد أبلغوه بأن العميد 
استطاع أن [يطبع] (ربما يقصد 


[ بحتوى ]) [الجماعات ] (ولم يقل 


الإسلامية ) . 

مما لا شك فيه آن الدکتور حنا بهرولته 
من الخارج إلى الداخل لينتخب العميد الذى 
طبع الجماعات يضرب لذا مثلا على الغيرة 
على الدين والمذهب والتيفظ إلى كل ما من 
شأنه خدمة الدين والعقيدة وهو فى هذه 


الحالة التضحية بالعودة السريعة للادلاء 
بصوت يسهم فی نجاح عمید يرى الدكتور 
حنا أنه طبع الجماعات ( الإسلامية ) حسب 
مصدر ثقة هو ( المسئولين الحكوميين ) . 
ولعل هذه الغيرة على خدمة دينه تكون 
مضرب المثل والقدوة التى تحتذى حيث لم 
يعوق السفر ولا الاتتماء إلى حزب 
( معارض ) ولا الفكر اليسارى المعلن 
للدكتور عن الهرولة لا لانتخاپ عفيد متميز 
بالسلوك العلمى أو العبقرية الانشائية 
أو الدفاع عن مصالح الجامعة. والكلية بل 
لانتخاب عميد متميز بتطبيع الجماعات 
الإسلامية كما قال مسئولو الحكومة.. 


وجميل جدا أن يطرب الدكتور حنا 
( المعارض ) المثل للمعارضة فى حسن 
الاستماع إلى مسئولى الحكومة وتصديفهم 
والتعاون محهم ولو بصوت واحد لإانجاح 
العميد الذى حاز الفخر لانه طبع الجماعات 


۱ 


فها هو مثل رائع على التعاون بين الحكومة 
والمعارضة فى سبيل الصالح العام ء 
وبصرف النظر عن دوافع مسئولى الحكومة 
فی ابلاغ الدكتور حنا بالذات عن مناقب 
العميد التطبيعى فإن هذا التعاون الاخوى بين 
الحكم والمعارضة “فى سبيل تطبيع 
الجماعات قد تكرر فى مناسبات عديدة منها 
مثلا ما أوردته جريدة الشعب ( ٠١/4‏ ) 
عن قيام الدكتور نعمان جمعة - قطب الوفد 
( المعارض ) - بالاشتراك مع أجهزة الامن 
فى هدم معرض فنى أقامته الجماعة 
الإسلامية بالكلية فى أوائل العام الدراسى 
وتهديده للجميع بأن الكرباج فى انتظارهم ! 
فالدكتور نعمان هو الآخر ( يطبع ) على 
طریقته مما يستدعی شکر الله على أن 
الدكتور حنا لم يستخدم الكرباج بعد . 

أما مسئولو الحكومة فهم بالفعل مساكين 
حيث يطوفون يستجدون الأصوات لكل من 
يرون أنه يطبع الجماعات وحيث يلجأهم هذا 
السعى لمقاومة الإسلام إلى طلب العون عند 
غير المسلمين كما ألجأهم إلى فتاوى 
طنطاوى وجولات محجوب . لكنهم- 
المساكين- سيفشلون فى التطبيع الإسلامى 
كما فشلوا فى الاقتصاد وغيره . ولنعتبر 
بهرولة الدكتور حنا من الخارج إلى الداخل 
ولننظر فى الدوافع السلوكية الحقيقية . 


فى خلال الاحتفالات الباذة 
بذکسری حرب رمضان 
( حسب العادة الغربية ) 
خرج صوت فى مجه 
اخر ساعة يهاجم الحكومة 
والجيش والشعب ويدعو لقلب نظام الحكم 
ولیس هذا حلما ولکنه علم : فالکاتب 
المخصص من جانب المجلة للهجوم على 
الإسلام فى مقال أسبوعى - ولا ايد کر 
اسمه لكى. لا ينتشر التهافت وروع 
الدعابة - شن حربا على الحكم القائم انه 
يرتكب جريمة التطرف وذلك بقرنه لحرب 
أكتوبر بشعارات دينية مما يعنى أن هذه 
الحرب كانت حكرا على المسلمين وحدهم 
ومما يعنى التأييد لجماعات الله أكہر - كما 
أسماهم - التى اغتالت بطل العبور . وراح 
الكاتب المغتاظ بعد ذلك يتحدث عن الغيبيات 
والخرافات التى فرضها المسلمون على 
حرب أكتوبر مثل الملانكة والخيل المسومة 
( كما قال ) والبرکات ... الخ . والواقع أن 
هذا الكاتب ينحدر بأسلوب الكتابة إلى حد 
سخيف هو على أى حال طابع المرحلة وهو 
لا يقؤل أكثر مما قاله بعض کكبار اللادينيين 
خلال الحرب نفسها وإن کان بأسلوب 
متهاوی شاتم صارڅ . 


وهذا الكاتپ الذى يصف نفسه بالإسلام 
لإ يمكن بالفعل أن يكون مسلما وهو يقف 
ليسفه نصر الله ووجود الملائكة › ولا يمكن 
أن يكون مسلما وهو ينكر أن حرب رمضان 


إا ا س ڪڪ 


شنت فى مراحلها الاولى على الاقل تحت 
شعار الله أكبر وهو الشعار الذى ردده 
المسيحيون مع المسلمين كما صرح وقتها 
اللواء فواد عزيز غالى أحد القادة العسكريين 
المسبحيين . والغريب أن الكاتب الذى فتح 
النار على الجميع لانهم ذكروا اسم الإسلام 
على استحیاء فی ذکری حرب رمضان 
يحاول أن يلعب على وتر الفتنة الطائفية 
وهو يكتب فى جريدة حكومية فيلمح بأن ذكر 
حرب رمضان على أنها حرب إسلامية يثير 
الاقباط . فمن قال له هذا ؟ وهل الاقباط مثلا 
کفار لا يؤمنون بوجود الله والملائكة 
والمعجزات والبركات التى تتنزل على 
المؤمذين الصادقين ؟ 


ولماذا لم تكن حرب رمضان إسلامية كما 
يذهب الكاتب ؟ ألم تكن ضد المحتلين لارض 
الوطن المسلم ودفاعا عن هجمة تستهدف 
سائر أوطان المسلمين ؟ ألم تكن الروح 
الإسلامية فى الشعارات والهدف والروح 
والسلوكيات هى المسيطرة وهى الرائدة ؟ 
وأى عيب يحاول هو أن يداريه بنفى أن 
الحرب كانت إسلامية ؟ إن اشتراك جنود 
وضباط من غير المسلمين فى هذه الحرب 
ل ينفى إسلاميتها بل على العكس يؤكدها 
فى مظهر من مظاهر نجاح الفكرة الإسلامية 
فى جمع الصفوف على العكس مما يذهب ` 
إليه دعاة الفرقة والعلمانية - ممن هم على 
شاكلة الكاتب - الذين أحزنهم هذا النجاح . 

أما عن الخرافات كما أسماها فإن 
المؤمنين يعتقدون بأنهم طالما أخلصوا 
العمل لله وأعدوا الإسباب الممكنة للنجاح 
فإن نصر الله وعونه ليس بعيدا عنهم بشتى 
الأسباب التى لا يؤمن بها من فى قلوبهم 
ريبة . فالعيب ليش عيب الخرافات 
المزعومة بل عيب من يسارعون صد 
الإسلام من المنافقين وممن بفيظهم أن 
يتنزل نصر الله على المؤمنين الصادقين 
العاملين . وعلى العموم فمقالة الكاتب قد 
کشفت عما فی الصدور وله فى خلقه 
شئون !! . 


- ثوفير الحريات العامة - حرية العبادة 
والعقيدة لكل مواطن مهما كان دينه - 
والحرية السياسية والحرية العلمية وحرية 
الرأى وحرية الصحافة وحرية التنقل 
والسفر وحق الإنسان فى العمل وحقه فى 
الأمن والحماية من الحبس التعسفى . 


- العمل على تحقيق كرامة المواطن 


۱۸ 


أشكال التعسف والتعذيب . 

- الغاء القوانين الاستثنائية والاحكام 
العرفية وقوانين الطوارىء والعمل على منغ 
اعتقال المواطن أو حبسه ظلما . 

- حرية تشكيل المنظمات النقابية 
المهنية والعمالية وحرية تشكيل التنظيمات 


الشبابية والطلابية . الزراعية وزيادة مصادر المياه والطافة 
ا ا ا 
للاوضاع الاقتصادية فى ارون يس [الناس شركاء فى ثلاث : الماء والكلا 


ابراه والنار ]| 

بتطوير القطاع العام وتنمية القطاع - الدعوة إلى التنسيق بين الدول 
التعاونى ومحاكمه المسئولين عن الفساد العربية والإسلامية وخاصة فى مجال 
والاسراف . التصنيع . 


-. القضاء على البطالة باعتبار أن حق : 
ug eaT‏ - العمل على تحقيق العدالة الضريبية 


| وزيادة مساهمة الأغنياء فيها وتخفيف 
الدعوة إلى حمايةه الصناعات الوطنيه العبء عن الفقراء 


وترشيد الاستيراد والدعوة إلى تنمية 
القدرات الذاتية للشعب . - تحريم الربا بكافة أشكاله وصوره 
ومحاربة التضخم والحد مله 


رر عة الاسلامية/لدالةاثية 
ت الحق والتوة والحرة 


دفاعاعنالحق و تطبیغا لشن الله 


۹ 
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- الدعوة إلى محاربة الاسراف وكل 
مظاهر التبذير والترف وإلى تطبيق نظام 
الحجر على إموال السفهاء . والعمل 
الغاء كافة الامتيازات التى نشأت بسبب 
استغلال المسئولين والوظائف ومحاسبة 
الذين أثروا بطريق غير مشروع ووضع 
قائون من أين لك هذا . 


- تقليص النفقات العامة والحكومية . 
وعن الوضع التربوى والتعليمى : . 


- الثأكيد على الزاوية التعليمية 


ومجانيته فى كل المراحل وتحقيق تكافؤ 


- التركيز على دعم القيم الايجابية 
والانتماء الإسلامى والبعد عن أساليب 
التلقين وتشجيع البحث والاطلاع والربط بين 
التعليم والمجتمع ودعم البحث العلمى . 


وعلى المستوى الاجتماعى : 

- تحقيق الاخوة بين الناس والنهوض 
بالرجل والمرآة معا وحماية الطفولة ودعم 
مشاركة المرأة فى المجتمع فى اطار 
الشريعة الإسلامية . 


- رعاية اليتيم وكفالته . وثشجيع 
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- توفير الحاجات الاساسية للناس 
كالغذاء والكساء والدواء والسكن 
والمواصلات والكهرباء وتوفير العمل لكل 
قادر . 


- محو الامية والقضاء عليها وفق خطة 
مرحلية مدروسة . 

- مكافحة وسائل الفساد مثل الخمر 
والميسر والمخدرات والانحلال الخلقى . 


وعلى المستوى العسكرى : 

- وجوب اعداد وتعبلة الامة وترقية 
وتقوية الجيش من حيث الاهتمام بالإنسان 
والتسليح والتدريب . 
- دعم جهاد الشعب فى الارض 
المحتلة . 

- التعاون العربى والإسلامى فى المجال 
العسكرى وتصنيع السلاح . 


- الاهتمام بالإنسان من حيث قيمه 
ومعنوياته باعتباره الركيزة الاهم فى هذا 
الصدد . 

القضية الفلسطينية : 


- الاعلان بوضوح بطرورة تحرير 
فلسطين من النهر إلى البحر ورفض كافة 
الحلول ومشاريع التسوية واعتبار الجهاد 
هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وعدم 
جواز التفريط فى شبرا واحد من فلسطين . 


- دعم الابتفاضة المباركة وتعميقها 
وتطويرها وتجاوز الدعم اللفظى إلى الدعم 
الفعلى على المستوى الرسمى والشعبى . 


- اعتبار دول المواجهة قواعد متقدمة 
لتحرير فلسطين وتعبئة أهلها تعبئة جهادية 
أاستعدادا لساعة الاتقضاض والتحرير , 


وعلى المستوى العربى والإسلامى : 


- دعم كل ما من شأنه توحبد العالم 
العربى والإسلامى وتطويز ودعم كافة 

أشكال التعاون بينها . 
خاص للمختار الإسلامى 


ا 


۲١ 
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القضية الفلسطينية كان يجب أن تعالج 

من الاصل - ولا زالت حتى الآن - على أنها 
قضية إسلامية لا وطنية ولا قومية . فهى 
فعلا القضية الإسلامية لا الفلسطينية . 
والمسلمون عامة مثل حب الرمال لا يحميهم 
إلا يد قوية تمسك بهم من الاتفراط . هذه 
اليد هى الجامعة الإسلامية أو الخلافة 
وما محاولة تقليد الغرب فى 

أساليب وطنية أو قومية إلا أشبه بمحاولة 
حمار الاسفنج أن يقلد حمار الملح فى 
الاسطورة المعروفة . ثم أن الهجمة 
الإسرائيلية أو الصهيونية هى هجمة دينية 


يهودية - لا وطذية ولا قومية - تحركها من 
الخلف الصليبية الدولية - لا وطنية 
ولا دومية -. 
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وقد أدى أسلوب العلاج بالوطنية لهذه 
القضية المصيرية فى 3ار ج الإسلام إلى هذا 
المأزق الحالى بيد أن ١ع‏ الفلسطيئيرن 
أرواحا ودماء لا حصر لها وبعد أن خاضوا 
كل هذا الكفاح فى وجه أمريكا . 


لقد وصل الوضع الآن بالقضية 
الفلسطينية إلى أن كل أملهم هو أن تعترف 
أمريكا بالدولة الفلسطينية ! فإذا حدث هذا 
رسميا تظن المقاومة أن إسرائيل سوف 
تعترف بها . وإذا اعترفت إسرائيل أمكن 
إذن قيام وطن أو دولة للفلسطيئيين ! 
وأمريكا تعرف هذا وتتعزز وتتعالى . 
وإسرائيل تعلن أنه حتى' لو اعترفت أمريكا 
فإنها لن تعثرفس 

والقيادة الفلسطينية وصلت إلى هذا 
المطلب المتواضع بعد بحور من الكفاح وبعد 
عدة مواقف زئبقية مرة مع مصر ومرة مع 
سوريا ومرات مع بعض الدول العربية . 


١‏ - الازمة الداخلية داخل منظمة 


التحرير هى نتيجة انتماء فرق من المنظمة 
إلى جهات عربية مختلفة أو تدخلات الدول 
العربية ولكل منها غرض خاص . وهذه هى 
ظاهرة المرض الملازمة لمذهب الوطنية 


عندما يعتنقه 


ويتناصرون .. لا مجرد أنهم يتفقون . 

۲ - خرجت المنظمات الفلسطينية من 
بيروت مهزومة بعد مقاومة مستميتة لان 
سوریا كانت قد وقعت اتفاق وقف اطلاق 
النار مع إسرائيل تحت اشراف أمريكى أخلت 
جبل لبنان دون قتال حتى أن النظام المصرى 
عاير النظام السورى بذلك ! وقبل ذلك كانت 
سوریا وقفت تشاهد حصار بیروت عشرة 
أسابيع ہدون أى رد فعل . 


٣‏ - طوال هذه المدة كانت هناك وعود 
كاذبة أمريكية مرت عبر خطوط بعض الدول 
العربية بأنه لو انسحب عرفات من بيروت 
سوف تعترف أمريكا بالمنظمة الفلسطينية . 
ومن ثم تشارك فى عملية السلام ! وما أن 
خرج عرفات من بیروت حتی تخلی 
الامريكان عن وعودهم . واكتشف بعد 
انسحابه أن دمشق طريق هام جدا إلى 
القدس . وأن هذا الطريق ليس فى يده .. 
انسحب عرفات من بیروت وصالت عصابہات 
اليبهود والكتائب ترتكب مذابح صبرا 
وشاتيلا , 


٤‏ - بعد الخروج من بيروت فقد عرفات 
الثقة والحماس للعمل المسلح . وأيضا 
اكتشف أن العمل المسلح ذاته لم بعد منه 
إلا حطام ( وذلك بفضل مذهب الوطنية ) 
وأن عليه أن يلعب أدوارا زئبقية .. زار 
القاهرة حتی یعادل بها دمشق التی هى فى 


تصدعت المنظمة نتيجة هذه القفزة 
البهلوانية التى لم يرق لها قلب أمريكا . 


٥ه‏ - بعد الخروج من بيروت بدون 
سلاح وبعد القفزة البهلوائية إلى القاهرة 
التى لم يأبه لها الامريكان لم يبق 
إلا الجلوس والتحدث إلى الملك حسين حتى 
يحدث الله أمرا . وتتوالى الانشقاقات فى 
الصفوف خلف عرفات وتتوآلى محاولات 
سحب الغطاء فوق الانشقاقات . وتحاول 
دمشق من ناحية واليمن من ناحية شق 
الصفوف من تحت الغطاء وتهرع الوفود 
إلى أبواب تدق عليها باب موسكو هرولة إبل 
شباردة . 


- الاتهيار العربى العام والعجز 
العربى عن مواجهة إسرائيل أضاف حصارا 


۳ 


جديدا حول عرفات . لقد تحركت السفينة 
الفلسطينية من الشاطىء الإسلامى العام إلى 
الشواطىء العربية وتحركت إلى شواطىء 
الانظمة العربية الرسمية وانغرست في 
رمالها . وهذه الانظمة الرسمبة انهار فيها 
نظام السادات فجأة ثم بدأت الانظمة الاخرى 
فی الانهیار . دمشق بہاعت بیروت 
المصحاصرة . 


۷ - كانت المنظمة قد بدأت عملها فى 
السياسة الدولية عام ٠۹۷١‏ بزيارة رسمية 
لموسكو . ومنذ هذا التاريخ تحاول دعم 
وتصعيد التأييد الروسى وإن لم يظهر له أى 
أثر . ثم حاولوا جر أوربا الغربية وخصوصا 
فرنسا إلى تأييد الحق الفلسطينى عبر بعض 
التوسط من بعض الدول العرببة . 


ثم اكتشفوا أن الثقل الروسى والاوربى 
لا يعنى إسرائيل ولا تحس به على الإطلاق . 
واكتشفوا أن روسيا تهادن أمريكا وأن أوربا 
الغربية - حتى فرنسا نفسها - . تسارع 
للتقارب مع أمريكا . وحاولت روسيا أن 
تعامل المنظمة كأنها تابع أو مشروع تابع . 


ثم اكتشفت المنظمة أن أى وقوف معها 
من أوربا أو روسيا هو وقوف مؤقت 
ولمصلحة خاصة فقط . 


الموقف الآن : أن الباب الامريكى مغلق 
بوجه المنظمة الفلسطينية وأن الثقل العرہى 
عاجز عن تغيير الموقف الامريكى قيد 


¢ 


الملك حسين 
شعرة . وان الموقف الامريكى يؤيد 
الصهيونية لا بسبب ضغط الصهيونية ولكن 


لان هذا جزء من العقيدة الغربية ذاتها , 


وأن هناك إذن لا حرب ولا سلم بالنسبة 
للقضية الفلسطينية . هذه الحالة هى لصالح 
أمريكا وروسيا وأوربا الغربية وبعض الدول 
العربية . إن كل الحلول هى لابقاء هذا 
اللاسلم واللا حرب . وما يقال خلاف ذلك هو 
للايهام بأن السياسيين يفعلون شيئا . 

القد سيطر العدو على ,/' فلسطين عام 
۸ ثم على الباقی بعد ۱۹۹۷ ثم يقتلع 
الان أى جذور باقية هناك للعرب . وبداً الآن 
يتنبه إلى محاصرة وخذق الإسلاميين . 


والآن على الحركة أن تنتفض النتفاضة 
إسلامية وأن تشترك مع المقاومة الإسلامية 
داخل الارض المحتلة وفى العالم .كله كجناح 
مقاتل للحركة الإسلامية العالمية . 

إن الإسلام هو القادر على فك الحصار 
المضروب الآن على المنظمة الفلسطينية من 
قبل الصليبية والصهيونية العالمية . 


فی ۲٠‏ اغسطس عام ۱۹۸١‏ حدثت 
تراجيديا للعرب والمسلمين وإن كانوا لم 
يحسوا بها . حدثت هذه المأساة عندما هبط 
بيريز أرض الكاميرون بعد مأساة تفجر 
بشريبة فى المنطقة . فكان أول رئيس 
إسرائيلى يزور أفريقيا السوداء منذ ٠١‏ 
عاما گاملا . 


فبط أرض الكاميرون ومعه بعثة طبية 
ولجنة إغاثة . ولكن أيضا كان يصحب معه 
فريقا اختصاصيا فى المال والتجارة - أو 
البزنس - لم يتوخ أن يكون هولاء الاخيرين 
اشتراكيين أو رأسماليين لا أن يكونوا من 
حزب العمل أو الليكود , ولكنهم جاءوا 
ليخدموا إسرائيل والإسرائيليين فعادوا من 
الكاميرون سالمين غائمين بستة اتفاقيات 
تجارية خاصة بالزراعة والتجارة والصناعة 
والاسكان والمواصلات والدفاع , هكذا 
لهطو| الكاميرون لهطا , 


فأولا ظهروا بمظهر إنسانی راقی کأول 
دولة فى المجتمع المتحضر تأسى لكارثة 
انفجار الغاز . وثانيا عادوا باتفاقيات كلها 
مکسب مادی وسیاسی ووضع ید کامل على 
الكاميرون . 

وهذه مأساة تراجيدية محزنة للعرب 
والمسلمين معا . فبالنسبة للعرب كائت 
الكاميرون قد قطعت علاقتها بإسرائيل منذ 
حرب يوم الغفران أو العاشر من رمضان 
أو ٦‏ أكتوبر سمها ما تشاء . عادت إلى 
إسرائيل كما سبق أن عادت زائير عام . 
۲ وکما عادت لیہیریا عام ۱۹۸۳ وکما 
عادت ساحل العاج هذا العام . 


ولماذا لا يعودوا وقد اعثرفت مصر 
بإسرائيل ووقعت معاهدة تحالف وصداقة 
وأعادت إسرائيل لمصر سيناء منحة 
وکرما . لماذا لا يعودوا , 


أما أنها نكسة للمسلمين فلان الكاميرون 
بلد إسلامى غالبية أهله مسلمين . ورئيسه 
الحالی بول با کاٹولیکی أزاح بانقلاب 
عسكرى الرئيس السابق المسلم أهدجيو بعد 
أن ظل هذا الاخير رئيسا من ٠۹٠١‏ إلى 
۲ - ۲۲ عاما طويلا - أعوام طويلة 
ولكنها غير فعالة . 

وقبل أن يتم هذا اللقاء الدراماتيكى بين 
بيريز وبين الرليس بيا هذا أثر تفجر الغاز 
السام والذى انتهى باتفاقيات تجارية 
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وأقتصادية وعسكربة كانت هناك اتصالات 


سریة بين بيا هذا وبين إسرائيل طالبا منها 
أسلحة لئسنده عندما تعرض بيا لاتقلاب 
فاشل عام ۱۹۸١‏ . هذه المساندات 
العسكرية الخفية من إسرائيل هى التى 
ساندت موبوتو فی زائیر وزوا فی لیبیریا 
وہيا فى الكاميرون . 

خلاصة الكلام أن دكتاتوريى أفريقيا 
ڍرون فى أمريكا وسيدتها إسرائيل السند 
الفاجز الجاهز لمساعدتهم فى البقاء فى 
الهكم . 


إلى جانب دكتاثورية الجاكم هناك عامل 
اخر ینادی عل إسرائیل وهی الديون 
والافلاس . فالدولة المغرقة فى الديون لاب 
أن تحتاج لإسرائيل انها محتاجة لامريكا . 
ومحتاجة لامريكا لانها محتاجة للبنك 
الدولنى . والبنك الدولى فكرة يهودية تهدش 
فى النهابة إلى تركيع العالم كله بالفايظ 
والربا . ومن الطبيعى أن ينتقل اليهودى من 


۹ 


صورة المرابی الفرد كما صوره شكسبير 
فى شخص شيلوك إلى المراہى الدولى 
الجديد - البنك الدولى -. 


إلى جانب العاملين 
دكتاثورية الحاكم أو الحزب الواحد والغرق 
فى الديون توجد عوامل أخرى مساعدة 
أو مهيئة هى العجز والشلل العربى فى 
ناحية مقابل ضغط أمريكى ومثابرة يهودية 
فى الجانب المضاد ... فتأملوا .. 


د . فهمی الشناوی 


۽ 


فغائية وتريد: أن 


المجلات الدورية التى تصدر 
فى لندن لفت نظرى خبر 
منشور تحت عنوان : 
( ايفرين مصر على منع 
طالبات الجامعات من ارتداأء 
الحجاب ) [ كان ذلك قبل أن 
يتنحى عن السلطة لصالح 
أوزالت ] . 

يقول الخبر : ( أعلن 
ناطق باسم القصر الرئاسى 
التركى أن الرئيس كنعان 
ایفرین قد عارض فی 
الشهر الماض مشروع 
قانون يقضی برفع حظر 
رض عام ۱۹۸٦‏ على 
الحجاب داخل الحرم 
الجامعى . وأعاد البرلمان 
المشروع مع مادة تؤيد 
الحظر على كل الملابس 
غير الحديثة ما عدا الحجاب 
واضطر الرئيس ايفرين 
للتوقيع بعد أن استخدم حقه 
فى الاعتراض مرة وأحدة 
وأصبح القانون سارى 
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المفعول اعتبارا من 
الاسبوع الماضى بعد أن شير 
فى الصحف الرسمية ) . 

وقال على بارانصل 
الناطق باسم ايفرين : 
سيدرس الرئيس القضية 
بشكل جاد وقد يلجأ إلى 
المحكمة الدستورية لالغاء 
المادة التى رفعث الحظر 
عن الحجاب وأعلن 
ایفرین عندما استخدم حقه 
فى الاعتراض أن الملابس 
الحديثة ضرورة ثابتة- فى 
مبادیء واصلاحات مؤسس 
الجمهورية التركية كمال 
أتاتور ك وكان الحظر الذى 
فرض على الحجاب عام 
١٦‏ قد أثار احتجاجات 
من جانب الطلاب . 


وقد قرأت الخبر وتبادر 
إلى ذهنى صورة الطالبة 
المصرية التى طردتها 


| 
| 
| 
1 
| 
| 


مدیرة مدرستھا لانها ترتدى 
( الحجاب ) وعادت إلى 
أذنى جملتها التى قالتها 
وهى باكية حزينة : ( أبن 
هم من اليهود هم أيضا 
يطردون المحجبات فى 
فلسطيسسين وعكکسا.. 
والقدس .. فهل اليهود هنا 
فی مصر ؟) . 

ولكن الحقيقة أن حرب 
الحجاب ليست فى مص 
وحدها ولا فی فلسطين 
وحدها .. ولكتها امتدت إلى 
بلاد عديدة واتخذت أشكالا 
مختلفة لان الحرب على 
الحجاب ليست حربا على 
زی بقدر ما هی حرب على 
الإسلام .. إنها جزء مهم 
من مخطط مدذروس پهدف 
إلى التسلل إلى البيت المسلم 
والسيطرة على افراده 
والعبث بالقيم الإسلامية 


۲۷ 


وهذا كله يبدأ من الام .. لان 
الام هی التى ترب الطفل 
و تقوم لغج فی أخلاقه أولا 
بأول .. وتغرس الإسلام 
وتصحح الانتماء وتقلم 
العقيدة الصافية فإن ؤجذت 
الام المحجبة التى تفعل ذلك 
فسيوجد معها جيل من 
المؤمذين يصعب اختراق 
صفوفهسسم بالسسجنس 
وألمخدرات والالحلال .. 
ويكون النصر حليفها إن 
شاء الله . 


مُا إذا كانت الام ذات 
تفكير جاهلى وعادات 
جاهلية وانتماء جاهلى .. 
فسيكون الجيل على أيديها 
خواء فارغا مهما يلغ فی 
المستويات العلمية فيسهل 
هزيمته قبل المعركة لانه لم 
يعرف العقيدة ولم يحارب 
من أجلها . ` 


ن هذه الحرب على 
الحجساب في شذثها 
وضراوٹها تعکس فهم 
الاعداء الصحيجح لمعذى 
الحجاب الإسلاسي ... فهر 
یعنی عندهم مجرد ژی 
أو مظهر لا علاقة له 


۸ 
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بالواقع - كما ولأاسف 
يفهمه بعض المسلمين 
والمسلمات - ولو کان هذا 
معناه ما حارېوه بهذه 
القسوة ولكذه يعني عندهم 
أخطر من هذا › وهڏا هو 
المعنيى الصحيح للحجاب : 
انتماءا إسلاميا وتفكيرا 
إسلاميا وشعورا إسلاميا 
وواقها إسلاميا .. 


ومن هنا تبدو أهمية 
المحجبات ذوات الانتماء 
الإسلامى الصحيح وتبدا من 
هذه النقطة خطط الهجوم 
عليهن واللعز فيهن ويون 
أقطاب الهجوم مسلمين 
بدعون الإسلام ويفكرون 
بعقلية اليهود وينفذون 


مخططاتهم وثنخذ حربهم 


کنعان ايفريب 


- فقد أصدرت وزار؛ 
التربية والتعليم فرارا يملع 
المحجہاث من دځسول 
المدارس وكأن العلم فر 
صار حكرا على العلمالبات 
والمتبرجات ذوات الشعور 
المرسلة الكاسيات العاربان 
بلفظ الرسول صلى الله عليه 
وسلم فلخدمة من كان زلف 


الكسائب 
(الكبير !1؟ ) إبراهيم سعا 
مقالات عديدة يحارب فبها 
الحجاب ويلمز المحجبان 
ويسيىء إلبهن ولا أدرى 
لحساب مڻ تب ثل 
المقألات وصدق ألحبيب 
المصطفى حين قال : [ إا 
لم ٹسثح فاصنع ما شنت | 
عليه الصلاة والسلام , 
وشاولت الصحف 
قرار ملغ المحجباث عن 
دخول الجامعاث فى 
بٹجلادیش وفیس تړگبا . 
وفی . وقی ۲.۰۰ 
فلمصلحة من ثيد 
الشحوب المسلمة عن 
إسلامها وهى أحوج ما 


ونحشره يوم القيامسة 


إن اله تعالى بقعأ إوقية وأقلامعم القذرةعن | تللم لحي 
« إل التين يحبون أن تشجت | إلمحجبات فإنهن المقتديات أ < 
الفاحشة فى الذين امنوا لهم ت e‏ 
عذاب أليم فى الدنيا والآخرة E‏ 8 


وال يعلم وأنتم لا تعلمون » 
[ الذور:“!). 


وإ الحجاب رة 
والعرى والتحلل مفتاح الزذا 


وحاربوا العرى والفساد 
والمخدرات فإنها هى 


| 
| 
| 
| 
( 
| 
۱ 
أ 
( 
| 
وليس أدل على ثلك من ) 
الجرائم التى زاد علدها | 
وزادت بشاعتها بطريفة 
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مذهلة واتسحت رقعة الفساد على حرب الإسلام وهم بذلك 
وسرى الادسان بيُحطمٌ | يمهدون للهزيمة ويعلون 
الشباب وتفككت الاسر .. ويقودون المجتمع 
وتمزقت الروابط تمزقا | إلى أنهاوية ... وثلك نهاية 
مُريعا حتى ضرنا ثقراً عن | الخطة البهودية وغايثها . 
جرائم فظيعة ترتكب بين | ولا علاج لهذه الامراض 


أظهرنا ضحاياها الاطفال 
الايرياء والزوجات والاباء 
جرف هار 1 


إن الله قد توصسد 


الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله : 
وعلى اله ومن والاه .. آما بعد : 
فقياما بحق العلم والدين » وأداء لواجب النصح لله 
ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم > وحرصا على 
سمعة الازهر الشريف منارا علميا شامخا يهتدى بعلمائه 
فى قضايا الدين › وحفاظا على حدود الله أن ننتهك 
ويختلط الحرام بالحلال رسميا ونحن شهود .. نعلن 
للعامة - بعد أن نصحنا فضيلة مفتى مصر قبل أن يصدر 
فتو اه الاخير بحل ما حرم الله ورسوله > فأصر على 
موقفه الجديد - براءتنا من هذه الفتوى التى تحل فوائد 
شهادات الاسثثمار وصناديق الثوفير وما فی حکمهما 
بحجج أقل ما يقال عنها : إنها مسخ وتشويه للتشريع 
ا الواضح فى أذهان العامة قبل الخاصة .. 
ونسوق الحجج الصحيحة التى أجمع عليها سلف هذه 
الامة وخلفها جيلا بعد جيل > لم يشذ عنها إلا من أراد ) 
بفتواه الهوى › أو خضع لضغوط من أعداء الفكرة 
الإسلامية الذين تربوا على نهج الغرب ونظريانه 
الاقتصادية » وجهلوا أو تجاهلوا حقيقة التشريع 
الإسلامى الذى صلحت به الدنيا قرونا طويلة › ونجا 
المسلمون فيها من حرب الله ورسوله > فبارك لهم فى 
أرزاقهم > وعاشوا سادة سعداء أعزة › لم يحنوا جباههم 
لمراب أو دائن › وآخرج الله لهم من طيبات الرزق 
و ا 
| على الناس . فنقول وباله التوفيق 


تلخيص واف لبان عاماء ا لازهر 


مكة اللكزمة عن فتويمفةم صر 


إن الله عز وجل تدر ج فى تحريم الربا منذ 
العهد المكى فنزل قوله تعالى : « وما أثيثم 
من ربا لیرہو فى أموال الئاس فلا يربوا عند 
انه » . ثم فى أوائل العهد المدنى ندد باكلى 
الربا من اليهود فقال : « وأخذهم الربا وقد 
نھوا عنه » . ثم نهی المؤمنین عن تعاطی 
الربا بالربح المركب وهو ما يسميه القران 
بالاضعاف المضاعفة فقال : « يا أيها الذين 
امنوا لا تاكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا 
الله لعلكم تفلحون » . ثم انتهى بالمؤمنين 
إلى التحريم المطلق لكل زيادة مشروطة 
على رأس المال . قليلة كانت أو كثيرة › 
وأنذرهم إن خالفوا أمره بحرب طاحنة 
يسلطها المولى عليهم فيذيقهم لباس الجوع 
والخوف والذلة والخراب فى الدنيا ء 
ولعذاب الآخر آخزى › وبحرب أخرى من 
رسول الله حيث كلفه الله بمحاربة المرابين 
فى الامة » والضرب على أيديهم . قال 
ابن عباس رطضى الله عنهما: ( من کان 
مقيما على الربا لا يذزع عنه فحق على إمام 
المسلمين أن يستتبه فإن نزع وإلا ضرب 
عنقه )' وبذلك کان من آخر ما نزل قوله 
تعالی : « يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله 


٠‏ 9¥ ن ولا 3 ن 


وذروا ما بقی من الربا إن نتم مؤمنين › ¦ 
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الل أ 
ورسوله › وإن تبثم فلكم رؤوس أموالكم | 
لا تظلمون ولا تظلمون » . 


- ولعن رسول الله صلی الله علبه وسلم ا 
كل من اشترك فى عق الربا : [ أكله 
وموکله وکاثبه وشاهدیه وقال : هم سواء | 
( رواه الخمسة ) . وفى خطبة الوداع سد 
باب التحايل فنبه إلى حرمة جميع أنواع | 
الربا سواء كانت استثمارية أم استهلاكية › 
مركبة أو بسيطة فقال : [ ألا إن كل ربا من 
ربا الجاهلية موضوع › لكم رؤوس أموالكم 
( رواه آپو داود ). 


۳١ 


وتحوط الصحابة رضوان الله عليهم فلم 
یسمحوا بأی ترخص فيه › ولم یسکتوا علی 
أى صورة ربوية تجد فى معاملات الناس › 
ومن ذلك : 

- قصة عبادة بن الصامت حين أنكر 
على معاوية أمير الشام فى خلافة عمر 
وقال : لنحدثن بما سمعنا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية . 
والقصة مبسوطة فى صحيح.مسلم . 

- وما رواه الإمام مالك والدارقطنى من 
قضة زيد بن أرقم لما تبايع بالعينة ( وهى 
ضرب من الربا خفى حكمه على زيد ) 
فجاءت امرأة تسأل عائشة أم المؤمنين 
فقالت لها : أبلغى زيدا أنه قد أبطل جهاده 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن 


م 


توب , 


- وما رواه مسلم من قصة اہن عباس 
رضى الله عنهما حين أفتى بجواز التفاضل 
فى الصرف › فأبلغه آبو سعيد الخدرى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, نهى عن 
ذلك » فتاب واستغفر وأشهد الئاس على 
براءته من فتواه السابقة › وقال 
لابى سعيد : أنتم أقدم صحبة لرسول الله 
منی . * 
- وعلى هذا المنهج مضى العلماء على 
مر العصور إلى يومنا هذا يجمعون على 
تحريم الربا ويجمعون مسائله › ويحررون 
قضاياه وأنواعه › ويحذرون المسلمين من 


۳۲ 


الوقوع فيه حتى بالغ بعضهم كالإمام مالك 
رحمه الله فى منع الزيادة حتى جعل المتوهم 
كالمتحقق سدا للذريعة . وحسم 
للتوهمات » إذ لولا توهم الزيادة ما تبادلا. 
وقال رحمه الله لرجل جاء پستفتیه: 
( تصفحت كتاب الله وسنة نبيه صلى ال | 
عليه وسلم فلم أر أشد من الربا لان الل أئن 
فيه بحرب )' ` . 


2 ولقد كان موقف العلماء والفقهاء فى 
كل ذلك محکوما بقوله صلی الله علبه 
وسلم : |[ إن الحلال بين والحرام بين؛ 
وبينهما أمور مشنبهات لا يبعلمهن كثير من 
الئاس » فمن اتقى الشبهات فقد اسثبرا 
لدينه وعرضه › ومن وقع فى الشبهات وفع 
فی الحرام كالراعى يرعى حول الحم 
يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك 
حمی › ألا وإن حمی الله فى أرضه 
محارمه ] ( رواه مسلم ) » وعلق عله 
القرطبى بقوله : [ والربا أحق ما خميت 
مراتعه » وسدت طرائقه › ومن آٻاح هه 
الإسباب فليبح نصب الحبالات لهلاك 
المسلميل ] . 

ومن العجيب أن فضيلة مفتى مصر با 
بيانه بهذا الحديث » وانتهى بالناس إلى 
نقائضه وأضداده !! مثیرا ثلاث شبهات 
رددها من قبله ذوو الاهواء المتجرئون على 


دين الله : 


آولها : أن الربا المحرم هو الذى تئل 


فيه .حاجة الفقير > ولا ربا بين الدولة 
والافراد . ولا نظن أننا بحاجة إلى سوق 
نصوص جديدة بعدما سبق من كلام الله 
ورسوله وفهم الصحابة والمجتهدين فى 
ا المة فين لم فرقوا بين رب الحاجةء 

وربا التجارة » فكلاهما كان سائدا فى 
الجاهلية » وقد وضع رسول الله كل ربا 
الجاهلية تحت قدميه » وأى اجتهاد فى 
التفرقة بينهما محكوم عليه بالبطلان إذ 
لا اجتهاد مع النص ٠‏ وليتذكر المسلمون أن 
أول من قال بهذه التفرقة ليس مسلما › إنه 
( كالفن ) مخالفا بهذا نصوص التوراة 
والإنجيل » وأن ما يرد فى الفقه الإسلامى 
من حكمة تشريعية تشير إلى بشاعة الربا 


ليس علة يدور معها الحكم الشرعى › ففرق 
كبير بين الحكمة والعلة . وليع المسلمون - 


وصية رسولهم صلوات الله وسلامه عليه : 
[ من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رذ | ( رواه مسلم ) . 


ثانيها : أن ما يدفع ثمنا لشهادات. 


الاستثمار أ » ب » وما يوضع فى صناديق 
التوفير يعتبر وديعة أذن صاحبها فى 
استقار ها و ذلك محضن خبال ي ساندة 
شرع ولا قانون فأما الشرع : فقد شرط 
لاعتبار ذلك وديعة شرطين أساسيين : 
أولهما : أن تعطى لمن يستثمرها فى 
مشروعات ندز ربحا » وثانيهما : ألا يحذد 
لاحد الطرفين دراهم معلومة › بل يكون لكل 
منهما جزء شائع غير محدد من هذا الربح › 


وبهذين الشرطين تكون الوديعة الماذون فى 
استثمارها داخلة فى باب المضاربة . وإذا 
اختل أحد الشرطین أو كلاهما . أن أعطيت 
لبنك يقرض الناس بفائدة ربوية . ولا يباشر ( 


بنفسه مشروعات استثمارية . أو يحولها 
إلى تمويل مشروعات الخدمات التی لها فى 
الإسلام تمويل اخر › أو بان اعطيته 
لمصرف يستخدمها فعلا فى مشروعات 
استثمارية ولكنه حدد لصاحب الوديعة مبلغا 
معينا منسوبا لرأس المال مئلا » إذا حدث 
هذا أو ذاك دخلت الوديعة فى باب القرض 
وحرم أخذ ما حدد من دراهم › واعتبر 
الٹرع هذا العقد من أنواع الربا . 


على هذا أجمع علماء الامة سلفا وخلفا ؛ 
قال صاحب المغنى : ( وکل قرض شرط فيه 
أن یزیده فهو حرام بلا خلاف ) . وقال 
الشوكانى : ( أها إذا كانت الزيادة مشروطة 
فى العقد ‏ فتحرم اتفاقا )أ . +قال 
ابن المنذر : ( أجمع كل من نحفظ من اهل 
العلم على ابطال عقد القراض [ المضار“ ] 
إذا اشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه درهم 
معلومة › ومما حفظنا ' ذلك عنه مالك 


والاوزاعى والشافعى وأبو ثور وأصحاب؛ 
الرأى )أ . وقال الإمام مالك : ( إن اشترط 
أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه 
خالصا له دون صاحبه › وما بقى فهو 
بينهما فإن ذلك لا يصح › وليس على ذلك 
فراش المئنلميخ م : 


۳۳ 


ومستند هذا الاجماع من السنة واصضح 
فی حدیث رافع بن خديج أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نهى عن ذلك فى المزارعة 

وأما القائون المدنى المصرى المعمول به 
حاليا فيقول فى المادة رقم ۷٠١‏ : (إذا 


كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شىء, 


أخر مما يهلك بالاستعمال وكان . المودع 
عنده مأذوثا له فى استعماله.اعتبر العقد 
قرضا ) . وإذا كان الشرع والقانون 
صريحين فى ذلك فعلام استند فضيلة 
المفتى ؟ وكيف انقلب القرض إلى وديعة ؟ 
وكيف صارت الوديعة ‏ مضاربة ؟ هل يكفى 
مع كل هذه النصوص الشرعية والقانونية 
:أن نأخذ برأى مدير البنك 'الإهلى ؟!! 

ثالثها : أنها معاملة جديدة نافعة للفرد 
والامة » والاصل فى الأشياء الاباحة ودين 
الله قائم على تحقيق مصالح الناس . 

وإزاء هذه الشبهة نحن مضطرون لتذكير 
المسلمين ببدهيات دينهم فى «وضوع 
المصالعح فهى ثلاثة أنواع واضحة : 

١‏ - مصالع اعتبرها الشرع ونص على 
خلها کالبیع فی وله تعالی : « وأحل الله 
البييع » . 


۲ - مصالح أهدرها الشرع ونص على 
حرمتها کالرہا فی قوله سبحانه : « وحرم 
الربا » . 
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۴ - مصالح مرسلة لم يرد نص شرعى 
باعتبارها ولا باهدارها . 


وهذه هي محل الاجتهاد بشرط 
ألا تعارض نصا أو تصطدم بأصل من أصول 
الشريعة. » فإن صادمت أصلا أو نصا فهى 
باطلة محرمة لان الله .تعالى هو الاعلم 
بمصالح العباد الحقيقية وصدق الله : 
« والله يعلم المفسد من المصلح » . 

والشهادات وما ألحقه بها فضيلة المفتى 
على فرض أنها معاملة حديثة جدلا › فقد 
اصطدمت بنصوص قطعية تدخلها فى الربا 
المحرم ‏ وما مثل المنفعة الثى يتوهمها 
الئاس من ورائها إلا كمثل المنفعة من الخمر 
والميسر التى نص القران على أهدارها 
فقال : « يسألونك عن الخمر والميسر فل 
فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر 
من نفعهما » . 

على أننا لا نسلم أنها معاملة حديثة 
إلا من حيث الشكل التنظيمى › أما العلافة 
التعاقدية فهى معاملة قديمة › والعبرة دائما 


فى العقود' بحقائقها لا بأسمائها ‏ كما أن أ 


الخمر حرام ولو سميت بالمشروبات 
الروحية ‏ والفائدة على القرض ربا 
ولو سميت عائدا وربحا . وأننا لنحذر 
المسلمين من الانسياق وراء دعوى 
المصلحة أو المنفعة إلا إذا ضبطت بالاصول 
الشرعية » حتى لا نصل إلى تحليل جميع 


المحرمات تباعا .. فبدعوى المصلحة خرج 


علينا بعض الادعياء بحل فوائد البنوك 
عموما مع ما فیهامن ربا جلى قطعى › وغدا 
يمكن أن يخرج علينا من يحل الخمر 
والخنزير من أجل السياحة . وهكذا ... 
وإننا لفى حيرة حقيقية من أمر فضيلة 
المفتى الذى تغير فجأة فى مدى شهور قليلة 
فخالف نفسه ' بنفسه حیث آفتی فى 
701 بحرمة الفائدة على شهادات 
الاستٹمار ثم جاء فی ۱۹۸۹/۹/۷ أى بعد 
سبعة أشهر فقط ببيانه الصحفى المصحوب 
بضجة اعلامية غير عادية وأفتى فيه بحل 
هذه الفائدة ‏ مخالفا بذلك فتواه هو 
شخصيا » وجميع فتاوى دار الافتاء 


الصادرة قبله ومنها ما صدر 
44/7/14 ۹ 
SAAT AA /YY A۹1‏ 
۲ 


كما خالف فتوى شيخ الازهر الاسبق 
الدكتور عبد الرحمن تاج فى كتابه : حكم 
الربا فى الشريعة الإسلامية وفتوى شيخ 
الازهر الحالى حين كان مفتيا › وحين أكد 
ذلك فى مجلة الازهر عدد صفر سنة 
۰ هھ وفی آهرام ۱۹۸۹/۸/۱۸ م › 
وفتوى مجمع البحوث الإسلامية سنة ٠۹٩١‏ 
وهو الجهة المخولة بحكم القانون أن تبدى 
الرأى الإسلامى فى المعاملات الاقتصادية 
وغيرها » ولا نعلم لمفتى مصر التابع رسميا 
لوزير العدل من صلاحيات قانونية إلا فى 


الثصديق على أحكام الاعدام ورؤية الهلال › 
وقد يفسر هذا إهمال المسئولين لفتاواه 
السابقة فى شأن ربوية شقق الاوقاف › 
وشهادات الاستثمار » وملكة جمال مصر 
وغیرها . 


ولم يرق لفضية المغتى إلا فتوى الشبخ 
محمود شلتوت الذی یعلم کل من کان له 
صلة به حالته الصحية حين أصدر تلك 
الفتوى تحت ضغوط معينة › أما رأى الشيخ 
شلتوت الحقيقى فليقرأه المسلمون فى 
تفسيره لسورة آل عمران › وهو كثاب 
مطبوع ومتداول 'وفيه يشنع على من 
يحاولون تخريج المعاملات الربوية فى 


۳٥ 


المصارف وصناديق التوفير ‏ وسندات 


للاوضاع الغربية والاتخلاع عن الشخصية. 


الإسلامبة » ويصف ھؤلاء بالجرأة على 
الله > وضعف الدين › ونزلزل البقين . 


كما أكثر المفتى من الاستشهاد بأقوال 
بعض أعضاء اللجنة الفقهية فى مجمع 
البحوث أثناء مناقشة.وحوار › لم يذته إلى 
قرار .. وأقل ما يقال فى استشهاد فضيلة 
المفتى بهذا الكلام المرسل الذى لم يستند 
إلى دليل شرعى واحد أثه تقليد للرجال 
بلا ہرهان › ودين الله لا یعرف بالرجال › 
ولكن الرجال هم الذين يعرفون بدين الله ء 
وما هكذا شأن الافتاء ومسئوليته !!! 


لقد كان العالم الإسلامى ينتظر من فضيلة 
المفتى أن يوضح لائمة المسلمين البدائل 
الإسلامية للمعاملات الربوية ء تلك التى 
تكفل لهم عز الدنيا والآخرة › وأن ينادى 
بأعلى صوته فى جموع المسئولين عن 
الامة أن يعودوا إلى شريعتهم بنظمها 
الشاملة القادرة على مواجهة الانظمة 
الربوية الوافدة » فينقذو | أنفسهم والبشرية 
معهم مما تعانيه من أهوال الربا وأغلاله 
کجزء من حرب الله ورسوله .. 


إن الفرصة ما زالت أمام المفتى ليتوب 
إلى الله ويستغفر ويعود إلى الحق فالرجوع 
إلى الحق فضيلة › وله فى حبر الاسة سيدنا 


عبد الله بن عباس قدوة حين رجع عن 


۳١ 


فتواه » واعترف بالحق الذى تبينه وراه . 
وصدق الله العظيم : « إن الذين يكتمون 
ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه, 
للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون إلا الذين تاہوا وأصلحوا وبينوا 
فأولئك أثوب عليهم وأنا' التواب الرحيم » . 


(۱) تفسیر القرطہی : + ۲ ص ۱۱۷۲ . 
(۲) المرجع الساہق : ج ۲ ص ٠١١١‏ . 
)١(‏ المغلی والشرح الکہیر ج ٤‏ ص ۲٠۲‏ ." 
(۲) نیل الاوطار : ج ۰ ص ۲٠۹‏ . 

(۳) المغنی ؛ ج ١‏ ص ۱٤۸‏ . 

٠٠1١١ ص٥ المنتقى شرح الموطأ للباجی :ج‎ )٤( 


2 ج م ای ں کر اپا | 


۵ شطب | لاسلامی یرن لاا بانالطلرة 


أعضراءهيئة ا لن ردس برضو الوجودا لاسرال 
ەر الحرس الجامی فمتابعةالاعال 


المنافية للأداب ؟ 


ثورة الحجارة فى قلب 
الجامعات المصرية 


بدأت الدراسة الجامعية هذا العام أكثر 
ديوية ونشاطا » وكان لتلاحم الاساتذة مع 
لطلاب دور كبير فى احياء الحركة الطلابية 
بأثراء الحياة الجامعية » وكانت ذكرى وعد 
لفور مناسبة للاعلان عن موقف الجامعات 
ساثذة وطلاہا من التطبيع الصهيونى 
رالسياسات الامنية تجاه الجامعات فقد 
نتشرت المسيرات والمظاهرات فى كل 
لجامعات المصرية وفى وقت واحد وفى 
لكرى الوعد المشئوم تعبيرا عن التضامن 
مع الجهاد الفلسطينى وثورة الحجارة 


ورفض كامب ديفيد والتعامل مع اليهود 
واختراقهم للارض المصرية.. فكانت 
مسيرات الاحتجاج السلمية ومعارض 
اللوحات وصور الانتفاضة اتی تجسم حجم 
المأساة التى يعيشها الشعب الفلسطينى .. 
وكان لتضامن كل الجامعات فى وقت واحد 
تعبيرا عن توحد الرؤية والهدف فى كل من 
جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط 
والمنصورة والاسكندرية » هذا بالإضافة 
إلى أن أعضاء هيئة التدريس ومعهم الطلاب 
بجامعة المنصورة قد أرسلوا برقية لسكرتير 
الامم المتحدة بمناسبة وعد بلفور طالبوا 
فيها بالغاء معاهدة السلام وطزد السفير 
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الصهيونى من القاهرة › ورغم حملة 
الاعتقالات التى قامت بها أجهزة الامن 
واجراءات الفصل التى أعقبت هذا النشاط 
إلا أنه كان خير دليل على تكاتف القوى 
الطلابية وصدق وعيها ورفضها للوجود 
الإسرائيلى . 


الخروج عن الآداب ودور 
الحرس الجامعى 

التقى أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
القاهرة بالدكئور مأمون سلامة رئيس 
الجامعة وأعربوا عن استيائهم الشديد من 
انتشار الاعمال المنافية لاآداب بين الطلاب 
داخل الحرم الجامعى وخاصة فى الاماكن 
المهجورة › وقد وعد رئيس الجامعة بتعمير 
المناطق المهجورة لثلافى هذه الحالات › 
ولكن العملية الاخلاقية داخل الجامعات 
ليست مرتبطة بالاماكن المهجورة فقط ولكن 
بدور الحرس الجامعى الذى أصبح دوره 
محصورا ومبرمجا على ملاحقة ومتابعة 
التيار الإسلامى فقط مما أدى فى الفترة 
الأخيرة إلى كثير من الحوادث الاخلاقية 
وحوادث القتل إلى جانب الادمان الذى انتشر 
بين فئات معينة من الطلاب والطالبات › 
لا تتواجد عليهم أى رقابة .. فحجرة 
الطالبات فى بعض الكليات تتواجد فيها 
بكثرة المدخنات ‏ وقد أجرى التليفزيون 
المصرى حديثا مع أحد المدمنين وهو طالب 
جامعی حیث ذکر آنه قوم مع زملائه بشم 


۴۸ 


الهيروين وتناول المخدرات فى قاع 
المحاضرات وف أماكن متعددة داخل الم 
الجامعى وبمنتهى الحرية والامان .. ر 
عن الادمان ولكن هناك ظاهرة غير أخاز 
منتشرة فى إلجامعات وبلا أدئى رفا رر 
انتشار عقود الزواج العرفى بين الط 
والطالبات خاصة فى بعض الكليات النظر 
وبدون علم أسرهم وهذا نتيجة للاخ 
المباح وغياب الرقابة .. والتى كانت نت 
محاولات الشروع فى القتل التى نكرر 
بصورة مزعجة فى الفترة الاخيرة ربدا 
التيار الإسلامى دائما معالجة ١‏ 
الممارسات الغير أخلاقية ولكنه فى النر 
يحاصر ویطارد ويراقب ویفصل وه 
ويعذب . وليس للحرس الجامعى ور 
الامن دور فى الجامعة سوى اغلاق السا 
وملاحقة الإسلاميين وذلك ما حدث فى؟. 
العلوم جامعة القاهرة من اغلاق لس 
الكلية ومنع الاساتذة والطلاب من الصا 
فيه بحجة قيام الجماعة الإسلامية بئنظ 
دروس دينية وافطارات جماعية ٠‏ 
المسجد . 


وفى جامعة أسيوط حيث تم القبض ع 
١‏ طالبا فى بداية العام انهم قاموا ثول 
بيان ( أين المحاربون لدين الله إن دين | 
باق ) واستنكر البيان حملات أجهزة الل 
من اقتحام المساجد . إلى جانب نح 
الدكتور مأمون سلامة رئيس الجامعة 
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بمار سة النشاط الإسلامى ومع استخدام 
لمدرجات الجامعية فى غير الاغراض 
لعليمية ( كقراءة القرآن فى الصباح مثلا ) 
ر القاء الكلمات السياسية أو الدينية وعدم 
لسماح بإقامة معارض للكتب قبل فحصها › 
معروف أن الذى يقوم بفحص هذه الكتب 
لو الحرس الجامعى وأن هذا الحصار 
قصود به تقليص النشاط الإسلامى أما 
يتل والادمان والاعمال المنافية للاداب 
إخل الجامعة فهى من. الممارسات 


مسموح بها أمنيا وسياسيا . 
الشطب الجماعى للإسلاميين 


فى الانتخابات 


مذبحة الشطب الجماعى التى سادت 
جامعات المصرية للمرشحين من طلبة 
تيار الإسلامى بناء على تقارير أمنية 
.استجابت لها إدارة الجامعات لن تؤثر فى 
مسيرة الطلابية لانه وببساطة لا يوجد فى 
جامعات سوى التيار الإسلامى الذى يحوز 
انما بثقة الاساتذة والطلاب وعلى مدى عدة 
بنوات والذى يملك رؤية واضحة ومقدرة 
لى مواجهة مشاكل الطلاب . 


تزداد حدة رجال وجنود الامن فى صعيد 


صر ضد الوجود الإسلامى فى الجامعات ٠»‏ 


فى بداية هذا العام تم طرد مجموعة كبيرة 


من الطلاب المتفوقين من المدينة الجامعية 
بأسيوط .. وهكذا يستغل الامن الظروف 
المادية الصعبة للطلاب ويحرم الإسلاميين 
من الغأوى لارهاب العقل والبطش بكل من 
يلتزم باداب وسلوكيات الإسلام » وكما يقول 
إخواننا هناك .. من يصلى بانتظام أو يقوم 
لصلاة الفجر ويفطر مع زملائه يسجل من 
المبعدين ! ومن يدعو للجهاد لتحرير 
فلسطين فى مؤتمر يحقق معه ويفصل › 
ومن يطالب بحقوقه ویعبر عن رأی زملائه 
ولو عن طريق أن يرشح نفسه للاتحاد بطرد 
من المديلة الجامعية ›. وهكذا تستغل 
الظروف المعيشية الصعبة لكثير من الطلاب 
صراعات مع لقمة العيش والمأوى ويتوجه 
جموع الطلاب بنداء إلى رئيس الجامعة 
وأعضاء هيئة التدريس والمسئولين بالمدن 
الجامعية لرفع هذا الظلم عن الطلاب 
المطرودين ويهيبون أيضا بالمسئولين فى 
الجامعات ليسارعوا إلى فتح أبواب الحرية 
أمام الطلاب للمشاركة فى العمل الطلابى من 
خلال القنوات الشرعية ومنع الشطب 
والتزوایر فى انتخاہات اتحاد الطلاب . 


۳۹ 


قرارات أعضاء هيئة التدريس 
لمواجهة أعمال التعذيب والارهاب 


مع تزايد الوعى السياسى لدى أعضاء 
هينات التدريس بالجامعات المصرية 
والتحامهم بمشاكل الطلاب › قام اللواء زكى 
بدر بتقليد جديد لاستمالة واستقطاب بعض 
أعضاء هيئات التدريس من رؤساء النوادى 
وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات 
بدعوتهم لحضور حفلات تكريم لهم ! وقد 
كانت ردود فعل كثير من الاساتذة ورؤساء 
النوادى مشرفة حينما اعتذروأ عن عدم حضور 
مثل هذه الحفلات وأعلنوا عن احتجاجهم 
لهذا الاسلوب وأئه ليس هناك علاقة بين 
رجال العلم وأجهزة الامن تدعو لمثل هذه 
الحفلات ‏ وأن هدف مثل هذه الحفلات هو 
اختراق لصفوف المعارضة من أسانذة 


الجامعات الذين يقفون ضد ممارسات زكى ' 


بدر وتدخله السافر فى شئون الجامعات وأن 
الاسلوب الہولیسی الذی يحاول به زکى بدر 
تكميم الافواه باستقطاب بعض الاساتذة لن 
يؤثر فى المسيرة الجامعية التى تحمل لواء 
الإسلام والدفاع عن المظلومين وأن قبول 
رؤساء الجامعات وعمداء الكليات هذه 
الدعوة لا يمثل أى شرعية لانهم معينون 
وليسوا منتخبين من قبل أعضاء هيئة 
الندريس . 


متى تنفد أحكام القضاء ؟! 


أصدرت نوادی أعضاء هينه انار 
ٻالجامعات المصرية هذا العام عدة 
فی اجتماعات نواديها تعبيرا عن اسئرل 
مسيرة الكفاح ضد الارهاب الذى بارا 
رجال الامن وأهمها مخاطبة لجان ر 
الإنسان لسرعة التدخل ووضع حد لما بحل 
من تعذیب جسدی وروحی للمعل 
السياسيين والإسلاميين داخل السجر 
المصرية ووضع حد لتصرفات أجهزة الإ 
واجبارها على احترام القضاء حفاظا ع 
الشرعية » وطالبوا الرئيس مبارك بالا 
الفورى للافراج عن المعتقلين السياسس 
وأكدوا أيضا على تمسك النوادى بام 
تطوير التعليم والذين شاركوا فى صياءُ 
والموجود لدى وزير التعليم مند عام ۸٤‏ 
وحذروا وزير التعليم من أن يخرج قالٍ 
تطوير التعليم مشوها ومليئا بالثدرا 
لارضاء ترزية الحكومةوتمريره على مج 
الشعب دون علم النوادى وأعضاء ٣‏ 
التدريس . 

وقد عقد أعضاء هيئات التدریس بکلبا 
الحقوق بالجامعات المصرية مؤتمرهم اا 
بنادى جامعة الإسكندرية لدراسة الجوال 
القانونية والسياسية للامتناع عن ننف 
الأحكام القضالية فى مصر . 


وقد تحدث فى المؤتمر ممثلون نجام 
الإسكندرية والقاهرة والسسسر 


پس 0 یسه تمھ 


remma armament rer rE teenie ararara roomy 
لى سويف » وشارك فيه ممثلون وبعد المناقشات المطولة الثى يارك فيها‎ 
بامعات كافة من أعضاء هيئات التدريس الحاضرون انتهى المؤتمر إلى أن عدم تنفيذ‎ 
رجال القضاء والنيابة وجمع من الاحكام القضائية بوجه عام خطيئة ينذر‎ : 
خامين ورجال القانون . تفشيها بانهيار النظام الاجتماعى المصرى‎ 
وقد انتهى الرأى فى المؤتمر بعد كله › وأن ذلك یتجلی بوجه خاص فی رفض‎ 
قعراض أوراق العمل التى دارت حول : رئيس مجلس الشعب تنفيذ أحكام القضاء‎ 
الاإدارى والمحكمة الادارية العليا الصادرة‎ 0 TT ا‎ 
u القضاء فى ضوء مبدا ی ل ات سنا‎ ٠ 
. ت‎ 


„ AY 
ودور القضاء فى تكوين مجلس‎ - 


ا فا - وانتهی المؤة أن تبعة هذا 
بب ودوره فى مراقبة صحة العضوية . نتهى المؤتمر إلى أن تبعة 


الرفض يتحملها رئيس مجلس الشعب بصفة 

وأثر عدم تنفيذ الحكم الوقتى لمجلس شخصية إذ لا اختصاص لمجلس الشعب 
من ۱۹۸۷/4/۲۱ . باعتباره سلطة تثريعية فى اتخاذ 
الإاجراءات اللازمة لتنفيذ الاحكام القضائبة . 

وعدم تئفيذ الاحكام القضائية كصورة ا اک 5 و ا 
بور إنكار العدالة . - ولاحظ المؤتمر بكثير من الدهشة 
OTE‏ ما أظهره عدم تنفيذ الاحكام المذكورة من 

والآثار القانونيه المترتبه على عدم تناقض حاد 0 E i‏ 
الأحكام القضائية . و عير م بین صر من 


وزير الداخلية وحكومة الحزب الوطنى 
وموقف مجلس الشعب الذى يملك الاغلبية 
الساحقة فيه الحزب نفسه وذلك حيث 
اعترفت الحكومة ممثلة فى وزير الداخلية 
بوجوب تنفيذ هذه الاحكام › رأى مجلس 
الشعب عدم تنفيذها بل ورفض الاعتداد بقرار 
وزير الداخلية بتصحيح قراره الأول باعلان 
نتيج الانتخابات . 


- ورأى المؤتمر بوضوح العواقب 
الوخيمة لعدم تنفيذ تلك الاحكام وأهمها أن 
ذلك ینذر بانهیار دستوری وقانونیى وشيك 


_  rag: 


يحذر منه المۇتمر . - ورای المؤتمر أن التط,' 


- وأن تفشى ظاهرة الامتناع عن تنفيذ 


القضاء فيه عض من هيبته فضلا عر د 
أ جريمة يعإقب عليها القانون , 
أحكام القضاء من جانب سلطات الدولة التى 


يفترض أن تكون أحرص من غيرها على - وحيا المؤتمر الجهود الئى بار 
سيادة القانون يعد مثلا سيئا يشجع الآخرين قضاة مصر ومفکروها ورجال القانون ع 
على الاستخفاف بأحكام القضاء . مختلف انتماءاتهم الفكرية والسباب 


والصحافة المصرية الامينة فى سبيل الف 


- وقد أبدى المؤتمر استياءه الشديد £ ا 
وقد ابدى المۇتەر عن سيادة القانون ووجوب الخضوع لاه 


لقيام بعض ذوى الصفة العامة بتجریح 


4 القضاع . 
احكام القضاء ‏ خارج ساحته » وفی عير 
دعوى قائمة . - وقد اتفق الرآى على أن عدم تفر 


الاسكندرية ا س 


0 دع انی ااسيد با اشاطى ۱ 
فون ١),‏ [ 
تلیفون ۵۹1۷۸۵ مرس رر منیا ل ان 

المسيد ا السلام ملیکم ورحمة الله وېرکاته ويعسك 


يتشرف مجلس ادارة ادى أعضاء هيئة السريسس بجامعة الاسسكندريه أن يرسل اسیادع 
م من البيان الصادر عن مواتمر الجوائب القانونيه والسياسسيه عن عدم تنفيذ الاحكام القضاء 


وتأمل آن جد هنا البيان التاييد والمو'ا زره من سیا دتکسسم 


وغضسلوا بقبسول فاق الاحسسترام , 


حكام فرع من أصل هو الاستبداد السياسى بالجامعات المصرية إلى تبلى موضوع تنفيذ 
ی لا علاج له إلا باصلاح دستوری شامل الاحكام القضائية وعقد مؤتمر موسع 
ت أركان الحرية ويعيد بذاء دولة القانون بالقاهرة لمئاقشته واتخاذ كل ما من شأنه 
ع واجب مقاومة الاستبداد السياسى يقع ‏ التمكين لتنفيذ هذه الاحكام . 

لرجة الاولى على رجال القانون وفى 


2 الله ولى التوفية 
يمتهم أساتذة القانون والعلوم السياسية والله ولى التوفيق 
مختلف الجامعات . مقرر المؤتمر سكرتير مجلس الادارة 


| .د عوض محمد عوض أ.د أحمد عیسس 
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واستشعارا لخطورة الامر رأى المؤتمر 


االواجب القومى والجامعى يقتضى دعوة رئيس مجلس الادارة 
زتمر العام لنوادى هيئات التدريس أ . د . نبيل هاشم 
e060‏ 


جدید فی مقترحات نجیب 
لانها تكرار لما يردده النظام 
العميل منذ عام ۱۹۸۷ وآن 
تأبيد نجيب للخطة الروسية 
بشأن عقد المؤتمر الدولى 
يجعل القضية أكثر تعقيدا 
فنجيب العوبة وعسيل 
للروس فهو لا يهتم بالهوية 
الإسلامية أما زملائنه 


أفغانستان للروس مرةأخرى. 


$۳ 


ارزو رعل ەى 


لم نقبل يوما على صفحات ( المختار الإسلامى ) ولن نقبل بإذن الله تعالى أسلوب ال 
من بعض شركات توظيف الاموال وهذه سياسة ثابتة لنا لان معلوماتنا عما يجرى م 
الاعلانات أمر لا يشرف أحدا . وبرغم اعتراضنا على كثير من ممارسات تلك الشركانر 
فى الملايين المدفوعة لدعم الصحف الحكومية عموما واليسارية خصوصا إلا أن ذلك| 
حائلا دون قول الحق لوجه الله وحده وانتقادنا لممارسات الحكومة تجاه تلك الشركات د 
سلوك الحكومة كان سلوكا أضر بمصالح المودعين واقتصر فى أثره المدمر على مجرا 
من الشركات دون أن يطال الشركات الاجنبية أو الشركات المملوكة لبعض الطوائف. 


وإذا كانت أموال تلك الشركات هى أموال المسلمين فإنه م الحكمة والضمير ألانا 
الاموال للصحف التى تعادى مصالح المسلمين مثل الاهالى مثلا 


ومن العجيب أن شركات الريان كانت تعطى الاعلانات بغير حساب لصحيفة إلا 
واصدار ملاحق إعلانية كاملة عن طريفها ( ولقد انتغدنا هذا الامر فى عدد سابق ) وام؛ 
حائلا دون توجيه الحكومة لضرباتها المتلاحقة لتلك الشركة وها هى شركة السعد تعطىا 
صفحة كاملة أو صفحتين فى كل عدد لصحيفة الاهالى بالتحديد ونقول للقائمين عليها 
SS‏ 
§ هيئة تحرير الاهالى ولن تكون تلك الاعلانات إلا مزيدا من الوقود لشحذ السكاكين ل 
أ الشركة وغيرها على يد الأهالى وغير الاهالى والايام بيننا . 


بقی شیء .. سوف تری عزيزى القارىء المسلم وفى نفس العدد من الاهالى اطا 
الكاريكاتيرية وهى تهاجم شركات توظيف الاموال ليس هذا من السخرية٠ويا‏ أيها أل 
شر كات السعد أفيقوا واتقوا الله فى أموال المسلمين .. فمن المعروف أن الاعلانات لب 
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بان ۱۱ 


# 
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بريئة خالصة لوجه الاعلان وإنما هى جزء من سياسة نظيفة أو غير نظيفة وهذا الكاريكاتير 
الذى نشرته الاهالى لن يعفيها من المسئولية السياسية عن الاعلان ولن تنطلى على أحد . 
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قلم : دكتور عبد الحميد الغزالى 


وبعيدا » بقدر الامكان الإنسانى » عن بمصطلحات وتعريفات اليوم . ولكن › من 


التعقيدات النظرية › والعموميات الغامضة › 
والتسطيحات غير المفيدة › والمجادلة من 
أجل المجادلة ؛ واقترابا من (واقع ) 
الاشياء » و( هموم ) الناس › و( تطبيقية ) 
المفاهيم » و(عملية) الادوات › 
و( ذرائعية ) النظم ء أحاول - بعون الله 
وتوفيقه - أن أوجز مساهمتى فى النقاط 
الرئيسة التالية : 
| - لا جدال فى أن حاضر أى نظام 
اقتصادى يختلفا عن ماضيه › ولا جدال 
أيضا فى أن ( المجتمع الإسلافى الاول ) لم 
يكن يعرف شيئا اسمه (النظم النقدية 
والمصرفية ) واطاراتها التنظيمية . 


٦ 


المسلم به » فى الوقت ذاته > أن النظام 
الإسلامى » كأى نظام » له ثوابته التى تعد 
بمثابة الاصول والجذور › وله متغيراته الى 
تمثل التفصيلات التى تتشكل وبتتغير بفعل 
ظروف الزمان والمكان ‏ وتدور مع 
المصلحة (المعتبرة شرعا) وجودا 
وعدما . من المسلم به أيضا أن ( النقود 
والبنوك ) من المتغيرات - فى أى نظام - 
وتطورها التاريخى الكبير عبر الزمن 
والمكان خير شاهد على ذلك . فمثلا؛ 
( البنك المركزى ) لم تعرفه البشرية › وفى 
صورته الاولية › إلا فى نهاية النصف الأول 
من القرن السابع عشر ااميلادى . وهو 


ت 


( بنك ريكس ) السويدى . ومع ذلك › يعتبر 
( بنك انجلترا ) بنك الاصدار الاول › الذى 
تولى ( وظائف ) البنك المركزى › ويرجع 
إلبه الفضل فى عملية تطوير” وتحديث 
أساسيات ( الفن المصرفى المركزى ) . 
ولقد أنشىء هذا البنك فى نهاية القرن السابع 
عشر › ولکن لم تكتمل - كما هو معروف - 
وظائفه وأدواته فی التحكم فى الائتمان › 
إلا خلال النصف إلثانى من القرن التاسع 
عشر . وبالتأكيد » يختلف (اللبنك 
المركزى ) من حيث نطاق مسئولياته › 
وعدد وفعالية أدواته › ومن حيث خصائصه 
التنظيمية ». وعلاقته بالسلطات العامة من 
تجربة لاخرى › ومن فترة لاخرى - بالنسبة 
لكل تجربة » وذلك بسبب اختلاف النظم 
النقدية والمصرفية والاقتصادية السائدة . 

ومن ثم » لا نستطيع أن نحرْم على النظام 
الإسلامى الاخذ بمستحدثات العصر تبعا 
لمستجداته › بدعوى - وهذا › للحق »> لم 
يقله الدكتور سعيد - أن المجتمع الإسلامى 
الاول لم يكن يعرف هذه 'النظم 
والمؤسسات . فهى - كما أشرنا - من 
المتغيرات . ولا يمكن › بداهة › ( محاكاة ) 
الاسلاف حرفيا فى تفصيلات مواقفهم 
السلوكية › لاستحالة ذلك أصلا وعملا . كما 
لا نستطيع › بالقوة نفسها › أن نضع شرطا 
مسبقا كثمن » أو مبرر › للاخذ. بهذه 
المستحدثات › مؤداه أن نتخلى عن ثابت من 


ثوابت النظام بدعوى أن, هذه النظم 
والمؤسسات المستحدثة لا يمكن أن تعمل 


. بكفاءة » أو حتى أصلا ؛ إلا من خلال أدا 


( سعر الفائدة ) - وهذا ما أظن أن الدكتور 
سعید قد قاله بوضوح . 

وعليه › بعبارة أكثر تحديدا › لا أعتقد أن 
المدخل لهذه القضية هو : أن على المجتسع 
الإسلامى المعاصر › الذى لم يعرف أسلافه 
هذه المستحدثات » وهو مضطر لها لكى 
يلحق بروح وركب العصر › أن يأخذها 
( كحزمة واحدة ) بكل ما فيها » حتى ولو 
كان فى ذلك اسقاط واضح لثوابته . وإنما 
أزعم أن المدخل المنطقى والعادل - فى 
نظرى - يتمثل فى التساؤل أولا عن ضرورة 
وفعالية ( سعر الفائدة ) فى الانظمة 
الاقتصادية المعاصرة › ومنها النامية ؛ 
وثائيا عن إمكانيةأخذ النظام الإسلامى بهذه 
المستحدثات دون حاجة إلى ( سعر 
الفائدة ) . وهذاء ما سأحاول تناوله ؛ 
فما لى من نقاط . 

1 


۲ - ليس هذا مكانا مناسبا لسرد ( ما 


هو معروف ) › وممتع ذهنيا » من خلافات 


جذرية واختلافات عميقة بين ( جمهور 
الاقتصاديين ) حول : تعريف › وتحديد › 
ونظریات ( سعر الفائدة ) ؛ ناهيك عن 
دورها واثارها فى النشاط الاقتصادى . 
ولا يجوز أن نقول › كما قال بعضهم › بعدم 
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المصركيه 

وجود هذا ( الفيل الابيض ) إلا فى مخيلة 
الحالمين ؛ أو نؤكد» كما فعل البعض 
الآخر › بعدم وجود الفائدة كعنصر تكلفة فى 
( الاقتصاد المسير ) . ثم نمنطق » دون 
تبرير » بالقول بأنها بمثابة قطة سوداء فى 
حجرة حالكة الظلام › أعيت الباحثين عنها 
ہلا جدوى › لانها ببساطة غير موجودة 
أصلا فى هذه الحجرة . 

كما لا يجوز أيضا أن نقول › كما قال 
البعض » بأن سعر الفائدة - كثمن › 
أو. ( ايجار ) » للنقود › التى لا تعد اتفاقا 
عنصرأً من عناصر الانتاج » يتحدد 
( اداريا ) من قبل السلطات النقدية ؛ إما 
مباشرة أو من خلال التحكم فى 'الكتلة 
النقدية - هو ( أصل ) الاشياء › لدرجة 
اعتبار ( کل ) عائد من عوائد علاصر 
الانتاج صورة أو أخرى من ( الفائدة ) ؛ 
أو نشدد › كما فعل البعض الآخر » على أن 
كل أجزاء الدخل يمكن اعتبارها ( فوائد ) 
على قيم الملكية وعلى القيمة الرأسمالية 
للإنسان . فهذا تعميم › بلغة الدكتور سعيد › 
( لا يحتمل التمحيص ) . 

ولكننا › أمام هذين النقيضين من العدم 
والوجود » ووسط ركام أو غابة التناقضات 


الخاصة بدوافع وأسباب وجود (سعر 
الفائدة)» نسلم بوجود هذا (السعر) على 
أرض الواقع (المريض )- قويا فى 
الاقتصاديات الرأسمالية » وعلى استحباء 
( أيديولوجى ) فى الاقتصاديسات 
الاشتراكية » وبضعسف شديسد فى 
الاقتصاديات النامية . وكانت نتيجة هذا 
الوجود » ولاسباب أخرى ‏ انتشار مرض 
( الانكماش التضخمى ) فى كل هذه 
الاقتصاديات بدرجات مخئلفة › وصور 
ظاهرة أو مستترة › كدليل واضح لسوء 
تخصیصس واستخدام الموارد > وكمۇشر › 
لا يخطىء > عن ( عدم الاستفرار ) النقدى 
والمالى والاقتصادى . مما أدى » بصفة 
عامة » بالتالى إلى حالة من الشلل المتزايد 
فى نشاط الوحدات الانتاجية > وظلم فادح 
بأغلبية المتعاملين › وتهديد حقيقى لعملية 
التراكم الرأسمالى › وتعويق مشاهد لحركة 
النمو وعملية التنمية . 

وبعيدا عن مثالية ( باريتو ) ولموذج 
( المنافسة الكاملة ) القائم على حال 
( التيقن التام ) > يرى جمهور من 
الاقتصاديين أن سعر الفائدة لا يعتبر › على 
المستوى العملى » أداة فعالة لتخصيص 
الموارد بصفة عامة » والاموال الفابلة 
للاقراض لغرض الاستثمار › على وجه 
الخصوص . بل العكس تماما هو الصحبح . 
فلقد توصل › مشلا» ( کونسراد ) 
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و( جونسون ) › على أساس دراسات 
ميدائية » إلى حقيقة أن رأس المال - فى 
الاقتصاديات المعاصرة - قد أسىء » إلى حد 
خطير » تخصيصه - اساسا پسبب سعر 
الفائدة - بين قطاعات الاقتصاد وأنواع 
الاستثمارات . فالفائدة أداة رديئة ومضللة 
فى تخصيص الموارد › نتحيز بصفة رئيسية 
للمشروعات الكبيسرة على أساس 
( افتراض ) - غير مدروس - بجدارتها 
الائتمانية » وتعزز هذه الاداة » بالتالى › 
الاتجاهات الاحتكارية . 


فللمشروعات الكبيرة » بحجة ملاءتها › 
تحصل - فى الواقع - على قروض أكبر ء 
بسعر فائدة أقل . بينما العكس تماما بحدث 
بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة › 
التى يمكن أن تكون ذات إنتاجية أعلى › 
وكفاءة أكبر » وملاءة أفضل . فتحصل هذه 
المشروعات على قروض أقل بكثير من 
احتياجاتها » وبأسعار فائدة أعلى بكثير من 
طاقتها . وعلى هذا الاإساس » ويدون 
دراسات جادة تُذكر فى ظل نظام الفائدة 
الثابت والمضمون ء لا تنفد الاستثمارات 
الاعلى جدوى والأاكثشر إدرارا للعائد 
( المثوقع ) > بسبب عدم القدرة على 
التمويل » الذى يذهب إلى مشروعات أقل 
إنتاجية » بل وأقل حاجة - نسبيا - إلى 
التمويل الخارجى . ولكنها › بلغة الدكتور 
سعيد » وعلى عكس ما ذهب إليه › ( أعلاها 


صوتا أو أكثرها نفوذا ) . 

بل أكثر من ذلك أكدت بعض 
الاستقصاءات - التى أجراها (ميد)' 
و( أندروز ) - أن رجال الاعمال يعتقدون 
أن سعر الفائدة ليس عاملا يُذكر فى تحديد 
مستوى الاستثمار أى أن الطلب على 
الاستثمار يعد ( غير مرن ) بالنسبة لسعر 
الفائدة » لسببين : الول : كون سعر الفائدة 
يمثل نسبة ضئيلة من نفقة احلال الاستثمار 
الجديد » خاصة فى حالة التقادم السريع ؛ 
والثانى : اعتماد كثير من المشروعات على 
التمويل الذاتى » مما يجعل أثره كنفقة 
ضمنية على المال المستثمر » محدودا , 


وباللسبة لعرض الاسوال القابلة 
للاستثمار - أی الادخار - یری جمهور من 
الاقتصاديين المعاصرين › مع ( کینز ) › 
أنه ( غير مرن ) عادة › السعر الفائدة . 
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لالفیائد 
حور 
0 المصركيبه 

وتشير الدلائل الاحصائية إلى عدم وجود 
تراہط إيجابى كبير بين الفائدة والادخار . 
ويؤكد ( سامولسن ) ذلك بقوله : ( أن 
بعض الئاس يقل ادخارهم بدل أن يزيد › 
حينما تزيد أسعار الفائدة › وأن كثيرا من 
الاس يدخرون المبلغ نفسه تقريبا بغض 
النظر عن مستوى سعر الفائدة › وأن بحعض 
الاس يميلون إلى خفض استهلاكهم إذا 
وعدوا بأسعار على ) . ثم يستطرد قائلا : 
) أن المبادىء الاقتصادية وحدها لا يمكن أن 
تحطينا تنبؤاً حاسما . فكل الدلائل توحى بأن 
مستوى الفائدة يميل فى قرارى الاستهلاك 
والادخار إلى ابطال تأثير كل منهما على 
الآخر ) . 


وحتى لو افترضنا ترابطا ايجابيا كبيرا 
بين الفائدة والادخار › أى وجود تفضیل 
زمنی ایجابی قوی لدی جمھهسور 
المستهلكين » كما يعتقد الكثير من 
الاقتصاديين » فإن اصرار ( الاغلبية 
الصامتة ) - عند الدكتور سعيد - على 
الفاندة الثابتة المضمونة يعد فى 
الاقتصاديات التى يتحدد فيها سعر الفائدة 
نحكيميا وعشوانيا ‏ وتتعرض لموجات 


» ۴ ب اعدة » أمرا غير اة وغیر 


مفهوم . لان هذا يعنى ببساطة : اصرار مزر 


الاغلبية الغريبة على استمرار انخفاض »إن 
لم یکن انهيار مستوی معیشتها 4 ذتيجۀ 
الاثر التاكلى المتزايد للتضخم على أموالها . 
فالسعر ( الحقيقى ) للفائدة ( أى السر 
الاسمى ناقصا معدل التضخم ) يصبح ؛ إن 
عاجلا أو أجلا » سالبا » وبمعدلات متزايدة 
خلال الزمن » أى أن الاموال الحقيقية ليذه 
الأغلبية تتناقص باستمرار من عام لآخر . 


وليس الوضع أفضل حالا إذا ما تغيرت 
أسعار الفائدة . إذ يقع الظلم نتيجة توزيع 
العائد بين المدخرين (المقرضين) 
والمستثمرين ( المقترضين ) › والذى يتم 
من خلال الوساطة المالية للبنوك » بسبب 
تغير أسعار الفائدة › سواء بالارتفاع 
أو بالانخفاض . ومن ثم › يؤدى ذلك › فى 
النهاية ؛ إلى تباط التكوين الرأسمالى . 


ففى دراسة قام بها ( ليبلنج ) للثجربة 
الامريكية » وجد أن ارتفاع أسعار الفائدة 
كان مانعا كبيرا من الاستثمار . ففى فترة 
الدراسة ( ۱۹۷۰ - ۱۹۷۸ م ) › إلفت 
مدفوعات الفوائد ( ثلث ) العائد الاجمالى 
على رأس المال » مما أدى إلى تاكل فى 
( ربحية الشركات ) . وترتب على ذلك 
هبوط نسبة رأس المال المخاطر فى التمويل 
الكلى (أى فى مجموع: الاسهم 
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والقروض ) » وانخفاض التكويسن 
الرأسمالى . وأدى هذا الانخفاض إلى دخول 
الاقتصاد الامريكى فى ( دورة ) نزولية › 
من انخفاض فى الائتاجية » أدى إلى 
انخفاض فى القدرة على تعويض التكلفة 
المرتفعة لرأس المال المقثرض › مما ترتب 
عليه انخفاض جديد فى الربحية › وانخفاض 
متزايد فى معدل التكوين الرأسمالى . 
والعكس تماما صحيح › من حيث الاثر 
لإسعار الفائدة المنخفضة على عملية 
التكوين الرأسمالى . هنا » يقع الظلم أساساً 
على المدخرين الذين يوظفون أموالهم فی 
الاقراض . كما تشجع هذه الاسعار على 
الاقتراض للاستهلاك » وعلى تدئى نوعية 
الاستثمارات » مما يعمل بالثالى على 
تخفيض معدلات الادخار الاجمالية › ويؤدى 
فى النهاية » كما أكد أحد تقارير ( الجات ) › 
إلى سوء استخدام رأس المال » وإلى هبوط 
مستمر فى معدل التكوين الرأسمالى . 


وكاجراء مصحح للاختلالات الهيكلية 
(تضخما أو انكماشا) » يتفق معظم 
الاقتصاديين على أن درجة فعالية سعر 
الفائدة (محدودة ) » خاصة فى حالة 
الكساد . فالسياسة النقدية والائتمانية › 
باتفاق الاقتصاديين › هى جوهر عمل البنك 
المركزى . وتعنى ببساطة عملية التحكم شى 
العرض الكلى للنقود > أى كتلة أو كمية 
النقود فى المجتمع › وذلك للتحكم فى 


الائتمان بما يتفق واحتياجات مستوى 
النشاط الاقتصادى ( المرغوب فبه ) . ويتم 
ذلك من خلال تسهيل وتشجيع الحصول على 
القروض » خاصة قصيرة الاجل »› فى حالة 
الانكماش › وتقييد وعدم تشجيع منح هذه 
الفروض فى حالة التضخم › من خلال تغيير 
سعر الفائدة . ويتم هذا التغيير بطريق 
مباشر » أى ( سعر البنك ) » وهو سعر 
الفائدة الذى يقرض البنك المركزى على 
أساسه مجتمع البنوك ء أو بطريق غير 
مباشر » من خلال أدوات - كمية ونوعية 
ومعنوية - أخرى معروفة . و( محدودية ) 
فعالية هذه السياسة - عمليا - فى التأثير 
على حجم ونوع الائتمان › وبالتالی مستوى 
النشاط الاقتصادى » ترجع › فى حالة 
التضخم » إلى أن العائد من الائثمان » فى 
صورة استثمارات مربحة › أكبر نسبيا من 
سعر الفائدة . ومن ثم › يعد سعر الفائدة › 
غير كاف » كعلصر تكلفة ١‏ للحد من التوسع 
فى الائتمان . أما فى حالة الانكماش › فهى 
أكثر وضوحا . ويرجع ذلك إلى أن كافة 
المتعاملين من بنوك وأفراد ومشروعات 
لا يتوافر لديهم الحافز على الاقثتراض ؛ 
وهو إمكانية تحقيق ربح فوق تكلفة 
الائتمان » فى هذه الظروف . ومن ثم ء 
لا يكفى أن يقدم البنك المركزى الائتمان 
بشروط مشجعة » أو حثى ( مجانا ) فى 
حالة كساد حاد » لكى يقبل المتعاملون على 
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حول الفیاند 
المصرفية 


إستخدامه فعلا. وكما يقول المدل 
الانجليزى : يمكن أن تحضر الحصان إلى 
الماء » أو تحضر الماء إلى الحصان › ولكن 
لا يمكن أن تجبره على أن يشرب . 
ويختلف الوضع كثيراء فى الواقع › 
بالنسبة للدول النامية . إذ بالرغم من ونجود 
نظم نقدية ومصرفية فى هذه الدول › نجد أن 
كثيرا من الشروط الاساسية للفعالية 
المحدودة - أصلا - للسياسة النقدية 
والائتمانية إما غائبة تماما » أو متوافرة 
بصورة بدائية . ومن ثم › تعد ( محدودية ) 
فعالية هذه السياسة أشد حدة ووضوحا فى 
هذه الدول . فالمشكلة هنا باتفاق 
الاقتصاديين › ليست بالقطع مشكلة نقدية ٠‏ 
وإنما مشكلة هيكلية . فما تحتاج إليه هذه 
الدول ليس زيادة فى الانفاق النقدى لكى 
تخرج من ركودها المزمن › وإنما إحداث 
تغيير هيكلى فى العملية الانتاجية عن طريق 
التنمية . فالقضية هنا ليست قضية ( طلب ) 
يقدر ما هى أساسا مسألة ( عرض ) › 
بمعنى العمل على رفع درجة استفلال 
الموارد الانتاجية المتاحة . وفى هذا 
الإطار » يمكن للسياسات النقدية والمالية 
والتجارية الرشيدة › كما سذشير فيما بعد › 
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وليس عن طريق سعر الفائدة › أن تلعب 
دورا مفيدا فى هذه العملية . 


فمن حيث اثاره السلبية على عملي 
التكوين الرأسمالى » وعدم فعاليته فى 
معالجة الاختلالات التضخمية والانكماشية › 
بعد سعر الفائدة › فى رأى عدد ليس بالقليل 
من الاقتصاديين › من أهم عوامل ( عدم 
الاستفرار ) فى الاقتصاديات المعاصرة. 
فلقد ‏ تساعل ( فریدمان ) » فی بدا 
الثمانينات عن : أسباب السلؤك الطائش 
الذى لم يسبق له مثيل للاقتصاد الامريكى . 
ورد على تساؤله بقوله : ( إن الاجابة الى 
تخطر على البال هى السلوك الطائش 
المساوى له فى أسعار الفائدة ) . فالتقلبات 
فى سعر الفائدة تؤش مباشرة فى سوق 
الاستثمار » فيسوده قدر كبير من الشكوك › 
مما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات 
استثمارية طويلة الاجل بثقة ‏ أو التخطبط 
الجيد لمستقبل الاعمال . ويرجسع 
( سيمونز ) السبب الاساسى للكساد العالمى 
العظيم فى الثلاثينات إلى : ( تغيرات الثفة 
التجارية الناشئة عن نظام ائتمائى غير 
مستقر ) . وأكد على اعتقاده بأن خطر 
الاضطراب الاقتصادى يمكن تفاديه إلى حد 
كبير ء إذا لم يتم اللجوء إلى الاقتراش › 
ولا سيما الاقتراض قصير الاجل › وإذا ما 
تمت الاستٹمارات کلھا فی شکل تمویل ذاتی 
وبالمشاركة . وحول المعنى نفسه ؛ شدد 


( مينسكى ) على حقيقة أن قيام كل مشروع 
بالفويل: الذاتن: لرأسمالة. العامل: 
والتخطيط الرشيد لاستثمار أرباحه غير 
الموزعة » يفرز نظاما ماليا قويا . ولكن 
لجوء المنتجين إلى التمويل الخارجى عن 
طريق الاقتراض › ٠يعرض‏ النظام لعدم 
الاستقرار . 


ولقد تجسدت هذه الحقائق فى 
السبعينات . فعندما ارتفعت أسعار الفائدة 
خلال هذه الفترة › انخفضت نسبة الاستثمار 
الثابت المحلى الاجمالى من الناتج المحلى 
الاجمالى للدول الغربية › كما انخفض بصفة 
عامة معدل النمو الدولى . 


وعليه » كان الاداء الاستثمسارى 
الضعيف - لتاكل ربحية المشروعات بسبب 
ارتفاع أسعار الفائدة - هو العامل الرئيسسى 
للنمو البطىء المشاهد خلال الفترة › وهذا › 
يؤكد » فى رأى الكثير من الاقتصاديبن › أن 
الربح ) » وليس ( الفائدة ) › هو المحرك 
الاساسى لديناميكية الانتاج والنمو فى 
الاقتصاديات الرأسمالية » بل » وفى 
( غیرها ) من الاقتصاديات - وإن اختلفت 
المفاهيم زالتعريفات والنظريات . 

ولقد أيدت الدراسات التطبيقية هذا 
الرأى . إذ ثبت من هذه الدراسات وجود 
ارتباط ایجابی قوی بین مستوی الاستثمار 
ومستوى الارباح . ويرجع ذلك إلى 


( الارباج غير الموزعة ) التى تتين 
للمشروع تدفقا نقديا پساعده على التمويل 
الذاتى . ففى الولايات المتحدة › خلال الفترة 
۱۹۸١ - ۱۹۷۷ (‏ ) » ولدت الارباح غير 
الموزعة » بالإضافة إلى مخصصات 
استهلاكات الاصول » فى الشركات 
المساهمة > موردا نقدیا داخلیا صافيا بلغ 
خمسة أمثال الارباح الموزعة . ومن 
إجمالى الانفاق الاستثمارى فى الشركات 
غير المالية » فى عام ۱۹۸۰ م » والبالغ 
نحو (۲۹۹) بليون دولار » كان النصيب 
النسبى للتمويل الداخلى ( 7۸۷ ) › ونحو 
(4) زيادة فى رأس المال . أما 
القروض ء فکان نصیبھما الباقی ؛ 
ای ( ٩‏ ) فقط . 

وعلى ذلك › يمكن القول › باطمئنان › أر 
( الربح ) هو القدرة الاساسية الموجهاً 
لقرارات المستثمرين » ليس فقط كمعيا 
كجاذبية الاستثمار » وإنما أيضا لانه مصدر 
تمويلى هام . ولقد أيدت نتائج دراسة قا 


بها ( میلر ) ؛ على (۱۲۷) مشروعا ۰ ها 


الرأى بشكل واضح ومباشر . إذ وجد أ 
( ۸۷۷ ) من هذه المشروعات > استخدى 
مفهوم ( معدل الربح ) عند اتخاذ قرارات 
الاستثمارية . 

[ يتبع | 


د . عبد الحميد الغزالى 
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| ويجعلونهم مطية فلولا.. 

| استشرف جوباتشوف رياع 

| التغيير القادمة وقال : بيدى 
لا بيد عمرو وقاد حركة 

| التغيير التى لم تلق معارضة 

| ڏی بال مما یدل على أن هذا 

| 

| 

| 


روسو وکا جورت 
صا بک ی ص ری 


شاعت فى الفترة الاخيرة | الفعل فإنما هو يتصف بيعد | صغيرة وأصبحت كل دولة 
کلمة ( ہیروسترویکا ) وهی : النظر والذكاء فهو وجد آنه نتاثر ہطريق مباشر أو غير 


التغيير كان لايد منه .. 
انعکاس الامر لينا : 


ولا أصبح العالم قرية 


يناط به أن يفعل هذا فى هذا 

التوقيت بالذات لان طبيعة ,| مباشر بما یحدت دی غیرها 
المرخا مع فا زت ى من الدول فلابد اننا سنتاثر 
المجتمعات الشبوعية من | من قريب أو بعيد بما يجرى 
تدهور فى كافة ايى أ على أرض الواقع الروسي 
الحياة لدرجة أن شابا فاون ومن هذه الاتعكاسات الت 
للطيسران بتخطسسى كل | ا ا 
الحواجز الدفاعية الروسية | -١‏ اتاحة حريسة 
وينزل فى الميدان الاحمر | إلهجرة أمام اليهود الروس 


| 
, فعنى إعادة البناء حيث دخل | 
من خلالها رئيس روسیا 
جورباتشوف التاریخ من 
أو سع أٻوابه حيث انتقد | 
النظرية الشيوعية الى لم . 
نجلب على بلاد الروس 
سوى الخراب واليباب ولم | 
صلوا للمجئمع الشيوعى 


لذى هو لديهم بمثابة جنة ٠‏ 


کل هذا كان يفترض تغييرا | وحسب اأخر الاحصاءات 


لله فى أرضه .. وكان اول حتميا للواقع المهترىء الذى حثى كتابة هذه السطور فقد 
ن انتقد المانيفستو الذى | نجم عن رفع شعارات | هاجر ثلاثة آلاف يهودى من 
ضعه كارل ماركس وانجلز أ كالدين أفيون الشعوب وأنه | روسيا اتجه 4١‏ منهم نحو 
كان دستسورا لهم ' نبت أرضى اخترعه الاثرياء : مقر عصاأبات بن جوريون 
جورباتشوف إذ يفعل هذا ' ليسوسوا به الفقراء ' وهو رقم لو تعلمون 
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خطير .. ناهيك عن نشاط 
الجماعات اليهودية التى 
تتصرف بذكاء منقطع 
النظير والتى راحت تخلط 
أور اق قضايسا الشرق 
الاوسط من أجل تحويل 
الانظار ومن أجل تحييد 
القلوب المتعاطفة ‏ مع 
انتفاضة أطفال المساجد من 
خلال معالجة الامور من 
وجهة نظر ورؤية صهيونية 
وهو ما أثارته صحيفة 
الحوار القومى بأهرام 
اکتوپر . 

١‏ - الحرية الدينبة 
وحرية ممارسة الشعائر : 
وتمثل هذا فی احتفال روسيا 
بمرور ألف عام على انشاء 
أول كنيسة فى روسيا مع 
بعث النشاط التبشيرى الذى 
عقد هذه المناسبة فى حفل 
عى له کپير الفاتيكان 
وحضره شنودة کبيسر 
نصارى مصر .. ولكن الذى 

يلفت النظر للآن هو أن 
المسلمين لم يتحسن حالهم 
كثيرا بعد إعادة البناء بل | 
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مما يزيد تشاؤمی هو حال 
مسلمی بلغاريا وما 
يتعرضون له من حركة 
طائفية عنصرية شائكة 
وكريهة مع أن المفترض أن 
يحدث العكس فى دول الكتلة 
الشرقية التى راجعت 
موقفها فى ضوء التطور 
الجديد للاحداث فسقط 
الحزب الشيوعى فى بہولندا 
وتم تكوين حكومة ائتلافية 
رسيلقى التطور بظلاله على 
كافة الدول التى تدور فى 
فلك روسيا بطبيعة الحال . 


۳ - سياسة روسيا 


الخارجية : لابد أنها ستتغير 
رمن المناطق التى 


يچب أن 
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I 
تفيد من هذا التغيير هى‎ 

أفغانستان التى عائت 
هجمة تترية لجنود الروس 
ونصف مليون شهيد كما 
خرج خمسة ملايين لاجىء 
إلى تخوم باكستان .. ولئا 
وقفة مع الجهاد الافغانى 
لانه برتبسط بشيوعبسى 


لعل أسوأ شيوعى فى 
العاللم هو الشيوعى 
المصری وکل من تزا بالزى 
البسارى فقد يحترم الإنسان 
مواقف الاحزاب الشيوعية 
فى ألمانيا أو ايطاليا إلا أهر 
اليسار المصرى الذين فقدو 
صوابهم تجاه الاحداث وطار 
لبهم فهم شيوعيون أكث 
من مارکس نفسه فه 
أعتبروأ ما حدث إحدم 
جلقات التطور التاريخ 
والتكتيك المرحلى من أج 
الهدف الكبير .. وأنا زع 
أنه لا هدف لهم سوى ؛ 
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یأتی من روبلات !! فھا هو 
ذا د . رفعت السعيد الكاتب 
المتمرس يعجز عن أن يرد 
على مقال محمود السعدنى 


فى أخبار اليوم الذى راح | 
ينعى إلى العالم نهاية ٠‏ 


الشيوعية ودفنها فى بلادها 
ولكن الاذيال لا زالوا 
يرفضون هذه الحقيقة .. 
وراحت فريدة النقاش صر 
فى صلف على النداء 
البغيض يا عمال العالم 


اتحدوا فما رأى اليسار | 


المصرى لو تمردوا وأعانوا 
تحويل قبلة الشبوعية من, 
الميدان الاحمر إلى مقر 
حزبهم بطلعت حرب ... 
ولعله من أسوأ المواقف 
ليسار المصرى أنه بعد أن 
نكشفت ورقة التوت التى 
انت توأاری سوءات 
جیب الله عميل روسيا الذى 
بی على أعينهم وأعدوه 
بيل أن نرى وفدا من حزب 
تجمع المصرى يذهب فى 
ری مولد أعظم مولود 
إلى الارض محمد صلی الله 
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عليه وسلم ليدعمسوا 
مواقفهم المزرية المخزية 
| السابقة من هذه الحكومة 
| العميلة التتى استعائت 
بجيوش الكفران من أجل 
ترسیخ دعائمها فى أرض 
أفغانستسسان حتسسسى 
| (تتمركس ) هذه البلاد 
| وتضیع کہا ضاعت بخارى 
١‏ اوطشقند وغيرها من البلدان 
الإسلامية التس صارت 
| ماركسية الهوية حتى ولو 
خرج الآذان من المساأجد 
والقباب .. ذهب وفد يضم 
الشيخ مصطفى عاصى وهو 
عاص فعلا وذهب مهندس 
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, وذهب الشيوعى الملتح 
| خليل عبد الكريم الذى بلور 
الزيارة فى أهالى ٠١‏ أكتربر 
. وفيها راح یهذی ویطالب 
| الجهات الإسلامية كالازهر. 
| ويا للعار يطالب الازهر 
| بتأييد الحكومة الشيرعية 
هناك وراح يوهم رجال 
حكوم‌تنا أنه قد قاہل المغتى 
هناك ومسئول الاوقاف فى 
حكومة العميل نجيب الله 
وكأنه يدس لسم لحكومئنا 
فى السسعسل مصورا 
المجاهدين بأنهم خارجون 
عن النظام فهم کالاخوان 
أو تنظيم الجهاد هناك 
ریجب استئصال شأفتهم 
حتى لا تنتقل عدواهم إلى 
هنا .. وهو يستخدم ألفاظاً 
مثل ( المجاهديسسن ) ؛ 
( المعارضين ) وهى نفمة 
مرحلية جديدة فهم كانوا من 
دی قبل عصابہات وفلولا 


للقوى الرجعية .. بل قال 
١‏ حسين عبد الرازق أن 


الإسلام الحقيقى موجود فى 


أفغانستان وقال أن رئيسها 


العميل هو خامس أو سادس 
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الخلفساء الراشدين .. 
Es‏ 
e‏ الإهالى اهو 
خلینی" م 2 
ا 
إن حكومة ترفع الشيوعية 
TT‏ 
eT‏ 
e‏ 
دت من الد ل 
دولة كبرى من أجل قمع 
ر ا 
رشا من این 
البقاء فى الحكم يوما واحدا 
حت ولو خرج الجنود الذين 
خرجوا بعد أن ذاقوا من 
الذل والهوان والعنت وبعد 
أن رأوا من كرامات 
ساف فف ا 
ا ورقف خا فتن 
ساف رفا خرجرا فر 
د .. وتجر 
BE‏ 
الإسلامى ) نطالب حكومتنا 
وأزهرنا وأوقافشا أن 
e e‏ 
وطالب بفتح سفارة لها فر 
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شان ار ا وا 
التيل. الدبلومانى مغةا 
rg‏ 
الذين يرفرفون بنجمة داود 
شن اران نجاو 
E E‏ 
e EE‏ 
الماركسيين الذين مازالو| 
سین ا مزا 
Ey‏ 
E‏ يا حاج خالد 
وات ی 
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ا الاستاد 
TT‏ 
کک 
EE‏ 
زعيم الاتجاه 
e‏ 
e‏ 
لمر لارا ا 
من الحوارات واللقاءات 
i‏ 
الداخلية إلا أن افتادوا ضيف 
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الدبلوماسية فإن رجلا جاء 
أعزلا إلا من الفكر وحيدا إلا 
من الإيمان بالل ولكنه أخطر 
ن امان باذ رت ار 
رجال الداخلية من حملة 
فيروس الايدز الذيسن 
يرتعون فى الفاهرة وغيرها 
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أما الغنوشى 
فيروسا أخطر سن الايدز 
على مصر وحکومتها وهو 
الإسلام فلابد من ترحيله .. 
وأسقط فى يد أحمد 
بهاء الدين الذى أدرك ربما 
اول وهلة تعنت الدولة مع 
الإسلاميين فكتب يعيب على 
من ارتكبوا هذه السقطة فإن 
كانت بإيعاز من حكومة 


تونس الثی تحرجت من 
التصريسح لاول حزب 
إسلامى فى الجزائر فهذا 
عیب وان کان بوازع من 
الحفاظ على أمن البلاد 
والعباد فيا لهه من أمن واه 
ضعيف ذلك الذى يتأثر 
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۴ هذا الكلام رجال 
السلطة أو الثرطة كلفوا 
واحدا منهم يعمل رئيسا 
لسجلس إدارة مۇسسة 
التحرير وهو صاحب مقالات 
أعجب من العجب فهاجم 
بهاء الدين فى المساء يوم 


السبت ٠١‏ أكتوبر يتهم بهاءُ 


بأئه يحاول استغلال الموقف 
ليجعل من نفسه بطلا وأئه 
قليل المصادر ويخلط الامور 
وجميل أنه لم يتهمه 
بالتطرف وممالاة التيار 
الإسلامی مثلا ورد بهاء فى 
مقال أهرامی بدأه ناعتا من 
رد عليه بأنه يعمل لحساب 
جهات معنية حيث كتب 
بهاء : ( قد کتب الذی 
کلفوه بالرد على ) وما 
أسعدنا واللهم لا شماتة 
ونحن نجد کاتہا مثل 
بهاء الدين يفيق من نومه 
ويدرك أنه إذا تخطى الئور 
الاخضر المسموح به لاى 
كاتب أو إذاكسر الاشارة 
وسار فى طريق الإسلام 
حى ولو بطريق الخطأً فإن 
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جزأءه هو الجلد. والطصس 
وتوالت مقالات الجمهورية 


وأخرها العدد الاسبوعى 


الصادر فى ١١‏ أكتوبر' 
والذى يتناول تجريحا 
صريحا لبهاء الدين وعسى 
أن يفيق ويحكم بموضوعپ 
ولا ينحرف وراء امواج 
الهجوم البربرى على 
الإسلاميين بسبب وبدون 
سب ! 


+ عيب يا فريدة : 
الرفيقة فريدة النقاش 
حزينة جدا لان ثلاث فتيات 
ارتدين الحجاب ( ليس فى 
مصر ) بل فی فرنسا وهذا 
برض ( العلمائيسة ) 
الفرنسية الثى نادت بها 
الثورة للخطر فالدين مكانه 
فى المسجد والذى قد يعد 
لونا من التبشير .. وال 
كتبت هذا الهراء فى صحبفة 
تصدر فى بلاد الإسلام 
والمسلمين مصر فی الوقث 
الذى حزنت فيه زوجة 
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من دران الاش الارن 
الذى طرد الفتيات وتم إعادة 
البنات مكرمات بحجابهن 
إلى المدرسة .. فهل ظهر 
اليسار المصرى على 
حقيقته ؟ وما ر أى الذين لك 
زالوا یزایدون عليه ؟ 
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الاراجوز سعيد صالح تم 
تقديمه للنيابة بدعوى 
الخروج على الآداب فى 
مسرحية (البعبع ) ومن 
أسف أن الرقابة لم تقدمه 
للنيابة بسبب قيامه بأداء 
صلاة هزلية على المسرح 
فى هذه المسخرة لان هذه 
الصلاة نوع من محاصرة 
المد الرجعى طبعا 


MU # 


Kk‏ هجوم العاهرات 
لازالت حكومتنا السنية 
تؤمن بفكرة قمع فكر 
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| | والفساق والعاهرات وما 
| كان هذا ليتم لو لم يكن هناك 
ضوء أخضر من الدولة التى 
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بافساح المجال آمام أصحاب 
الفكر المضاد ولسذا 
EEE HEA SI 2 0‏ 


میتران ' 
فالشيوعيون مفروضون 
علينا فى التليفزيسون 
بأسلوب مقزز .. فأحمد 
عبد المعطی حجازى يرتع 
فى صحيفة الاهر ام وغالى 
شنکری ايستضاف لدی 
فاروق شوشة ولويس 
عوض وغيرهم . وهذا 


إمام لافتتاح عكا أو القدس 
أقصد لعرض مسخرته 
( الواد سيد الشغال ) فى 
أسيوط ثم عرض مسرحية 
الرملبى (أهلا 
یا بکوات ) والتی 

الصحوة الإسلامية على أنها 
عودة لعصر المماليك ومن 
أسف آن. من hE‏ 
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أعلن وزير الثقافة فيها أنه 
جاءِ لاحلال الفكر المادى 
محل الفكر الغيبى !!.. 
ألا فليهنأ شيوعيو مصر 
ومَنْ لف لفهم هذه الايام فى 
أجهزة الاعلام من تليفزيون 
ومذياع وصحافة من أجل 
انحسار المد الرجعى ووأد 
الصحوة وما عليك إلا أن 
تشهر قلمك الصدىء لتحبر 
مقالا تسب فيه اللحية 
e‏ ا 
والمقارنة بين عالم الفضاء 
هناك وبين مذاقشة حرمة 
ربا البنوك عذدنا وستكون 
نجما فى الصحف والبرامج 
وستضمن لك مكانا طيبا 
کمستشار لای وزارة .. 


« یریدون ليطفئوا نور الله 
بأفواههم › والله متم لوره 
ولو كره الكافرون » . 
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د. حمل ورو 


وبادیء دى بدء يجب أن نحدد صورة 
مجملة لما حدث فى العالم فى غضون 
السنوات القليلة الماضية وأن نفهم الياتها 
وآثارها البعيدة والقريبة . 


فإذا كان العالم - سابقا - ينقسم إلى 
كتلتين كبيرتين هما الكتلة الغربية بقيادة 
الولايات المتحدة الامريكية ›' والكتلة 
الشرقية بقيادة الاتحاد السوفيتى فإن 
الصراع بينهما سواء فى اطار الحرب 
الباردة أو فى اطار الوفاق الدولى كان يعطى 
الشىعوب المستضعفة هامشا واسعا للمناورة 
وتحقيق طموحاتها الوطنية من خلال هذا 
الهامش » ومن ناحية أخرى فإن الصراع 
العقائدى بين الكئلة الغربية التى 'تعتنق 
العقيدة الرأسمالية والديمقراطية وبين الكئلة 
الشرقية التى تعتنق النهج الاشتراکى 
وديكتاتورية الہرولبتاربا . كان يعطى 
الفرصة لتقديم النموذج الإسلامى والسياسى 
والاجتعاعى والاقتصادى والعقائدى فى 
ظروف أفضل وهامش أوسع . 


وإذا حاولنا أن نرصد ما حدث فى العالم 
من تغيرات سريعة فى السنوات القليلة 
الماضية نجد أن الرئيس السوفيتى ميخائيل 
جورباتشوف قد بدأ فى الانفتاح على الغربب 
وتقديم رؤية جديدة تحت اسم سياسة 
المصارحة والمكاشفة ( البيروسترويكا 
والجلاسنوست ) والتى أدت عمليا إلى 
اطلاق العوامل الموضوعية فى البنية 
السوفيئية والاوربية الشرقية وتمخضت عن 
انهيار سريع للنظام الشيوعى فى بولئدا 
والمجر ؤها هى المانيا الشرقية وبلغاريا 
والاتحاد السوفیتی قاب قوسين أو أدنى من 
ذلك . ومن المتوقع أن تأتى بفية الدول" 
الاشتراكية بفعل عوامل كثيرة إلى نفس 
الطريق . 


وسواء کان ما فعله جورپائشوف هو 
محاولة لتجديد شباب الاشتراكية أو محاولة 
لتصفيتها فإن ذلك مجرد شقشقة لسان 
وسفسطة فارغة لان الواقع يقول أن هناك 
قوى غير ماركسية وشعوبا قومية بدأت 
تنطلع لتحديد مستقبلها خارج اطار المنهج 
الماركسى . وبرغم ذلك فإننا سنناقش 
الرأبين . فإذا کان جورباتشوف مارکسيا 
متمسكا بعقيدته ولكنه وجد أنها وصلت إلى 
طريق مسدود وأن عليه أن يرى الحقائق 
الموضوعية كما هى وأن يتركها تاخ 
مسارها بدلا من قمعها حثى يكون الثغيير 
بيده لا بيد عمرو كما يقول المثل الشعبى قإن 
اطلاق التعددية الحزبية والفكرية والتراجع 


ga 
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عن مركزية التخطيط ودور الدولة فى 
الانتاج ينسف أساس المذهب الماركسس 
تماما و فی أقل الأحوال يۇكد أن الماركسية 
ما زال أمامها عدة مئات من السذين حتى 
تكون قابلة موضوعيا للتطبيق وبالتالى فإن 
الثورة الہلشفية ذاتها جاءت فى وقت لم تكن 
الظروف الموضوعية عالميا تسمح بها وإذا 

كانت قد عاشت خمسين عاما أو أكثر فإن 
ذلك كان على عكس الحقائق الثاريخية 
ورغما عنها » أما إذا كان جورباتشوف 
ليس ماركسيا وأن وصوله إلى قمة السلطة 
فى الاتحاد السوفیتى قد سمح له بضرب 
الماركسية من دإخلها والحاق أشد الضرر 
بها - وهو ما نميل إلى الاعتقاد به فإن ذلك 
أيضا. يضع ظلالا كبيرة من الشك حول 
مستقبل كل الايديولوجيات القائمة على 
الاستبداد - لان من كان قادرا على فرض 
أيديولوجية بالاستبداد قادر أيضا على 
انھائها بتفس الاسلوب طالما كانت 
المشاركة الشعبية غائبة فالامر مرتبط أولا 
وأخيرا بمزاج الرئيس . وعلى كل حال فهو 
أيضا يؤكد عدم صحة التفسير الماركس 
للتاريخ وعلاقات الانتاج وقوانينها الحديدية 
الحثمية فی هسيرة التاريخ : 


والمؤكد بعد كل هذا أن القضاو على 
الشيوعية فى بولندا والمجر والسمام 
بالتعددية الفكرية والحزبية والقومية فى 
الاتحاد السوفيتى يعنى أن قوائين الماركسية 
كانت هراء » ویعئی فی الوقت نفسه 
انتصارا ساحقا للنموذج الغربى القائم على 
تلك التعددية السياسية والاجتماعية 
والقومية ودور القطاع الخاص أى أن العالم 
الشمالى كله بشرقه وغربه بات على مقرب 
من الإيمان بنظام عقائدى واحد هو 
الديمقراطية سواء كاثنت ديمقراطية 


اشتراكية أو ديمقراطية مسيحية بشت 


تفسيراتها ودرجاتها . 

والمحصلة النهائية لكل ذلك أن الشعوب 
المستضعفة عموما تواجه اليوم عالما 
شماليا يحمل أيديولوجية واحدة ويخضه 
لزعامة قوة كبرى واحدة هى الولايات 
المتحدة ٠‏ أى أن العالم ينقسم الآن إلى محور 
الشمال ( محور واشنطن - موسكو ) فى 
مواجهة محور الجنوب ( محور طنجة - 
جاكرتا ) والمحور الأول يملك تفوقا عسكريا 
هائلا وكذلك تفوقا اقتصاديا وتكنولوجيا 
لا حد له فى حين أن المحور الثانى متخلف 
اقتصاديا وعسكريا وعليه ديونا هائلة 
للمحور الاول بل وخاضع عسكريا 
واقتصاديا للمحور الاول . وهذا معناه أنذا 
أمام عدد من الاحتصالاټ المؤكدة : 


فأما أن يستمر المحور الثائى خاضعا 
للمحور الاول - أى أن تستمر عملبات 
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النهب والسيطرة العسكرية والاقتصادية - 
بل وتتكرس تلك السيطرة خاصة بعد ابتعاد 
هامش الصراع بين عناصر المحور الاول ى 
بین موسکو وواشنطن بل وخضوع کل 
عناص المحور الأول لمنظومة آأيدبولوجية 
واحدة . ومن الطبيعى أن تكون تلك 
المنظومة قادرة فى تلك الحالة على القمع 
الثقافسى والايديولوجى للمنظومة 
أو المنظومات الايديولوجية لمحور الجنوب 
محور طنجة - جاكرتا . والمحصلة النهائية 
لكل ذلك هو إما خضوع محور الجنوب 
لمحور الشمال تماما واستمرار عملية الذهب 
وأما فى أحسن الحالات حدوث عملية ذوبان 
حضارى لمحور الجنوب فى حضارة الغرب 
التى تملك الثفوق العسكرى والاقتصادى 
والعلمى وهما أمران أحلاهما مر . 

وإما أن يبادر محور الجنوب ببلورة 
أيديولوجية توحيدية وقادرة على تحقيق 
تعبئة شاملة لقواه الذاتية بحيث يستطيع 
مواجهة محور الشمال برغم تقدم محور 


۰ 


الشمال عسكريا واقتصاديا واجتماعيا 


وبرغم وحدته الايدبولوجية › وإذا بحشنا 
داخل محور الجنوب عن منظومات فكرية 
محددة نجد أن تلك المنطقة من العالم قد 
شهدت حضارات كثيرة آثمرت منظومات 
فكرية مثل الحضارة الهندية - الحضارة 
الصينية - الحضارة الفرعونية - الحضارة 
السومرية. - الاشورية - الفينيقية - 
الزنجية - الفارسية وهى حضارات كلها إما 
اندثرت تماما وإما آنها غير توحيدية بمعنى 
أنها لا تستطيع حشد قوى كل الجنوب وإما 
لا تحمل أصلا منظوماث فكرية قادرة على 
مواجهة حضارة الشمال . وتبقى الحضارة 
الإسلامية فى تلك المنطقة هى الوحيدة 
المؤهلة للتهوض بذلك العبء - لاكثر من 
سبب -: فأولا : هى ما زالت حضارة حية 
حتى الآن ولم تندثر ومن المؤكد أنها لن 
تندثر لانها واجهت من الصعوبات 
والتحدیات ما کان يكفى لدفنها فى مهدها 
ولكنها مع ذلك خرجت فى كل مرة أقوى مما 
كانت لان بالإسلام حيوية مذهلة لا يملك أحد 
آن ينكرها . وثائيا : لانها الحضارة الش 
يۇمن بها کدين أكثر سكان محور الجنوب 
وتشمل أكبر رقعة جغرافية ممكنة من ذلك 
المحور . وثالثا : لانها الحضارة القادرة 
على مواجهة تحدى الشمال لان بها مميزات 
ربما تغرى أهل الشمال أنفسهم عن التخلى 
عن حضارتهم واللجوء إليها أى أنها تفوق 
من الناحية القيمية حضارة الشمال 
بمراحل . ورابعا : لاتها الحضارة الثى 
تملك منظومة فكرية وسياسية واقتصادية , 
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وهکذا فليس أمام محور الجنوب إلا هذا 
الطريق - وإذا قدر أن يختار اللجنوب هذا 
الطريق ومن المرجح أن يختاره فإن العالم 
سیشهد صراعا من نوع جدید وشکل جدید 
صرأع بين الحضارة الإسلامية القائمة على 
التوحيد - الحرية الاختيارية - نصرة 
المستضعفين - إزالة الاستكبار فى مواجهة 
الحضارة الغربية القائمة' على الوثنية - 
القهر - النهب - تدمير القيم › وإذا كنا لسنا 
بحاجة لان نعطى دليلا على ما تمتلكه 
الحضارة الإسلامية من حيوية ورحمة وقوة 
ونصرة للمستضعفين أو "غيرها من القيم 
الخاصة بتلك الحضارة فإثنا ربما نحتاج 
لالقاء نظرة على حضارة الشمال فهى 
حضارة وثنية لانها احياء للحضارة اليونائية 
والرومانية الوثنية ولكن بغطاء صليبى 
وما زال البابا فى روما يجرى مراسم 
التلصيب للبابوية بنفس طريقة كهنة معاد 
أثينا القديمة . والديمقراطية كلها تراك 
أثينى » والحضارة الغربية قائمة على النهب 


والقهر وها هى حوإدت التاريخ القريب جدا 
تؤكد ذلك . ها هى الجزائر وأفريقيا تحكى 
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الماسى التى ارتكبها المستعمرون الاوربيون 
فى أراضيها. وها هى الديمقراطية 
الامريكية تؤيد وتدعم التصرفات البربرية 
للكيان الصهيونى فى فلسطين سواء على 
مستوى احتلال الارض آو حتى مستوى 
التصرفات اللاإنسانية ضد شعب أعزل فى 
فلسطين » بل ويصل الامر بالكونجرس 
الامریكى أن يعطى صلاحيات للمخابراث 
الامريكية باغتيال رؤساء الدول أو أى 
شخصيات تعاكس المصالح الامريكية !! 


على أن الامر ليس بهذه البساطة » فإذا 
كانت حضارة الشمال لا تتورع ولم تثورع 
يوما عن ارتكاب أبشع الجرائم وأحطها فى 
سبيل مصالحها فإنها لن تقف مكتوفة الايدى 
أمام تمحور الجنوب حول الإسلام وهى 
تعرف بالتأكيد أن هذا قدر الجنوب بل هو 
الطريق الوحيد أمامها للتخلص من هيمنة 
الشمال وتبوأ مكانها المأمول تحت 
الشمس . بل إن أجهزة التخطيط فى محور. 
الشمال بدأت فى عملها الدائب منذ اللحظة 
الاولى لتطويق هذا الامر . ويمكننا أن نرصد 
واحدة من أخبث تلك التحركات وأخطرها 
متمثلة فى قيام المفتى فى مصر باصدار 
فتواه بتحليل الفوائد البنكية وقيام البعض 
بحسن نية بالرد عليه ردودا لا تشتمل على 
المنظور الحضارى والاستراتيجى للمساألة 
بل حصرها فى دائرة النصوص والنصوص 
المعتادة » وتلك الفتوى تعنى ببساطة أنه 
لا طريق للتئمية سوى طريق البنوك 


لفائدة - فإذا ما كان الطريق الماركسى ‏ الإسلام سيأخذ الطريق ذاته فلا مبرر أصلا 
نمبة قد سقط.- وإذا كان الطريق للوجود الإسلامى كحضارة أو كمنظومة 
اسلامى يتعرض للتزييف ويعطى شرعية عقائدية أو سياسية آو اجتماعية 
لائدة فإن النتيجة الحتمية لذلك هو أن أو اقتصادية بل يكفى أن يكون دينا كنسيا 
مريق الرأسمالى هو الطريق الوحيد بالمفهوم الاوربى للكلمة › إنه من البديهى 
لمية ولعل ذلك يعطينا الدلالة والفهم أن الفارق الاساسى بين المنظومة الحضارية 
اكب تلك الفتوى الخطيرة مع بداية انهيار الإسلامية والمنظومة الحضارية الغربية هى 
ريق الشيوعن للتنمية . والعلنا لا نضيف ‏ التوحيد - الربا . والقضية الاولى فكرية 
بدا إذا قلنا أن موضوع الفائدة والبنوك والثانية اجتماعية فإذا لم يكن هناك تحريم 
بوية هى ليس النظام الاقتصادى للفائدة فإن النظام الاجتماعى الإسلامى 


> 


السياسى والاجتماعيئ والغریی وإذا گان سيكون قريبا جدا من النظام الاقتصادى 
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الغربى وكل الفروق الاخرى يمكن تطويقها 
فى الوقت المناسب . والعجيب فى المسألة 
أن الشيوعيين العرب فد تحمسوا لتلك 
الفتوى الخطيرة برغم أن الشيوعية نظريا 
وعمليا قد حرمت الفائدة تحريما قاطعا فهل 
يا ترى كان الشيوعيون العرب فى هذه 
المسألة أغبياء ومغفلين أم آنهم فى الحقيقة 
ليسوا شيوعيين أصلا!! ٠‏ 

وفى الحقيقة - فإن أمل الجنوب - أمل 
المستضعفين مستقبل الإنسانية بأسره مرتبط 
بالتمحور حول الإسلام وإلا فإن مستقبل 
العالم مظلم وغامض . 

إن علينا الآن أن نرصد عددا من 
المتغيرات وردود الافعال السريعة الثى 
تنتظر العالم فى السنوات القليلة القادمة . 


إن علينا أن ننتظر أوربا موحدة ذابت 
منظومة فكرية واحدة . وعلينا أن ننسى أن 
هناك صراعا بین موسکو وواشنطن وعلینا 
أن نكون جاهزين للآثار المترتبة على ذلك . 
ولعل آولی آثار ذلك والتی ظھرت فورا ھی 
تدعيم بولندا غير الشيوعية لإسرائيل وكذلك 
المجر وسماح الاتحاد السوفيتى فى عصر 


الجلاسنوست والبيروسترويكا بالهجرا 
اليهودية إلى إسرائيل بلا قيد آو شرط رن 
دعمه للدول العربية بل وسعيه إلى إا 
علاقات حميمة مع إسرائيل . وعلينا أ 
NER E‏ 
لإسرائيل وعلينا أن نتوقع مزيدا من الام 
الامريكى لاسرائيل ومزيدا من العجرل 
والغطرسة الامريكية فى المنطقة ور 
غيرها بعد أن أصبحت القوة الوحيدة فر 
العالم إلى أن تظهر قرة آخرى منافسة وها 

ما زال فى علم الغيب أى أن تلص 
الشيوعية وبداية انهيارها وقع على راسا 
فی المقام الأول . 


ولعل كل ما سبق يحتم علينا أن نار 
عددا من ردود الفعل الإسلامية والعر 
على تلك الاحداث الدرامية . 


فمن ناحية أظهر بعض الاسلاميين الفر؛ 
والشماتة فى الشيوعبة والشيوعيين به 
هذه الاحداث . وأعتقد أن هؤلاء إلبعض ب 
وقعوا فى منطق التبسيط فمما لا شك فيه أ 
الشيوعية منظومة فكرية لا ثثفق ب 
الإسلام جملة وثفصيلا بل ۸ی تسعی لندمیں 
ضمن ما تسعى لتدمير كل ألاديان . ومن م 
المنطلق فإن انهيارها يؤكد خطأها النظ 
والعملى ولكنه فى الوقت نفسه يزيد من فو 
منظومة فكرية وحضارية أخرى أشد ف 
وأسواً أثرا من الشيوعية ألا وهى المنظره 
الحضارية والفكرية الغربية ( وهى منظره 
وثنية ذات قشرة صليبية ) . وهي المنظوا 
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تى عانينا من آثارها وتحدياتها منذ الحملة 
ملببية الأولى ٠٠۹۸‏ م وحتى الآن 
تسعة قرون مستمرة وهى أيضا 
سئولة عن مذابح المسلميسن 
المستضعفين فى كل بلاد العالم . و 

ضا المسئولة عن النهب والقهر والسلب 
لى ساد العالم إبان الاستعمار الاوربى 
ی أيضا المسئولة الآن عن العربدة 
امريكية فى العالم وقيام الولايات المتحدة 
مليات النهب والقهر المنظم فى كل بلاد 
سلمين والمستضعفين من خلال الشركات 
'حتكارية-بعض الانظمة العسكرية الاستبدادية 
ى تجكم منطفتنا - المؤسسات المالية مثل 


دوق النقد الدولى وغيرها - بل ومجمل ' 


لام النقدى العالغى والتجارة الدولية -. بل 
ناخل المہاشر وغير المباشر من جائب 
تها العسكرية وأجهزة مخابراتها - 

ما عانيلاه وما نزال نعانيه من الغرب 
, مئات المراث مما يمكن أن نعانيه من 
اسكر الشيوعى بل إن قوة المعسكر 
یوعی ذاتها كانت أحيانا ثقف إلى جانبنا 
ظر إلى ضرورات الصراع الدولى وكانت 
ینا هامشا أوسع للمذاورة واسئخلاص 
ں حقوقنا > وبالنظر إلى الروح الصليبية 
غلغلة فى الكيان الغربى وبالنظر إلى 
اع آمتنا وتغلغل السيطرة الاستعمارية 
بخابراتية الغربية فيها ووقوع معظمها 
ل دائرة النفوذ الغربى فإن انهيار 
سکر الشيوعى ستكون له أثاره السلبية 


القريبة والبعيدة علينا أولا وربما أخيرا. 
ولعلنا نملك من الخبرة التاريخية ما بؤكد 
ذلك . فالكوارث الوطنية کان تأتی دائما فى 
بلادنا عقب کل وفاق استعماری . ملا 
الوفاق الانجلیزی الفرنسی ٠۹١٤‏ . 


وإذا كان البعض يرى آنه من المستحيل 
تاريخيا أن تنفرد قوة واحدة بكل الدئيا وأنه 
لابد من ظهور قوة أخرى منافسة فإنه إلى 
أن يحدث ذلك فإن علينا أن نتوقع مرحلة 
قاسية فى تاريخنا إذا ما انفردت قوة أمريكا 
وحدها بالعالم . وربما يرشح البعض ألمانيا 
الموحدة مثلا ولكن ما زال الامر مبكرا 
لحدوث ذلك والتحدث عن نتائجه إذا ما حدث 
مع العلم أن الولايات المتحدة تعمل منذ الآن 
على عرقلة توحيد آلمانيا فها هى مجلة تايم 
الامريكية وثيقة الصلة بوزارة الخارجية 
الامريكية تقول أن توحيد ألمانيا خطوة غير 
حكيمة وأنه لا أحد من الجيران أو الحلفاء 
شغوف برؤية ألمانيا موحدة على كل حال 
فلا يكفى أن يعى الإسلاميون كل هذ الحقائق 


بل عليهم أن يتحركوا لمواجهة التحديات 
القاسية المحثملة . فأمل الجذوب كله معقود 
عليهم » معقود على حركة واعية تقدم. 
الإسلام الصحيح ذلك الإسلام الذى يعطى 
الأبديولوجية للفقراء والمستضعفين 
ويسلحهم بالوحدة والوعى فى مواجهة 
الاستكبار والبغى وليس ذلك الإسلام الفارق 
فى قضايا جزئية مثل محاربة البدع 
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أو التصدى للفن المنحرف أو غير المنحرف 
أو الذى يهتم بقضايا الحجاب والنقاب 
أو غيرها من الاطروحات البدوية للإسلام 
فحسب كما يقول الشيخ الغزالى حفظه الله 

مع تقديرنا لكل الجهود المبذولة من 
أصحاب الغيرة ) على الحركة الإسلامية أن 


عن دورها التاریخی فى لحظة حرج پر 
ومصيرية جدا 


وعلى الجانب الآخر فإن دعاة التق 
فى محور الجنوب مثل الشيوعيين- 
الاشتراكيين وغيرهم يقفون الآن أمام مثزاق 
خطير فإما أن يقفا مع محور الجنوب ب 
شعوبهم وأن يختاروا الايديولوجية الوا 
آلقادرة على مواجهة ' الحضارة الفريا 
وإلا فإنهم سيكونون لقطاء وخونة وطاب 
خامس يعمل لصالح أعداء الامة . وعلی کر 
حال فإننا نثق أن الشرفاء منهم سبدركي. 
الحقيقة وينحازوا لايديولوجية شرب 


ن نظومة الفكرية والسياسية د : 

ا ويختارون الإسلام حثى ولو بالمش 

والاجتماعية والحضارية لمحور الجنوب الحضارى 

بشکل سریع وایجابی وإلا فإئها تکون 

تخلت عن المستضعفين والمحررين وتخلت ا 
oc®‏ 
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حدشنى منذ فثرة أستاذ 
فاضصل عما يراه من تخلی 
الشيوعيين فى آوريا عن 
مذاهبهم وتراجعهم فيها 
ع نما بزداد تمسك شيوعیو 
الاطراف بتلك الشعارات البالية والتى 
اسقطها الواقع والتجربة فقال إنهم أشبه 
بمشركى العرب الذين كانوا يعبدون الجن 
وبقوا على ذلك حتى بعد أن أسلم الجن ! 
وف أوائل شهر نوفمبر الماطی ذكرنى 
بهذا المعنى برنامج بثته الاذاعة البريطانية 
حول الشيوعية والاشتراكية لدى بعض 
أحزاب جنوب أفريقيا . فعلى الرغم من 
تهاوى التجارب الاشتراكبة فى عدة بلدان 
افريقية وعلى الرغم من نصائح خبراء 
وفلاسفة الروس لك الاحزاب بان بلادهم 
تعانى من التخلف السياسى والاقتصادى إلى 
حد يجعلها لا اشتراكية ولا راسمالية إلا أن 


تلك الاحزاب ما زالت ترى فى الشيوعية 
طريق الحل لانها تتبح لهم سيطرة كاملة 
على شتی نواحی الحياة فى بلادهم . 
وضرب البرنامج مثلا طريفا على هذا الاتجاه 
حيث قال أن السوفيت لم يعودوا يؤيدون 
حزب الاتحاد الوطنى الافريقى ( فى جنوب 
افريقيا ) كما كانوا يفعلون فى الماضى وأنهم 
نصحوا بحل لمشكلة جوب أفريقيا يقارب 
ما تقترحه الحكومة العنصرية هناك نفسها 
من حيث ايجاد 'برلمانات منفصلة للسود 
والملوئين من ناحية والبيض من ناحية . 
ورغم ذلك فما زال حزب الاتحاد الوطنى 
الافريقى بنظر إلى الاتحاد السوفيتى 


. والشيوعية کمصدر وحید للالهام . 


وتتداعى الاسئلة من عالمنا الإسلامى 
على هذاالموقف الذی بتجاوز ما حدثنا ٻه 
الرسول الاعظم ( عليه افضل الصلاة 
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والسلام ) من دخول مسلمى اخر الزمان 
جحر الضب وراء اليهود والنصارى فقد 
نكل اليعضن خر الضف الشيوكن يغد أن 
هرب منه وطلقه الشيوعيون أنفسهم . 


فوزیر الخارجية السوفيتى شیفرنادزة يعلن 
أن دخول السوفيت لافغانستان كان عملا 
لا أخلاقيا مناقضا للقائون الدولى 
والسوفيتى وغزوا تم من وراء هر الحزب 
الشيوعى والشعب السوفيتى وأنه كان خطأً 
لا يغتقر ... الخ » ومع ذلك فما زال بعض 
شیوعیی مصر ممن یستکتبون فی صحف 
الحكم والمعارضة يستميتون فى الدفاع عن 
هذا الغزو لبلد مسلم ويلتمسون له التبريرات 
ویدافعون عنه پاختلاق أفظع الكاذيب . 
والادهى أن ينضم إلى هذه المجموعة أحد 
( المسلمين ) الذى يصدر جريدة أسبوعية 
إسلامية فيسافر إلى كابول ويعود ليسرف 
فى مديح الحكم الشيوعى الذى نصبه 
السوفيت ويلقى باللوم على المجاهدين 
المسلمين لانهم لا يتعاملون معه . 


وفى الكثلة الشرقية تنهار التجارب 
الاقتصادية الشمولية بينما فى مصر نجد من 
یستمیت دفاعا عنها ویبرر فشلها فی 
مصر وهو الذى أصاب فى المقام الاول 
الكادحين والبؤساء الذين يدعون الدفاع 
عنهم . وهم لا يذكرون أن دفاعهم حن هذه 
التجارب الشمولية يفيد نظم الحكم 
الدكتاتورية التى تستعملهم قبل أن يفيد 
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أى شخص أو جماعة أخرى . 


ويبدو أن أنهيار وسقوط التجارب 
الشيوعية فى بلدان الكتلة الشرقية قد أصاب 
الجميع بالهلع إلى حد أنهم قرروا شن حب 
شاملة ضد الإسلام والحركات الإسلامية 
لتغطية ما يحدث فى أوربا لاصنامهم 
المقدسة . فقد فوجىء الناس فى مصر مثا 
بكاتبة شيوعية من النوع المملوء غيظا من 
المسلمين تكتب فى جريدتها لتهاجم الزى 
الإسلامى الشرعى للمرأة وتصفه بأنه ردة 
( عن ماذا ؟ لا أحد یدری ) وانحطاط وأن 
الول النفطية تموله وتشجع على ارئدائه 
حتى فى فرنسا . وبصرف النظر عن وقاحة 
هذا الهجوم وتفاهته ودفاعه الغريب عن 
العلمانية فى فرنسا ( ولیس فی مصر ) فإن 
ما يشد الانتباه إليه هو أنه كغيره من 
الهجمات فى الجريدة المذكورة وأشباهها 
إنما تصاعد بشكل غريب ليتوافق مع 
السقوط المتسارع لشيوعية وماركسية 
شرق أوربا . 


إن القضية هنا ليست فى الرد على 
هجمات قديمة أسرع البعض باحيائها ضد 
إلإسلام ولكنها قضبة تدبر فى كيفية تسبير 
إلإمور . التجربة الشيوعية والفكر 
الماركسى ينهار بصورة مذهلة فى شرق 
أوربا والاتحاد السوفيتى إلى حد يفوق 
التوقعات ولكن فى مصر نجد عملية تسير 
فى الصحف الحكومية والمعصارضة 
المدعومة من الحكم تسعى إلى التغطية على 
هذا الانهيار > وهذه العملية يحركها 
الشيوعيون الذين سارعوا فى هلع وتخلف 
شديد إلى تذكر مفالات قديمة ومتهافتة عن 
الحجاب والنقاب والجلباب وعصر الردة 
والحريم والانحطاط ووضعوها فى الصحف 
لثىء واحد فقط هو إبعاد أنظار الناس عما 
يحدث لفكرهم فى مصادره الاولى . فهل هذا 


فكر آم انتهازية ولمصلحة من تسخر صحف . 


الحكم والمعارضة للعبة تغطية خيبة 
الماركسية وتراجع الشيوعية ينما يكون 
الإسلام هو الضحية التى يتسابق الجميع 
لقتلها كى تعيش الشيوعية فى الاذهان ؟ 
ولمصلحة من تشارك دوائر الحكم 
الشيوعبين فى لعبة مكرسة فقط لخدمة 


مصلختهم كتيار ؟ هل للحكومة نصيب أو شركة 


فى العملية الشيوعية آم لان آمريكا تريد من 


وراء ستار هذه العملية كى بيبقى 
الشبوعيون كفصیل علمانى قوى يحارب 
الإسلام ؟ 
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نقلت مجلة الوطن العربى 
عن مرشحة للانتخابات 
الأردنية الاخيرة قولها أن 
أمريكا تشجع التيار 
الإسلامى فى المنطقة لانها 
موك اة ى فرك ار 
وأضافت أن إسرائيل هى الاخرى تشجع 
التيار المتطرف وعلامة ذلك آنها سمحت 
بإنشاء كلية للشريعة فى الضفة الغربية فى 
وقت كانت فيه على حسب زعم المرشحة 
تمنع إنشاء جامعات.. 

وهذه المرشحة تعبر فى أسلوب منهافت 
عن أخر مبتكرات القوميين فى هجمتهم 
على الإسلام إلا أن أسلوبها الضعيف يكشف 
عن الكثير مما يتستر وراء هذه الدعوى . 
إن هذه المرشحة هى بالضبط كالدبة التى 
قتلت أصحابها . فهى تقول آن آمريكا 
وإسرائیل تشجعان ما نسمیه بالتیارات 
المتطرفة لكن المثل الذى تقدمه ينفجر فى 
وجه الجميع فإسرائیل سمح یداب 
قولها - پإنشاء كلية للشريعة فی المد 
الغربية لان هذا العمل ستكون له نتانج ,. 
صالحها كما قالت توضح : لكن كلية 
الشريعة ليست يارا متطرفا ولا جماعة 
إسلامية ولا عملا سياسيا انها مركز علمى 
للإسلام نفسه ولیس لای فكر متطرف . 
وهذا يعنى بوضوح أن المرفوض ليس هو 
التطرف المزعوم بل الإسلام نفسه الممثل 
فى كلية الشريعة . 
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الإسرائيلى - تضطر لمجرد السماح - 
ولیس تمویل أو أنشاء أو توجیه - 
لنجموعة من العلماء الرسميين بانشاء كلية 
للشريعة لتعليم المسلمين تعاليم دينهم 
( وهى كلية يوجد لها نظير فى غزة تابع 
لأازهر ) وهذا فى عرف المرشحة أكبر دليل 
على أن إسرائيل تشجع وتوجه وته تفيد من 
التيار الإسلامى الذى تصفه بالتطرف . فهل 
هذا دليل ام هو کلام موتور ؟ وكيف 
ستستفيد إسرائيل من إنشاء كلية للشريعة ؟ 
هل ستخرج هذه الكلية علماء يمجدون 


إسرائيل ويصدرون الفتاوئن بطضرورة قيامها. 


والتعامل معها كما فعل المفثون فى مصر 
لصالح الحكومة فيها ؟ ألم يكن علماء 
المسلمين فى طلبعة المناضلين ضد إسرائيل 
.واحتلالها كما تشهد بذلك السجون 
الإسرائيلية والمحاكم . فمال هؤلاء القوم 
كيف يحکمون وإلی آی حدیسدرون فی 
غيهم ؟ إسرائيل تضطر إلى السماح بإقامة 


كلية للشريعة حتى لا توصف بأنها تضطهد . 


الاديان لكن إسرائيل تغلق أمثال هذه الكليات 
والمدارس متى شاءت وتعتقل وتطرد من 
يدرسون فیها دون مانع . فهل مجرد قيام 
معهد إسلامى لابناء فلسطين يوصف بأنه 
عملية إسرائيلية لشق الصفوف ؟ 


وأى صف هذا الذى ستخرقه إسرائيل 
وأمريكا بتشجيع التيار الإسلامى المتطرف 
Y۲‏ 


وغير المتطرف . وهل أمريكا الثى نطار ل 
المسلمين داخل بلادهم وتنشر الإنحلال 
والاباحية وتبارك جهود انقاص أعدادهم هى 
التى تشجع التيار الإاسلامى ولماذا ىنع 
أعلى المعونات الامريكية فى العالم إلى الب 
العربى الذى يضطهد الإسلاميين ويبطش 
بهم والذی يصرح زعماؤه بأن تطبیق 
الشريعة سيعنى غضب أمريكا وانقطاع 
المدد ؟ 


الاتحاد السوفيتى هو الصنم 
الذى ما زال البعض عنرلا 
وکن :2| يعبده وهو الملاذ الذى يهدد 
ال | عالحكام باللجوء إليه إذا 
سنشنشسننسشا ‏ تدللت أمريكا عليهم والذى 
يذهبون إليه بالفعل ليثبتوا أنهم مستقلون . 
والورقة الكبرى التى يلعب بها أنصار 
وعملاءِ السوفييت ( وليس السوفييت 
أنفسهم ) هى تأييد الروس للعرب فى قضية 
فلسطين . وقد سقطت هذه الورفة مع 
تعاملات الروس المتزايدة أخيرا مم 
إسرائيل » لکن أن يأتى اعتراف رسمى بهذا 
الامر فهذا هو الجديد . فجريدة الاهرام تنشر 
فی ۲١‏ أكتوبر الماضى تحقيقا حول ما تسمه 
التجمع اليهودى داخل الاعلام السوفبتى 
ودعاة الصهيونية الجدد فى هذا الاعلام 
تقول فيه أن هؤلاء يعيدون تشكيل الرأى 
العام السوفيتى بسيل من البراسج 


والموضوعات التى تروج للافكسار 
الصهيونية وتهاجم الانتفاضة والفلسطينيين 
بشکل یشبه ما یحدث آو کان یحدث فی 
وسائل الاعلام الأمريكية . وتحقيق الاهرام 
المطول يتناول أساليب الصهاينة فى 
استمالة الصحفيين السوفييت واستخدام 
أساليب اعلامية خبيثة فى سبيل الترويج 
للافكار الصهيونية وتغيير مفاهيم الرأى 
العام السوفيتى . لکن ما تسکت عنه جريدة 
الإهرام - وبها تجمع شيوعى محترم - هو 
كيفية وصول هذا التيار الصهيونى الجديد 
أو القديم إلى درجة التحكم فى أجهزة 
الاعلام السوفيتية . 

إن الإهرام وكتابها لم يشتهروا - والحمد 
لله الذی لا یحمد على مکروه سواه - بأنهم 
أهل إيمان غببى أو عقيدة ميتافيزيقية 


أو نحلة دينية ولذلك فلا يمكن تفسير سيطرة" 


الصهاينة على أجهزة الاعلام السؤفيتى 
الجبارة والحكومية والمحكومة بأدق درجات 
السيطرة على أنه أحد أفعال القضاء 
والقدر . ولا يمكن القول بأنهم تسللوا إليها 
فى غفلة من الدهر » فهذا فضلا عن أنه 
مذهب خرافى لا يوافق عقيدة الاهرام 
وكتابها فهو غير معقول بالنسبة لبلد يتنفس 
الشكوك والاجراءات البوليسية كالاتحاد 
السوفيتى . الحل المحتمل هو أن الصهاينة 
الجدد ليسوا جددا بل هم هناك طول الوقت 
منذ الثورة البلشفية يختفون ويظهرون على 
السطح وفق مقتضيات السياسة 
ومتطلباتها . ولان العصر الحالى., عصر 


تعامل مع الغرب وتعاطف مع الرأسمالية 
العالمية فإنه من المناسب أن يظهر الوجه 
الصهيونى للشيوعية ويختفى الوجه الذى 
کان مطروحا للسدج والمغفلين عن تأييد 
السوفييت للعرب حتى النهاية ... إلخ . فهل 
يتعلم البعض ؟ 


القس الاريك المہشر 
جیمی بیکر حکم عليه 
بالسجن آربعين سنة فى 
أواخر شهر أكتوبر الماطى 
بعد ثبوت فضائح مالية 


وأخلاقية عليه وصلت إلى حد اختلاس 


عشرات الملايين من الاموال التى تجمعها 
هيلته کتبرعات وکان يعيش بها عيشة 
باذخة سرفة . وقد سبقه إلى مصير 
الفضيحة الاخلاقية أيضا القس الامريكى 
المہشر جيمى سواجرت الذى كان يتعامل مع 
العاهرات . وأدت الفضائح المتتالية داخل 
القطاع النشط من الكنائس الامريكية .إلى 
ظهور انشقاق حاد فى الحركة التبشيرية 
العالمية حبث راحت الكنائس القديمة 
الاوربية مثل الكاثوليكية والانجيلية تتهم“ 
ما يسمى بالكنائس الاصولية أو الامريكية 
بأنها تتاجر بالدين وأنها تنشر مسيحية 
يمينية الطابع مرتبطة بالمصالح الامريكية 
السياسية والاقتصادية وأنها تستخدم 
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كسلاح فى محاربة الشيوعية فى بعض 
البلدان النامية . وراحت تلك الكنائس تؤكد 
أنها تتبع فى نشاطاتها التبشيرية أسلوبا 
أكثر قبولا حيبث تقدم الخدمات الصحية 
والغذائية والتعليمية والمهنية .. الخ › 
وتساعد شعوب الدول النامية . ويبدو أن 
المثل الشائع حول اختلاف اللصوص 
وظهور المسروق سيجد فى هذه القضية 
أحد أبرز تطبيقانه 

إن الكنائس الاوربية تشعر بغيرة شديدة 
من النجاحات التبشيرية المظهرية الثى 
تحققها الكنائس الامريكبة على حسابها 
بلدان أمريكا الجنوبية وجنوب شرق إسيا 
حيث يستخدم القساوسة الامريكيون أساليب 
الدعاية الاعلانية والنقود والعبادة العصرية 

بالفرق الموسيقية والرقص ) لاجتذاب 


أعداد كبيرة من المسيحيين إلى اجتماعاتهم 
هما يسرق الكاميرا من الكنائس الاوربية من 


عندما تظهر فضائح وداخلبات ثلك الكئائس 
الامريكية . ومن المؤكد أن إتهامات تلل 
الكنائس للمبشرين الامريكيين هی . على 


حق . فهم بلا شك أعوان لأسبباسات 


الجامعات والممثلين وأشباههم ممن 
يطوفون بلدان العالم . وليس فى ها 
أى غرابة لان الكنائس الاوربية نفسها تلعب 
نفس الدور ولكن لحساب بعض البلدان 
الاوربية أو لحساب الصليبية العالمية 
نفسها . والشمانة من الأمريكان 

السذج ) تخفى وراءها غيرة وغبظ هؤلاء 
المبشرين الاوربيين من عدم تسليط أضواء 
الاعلام الغربى على نشاطاتهم رغم أهمنتها 
بالنسبة لحركة التبشير والتغريب عموما 

والكنائس الاوربية محقة أيضا فى 
شماتتها وغضبتها من القساوسة الامريكان 
الداعرين واللصوص ذلق لان نشاطانها 
التبشير من خلال استغلال ج الشعوب 
هى فى نظرها أكثر فاعلية في جذب الناس 
إلى النصرانية من حركات الامريكان الغبية 
ونقودهم وحفلاتهم الصاخبة ورقصهم داخل 
الکنائس الذى لا يجذب أحدا سوى طالبى 
الفائدة والمثعة . فهذه الغضبة والشمانة 
ليست رغبة فى التعفف فى نشر الصليبية بل 
هى غضبة فى سيل النشر الاكثر نجاعة 
لهذه الصليبية 


إن الكنائس الامريكية المسماة بالاصولية 
تعمل لحساب المخاہرات المركزية الامريكية 


النامية - وكانت فى الماضى تستخدم ضد 
الشيوعية قبل أن توفر عليها البيروسترويكا 
هذا الجهد - وهذه حقيقة › لكن الحقيقة 
الأخرى هى أن الكنائس الاوربية تعمل 
الأخرى فى خدمة بلدانها وينبغى النظر 
هذه الخناقة الكنائسية فى ضوء الصراع 
التقليدى الخفى أحيانا والظاهر أحيانا أخرى 
بين أمريكا وأوربا › ذلك الصراع الذى يصل 
الآن إلى حد أن احتمال إعادة توحيد ألماثيا 
يثير القلق فى أمريكا ويجعلها تفضل بقاء 
ألمانيا الشرقية شبوعية عن أن تل 
بالغربية الرأسمالية ويجعل بوش يتنازل عن 
رفضهء السابق ويوافق على لقاء 
جورباتشوف بصورة متعجلة فى عرض 
البحر المتوسط . 

وتبقى كلمة وهى أن البعض يستغل كلمة 


الغربى 


ونفس الكلمة التى تطلق من جائب الاعلام 
الحركات الإسلامية وذلك لكى 
ترمى بنفس التهم والشبهات التى تلحق 
بالكنائس الامريكبة على الحركات الإسلامية. 
( اليمينية » الغمالة للسياسة الامريكية 
الرأسمالية › الئطر ٠‏ ) . وقىی هذا 


مصطلحات تطلق فى اطار الفكر المسيحى 
أو الغربى ولا يصح اطلاقها على التيار 
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( إن حركة التنصير الاجنبة العالمية ء 
تعمل بكل قوتها ضد الإسلام والمسلمين › لا 
فى مصر وحدها › وإنما فى كافة العالم 
الإسلامى » إن هناك جيشا جرارا قوامه 
۷ مليون | مبشر ] يعمل ليل نهار لاطفاء 
نور الله من على ظهر الارض ‏ وفق 
استراتيجبات بعيدة المدى » وتحت تصرفهم 
ميزائيات فلكية » ينفقون منها بغير 
حساب ... ولقد استطاع المثصرون جمع 
٩‏ ملیارات دولار من خلال الكذائس 
الامريكية وحدها › من أجل تنفيذ مخططاتهم 
لتنصير عدد من البلاد الفقيرة بحلول 
عام ( Hf‏ 


إن كل دولة أوروبية أو غربية › بل كل 
دويلة فى الغرب » ترسل إرساليات تلصيرية 
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فى كل آقطار العالم الإسلامية والوثئية . 


وفى مقابل ذلك لم ترسل .دولة 
إسلامية > وحتى مصر بأزهرها الثريف ؛ 
من يبشرون بالإسلام ... وهذه البعثات التى 
تخرج من البلاد الإسلامية › إنما هى بعثاث 
تعليمية بحتة ... ليس فى أذهان المبعوثين 
مسألة الدين أو الخلق أو التربية الإسلامية . 

تلك لقطات من كتاب ( الجذور التاريخية 
لارساليات التنصير الاجنبية فى مصر ) 
للاستاذ الدكتور خالد محمد نعيم أسثاذ 
التاريخ بكلية الاداب جامعة المنيا . والكتاب 
دراسة وثائقية هامة » صيغت بأسلوب 
علمى رصين › تقع فى أكثر من لاثادة 
وخمسين صفحة., من اصدارات دار 
المختار الإسلامى لسئة ۱۹۸۸ م . 


بحدثنا الكثاب عن خيوط المؤامرة الكبرى 
التى تحيكها القوى المسيحية الغربية د 


sa 


۷٦ 


ايلام والمسلمين فى مصر على امتداد 
باحة زمنية طويلة تمتد ما بين سنة 
م إلى ۱۹۸٩‏ م . 


وكان طبيعيا أن يتتبع الدكتور خالد نعيم 
بداية وفود الارساليات الاجنبية إلى مصر › 
ثم ينتقل إلى النشاط التنصيرى بها 
والمشكلات التى ترتبت عليها » وحرية 
حركتها أيام الاحتلال الانجليزى لمصر سنة 
۲ م وإلى سنة ۱۸۹۹ م . 
وكم كان واقعيا وهو يعرض لتصاعد 
حوادث تلصسير الصبية والبنات فى مصر 
وموقف العلماء والمثقفين والصحافة 
والتنظيمات السياسية من حوادث التنصير › 
كذلك وهو يؤكد فى الفصل الثالث عشر على 
استمرار النشاط التنصيرى فى مصر ثم 
ينهى الكتاب ”بالحديث عن موقف الحكومة 
المصرية من النشاطات التنصيرية الاجنبية 
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وكم كان الدكتور محمد بحيى موفقا › 
وهو يقدم هذا الكتاب › باستقراء شمولى 
لمحتواه » نقتطف منه ( إن هذا الكتاب ء 
لا يسد فقط ثغرة هامة فى مجال الدراسات 
التاريخية › بل هو يطرح مشكلة التنصير 
وحملاته وغاراته على مصر بشکل 
موضوعى » جيد البحث › مرتب العرض 
الشاملة لمسألة التنصير فى مصر خلال 
حقبة تاريخية معينة » والوثائقية مع 
العرض العام والرؤية الشاملة لمسألة 
التنصير فى مصر خلال حقبة تاريخية , 


ص 


معينه . 
وبعد » فماذا فعل المسلمون للتصدى 
لهذه المؤامرة التى تحاك ضد الإسلام فى 
مصر والعالم الإسلامى ؟ 
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تلك لفطاد؛ دي كتاب ١‏ الحدرر لارنقية لإ ساليات ۱ 
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التصم الأسيية لى مص للأستاد الد كترم حالد محمد 
نعم أستاذ تارج بكلية الآدات جامعة المبا , زالكئاب 
ډراسة ولالقيد هامه , صیشت پا ب ب علس ر صو تفع 
ل اکر ص اة کسی يد n‏ 5 ماراب ډار 
افتار الإسلامى لسة ٠ ٠۹۰۸‏ 
- و دتا الكتات عى حبؤط "إ٠‏ امرة الكبرى ال 
تعيكها الفري المسبحية العربيةء ١‏ “ملام والمسلمين 
مر ۰ عل أمجباد مساحد بء ل اقا 
+ 
۹ م إلى ۱4٨٩‏ ۰ ۹ 
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وفى محاولة منهم لكسب المسلمين 
فإنهم فى هذا المؤثمر يريدون أن يقولوا 
للناس بأن التلصير هو المحبة والاخوة ... 
وما إلى ذلك وأن الربط بينه وبين الاستعمار 


إن هذه الطريفة ساذجة وبسيطة ذلك لان 
ذاكرة التاريخ تحفظ ولا تننّى › إنها تحفظ 
الحملات الصليبية الحاقدة » وثحفظ حقد 
الجنرال غورو الذى قدم إلى سوريا إثر 
احتلالها على يد الفرنسيين حيث توجه إلى 
المسجد الاموى فى دمشق ودلف من الباب 
الشمالى إلى قبر صلاح الدين الايوبى ليركله 
بقدمه ویقول له: ها قد عدنا یا صلاح الدین . 
إنها قضية واحدة » استعصار » وصليبية › 
ونصرانية » واسنشراق › كل ذلك يمر من 
فوهة واحدة ولهدف واحد › بعضها يخدم 


۰ 


بعضاً » ومثل ذلك کثير » حت لفد ارا 
التنصير بالاستعمار ربطأً لا يدع مجاا 
لشاك » ولئن كان هؤلاء المنصرون ييدرن 
التفريق بين هذين العنصرين فإن عليهم أن 
يعلنوا عن برأءتهم من ذلك الاثم الاستعمارى 
الظالم › لقد أعلنوا فى يوم من الإيام للبهود 
بان اليهود بريئون من دم المسيح وأنهم لم 
يقتلوه » إنهم فعلوا ذلك مع اليهود وذ 
أصدر الفاتيكان قراره الشهير بذلك › فلمادا 
لا يصدرون قرارأ مماثلا تتبرأ فيه الكنيسة 
والفاتيكان من الاستعمار ومن الحروب 
الصليبية حتى يكون ذلك القرار مصداقاً لا 
يقولون .. إنهم لا يفعلون ذلك › لقد فعلوا 
ما فعلوه مع اليهود لان اليهود أصحاب 
سطوة ونفوذ » وإنهم يحجمون عا 
يحجمون عنه مع المسلمين لان المسلمين 


9 eee eee 


Y۸ 


ياء ومفرقون › إنهم إذن يدورون مع 
آلقوة دون الحق › ومع النفوذ دون العدل › 
مع الرهبة دون القسط واليقين . 


#أولا : هارقی م . کون فی موصوعه 
المسلم المتنصر ص ٠۹‏ يقول : 


( وهكذا نرى أن شهادات المتنصرين 
المدوثة تبين أن المسلم لا ينظر إلى 
النصرانية على أنها بكل بساطة كفر دينى › 
پل إنه يراها أيضا نظيرة للاستعمار 
بوللجضارة والثقافة الغربية ) وتعقيبا على 
هذه العبارة لئا عدة ملاحظات : 

١‏ - إنه لا يراها أيضا نظيرة للاستعمار 
وللحضارة والثقافة الغربية بل إنها هى ذاتها 
'الاستعمار بعينه فضلا عن كونها كفر دينى 
وردة وخروج عن الملة . 

- هذه الشهادة شهادة حق وعلى 

الفاتيكان وعلى المنصرين أن يعوها قبل أن 
يتقدموا باسم المحبة والاخوة والإنسانية 
والرأفة والصلب والفداء والصلوات 
والمزاعم التى تخفى وراءها كل ألوان 
الاستعمار والحقد الصليبى . 

ثانیأ : قول تشارلس ھ . کرافت فی 
موضوعه ( كنائس ملائمة للمتنصرين الجدد 
فى المجتمع الإسلامی ) ص ۱٠۹‏ ما يلى : 

( نحن نحتاج مع ذلك أن ننظر واقعيأً إلى 
بعض العقبات الوئيسية والتى يجب أن 


نتغلب عليها » وهناك الإحتمال الواضح ب 
کأمریکیین - أورہیین لنا علاقات تاريخية 
مؤسفة مع المسلمين قد تجعلنا غير مو هلي 
للشهادة المباشرة فى كثير من المناطق . 
ونحتاج إلى أن ننظر بحرية اكثر مما سبق 
نحو الاثر المضعف للشهادة النصرالية 
سبب الكراهية النظرية التى تشر كيرا بج 
المسلمين لاولنك الذين يمتون بص. 
للحروب الصليبية إضافة إلى قياد إسر ام 
وإلى ما بعتبره المسلمون ضلالا هوني . 
وعليه فقد نحتاج إلى أن نطرق اساليب غير 
مباشرة ) . 

ويلاحظ على هذا القول ما يلى : 

- الاعتراف بأن علاقات الامريكيين‎ - ١ 
الاوربيين مع العالم الإسلامى تجعلهم‎ 
يخجلون من ممارسة التنصير وسط‎ 
الشعوب التى ذاقت الامزين من كيدهم‎ 
. وحقدهم وما تزال تعيش ألاعيبهم‎ 


۲ - كراهية المسلمين للغربيين الذين 
يمتون بصلة وثيقة للحروب الصليبية › أمر 
واضح لا يحتاج إلى كير عناء للبرهنة عليه 
ذلك لان الجيوش الفرنسية والالمانية 
والايطالية والانجليزية .. وغيرها كلها قد 
توجهت تحت ستار الصليب لتعيث الفساد 
فى ديار المسلمين . 


- وقوفهم الحالى إلى جائب إسرائيل 
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جل واضح » فإن بریطانيا كانت أولا وراء 
تأسيسها » ومن ثم اجتضنتها أمريكا › 
مرورأ بألمانيا ٠»‏ ويمساندة معظم دول 
وربا » إن العالم الغربى برمته يقفا وراء 
قيام هذا الكيان الغريب وهم يشعرون بأن 
نظرة المسلم إليهم إنما هى نظرة تحقير 
وتأنيب › فكيف تفعلون هذا ثم تتقدمون إلينا 
فى ثياب الكنيسة وفى هيئة الحمل الوديع 
لتدعونا إلى النصرائية التى تقدمونها 
للبشرية » على أنها البلسم الشافى للروح 
المعذبة ...؟ 

E:‏ يقول : ( وعليه فقد نحثاج إلى أن 
نطرق أساليب غير مباشرة ) ما الأساليب 
غير المباشرة ؟ مرة أخرى يعودون إلى اللف 
والدوران › ألم يكن الاجدى والانفع لهم أن 
يعترفوا یکل شىء ویحفظوا مأءِ وجوههم 
حتى يفتحوا صفحة جديدة نظيفة من 
العلاقات ؟ إن ذأكرة الشعوب لا تنس . 

ثالثاً : یقول شارلی ر. تيبر فی 


موضوعه : ( الظرفبة والتحول والتأصيل ) 
فى الصفحة ۹ ما یلی : 


( إن تاريخ العلاقة بين الإسلام 
والنصرانية تاريخ حافل بالحروب التى لم 
تنقطع » فهذالك فتوحات المسلمين فى 
شمال أفريقيا وإسبانيا» والصروب 
الصليبية ‏ والحروب التى دارت بين الطرفين 
فى العصور الوسطى › وفى عصر النهضة 
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فی وسط وشرق آورباء والتوس 
الاستعمارى للقوى النصرانية الغربية دال 
أراضى المسلمين > هذا بالإضافة إلى 
المواجهات الراهنة حول النصرائية ولبان 
والنفط » وعبر هذا التاريخ الطويل تصرن 
النصارى بصورة لا تمت إلى على 
النصرانية بصلة › وكان لتلك التصرفات أثر 
فى تشويه رسالة الإنجيل وإحباط مراميها 
وبالطبع فإن كل جزء من أجزاء العلم 
الإسلامى له تجربته الخاصة فى هزه 
المواجهات » فتجربة الجزائر مثلا تخئلد. 
عن تجربة أفغانستان ) . 

إن هذا القول كسابقه يبرز تلك العلا 
الدموية بين الإسلام والنصرانية وهر 
يضيف على التصرييح السابق إضافات جديا 
تتمثل فیما یلى : 

| - تعليقه علسی ( فتوحسات 
المسلمين فى شمال أفريقيا وإسبانبا) 
وقرنها بالحروب الصليبية › ولكن شتان ءا. 
بين الامرين ( فإن التاريخ لم يعرف فائداً 
أرحم من العرب ) وكلمة العرب هنا ت 
( المسلمين ) فإنهم كانوا من الرحمة بحيث 
فتحت لهم القلوب » وسلمت لهم مفاتيم 
المدن » لا كما حصل فى الهجمات البربياً 
الهمجية التى قادها الصليبيون ض 
المسلمين . 

۲ - وقوفهم إلى جانب الصهيونية؛ 
وخلقهم الفتن والمشكلات فى لبنان؛ 


A: 


ومحاولاتهم اليائسة للسيطرة على النفط إما 
تهديدأً باحتلال منابعه وإما محاربة لاصحابه 
بتحطيم أسعاره ؛ والعمل بكل وسيلة على 
ابتزازه واسننزافه . 


٣‏ - ( كان لتلك التصرفات أثرها 
فى تشويه رسالة الإنجيل وإحباط 
مرامیها ) عجیب قولهم ! فما کانت 
الحروب الصليبية إلا اتحقيق مرامى الإنجيل 
حسب زعمهم » وما كان الاستعمار 
إلا حماية للتنصير › والآن يتنصلون من كل 
ذلك محاولين التفرقة بين هذه الإاصناف من 
العداوات وبين دعاويهم الإنجيلية . 


؛ - ملاحظة الفروق بين تجاربهم 
العدوائية الحاصلة على بلدان العالم 
الإسلامى بغية معالجة الموقف الماطص 
بصورة مختلفة تكون متوافقة مع تاريخ كل 
جزء من أجزاء هذا العالم . فالبلد الذى 
عانى كثيرأً منهم يعامل الآن معاملة تختلف 
عن البلد الذى لم يعان منهم إلا القليل › ولكن 
الحق يدعونا لان نلفت أنظارهم إلى أن أى 
جزء من أجزاء العالم الإسلامى حلت به 
مصيبة فإن الاثر النفسى السلبى ينتقل إلى 
العالم الإسلامى كله ولو لم يتضرر جميعه 
بشكل مباشر بهذا المصاب . 

راہعأً : وللتدليل على العلاقة الوثيقة بين 
كل الالوان الاستعمارية والعدوانية التى 
وقعت على المسلمين وبين التنصير نسوق 


د 


الدليل التالى » فقد القى كريكورى . م . 
ولفنكستون موضوعه وهو ( مقارنة بين 
وضع اللصرائية والإسلام فى شمال 
أفريقيا ) ذاكرأ فيه بأن التنصير فى هذه 
المنطقة ضعيف حثى ليكاد يكون معدوماً » 
وهنا جاء قول أحدهم معقباً على المحاضرة 
وذلك فى الصفحة ۳۸۷ بما يلى : 


(,قرأت ذلك والاسف يملا نفسى » فماذا 
كان يفعل الفرنسيون والايطاليون عندما 
كانوا هناك ) ؟؟ نعم ماذا کانوا يفعلون › 
يستعمرون فقط ؟ إنهم لم يفلحوا فى تقديم 
النصرانية لاهالى تلك البلاد > فماذا كانوا 
يفعلون إذن ؟ 

خامسا : شارلی ر . تیبسر فی 


موضوعه: ( الظرفية والتأصيل ) يقول فى 
الصفحة ٠٠٠‏ ما يلى : 


) 


ا 


( كيف يمكننا أن نفصل أنفسنا عن 
مواقف الحكومات الغربية من النزاع 
الإسرائيلى الفلسطينى ؟ وأهم من ذلك كيف 
يمكننا أن نتفادى الاعتقاد السائد بين 
المحافظين من النصارى بأن قيام دولة 
إسرائيل إنما هو تحقبق وعد الرب لابراهام 
ذلك الاعتقاد الذى ببرر جميع تجاوزات 
إسرائيل على آنها تحقيق لتلك النبوءة › 
ما الوسيلة الئى لتجاوز فيها سيطرة 
الضمير الغربى السىء فى التعامل مع اليهود 
على حساب الفلسطينيين ؟ ) . 

١‏ - إن هذا القول يمثل صحوة من نوع 
ما » إنه الإحساس بالذنب » وهذا اول 
مراحل الصدق مع النفس إن كانت هناك 
خطوات تالية . 


۲ - إن اليهود هم الذين جعلوا هذه 
النبوءة تأخذ من أنفس الغربيين مكان اليقين 
وإلا فأين هو هذا الوعد الذى قطعه إبراهيم 
عليه السلام لهذه الفنة القادمة من الآفاق 
والتى احترفت على مر الدهر القتل 
والارهاب والمؤامرات والدسائس › لا يوجد 
ثمة نبوءة » ولكنها الدعاية اليهودية التى 
انطلت على الغربيين فصدقوها . 


۳ - نعم إن جميع دول الغرب تقف إلى 
جانب إسرائيل دون استشناء ويوافقهم فى 
ذلك دول المعسكر الشرقى بكافة : 


؛ - حاول المحاضر أن يزعم بأن 


yy 


¥ 


a nr 


ت 


النزاع إنما هو إسرانيلى - فلسطينى بغية 
تحجيم القضية وتضييفها › لكنه فى الحفيقة 
نزاع یهودی - إسلامی لا غير › ومحاولته 
تلك محاولة مكشوفة ساذجة . 

ه - يتساءل المحاضر عن الوسيلة التى 
يتجاوز فيها سيطرة الضمير الغربى السء 
فى التعامل مع اليهود على حساب 
الفلسطينيين » ولعل الجواب البسيط على 
ذلك هو الدعوة للتحرر من سيطرة الاعلام 
اليهودى عليهم وعلى كنائسهم وعلى 
الفاتيكان » وحتى على مؤتمرهم المنعفد فى 
كولورادو » ومواجهة اليهود الذين يريدون 
تدمير البشرية جميعا وإيقافهم عند حدهم 
والاخذ على أيديهم وتحجيم دورهم فى 
الاساءة للمسلمين بخاصة وللإلسانبة 


” 


بعامة . 


ناداتا ': وهنا ا أهم وثيقة صادرة 
عن هذا المؤتمر » بل هى أهم ملحوظة قيلت 
فبه » تلك هی کلمة شارلی . ر . ثیہر فی 
موضوعه ( الظرفية والتحول والتأصبل ) ؛ 
وذلك فى الصفحة ۲٠١‏ والتى هى : 

( انطلاقا من الحقائق المذكورة أعلاه 
ما الامور الملحة التى تحتم اتباع منهج 
سليم للتئصير بين المسلمين ؟ 

إن الشرط الاساسى فى نظرى هو أن 


النصرانية ] التاريخية والحالية مع العالم 
الإسلامى » وإذا لم نخط هذه الخطوة فإئنى 
لا أرى أية جدوى من النقدم إلى الامام › ولن 
يفيدنا هنا التنصل من مسئوليتنا عن الجرائم 
البشعة التى ارتكبها الصليبيون صد 
المسلمين ولا عن الارهاب الصهيونى ضد 
الفلسطينيين . فالاعتقاد السائد بين 
المسلمين هو أننا نشترك فى المسئولية عما 
ارتكبه أسلافنا وحلفاؤنا أبناء جلدتنا إذا لم 
نشجب ثلك الاعمال ونتصرف بطريقة 
مختلفة عنها ‏ إن [ الظرفية ] تلزمنا أن 
نبدأ العمل وفق شروطهم وليس وفق 
شروطنا » وہمعنى أخر فإن الموقف يتطلب 
ما أن نرتكب عن عمد أنواعاً من أعمال 
[ الخيانة ] لاممنا ومجتمعائنا »› علينا أن 
نتخلى عن الروح الانتصارية وأن نكون أكثر 
احتراماً وحساسية للمسلمين ولعقيدتهم 
وطريقة حياتهم › فالتنصير الذى يتسم بأى 
موقف مغاير إنما يشوه الكتاب المقدس 
ويسىء إليه ) . 


وصادقة , 


۲ - إنهم يجب آن يعترفوا بمسئوليتهم 
عن كل تلك الجرائم البشعة التى اقترفوها 
بحق الإسلام والمسلمين على مدار 
التاريخ » والتى ما يزالون يقترفونها إلى 
اليوم دون حياء أو خجل . 


- إن المسلمين يوم قدروا عليهم لم 
يفعلوا بهم ما فعلوه هم بالمسلمین يوم أن 
قدروا عليهم . 


؛ - إنهم أصدروا تبرئة لليهود من 
قتلهم عيس المسيح » وهذا مخالف لكل 
حقائق التاريخ › ولكنهم فعلوا ذلك إرضاء 
للسيطرة اليهودية العالمية » إن الثابت فى 
هذا الامر هو أن اليهود قد لاحقوا المسيح 
بغية قتله ولكن الله رفعه إليه ولو أنهم 
قبضوا عليه لقتلوه كما قتلوا يهوذا 
الاسخريوطى الذى شبه لهم › فإن النية 
وسبق الاصرار والقيام بالفعل قد تم على 
الرغم من اعتقادنا بأنهم لم يفتلوه حقيقة 
ولكن شه لهم » فإن الفاتيكان قد أصدر 
تبرئة لساحة اليهود من هذا الفعل الشئيع 
فما بال الفاتيكان وما بال النصارى يحجمون 
عن إصدار قرار يدين كل تلك الجرائم التى 
اقترفوها واقترفها أباؤهم وأجدادهم من 
المستعمرين والصليببين وما يزالون 
يقترفونها مرة بمساندة اليهود فى فلسطين 
ومرة بالتدخل الاستعمارى قى قضايا لبان › 
وفى قضايا النفط › وفى قضايا الاقتصاد إلى 
أخره من عشرات الجرائم › إن عليهم أن 
يصدروا قرارأ واضحاً لا لبس فيه 
ولا غموض مستنكرين نلك الجرائم كلها › 
بعدها يحق لهم أن يحملوا عقيدة المسيح 
ليقدموها للبشرية تقديمأً بريئاً . ولكن شيئا 
من ذلك لن يحدث لان الاستعمار والصليبية 


WE ORL 


AY 


٤ 


1 لم 
والتنصير والاستشراق كلها مسميات 
مختلفة لهدف واحد » وأساليب متنوعة 
لقصد مشترك . 

٥‏ - يجب أن نلاحظ هنا بعض إلعباراث 
المهمة : أن نتوب - إذا لم نخط هذه الخطوة 
فإننى لا أرى أية جدوى من التقدم إلى 
الامام - التنصل من مسئوليتتا - الجرائم 
البشعة - إننا نشترك فى هذه المسئولية 
عما ارتكبه أسلافنا وحلفاؤنا - نشجب - أن 
نرتكب عن عمد أنواعاً من أعمال الخيائة - 
فالتنصير الذى يتسم بأى موقف مغاير إنما 
يشوه الكتاب المقدس ويسىء إليه . 


- فى الفصل الرابع ( كيف نحضر من 
أجل .الحوار ) من كتاب ( إرشادات إلى 
الكاثوليك فى العالم من أجل حوار بين 
المسلمين والمسيحيين ) الصادر عن 
الفاتيكان ( سكرتارية غير المسيحيين ) 
الذى صدرت طبعته الأولى بالائجليزية عام 
۱۹4 م ونشرنه دار نشر ('انكورا ہروما ( 
وقام بتعريبه' الدكتور صبحى الطويل 
جاء فيه : 

( ويحتاج الامر مدة طويلة لوضع قائمة 
بكل سوء التفاهم والتحيزات والمظالم التى 
أفسدت العلاقات بين المسلمين والمسيحيين 
فی الماضى والتى تجعل هذه العلاقات صعبة 
حتى يومنا هذا › وتطلب منا وثيفة المجمع 
[ الإعلان الفاتيكانسى الثانسى ] 


ا ا 


A٤ 


ت ت ت ت 
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۳ 


NOSTRA Atte‏ بالتحدید أن ننس 
المشاجرات السابقة والتطلع إلى المستقبل 
رغم المشاجرات الكذير ة والعداوات الئى 
القرون بين المسيحيين 
والمسلمين  »‏ يحث هذا السئيسودس 
[ المجسع ] الاقدس الجميع على نسيان 
الماضى والاجتهاد بإخلاص لبلوغ تفاهم 
متبادل › وباسم البشرية كلها ليتوحد الهدف 
من أجل حماية واحتضان العدالة الاجتماعية 
والفيم الاخلاقية والسلام والحرية ) 
[ الوثيقة Y/Y‏ [ 


لقد أوردنا النص السابق لندلل على أن 
الذى صدر عن الفاتيكان ليس هو اعترافاً 
بالجرائم السابقة التى كيلت للمسلمين › 
وليس هو تنصل منها › بل هو دعوة لنسيان 
الماض » هكذا » على علاته وفتح صفحة 
جديدة » أى هو خياطة الجرح دون تنظيف 
وتطهير وتعقيم ؛ هذا من ناحية › ومن 
ناحية أخرى هو دعوة لنسيان العداوات 
السابقة › وذلك يعنى بأن ثمة اعتداءات تمت 
من المسلمين ضد النصارى ٠‏ وأعتداءات 
من النصارى تمت ضد المسلمين › على قدم 
المساواة » وهذا النص دعوة لنسيان تلك 
العداوات » وهذا أيضا اتهام وإجحاف فى حد 
ذاته » إذ إن الاعتداء كان من طرف وأحد هم 
النصارى › والمعتدى عليهم هم المسلمون › 
ويأتى هذا السنيودس ليدجو كلا الطرفين 
إلى نسيان الاعتداءات » دون أن يَجَرْمُ 


قامت عبر 


المجرمٌ > ودون أن بيعترف المعتدى 
بعداوته › ودون أن یلقی جزاءه › حتی 
ودون أن يعتذر › فضلا عن أن يتحمل كافة 
التبعات » وعلى المعتدى أن يقبل هذه 
الدعوة لفتح صفحة جديدة على الرغم من 
أن آثار اللطم والضرب والكدمات ما تزال 
على ملامحه › يفتح صفحة جديدة › وينطلق 
فى صحبة هذا العاتى المتكبر وجسده 
مضمخ بالجراح › فأية صحبة هذه ! وأية 
صفحة جديدة هذه ! وأى اعتراف هذا ! 
وأية دعوة إلى حوار محترم ! إنها لا تعنى 
إلا شيئاً واحدأ فقط هو سيادة من طرف 
واستعباد واستزلام من طرف أخر : 


۷- إن إقدامهم على اعتراف من هذا 
اللوع › وہشکل عملى ۰ لا قولی فقط › 
سيكون هو المحك الحقيقى لمصداقيتهم ٠‏ 
وحتى مجرد القول وإطلاق الاعترافات 
لا يكفى فى هذا الصدد ء إذ إننا - نحن 
المسلمين - نريد منهم مواقف فعلية عملية 
من مثل تخليهم عن مساندة اليهود › 
وتوقفهم عن ممارسة الضغوط والتدخل فى 
الشئون الداخلية للعالم الإسلامى . 


۸ - ينبغى أن لا يتصور المنصرون بأن 
مجرد إعلان هذه التوبة سيكون سبباً لان 
التنصيرية لتعمل ما تريد فى ديار 
المسلمين › إنها ستكون فقط سبباً فى فتح 
صفحة جديدة من العلاقات المتبادلة القائمة 


على الاحترام والثقة » وأما مسألة دخول 
المسلمين فى النصرانية أو دخول النصارى 
فى الإسلام فهذا أمر اخر تحكمه ظروف 
خاصة من حرية انتشار الدعوة ‏ وصاحب 
الحق الاقوى هو الذى يثبت فى الساحة أخر 
المطاف . 

سابعا : جاء فى التعقيب على محاضرة 
شارلى . ر . تيبر الآنفة الذكر فى الصفحة 
١‏ التعقيبات التالية : 


١‏ - ( أبدى البعض تفديرهم لإصرار 
الكاثب على وجوب توبة النصارى عن 
طبيعة علاقتهم التقليدية بالمسلمين » وعبر 
بعضهم الآخر عن احترامهم وتقديرهم فقط 
للاقتراحات المحددة التى قدمها ) . 

۲ - ( إن الشعور بالذنب يمكن أن يكون 
مبالغاً فيه ) . 


۴۳ اا ع ا 
فريسة للشعور بالذنب » فالإسلام ليس خالياً 
من الذنب ) . 

والتعليق على ذلك يدور حول ما يلى : 

. القول الاول يدل على سعة أفق‎ - ١ 


؟ - القول الثانى يدل على استهانة 
واستهتار › لان ما فعلوه من جرائم بحق 
المسلمين أقوى ألف مرة من مجرد الشعور 
بالذنب » فكيف بهم وهم يحجمون عن مجرد 
الاعتراف بالذنب ؟ 

٣‏ - القول الثالث يريد أن يحمل الإسلام 
ذئبأً . فأى ذنب يتحمله الإسلام ؟ وأى ذثب 
يتحمله المسلمون؟ وهل الفتوحات التى لم 
يعرف التاريخ أرحم منها تحمل ذنباً ؟ 

ثامنا : تأكيدأً لما سبق فقد ورد فى 
محاضرة عنوانها (مقارنة بين وضع 
النصرانية والإسلام فى الشرق الاوسط ) 
قدمها نورمان . ھ . هورنر ء تحدث فيها 
عن وضع التنصير فى مصر وشمال 
السودان وسوريا والاردن والعراق 
والجزيرة العربية عدا اليمن الشمالى 
والجنوبى › وقد أبرز فى هذا الموضوع 
الحالة الضعيفة للتنصير فى هذه البلدان › 
والمهم فى هذه المحاضرة هو أن المحاطيرَ 
قد تبنى أحد التعقيبات وذكره نصا فى 
ص ٠١٤‏ وذلك على النحو التالى : 


A٦ 


سے 


يقول المحاضر : ( هنالك تعقيب راح 
سررت به سروراً عظيماً وهو بټعلق 
بموضوع لم يحظ بمعالجة حقيقية لا فى 
بحثی ولا فی البحوث الاخری › كما لم يبرز 
ہما فيه الكفاية من خلال مداولاث المؤثمر › 
يقول التعقيب : أنا اعتقد ضرورة إصدار. 
بيان فى هذا المؤتمر ليقرأه الجميع وهو أننا 
بصفتنا دعاة للكتاب المقدس نعترف بحق 
الشعب العربى الفلسطينى فى تفرير مصيره 
السياسى » ويجب أن لا يتم هذا لاننا نريد أن 
نكسبهم ونكسب المتعاطفين معهم إلى 
النصرانية بل لانهم قطعاً يستحقون هذا 
الحق .. أرجو أن لا نتجاهل هذا الموضوع 
لجن ما خلال هذا المؤتمر الخاص بتنصير 
المسلمين ) . 

وليس ثمة تعليق على هذا القول سوى 
مطالبتنا بأن يوضع هذا القول موضع التنفيذ 
الفعلى حتى نذرى مصداقية تخليهم عن 
مناصرة البهود › وعن مناصرة الاستعمار : 
وعن الروح التى تحمل بين جنباتها أحقاد 
التاريخ . 


تاسعاً : فى محاضرة قدمها شخص 
اسمه محمد أُسكندر وهو مسلم متلصر › 
وموضوعها ( مقارنة بين وضع النصرانية 
والإسلام فى تركيا ) فى .الصفحة ١١؛‏ من 
خلال رد الكاتب على التعقيبات التى تلت 
محاضرته جاء قوله : 


( ينظر الاتراك إلى تاريخهم بمثابة 
إخضاع ناجح للامبراطورية البيزنطية 
الفاسدة والعاجسزة الى أعقبتها 
الامبراطورية العثمانية الرائعة والتى أفل 
نجمها ندريجياً عبر القرون [ بصورة عامة 
نتيجة للتدخل الاجنبى ] والتى بلغت أوجها 
بالانتصار الذى أحرزه أتاتورك فى دفع 
اليونان الكريهين نحو البحر . 


هنالك رأی قول بہأن ترکیا قد ہدأت فى 


عصر الجمهورية الحديثة إلا أن جذورها ٠‏ 


بالطبع من الناحية العاطفية مغروسة بعسق 
فى الامبراطورية العثمانية › إن الطابع العام 
والمشترك فى كل من الامبراطورية 
العثمائية والجمهورية التركية هو أن 
النصرانية والمؤامرات الخارجية والغزوات 
كانت دائماً مرتبطة ببعضها ارتباطا 
وثيقا ) . 
ولنا أن نعلق على ذلك بما يلى : 


١‏ - يعترف المحاضر بأن الامہراطورية 
البيزنطية كانت مليئة بالفساد عندما وصل 


۲ - يعترف كذلك بأن الامبراطورية 


أخه ۳ 


العثمائية التى الامبراطورية 
البيزنطية إنما كانت امبراطورية رائعة . 
۳ - ثم يعترف كذلك بأن أفول نجم 
الامبراطورية العثمائية الرائعة إنما كان 
بسبب التدخل الاجنبى بصورة عامة . 


٤‏ - ملاحظته بأن تركيا الحديثة إنما 
هى موصولة بأصولها العثمانية وذلك على 
الرغم من مسيرتها العلمانية من وقت زوال 
الخلافة العثمائية وسيطرة كمال آتاتورك 
على مقاليد الحكم إلا أن تلك العلمانية لم 
تتجاوز القشور الخارجية للدولة التركية 
الحديثة حيث إن الشعب التركى بعاطفته 
الدينية بقى مشدوداً وبكل قوة إلى جذوره 
الإسلامية . 


ه - الإحساس بأن الشعب التركى يقرن 
دائما فی ذاکرته وفی مشاعره بین 
النصرانية من جهة وبين المؤامرات 
الخارجية والغزوات وآنها كانت مرتبطة 
ببعضها ارتباطا وثيقا » إن هذا الاعتقاد 
يعتقده الاتراك سواء فى العهد العثمانى 
أم فى العهد الجمهورى . 


AY 


1 


ا برل ۱ yt‏ 

١‏ - إن مهمة التنصير إذن تتمثل فى أن 
بفصلوا فی حس الترکی بین التلصیر وہیں 
المؤامرات الخارجية والغزوات حتى يستقيم 
لهم الامر وحتى يتقبل الاتراك نصرانيتهم . 


بادىء ڏى بدء فإن هذا الاعلان قد يکون 
البداية لتلك المصالحة بين الطرفين › ثم يمر 
زمن طويل من المعاملة الحسنة التى 
يفترض بالمنصرين والغربيين بعامة أن 
يقوموا بها تجاه المسلمين ‏ تثبت هذه 
الفترة الطويلة حسن نوايا الغربيين وتثبت 
احترامهم لمشاعر المسلمين وحساسيتهم › 
إن عليهم خلال هذه الفثرة أن يمارسوا 
ضبطاً للنفس إلى أقصى درجات الضبط دون 
أن تبدو منهم بادرة غضب أو انزعاج 
أو انفعال . 


إن هذه الفترة الطويلة لابد منها حثى 
ينسى العالم الإسلامى تلك الاساءات وتلك 
الجراحات وتلك الجرائم › وبعد هذه الفثرة 
الطويلة › وبعد أن ثثغير نظرة المسلمين إلى 
الغربيين عندها يصبح للمنصرين الحق فى 
أن بتقدئوا إلى المسلمين بدعوتهم إلى 
مبادیء دينهم » وعندها سیکون نقدیم 
النصرانية إلى الناس مثلها مثل أى دين يقدم 
إلى الإنسانية › مثلما تقدم للبشر مبادىء 
الإديان والاحزاب والافكار والمذاهب › 
والناس سيختارون ما يريدون › وصاحب 


سے 


الحق الاقوى هو الذى سيصل إلى آقلوب 
الناس وهو الذى سيمتلك عليهم مشاعرهم 
وأحاسيسهم » وعندها سيقدم الإسلام كا 
تقدم النصرانية إلى الئاس › وللذاس ن 
يختاروا بحرية فكرية مطلقة › وعندها 
سذرى من الذى سيتقدم على الآخر ؛ هل 
سينصر المثصرون المسلمين ام سیدځل 
المسلمون النصارى فى الإسلام ؟ 


عاشراً : فى محاضرة ألقاها ديفيد كاشن 
عنوانها : ( مقارنة بين وضع النصرانبة 
والإسلام فى إيران ) جاء فى الصفحة ١١؛‏ 
ما لی : 


( إن الكنيسة فى إيران صغيرة وتعيش 
فى حالة صراع من أجل البقاء › لكن ريما 
يهيىء الانغتاح الجديد فى أوساط المسلمين 
فتح باب هام نحو العمل الكنسى والتوسع 


الملاحظة الاولى على هذا الفول هى 
أن هذا الكلام قد قیل فی عام ۱۹۷۸ م وذلك 
إبان حكم الشاه محمد رضا بهلوى لإيران ؛ 
وبالتحديد إبان الغليان الشعبى الذى اجئاح 
إيران تمهيداً لعودة الخمينى إليها › فقد كان 
ثمة توقع أشياء جديدة ستحدث فى إيران ؛ 
لذا فإنهم انوا متفائلين برياح التغيبر هاه 
معتقدين بأن أى تغيير سيكون خيرأ على 


BREESE REARRANGE MANEN aha Ey 
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التنصير هناك › وقد حدثت تغييرات كثيرة 
بعد ذلك » وتجددت أمور تجعل هذا البحث 
تاريخيأً إلى حد كبير ويحتاج إلى إعادة نظر 
وتجديد لمعرفة وضع التنصير تحت الحكم 
الشيعى الخمينى . 


الملاحظة الثانية تتمثل فى شكواهم 
من حالة الكنيسة فى إيران أيام الشاه وأنها 
فى حالة صراع من أجل البقاء › إنها حالة 
بئيسة وتعيسة » وهم يتمنون هذا التغيير 
الذى حصل على أمل انتعاش الكنيسة هناك . 


والسؤال الذى يطرح نفسه هو : ما مدي 
مساهمتهم فى الاطاحة بالشاه وذلك من 
.خلال نفوذهم الدولى » ومن خلال تحريض 
مراكز القوى العالمية ؟ 


وهناك سؤال أخر : إنهم كما مر سابقا 
من هذا البحث يعتقدون بأنه فى حالة 
استقرار مجتمع ما » وفى حالة استعصاء 
هذا المجتمع على التنصير من الضرورى 


عند ذلك إحداث حالة عدم توازن فى هذا 


المجتمع ؛ ومن خلال حالة عدم التوازن هذه 
يتسلل المنصرون إلى هذا المجتمع حاملين 
لافراده الدواء والعلاج والمواقف الإنسانية 
من جانب والدعوة إلى التنصير من الجانب 
الآخر » فما دورهم من أجل إحداث حالة عدم 


الشاه 
التوازن الحالية فى إيران ؟ 


والسؤال الثالث الذى بطرح نفسه أيضاً 
هو : ما دورهم فى استمرار الحرب العراقية 
الإيرانية » وما دورهم فى التأثير فى مراكز 
الفوى العالمية فى استمرار هذه الحرب ؟ 
ذلك لان سقوط الشاه › وعودة الخمينى › 
كل ذلك لم يكن كافياً لإحداث حالة عدم 
التوازن اللازمة والكافية لاشعال فتيل 
التنصير › لكن استمرار الحرب › واستمرار 
الماسى والجراح .. كل ذلك سيعطيهم 
الفرصة الكاملة لبسط نفوذهم من خلال 
المواقف الانسانية التى بتخذونها سبيلا 
للهيمنة والسيادة . 


(1) النسخة العربية للكتاب ما تزال مخطوطة غير 
مطبوعة » أما اللسخة الإصل فهى صادرة عن أعلى 
هيلة نصرانية فى العالم حاليا . 
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یا صحابى ؛ إن يكن ذاك الذى ا حقا 
فلماذا العرى لم ات سعادة ؟ 
ولمادا الذئب قد فك قياده ؟ 


ولماذا لم نعد أهل ريادة ؟ 


أما الشاعر أشرف أبو اليزيد . الخادمية . كفر الشيخ فيسجل بشعره 
بومیات مسلم من خلال مشاعره تجاه ما حوله قول فی سطور تمتلیء بالالم 
والحلم معا : 

السغب العاشق يمنحنى ملفوظ كلاب الارش' 

الصخر يئن لوقع القدمين .. يتفجر أمواها مسمومة., 

الريح فحيح الافراح / الاحزان / الضحكات المشئومة 

ويقدم لكم الاخ | . عساف من برلين الغربية : ملخصا لكتاب موشى ديان 
رسالة حیاتی نرى من خلاله أحداث كامب ديفيد وينتهى الكتاب برحلةديان مع 
مرض السرطان واستقالته فى أكتوبر ۹۷١‏ ويركز العرض على لقاءات ديان 
ببعض الشخصيات العربية . 

وتلتقى رسالتا الاخ عاطف محمد عبد المجيد . المنشاة الكبرى - 
أسيوط . والاخ عبد ألحميد محمد عبد العزيز - المحمودية - بحيرة ؛ فى 
مناشدة علماء الازهر الرسميين الحركة والايجابية تجاه الاحداث وأن يكون 
موقفهم فى مقاومة الضلال معلنا وألا يركنوا إلى خدر السلطة .. ويقترح الاخ 
عاطف ثقديم مقالات للشيخ عبد الحميد كشك فى المجلة » ولعل الخوار الذى 
أجرته المختار الإسلامى مع فضيلة الشيخ والكتب العربية التى تصدرها دار 
المختار الإسلامى له تقوم بالمطلوب .. 

وأخيرا يحذر الاح لمر مختار - بالاسماعيلية من الجهود التبشيرية التى 
ثتزايد وتقوم بدور كبير فيها المدارس الصليبية التى تهدم العقائد فى قلوب 
وعقول الابرياء . 
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السلام عليكم o‏ 
بعد أن إكتمل عقدها العاشر a‏ 
حديث الشهيد .. سيد قطب O‏ 
أضواء .. د. محمد يحيى Ra e‏ 
رسالة عفان .. خاص بالمختار الإسلامى a‏ 
نحو وعی سیاسی .. د. فهمی الشناوى at a‏ 
حرب الحجاب من وراءها .. سلوى عبد المعبود E‏ 
هذا ٻيان للناس E SSS O‏ 
هموم المسلمین .. د. لیلی بیومی a n‏ 
السعد على خطى الريان .. المختار الإسلامى ns‏ 
حول الفوائد المصرفية .. د. عبد الحميد الغزالى ........ ٤١‏ 
فی سطوړ. . ابوا طارق O E E e‏ 
ملف الشهر .. د. محمد مورو E e o‏ 
احوال المسلمين .. د. محمد يحيى O O‏ 
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ORR a ا‎ 


لیس جديدأ على اللواء زكى بدر التفوه بمثل 
تلك العبارات التى تخدش الحياء › أو التطاول 
على جميع القوي السياسية والنقابية بغير 
اسنشنذاء بل والتطاول على المفكرين والكتاب 
والصحفيين من جميع الاتجاهات ولكن الجديد 
هذه المرة أن ما قاله اللواء زکی بدر .قد تم 
تسجيله وأصبح من المستحيل إنكاره . 

إذن فنحن أمام اعتداء سافر على كل 
الاتجاهات السياسية والفكرية فى مصر - أى 
اعتداء على عقل مصر ووجدانها وضميرها 
الوطنى - وهو اعتداء مسجل - أى آن الامر 
لابد قد وصل إلى القيادة السياسية العليا فى 
البلاد . ولقد قيل أن تلك القيادة إما راضية عن 
هذا السلوك وهذا يعنى آن مصر فى خطر.وأن 
أيام القمع والإرهاب والتعذيب ستطول .» وإما أن 
تكون تلك القيادة غير قادرة على لجم فم اللواء 
زکی بدر بمعنى آنه يستند إلى قوة أكبر من تلك 
القيادة .السياسية . وفى جميع الاحوال فإن 
شعب مصر وشبابها ورجالها بل ونسائها 
وشيوخها فى خطر محدق - وهو خطر. التصفية 


ا والنفسية التى يهدد بها الوا : ز زک 
حيث آنه يتوعد آکش من ۲ مليون م 
بالقتل جهارأً نهار . 0 


وعندما آدركت القيادة. العليا أن 1 
مصری الآن فى خطر وبعد آن عائی الت 
المصرى كثيراأً من الغلاء والفساد لم 
إلا رأسه وحریټه - ومن آراد أن يس ر 
فليتحركف - - عندئد تحركت القيادة قبل أن نت 
الجماهير الغاضبة المدافعة عن کراا 1 
وحريتها وصدر القرار بإقصاء کابوس د 
الأول زكى غدر وتحولت أحزان ر 
أعباد 

وإن كانت لنا كلمة نوجهها من قلب . 
إلى السيد الوزير الجديد محمد عبد الحليم. 
والمعروف لدی الجميع بسلوکه الرافى و 
القويم وعقله الراجح أن يتقى الله فى أبناء 
وأن بکون شعاره والذی أعلذه عقب 
اليمين : ( إن مهمة وزارة الداخلية هى ؛ 
الامن والامان لكل مواطن › والامن عبار 
شعور وإحساس ولو أثنى أستطعث تولبر 
الإحساس فإئنى أعتبر نفسى قد نجحت) . 


المختار الإسلا 
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زمزم ملحق مجانی للاطفال 


۵ السنة الحادية عشرة © شعبان 
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اسسا حسین عاشور 
۹ھ = ۹۷۹ھ 
جل اختارالاسلاى . ۸ 
اة ا اه اء الردذدرم رہ ف کل رر 
مُق ٩۴‏ ۔ ت :۵ ۳۵۹٩۱۴‏ . القاهرة راع ۹۰۷۰ / ۱۹۷۹ 


0 سلات ت ولاشتر کان ٠‏ مدبرا لحر رالسول 
ص.ب ۱۷۰۷ الفتاهرة حسییں عاشور 
اررشالك اہر ا خا الاسم ری ررم e‏ ۳ ب 
اشرات ابراھیم اعود 
نہ ۵ ۱ جن رامعا م ۳ 
الررل انر س مربأ العام سکرنیرا لحر 
3 و در امیا 
د.محمدمورو 
الإشراف الف 
عبدالفتاح‌حیال 


a‏ مدبرالاداره 
محمود الح e‏ 
SE DEE‏ عاد الدبس 


لم يكن اغتيال الإمام الشهيد حسن الہنا فى ٠١‏ فبزاير سنة ۱۹4۹ مجرد 
اغتبال فرد أو قائد جماعة . ولكنه كان اغتيالا لمصز ومصادرة لمستقبل العالم 
العربى وخنجرا فى ظهر طموحات الامة الإسلامية . 


وإذا كان التحقيق الجنائى قد توصل إلى أن الخيوط الفاعلة ا تمثلت ' 
فى البوليس السياسى ومن ورائه الملك المخلوع فاروق فإن ذلك التحفيق تجاهل 
عن عمد أو عن جهل القوة التى حركت تلك الخيوط . 


كان الإمام' الشهيد قد أسس جماعة الإخوان المسلمين سنة ۱۹١۸‏ واستطاع 
بفضل جهود تلك الجماعة أن يوقف تیار الانهيار أو الجمود فى واقع المسلمين 
وخاصة فى مصر واستطاع أن يحشد الجماهير فى مواجهة الاستعمار 
والاستہداد وا الاجتماعى وأن يقدم رجالا شجعانا لخوض المعارك ضد عدو 
الامة التاريخى ( إسرائيل ) . 


وکكان هذا فى حد ذاته كافيا لاغثياله . ولكن كانت عملية اغثياله تتضصمن 
ما هو أكثر من ذلك . 
كان النظام الملكى فى مصر قد وصل إلى حافة الهاوية وكانت الازمة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر تؤكد زوال ذلك النظام برمته فى 
أقرب فرصة وكان معنى هذا أن نظاما جديدا لابد أن ينشاً على أنقاض النظام 
المثهاوى ولم يكن بمصر وة أخرى سوى الإخوان المسلمين وكان من الطبيعى 
أن يكون النظام الجديد إسلاميا خاصة بعد استهلاك كل الفوى الاخرى وانفضاض 
الجماهير من حولها وافلاس طروحاتها .. وكذلك قيام الإسلاميين بالعديد من 
الانتفاضات الجماهيرية على أكثر من مستوى مما جعلها محط أمل الجماهير 
ومصدرا لثقتهم . وكان معنى قيام نظام إسلامى أن المخططات الاستعمارية فى 
المنطقة ستفشل بل وتتلاشى وأن مستقبل إسرائيل محل شك كبير بل إنه ربما 
أدى قيام هذا النظام الإسلامى إلى توحيد العرب والمسلمين وظهور امبراطورية 
إسلامية فتية تضطلمع بأعباء تحرير العالم كله من الممارسات الاستعمارية . 
وکان کل هذا لا يروق للاستعمار بل ويقض مضجعه . وبالتالی تحرکت الدوائر 
الشيطانية لتطويق هذا الاحتمال المرعب لها وكانت الرصاصات التى أطلفت على 
الإمام الشهيد هى السط. الاول فى مخطط الشيطان . ولعل ما حدث بعد ذلك فى 
المنطفة يؤوكد ذلك 
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« ألم ثر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ؟ » .. وهو سؤال للتعجيب من الحادث ؛ 
والتنبيه إلى دلالته العظيمة . فالحادث كان معروفا للعرب ومشهورا عندهم » حى لفد 
جعلوه مبداً تاريخ . يقولون حدث كذا عام الفيل › وحدث كذا قبل عام الفيل بعامين › 
وحدث كذا بعد عام الفيل بعشر سنوات .. والمشهور أن مولد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم کان فی عام الفيل ذاته . ولعل ذلك من بدائع الموافقات الإلهية المقدرة ! 


وإذن فلم تكن السورة للإخبار بقصة يجهلونها › إنما كان تذكيرا بأمر يعرفونه ‏ 
المقصود به ما وراء هذا التذكير .. 

ثم أكمل القصة بعد هذا المقطع فى صورة الاستفهام التقريرى كذلك : 

« ألم يجعل کيدهم فى تضليل ؟ » أى ألم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه وغايته › شأن 
من يضل الطريق فلا يصل إلى ما يبتغيه .. ولعله كان بهذا يذكر قريشا بنعمته عليهم فى 
حماية هذا البيت وصيانته › فى الوقت الذى عجزوا هم عن الوقوف فى وجه أصحاب 
الفيل الاقوياء . لعلهم بهذه الذكرى يستحون من جحود الله الذى تقدمت يده عليهم فى 
ضعفهم وعجزهم › كما يطامنون من اغترارهم بقوتهم البوم فى مواجهة محمد صلى الله 
عليه وسلم والقلة المؤمنة معه . فقد حطم الله الاقوياء حينما شاءوا الاعتداء على بيه 
وحرمته ؛ فلعله يحطم الاقوياء الذين يقفون لرسوله ودعوته 
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فأما كيف جعل كيدهم فى تضليل فقد بينه فى صورة وصفية رائعة : « وأرسل عليهم 
طيرأ أبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف مأكول » .. والابابيل : 
الجماعات . وسجيل كلمة فارسية مركبة من كلمتين تفيدان : حجر وطين . أو حجارة 
ملوثة بالطين . والعصف : الجاف من ورق الشجر . ووصفه بأنه مأكول : أى فتيت 
طحين ! حين تأكله الحشرات وتمزقه › أو حين بأكله الحبوان فيمضغه ويطحنه ! وهى 
صورة حسية للتمزيق البدنى بفعل هذه الاحجار التى رمتهم بها جماعات الطير . 
ولا ضرورة لتأويلها بأنها تصوير لحال هلاكهم بمرض الجدرى أو الحصبة . 


فأما دلالة هذا الحادث والعبر المستفادة من التذكير به فكثيرة .. 


وآول ما توح به أن الله - سبحانه - لم يرد أن يكل حماية بيته إلى المشركين › ولو 
أنهم كانوا يعتزون بهذا البيت › ويحمونه ويحتمون به . فلما أراد أن يصونه ويحرسه 
ويعلن حمايته له وغيرته عليه ترك المشركين يهزمون آمام القوة المعتدية . وتدخلت 
القدرة سافرة لتدفع عن بيت الله الحرام » حتى لا تتكون للمشركين يد على بيته 
ولا سابقة فى حمايته › بحميتهم الجاهلية . ولعل هذه الملابسة ترجح ترجيحا قويا أن 
الأمر جرى فى إهلاك المعتدين مجرى السنة الخارقة - لا السنة المألوفة المعهودة - 
فهذا آنسب وآقرب .. 


ولقد كان من مقتضى هذا اللدخل السافر من القدرة الإلهية لحماية البيت الحرام أن 
تبادر قريش ويبادر العرب إلى الدخول فى دين الله حيئما جاءهم به الرسول صلى الله 
عليه وسلم وألا يكون اعتزازهم بالبيت وسدانته وما صاغوا حوله من وثنية هو المانع 
لهم من الإسلام » وهذا التذكير. بالحادث على هذا النحو هو طرف من الحملة عليهم › 
والتعجيب من موقفهم العنيد ! 

كذلك توحى دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدز لاهل الكتاب - أبرهة وجنوده - أن 
يحطموا البيت الحرام أو يسيطروا على الارض المفدسة . حتى والشرك يدنسه› 
والمشركون هم سدئته . ليبقى هذا البيت عتيقا من سلطان المتسلطين › مصونا من كيد 
الكائدين . وليحفظ لهذه الارض حريتها حتى تنبت فيها العقيدة الجديدة حرة طليفة ء 
لا يهيمن عليها سلطان › ولا يطغى فيها طاغية › ولا يهيمن على هذا الدين الذى جاء 
ليهيمن على الاديان وعلى العباء » ويقود البشرية ولا يقاد . وكان هذا من تدبير الله لبيثه 
ولدينه قبل أن يعلم أحد أن نبى هذا الدين قد ولد فى هذا العام ! 
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ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن › إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرة 
ماكرة ترف حول الاماكن المقدسة من الصليبية العالمية والصهيونية العالمية › ولا تى 
أو تهدأً فى التمجيد الخفى اللئيم لهذه الاطماع الفاجرة الماكرة . فالله الذى حمى بيته من 
أهل الكتاب وسدنته مشركون › سيحفظه إن شاء الله ويحفظ مدينة رسوله من کید 
الكائدين ومكر الماكرين !1 


والايحاء الثالث هو أن العرب لم يكن لهم دور فى الارض . بل لم يكن لهم كيان . قبل 
الإسلام . كانوا فى اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة . وكانت دولتهم حين تقوم هناك 
أحيانا تقوم تحت حماية الفرس . وفى الشمال كانت الشام تحت حكم الروم إما مباشرة 
وإما بقيام حكومة عربية تحت حماية الرومان .. ولم ينج إلا قلب الجزيرة من تحكم 
الاجائب فيه . ولكنه ظل فى حالة بداوة أو فى حالة تفكك لا تجعل منه قوة حفيقية فى 
ميدان القوى العالمية . وكان يمكن أن تقوم الحروب بين القبائل أربعين سنة › ولكن لم 
تكن هذه القبائل متفرقة ولا مجتمعة ذاث وزن عند الدول القوية المجاورة . وما حدث فى 
عام الفيل كان مفياسا لحقيقة هذه القوة حين تتعرض لغزو أجذبى . 


وتحث رابة الإسلام ولاول مرة فى تاريخ العرب أصبح لهم دور عالمى يؤدونه . 
وأصبحت لهم قوة دولية يحسب لها حساب . قوة جارفة تكتسح الممالك وتحطم 
العروش » وتتولى قبادة البشرية ‏ بعد أن تزيح القيادات. الجاهلية المزيفة الضالة  ..‏ 
ولكن الذى هيا للعرب هذا اول مرة فى تاريخهم هو أنهم نسوا أنهم عرب ! نسوا لعرة 
الجنس » وعصبية العنصر › وذكروا أنهم مسنلمون . ومسلمون فقط . ورفعوا راية 
الإسلام » وراية الإسلام وحدها . وحملوا عقيدة ضخمة قوية يهدونها إلى البشرية 
رحمة وبرا بالبشرية ؛ ولم بحملوا قومية ولا عنصرية ولا عصبية . حملوا فكرة 
سماوية يعلمون الناس بها لا مذهبا أرضيا يخضعون الناس لسلطانه . وخرجوا من 
أرضهم جهادا فى سبيل الله وحده › ولم يخرجوا ليؤسسوا امبراطورية عربية ينعمون 
ویزتعون فی ظلها » ویشمخون ويتکبرون تحت حمايتها » ويخرجون الناس من حكم 
الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكمهم أنفسهم ! إنما قاموا ليخرجوا الئاس من 
عبادة العباد جميعا إلى عبادة الله وحده › كما قال ربعى بن عامر رسول المسلمين فى ' 
مجلس يزدجرد : ( الله ابتعثنا لنخرج الئاس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده › ومن ٠‏ 
ضبق الدنيا إلى سعة الآخرة » ومن جور الاديان إلى عدل الإسلام )( . 
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تحركات صليبية طائفية 
كانت لها أهداف محددة 
غابت بطببعة الحال عمن 
يتابعون تطورات الساحة من منظور غير 
إسلامى . فكان هناك أولا ما سمي بعملية 
الشائعات والاشرطة التى ترددت خلال شهر 
نوفمبر حول إرتداد البعض عن الإسلام 
وتحولهم إلى المسيحية . وهى شائعات 
كانت كاذبة لكن الهدف منها لم يكن الوصول 
بالناس إلى تصديفها . فلعملية الشانعات 
عند الصلببيين أهداف ذكية للغابة . 


أول الاهداف هو نشر احساس بالطمأئينة 
والقناعة عند الطائفة عندما تنشر بينهم 
وفى أوساطهم شرائط منسوبة لفلان 
أو علانة تقول أنها تحولت من الإسلام إلى 
المسيحية فهنا يخفف الاحساس المريع 
والمقلق الناجم عن تحولات عديدة وكثيرة 
وعلى مستويات مختلفة من المسيحية إلى 


1 


الإسلام . وثانى الاهداف هو مخاطبة 
المسلمين بلهجة مضادة تحاول أن تفهمهم 
أن التحول هو عملية ذات اتجاهين . وثالث 
الإهداف هو استغلال رد الفعل الإسلامى 
الناجم عن عملية الشائعات بتكريس الشعور 
بالاضطهاد والخطر الذى تحاول الدوائر 
الصليبية باستمرار بثه فى أوساط الطائفة 
كى تجمعهم حولها وتفضهم عن أى التحام 
وتعارف مع المسلمين . فالدوائر الصليبية 
تسعى إلى تكريس العزلة الطائفية ( على 
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عكس ما يزعم بعض آبواقهم فى الصحف 
الحكومية واليسارية ) كى تحكم قبضتها 
على الطائفة وتستمر فى السيطرة عليها 
وإدعاء الحديث باسمها واكتساب القوة فى 
مواجهة الإسلام بهذا التكتيل الطائفى . 
ورابع الأهداف استغلال رد الفعل الإسلامى 
على عملية الشائعات والاشرطة فى مخاطبة 
السلطة بطريقة غير مباشرة وافهامها بأن 
المسلمين يمثلون الخطر على أمن واستقرار 
البلاد ونه لابد للسلطات من متابعة عملية 
قمعها للإسلام بلا هوادة . وفى نفس الوقت 
فإن الدوائر الصليبية ستعترف بصورة 
ضمنية للمستويات العليا للحكم بأن 
الشائعات والاشرطة مزورة لكنها ستلمح 
إلى أنها اضطرت لذلك تحت ضغط المسلمين 
ونشاطاتهم مما يحفز الحكومة بدورها إلى 
ممارسة شهامتها المعهودة التى تتجلى فقط 
فى تخليص العالم من شر الإسلام 
والمسلمين . وقانمة الإهداف طويلة جدا . 


فځامس الإهداف وأهمها من عملية 
الاشاعات والشرانط هو خلق جو يوحى بعدم 
الاستقرار وبأن السہب فى هذا هو عملية 
التحول كما يسمونها من دين إلى دين مما 
يدفع بالحكومة تحت ضغط الاقلام العلمائية 
واليسارية إلى منع اعتناق أحد للإسلام تحت 
شعارات نبيلة للغاية تقول أن الإسلام ليس 
بحاجة إلى أحد جديد من الاتباع ! وهكذا 
بتحقق الهدف الخامس وهو خلق جو 
ضغفوط ارهابية علمانية مدعومة كالعادة 


بفتاوى من أشكال كهنوت الدولة تدعو غير 
المسلمين إلى عدم اعتضشاق الإسلام لان 
ذلك سيخلق فتنة حيث سيؤدى إلى نشاط . 
الآخرين طلبا للاتباع . وقد تجلى هذا الهرف 
( وهو هدف منع خروج أحد من الطائفة ) 
بوضوح غریب ومباشر بمقال نشره آحد 
رموز الدوائر الصليبية فى جريدة الوفد 
الإسبوعية ( ۱١/١۳‏ ) . 


ومن التجركات الصليبية المواكبة لهذا 
المخطط ظهور كتاب مشبوه بقلم شخص 
مغمور ( آشك فى آنه هو الكاتب الحقيقى ) 
يتحدث عن السادات والبايا والكتاب إلذى 
يتحدث بانحياز صارخ إلى وجهة نظر البابا 
بالطبع ليس أكثر من شهادات ومقالات بقلم 
شخصيات مسيحية تصفب السادات بأنه 
انساق فى تيار ( التعصب الإسلامى ) وبأنه 
استسلم لضغوط المتطرفين والغلاة 
المسلمين بوضع النص على تطبيق الشريعة 
فى الدستور . وهدف الكتاب الحقيقى ليس 
الهجوم على السادات كما قد يتبادر إلى 
الذهن فهذا مجرد عنوان للتمويه ولكن هدفه 
هو تمجيد البابا الذى يقول المؤلف أنه 
عرض عليه کتابه لاقراره ! وبالطبع فما دام 
السادات قد مات وما دام ممدوح سالم قد 
مات ( وهذا يفسر توقيت ظهور الكتاب 
بالمناسبة ) فليقل كل من شاء كلمة فى هذا 
الموضوع وليهاجم المسلمين مطمننا إلى أن 
( من أعاد البسمة للاقباط ) وهذا هو 
إلاهداء فی صدر الكتاب لن يسمح للمسلمين 


۷ 


سر رس س س ا س ج ون ي 


بأن تعود البسمة إلى شفاههم بقول 
الحقيقة . 


بصرف النظر عن كل هذا فلماذا يصدر 
كتاب الآن واضح تماما من كثبه ومن أوعز 
به ليعيد اجترار أحداث السبعينيات من 
وجهة نظر معينة تهدف إلى تمجيد شخصية 
معينة ( إلى حد الاكثار من نشر صورها 
بلا داع ) وذلك فی ظل تشويه صورة 
الطرف الآخر وعدم السماح له بالرد 
وثوضيح موقفه ؟ هل يتواكب هذا الظهور 
مع التحركات الطائفية الاخرى ؟ هذا طبيعى 
جدا ومتوقع . 

ومن التحركات الصليبية فى نفس الفترة 
بصورة لافتة للنظر قيام عدد من الاقلام 
الصليبية المعروفة ( أستاذ هندس ) وغير 
معروفة ( صحفية مصرية تعمل فى اذاعة 
مونت کارلو ) بالهجوم على الحجاب 
والدعوة إلى تأييد العنصريين الفرنسيين 
الذين منعوا ارتدأءه فی المدارس هناك 
بالنسبة للطالبات المسلمات . وتتضافر مع 
هذه الاصوات مقالات منها على سبيل المثال 
ناقد سینمائی مسیحی یتحسر على آن 
السينما المصرية لم تكن جريئة على مستوى 
جرأة ( عميد الادب العربى ) الذى كان يدعو 
حسب زعم هذا الثاقد إلى [ حرية الشك ] 
( يقصد فى العقيدة الدينية ) . 


مرة أخرى › لماذا هذه التحركات 
المنسقة » وما هو معناها › وما هو دورها 


۸ 


فى السياق العام للهجمة داخليا وخارجيا 
على الإسلام › وأين دور الاجهزة إياها التى 
تعد الانفاس وتعذب المسلمين وتفتنهم عن 
دينهم فى متابعة هذه العمليات ؟ 


۾ فى الاتحاد السوفيتسى 
وأوروبا الشرقية أقيمت 
جنازة رسمية مهيبة 
للشيوعية ووقف الجميع 
يتلقون العزاء ويشربون 
القهوة السادة ويقيمون على روح 
المرحومة قداس الرأسمالية أو الليبرالية 
الديمقراطية أو الاشتراكية القومية المعدلة . 
وعلى الرغم من صدور آكثر من شهادة وفاة 
فكرية وتطبيقية للشيوعية وتابعتها 
الاشتراكية وعلى الرغم من كل مظاهر 
توديع الشيوعية على المستوى الشبعبى 
وحتی الرسمی وعلی رأسه جورباتشوف 
إلا أن جهة واحدة ووحيدة فى العالم 
(بصرف النظر عن الصين وأآلبانيا وكوبا ) 
وقفت تعلن بكل .إباء وشمم آن الشيوعية 
باقية لن تموت وتؤكد آنها دخلت إلى 
السرداب وستعود عما قريب لتملا الدنبا 
عدلا . وهذه الجهة هى شيوعية جمهورية 
مصر العربية التى يؤكد وزير أوقاف 
حكومتها وتابعه المفتى آنها إسلامية بدرجة 
٥‏ ویقف وزير داخليتها السابق ليعلن فى 
صحف الخليج أنه آم المصلين وفيهم أمثال 


فی صحف ومجلات واذاعات 
وتلیفزیونات وندوات هذه الدولة المسلمة 
التفية الورعة التى تموت حبا فى المسلمين 
وقف شيوعيو الحكم وآمريكا .وروسيا 
بريجنيف يؤكدون آن الشيوعية خالدة خلود 
الشمس بل آنها ( ويا للكفر البواح ) خالدة 
أكثر من الزعيم الخالد نفسه الذى راح طى 
النسيان فى خضم معركة احياء الشيوعية 
فى صحف مصر العربية وفی مقابل المأآتم 
الذى نصبه جوباتشوف آقام شيوعيو الحكم 
وأمريكا وبريجنيف فرح ووزعوا الشربات 


وأكدوا ( وعلى راسهم الصحفى الإوحد 
والشيوعى بتاع الاخباز ) أن ما حدث ليس 
موتا للشبوعية بل بعثا جديدا لها فى ثياب 
قشببة وآنه يكفى فخرا للشيوعيين 
الأوروبيين أنهم ٠‏ هم الذين آدخلوا 
الديمقراطية والانفتاح الاقتصادى بأيديهم 
وليس بأيدى المخابرات المركزية . 


ونحن ندرك جيدا آنه بعد حل مشكلة 
ناميبيا لم يبق لحكومتنا المسلمة الورعة 
بنسبة 4١‏ من معين فى الدنيا وسبب 
للحياة سوى الشيوعية وسوى المحروسين 
باهم من حلفانها الشيوعيين الامريكان . 
ولهذا السبب وحده ورغبة فى تجنب موت 
الحكومة كمدا نؤكد أن الشيوعية بخير وأنها 
لم تمت وأن جميع الاشاعات غير ذلك كاذبة 
ولا يعند بها وهناك شهود رأوها تسیر فس 


الشارع بخير مع أولادها والحمد لله وسوف 
تستآنف العمل وتفتح الدكان فى وقت قريب 
جدا . خلاص اطمئنوا . لكننا فقط من باب 
الاطمئنان القلبى نسأل شيوعية جورج بوش 
والمخابرات المركزية, فى أحزابهم وفى 
الأبيض دخلت التحسينات والانفتاح 
والطفيلية والديمقراطية إلى شرق آوروبا 
وروسيا على يد رفاقكم الشيوعيين ولیس 
على يد أمريكا ؟ .الحفيقة تقول عكس ذلك 
وآن إخوانكم مكرهون لا أبطال . تعالوا إلى 
ہولندا التى كانت أول الغيث الرأسمالى . من 
آقام حركة تضامن ودعمها ؟ أليست 
الكنيسة الكاثوليكية فى عهد البابا بوجنا 
بولس صنيعة المخابرات الامريكية ؟ وماذا 
عن سائر الحركات التى أطاحت بالحكم فى 
المجر وتهدده الآن فى ألمانيا الشرقية 
وتشيكوسلوفاكيا ؟ أليست هى نفس الكذيسة 
مدعومة بدوائر المثقفين والمهنيين المائلة 


۹ 


EEE 


للغرب » وماذا عن دور الكائس فى المجر 
والاتحاد السوفيتى ويوغوسلافيا ؟ 

والقضية فى حقيقتها ليست قضية 
كنائس أو مخابرات مركزية ( هذا فقط 
بالنسبة لكم أنتم ! ) ولكنها قضية ضغوط 
شعبية جبارة دفعت بالشيوعية هناك دفعا 
إلى اسقاط العقيدة ( أو التظاهر بذلك ) 
وإحداث التراجعات والتغيرات التى وصلث 
إلى حد تكريم المليونيرات فى الجحاد 
السوفيتى وضرب حقوق العمال والكادحين 
فى مناجم الفحم والحديد . فليس للشيوعيين 
من فضل فى إحداث أى تغيرات أو حتى 
قیادتها بل هم یسیرون مرغمین فی رکاب 
أحداث ضخمة تتجاوزهم وتتجاوز مذهبهم 
وهی أحداث نبعت من فشل مذهبهم بعد 
سبعين أو أربعين عاما من التطبيق الصارم 
والتجريب فى جو من الامساك المطلق 
والاحتكار التام للسلطة وادواتها دون أن 
ينازعهم منازع . 


ولا يمكن القول بأن ما يحدث هو تجديد 
للشيوعية أو ( اجتهاد ) فيها كما يحلو 
والماركسية ورموزها من المجر واسم 
الحزب الحاكم فيها ومن مؤسساتها الحاكمة 
وغير الحاكمة وتستبدل بالاشتراكية 
الديمقراطية وما أشبه على الطريقة الغربية 
فلا يعد هذا اجتهادا ولو حت على مذهب 
مشايسخ حزب التجمسع ومفكريهسم 
١‏ 


( الإسلاميين ) . وعندما يجرى الحديث 
صراحة فى بولندا عن الهوية الرأسمالية 
للاقتصاد فليس هذا تجديدا للشيوعبة 
وعندما تصبح القومية الاستقلالية فی 
المحرك لسياسات جمهوريات الماد 
السوفيتى الاقتصادية والثقافية فليس هذا 
تطويرا للمذهب وعندما تصبح القومية 
المسيحية الصربية هى العنصر الفعال فى 
سياسات يوغوسلافيا وتصبح القومية 
الالمائية التوحيدية هى العنصر الفعال فى 
سياسات ألمانيا الشرقية والقومية السلافية 
الارثوذكسية هى العنصر الظاهر فى بلغاريا 
فليست هذه شيوعية مجددة ولا محسلة 
ولا معدلة بل هى ليست شيوعية على 
الاطلاق . وعندما يدور الحديث فى الاتحاد 
السوفيتى عن سياسة جديدة هى سياسة 
الوطن الاوروبى المشترك ذى الهويةً 
الحضارية الواحدة الاغريقية المسيحية 
الجذور والطابع فهذا آكہر تجاوز 
للشيوعية . والامثلة كثيرة . ويذكر فى هذا 
الصدد أن الشيوعيين فى مصر كانوا 
وما زالوا يردون على الإسلاميين الذين 
يحدثونهم عن الاجتهاد فى الإسلام بأنه يعنى 
تعديل الإسلام إلى شىء آخر لا يمت للاصل 
بصلة . ولعل هذا المبداً ينطبق على 
الشيوعية أيضا . 

عموما كان. يجب على الحكومة المسلمة 
بدرجة 4١‏ أن تعترف بموت الشيوعية 
لتتمشى مع إسلامها إياه . وهناك نقطة 


tna iLO 


البابا يوحذا 


أخرى : إن الجميع لإ يملون من اتهام 
المسلمين بالسلفية . ولكن عندما تطالعنا 
صحف الحكم والاحزاب ليل نهار بالبكاء 
و العويل اللذان لا ينقطعان على أيام الخالد ثم 
على أبام الشيوعية ثم على أيام القومية 
العربية ثم على أيام القطاع العام .. الخ 
فيحق لنا أن نتساءل عمن هو السلفى حفيقة 
الذى لا يستطيع العيش إلا فى الماض ووراء 
ظل حيطة هى الخالد أو الخالد بريجنيف إلى 
أخر القائمة . 


الإوقاف الدكتور محجوب قد 
قرر عقد دورات لما وصف 
بالتثقيف الصحى لائمة 
المساجد وذكرت الصحف أن المقصود بهذا 


التثقيفى هو تدريس تنظيم الاسرة للائمة لكى 
يلقنوه ویعظوا به رواد المساجد . وهكذا 
نصل إلى الحقيقة المذهلة الكامنة وراء 
نشاطات الدكتور محجوب فى الفترة الاخيرة 
وهى أنه يريد آن يحول الدعوة الإسلامية 
إلى خدمة مخطط أعداء الإسلام بتقلبل أعداد 
المسلمين . ولنتحلى بقليل من الصبر 
والعقل . الدكتور محجوب لا يريد تثقيف 
الائمة صحیا کی ينشروا بين الناس العادات 
الصحية السليمة فى الغذاء والسلوك 
والنظافة والطهارة ويربطوها بتعاليم الدين 
مما يفيد الناس فى دنياهم وأخراهم 
ويربطهم بالدين ويعمق الإيمان فى قلوبهم 
ويفتح الحياة على هداية الدين ويرشد 
المجتمع إلى شمولية الشريعة . الدكتور 
محجوب لا يريد تثفيف الائمة لمحاربة 
البلهارسيا أو العادات المنحرفة أو بث 
الوعى الصحى بين الناس لكنه يريد تحديد 
نسل المسلمين وتحويل الائمة من تبصير 
الناس بأمور دينهم إلى مجرد ممرضين 
أو متطوعى الخدمة العامة يوزعون اللوالب 
والعازل الصحى وحبوب منع الحمل 
لمصلحة المخطط الامريكى . ولا داعى 
للتساؤل عما إذا كان يمكن أن يفكر أحد فى 
فرض هذا الامر على كهنة الكنيسة 
الارثوذكسية . ولا داعن للتساؤل كذلك عمن 
سيمول خطة الوزير هذه وينفق عليها آموالا 
تستولى الوزارة على معظهما وتعطى الائمة 
بضعة جنيهات شهريا فى مقابل تحولهم إلى 


۱۹ 


| amarante e EEE SEE EES 


دعاة لقطع دابر المسلمين . فالمعونة 
الامريكية إياها جاهزة . 


وزير الاوقاف يلف ويدور طيلة الاشهر 
الماضية ليبسط نوعامن الاحتكار الكهنوئثى 
للدين من خلال احتكار وزارته لكل نشاط 
وفكر إسلامى فى البلاد متجاهلا الازهر 
وجيوش العلماء والمفكرين والعامليرن فى 
سبيل الإسلام . والوزير لا يستعين 
إلا بالمفتى الرسمى وبحفنة لا وزن لها من 
الإشخاص ليوحى بأن هؤلاء هم كهئة 
العصر والاوان ومحتكرو الهداية فى وجه 
من يسميهم بالمتطرفین . لکن کل نشاطاته 
الاحتكاربة هذه تنتهى فى أخر المطاف إلى 
أنه يريد تحويل الإسلام إلى فرع من فروع 
جمعيات تحديد النسل . الوزير المحتكر 
للفكر والهداية والتنوير يطالعنا بخطته 
العظيمة لتطوير الدعوة فإذا مضمونها 
الحقيفى والوحيد هو تحويل الالمة إلى باعة 
لحبوب مع الحمل ومعها الافكار الرديئة 
عن نبذ تطبيق الشريعة واهدار الجهاد 
والخنوع أمام المذاهب اللاديية وتجفيف 
حرارة الإيمان . وينما وزير الاوقاف 
مشغول بهذه اللعبة الاحتكارية الداخذة 
ضمن خطة تصفية الحركة الإسلامية كان أحد 
اللادينيين الذى منح زاوية أسبوعية فى 
جريدة خزبية يهاجم الثريعة ويسفه آفكارها 
( وهو غير متخصص ) دون أن تصدر عن 
الوزير الهمام ولا عن مفتيه كلمة واحدة ردا 
أو توضيحا وكأن أمر الإسلام والشريعة 
١‏ 


لا یعذیه ولا عجب فهو مشغول کما ظپر 
بتحديد نسل المسلمين . والعجيب أن 
اللادينى ( وهو اللادكتور الزر اعی ) يدعو 
إلى تحميم ها يسميه زواج المتعة حسب 
مفهومه الخاص وهو زواج بلا نسل أى أنه 
بصب فى نفس مجرى خطة الوزير . 

مشكلة الوزير وهو يتحرك فى اطار خطة 
الحكم أنه ينسى أن عهد الكهنوت والاحتار 
قد انتهى وهو ينس أن الطروحات التي 
يقدمها متهافتة ( إن فى مصدرها أو فی 
مضمونها ) بما لا يقنع أحدا . والذين يقفون 
وراء هذه التحركات يعلمون ذلك جيدا 
( وریما کان هو يعلم كذلك ) لکنهم بریدون 
فقط بث البلبلة وشل النشاطات الإسلامية 
وتسليمها إلى حفنة من الاشكال المنفرة 
تفسدها وتبعد الناس عنها » وحسبنا الله 
ونعم الوكيل .. 


فی حدیث له مع إحدى 
الجرائد فى ٠١‏ نوفمبر 
الماضى أعلن أحسد 
بهاء الدين أن التيار 
© اإسلامی فی مصر لیس له 
مستفبل وأن الإسلاميين هزموا فى جميع 
المنافشات السياسية التى دارت مثل تحريم 
الموسيقى . وقال أن الإسلاميين عندما 
دخلوا المحافل السياسية اضطروا للحديث 
عن التفاصيل فتخلوا عن قضايا الناس حيث 
أعلنوا أن تحديد أجرة المساكن والتسعير 
أضد الإسلام . 
لقد خاض أحمد بهاء الدين معركة مجيدة 
قبل هذا الحديث للدفاع عن اأسمه ضد 
عدوان غادو من رئيس تحریر جريدة 
مسبائية وتمكن من تحرير واثبات اسمه 
الثلاثی ثم تطوير الهجوم شرقا حتى سابع 
جد وتم بنجاح اثبات اسمه السباعى فى 
عاموده بجريدة الإهرام . ويېدو أنه فى 
غمرة انتشائه بالنجاح فى معركة الاسم 
السباعى الخالدة التى دحر فيها من وصفهم 
احلفاؤه بعملاء المباحث وأجهزة الامن 
:المصرية ظن أن الوقت مناسب لاحراز 
االنصر النهائى فى معركته الاولى والمتصلة 
ضد الإسلام فراح يدخل فى نطاق ضرب 
الودع والتنلجيم ليعلن انعدام مستقبل التيار 
الإسلامى فى صحيفة اشتراها الاصريون 
بعشرة ألاف جنيه من أستاذ علم التنجيم فى 
مصر وصاحب ومالك حزب لا يسمع به 


أحد . وعموما ولراحة نفس أحمد 
بهاء الدين فلا مانع من مسايرته من حبٹث 
انعدام المستقبل والماضى كذلك للتيار 
الإسلامى إلا آنه لا يستطيع أن ينكر الحاضر 
الذى يحقق فيه التيار الإسلامى نجاحا كبيرا 
إلى حد أن الكاتب سباعى الاسم يخصص له 
كل جهوده تقريبا . ونلاحظ أن الاستاذ الذى 
يعرف ' أكثر عندما بتحدث عن انعدام 
المستقبل لا يشير فيما يبدو إلى جهوده هؤ 
العظيمة فى مقاومة الإسلام ولا يعتبر أنه 
هو الذى سيحقق هذا النصر المستقبلى 
الأكبر بل أنه يعرف أكثر كما قلنا ولذلك 
ونظرا للصلات ذات المستوى العالى جدا 
التى مكنته من مواجهة أجهزة الامن 
المضرية ( لاحظ المصرية هذه ) فهو يعلم 
عمق وأبعاد المؤامرة على الإسلام ويؤكد 
تبعا لذلك أن لا مستقبل للتيار الإسلامى . 
ومرة آخرى نحن لا نريد أن نسبب اهتزازا 
فى إيمانه بالفوى الخارقة ونمشى معه فى 
المقولة . 


کے 


لكن عندما يتنبا الإنسان ولا سيما 
الإنسان الذى قهر التحدى وأئبت أمام العالم 
اسمه السباعی فلابد أن يقول شيئا معقولا . 
فمن قال أن التيار الإسلامى هزم فى معاركه 
ومناقشاته السياسية . ففى نفس الاسبوع 
بل اليوم الذى تحدث فيه صاحب الاسم 
السباعى كان التيار 'يكتسح انتخابات 
الاتحادات الطلابية فى الجامعات المصرية 
وانتخابات نقابات المحامين الفرعية . 
ونجاحات التيار الإسلامى تأتى فى وجه 
شطب الاسماء والارهاب والاضطهاد 
الجهنمى . والتيار الذى يقول عنه الاستاذ 
السباعى أنه يتراجع ويتقهقر تثخذ ضده 
الحكومة كل يوم عشرات الاجراءات من 
أعتقالات وملاحقات ودعاية سوداء كاذبة 
فى كل الصف ووسائل الاعلام وقوانين تعد 
فى مجلس المحجوب لضرب النقابات 
المهنية . وإذا کان الاستاذ يقول بتراجع 
التيار الإسلامى فهل يجرؤ على الاشارة إلى 
من يقف وراء هذا التراجع المزعوم ؟ 
أليست هى الحكومة واعلامها الموجه ؟ 


الكاتب يرى لدد الحكم فى الخصومة إلى 
حد اعتدائه من خلال أجهزة الامن وعملائها 
رؤساء التحرير على اسمه لكنه يغفل هذا 
الدور فى التصدى للتيار الإسلاأمى ويتحدث 
عن أن هزائم هذا التيار المزعومة تأتى من 
ذاته لانه ل يخاطب العقل . وهو يتحدث عن 
هزيمة تحريم الموسيقى فمن قال يا أستاز 
أن التيار الإسلامى خاض هذه المعركة التى 


£ 


فيها . آما عن تحديد الايجارات والاسعار 
فهناك تيارات عريضة داخل الحكم 
والمعارضة تطالب بها فهل هذه هزيمة 
للإسلاميين على فرض أنهم تبنوا هذه 
المطالب باطلاق الايجارات والاسعار ضد 
مصالح الناس وهو ما لم يحدث إلا فى خيال 
الكاتب المنتشى بانتصاره فى معركة الاسم 
السباعى . فأين هى الهزائم إذن ؟ 


الهزيمة الحقيقية هى للتيار اليسارى 
الذى فقد مستقبله ليتحول إلى مجرد أداة فى 
يد الحكومة لضرب الإسلام وفكره وبث. 
الدعايات المضللة من خلال وسائل الاعلام 
المسلمة إليه › التيار اليسارى الذى يدعم 
بهاء والحكومة هى الثى تخلت عن مصالع 
الناس وراحت تسخر كل جهودها فقط لثىء 
واحد هو الدعاية السوداء ضد الإسلام . هذا 
التيار وليس الإسلام هو الذى خر مستقبله 
وخان مصالج الناس وهزم فى كل 


المناقشسات السياسية فراح يحتمى بغطاء 
الحكومة ويعرض نفسه كحذاء فی قدمها › 
هذا التيار اليسارى هو الذى طرح ما أسماه 
تخلف الإسلاميين ونسب لهم اتهامات زائفة 
بتحدث أحمد بهاء الدين عن انغدام مستقبل 
التبار الإسلامى فهو فى الحقيقة يعبر عن 
غبظ مكبوت من انعدام مستقبل التيار 
اليسارى ( وكفى شاهدا على ذلك بأحداث 
أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى ) 
بسقطه على الإسلاميين كى يمنح الامل 
لإصدقائه . ولماذا لم يتحدث الاستاة عن 
الحكومة المحلية وحكومات بعض دول 
أوروبا التى تتحدث عن اطلاق أسعار بيع 
المنتجات وتحرير القطاع العام وتوسيع 
المجال أمام القطاع الخاص وبيع جانب من 
أصول الدولة .. الخ ولماذا لم يعتبر هذه 
هزائم للفكر الیسارى بدلا من اعتبارها تخلى 
عن التيار الإسلامى عن مصالح الناس وهو 
مالم يحدث ؟ 


إن نغمة انعدام مستقبل التيار الإسلامى 
وتزاجعه ليست مع کل شیء من بنات آفکار 
الکائب سباعى الاسم فقد شاعت فى 
الاسابيع والاشهر السابقة على .حديثه فى 
تقازير عدد من الصحف ومراكز الابحاث 
الامريكية إلى أن اسكتها الانتصار الإسلامى 
ف 'انتخابات الاردن وتطورات الانتفاضة 
الفلسطينية . وكان هدف هذه النغمة وهو 
«الهدف الذى يتسق مع ما أراده أحمد 


بهاء الدين قيام الاجهزة الامريكية بتغطية 
تصاعد العنف الحكومى اليائس ضد 
الحركات الإسلامية فى عدة بلدان عربية 


وذلك بترويج مقولة أن التيار الإسلامى 


يتراجع بعوامل ذاتية وليس من جراء آى 
ضغوط حكومية أمنية . كذلك هدفت المقولة 
إلى القيام بحرب نفسية غبية من خلال 
اشاعة اليأاس فى نفوس من يصدقون 
الصحف الغربية أكثر مما يصدقون 
أعينهم .. ومع هذا الهدف كان هناك كذلك 
محاولة تشجيع الهجمة المعادية للإسلام 
ورفع معنويات القائمين عليها . 


وبرعم الكاتب السباعى الاسم فالمستقبل 
للإسلام والحاضر كذلك › وبرغم الارهاب 
والاضطهاد فالمستقبل للإسلام . إن كل 
سهام الهجوم تكسرت ولم يعد فى يد أعداء 
هذا الدين سوى البطش الغبى الذى استنفذوه 
ولم يفعلوا أكثر من شحذ روح الإسلام .. 
نحن نمتلىء بالامل ونواصل العمل وسيهزم 
أعداء الإسلام المفلسين كما سيهزم سباعى 
الاسم وهو قد هزم بالفعل . 


د . محمد یحی 
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ووقف الاسثاذ سياف بعد ذلك فى مجلس 
العزاء ناعيا إلى الامة الإسلامية فقيدها 
وشهيدها الدكتور عبد الله عزام فقال : 
( ادع الل عز وجل أن يتقبل شهادة أخينا 
وشهادة ولديه الكرام وأن يجمعهم 
ويحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين .. يعلم الله أنه ما أربكنى حادث 
فی حیاتى مثل هذا الحادث » إنه عصر 
القلب › وإنه أثر فى تفسى وفى قلبى وفى 


دماغی حتی ترکنی عاجزا عن التعبیر عله › 
إن هذا الحادث أدمى قلوب أبناء الامة 
المخلصين جميعا › وإنى إذ أعزى الإمة 
الإسلامية جمعاء فى شهادة هذا البطل 
العظيم » وفى شهادة رجل يعتبر ريمزا 
للجهاد ورمزا للعزة والاياء فى مشارق 
الاأرض ومغاربها وإنى إذ أعزى هذه الابة' 


| EE 
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فن ابنها البار أسأل الله عز وجل أن يكرم . أسلاك الهاتف . لقد أحدث استشهاده مأتما 
لزله » وآن يحقق تلك الآمال التى ضحى بكل ‏ على المستوى الإسلامى كله » ندع الله أن 
مء فى سبيل تحقيقها » لقد عايشت هذا يأجرنا فيه وأن يأجر الأمة اإسلاية كلها 
آلڑجل منذ آکثر من ٹمانی سئوات » عايشته ‏ فيه , 

ن دار هجرتنا وعایشته على آرض 

الجهاد ‏ وترافقنا فى الاسفار › ويعلم الله . إخوانى الاعزاء : إن الهدف الذى نجأهد 
أنى استصغرت نفسى أمام علمه وآمام مرق لاجله » وإن الغاية التى نسعى لتحقيقها . 
وأمام جهاده وجهده وتقواه › وأمام روه غاية سامية نبيلة » تحتاج إلى دفع قيمة , 
وشخصيته » إنه الرجل الذى فتح فا غالية ٠.وإن‏ هذا الهدف الذى نسعى لتحقيقه 
العالم الإسلامى أمام الجهاد » إنه الرجر ارك الطواغيت فى جميع انحاء العالم ء وإن 
الذى دخل إلى قلب كل مؤمن مخلص ما حقائب الطواغيت ممتلئه بملفات عن الشيخ 
فى سبيل الله » إنه رجل حمل دعوة هذا عبد الله عزام وإن التقارير كانت ترفع إلى 
الجهاد وأدخلها فى كل بيت مسلم › إنه رجل کل اعداء الجهاد ء وکل هؤلاء کانوا یفکرون 
تدمع له العيون والقلوب فى مختلف أنماء فى القضاء على هذا الداعية وعلى هذا 
العالم ٠.‏ المجاهد › وإن الشياطين جميعا قد تكالبوا 
e‏ . على هذا الرجل واشتركوا فى التأمْر عليه . 

فحینما اذیع خبر استشهاده كنت اتلقى 

تليفونا إزاء آخر من أنحاء متفرقة من العألم لكنى اطمئنكم باسم الجهاد إلى ان الامال 
وكنت أسمع أنين بكاء المنلمين من خلال التى نضحى من أجلها سوف تتحقق إن شاء 


۱۷ 


الله وما تحطيم سور برلين والتطورات التى 
تحدث فى آلمانيا الشرقية إلا أثارا لهذا 
الجهاد » وإن هذه الآثار سوف تنقذ البشرية 
من كل تيه وضلال › وإنها ستحطم السلاسل 
والاغلال التى فرضت على البشرية من قبل 
الانظمة الكافرة . 


فهنينا يا شيخ الجهاد فقد مضيت وإن 
أفغانستان لتسطر اسمك على سهولها 
وجبالها ‏ فوالله إنئا كنا ولا زلنا نعتز باسمك 
وأخونك وجهادك ومعرفتنا لك » وإن جهاد 
أفغانستان ليعتز بك وإن مجاهدى 
أفغانستان ليعتزون بك › وثسأل الله أن 
بعيننا بعد تحرير أفغانستان على أن نحرر 
القدس من دنس الصهيونية ذلك الامل الذى 
كنت تهفو إليه وتتمنى أن تحققه .. فنسأل 
الله أن يوحد المجاهدين فى كل مكان وأر 
ينصرهم على أعدائهم ) . 


وفى وسط الدموع آنهى الاستاذ سياف 
كلمته وبعدها کان (للمختار ) معه هذا 


سے 
اللقاء الخاص الدى تحدث فيه عن فقيد الامة 
الإسلامية والجهاد الافغانى الدكتور عبد ال 
عزام فقال : ( إن الدكثور عبد الله عزام 
کما عرفناه » کان صادقا فى دعوته , 
وصابرا فی جهاده › ومحتسبا › وصابرا 
على طریقه حتی لقی الله عز وجل ؛ 
ومذ عرفته ما لمست فيه إلا الاخلاص فى 
العمل وكان حريصا على قضايا المسلمين 
ولا سيما الجهاد الافغانى » وكان يقول 
للدعاة فى مختلف آقطار العالم الإسلامى إن 
الطعام هنا على وشك النضج فبأى شء 
تنشغلون عنه وتثرکونه › وقد کان - رحده 
الله - أول من رفع صوته وأعلن أن الجهاد 
فى أفغانستان فرض عين يخرج الولد إليه 
بدون إذن والده » والطالب بغير إن 
أستاذه » وقد اقش علماء الامة فى هذا ء 
وأقام الحجة على الامة وكان جريئا فى كلمة 
الحق › وله الاستاذية فى عصرئا فى هذا 
الباب » ولقد طرقت كلماته الجريئة أذان 
كثير من الغافلين › فحولتهم إلى مجاهدين › 
فرحعنه الله وجزاه عن الإسلام والجهاد خير 
الجزاء » فقد كان يسعى دوما لازالة 
الخلافات بين المجاهدين وکان يشجع 
القاعدين على الخروج فى سبيل الله وكان 
يسرو دائما أن يسمع أخبار المجاهدين 
وأن يبشر بفتوحاتهم › وآذكر آنه حينم 
وصل أول مرة إلى إسلام اباد جاء إلى 
مکتبی وكان معى الحاج عبد الغنى الشهبد 


ت 
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رحمه الله »› فقلت له : یا شيخ عبد الله إن 
هذا أول من دك مبنى السفارة الروسية فى 
كابول بالصواريخ فقام يقبل يد الحاج 
عبد الغنى › وحينما كان ينزل إلى جبهة من 
الجبهات كان دأبه قراءة القران وإعطاء 
دروس فى الدعوة والجهاد ‏ وتشجيع 
المجاهدينْ على الالتزام بأصول ومبادىء 
الإسلام » كما أنه كان يحرضهم على الموت 
فى سبيل الله > وكان نعم الصاحب ؛ ونعم 
الرفيق ونعم الاخ - رحمه الله - إنه فتح 
أفاق الجهاد أمام الامة الإسلامية وعرف 
شہاہها بالجهاد وساهم بکل ما فی وسعه فی 
إزالة كل غبار الذل والهوان عن وجه الامة 
الإسلامية . 


وإن أعداء الإسلام لما كانوا يرون فيه 
من شحذ لهمم المسلمين وإثارة لغيرتهم 
وتشجيعهم على تحطيم قيود الذل » ضاقوا 
په ڈرعا حتی وصل بهم الامر أن تكالبوا 
عليه وتآمروا حتى قتلوه غيلة › ظانین آنه 
يمكن لهم بهذا أن يهدموا موكب الجهاد 
العظيم وأن يصدموا مسيرته غافلين عن أن 
له إخوة وأحبابا على هذا الطريق 
سيواصلون السير على هذا الدرب 
وسيكملون الطريق رغم أنوف أعداء 
الإسلام . 


وإن اغتيال الشيخ عبد الله وولديه 
الكريمين إن دل على شىء فإنما يدل على 
كبر حجم رعب الجهاد وشخصية الشيخ 
عبد الله فی قلوبهم › كما آنه یدل على جېن 
أعدائنا حيث لا يستطيعون أن يواجهونا 
ويجابهونا فيميلون إلى اتخاذ سبيل الخيانة 
أسلوبا فى مقابلتنا وليعلم الجميع بأن كيدهم 
هذا سيرد إلى نحورهم وإن الله سيوفق 
المجاهدين أن يشقوا طریقهم وسط کل هذه 
المؤامرات نحو النجاح والفتح المبين › وإن 
الحقد الشيوعى › والكيد الصليبى › والمكر 
الصهیونى لن يتمكنوا - إن شاء الله - من 
عرقلة هذه المسيرة أو ويشكلوا عقبة فى 
طريقها ) . 


أنهى الاستاذ سياف كلمته التى مزجها 
بدموعه وآلامه بعدما سطر الدكتور 
عبد الله عزام صفحة جديدة من صفحات 
الجهاد › لكنه لم يسطرها هذه المرة بمداد 
قلمه كما تعود › لکنه سطرها بدمائه 
ونسأل الله أن بحشره مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . 


خاص بالمختار الاسلامى 


ويضيف الخبر (المفاجىء) أن هذ 
الاجتماع هو بمثابة استكمال لاعمال مؤت 
آخر - بنفس الاعضاء - عقد فى العاصمة 
السوفيتبة ( موسكو ) فى يناير من نفس 

م 

الخبر الذى تداقلته وكالات الانباء الغربية 
جاء مقتضبا » ولم تقف التعليقات عنده 
كثيرا » رغم خطورته وحساسية الدلالات 
النفسية والفكرية والسياسية التى يرمى 
إليها » وهو موقف إعلامىغربى دكي - 


© 
فی تقدیری - يرمى - من طرف خفى - إلى يتعاون مع المخابرات الامريكية › فذلك 
أن يكون الخبر فى ذاته رسالة › موجهة إلى بمثابة ( دعاية سوداء ) تشين هذه الدولة 
الحركات الشيوعية فى العالم ء ثم إلى العالم وتلطخ سمعتها بالعار › فما بالكم إذا كان 
كله بعد ذلك مفادها أن زمان الصراع التلسيق والتامر يتم بين المخابرات 
( الايديولوجى ) قد ذهب إلى مهملات الامريكية والمخابرات السوفيتية > وهم 
التاريخ » وأن المصالح المشتركة › قد الذين أوجعوا رؤوسنا زمانا » بالصراع 
ذوبت ( الخصائص ) الفكرية والعقائدية > الرهيب بين الجهازين ‏ عبر شاشات 
بين الشرق والغرب › إلى الحد الذى أصبح السينما ؛.وخزعبلات الاعلام التجارى ! 
فيه مفهوم ( الارهاب ) - وهو مصطلجح ف ا اة اأ ر 
حمیمی الاتصال بالموقف السياسى و بمثابة النذير الذى نوجهه - نقلا عن وكالات 
الابديولوجى - أصبح متفقا عليه بين نظام إزابباء - إلنى الرفاق العرب » بحكم الجيرة 
السوفيتى والادارة الامريكية ء ولم #ف ألا وهموم الواقع المشترك » وهو جزء من 
وضع ( الخطط _ ea‏ لقص سلسلة الانهيارات السياسية والايديولوجية 
( للحركات الثورية » وغير النورية ٠‏ انى إلمتلاحقة فى العالم الاشتراكى » الذى ما إن 
نتبنى أساليب الكفاح المساح الداع عن بقع فيه أية انتخابات حرة اليوم » حتى نكون 
حقوقها أو عقائدها ٠‏ إذ من المطوم كاف نتيجتها باللسبة للحزب الشيوعى 
ن مفهوم أو وصف ( الارهاب ) دى الادارة _ ( إلحاكم ) : لم ينج أحد ء كما فى بولندا » 
. الامريكية ينسحب بنسبة 4١‏ على الحركات والمجر . وحتى أصبحنا أمام مفارقة 
السياسية التى تواجه النفوذ الامريكى ثاريخية فى أنموذج ( المانيا الشرقبة ) › إذ 
الامبريالى ) - سابقا 11 فى مختلف زول مرة نرى (الشعوب) ترحلء 
أنعاء العالم ‏ فهو يشمل حركات إسلامية ؛ والحكومة باقية » بعد أن كان ( وهمنا ) أن 
وشيوعية › ويشمل المجاهد الفلسطينى ' إلحكومات ترحل » والشعوب هى الباقبة ! 
والملاضل التشيلى › وغير ذلك . حتى آتاهم الفرج ورحل الشيوعيون . 
وحتی وجدنسا ( بیروسترویکا ) 
ومن المعلوم بداهة › لدى .المثقفين جوربائشوف تعلن صراحة وبلا استحياء 
المرب › شيوعيين وغير شيوعيين › أنك اذأ إنها تبحث عن إعادة بناء (أوربا 
غمزت أحدهم بأنه على اتصال بالمخابرات الموحدة ) - أى أوربا ذات الإاصول 
الامريكية › فهو بمثابة اتهام له بالخيائة التاريخية والحضارة المشتركة - وذات 
العظمى ‏ وإذا أوحيت بأن أحد النظم العربية المصنالح المشتركة كذلك › وبعد أن وجدثا 
ل 


۲١ 


و 


النقد الذاتى فى الاتحاد السوفيتى حيال حرب 
أفغانستان › يتحدث فى صراحة عارية › من 
منطلق أن الغزو السوفيتى لافغانستان كان 
داخلا فى نطاق نظرية الامن القومى 
السسوفيتى » وليس دفاعا عن حقوق 
الكادحين » أولئك الذين نزحت ملايينهم 
الخمسة خازج أوطانها تحت ضغط النابالم 
والكيماويات » وحرب الابادة › التى أهلكت 
أكثر من مليون كادح ! 


وآظن أن لعبة التنسيق بين الاتحاد 
السوفيتى وإسرائيل والولايات المتحدة 
الامريكية > أصبحت واضحة لا تحتمل 
( أغماض العين ) حيال حركة هجرة اليهود 
السوفييت › فالاولى تفتح باب الهجرة › 
والثأتية ترتب أماكن الاستقبسال - 
المستوطناث ‏ والثالثة تقنن القوائين 
الجديدة التى تمنع التدفق اليهودى إلى 
أراضيها لضمان انضباطه فى المجرى 
المطلوب . 


أيها الرفاق الشيوعيون العرب › ينبغى 
أن تحسنوا الظن فى هذا العرض المقتضب › 
لانه لا يعنى صاحبه أن يمذ روح الشماتة 
أو التشفى › وإن كان ما حدث يسعد الإنسان 
المسلم الذى يرى بعينيه مصداق أيات 
القران المجيد : « إن الباطل كان زهوقا » 
« وما يبدىء الباطل وما يعيد » . 


ولكن الموقف الآن لا تجدى فيه 
الشماتة › كما لا يفيد فيه التشفى › اننا - 


r‏ ڪڪ 
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جورباتشرف 


نحن أمة المسلمين - ما نزال نعانى من 
مختلف مظاهر التخلف الحضارى › ولا 
سيما فى الجانب العلمى والتقنى › ولا زالت 
أوطاننا تكابد ويلات الظلم الاجتماعى › 
والفساد السياسى » وتعانى من أاثار 
الاختراق الاجنبی فى كثير من نواحى 
نشاطنا الإنسانى من الآداب إلسى 
الاستراتيجيات › فهمومنا - من ثم - أولى 
بأن نصرف إليها جهودنا ‏ وشحناتنا 
النفسية › وأولى بما نراه اليوم من إنهيار 
وانمحاق للمشروع الاشتراكى أن يلهب 
حماسنا فى سبيل انجاز المشروع الحضارى 
الإسلامى المأمول . 


أيها الرفاق ؛ إنه كما لا يفيد الإسلاميين 
تشف ولا شماته › فلن یفیدکم - بحال - أن 
تخفوا رؤوسكم فى الرمال › فالواقع أقوى 
من أن يخفى › ولن يفيدكم ولا يفيد مجتمعكم 
أن تتمحلوا الاعذار والمخارج › أو تعيدوا 
( تلوين ) الباطل › لانكم تخدعون - بذلك - 


RRS: 


أن که › وتخوئنون واقعكم وأمتكم 1 


أيها الرفاق ؛ إنكم كنتم تزعمون - 
وربما کنتم صسادقین - أنكم تۇمنون 
بالمشروع الاشتراكى لانه يدافع عن حقوق 
العمال » وينتصر للكادحين › ويحقق العدالة 
الاجتماعية › ويؤمن للإنسان غدا أفضل 
وأكثر سعادة > فهل علمتم آن الإسلام لا 
يجعل هذه القضايسا فى صلب 
.( مشروعه ) ؟! وهل علمتم أن الإسلام - 
نوما ا کان نصيرا للمستكبرين › 


اومخدرا للمستضعفين ؟! فهاتوا برهانکم إن 


أيها الرفاق ؛ إن من رحمة الله بعباده أن 
جهل دينه الحق » دين الحرية › لا كهنوت 
فيه » ودين سماحة ورحمة › فلا تغلق 
أبواب التوبة آمام العباد فى ساعة 
آو لحظة › وإنما أبواب التوبة مفتوحة أمام 
الجميع › التوبة من العصيان السلوكى › 
ومن العصيان الفكرى سواأء » وهی توبة 
لا تقدم لفرد ولا لهيئة › وإنما تقدمها - أيها 
الرفيق - أمام ربك وحده › نافضا يديك 
وعقلك من مناهج الباطل » والاوهام 
البشرية الضالة › لازما هدی الله. نعالى › 
مۇمنا بما جاء به نبيه الكريم . 


ثم لا تصلح توبتك › ولا يصدق إيمانك - 
أيها الرفيق - إلا باستنناف الجهاد الطويل 
فى سبيل هذا الحق » ومن أجل تصرة 
المستضعفين › وانتزاع حقوق الكادحين › 


والتصدى لكل محاولات الاختراق 
( الامبريالى ) للامة » كل حسب اختصاصه 
وفنه › ثم یجھد کل منکم فی تقدیم کل ما من 
شأنه بلورة المشروع الإسلامى المأمول ء 
وتحقيق غد آفضل لامته » ومن ثم ؛ العمل 
على ايصال رسالته إلى الإنسانية كلها ؛ 
لضبط مسارها » وتنقية فطرتها › وهدايتها 
إلى سواء السبيل . 


أيها الرفاق العرب ؛ إن الامة الاوروبية 
الواحدة - التى يجاهد لها جورباتشوف - 
لن تصمد أمامها إلا آمة إسلامية وأحدة › 
هكذا علمنا التاريخ › تاريخ آلف عام وآكثر ؛ 
فلا يجرمنكم شنان فصيل آو حركة آو فرد 
على آلا تعدلوا > وتساموا برؤاكم وآفكاركم 
وآفاقكم إلى ما فوق النطاق المکانى 
المحدود ‏ والافق الزمانى المحدود » فنحن 
وأنتم والزمان والمكان زائلون › ومن 
التراب جئنا » وإلى التراب نعود › وكل'الذى 
فوق التراب تراب › تم إلى ربكم ترجعون . 


آیھا الشيوعيون العرب ؛ هذه دعوة 
الى (الإسلام) > وآن تعودوا إلى 
( أمتكم ) › وآن تعودوا إلى تاريخكم › دعوة 
لاانستخفى بها » ولا نتحرج من الجهر بها ء 
وإن هزاً هازیء آو تنطع متنطع . 

« ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون » . 


۲۳ 


مثال ذلك الامكانات التى يحملها أهل 
الحق هو الاتنفاضة » بيثما امكاثات 
الباطل مختلفة متعددة ويمكن رؤية ذلك من 
خلال العمل السياسى والاقستصادى 
والاجتماعى » ففى مجال السياسة يلجأون 
إلى الخداع باسم الدلوماسية .. والامن .. 
والحقوق الاساسية وغيرها» ومن خلال 
العمل الاقتصادى فإنهم يلجأون إلى 
الماديات يلهون بها الإنسانية كلها وخاصة 
الامة الإسلامية فيخدرونها عن طريق 
الماديات ووسائل الاعلام والبرامج الثقافية 
التى ترفع من شأن الكفر وتخفض من شأن 


الحضارة الإسلامية لتحمل الامة بذلك على 
قبول ذلك النمط من الحياة الغربية عنها . 
والانتفاضة الإسلامية ما هى إلا تعبير 
عن إرادة الامة الإسلامية الثى عانت الظلم 
والعدوان الغاشمين وهذا ظاهرِ من 
الانتفاضة التى عبرت بطريفة عملية فى 
الاماكن الثى يشئد فيها العدوان » وإن نجاح 
المقاومة الإسلامية فى لبنان والقدس والجهاد 


ساامية الزى ره اط رر الال 


EE 
REE, 


EE 


الأفغانى عبر بوضوح عن هذه الروح » وأن 
نجاح هذه الانتفاضات التى قامت فى تلك ٠‏ 


Fa O: 
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الاماكن تعطى الامل الكبير للامة الإسلامية إن فلسطين التى أصبحت أرضا غربية .. 
كلها فى كل أنحاء العالم . التى تحيط بها البلاد العربية التى تعتبر أسرة 


عربية كبيرة واحدة » ولكن مع الاسف هناك 
مؤامرة للقضاء على الانتفاضة الإسلامية › 
ومن هذا المنطلق فإن جبهة التحرير 
الفلسطينية التى أعلنت قيام الدولة الوطنبة 
الفلسطينية التى ستقام فى غزة والضفة 
الغربية نثيجة لقبولها قرار الامم المتحدة 


وأن الانتفاضات فى القدس والجهاد 
الافغانى ما هى إلا بداية لعملية انتفاضية 
شاملة تعم كل فرد من أفراد الامة فى جميع 
الطبقات وعلى كافة المستويات › وهذه هى 
الاتتفاضة عندما تصل إلى قمتها > وأن هذه 
لظاهرة التى تر عن وة الاه ١‏ وفى وقت واحد أعطت الاعتراف 
ا هى إلا سنه نبوية | لتی واجھھا بدولة إسرائيل , 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من قبل 
أسرته عندما صدع بالدعوة إلى الله . وبناء على ذلك كله فإن الاحتفال 


0 


بالانتفاضة الإسلامية للقرن الخامس عشر 
الهجرى الذى انعقد لمدة يومين منتاليين 
۹ھ - 4٩۹۸م‏ فى كوالالمبور يعلن 
التوصيات التالية : 


١‏ - التأييد الكامل للائتفاضة الإسلامية 
فى القدس ولبنان والجهاد الافغانى فى 
أفغانستان واعتبارها كخطوة أولى التى 
تهدففت إعادة الخلافة الإسلامية التى تقوم 
على منهاج من القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة كهدف وغاية معا . 

- دعوة الامة الإسلامية لكى تعطى 
تأييدها المادى والمعنوى للائتفاضة 
الإسلامية فى القدس والجهاد الافغانى 
وإعداد نفسها لتقوم بواجب الانتفاضة . فى 
ربوع بلادها اينما كانت . 


۳ - اعتبار قرار الامم المتحدة رقم 
۲ الذى أدى إلى وجود دولة إسرائيل 
بجانب قيام الدولة الفلسطينية مشروع من 
مشروعات الكفرة المستكبرين الذى اتخذوا 
من العلمانية مبدأ لهم . 

؛ - أنه بالنظر إلى دور الاعلام 
وبرامجها الثقافية التى تمجد أسلوب حياة 
الكفرة وفى نفس الوقت تحط من شأن 
الحضارة الإسلامية نعتبره جزءا من 
المخططات الصهيونية العالمية المستمرة 
منذ عهد بعيد حتى اليوم . 


٠‏ - أن الاحتفال يعتبر الانئفاضة 
الإسلامية المشتعلة, اليوم هى رد الامة 
الإسلامية - وخاصة فى فلسطين - على 
الاعتداء والظلم الشديدين الواقعين عليه 
إلى يومنا هذا » وأنها مظاهرة تعبر عن 
رفضها واستهجانها لعملية الظلم والاعتداء 
فی حد ذاته . 


- أن الاحتفال يعتبر الانتفاضة رمز 
لصحوة الامة الإسلامية فى كافة أنحاء 
العالم وتشير إلى توجهها لاقامة الدولة 
الإسلامية والخلافة الإسلامية المتحررة 
تماما من كل اثار الكفر العالمى . 


۷ - أن على حركة الدعوة والاصلاح 
الإسلامى أن تقوم بمتطلبات الانتفاضة الى 
تستوجب التخطيط والتجديد الحضارى فى 
كافة مجالات الحياة التى من شأنها التوصل 
إلى الغاية المرجوة . 


۸ - أن الاحتفال يحث الدول الاعضاء 
فى المؤتمر الإسلامی أن تبادر بالاعتراف 
بالحكومة المؤقتة التى شكلها المجاهدون 
فى أفغانستان . 

مركز التربية المركزية للحزب 
الإسلامى الماليزى 
ثامن ملیوار - کوالا لمبور 
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مون رکاورادو واخطراسارا ية 


إن هذا البحث فى مجمله ليس جديدأ على 
موضوعات التنصير › ذلك لان التنصير منذ 
بزغ ظهوره فى العالم الإسلامى قد اتخذ من 
الخدمات الإنسانية باب يلج مذه إلى الناس › 


فالطبيب يعالج المريض آولا ويبذل جهد. 


طاقته فى إسعافه وتقديم العون له › حتى إذا 
ما ملك قلب هذا الإنسان وسيطر على 
مشاعره بدأ یېشره بنصرانیته شیئاً فشیئا ۰ 
وقد يبلغ به الحد بعد ذلك أن يجعل قبول هذا 
المريض النصرانية ثمناً لدوام علاجه 
واستګمال شفائه › وهذا ينطبق على 
الخدمات الاخرى كإطعام الجياع أو تأمين 
عمل للمحتاجين أو منح فرص للتعليم فى 
جامعات غربية وعالمية .. الخ ... 

ولكن ثمة أمور جديدة فى هذا الباب نقف 
عليها من خلال هذا المؤتمر الذى نبش 


الأرض وحرثها › فإن هذا المؤتمر قد قأب 
وجهات النظر فى كل الاساليب القديمة 
وأعاد النظر فيها › فقبل منها ما قبل › 
واستنكر منها ما استنكر » وغدل منها 
ما عَدّل حتى يستوى التنصير فى هذا القرن 

أول : فى محاضرة بعنوان : ( مقارئة 
بين وضع النصرانية والإسلام فى جنوب 
شرق اسيا لكل من : فرانك ل . كولى 
وبیتر ج . كونك والکس ج . سمیث وورن 
مايرز فقد ورد فى الصفحة ٤۹١‏ فى الحديث 
عن تایلاند ما یلی : 


( خلال السنوات الخمس الاخيرة تم تعميد 
۸ مسلما تايلاندياً › ومن هؤلاء رجع اثنان 


¥ 
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إلى الإسلام وابتعد ستة عن الطريق لحال هؤلاء المنصرين الذين على الرغم من 
الصحيح وعن الكنيسة » وبقى عشرون إمكاناتهم وجهودهم الهائلة وتسخير القوى 
أخرون فى عضوية الكنيسة › مع وجود ‏ العالمية » وعلى الرغم من الحاجة الشديرة 
عشرين أخرين من الموالين ‏ المهتمين التى يعانى منها المسلمون فى جوب شرقى 
والذين يجتمعون معا فى مجموعات كنسية ‏ اسيا نتيجة للفقر والجهل والمرض فعلى 
للمؤمنين الملاويين > ومن الملاحظ أن الرغم من ذلك لم يستطيعوا - ومن خلال 
المسلمين الذين أبدوا استجابة أكثر كانوا من ثلاث مجموعات كنسية - أن ينصروا سوىء 
الذين تم الاتصال بهم من خلال العيادات هذا العدد . وإن دل هذا على شىء فإنما يدل 


۶ 


ا پس سے 
سصب راس لمین 


الطبية لمعالجة الجذام ) . على مدى تغلغل الإسلام والإيمان فى نفوس 
ويلاحظ على هذا القول جملة من از هذه الشعوب التى لن تفلح قوة فى الإرض 
منها : ان تفتلعهم من دينهم مهما حاولت ومهما 


› خلال خمس سنوات تم بذلت ذلك لان الإيمان حق › والحق قوى‎ - ١ 
مسلمأ ايلانديا وقد رجع من هوو أن مقاومة الحق والقوة لهى أمور صعبة‎ ۸ 


اثثان . ومصديه وعير مجديه . 
۲ - وهئاك عشرون أخرون من إن مسلما واحدا - بما یملکه من حق 
الموالين المهتمين . ويقين - يدخل إلى هذه المناطق وبدون كل 
تلك الإمكانات المتاحة » يستطيع أن يجذب 


۳ - ھؤلاء يجتمعون معا فى مجم‌وعات ا 
ET‏ إلى حظيرة الإسلام - بإذن اله - إلافا 

ا مؤلفة › وإن التاريخ لشاهد عدل وصدق 

فأولا : إنه لامر يبعث على الاسى أن يرتد ‏ على ذلك . 
هؤلاء المسلمين عن دينهم وإننا - نحن 
المسلمون- نتحمل العبء الكبر من EE SE‏ 
شعو باصي تدم وان اسل پو یری ی ا 
الإسلامى نشيطا لما تنصر هؤلاء › وإننا i‏ 
لمعالجه الجذام !! 


وثالثا : فإن المحاضر مقر بأن الذين 


نأسى حتى ولو كان المتنصر من المسلمين 
فردا واحدا فقط فما بالك بهذا العدد الكبير - إنه إقرار باستخدامهم الؤسائل 
نسہیا ؟ الإنسانية للوصول إلى التنصير ٠.‏ 

وثانيا : إن الموقف يبعث على الرثاء - إنهم ينصرون الناس الذين هم فى 


۲۸ 
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حاجة ماسة إليهم › وهل هناك أصعب من آن 
يكون الإنسان مصابا بالجذام » ثم يأتيه 
منصّر يعرض عليه العلاج مقابل آن يكون 
نصرانيا ء إنه سيقبل بلا شك »› وبخاصة إذا 
أصبح الدخول فى النصرانية شرطا 
لاستمرار ذلك العلاج ودوامه . 

- إنه سيكون وفيا لليد الحانية التى 
امتدت إليه فى الوقت الذى لا يجد يدا حانية 
مسلمة تعينه وتشفى جذامه . 


انیا : إن ارثر ف . کلاس یذکر فی 
محاضرته ( تقرير المؤتمر ) فى الصفحة 
۲ ما یی : 

( نحن واجه تحديا عندما نقف على 
أبواب العالم الإسلامى » ولكننا كمنصرين 
نرفض أن نحصر دعوتنا فى تطوير 
وتحسين العلاقات النصرانية الإسلامية: أو 
أن ننشغل بخدمات اجتماعية نقوم بها نيابة 
عذهم ) . 

وهذا القول يحمل عدة أمور منها : 


|١‏ - الشعور بالعجز والتحدى عندما 
يواجهون العالم الإسلامى » إنهم يسقطون 
عاجزين » فالشعوب الإسلامية ترفض 
تنصيرهم ولا تستسلم له على النحو الذى 
تستسلم لهم فيه الشعوب الاخرى من غير 
المسلمين » والسبب فى ذلك واضح وهو أن 
الحق الذى يملكه المسلم فى يقينه ومعتقده 
أسمى بكثير من المبهمات والتعقيدات التى 


يأتيه بها المنصرون من التثليث والاشراك 
والخطيئة والخدس والفداء والقيامة» فأين 
هذه المعتقدات المشوشة من المعتقد 
الإسلامى الواضح البيْن الذى لا لبس فيه 
ولا غموض (إله واحد فى السماءء 
والجميع عباد له » والانبياء كلهم شر › 
ولا تزر وازرة وزر أخرى ..) . 

۲ - إنهم قد استكثروا هذه الخدمات 
نيابة أعن المسلمين » وهذا يؤكد المقولة 
التى ذكرناها فى مبحث الاستعمار 
والتنصير › إن عليهم أن يقوموا بخدمات 
إنسانية دون أن تكون هذه الخدمات وسيلة 
للتنصير » عليهم أن يقوموا بهذه الخدمات 
فقط لمجرد كونها وسيلة لتحسين صورة 
النصارى وصورة الغربيين فى آذهان 
الناس › إن عليهم أن يتخلوا عن هذه 
المعادلات والمراهنات المحرجة : التنصير 
أو الفقر » التنصير أو الجهل › التنصير 
أو الجوع › التنصير أو المرض » التنصير 
أو الحروب » التنصير أو الاستعمار . 


وإن أرثر ف . کلاس قد شعر بأنهم 
يقومون بخدمات ولا يقبضون مقابل هذه 
الخدمات أشخاصا متلصرين › إذن عليهم 
ألا يقوموا بالخدمات نيابة عن المسلمين › 
وهذا هو مقتل التنصير .. مقئله عندما يجعل 
الخدمات وسيلة لغاية » فيما يحتم عليه 
العقل والمنطق آن تكون الخدمات غاية فى 
حد ذاتها » أو على الاقل كفارة عن الجرائم 
۲۹ 


ا 


السابقة والآنية › وتحسيذا للصورة القبيحة 
الكالحة . 

ثالثا : بحث منطلقات لاهوتية جديدة فى 
عملية تنصير المسلمين الذى قدمه 
بروس ج . نيكولس فى الصفحة ۲۲۳ 
يقول : 

( إنه ليس مفاجأة أن يعلن بيان 
المؤتمر أ" الذى تم الاتفاق عليه ما يلى : إن 
المؤتمر وهو يدرك بصورة مؤلمة أن 
مشاعر المسلمين تجاه الارساليات 
التبشيرية قد تأثرث وبصورة معادية بسوء 
استخدام التفويض الالهى [ بالتنصير ] فهو 
يدعو وبكل قوة الكئائس النصرانية 
والمؤسسات الدينية لان توقف إساءة 
استخدام هذا التفويض فى العالم 
الإسلامى ) . 


وقد نقل المحاضر بروس ج . نيكولس 
فى الصفحة ۲۲۳ قول خورشيد أحمد فى 
ذلك المؤتمر حيث قال فيه : 

(إذا كانت هناك لحظة واحدة من 
التعصب الإسلامى تجاه النصارى فإنها 
تاعونى للخجل ١‏ إثنى على استعداد دائم 
للاعتراف بذلك ولعمل كل ما استطيعه 
لتصحيج ذلك الوضع › ولكن من أجل الرب 
لا تقارنوا مثل هذه الحوادث المنفردة التى 
تعبر عن الضعف الإانسانى بالاستغلال 
الواسع للمسلمين من قبل العالم النصرانى 
۳٠۰‏ 
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عن طريق التعليم والطب والمساعدات ... 
الخ والتى استخدمت جميعا كوسائل 
مدروسة ومقصودة فى السيساسة 
النصرانية ) : 


| - لقد آقر مؤتمر کامبس سوء 
استخدام التنصير فى الاساءة للعالم 
الإسلامى وقد أعطى ذلك رد فعل عكسيا 
منفرا . وإن بروس جی نیکولس لکونه 
واحدا من المنصرين ومن المشاركين فى 
هذا المؤتمر فد أحس بهذا الاثر السلبى وأفز 
به . 

- إن الرد الذى قدمه خورشيد أحمد 
فيه تشریح وفضح لهذه الوسائل الإنسانية 
التى يستخدمونها فى استغلال المسلمين 
وتتصيرهم » إذ إن من أسوا الامور › ومن 
أقل المروءات أن يستغل إنسان حاجة إنسان 
أخر لاستمالته واستعباده من خلال تلك 
الحاجة الإنسانية . 


۴۳ - قد يقول قائل : ولكن جمیع 
المذاهب والاديان تقدم خدمات إنسائية 
لتجنى من ورائها أتباعا وأنصارا › فنقول : 
إن هذا صحيح من حيث المبداً » ولكن الذى 
يفعله الإنسان الشريف صاحب المبدأً الاصيل 
أنه يقدم الخدمة أولا على أنها عمل 
إنسانى › ثم يدع ذلك الإنسان الذى قدم إليه 
تلك الخدمة وذلك العمل النبيل لان يتساءل 
من تلقاء نفسه عن ماهية هذا الإنسان 
صاحب الفضل والشهامة فيعرف دوافعه إلى 
هذا العمل النبيل وبالتالى سيكون معجبا 


المنازل منذ بدء الانتفاضة 
حيث قامت قوات الاحتلال 
بهدم ۱۱ منزلا فی وادی 
رحال بالمدينة فى الوقت 
الأى يستمر فيه حظر 
التجول على مدينسة 
طولكرم . القيت زجاجة 
حارقة على جنود الاحتلال 
فى مدينة رام الله . فيما 
فرضت قوات الاحتلال حظر 
التجول على قلب المدينة 


بسلوکه وتصرفاته › ومن ثم يتقدم هو إلیه 
بنفسه طالبا منه أن يعلمه هذا الدين الذى 
يحمله فی صدره والذى يدعوه إلى هذا 
العمل المتسم بالنجدة والمروءة . 

يقدمون الخدمة الإلسانية فى ذات الوقت 
الذى بشنعرون فيه المحتاج إلى هذه الخدمة 
تلك الخدمة وإلا تركوه فى منتصف الطريق 
وتخلوا عنه وإن لم یترکوه فإنهم یشعرونه 
بالمنة › والمنة تفتل العمل النبيل وتمحقه . 


رضوان وأصيب آحر فى 
حى الشجاعية › وفى نفس 
الوقت الذى أصيب أحد 
المجاهدين فى مخيم 
خان يونس تم طعن منعاون 
مع العدي . 

واعتقلت شرطة العدو 
أحد المدرسين فى الجزء 
المحتل من فلسطين بسب 
رسمه لعلم فلسطينى فى 
احدی الحصص الدراسية 
فيما أصدر وزير حرب العدو 
أمرا بتشكيل وحدة قمع 
خاصة من المستوطنين فى 
الضفة الغربية . 


۳١ 


يبدو آننا لا نجيد إلا الكلام - ولكن ماذا : "ك إلا الكلام - فما دامت 
السلطة والقدرة بيد هؤلاء الذين حاربواالمهندس حسن فتحى - فليس لنا 
إلا أن نذكر بالرجل - ولعل وعسى تظهر مشروعاته وأسلوبه فى البناء 
والمعمار يوما . 


المهندس حسن فتحى - ذلك المهندس العبقرى - الذى استخدم علومه 
الهندسية والمعمارية الفذة من أجل التصدى للغزو عن طريق المعمار ومن 
أجل التبشير بإمكانية البناء للفقراء . وظل متمسكا بأسلوب حياته 
المتواضع والبسيط ولم يفكر فى المال أو الجاه وظل حتى يوم وفاته مقيما 
بنفس سكنه فى درب اللبانة والذى اختاره ليعكس روح المعمار الإسلامى 
والآثاث البسيط فى نفس الوقت . 

المهئدس حسن فتحى الذى حصل على أعلى الجوائز والاوسمة تقديرا 
لتفوقه العلمى ومشاريعه المبتكرة انحاز فى غير تردد إلى نمط المعمار 
الإسلامى وأثبت أنه ليس مجرد نمط يؤكد الإصالة الحضارية لامننا 
ويساهم فى تأكيد التميز فى الذوق والانتماء الامر الذى يساهم فى صمودنا 


۳۲ 


آمام محاولات التغريب الحضارى والثقافى بل أثبت أن هذا النمط المعمارى 
هو وحده القادر عمليا على تلبية احتیاجاتنا وتحقیق الانسجام النفسى لمن 
پسكن مذزلا يبعكس وجدانه وشعوره وذوقه . فالمشربية مثلا تساعد على 
تحقيق أكبر قدر من توزيع الضوء والحرارة بحيث لا يحتاج المنزل لا إلى 
أدوات تكييف غالية الثمن ولا اضاءة زائدة أو ناقصة. فضلا عن أنه يحقق 
الرؤية من الداخل إلى الخارج ويحجب تلك الرؤية من الخارج إلى الداخل 
وهو الامر الذى:يبحث عنه البعض فى أغلى أنواع الزجاج ( الفامية ) . 

أضف إلى هذا أن حسن فتحى صمم عددا من القرى مثل قرية القرنة 
أو باريس أو غيرها بتكاليف لا تصل إلى >٠١‏ من ثمن تكاليف البناء 
بالنمط الغربى وذلك عن طريق استخدام الخامات المحلية والخبرات 
المحلية فى البناء . ولعل هذا لم يرق لهؤلاء المقاولين أو شركات البناء 
التى تصدت لتلك المشروعات وأفشلتها ووقفت عائقا أمام اتمامها . 

إن المطالبة بالاستفادة من نماذج وابتكارات وأراء حسن فتحى تحقق 
عددا من الاهداف فى نفس الوقت . 

فهى أولا توفر الاف الاذيين المستخدمة فى استيراد أدوات البناء 
بالنمط الغربى آو المستخدمة فى صناعة الكبارى بسبب التكدس أو تلك 
المستخدمة فى عمليات التبريد أو التكييف . وهى ثانيا تحقق التميز فى 
الذوق الفنى المعمارى مما يقلل من امكانيات الغزو الثقافى لامتنا عن 
طريق نمط المعمار . وهى ثالثا تحقق الانسجام لمن بسكن فى بيت يعكس 
وجدانه ونقافته الذاتية ولیس بیتا غریبا عنه ولا یحس به . 

نسآل الله أن يتغمد الفةرد برحمته ونسأل الله أن يوفق المسئولين | 
للاستفادة من علم حسن فتمى وتجاربه الثى تركها أمانة بيننا: 

د . محمد مورو.) 
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۳۳ 


N 


هناك مؤامرة ضد تاريخ المماليك . 
مؤامرة تلوث سيرتهم وتكاد تسقطهم من 
ذاكرة المسلم المعاصر . ذلك مرجعه 
لاسباب هامة أولها أنهم أصلا مسيحيون 
ودخلوا الإسلام وخدموه . وهذه نقطة هامة 
جدا فى عصرنا الحاضر . فهناك مفكرون 
غربيون نابهون دخلوا الاسلام . ولكن تحت 
تأثير التشكيك فى إسلامهم لم نعطهم حقهم 
لا فی قیادتنا ولا حتی فی أن نهم عندنا 
منزلة تقابل المنزلة التى كانوا فيها وهم 
نصارى » وأمثلة ذلك عديدة كان أخرها 
جارودى الذى قال إن الإسلام هو الدين 
الأصلى للمسيحية واليهودية وسائر الانبياء 
ولكن الرهبان فى كل دين هم الذين انحرفوا 
به وأن سر انتشار الإسلام فى ومضة عين 


E 


هو الإاقناع الثقافى لا المغزو الحربى بأن 
أظهر ليهود ونصارى عصره الحقيقةً 
الإصلية المدفونة بمعرفة الرهبان . فقوبل 


جارودی بالتهجم بانه إبراهيمى المذهب 


وأنه لا يفهم الإسلام . 

وأما السبب الڈانى فی التامر على 
المماليك فهو أنهم كونوا قوة حربية هائة 
وضاربة للإسلام حتى كانت البحار كلها 
وقتهم من البحر الابيض إلى الاحمر إلى 
الأاسود بحارا إسلامية لا تخوضها إلا سفن 
إسلامية » وهم بهذا فهموا منطق الغرب 
وكلموه باللغة الوحيدة التى يفهمها . 

وآما السبب الثالث فهو أنهم هم 
الوحيدون فى التاريخ الذين حققوا وحدة 
عرب المشرق - فيما عدا العراق . أى 
وحدة مصر والشام والجزيرة العربية ووادى 
النيل وجعلوا مصر ببذلك قلب العروبة 
وبالتالى قلب الإسلام . ومحاربة الممالبك 
حاليا هى محاربة لمصر بالذات ومصر 
أساسا . 


لا نقول إن المماليك حكموا من ٠٠٠١‏ 
إلى ٠٠٠١‏ ولكن نقول إنهم خدموا مرل 
٠‏ إلى ۰ . دموا الإسلام فهم ل 
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يكور .«لمعون فى الحكم وكانوا ينشرفون 
خد لإسلام . هيج نهم کانوا جدیدین 
على الإسلام ولكنهم كانوا أخلص له من 
قدامي المسلهين باستشاء المسلمين 


تتديز الفترة الثانية من القرن ٠١‏ بظهور 
المماليك فى مصر وفلهور المغول فى إيران 
والعراق وتفتت المغرب العربى إلى ١‏ أصول 
عرقية فجسعل الممالسيك مصر مركسزا 
للعروبة › وجعل المغول من العراق وفارس 
مركز الحضارة الاير انية. ويلاحظأن العراق هنا 
خضعت لابران لقلة السكان وللازمسة 
الاقتصادية ولكن العتصانيين فيما بعد هم الذين 
خلصوا العراقي من سيطرة إيران وضموها إلى 
العرب وظلت هكذا إلى سقوط الخلافة 
العشمانية . ولما ففهرت دول العرب المستقلة 
الجديثة بعد سقوط الخلافة استجد الذزاع بين 
ایران والعراق مر جدید 


هنا توجد ظاهرة سياسية تابه إليها 
المماليك, وهى ظاهرة أن العراق تنافس 
دائما مصر على الزعامة العربية وقد 
استوعب الممائيك هذا القائون السياسى أو 
المعادلة السياسية فراهنوا علي مصر 
وتخلو! تماما عن العراق لصالع مغول إيران 
حثى تتحقق لمصر زعامة عربية - وقد 
تحقق تخطيدفهم بالفعل . 

ويلاحظ أن هذه الظاهرة إالثى اكتشفها 
المماليك وهي خلاهرة تافر قطبى الغفنطبس 


ا 
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العربى - العراق ومصر - هى التى أسقطت 
الوحدة العربية أيام عبد الناصر › عبدالكريم 
قاسم ثم البعث العربى حاربا قطبيه مصر 
على العرب . وأظن لو أن عبدالناصر درس 
تاريخ المماليك لكان فى إمكانه الاقتداء 


بخطتهم ولحقق فعلا وحدة عرب المشرق . 
المغول أو التتار 


يجب أن نفهم أن المغول أو إلتتار حكموا 
جذوب روسيا وشمال الصين وإيران 
والعراق حتى حدود سوريا وحققوا ذلك فی 
سبع سنوات » وهم قبائل رعاة تماما مثل 
عرب الإسلام ومثل بربر شمال افريقيا ومثل 
الاتراك . حققوا هذا الغزو السريع فى سبع 
سنوات بقيادة جنكيز خان . وهم من نفس 
سلالة الترك إذ أصل التتار والترك من وسط 
أسيا جنوب روسيا وشمال الصين . ولكن 


۳٥ 


يختلفون عن الترك فى اللفة › ولذلك فهم 
فى هذا الزحف انضم إليهم وحقق لهم نجاحأً 
كبيرأً كثير من قبائل الترك وكونوا مزيجاً 
مختلطاً من الجنسين المغول والترك هو 
المزيج الذى نطلق عليه الآن كامة التتاروهو 
أشبه مثلا بمزيج من المصريين 
والسودانيين أو آهل الخليج والسعوديين 
ولكن قيادة المزيج التتارى هذا ظلت فى يد 
جنکیز خان . 
حفید لجنكيزخان وهي برك 8 على 
نهر الفولجا واعتنق الإسلام وأسس دولة 
إسلامية وزحف على أوروبا الشرقية . 


وحفيد آڅر هو هولاکو ظل على شرکه 
واكتسح بغداد وأسقط الخلافة الإسلامية 
واستباح بغداد واعتنقت زوجته الديائة 
المسيحية وظل الإعصار الكافر لهولاكر 
يكتسح كل بلاد الإسلام دمشق حلب وكأنه 
لن يتوقف حتى ينهى الإسلام تماما .. حتى 
أوقف تيار الكفر هذا المماليك فى عين 
ES SS‏ 0 ۰ . ثم طاردوهم 

ت سوريا للإسلام من 
جدید . وتمركز ألكفر وانبا وهولاکو فی 
تبريز عاصمة أذربيجان ( وهى الآن. أى 
أذربيجان مقسمة من روسيا وإيران › 
وتبريز الآن من أرض إيران ) . 


مض ٠١‏ عاما على بغداد خاضعة للكفر 
ومضى ۷١‏ سنة على بعض المناطق 
المجاورة إلى أن تم للمماليك تطهير هذه 
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الإراضى وإعادتها للإسلام بل ودخل المغول 
أو التتار فى الإسلام بعد أن كانوا آعداء له 
وبهذا يكون دخولهم فى الإسلام إنما يعود 
فضله إلى المماليك › وهذا أيضا أحد 
عوامل حقد الغرب عليهم . 


مملكة المماليك : 


بوفاة الملك الصالح فى ٠4١‏ وهو 
أخر الملوك الايوبيين نشأت دولة المماليك 
البرية . كان الملك الصالح قد أنشأً أكبر قوة 
عسكرية فى تاريخ مصر من الجنس 
الثركى . وكانت تسسى دولة السلاجقة 
الاتراك . وكانوا أيضا مماليك ولكنهم كائوا 
محاربين لا يسعون إلى ملك وسلطان . إنما 
بدأ ملكهم بعد الملك الصالعح . وكائوا 
يقيمون فى جزيرة فى النيل ولذلك سموا 
بالمماليك البحرية . هؤلاء المماليك البحرية 
هم الذين أوقغوا الزحف الصليبى على مصر 
وأسروا لويس التاسع فى المنصورة . 


بعدها ببضعة سنوات ظهر المملوك قطز 
ثم الظاهر بيبرس الذى رغم أنه رابع أمير 
للماليك إنما يعتبر أنه هو منشىء دولة 
المماليك التى دامت نحو ثلاثة قرون فى 
مصر . 


فإذا كان عمرو بن العاص هو فاتح مصر' 
من المسيحية فإن الظاهر بيبرس هو فاتح 
مصر من الصليبية . وكلاهما مهمل من 
المسلمين المصريين المعاصرين . ومسجد 


رلاهما لا يحظى بالاهتمام الواجب مع آنه لو 
ون فى دولة أوربية لجعلوه كعبة ومزارا 
رأحاطوه بكل فنون الاعلام الحديثة . وكان 
ثبة بعض توقير لمسجد عمرو أيام الملكية 
حبك كان الملك يصلى فيه الجمعة اليتيمة 
نون غيره من المساجد . ولكن حتى هذا 
ائقليد البسيط أهمل أيضا . وهذا يوضح 


ضا كيف أن قاربنا قد جذبه التيار بعيدا عن 


باطىء الإسلام . 


كان العرش فى دولة المماليك ينتقل من 
سيد إلى مملوكه إلا مع قلاوون فإنه جعله 
ن السيد إلى ابنه لمدة حوالى ٠٠١‏ عام 
أكثر فلبلا . وهنا يحلو لمستشرقى الغرب 
ن يفسروا انتقال العرش من السيد إلى العبد 
تفسير حاقد . فيدعون أن المماليك لم 
کونوا بتزوجون . وان تڙوجوا لا يئجبون 
ريفترون تفسيرات جنسية بذيئة . والواقع 
ن المماليك كانوا يموتون فى ساحة القثال 
الغزو فلم يكونوا يعمرون حتى يتسلطنوا 


طى 'العرش مدة طويلة . وكان إذا مات" 


واحد منهم خلفه الأكثر فروسية وهو غالبا 
مد من عبيده وليس بالضرورة ابنه . فهذا 
إنظام من المقاتلين الفدائيين' لم يعرف 
لعرش المصرى منذ أيام الفراعنة إلى الآن 
بن يزهد فيه ويورثه للحاكم الاقوى إلا أيام 
لمماليك » وكان هولاء المماليك أسرى 
و آبثاء رى مسيحيين معظمهم من جنوب 
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نفسه كان من سيبيريا . وأخر المماليك على 
بك الکبیر کان ابن قسیس یونانی . 

كان السلاح والقتال فى سبيل الإسلام هو 
الابن الوريث .. وليس ابن الفراش .. وهو 
مفهوم قد لا يستسيغه أى حاكم وأى ملك فى 
آى شعب أخر . وأن يكون هذا الملك السابق 
ثم الملك اللاحق كلاهما ممن يفتدى الإسلام 
بدمه .. وأن يكون كل منهما إنما دخل 
الإسلام حديثا فهذا شىء لابد أن بغيظ 
الصليبيين فهؤلاء أبناؤهم وأبناء خؤلتهم 
انقلبوا عليهم بدخولهم فى الإسلام . 

ظاهرة أخرى خلقها المماليك فى مصر 
وهى إنشاء طبقة مترفعة فوق الدهماء . 
طبقة فدائيوا الإسلام بالتسمية المعاصرة . 
وأن يكون فدائيوا الإسلام هم أصحاب الحكم 
لا المطاردين فى السجون والمعتقلات ومن 
أجهزة الامن هو ظاهرة فريدة فى تاريخ 
الإسلام كله . 

ولكن كان المماليك لا يحرمون الشعب لا 
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من حريته السياسية ولا من حق الدفاع عن 
الإسلام فكانوا يشكلون جيشا مخصوصنًا 
اخر من الفلاحين يښمونه « الحلقة » 
وكانوا يغذون هذا الجيش بالعبيد الذين 
يشترونهم من. مالهم ويعتقونهم إسلاميا 
ويهبونهم للجيش المصرى . أى إنهم كانوا 
يصرفون على الجيش من جيوبهم الخاصة . 
ولا يستغلون الجيش للحصول على 
مكاسب . كان ملك المماليك يشترى ويعتق 
سنويا ما بين ۸٠ ٠‏ إلى ألف عبد يحولهم إلى 
محاربين أشداء . ولم يذكر التاريخ أنهم 
کانوا یشترون جواری للقصور ولا کانوا 
يتاجرون فى الرقيق الابيض مثل غيرهم . 
كانوا يشترون العبيد صغارا. فى نحو 
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والفرؤسية . وما أن يصل الواحد منهم إلى‎ 
سن البلوغ إلا ويكون قد أصبح فارسا لا‎ 
يعرف له أبا ولا أما إلا الإسلام يفتديه بدمه‎ 
. ويستعجل أى فرصة للفداء‎ 


هؤلاء العبيد الصغار كائوا يجلبونهم من 
جبال سيبيريا والقوفاز كأنهم أسود صغيرة 
برية متأهبة للافتراس . لا يعرفون طعم 
الفراش الوثير ولا الطعام اللذيد ولا حضن 
الاب والام . لا يعرفون إلا الشظف 
والفروسية أا أبناء المماليك من الفرسان 
فکانوا لا يطمعون ولا يحلمون بالعرش 
الوراثى . وكان الواحد منهم إما أن ينخرط 
فى السلك المدنى للموظفين أو باتحق بجيش 


الشعب الحلقة وينافس هؤلاء العبيد . وأنا 
وظائف السلك المدنى فكائت معظمها وظائف 
دينية كالقضاء والإمامة والتعليم . فكائوا 
يتحولون إذن إلى هداة ودعاة لا إلى مطالبين 
بالعرش أو بإمتيازات أبناء عبدالناصر 
والسادات !! 


كان العبيد من أبناء سن السابعة أو 
الثامنة عندما يسلم ثم عندما يمتشق السلاح 
ويركب الفرس يظهر من بينهم توابغ أفذاذ 
فى البطولة والفروسية . فكان طبيعيا أن 
يرشحوا للعرش باعتبار العزش فبادة 
عسكرية ولیس قصرا ولا ديوانا ولا 
تشریفات ولا ولاتم . 


فمفهوم العرش والحكم عند المماليك 
مفهوم مختلف تماما عنه عند الجيش 
العربى قديما وحديثا وهذا أيضا أحد الاسباب 
الرئيسية فى حملات الافتراء عليهم والطعن 
فيهم وإسقاط تاريخهم من الحسبان . كانت 
الموهبة فقط هى المؤهل للصعود إلى 
العرش وممارسة السياسة والحكم 
والسلطة . وكان صاحب الموهبة يعرف 
نفسه ویعترف له کل من حوله ویصبح 
معروفا أن العرش يناديه وهو بعد لازال 
طفلا . وهذا أيضا سر تولى كثير منهم 
السلطة وهم فى مرحلة البلوع المبكر . 

هذا التميز كان يؤلف إقطاعا . هذا إقطاع 
مختلف تماما عن إقطاع أصحاب الاراض 
وعن إقطاع الحزب الحاكم حاليا. وعن 
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إقطاع الوثنيين فى عبادة زعيم معين . 


هذا النوع من الاقطاع الذى كان مؤهله 
هو الاستشهاد فى سبيل الإسلام وكلما زادت 
الرغبة فى الاستشهاد البطولى كلما كان 
أكثر إقطاعية . هذا الاقطاع كان فد بدأ على 
عهد الفاطميين الذى يسبق عهد المماليك 
والفاطمبين شيعة حكموا مصر ٠٠١‏ سنة 
« كان فى مذهبهم إقطاع دينى يخلق طبقة 
من رجال الدين تسيطر على السياسة . 
ولكن المماليك حولوا هذا الاقطاع الدينى إلى 
إقطاع استشهادى . فإذا كان الغرب يكره 
بالطبع الاقطاع الدينى للشيعة فلاہد أن يكره 
آلاف المرات الاقطاع الاستشهادى آكثر 
وأكثر . 


كان الاقطاع المفهوم بمفهوم اليوم وهو 
ملكية الارض الواسعة قد بدأ يظهر أيضا فى 
عهد الفاطميين . کان آول من سمح به هو 
نظام الملك . ولكن هذا الاقطاع كان مؤداه 
أن يوكل مساحة محددة من الارض - لنقل 
مثلا ألف فدان - ولكن بشرط واحد هو أن 
يتولى هذا الضابط الذى أقطع الالف فدان 
تربية وتدريب ألف جندى فكانت الأرض 
الزراعية ومحصولها هو مصدر تمويل 
الجيش .. عن طريق القطاع الخاص . 
جيش القطاع الخاص كان أول من أوجده هم 
الفاطميون . ونظام الملك هو الذى ابتدع هذا 
التنظيم . 
ومما يؤكد نبل هذا النظام أنه لم تكن 


الارض تورث للابن إنما تورث للشخص ` 
الآخر الذى يتولى مهمة تدریب الفيلق 
الجديد . وهو غالبا أحد أفراد الدفعة 
السابقة . فأين هذا من إقطاع أوربا أو 
إقطاع أسرة محمد على آو إقطاع رجال 
البنوك والانفتاح المعاصرين أو إقطاع 
المنتفعين بالحزب الحاكم . كانت الارض 
محرمة على الان ومحللة لصاحب الكفاءة . 
هل هذا ممكن الأن ؟ مستحيل . 

كان هذا النظام له ميزة فريدة جدا وهى 
أن لا يرتبط قواد الجيش بالملكية للارض أو 
الثروة . ولا يرتبطون إلا بالاستشهاد . 
وهذا أيضا معجزة بالنسبة لكل النظم 
الحاكمة شرقا وغربا من رأسمالية إلى 
شيوعية ومن ملكية إلى جمهورية . 

وكانت مساحة الارض ترتبط برتبة 
الضابط المدرب . فهو وهو صغير يعطى 
إقطاعية مثلا من عشرين؛ فدانا أفى بلبيس 
وعندما يصير فى رتبة لواء مثلا يعطى 
إقطاعية من ألف فدان فى بنى سويف . 
وهكذا . فالارض كانت وظيفة ولم تكن 
ملكا . 

وميزة أخر ى لهذا النظام وهى أن ھؤلاء 
الضباط وجنودهم کانوا پزرعون هذه 
الاقطاعيات لكى يصرفوا منها على 
المجندين . إذن هى كانت مستوطنات 
أوكيوبتز . وهذا هو ما تعلمته إسرائيل من 
المماليك . لانهم يدرسون › ولكننا لكتب ولا 
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يقرأ أحد . وإن قرأ لا يفهم . وإن فهم لا 
ينفذ › إنما الذى يفهم وينفذ هم خصومتا 
وخصوم الإسلام .. للاسف . 


من هنا أيضا كان حاكم مدينة مثل طنطا 
مثلا قائدا كبيرا آما حاكم قرية فهو لا زال 
ضابظا صغيرا . ومن هنا أيضا لم يكن 
الحكام مجرد دلاديل للحزب أو النظام ولكن 
كانوا أعمدة قوية يقوم عليها النظام . 


لا عجب إذن أن يعمر هذا النظام ۳ قرون 
وأن يسيطر على البخر الأبيض والاحمر 
وعلى تجارة العالم الدولية وهى تنتقل من 
البحر الاحمر والابيض عبر الدلتا . ويكون 
لمصر من هذا ثروة مالية لا مثيل لها دل أن 
يغرقها فى الديون . 


التنظيم السياسى للمماليك البحرية 


موقفهم من المغول : قلنا إن المغول جاءوا 
من إيران وجنوب روسيا وشمال الصين 
ووصلوا حتی استولوا على دمشق وحلاب . 
ولكن المماليك هزموهم فى عين جالوت . 
المهم بعد ذلك أنهم أى المغول دخلوا فى 
الإسلام وصار الجيشان بنعمة الله إخوانا . 

ظل هناك توازن بين القوتين وصارت 
سوريا من ممتلكات المماليك . وحينئذ جدد 
المماليك حريهم ضد الصليببين حتى 
استأصلوهم تماما من فاسطين على يد 
ٻيبرس ثم قلاوون ثم أبن قلاوون ولقد 
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دفعهم بیبرس حتی عکا وحاصرها قبل أن 
يموت . ثم آکمل قلاوون وابہنه طردهم بعد 
٠‏ عام من الاستعمار الصليبى 
لفلسطين . 

صادقت دولة بيزنطة المماليك وأنشأت 
المدن الايطالية علاقات جيدة معهم . وهذا 
یدل على آن ما يسم السلام فى منطق 
الغرب هو أن تهزمهم أولا وبعد ذلك يمدون 
لك يد السلام . وإلا فالويل للمغلوب على 
حد قولهم هم . 


كان بيبرس قد قرر السيطرة على 
الحرمين . واستعمل للوصول إلى هذه 
السيطرة طريقتين معا. أولا مداهنة 
وملاطفة شريف مكة وفى نفس الوقت منع 
عنه وصول حجاج العراق وإيران بقطع 
الطريق عليهم . وأبقى فقط طابور حجاج 
مصر والشمال الافريقى فأدرك شريف مكة 
أنه لابد من الخضوع وإلا منع أيضا حجاج 


الحجاز من آملاك المماليك . 


التنظيم الاقتصادى للمماليك 


جعل المماليك الارض والزراعة هى 
أساس الاقتصاد وجعلوا الأرض هى مصدر 
تكوين الجيش والصرف عليه بنظام اقطاع 
الأرض لمدربى الجند . وكان عائد الأرض 
فى عهد المماليك أضعاف عائدها فى العهود 
السابقة لان نظام الكيبوتس التى آقامها 
قوادهم كانت-تستغل الارض أحسن استغلال 
انها المصدر الوحيد للصرف على الجيش 
وإطعام الشعب . هذه الشروة التى 
استخرجوها من الزراعة جعلت الجيش فى 
عهدهم عنصر انتاج للاقتصاد وليس عبئا 
للصرف عليه . 


فى نفس الوقت علموا الفلاحين عدم 
لتنافس على الاستهلاك . وإن مهمة الفلاح 
لى الحياة هى الانتاج فتحول الاقتصاد إلى 
اقتصاد انتاج لااقتصاد استهلاك. لم يمنوا 
الفلاح باقتناء « فيلا وسيارة وثلاجة » كما 
فعل عبدالناصر ليتملق الفلاحين حثى 
هاجروا إلى العراق ليزرعوها بدلا عن 
مصر . 


كان الايوبيون قد منحوا بعض الحكم 
الذاتى فى سوريا والجزيرة ألعربية وكانوا 
قد سمحوا للبرجوازية بتقلد وظائف حكام 
المدن . المماليك أبطلوا هذا » وجعلوا 


قوادهم هم الحكام وهم الزراع وهم تجار 
المحاصيل وهم أصحساب الأسو اق 
والدكاكين . ولكن لم يكن معنى ذلك انصراف 
العسكر إلى الحياة المدنية بل العكس هو 
الصحيح . كان الغرض من هذه العسكرة 
الاقتصادية جعل الجيش صاحب أيديولوجيا 
وهى خدمة المدنيين وإطعامهم وحمايتهم . 


هنا نلفت النظر إلى أن إقطاعهم الزراعى 
هذا لم یکن إقطاعا وراثیا يورثونه للاہناء . 
إنما هى إقطاعيات تنتقل إلى الاجدر والفاً 
والذى يحقق مجدأ حربيأ وكفاءة إدارية 
ورخاء افتصاديا . وهو تنظيم فذ وغريب 
ونوع خاص من الاقطاع المفيد والمنتج . 
هذا النظام حقق رخاء لا مثيل له فى أى 
عصر سواء كان عصر العرب أو العصر 
الحديث بالاتجاه الرأسمالى آو التجاه 
الاشتراکى كلاهما . 


يعود هذا الرخاء إلى خمسةأسباب :حكومة 
غير فاسدة » تحسن فى الصحة العامة 
والنظافة . تحول العمال والفلاحين إلى 
الانتاج لا الاستهلاك . استقرار قيمة 
العملة . التجارة الحرة مع أوربا . 


كان هناك سلام واستقرار ورخاء طوال 
عهد المماليك بينما كانت البلدان الأخرى فى 
أوربا وأسيا مضطربة وغير مستقرة . وهذا 
يعنى أن الاستقرار والسلام لا يتحققان إلا 
بالرخاء وليس بالبوليس والحزب الواحد . 
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إنجاز خاص وتاريخى حققه المماليك هو 
السيطرة على الممرات البحرية وطرق 
السفن عبر البحار فى البحر الأبيض 
والاحدر لصارت التجارة العالمية تدفع لهم 
رسوم مرور ورسوم آمان وقحقق انفثاح 
كامل على السوق العالمية بدون أى تسرب 
للنفود الغر ا 

زاد السكان على عهد المماليك لتحسن 
الصحة العامة حتى قلت جدا الاوہئة 
ولتشجيعهم التئاسل باعتباره عامل إنتاج 
ولجلبهم عمالا من الشرق من سوريا 
والعراق للعمل فى مصر . بل إتهم جلبوا 
علماء وفنائين وتجار حتى من المغول 
والإيرانيين وكانت لهم أسواق وحوارى فى 
القاهرة . وأعطوا نوعا من التأمرن لأاجانب 
أشبه بالامتيازات الاجنبية . 

أما اسثقرار شعر العملة عندهم فكان 
بسبب اهتمام المماليك بجلب الذهب والفضة 
من العالم الخارجى إلى مصر . حتى كانت 
فى مصر كنوز وكذوز وكانت العملة 
المتداولة بين الناس كلها من الذهب والفضة 
الخالصة . حتى إن الذهب كانوا يجلبونه من 
غرب افريقيا - من غريها لا شرقها. 
والدليل هو أن ابن بطوطة لقى فى سياحته 
فی غرب افریقیا مواطنین من مصر . 
وكذلك ذكر ابن خلدون أيضا . 

آما الفضة فجاءت إلى مصر من أوربا 
واسیا ء وكانت أقل من الذهب . 


وحققت تجارء التصدير إلى أو رب ٠ر‏ .ب 
زراعية وصناعیۂ فى مصر . 

أما تجارة الترانزيت ما بين أوربا 
والشرق الاقصى فلم يحدث فى تاريخ مصر 
حتى الآن شبيها لها . 

وبداً تجار أوربا ينشئون فنادق وخانات 
داخل مصر لخدمة هذه التجارة › وأعطت 
تجارة الثرانزيت إيرادا أضخم من التجارة 
العادية . ومن هنا بدأ قناصل أوروبا يفدون 
على مصر وينشئون قنصليات لدولهم . 
والغريب أن“ مصر بزت الشام فى التجارة 
الحرة والترانزيت رغم ما هو معروف من 
أن شعبً الشام شعب تجار وشعب مضر 

عندما سقطت عکا عام ۱۲۹۱ ( تاريخ 
يجب أن يحفظ عن ظهر قلب ) فی بد 
المماليك اسثشاط بابا روما غيظا مجنونا . 
واعتبر كأن سقوطها تهديد لاوربا ودعا إلى 
مقاطعة التجارة مع المماليك . ولكن كانت 
أسواق أوربا قد استغرقتها النشاطات 
التجارية للمماليك ولم يجد إطلاقا القرار 
البابوى فى ايقاف هذا التبادل التجارى الذى 
كان لصالح المماليك فاضطر إلى سحب 
قراره . 
الثقافة والمماليك : 


يوصف عهد المماليك بأنه فترة جمود 
فكرى وآن عهدهم هو المثيل لعهد بيزنطة 
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فی تاریخ آوربا آو آمريكا فى العهد 
المعاصر . دولة قوية ولكن بلا ثقافة أو 
فکر . 

ولكن يجب مراعاة أن هناك ثلاثة عوامل 
أملت هذا الموقف )١(‏ مواجهة الغزوة 
المغولية جعلت المماليك يحرصون على 
الإسلام أن يدخله أى فكر دخيل وعضوا 
ہالنواجذ على الفكر الإصيل أن يحرف تحت 
دعوى التجديد . عندما تهاجم قلعة يغلق 
أصحاب القلعة بوابتها ويتترسون خلفها(۲) 
كان العالم الخارجى هو الذى عزل نفسه 
وبالتالى مراكز فكره عن المماليك لخشيته 
منهم . (۳) كان السلاجقة الايوبيين 
السابقين من غلاة المحافظين فتركوا آثرهم 
فى المماليك . إذن كان هناك حصار فكرى 
مضروب حول المماليك ولازال هنا الحصار 
قائما حتى الآن يمنع إنصافهم . 


لقد كانت دولتهم دول إقطاع عسکر ی 
زراعى أساسا وكانت دولة قامت على 
أنقاض دولة السلاجقة السنية المتمسكة 
بالاصولية . ولم يكن هئاك براح ولا قراغ 
للتأمل والتخيل والتذوق‌الفكرى  .‏ 

وفى وجه الغزو الصليبى كان لإابد من 
هذه الجدية والصرامة ولس الحداد . كان 
فنهم هو الغزو وهو الانتاج الزراعى وهو 
السيطرة على السفن المتجارية فى أعالى 
البحار فكيف تطلب منهم شعرا أو فلسفة ألا 
يغفر لهم إبداعهم المنعدم النظير فى فنون 


الحرب البرية والبحرية أن يهملوا مجالس 
الكاس والطاس والشعر والمجون . نم لقد 
كان السلاجقة ثم من بعدهم المماليك هم 
الذين حفظوا المذهب السئى أن يندش أو أن 
تدخل عليه ثقافة صليبية . آليس هذا إنجاز! 
فی حد ذاته . 


بأخذ المستشرقون على المماليك فكر 
علماءهم ممثلا فى قول أحدهم (ابن 
جماع ) أنه عندما بقع انقلاب عسكرى على 
الامة أن تخضع للغالب منعا للفتئة والحرب 
الاإهلية . وآن هذا تبرير للدكتاتورية 
وللانقلاباث العسكرية لماذا لا يفسر هذا على 
آنه بمذطق تلك الايام فصل للشعب عن 
الانقلابات العسكرية ووضع الشعب تحث 
جناح علماء الدين والفكر . 


لقد كان جلال الدين السيوطى ممثلا 
للمفكرين فى عهد المماليك . فهل ينكر أحد 
فضل هذا الرجل فى الدين والعلم والادب 
والتاريخ . ألم يكن متعدد المواهب كأنه. 
رة قارف باسلوت ها القفر الخانة ٠‏ 
الم تكن كل كتاباته واضحة المعالم بسيطة 
الفهم شعبية النفود والنفاذ . 

ولقد كان ابن تيمية متال أخر .من 
المفكرين فى هذا العصر . ألم يكن هذا 
الرجل ثوريا.» وحتى الآن بعثبر هو مفجر 
ثورات الشباب الإسلاميين فى كل الوطن 
العربى . ألم يكن هو أول من دعا إلى إسقاط 
كل فكر دينى إلا أن يكون القران أو السنة 
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هو أصل هذا الفكر . هل هذه ثورة أم 
جمود .. إننها ثورة ولكن إلشانئين يرونها 
جمودا حول القران والسذة . أليست‌هذه 
الدعوة ذاتها معناها إمعان الفكر فى إخراج 
كنوز القرآن الغائبة عن النظر السطحى . 
فهل بعد ذلك اجتهاد . لقد كان أثر أبن ثيمية 
فی وقته شبه منعدم ولکنه بعد وفاته یظهر 
أثره عاما بعد عام ويتضاعف أثره مع 
الزمن . وهذه هى الثقافة المملوكية التى لا 
تدركها البصائر فی حینها . وتبکی على 
أيامها بعد فوات الاوان . 


ألم يفرز العهد المملوكى مفكرا اجتماعيا 
خالدا مثل ابن خلدون . وصفة نلكسون بأآنه 
أكبر عالم اجتماع حتى اليوم . ألم يفرز 
العهد المملوكى رجلا مثل المقريزى . أين 
الآن مؤلفين مثله فيما نسميه عصر النهضة 
وعصر الصحوة وعصر الوحدة العربية 
وعصر الاقسراكية . أين الإن مؤرخ مثل ابن 
تفربردی ؟ 


ألم يفرز العهد المملوكى قصص عنتر 
والظاهر بيبرس آليست هذه الروايات إلى 
الآن تطبع وتقرأً وتنشد على مقاهى الريف 
فی کل مکان . قارنهابروایات روبنسون 
كروزو أو روبن هود . لتقطع بعظمة الفكر 
والخيال المملوكى مقارنة بعظمة الفكر 
الغربى المعاصر . 


ألا يمثل الفارس فى روايات عنتر 
والظاهر بيبرس وغيرها إلا يمثل المملوك 


٤ 


تمثيلا سيظل إلى نهاية التاريخ لا تمائله أي 
صورة أخرى. بل إنها تطغى على صور 
قواد الحروب الحديثة ذاتها . ألا تمثل نبل 
الفرسان مقارنة بعسكر هذه الايام . 


آل يمثل الإمام البوصيرى نوعية من 
الشعر انفرد بها المماليك وهى الشعر الديني 
والانشاد الدينى وتطويع الشعر فى خدية 
الدين .. اليس هذا تجديدا وتأآصيلا وسوا 
فكريا بالشعر . 


ثم سؤال أخير ألم تكتسح اللغة الفارسية 
كل الاقطار العربية إلا دولة المماليك الث 
ظلت محافظة على اللغة العربية وحفظتها 
من الاندثار أو التداخل . صحيح أن ألقر أن 
هو الذى حفظ اللغة إلى اليوم › ولكن القرأن. 
كان موجودا فى العراق مثلا . ولكن الحكام 
استعملوا اللغة الغارسية فى أسماء القرى 
والمدن والدواوين هناك - والله يزع 
بالسلطان مالا يزع بالقرأن . أو أن الله جل 
وعلا اختار المماليك دون غيرهم ليحافظوا 
على اللغة العربية بحرصهم الشديد على 
القرأن كما يتجلى من مدرسة ابنتيمية الذى 
حرم کل فکر سیاسی أو اجتماعی أو 
اقتصادی إلا آن يكون له أصل قرآئی . 


يقال آن الطاعون الذى اكتسح أوربا 
وأسيا هو الذى أهلك أهل مصر من المماليك 
ثم جاءت المجاعة بعد ذلك ثم تبع ذلك 
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بحدیث فقال له رجل : هن 
روی هذا الحدیث ؟ فقال له 
البصرى : وبماذا يفيدك من 
رواه ؟ لقد بلغك الحديث فان 
أغفلته فعليك وزر .. واليوم 
ما آکثر ما نرى من متنطعين 
فإذا نهيت الوأحد منهم عن 
شىء قد علمته من إمام 
المسجد آو من آخ فى الله آو 
فرآته م أخذت تتبع الامر 
تری هذا الذی تنهاهہ يجادلك 
وهو لا يجادل من أجل أن 
یقتنع بل یجادل جدلا بیزنطيا 
ويقول لكف : هاث حدیٹا أو 
أي ... وهنالك إما أن تكون 
متذكرا الحديث فيصمت آو 
يجادل أو آن تكون ناسيا 
الحديث فيفرح هو وكأن 
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جهلك بالحديث يعفيه 
لائمة التقصير ذإهلا 
کونه مسلما مثله مثلك .. 
ولعله من الاسلحة التى 
تشهر فى وجوه الشباب 
الملتزم المبتدىء الذى يبغى 
ارضاء الله أنه حينما 


مر 
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يحاوره ( مننطع ) ویقف 
الملتزم فی آمرٍ دینى فإن 
المتنطع يتهم الملتزم 
( بالجهل ) ويذهب إلى 
تعميم هذا الامر .. فعليك 
آخى الملئرم قبل أن تحاور 
أحدا آن تفهمه آنك ورع تقى 
تخشى الله وتبحث عن 
الدكمة .. وآنك لست فقيها 
عالما بكل وآدق أسرار الدين 
وأنك إنما ترجع وتأخذ 
علمك عن فقبه يكبرك سنا 
تثق فيه وفی تجرده لله عز 
وجل . 
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ثار صاحب هذه السطرر 
وهاج وماج من تصریحات 
أنباء الحزب الشيوعى 
السمصرى (التجمع ) 
[ حدتو ] سابقا عن حكومة 
آفغانستان وشرعیتها وأن 
المجاهدين مَرقة خوارج .. 
ومن آسف أن يقول بهذا 
القول ( الحمزة دعبس ) 
وهذا الرجل الذى لم التق به 
ولا أريد والذى دأب مذ 
زمن على إثارة الفتن 
والاراجيفا فى الصف 
الإسلامى فراح يهاجم 
الشيخ المجاهد العامل 
( صلاح أبو إسماعيل ) .. 
وراح ‏ يهاجم الشيسخ 
الدكتور عمر عبد الرحمن 
وهو حبيس الاعتقال ولست 
آدری إلى متى سيظل الثيار 
الإسلامى شيعا يتقائلون ‏ 
ويئنابزون .. إن كلمة 
( التيسار الإسلاسىس ) 
فضفاضة ولكن ليس هناك 
أشياء 'مادية نحدد بها 


مقاييس ابن التيار الإسلامى 
ومن العيب الكبير أن نزكى 
أنفسنا على الله ونضبّق 


دائرة التدين والتجرد على 


أنفسنا ولعل هذا يجعل التيار 
الإسلامى يسير خطوتين 
للامام وأربعة خطوات 
الخلف فتعالوا نتخذ شعار 
حسن أالبنا رضى الله عنه : 
( نتعاون فيما اتفقنا عليه . 
ويعذر بعضنا بعضا فيما 
اختلفنا فيه ) . 
ج مجلة الشبساب 
وعلوم المستقبل : 

هذه مجلة تصدر عن 
دار الاهرام تولى رئاستها 
منذ فثترة أستاذ نكن له 
احتراما اکتسبه من کتاباته 
فى بريد الجمعة ولكن هذا 
الاحترام فقد منه الرجل 
الكثير - للاسف - من خلال 
مجلة الشباب التى حولها 


إلى مجلة للشباب ( الفافى ). 


الشباب المخنث فهى ليست 
مجلة الشباب بل مجلة 
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الحمزة دعبس 
( أشباه سالى ) أما علوم 
المستقبل فقد اخثفت تماما 
ٳن شباب مصر ليس هو 
شباب نادى الجزيرة أو 
الصيد أو هليوبوليس .. تلك 
النوادى التى صارت بؤرا 
للادمان والجنس العلنى دون 
مواربة تحت مرأى ومسمع 
الديايثة من الآباء إلامن رحم 
وتحت مظنة الحريسة 
والمدنية ليس هذا هو شباب 
مصر پل شباب مصر هو 
عبد العاطى أبن الشرقية 
( صائد الدبابات ) » هو 
سلیمان خاطر ابن آکیاد 
شرقية.. هو آأحمد زویل 
أبن دمنهور بحيسرة 
وغیره .. يا أستاذ ‏ مطاو ع 
إن كنت مجرد صورة على 
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| الكرسى آما الاوامر فتأتيك 


| من فوق فاعلم أنك مشار 


| فی أكبر جريمة وهى 


| تهميش وتمبيع وتضييع 


| على هویته ودینه .. وان 
انت الذى تصنع هذا 
الامر مندفعا بحکم زياد 
أعداد التوزيع فإنك أضعت 
كل مالك من رصید فی 
قلوبنا من حب آو احترام ن 
ولعل أخر ما فرضته 
السفارة الامريكية على 
الشسباب تأصيسلا 
للغزو الفكرى ومسخا 
لشخصية الشباب موضوع 
عن اعتذار المخنث ( مايكل 
جاکسون ) 5 وآنه لم 
يسبهم .. إنه ميا سى عبد 
الوهاب شتمھ : شم لما ذهب 
إلى أيطاليا لاقامة حفل ولم 
يستقبل هناك کما یجب قال. 
أن الطلاينة متخلفين مثل 
( العرب ) فلن نقبل اعتذاره 
حتی ولو کان من شروط. 
المعونة .. . وكفانا انحطاطا 


| الشباب المصرى والقضاء 
| 
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* تكريم الشعراوى : 


جميل أن تكرم الدفهلية 
أشهر وآئجب آبنائها على 
الاطلاق وأعنی به آستاذى 
الإمام الشعراوى .. ولكن 
الغير جميل هو أن بكرم فى 
قاعة ( م کلثوم ) بقصر 
ثقافة المنصورة هل خلت 
المنصورة من المساجد ؟ 
هذا عتاب ورجاء أن نعود 
بكل أمورنا للمسجد فى 
المرات القادمة . 


النشاط الصليبى : 

تشهد المنطقة نشاطا 
صلیبيا شديدا وهذا إن دل 
على شىء فإنما يدل على آن 
الحروب الصليبية لم تنته 
ولن تنتهی : « ولن ثرضی 
عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تثبع ملتهم » فالغرب 
الصليبى والشرق الملحد بعد 
ن نجحا فی زرع عصابات 
( ابن جوريون ) فى قطعة 
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أرش مسلوبة أطلقوا عليها | 
(اسرانیل ) .. يریدون | 
قامة دولة صليبية فى | 
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السودان التى يشن فيها 
العميل جون قرنق هجوما 
بربریا لا من أجل اسقاط 
الشريعة كما يظن حسثو 
النية فما أسهل اسقاط 
الشريعة حيث يتم بتجويع 
الشعب ثم مساومته ما بين 
دینه وبين حاجات بطنه 
ودعونا من ( شعب أپی 
طالب ) لان الروح غير 
الروح فالناس اليوم أشباح 
ممسوخة تحيا على مستوى 
الشهوات البيولوجى .. 
ناهيك عن أن منجستوا 
يعزز قرنق الذى كانت أخر 


| 
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جرانمه خطف 


الجنوب والذين وصل 
عددهم إلى ۳٤‏ شيخا .. أما 
عن النشاط الصليبى فى 
مصر فحدث ولا حرج .. 


حبة عینى ) يتعرضون 
لمحاكم تفتيش !! ومهد لهذا 
الامر الصليبى الشيوعى 
( فیلیب جلاب ) من خلال 
بابه ( ہریدکو ) الذی راح 
ینفخ فيه فی بعض رسائل 
الشباب المسلم المتحمس 
من أجل اظهار النصارى فى 
صورة الحمل الوديسع 
الخائف من الغول الإسلامى 
المتعصب وعلى نفس 
الوتيرة راحت فريدة النقاش 
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الله فهو الدی بد ينبت الزرع 
من الأرض سبحانه ١‏ 
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تنفخ فى نيران الفتنة مدعية 
احتفالات المسلمين الدينية 
ولا يلقل احتفسالات 
النصارى . 

ولا تقل : يا مستعجل 
يعطلك الله . 


فالله هو الذى بيسر 
للمؤمن كل آمورء . 


أحمد بهاء الدين 


| 
| 
| 
من الاشياء التى نثيرذ 
كثيرا أن أرى بعض | 
المصلين e‏ وهم | زاف : 
NS‏ | ولا تقل : هذا ( الموالد ) أم ك الموالد 
فالرسول صلی الله عليه | ( زنوبة ) أو هز ي | ليست من عيوبنا لانها تثم 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


| 

| 

| 

| عن عالمهم حيث سفن 
وسلم قد علمنا ألانسرع ١‏ (خدوجة) . | برضاء الحكومة ولان 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
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الفضاء وعالمنا حيث 


متصوفة مصر پرفعون 
۱ د ا ۱ * ۳ ص ww‏ 
لخطى ( مجرد الاسراع ) | لان أعداء الإسلام أطلقوا شعار ( السياسة نجاسة ) ؟ 
أسماء امهات المؤمنين 
زينب وخديجة عليها ونحن 
نردد وراءهم تردیدا أعمى . 


ونحن فى الطريق للصلاة 
ولو كانوا فى التشهد الاخير 
لان للمسلم سمت طيب يجب 
ألا يتخلى عنه . 


٭ برقیات : 


* صلاح حافظ : 
أرسلت لك خطابا وطبعا 
ضاع فى البريد لقد كنت 
أقول لك فيه أن الإسلام 
لا یخشی آی فکر مهما کان 
أنه من عند خالق البثر 
الذى بعلم داءاتهم وأدواءهم 
والإسلاميون لا يخافون من 


KK‏ موالد الصوفية 
لفت من ( المختار 
الإسلامى ) بالذهاب لبعض 


موالد الصوفيسة ودار 
بخاطرى عدة أسئلة : 


٭ قل ولا تقل : 
قل : هذا زرع ربانی . 


ولا تقل : هذا زرع 


آين بهاء الدين ليكثب 
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المواجهة ولكن المشكلة فى 
مصر تکمن فى آن من بيدهم 
الإمر يفتحون الباب على 
مصراعيه أمام كل الآراء 
والملل والنحل من بهائية 
وشيوعية وناصريسة 
وعلمانية ثم لايمنحون 
الإسلاميين ما مقداره سم 
الخباط للتنفس فهم يطبقون 
نظرية ميزان القوى وكبت 
فكر أو تيار بالسماح للتيار 
المعادى له بالنمو وإلا فقل 
لى بالله عليك : آين 
عبد الحميد كشك لمادا 
منعوه من الخطابة , فى 
بالديمقراطية . لماذا جعلوا 
بيت عمر عبد الرحمن 
سجنا؟ لماذا طردوا 
الإسلاميين من المدن 
الجامعية ؟ لماذا شطبوهم 
من الانتخابات الطلابية 
والنقابية ؟ نحن لا نخشى آى 
فكر ولكن نخشى أن يطرح 
هذا الفكر المارق على 
الناس ولحرم نحن من الرد 
أو يحرف کلامنا پا صسلاح 
هل صرت حافظاً ؟! 
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ا : عار .. 
ما بعده عار منشور یصل 
للمعاهد بالغاء مقرر الحديث 
والثفسير ... اكشف عن 
الايدى الخفية التى تعبٹ 
بالازهر .. لقد فعلوها فى 
المدارس بحجة أن بين 
الطلاب نصاری فهل فی 
المعاهد نصارى ؟ من يقضى 
على الإسلام فى مصر ؟ يا 
وزير الاوقاف یا مفتی 
الربا ؟ يا طوب الارض 
مَنْ يقضى على الإسلام فى 
مصر ؟ يا شيخ الازهر لماذا 
خضب ذا منعوا الحجاب 
فی فرنسا.إذا کانوا فد منعوا 
الإسلام فئ مصر ؟ لك الله 
پا مر ۰ _ 


* فرج فودة : خرج ما 
فى فؤادك عندما الغ 
الوزير فتحى سرور نظرية 
دارون من المدارس . 
ألا تعلم آنا أصبحت فی 
تاريخ العلم يعنى لا تمت 
للعلم بصلة فيا آبها التقدمسى 
هل ندرس أشياء عفا عليها 
الزمان ؟ 
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وهل كون المناهج تُعذُل 
فهذه جريمة ؟ نعم هى 
جريمة عندك إذا عذلت فى 
ضوء الإسلام .. فالإسلام 
قال آن أصل الإنسان أدم 
ولیس قردا أما أثنت فتر ی 
غير ذلك .. إن المناهج فی 
مصر وضعها لورد کرومر 


كما أعلن : الإسلام والكعبة 
واللغة العربية .. آلا تعلم آن 
مناهجنا فيها أشياء كثيرة 
عار علينا آن e‏ 
a‏ لا تستحسدٹ ) 

بمعنى أنها لا تُخلق وهذا 
يعنى انتفاء الخالق وغيره 
کثير .. اتق الله يا فرج 
وأعلم أن دين مصر .هو 
الإسلام فهل عرفت كيف 
تکون مصريا ؟ کن مسلما 
هدانا الله وإباك . 
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ميكانيكية الربح كآداة فاعلة لادارة النشاط الاقتصادى 


يعد العرض الرصين الذى قدمه الدكتور 
سعيد عن عناصر الانتاج وعوائدها بصغة 
عامة » ورأس المال وسعر الفائدة على وجه 
الخصوص ١‏ تحليلا لا بختلف عليه اثنان من 
الاقتصاديين » وفقا لادب الاقتصادى 
الغربى رغم المقولة المشهورة بأنه ما إن 
وجد اثنان من الافتصاديين إلا وكان هناف 
ثلاث أراء » على الال . فهذا التحليل › كما 
قال بحق ‏ من (أوليات ) النظرية 
الافتصادية بعامة ‏ ونظرية رأس المال 


ويعلم الدكتور سعيد أن هذا التحليل يفوم 
على فرض (غير واقعی ) زاند فى 
التبسيط » من بين عدد من الفروض غير 
الواقعية الاخرى › وهو فرض ( الثيفن 
PERFECT FORESIGHT, : ( pli‏ 
)CERAN1¥(‏ و فی عالم غریب من 
اليقين » تحدث أشياء غريبة تماما . منها أن 
سعر الفائدة التوازنى يتطابق تماما وذائما 
مع الانتاجية الحدية لرأس المال ٠‏ أو بلغة 
( سامولسن ) و( باتنکن )› يتساوی سعر 
الفائدة مع معدل الربح › ( المتوقع تحقيفه 
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بالتآکيد ) . 

وعليه » تأتى ( منطقية ) النتيجة التى 
توصل إليها الدكتور سعيد › باستحالة 
تصور حالة ( سعر فائدة صغرى ) عند 
التوازن فى عالم الواقع الذى يتسم بالندرة 
الشديدة فى رأس المال - خاصة فى مص . 
لان هذا ليس له إلا معنى وأحده ‏ وهو - 


افتراض - أن رآس السال متوافر 


بلا حدود » آى افتراض حالة ( تشبع 
رمال ( CAPITAL SATURATION‏ 
(كالهواء). وحيث آنه ليس كذلك؛ فلا مفر 
من بديل قائم ‏ وهو إمكانية التوازن 
الصغرى › كما افترض ( سامولسن ) › فى 
حالة ركود قاسى الشدة . وهذا هو ما عبر 
عنه الدكتور سعيد بحالة الفوضى الاقتصادية 


فی استخدام رأس المال النادر » ( بزوال 


سعر الفائدة ) . وهذا يؤدى لا محالة إلى 
الدمار والفناء . 


وواضح - على الاقل عندى - أن هذا 
التحليل بخلط تماما بين آمرين على طرف 
نقيض » وغاية فى الاختلاف والتميز › 
وهما : ( الغاء سعر الفائدة  )‏ مع توافر 
بديل » وهو (الربح ) ؛ و( التوازن 


الصغرى لسعر الفائدة ) . فهناك فرق شديد 
التحديد والوضوح بين الحالتين › فالاقتصاد 
الإسلامى » لم يقم بالغاء سعر الفائدة - على 
المستويين الفكرى والتطبيقى - ليعنى به 


(Een eS 


هذا (التوازن الصفرى). وإلا كانت النتيجة 
فعلا تبدیدا واضحا فی استخدام عنصر شديد 
الندرة > وهو رأس المال . وإنما قدم 
على أسس أكثر منطفية فكريا › وأكثر عدالة 
اجتماعبا » وأكثر - وهذا هو المهم هئا - 
كفاءة اقتصاديا . 


وإذا ما تخلصنا من - سلبيات - اسار 
الفكر الاقتصادى الغربى › واعدنا وأمعنا 
النظر العلمى فى مسلماته » سوف نكتشف 
فورا أن الغاء سعر الفائدة لا يعنى › بتاتا 
وأبدا » أن رأس المال ليس له عائد › ويقدم 
للمتعاملين بلا تكلفة . ومن ثم تصبح 
الاموال القابلة للاستثمار متاحة ( مجانا ) › 
فيصبح الطلب عليها ( غير محدود) . 
وتكون النتيجة غياب ( ألية ) لمعادلة الطلب 
:مع العرض › توصلا إلى توازن فى سوق 
رأس المال . ويحدث › فى النهاية › تبديد 
رأس المال نثيجة الاستخدام غير الرشيد 
له › ویعم › بالتالى › الخراب . 


فرأس المال - إسلاميا أو ٠‏ غير 
إسلامى - بالقطع له (عائد )› نظير 
اشتراكه الفعلى فى النشاط الانتاجى . وهذا 
العائډ - إسلاميا - ليس ( فائدة محددة 
مسبقا ) > وإنما (حصة ) - لسبية 
شائعة - فى الربح › بعد ( نفى  )‏ أى بعد 
تحقيق أو تسييل رأس المال › فعلا أو 


o 


لالفیاد 
٥‏ حو لد 
المصركيه 

حكما . ولا أعتقد أن أحدا سوف يتمسك 
بالتقسيم الرباعى للعوائد- رغم وجوده- 
بحجة أنه (لا اجتهاد مع اللص ) فى 
الاقتصاد الوضعى . ولا اتصور أن أحدا 
سوف يصر على ظاهر ( ألفاظ ) العوائد 
المختلفة . فالعبرة بمعائنى الالفاظ › 
لا بمبانيها » كما يقولون . كما لا أظن أيضا 
أن أحدا سوف يعترض على انسحاب صفة 
ومعنى (الربح ) على عائد رأس المال 
المخاطر » كما هو على العمل المخاطر 
( أى المنظسم ) - عنصر المخاطسرة 
التقليدى . ( فلا مشاحة فى الاصطلاح ) › 
أى التعريف . إذ أن كلا من رأس المال 
والمنظم يتحمل - إسلاميا - مخاطر 
الاستثمار » والربح بينهما › بعد سلامة 
رأس المال » بحسب الاتفاق - مع تفصيل 
لصيغ وآدوات الاستثمار الإسلامى › ليس 


هذا مکانه . ) 

وهذه الحصة فى الربح هى تكلفة عتصر 
رأس المال . ومن ثم › يصبح ( الربج ) هو 
المعيار الذى يحكم تخصيص الموارد 
المالية . وهو ( الالية ) التى تعادل الطلب 
على هذه الموارد والعرض منها . فكلما زاد 


© £ 


كلها - عملا - 


( معدل الربح ) المتوقع من استثمار جديد 
عن الربح الممةتى فى النشاط الاقتصادى 
الذى يزمع الاستشمار فيه › وفقا لوافع 
( عدم التبقن ) وعلى أساس الاولويات 
الائمائية للمجتمع » زاد عرض الاموال 
القابلة للاستثمار أمام المشروع المقترح › 
وتم تنفیذه فعلا . والعكس تماما صخيح , 
فالربح المحقق يعد عاملا حاسما فى تحديد 
مدى نجاح المشروع الجديد فى ذات 
النشاط › وفى قدرته على الحصول على 
المال المشارك والمخاطر . . فصاحب 
المال - فطريا - لا يستثمر حيث تكون 
الفائدة أعلى › بل حيث يكون الربح أكبر . 
فالربح » إذن » وليس الفائدة › هو الذى 
يمثل الندرة الحقيقية للمعروض من رأس 
المال » ويضمن الاستخدام الكفء للموارد 
المالية المتاحة فى كافة الانشطة الانتاجية . 


ولعل هذا ما يدعو - عمليا - إلى مزيد 
من تحرى الكفاءة فى استخدام رأس المال 
فى ظل النظام الإسلامى › وذلك من خلال 
ضرورة بذل عناية آكبر بتقويسم 
المشروعات » بحيث تستبعد المشروعات 
ذات الجدوى المنخفضة . وليس الام 
كذلك » فى حالة التمويل عن طريق 
القروض . فالمقرض لا يهمه سوى 
الفائدة » ولا يسهم أصلا فى مخاطر 
المشروع موضع التمويل » بل يتحملها 
المنشسج المقشرص 
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( المنظم ) . ومن نم ٠‏ لا يهتم المقرض 
آساسا بإجراء تقويم شام لامشروع » على 
عكس ما يجب أن يفعل صاحب المال 
المخاطر . وعليه › يمثل معدل الربح الية 
لتخصيص الموارد أكثر فعالية وأكثر كفاءة 
من أداة سعر الفائدة . 


ويظهر ذلك بوضوح فى ظل المؤسسات 
النقدية المعاصرة . فإذا ما اعتمدت البنوك 
معدل الربح كأساس للتمويل › وفقا لصبغ 
وأدوات الاستثمار الإسلامى العديدة 
والمتنوعة › كان عليها أ تكون أكثر دقة 
وحذرا وموضوعية فى تقويم المشروعات . 
كما لا يتصور » فى هذه الحالة » تحيزها 
لصالح المشروعات الكبيرة وضد 
المشروعات المتوسطة والصغيرة › كما هو 
الحال فى الوضع الراهن . فالمشروعات 
جميعا تصبح على قدم المساواة . ولا يحكم 
اتخاذ قرار المشاركة إلا معدل الريح . فكلما 
ارتفع هذا المعدل » كانت فرصة المشروع 
فى الحصول على التمويل - أو المشاركة 
فى التمويل - كبيرة. والعكس تماما 
صحيعح . وعليه ل بعد ( معدل الربح ) 
أكثر كفاءة فى تخصيص الموارد فقط › بل 
أيضا آكثر قدرة على الحد من الاتجاهات 
الاحتكارية . 


وعلى أساس هذا المعيار > يستطيع 
النظام الإسلامى - عمليا - تحقيق العدالة 


بين المدخر (رب المال ) والمستشمر . 
( المنظم ) . إذ لا يحصل أى منهما على 
عائد ثاہت ومضمون مسبقا › وإنما يشارك 
فى المخاطرة » ويتحمل النتيجة - ربحا 
كانت آم خسارة » بحسب الاتفاق الذى يثحدد 
وفقا لقوى سوق رأس المال - ومن ثم › 
لا تعرف هذه العلاقة - الانتاجية الصحية - 
ظلما للمدخر › كما هو الحال عند انخفاض 
الفائدة وارتفاع الربح › أو ظلما للمستثمر › 
عند حدوث العكس » أى ارتفاع الفائدة 
وانخفاض الربح ‏ أو تحقق خسارة . وإنما 
تقوم العدالة بين الطرفين › مما يؤثر ايجابيا 
على الادخار والاسنتمار : 


وفى ظل عدم ثوافر (عالم التبقن 
التام ) > لابد فطريا أن يميل الإنسان إلى 
الادخار » للاحتياط من ناحية › وللعمل على 
رفع مستواه المعيثى فی المستقبل من 
ناحية أخرى . ولا يشذ المجتمع الإسلامى - 


( د 


على المستوبين الفردى والكلى - عن هذه 
القاعدة > سواء فى صورته ( الاولى ) ؛ 


أو فى أي صورة حالية أو مستقبلة. ' 


وبصفة عامة ؛ هناك ترابط إيجابي بين 
الدخل والادخار . فكلما زاد الدخل › ساسا 
نتيجة زيادة الارہاح › زاد الادخار . ويزداد 
الميل للادخار فى ظل النظام الإسلامى بفعل 
( القيم ) التى تدعو إلى (القوام) ؛ 
أى الاعتدال فى الانفاق بعامة › وبالذات 
الاتفاق الاستهلاكى . وثلعب ( الزكاة ) دورا 
محوريا فى زيادة هذا الميل › عن طريق 
محاولة الفرد زيادة مدخراته على الاقل 
بما يساوی ما عليه من زكاة » وذلك للحفاظ 
على مستوی ثروته .. 

وبتحريم ( الجنناز  )‏ ومحاربته عن 
طريق ( الزكاة ) › ألثى تجعل الارصدة 
النقدية الماطلة تتأكل خلال الزمن ؛ وبتحريم 
( الربا ) و( الغرر  )‏ وبالتالى منع تثمير 
المال وتنميته من خلال أبشع صور أكل 
أموال الناس بالباطل ؛ وبتحريم ( الاحتكار ) 
ومحاربة كافة الممارسات الخاطئة ‏ 
پوسائل عملية - فى الانتاج › وبتأكيد قيمة 
( العمل المنتج ) ورفعه إلى مرثبة 


ا 


( الجهاد ) وجعله جزءا من العبادة بالمعلى 
الواسع › فتح النظام الإسلامى الباب واسعا 
لاستخدام مدخرات المجتمع فى استثمارات 
حقيقية ومربحة › وفقا لنظام المشاركة فى 
الربجح والخسارة › بديلا عن نظام المداينة 
بفائدة . 

وفی ضوء الارتباط ألايجابى القرى بين 


معدل الربح والاستثمار > ل لاهمرة 


الارباح - وبالذات غير. الموزعة - فى 
التمويل الاستثمارى › قدم النظام الإسلامي 
العديد من الصيغ والادوات الاستثمارية › 
القائمة على : عقود المشاركة › وعلى 
رأسها عقد الشركة - بكل أنواعها -؛ عقر 
المضاربة ؛ وعقود البيوع › وعلى رأسها 
عقد المرابحة - بأنواعه -ء وعقد السلم , 
كما أمكن » ويمكن » استحداث الكثير من 
الصيغ والادوات الاستثمارية › على أساس. 
فكرة ( العقود غير المسماة ) » أى التى لم 
يقل بها علماء السلف › ولكذها نتفق وأحكام 


. الشريعة الإسلامية : كالتمويل التأجيرى › 


والبيع التأجيرى › والاسهم وصكوك التمويل 
أو الاستثمار الإسلامية » المختلفة القيم 
والاجال ودرجات المخاطرة › بما يثمشى 
ورغبات المتعاملين ‏ بما فيهم الاغلبية 
الصامتة عند الدكثور سعيد . 

وعلى أساس هذه الصيغ والادوات 
المستخدمة نتيجة احلال التمويل بالمشاركة 
محل المداينة بفائدة ؛ يلعب الجانب 


استشمار وأعمال › وشرکات استثمار 
وتمویل › وشرکات تکافل وتأمین إسلامی › 
وحركة تعاونية وسوق أوراق مالية - دورا 
أساسيا فى توجيه عمليات الاستثمار › بما 
يكفل تحقيق نمو متزايد فى معدلات التراكم 
الرأسمالى » ويحقق بالتالى أولويات 
وأهداف المجتمع . وبالرغم. من اختلاف 
آليات النظم النقدية والمصرفية فى الاقتصاد 
الإسلامى عنها فى الاقتصاديات الاخرى › 
وبدون الدخول فى تفاصيل هامة ليس هذا 
مكانها » سيظل البنك المركزى ( عمدة ) 
الجهاز المصرفى : كبنك لاصدار النقود › 
وبنك. للبنوك وممولها الاخير ‏ وبنك 
للحكومة › وبنك .التحكم فى كمية النقود . 


ففى ظل النظام الإسلامى › يستخدم البنك 
المركزى أدوات سياسة نقدية تتفق مع 
منهج التمويل بالمشاركة . ومن ثم › يتركز 
عمله أساسا فى التحكم فى عرض النقود › 
بما بتفق والاحتياجات الفعلية للنشاط 
الاقتصادى وعملية تنميته خلال الزمن › 
أى بما يحقق أقصى قدر من الخدمات 
التبادلية مع ثبات (نسبى ) فى قيمة 
النقود . وهنا › يكون من أوجب مهام البنك 
المركزى أن يتابع معدل التغير فى الاسعار 
ومعدل النمو فى الانتاج للتأكد من وجود 
مہرر حقبقى - فى صورة زيادة فى 
الانتاج - لاصدار نقدى جديد . أو بمعلى 


اخر » يجب على البنك المركزى أن يتأكد - 
بقدر الامكان - من أن أى توسع نقدى يقوم 
به » لن یؤدی إلى تضخم سعری یلغی آثاره 
على حجم الارصدة الحقيقية . 


وفى هذا الضدد › وبجانب اشراف 
وتفتيش مصرفى رشيد › يكون للبنك 
المركزى » من بين وسائل آخرى › سلطة 
أصدار التوجيهات لمجتمع البنوك بشأن 
الأغراض التى يمنح التمويل فيها؛ 
وسقوفه › والارصدة النقدية التى يتعين 
الاحتفاظ بها › ونسبة ونوع الضمان الذى 
يجب الحصول عليه . 

وفى حالة تمويل الانفاق الحكومى › 
يتعين أن يكون هذا التمويل من مصادر 
حقيقية . وهذا یعنی آنه لا مجال - فی ظل 
هذا النظام - لاسلوب تمويل الحكومة 
لنفقاتها بالعجز - عن طريق الاصدار النقدى 
أو الاقتراض من الجهاز المصرفى . وإنما 
تعمل الحكومة من خلال سياسة مالية 
رشيدة » ومؤسسة الزكاة » على تدعيم 
السياسة النقدية » عن طريق زيادة ايراداتها 
من مشروعاتها. الاقتصادية ومقابل بعض 
خدماتها » وباحلال ( التوظيفات ) المالية 
الإسلامية - التى تؤخذ من فضول 
الاغنياء - محل الضرائب أو المكوس › ثم 
أخيرا ( القرض الحسن ) ..ومن ثم › لا 
مجال إلى اللجوء إلى الاقتراض بفائدة 
داخلیا آو خارجيا . وإذا ما دعت الحاجة إلى 


o۷ 
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المصركيه 
التمويل الخارجى - وقد تنشأً فعلا - فليكن 
ذلك على ساس منهج المشاركة › مع الدول 
الإسلامية ( ذات الفائض ) › أولاء ثم مع 
بقية دول العالم بعد ذلك . 

وبهذه العناصر الايجابية الاساسية من 
ادخار واستثمار وانفتاح على التقدم 
التكنولوجى ( المناسب ) › وصيغ وأدوات 
استثمارية متنوعة . واطار تنظيسى 
ومؤسسى متكامل › وسياسات نقدية ومالية 
رشيدة » واستقرار فى المعاملات بعيدا عن 
التقلبات الطائشة لسعر الفائدة › تتوافر فى 
ظل النظام الإسلامى الشروط الضرورية 
ليام عملية تئمية شاملة › جادة ومتجددة . 
ولكن هذه الثروط › بذاتها › ليست - وفقا 
لفلسفة هذا النظام ومرتكزاته - كأفية . 
وهذا ينقلنا - مباشرة - إلى أهم جوانب هذا 
النظام › وهو الجانب القيمى . 

فبعيدا عن الخرافة الشائعة القائلة 
بحيادية الاقتصاد الوضعى › وعدم اأرتباطه 
بالاعتبارات القيمية والاخلاقية › تأكيدا 
لصبغته (المادية) > واهتمامه الكثر 
( بالاشياء ) » يعلمنا التاريخ أن جميع 
الانظمة التى عرفثها البشرية لابد وأن 


o۸ 


تتاثر › بصورة او باخری . بالقیم . ولکن 
( القيم ) فى الاقتصاد الوضعى تعد إطارا 
خارج ميكانيكية النظام . بينما فى الافتصاد 
الإسلامى ؛ تعد ( القيم ) الإسلامية متغيرا 
داخليا حاكما فى الية النظام . فهى تعتبر 
المحرك الاساسى لفعالياته . 


فنحن › هڻا › مام ( اقتصاد دیلی ) ؛ 
أو ( دين اقتصادى ) . وليس هذا تلاعبا 
بالالفاظ › وإنما توكيد لحقيفة كون الافتصاد 
الإسلاسى جزءا من كل › يترابط ويتغاعل. 
ويتكامل » فى تناسق وتوازن › مع بفية 
الاجزاء المكونة للإسلام » كدين ونظام حياة 
كامل يحكم بضوابط الإسلام ؛ ويسير وفقا 
لأحكامه . ومن ثم يستند الافثصاد 
الإسلامى - فى تحليله وفى تطبيقه + على 
الإنسان الذى يعمل › واقعيا » فى اطار من 
الفيم والاخلاق الإسلامية . 

هذا الإنسان الواقعى - فى ظل هذا 
النظام - هو الإنسان ( المخُرر ) › حفبقة ء 
من القهر والاستغلال › أى من الظلم بشش 
صوره - المعنوية والمادية › فهو الإنسان 
المحترم لذاتيته » والمكرم لادميته › الذى 
ينعم فعلا وعملا ( بالحرية والعدل) . 
وبدون تحفيق هذين المطلبين ؛ بسبب البعد 
عن شرع الله » لن يتحقق المشروع 
الإسلامى الإنسانى - الممكن - فى إعمار 
الأرض . ولن يتمكن الإنسان من الفيام 
بتبعة تنفيذ هذا المشروع . ومن ثم › بظل 


التخلف قائما » وتظل المعيشة الضنك جاثمة 
e‏ 
سعید » ولیسمح لی باسشخد > ( هذه 


نتيجة يعلم الله أنثى E‏ 
أو عجلة › ولكنها مسألة واضحة أمامى 
وضوح الشمس ) . 


إن » لا مخرج للدول الإسلامية 
المعاصرة › ومنها مصر › فى مجابهة هذا 
:التحدى الاقتصسادى والحضارى › إلا من 
خلال ثطبيق كامل وشامل للخبار الإسلامى › 
الذى لم اتناوله هنا إلا من خلال اشارات 
عابرة وکلمات مقتضبة . وبهذا الصخرج - 
خروجا من مستنقع التجريب والتغريب 
ولا أقول التغبيب - تتحقق غاية النظام فى 
عبادة الخالق تبارك وتعالى » بالمعنى 
الواسع الذى يشمل إعمار الأرض اعمارا 
حقيقيا مستمرا » اثارة للعقول وزراعة 
الحقول , ومن ثمء يتم تحقيق (تما 
'الكفاية ) » أى الحياة الطيبة الكريمة › لكل 
فرد یعیش فی ظل هذا النظام . وبهذا 
التحقيق يتم حفظ مقاصد الشريعة الغراء - 
حفظا دینامیکیا تنمویا › متمثلا فی حفظ : 
الدين » والنفس › والعقل » والسال › 
والئسل . 

ولقد نرکزت مساهمثی المتواضعة حول 
مس خفيف وسربع لجانب من جوالب 
المقصد الرابع › وهو “لمال . هذا الجانب 
هو ألية الربح فى استخدام الاموال . 


٤‏ - وإنى - eT‏ - التى 

لم اتعرض فيها » عن قصد ١‏ لحكم الفوائد 
المصرفبة شرعا » لان هذا الحكم قد اشبع 
حسما وقطعا » بعد أن فتل بحثا » من قبل 
فقهائنا القدامى » وفقهائنا. المحدثين ؛ 
وفقهائنا المعاصرين » فرادى وجماعات › 
كما أشرت فى صدر هذه المساهمة - 


أشعر » مع آخى الاكتور يوسف 
القرضاوى › بكثير من الاسى والاسف » على 
انشغالنا بأمور يفترض أننا تجاوزناها › 
وكأننا فرغنا تماما من معالجة مشكلاتنا 
الحقيقية والحادة بأفضل ما ثكون المعالجة › 
فرحنا نفتش فى دفاترنا القديمة - كما 


يقولون - لنخرج منها مشكلة تفت 
معالجتها - بصرامة وانضباط شرعيين -› 
لنعالجها من جديد › فتلا للوقت › أم فتلا 
للنفس ‏ لا أدرى ؟ 


۹ 


ویزداد غمی » ویشتد حزنی عندما 
اتذكر › واذكر نفس › بخير الكلام .. كلام 
الله وأقول - فى نفسى - وبلغة الدكتور 
سعيد »> وليسمح لى باستخدافها للمرة 
الأخيرة » آنه ينبغى علينا نحن المسلمين أن 
نټذکر دائما قوله تعالی : 

« يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا 
ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم 
تفعلوا! فأذنوا بحرب من الله ورسوله › وان 
تېتم فلکم رءوس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون » ( البقرة : ۲۷۸ › ۲۷۹) . 

وقوله جل وعلا : 


« فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی › 
ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة 


« ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحا 
عليهم بركات من السماء والأرض ولكن 
کذبوا فأخذناهم بعا کائوا يکسبون » 
( الاعراف : ٩١‏ ) 


وقوله عز من قائل : 


« وأن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه› 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » 
( الانعام : ٠١١‏ ) . 


صدق الله العظيم › ولا حول ولا قوة 
إلا به سبحانه وتعالی . 


د . عبد الحميد الغزالى 
[ تم البح ] 


السياسة الخارجية للحكومة 
ر المصرية فيما يمس مصالع 

| الب الطيا تحولت إلى عد 
ار | أقسام متميزة أحدها وهو 
E‏ صل 
أفريقيا يمكن تسميته بالسياسة البطرسية 
اتفراد الدكتور بطرس غالى بالتصرف فيه 
صورة تامة . وإذا كانت السياسة الخارجية 
لمصرية تعتمد على الدعاية الاعلامية الفجة 
رالمظهريات الفارغة والسفريات المطولة 
باللامجدبة للزعماء كى توهم الاس بأنها 
بوجودة بشكل أو بأخر ولتشترى الاهمية 
بن الخارج على حساب الداخل فإن الشق 
أبطرسى منها يعمل بذكاء وبوضوح ضمن 
فط تستهدف القضاء على مصر والإسلام 
لى حوض النيل وشرق أفريقيا لحساب 
لصليبية الزاحفة . والامثلة والادلة عديدة . 


فهناك الموقف الغامض والمحير من 
النظام الاثيوبى حيث ذكر أنه يجب 
اسثرضاؤه لکى لا يغضب على مصر 
ويحرمها من حصتها فى مياه الثيل ووصل 
هذا الموقف الاسترضائى الذى ينم عن 
الخوف والخنوع ' إلى حد أن شاهد 
المصريون قوتهم . العسكرية تذهب إلى 
العراق ولا يفكر أحد فى مجرد التلويح بها 
كورقة فى مواجهة التحفز الأثيوبى . 
وثدرج الموقف الاسترضائى المزعوم ليصل 
إلى حد تبنى المواقف الاثيوبية فى الصراع 
الاریتری ثم فى تأيبد جارانج ثم فى الهجوم 
على الهوية الإسلامية للسودان . إلا أنه 
برغم الاسراف فى المواقف الاسترضائية 
التى طرحتها السياسة البطرسية كسياسة 


pp U‏ ل 
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واقعية وجيهة شاهدنا اثيوبيا تعيد العلاقات 
مع إسرائيل خلال شهر نوفمبر وتستأنف 
تصدير اليهود الفلاشا إليها بأعداد ضخمة 
لتوطينهم فى فلسطين المحثلة ولان وذلك 
فى نفس الوقت الذى انطلقت فيه الابواق 
اللادينية المتحالفة مع الحكومة. فى مصر 
لتعلن أن السودان المسلم - وليس الحبشة 
الصليبية الشيوعية - هو الذى يمرر 
الفلاشا فى كذب غبى وجلى . وف نفس 
الوقت جاعت الانباء بأن إسرائيل تمد 
الحبشة بكميات كبيرة من الاسلحة وأنها 
تمدها بمعوئة فنية فى مجال بتاء السدود 
على النيل الازرق - شريان الحياة 
لمصر -. 


أين إذن انتهت بنا السياسة البطرسية ؟ 
فى ظل هذه السياسة وصلنا إلى موقف 
واضح لا ريب فيه هو وصول إسرائيل إلى 
خنق أو ذبح مصر من أسفل . فإسرائيل الآن 
فى تحالف مع أثيوبيا وصفحف الحكومة 
المصرية نفسها تعلن فى نوفمبر الماض 
صراحة أن مصر لا تستطيع توصيل مياه 
النيل إلى سيناء لانها ليست حرة مطلقة 
التصرف فى حصتها المائية بل لابد من 
استشارة أثيوبيا » ونلاحظ أنه برغم 
الضجيج الاعلامى والزيارات الرسمية 
المتكررة إلى سيذاء فإن يد إسرائيل الطويدة 
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التى تريد العودة إلى سيناء ولا تريد تعميرها 
قد وصلت إلى أثبربيا لتغلق الصتبور ! 
وفوق من يجلسون الآن على الينابي 
يأتى كارتر الرئيس السابق والتافه لامريكا 
وربيب الصليبية لينقذ النظام الائيوبى 
بترتیب ' مصالحات له مع الشيوعيين 
الاريتريين ومع جبهة تدرير مقاطعة 
التیجری فى شمال أثيوبيا . وزيادة فى 
إحكام السيطرة على مجرى اليل بعد ينابيوه 
یجری الان تحالف جارانچ - اللاديئيين فى 
السودان على مساحات كبيرة فى الجنوب 
ویسعی کارتر - باشتراك بطرس مصری - 
إلى تطويب تجويل جفوب السودان إلى دونة 
مسيهية مع تهويل الشمال السسلم إلى دول 
لادينية باسقاط الهوية المسلءة المتمثلة فى 
قضية الشريعة . وفوق هذا وذاك كما سبق . 
أن أوضحنا فى هذه الزاوية تم اسقاط 
أوضاع الصومال المسلم بفضل الحكم 
الارهابی القبلی لزیاد برى مع تثبيت أوضاع 
ينبا القاعدة الصليبية الجديدة الراسخة فى 
شرق آفريقيا بفضل نظامها الموالى لغرب 


ووجود مجلس الكنائس العالمى بها . كذلك 
يتم التعاون مع آنظمة دكتاتورية متسلطة 
معادية للإسلام فى أوغندا ومع نظام موبوتو 
فى زائير (التابع الذليل للرأسمالية 
الغربية ) إلى حد التفكير فى ربط شبكتى 
الكهرباء المصرية والزائيرية . هذا هو 
حصاد السياسة البطرسية فى منطقة 
واحدة ۰ 

السياسة البطرسية التى رفعت لواء 
الاسترضاء بحجة عدم إثارة غضب 
الاثيوبيين وغيرهم أسقطت اليل فى يد قوى 
معادية لمصر المسلمة بل ومعادية لاى 
وجود مصرى قوى داخل الحدود المصرية 
نفسها » وهی فتحت الطزيق لتدخلات 
إسرائيلية أمريكية واضحة فى شرق أفريفيا 
ووسطها بينما يدور الحديث عن رئاسة 
منظمة الوحدة الافريقية وزعامة أفريقيا 
والاستماتة فى حل مشكلة ناميبيا وجذوب 
أفريقيا . والسياسة البطرسية لم تكتف فقط 
بإاضاعة مصالح مصر فى النيل والتمكين 
للمحور المعادى لها وربطها بالسياسات 
الأمريكية الصليبية فى هذه المنطقة بل إنها 
ربطت مصر الدولة بالمحور الفرنسس 
الاستعمارى الزاحف على مناطق غرب 
ووسط أفريقيا بالاشتراك مع الصليبية 
الدولية . 


السياسة البطرسية تحتكر الساحة 
الأفريقية التى ستدور عليها معارك المياه 
والموارد والتنصير فى القرن الحادى 
والعشرين وترتب هذه الساحة بالاشتراك مع 


جارنج 

القوى الصليببة والغربية بحيث تضعف من 
مصر وتلغى هويتها الإسلامية المتميزة 
وتجعلها مجرد كم مهمل ملقى إلى الشمال 
تتحكم فى حيانه أثيوبيا وإسرائيل وعصابة 
جارانج . وفى ظل هذه السياسة يكون 
مسموحا لمصر فقط بالحركة الدعائية كى 
تطبل وتزمر فى المهرجانات التى يعدها 
وينصبها الغرب والكنائس لمصلحتهم على 
الارض . كذلك مسموح لمصر على سبيل 
التعمية بالحركة السياسية المظهرية 
الجوفاء كى يظن السذج أن بطرسهم يؤدى 
خدمات جليلۀ لهم ؟ كذلك تطلق هذه 
السياسة العنان للكنيسة الارثونكسية 
القبطية كى تلعب تبشيريا وسياسيا فى 
مناطق شرق آفريقيا ووسطها داخل الاطار 
الذى تحدده الصليبية العالمية ومجلس 
الكنائس الافريقى فى الوقت الذى تقيد فيه 
من حرية وحركة الازهر أو أى مؤسسة 
إسلامية فى مجرد الاتصال بأفريقيا . 
تلكم هى خلاصة السياسة البطرسية 
بآفریقیا فهل نفهم ؟ 
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ججج فى غمار الجّوف والكيد 
ل ا للحركات الإسلامية تتورط 
الصحف والاصوات 
ر٠‏ | الحكومية .فى سذاجات 
اسسا وغباوات تدل على حقيقة 
هؤلاء الناس . ومن ذلك ما كتبته صحفية 
بجريدة الأهرام فى نوفمبر الماض عن 
الحركة الإسلامية فى تونس . والصحفية 
المذكورة تلاحق أخبار الحركات الإسلامية 
بصورة أشبه بالمخبرين وذلك على صفحات 
الأهرام ومجلة اللوموند الديبلوماسية 
الفرنسية التى تصدر شهريا كذلك بالعربية . 
وقد أطلبت الكاتبة فى مدح الحركة 
الإسلامية فى تونس لعدة اعتبارات منها 
آدها أدركت طبيعة المجتمع التونسى المتغرب 
إلى حد بعيد فتذازلت عن العديد من الافكار 
والاتجاهات ( السلفية ) مثل الموقف من 
المرأة وتطبيق الشريعة والموقف الرافض 
للغرب وراحت تبشر بما أسمته الكاتبة 
المفهوم (المقاصدى ) للشريعة بدل 
المفهوم ( النمى ) . ومن أهم مميزات 
الحركة الإسلامية التونسية على حد وصف 
الكاتبة رفضها لحركة الإخوان المسلمين 
ونقدها الشديد لها حيث أوردت عبارات 
منسوبة لراشد الغنوشى وغيره فى هذا 
الصدد . 
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فى سقوطها فى نظرية ( الجنة التونسية ) 
أو المدينة الفاضلة فى القيروان . فهم 
يعتبرون أن تونس علمانية حتى النخاع وكل 
شىء فيها قدوة تحتذى ینبغی على أرض 
الكنانة أن تسايره لا سيما فى هذه 
العلمانية . ففى نفس العدد الاسبوعى من 
جريدة الاهرام حيث ذابت الكاتبة 
الاستراتيجبة فى حب الحركة التونسية كتبت 
آخری تمندح باسراف نجاح تونس فی تحدید 
النسل من خلال الغاء تعاليم وقوائين 
الشريعة الإسلامية فى مجال الاسرة . فكل 
شىء فى تونس العلمانية عبد قصار الذيل 
المصريين هو نعمة وعجبة حتى الحركة 
الإسلامية التى لا يطيفون سماع اسمها فى 
مصر ھی حلوة جدا فی تونس انها تغربت 
وتفرنجت وشنمت الإخوان ورفعت الشعار 
( المقأاصدى ) ! 


وأول سوال يتبادر إلى الذهن هو أنه إذا 
کانت مخبرة الأهرام معجبة جدا بحركة 
الإسلام فى تونس فلماذا ام تعتنق الإسلام 
على هذا المذهب القيروانى الغنوش 
المقاصدى ؟ وإذا كانت الحركة التونسية: 
متفدمة جدا ومستذيرة فلماذا لم بعترف 
زين العابدين بها بل واماذا طردت حكومة 
مصر المستذيرة على البحرى راشد الغنوشى 
ولم تستعن به فى هداية السلفيين 
الظلاميين على أراضيها ؟ ولست أدرى هل 
شتم الاخوان أو نقدهم أو رفضهم بعد بطولة 
أو تقدمية أو عظمة أم ماذا بالضبط † 
عبد الناصر ذبح وقتل وعذب والسادات شتم 


وسب ومنع وما زالت راية الشتم والتقثيل 
ضد الإخوان مرفوعة بنجاح كبير فى عهد 
النظافة والطهارة ولم يقل أحد أن هذه 
العهود تقدمية ومستذيرة فلماذا يصبح 
الغنوشى وجماعته على هذه الدرجة من 
الأهمية والعظمة لانهم انتقدوا الإخوان 
ورفضوهم على حسب زعم الكاتبة . لو كان 
هذا هو معیار التقدمية والاستنار ۳ لاصبح 


كل مخبرى مصر وكتبة صحف الحكومة من. 


كبار المستنيرين والمجتهدين بصورة تفوق 
الدكتور طنطاوى نفسه . 


ومرة أخرى › هل الاستسلام المزعوم 
والتماشى للحركة الإسلامية التونسية مع 
تغريب المجتمع هناك يعد مصدر قوة أم 
مصدر ضعف ؟ هل هو ميزة تقدمية كما 
تذهب الكاتبة أم ضعف انتهازى كما هو فى 
الحقيقة (على فرض صحة مزاعمها 
عله ) ؟ إن حركات الاستقلال والتحرر 
الوطنى الصادفة تسعي إلى تحر يلادها 
من نفوذ الغرب الاستعمارى فى شتى 
المجالات . وحتى لو اضطرت إلى قبول 
التدرج فى التحرير فإن هذا يبق مجرد 
وضع مرحلى ٠‏ وإذا صح ما تنسبه الكاتبة 
للحركة الإسلامية بتونس ( وهو غير 
صحيع بدليل عارك الحجاب والهوية 
الإسلامية للمجتمسع هناك ) لكان تماشيهم مع 
التفريب السائد هو مجرد وسيلة الالتفاف 
حوله وتجاوزه . 


ونفس الثىء ينطبق على ما ذهبث إليه 


بن على 


الكاتبة من أن موقف الإسلاميين الثوانسة 
من الغرب ليس هو موقف الإخوان السلفيين 
الذين يرفضون الغرب تماما مع نقل بعض 
جوانبه التقنية . فمن قال لها أن موقف 
سائر الحركات الإسلامية من الغرب هو على 
هذه الدرجة من التبسيط والسذاجة . 
فالمرفوض فى الغرب ليس مكانا جغرافيا بل 
سياسات استعمارية وايديولوجيات معادية 
لاإسلام ورافضة له . 


ثم ما هى حكاية المفهوم ( المقاصدى ) 
للشريعة الذى تزعم الكاتبة أن الحركة 
الإسلامية التونسية اكتشفت آنه يجب تقديمه 
على المفهوم ( النص ) عندما يتعارض 
معه ؟ وهل اكتشاف مقاصد الشريعة 
اكتشاف جديد ؟ ثم أى شريعة هذه التى 
تتعارض نصوصها مع مقاصدها بحيث لا 
يمكن تحقيق المقاصد إلا إذا ضربنا عزض 


“0 


الحائط بالنصوص والتعاليم ؟ وهل مقاصد 
الشريعة هى الحرية والعدل والمساواة كما 
ذهبت الكاتبة نقلا عن التوانسة 
المزعومین ؟ فبأى معنى ترفع هذه 
الشعارات الجوفاء وهل خلت . شربعة 
أو قانون فى الدنيا من الثأكيد على هذه 
الشعارات وإنما اختلفوا كل الاخثلاف فى 
تحديد معائيها ومضامينها . 


عموما اللعبة مكشوفة فى بعدها العام 
وهو إيجاد تفرقة بين الحركات الإسلامية 
بين متخلفة كالإخوان (كما يدعون ) 
ومتقدمة كالتوانسة وذلك لكى يشيع سوء 
الظن وتبادل الاتهامات بين الإسلامبين . 
والوسيلة إلى ذلك هى أن يتخذ العلمانيون 
دور الوسيط من خلال مراكزهم الاعلامية 
ویبدأون فی طرح ما یوصف بالتحلیلات 
والتعليقات حول أوضاع الحركات الإسلامية 
فى بلدان مختلفة وهم بالطبع يعلمون أنه فى 
زمن فرض العزلة على هذه الحركات 
لا توجد وسيلة لتتبادل من خلالها المعرفة 
بنشاطاتها والرأى فى أوضاعها . 
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فى تناوله للاوضاع فى 
يلا وع :| الاتحاد السوفیتى فى أحد 
Si.‏ ا e‏ حدد 
RT‏ أحد مظاهر افش على 
السوفييت لما أسماه بتحركات المسلمين 
الطائفية فى جمهوريات وسط آسيا 
السوفيتية ولم يتوسع الدكتور فى تحديد هذا 


الخطر وأبعاده . ولیس من المستغرب أن 


يواصل الدكتور .هجومه على الإسلام 
والمسلمين فى بلاد العجم بعد أن أبلى بلاءا 
سیئا فی هذا المجال فى بلاد العرب . ولكن 
هل تصل الامور إلى هذا الحد من التشويه 
بحيث توصف حركات الصحوة القومية 
( والدكتور هلال محسوب على القوميين 
العرب ) بأنها طائفية لانها فقط حدثت 

المسلمين ؟ ما رأى الدكتور هلال أستاذ 
الدراسات السياسية فى ارتباط مسألة 
القوميات فى الاتحاد السوفيثى بالدين؟ ألم 
يسمع عن أن حركة جمهورية أوكرائيا 
القومية تتزعمها الكنيسة الكاثوليكية التى 
سعى البابا إلى اقئاع جورباتشوف خلال 
زيارته للفاتيكان أواخر نوفمبر الماض 
بالسماح لها بالعمل بعد أن وضعها ستالين 
تحت سيطرة الكنيسة الكاثوليكية الروسية ؟ 
أو لم يسمع الدكتور عن دور الكنيسة فى 


حركة جمهورية آرمينيا المجاورة 
للجمهوريات الإسلامية ودورها فى حركات 


جمهوريات البلطيق وجورجیا ثم فی 
جمهورية روسيا نفسها ؟ 


لكن الدكتور هلال رأى حركات استقلالية 
واسعة ذات أبعاد ثقافية دينية سياسية 
اقتصادية تاريخية فى عدد من جمهوريات 
الاتحاد السوفيتى وسكت » ورأى الدين 
المسيحى يلعب الدور الرئيسى أو الكبر 
أو الإكثر فعالية فى تحريك هذه المطالب من 
خلال الكنائس المنظمة والكهان وسكت › 
ورأى الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية 
تفود بالفعل حركات الخروج عن الشيوعية 
فی شرق آوروبا وسكت › لكنه تكلم لیتحدث 
عن الطائفية الإسلامية عندما سمع أن 
المسلمين فى جمهوريات أسيا الوسطى 
بريدون حرياث دينية حرموا منها ويحصل 
على أضعافها المسيحيون فى الاتحاد 
السوفيتى ولا نذكر اليهود ذوى الوضع 
الخاص جدا . 


الدكتور هلال يسمع ويرى ويقرأ عن 
دعاوي انفصالية حقيقية عن الإتحاد 
السوفيتى تقودها وتزكيها الكنائس 
المسيدية فى جمهوريات البلطيق الثلاث 
وأوكرانيا وروسيا البيضاء وجورجيا 
وأرم‌ينيا لكنه لا يتحدث عن الطائذبة ولكن 
عندما يطالب المسلمون بحريات دينية 
وينهضون دينيا دون دعاوی انفمسالية 
أو مهددة للاتحاد السوفیتی يش بالقاق من 
جراء الطائفية المزعومة . فهل هو سوفيتى 
أكثر من السوفييت أم آنها العداوة لاإسلام . 
هل الملالبة بالحرية الدينية داخل الوطن 
السوفيتس الواحد تعتبر طائفية بيه تزعم 
الكنائس لدعاوى الانفصال أو الحكم الذاتى 


الإسلام ؟ إن موقف الدكتور هلال وهو يعبر 
عن خشيته على السوفيت من الإسلام 
(دون أن يطلب السوفييت منه هذه 


اللادينيين واليساريين فى مصر فى صحف 
الحكومة والاحزاب الذين أقاموا ضحة دفاعا 
عن موقف العنصريين الفرنسيين الذين 
منعوا الفتيات المسلمات من ارتداء الزى 
الشرعى الإسلامى فى المدارس بحجة 
العلمانية . ففى تلك المناسبة سمعنا أيطا' 
فى مصر بين من يحملون أسماءا إسلامية 
تحذيرات خطيرة حول مستقبل فرنسا 
الاسود إذا سمحت للإسلام أن يتسلل إليها . 


وهنا يتساعل المرء عن هؤلاء الكتاب 
الذين راحوا يحذرون السوفيت فى الشرق 
وفرنسا فى الغرب من خطر الإسلام الطائفى 
المتطرف فى زعمهم هل هم ممتلمون حف 
أو وطنيون أو حتى قومیون كما يزعمون 
وما هذا التعصب الذى يشم الإسلام حتى فى 
أصقاع الشمال الباردة والغرب ويروح يحذر 
الخواجات منه . هل سقط القناع الآن عن 
وجوه هؤلاء المفكرين المزعومين الذين 
طالما هاجموا الاإسلام فى مصر والعالم 
العربى . 


ملاحظات : 

٠‏ عندما زار رئيس القبارصة اليونانيين 
مصر فى نوفمير الماض كان من أبرز 
لقاءاته وآكثرها أهمية لقاءه مع وفد من 
الكنيسة الارئوذكسية اليوثانية والقبطية . 
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وللعلم لا يوجد مسئول مصرى واحد يستطيع 
اللقاء مع عالم مسلم خلال أى زيارة له 
بالخارج أو حتى بالداخل . والسؤال هو : 
هل أصبحت مصر مقر للقاءات الصليبية 
وانلكلسية ؟ ففى شهر نوفمبر عقدت منظمة 
كارتياس الكاثوليكية مؤتمرها السنوى فى 
مصر وتكررت فى الفترة ذاتها والسابقة 
عليها عدة لقاءات لمجالس الكنائس 
الافريقية والشرق أوسطية . فما هى 
الحكاية بالضبط ؟ 

٠ه‏ صرح الاسقف الفرنسى الكاثوليكى 
المشهور لوفيفر فى ٠١‏ نوفمبر الماضى بأنه 
یخشی على نساء فرنسا وفتیاتها من اعتذاق 
الإسلام نتيجة لوجود أعداد كبيرة من 
المسلمين فى فرنسا يمثلون قدوة حسنة . 
وقد حذر الاسقف النساء الفرنسيات من 
اعتناق الإسلام قائلا أن الإسلام ينص على 
أن المرأة المسلمة مجرد متاع مباح 
للجميع ! هل علمنا الآن لماذا نتشر فى 
مصر الدعوة العنصرية النسائية المسماة 
بتحرير المرأة والداعية لابعاد المرأة 
المصرية عن الإسلام . لقد قالها الاسقف 
الفرنسى صراحة آنهم يخافون فى الغرب 
( المتقدم ) من جاذبية الإسلام ولذلك يسارع 
البعض إلى ضرب هذا الدين فى بلاده. 
ولا حول ولا قوة إلا بالل ... 


د . محمد یحیی 


تقول 
اصدا 


| الحق والباطل 


الحق مشهور ومعروف 
:وهو بلا أقنعة .. 


o ¢ 


E 


أا الباطل فمعروف | 
ومشهور وإن کان یستخفی 


وراء الاقذعة ! 
أی جانب تختار ؟ وأى 


معسكر تقف فيه ؟ 


سيقول لك 
نختار الحق ونقف معه › 


الناس : 


هذا قول الناس فما هو | 
فطهم ؟ | 


أرفب معسكر الحق › 
ستجد أتباعه يمضون فى 
بعباءة الفكر الهشة التى لا 


انصد عنه غدر الرياح . | 


انظشر إلى معسكسر 
الباطل ‏ ستجده مدججا 
بالسلاح ومنظما وله قادته 


بالاشواك والمتساعب 
والثعذيب و 


الباطل » ستجد الطريق إليه 
يمتلىء بالنوايا الحسنة 
وألوان الكذب التى لا تكذب 
وإنما نتجمل .. 


قف مع الحق آو مع 
الباطل .. 


نت حر تماما رغم أن 
هناك ضغوطا فى الحق 
ومغريات فى الباطل . 

إذا وقفت مع الحق كانت 
المعية الالهية معك . 


إذا وقفا الإتسان مح 
الباطل فسوف يوجه الباطل 
إليه مغرياته فى البداية ء 
وسوف يوجه إليه ركلة فى 
النهاية ‏ ركلة - تطيح 
بالإنسان فى اللحظة التى 
يتصور فيها أن الدنيا قد 
دانت له وطاب العيش ولذ 
المقام . 


هذه طبيعة الباطل حين 


رأساطينه » أعد النظر مرة ١‏ يجر أتباعه إلى ميدان 


آخری إلى معسكر الحق .. 
ستجد الطريق إليه يمتلىء | 


المعركة ويمنيهم بالنصر ثم 
يتركهم أمام العدو ويهرع 
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بالفرار .. « كمثل الشيطان 
إذ قال للإتسان أكفر فلما 
كفر قال إئى برىء منك إئى 
آخاف الله رب العالمين »... 

آما معسكر الحق > فرغم 
کل ما یتعرض له اتباعه من 
ويلات وبيلة » فإن الله 
العظيم القوى هو الذى يدافع 
عن حزبه .. 


« إن الله يدافع عن الذين 
أمنوا ¢« . 
إن الدنيا رحلة قصيرة 


إن الاعوام تجری. جری 
السحساب فى صفحة 
السماء ‏ ويكبر الإنسان 
ویهرم ویشیڅ وینحنی 
عائدأ إلى التراب الذى جاء 
منه .. 


ولا يېقی غير سوال 

واحد .. فی أى معسكر كنت 

تقف ؟ معسكر الحق أم 

مفسکزر الباطل .. وعلی 

الجواب يتوقف مصير 
الإنسان لأابد . 

احمد بهجت 

( الاهرام ) 


1۹ 


فكرة ! 


عندما نطالب بالتغییر فى 
بلادنا يتوهم بعضنا اننا 
نطالب الدولة بالتغيير › 
وتسارع الدولة وتؤكد أن لا 
تغبیر ولا تېدیل ولا تعدیل 
وأن كل شىء تمام » ولهذا 
سیبقی کل شىء على حاله 
بفير ان يمسه سوء! 
والواقع أننا لا نطالب الدولة 
بالتغيير > لان الدؤلة لا 
تستطيع أن تغير نفسهاء 
ولا يمكن لقرار أو قانون أن 
يغير شعبا من الشعوب . 


فالتغيير المطلوب ليس 
تغيير حكومة بحكومة ولا 
تغيير وزارة بوزارة ولا 
تغییر برلمان ببرلمان › فمن 
الممكن أن نغير الحكومة 
ونغير الوزارة ونغير 
البرلمان ولا يحدث تغيير . 


التغيير المطلوب هو 
تغيير عقلية بعقلية وقكر 
بفكر وجو بجو أخر فليست 
هذه مصر التی نریددا . 
نريد مصر المؤمنة لا مصر 
المتعصبة ‏ نريد مصر التى 
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نتج لا مصر التى تقترض . 
نرید مصر التى نزرع 
الصحراء لا التى تستورد 
رغيفب العيش من الخارج . 
نريد مصر التى تفتح 
ذراعیها لكل فکر ورأی لا أن 
تمنىع الكستب وتصادر 
الصحف والمجلات › نريد 
مصر الجديدة للمصريين 
كلهم لا لفریق دون فريق . 

والذى سيحدث أى تغبير 
هم المفكرون والكتاب 
والفثانون والعلماء فالذى 
تشیکوسلوفاکیا هم ۷۷ کاتبا 
وفنانا كثبوا منذ ١١‏ سنة 
ميثاقا بطالبون فيه بالحرية 
والديموقراطية وحقوق 
الإنسان وامضوا كل هذه 
السنيين فى السجون 
والمعتقلات . بعضهم نقل 
من وظيفته الكبيرة إلى 
وظيفة کاتب فی مستشفى 
أو بواب عمارة أو حارس 
همام . ولم يهزمهم التهديد 
والوعيد وبقوا علسى 
إصرارهم وتمسكهم بحق 
الشعب فى الحرية . وبعد 
١‏ سنة تحول الهمس إلى 
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رعد ‏ والتنهدات إلى 
عواصف . والاجتماعات 
المنزلية إلى ملايين يملاون' 
الشوارع ويهز هتافهم 
بالحرية قلاع الطغام 
وحصون المستبدين ‏ ولم 
يكونوا فى حاجة إلى صحف 
يصدرونها › ولا إلى إذاعات 
يبٹونها بل استطاعو| 
ہمنشوراتهم وبالکلمات التی 
كتبوها على الجدران 
وبالاغانی التی یرددونها آن 
يستولوا علسی آذان 
الجماهير ‏ بينما تليفزيون 
الحكومة وإذاعة الحكومة لب 
يسمعهما أحد . وكان على 
رأس ھۇلاء مۇلف روائی › 
وضع فی روایاته کل ما 
يريد أن يقوله الشعب وهو 
فاكلاف هافل الذى أثبت أن 
القلم أقوى من المدفع , 
والذى اضطر زعماء الحزب 
الشيوعى أن يستدعوه 
ليفاوضوه على التسليم بلا 
قيد ولا شرط لمطالب 
الشعب . 
هكذا حدث التغيير ! 
الاخبار 


فول | اللورد نيكولاس بتيك وهو | إسماء الضحايا تشغل أكثر 
>» ۵ ۱ سیامی بریطانى من دعاة | من مائة صفحة » وأنها . 

الصحاكه حقوق الإنسان بالاضافة | تتضمن تواريخ اعتقالهم 
a‏ | إلى أنه العضو المحافظ فى | ومن بينهم اثنان من رؤساء 

البرلمان الاوربى . الوزراء السابقين هما نور 
کابول قتلوا A.۰‏ وقد قام اللورد بعد ذلك . | أحمد ومحمد موس شفيق . 
أف معتسقل | بتسليم هذه القائمة إلى قادة أضافت الجريدة : 
بالرصاص وجنازير | المقاومةالافغانيةفىبيشاور ' العديد من هولاء دفن حيا ء 
بباکستان وقال : إن رئيس | أو لفظ أنفاسه تحت جازير 
البوليس السرى الافغانى. , إلدبابات . 
أرفق تلك القائمة باعتذار 


شديد عبر فيه عن أسفه | وتحدثت تقفارير أخرى 
لتلك الجرائم الثى ارتكبتها | عن أن النظام الشيوعى فى 


» 
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مجموعة الجهاز الامنى ر جكومته . کابول کان يستخدم السجناء 
السرى للسلطات الشيوعية كآهداف للتدزيب على 
فی کابول . الرماية بالنسبة للمجندين 
الجدد . 
إحصائية أذاعها الثوار معروف .. أن رئيس 
الافغان تعليكا على ما أعلنته الوزراء نجيب الله كان 
حكومة کابول من أن یراس جهاز البوليس 
جهازها الامنى قام بقتل ٠١‏ السرى فى الفترة ما بين 
فا من السجشساء وصول السوفيت إلسى 


السباسيين 1 وقد عدت 


| 
| 
a‏ | 
جاء هذا الرقم | 
| 
| 
قائمة پأسماء هولاء | 


البوليس السرى » وبين | eo©6®‏ 
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عندما استضافنى الاخ 
العزيز الاستاذ عبدالوارث 
الدسوقى للحديث فى 
« هايدېسارك جربسسدة 
الأخبار » » وقد هاله أن 
الشيوعيين المصريين من 
دون شیوعیی العالم کله 
يرفضون الاعتراف بما 
جرى على الشيوعية وما 
جرى من الشيوعيين › 
الرئيس الراحل 
عندما توجهت إليه جموع 
الطلبة فى ٠۱۹٦۸‏ فخطب 
فيهم قائلا .. « بقی لنا ٠١‏ 
سنة بنغلط سيبونا نعمل 
حاجة صح » .. 


نفس المقولة يرددها 
الشيوعيون المصريون 
أليوم » فهى نكسة تعقبها 
نهضة وهى دليل صحة 
النظرية وصحة الممارسة 
ومبرر استمرارها › بدليل 
نها ظلت تخطىء سبعين 
سنة .. لم تترك خطأً فى 
الانسائيات ولا الاقتصاديات 
الا وارتكبته .. وبما أنها 
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استثفدت كل الاخطاء 
الممكنة فلم يبق أمامها إلا 
« أرتكاب » الصواب ولو 
رغم آنفها !! 

وفی الحقيقة لا أحد 
يتوقمع من الشيوعيين 
المصريين أن يتفاعلوا أو أن 
يتعلموا من هذا الزلزال الذى 
مملكة السرعب 


منها التخلف العام الذى 
يجعل تأثيرات التطورات 
العالمية تصلناء متأخرة 
نصف قرن بعد آن تكون 
أوروبا قد تخلصت منها 
وقذفتها فى اليم › فيحملها 
إلينا الموج أو « تجار 
الشنطة » ويفرح بها عبدة 
الإافرنجى » فرحة الزنجى 
بزجاجة الكوكاكولا قذفتها 
الطائرة » بل حثى هذا 


الزنجى البدائى فى الفيلم 


| المذكور اكتشف أن الالهة 


( 


| 


فی الذين مازالوا 


يصرون على عصسه 


لصفوفها شاب منذ 
نماذج بشرية تجمدوا عند 
شعسارات الاربعينات › 
وشيوخ الشيوعية فى مصر 
يعز عليهم الاعتراف بانهم 
المہين . 

ومنها أن الحركسة 
الشيوعية المصرية كانت 
مريبة الجذور › مشبوهة بل 
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تقول الصبحف | 


مدانة المنطلق والاهداف . 
ویكفی أن مؤسس هذه 
الحر كة وأستاذ العديد من 
رموزها اليوم هو يهودى 
أبعد من الحركة الشيوعية 
العالمية بتهمة الصهيونية 
والعمالة للمخابسرات 
البريطائية .. كل فخره فى 
مذكراته آنه آول من دافع 
عن سلب اليهود لفلسطين › 
ومثل هذه العناصر لا 
بحركها الفكر الشيوعى بل 
حسابات وارتباطات علمها 
عند رپی › وأولى ألعلم 


ومنها أن بقية العناصر 


الى لم ترتبط مباشرة 1 


بالصهيونية وأجهزة 
مكافحة الشيوعية كانت ولا 
تزال مرتبطة بأجهزة الامن 
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السوفيتية مثل « الكيه جى | 


ہی » وغیرها › 


وهذه | 


الاجهزة عادة أكش يمينية ء | 


تمثل مصالح الدولة وتقاوم 
التحولات أو المغامرات التى 
قد تقوم بها القيادات 


السياسية ‏ ويصل إليها 
التحول الفكرى متأخرا ء 
ولذلك لا غرابة أن ينتقد 
وزير خارجية الاتحاد 
السوفيتى الغزو الروسى 
لافغانستان ويتنصل حتى 
من العلم به › بينما يدافع 


الشيوعيون المصريون عن | 


هذا التدخل بل ويهاجم 
دکتور شنيوعی › المجاهدين 
الإفغضان الذين هزموا 
الامبريالية السوفيتية › 
وكان لهم الفضل الكيد فى 
دفع حركة التحرر فى 
تماما كما استطاعت 
المقاومة الباسلة لشعب 
فيتنام أن تثير حركة مقاومة 
الحرب فى أمريكا وكل ما 
تمخض عنها من انثصار 
للتيار الليبرالى وحركة 
الحقوق المدنية 'حتى شن 
اليمين فهجومه المضاد 
بزعامة ريجان .. 


هؤلاء المجاه-دون 
البواسل الذين غيروأ مجرى 


التاريخ › وقد يسجل لهم | 


الروسى ونصف أوروبا .. 
يهاجمهم هذا الشخص 
بسقط القول من نفايات 
الدعاية التى كانت تروجها 
المخابسرات الروسية › 
ويالیته يقرأ شهادات 
الشرفاء لهسولاء 
المجاهدين . 
© © © 

ومن هذه العوامل كلها › 
لا نتوقع أن يستفيد 
الشيوعبون المصريون مما 
یجری › ولا نستفرب أن 
يختار البعض هذه اللحظة 
بالذات ليطالب بحزب 
شیوعی »› فی نفس الوقت 
الذى تتبرأ فيه الدول 
الشيوعبة من هذا الاسم 
وتحاول أن تخصف عليه 
من ورق الاعتذارات أو 
تواریه كما توارى السنور 
خرأها . 


وإذا كان البعض مصمما 
على شرب ماء الشيوعية › 
من البئر التى بصق فيه 
الشيوعيبون الروس 
أنفسهم » فيطالب بحزب 


| يوما أنهم حرروا الشمب | شيوعى فلا اعتراض لديا 
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بل نحن نؤيد ذلك بشدة ليس 
من مجسرد إيماننا 
بالديموقراطية التى عاد 
ليها الشيوعيون الاجانب 
بل لان قيام هذا الحزب يأتى 
فى اطار الخطة 
السياحية » لانه سيضيف 
إلى انتيكات مصر › فرجة 
عجيبة » وسيتيح للجيل 
الجديد فرصة التعرف على 
هذه الحفريات من ثلاميذ 
هذری کورییل وشوترتز 
صهر موشی دیان وسلامون 
سيدتى وحرمه .. الخ . 
وإذا كانت الظروف لا 
تسمح بتحلیل ما یجری فی 
العالم الشيوعى .. فيكفى 
أن نطرح سؤالا : هل عودة 
الشيوعيين للديموقراطية 
ستعزز قضیتها فی بلادنا .. 
إذ المعروف أن الشيوعية 
كانتت الضربة القاصمة 
لحركة تحرر الإنسان › بعد 
أن اعترف الغرب بحق 
المعارضة › وكفت حكوماته 
عن قمع الفكر بالشرطة › 
وأخذ هذا الغرب بالمبداً 
الإسلامى وهو جواز أن 
یکون الناس على غير دين 


ملوكهم » فإذا بالشيوعية 
تعيد مفاهيم القرون 
الوسطی فى فرض الرآى 
الوأ حسسسد أو الصواب 
الاجبارى » فرض الحكومة 
المعصومة التى لا تحتمل 
قراراتها » الخطأً » محاكمة 
انماس على آفكار هم 
وقناعاتهم › رفض اعتبار 
الخلاف مجرد خطأً فی 
الاجتهاد » فصلا عن قبول 
تعدد الطرق للصواب 
وجزئية المعرفة . 

بل اعتبرت الشيوعية كل 
خلاف فی العقيدة وتعاليم 
الرفيق الملهم هو من وحى 
الشيطان الطبقى لا يعائج إلا 
بمحاكم التفتيش ودولاب 
العذاب التى اعترف عليها › 
زعماء وقادة ومكافحون لا 
يعلو سمعتهم الغبار › 
اعترفوا بأنهم جواسیس 
ريون قفانا كا 
اعترف المسيحيون الطيبون 
والمسلمون واليهود أمام 
محاكم التفتيش قبل قرون 
بأنهم تحالفوا مع الشيطان 
ومارسوا السحر وأكلوا 
الفطير بدم الاطفال .. الخ . 


والآن إذ يبدو أن آوروبا 
الديموقراطيسة وتهحريسر 
الإنسان > هل يمكن أن 
نطمئن على ديموقراطیئنا ؟ 

لا أظن » لان المعادلات 
الدولية ستتغير وبعكس ما 
يظن الناس فإن الوفاق 
الامر يكى - السوفیتى › 
يقوم على دعم اسرائيل 
واطلاق يدها فى الشرق 
الاوسط ولو لابعاد أوروبا ء 
وفى ظل الغزوة الاسرائيلية 
والتوسع الامبراطورى 
الاشر الى ٠‏ يضعب تو 
استمسرار آو نمو 
الديموقراطية بل تصبح 
الحاجة ماسة - من وجهة 
نظر الاعداء - لقيام حزب 
شیوعی بلشفی على ید 
ورثة کورييل يکن 
للامبراطورية الاسرائيلية 
فی بلادنا كما مكن أبوهم 
گۈزىنق .لول :انر انز 
وفى هذه الحالة نحن نفضله 
علنيا .. والله المستعان . 
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بتاربيح 


تغب برا لبنية الافتصاديه والاجماع 


k 
الوالى : وهو نائب السلطان فى حكم‎ 
ومدة الوالى سنة تنتهى ولايته‎  دالبلا‎ 
. بنهایتها ما لم يصدر فرمان بتجديدها‎ 

ويطلق عليه لقب الباشا . 


الديوان : ويتكون من قواد الفرق 
( الوجائلية ) . 


ولهذا الديوان سلطة كبيرة فى ادارة 
الحكومة لان الباشا ( الوالى ) لا يستطيع أن 
يبرم أمرا إلا بموافقة أعضائه › وإذا وقع 
خلاف بينه وبينهم يؤجل البت فيه إلى أن 
يرفع إلى الاستانة ولهم أن يطلبوا عزله . 


وقد انقسم الديوان فيما بعد - إلى 
ديوانين - الديوان الكبير والديوان الصغير 
والديوان الكبير مؤلف من رؤساء الفرق 
( أغاواتها ) مدير ماليتها ( دفترداريها ) 
وأمناء خزانتها ( رزنامجيتها ) وأمير الحج 


وقاضى مصر ورؤساء المشايخ والاشراف 
ورؤساء المذاهب الاربعة .. ولهذا الديوان 
سلطة البت فى شئون الحكومة الرئيسية 
وله نقض أوامر الوالى والديوان الصغير - 
أو الديوان فقط - ويتألف من نائب الباشا 
( کتخدا ) ومدير المالية (الدفتر دار ) 
وأمين الخزائة ( الرزنامجى ) ومندوب من 
كل فرقة ورئيس الفرقة ( الاغا ) وكبار 
الضباط .. وينعقد كل يوم فى قصر الوالى 
وينظر فيما تحتاج إليه البلاد › وكان الباشا 
( الوالى ) لا يحق له حضور جلسات 
الدواوين ويمكن له أن يتابعها من وراء 
سار دون أن يشترك فی مداولاتها . 


Yo 


المماليك وهي القوة الثالثة - وهدغها 
حفظ الموازئة بين السلطتين السابقتين - 
وكان يتم اختيار حكام المديريات من بينهم 
كانت البلاد مقسمة إلى مديريات أو أقاليم 
تسمى كل مديرية اقليما أو ( سنجقا ) يحكم 
کل منها حاکم يقال له سنجق يعینه دیوان 
مصر من بين أمراء المماليك . وكان لكل 
مديرية ديوانا خاصا بها . 

بالإضافة إلى ثلك السلطات الثلاث فإن 
هناك عدد من الوظائف الهامة کان يتم 
التعيين فيها بقرار من السلطان مباشرة . 
مثل محافظ القاهرة (الكتخدا ) وكذلك 
رؤساء الموانى مثل ميناء دمياط والسويس 
والاسكندرية . أما باقى الوظائف فكان يتم 
شغلها بقرارات من الديوان . 


وهذا النظام السياسى القائم على أعمدة 
ثلاث يحقق نوعا من عدم استفراد شخص 
واحد أو مجموعة واحدة بالسلطة . 
وبالتالى كان يحقق هامشاً واسعا من 
الحريات للجماهير بل وكان يسمح أن يكؤن 
الناس نوعا من السلطة الخاصة بهم وهى 
عبارة عن اختيارهم. عددا من العلماء 
الثمرفاء ليكونوا قيادة لهم . لان الازهر كان 
مستقلا . وبالتالى فإن السلطة الحقيقية 
أو القيادة الحقيقية فى الامة كائت للعلماء 
الشرفاء الذين كانوا يمارسون سلطتهم من 
خلال مواقفهم الشريفة مع الجماهير 
ووقوفهم معها ضد أى شكل من أشكال الظلم 
۷٦‏ 


يمسهم . تابنت السلطات الثلاف 8 بهذا 
التكوين السابق - والصلاحيات الدستورية 
المخولة لهم » مشغولة بيعضها بعضا 
ولا تملك من الناحية النظرية على الاقل أن 
تمارس إحداها سلطة استبدادية أو قمعية 
على الجماهير وهكذا لم يكن من الغريب أن 
ينجح الناس فى تنظيم ثوراتهم المتلاحقة 
على الحملة الفرنسية ثحت قيادة العلماء 
الشرفاء بل إن هذه السلطات الثلاث ذاتها 
كانت تتملق العلماء والجماهير لتستفيد بها 
فی صراعها مع بعضها . 

وصحيح أنه فى بعض الاحيان وحسب 
حالة الصراع كانت إحدى القوى تظهر على 
القوى الاخرى وتحاول الاستثثار بالسلطة 
واستغلال نفوذها إلا أن ذلك كان يتم على 
عكس اللوائح المنظمة وهذا ما يجعلها مهما 
كانت فوتها غير شرعية ومهددة بزوال 
نفوذها باستمرار ما دامت لم تنجح فی جل 
بين ممارسة الثسلط والاستبداد والانفراد 
بالحكم فى ظل أوضاع قانوئية تدعم ذلك . 
أو فى مواجهة أوضاع. قانونية لا تبيح 
ذلك .. وكل هذا جعل هامشن الحرية المتاح 
للجماهير أكبر وأوسع وجعل أمل إزالة الظلم 
دائما أمرا قائما ومأمول فبه . 

يمكننا أن نقول أن النظام السابق قريب 
الصلة بالنظام البرلمانى فهو أعطى السلطة 
فی معظمها للديوان الذى يتأاف من كبار 


الضباط وكبار العلماء والاشراف والقضاة 


وأمير الحج . الخ ... وبديهى أن مثل هذا 
النظام يعطى هامشا واسعا للحريات إذا ما 
أحسن تطبيقه . 

إن الاستبداد لا يتحقق تماما إلا إذا انفرد 
شخص واحد بالسلطة ولا يتكرس إلا بأن 
يقوم هذا الشخص بنغيير الاوضاع القانونية 
لیدعم استبداده ویجعله قانونیا وفی مثل هذه 
الحالة فإن آخطر شخص يمكن أن يطمح إلى 
الاستبداد هو ( الوالى ) باعتباره السلطة 
العليا فى البلاد إلا أن شكل النظاء السياسى 
قد جرد هذا المنصب من معظم الصلاحبات 
وبالتالى لم يكن قادرا على الاستبداد 
والانفراد بالحكم . وسوف نسرد هنا بعص 
الحقائق لتعطينا فكرة عن سلطات هذا 
الوألى : 


فأولا : فهو أولا لا يشغل منصبه إلا عاما 
واحدا وتجدد ولايته آعواما آخرى وفى كل 
الحالات لم تزد مدة ولاية هؤلاء عن أكثر من 
أربعة سنوات . ومعظمهم كان يقضى عاما 
واحدا أو عامين فى الحكم . 

وثانيا :فهو خاضع للدیوان ولا يحق له 
حتی حضور جلساته ویمکن للدیوان عزله 
فى أى لحظة . 

قارن بين ھۈۇلاءِ وبين رۇساء 
الجمهوريات فى عالمنا العربى والإسلامى 
الذين يظلون فى الحكم عشرات السذين 


أو مدى الحياة وفى أقل الاحوال تكون مدة 


رياستهم ٠‏ سنوات ولم نجد أحدا منهم يترك 
منصبه إلا بالوفاة أو الانقلاب العسكرى . 

يقول الرحالة ( فانسليب ) : ( إن كلمة 
البكوات فى الدبوان كانت نافذة بحيث لم يكن 
الباشا بخالف لهم أمرا وكانوا يملكون 
عزله ) . 


بل إن الديوان كان يملك آيضا رفض 
تعيين الوالى من البداية . 


ذكر الرحالة الفرنسى سافارى ما شاهده 
فى استقبال الوالى فى المدة التى قضاها فى 
مصر من سثة ٠۷۷۷‏ إلى نهاية سنة ٠۷۷۹‏ 
قال : ( وعندما يصل الباشا الجهيد إلى 
الاسكندرية يبلغ الديوان نبأ وصوله فيرسل 
شيخ البلد وفد من أذكى البكوات لاستقباله 
والحفاوة به فيقدمون له الهدايا ويظهرون 
له الطاعة . وفى خلال ذلك يتحسسونه 
ویستطلعون نیاته وأسراړه مما يتسقطونه 
من أقواله وأقوال حاشيته ويتعرفون الامور 
التى جاء بها من الاستانة فإذا .رأوا أنه 
يوافق أهواءهم أرسلوا بذلك رسولا إلى 
( شيخ البلد ) فى القاهرة فيعقد الديوان 
ويبلغ الباشا أنهم لا يريدونه ثم يرسل إلى 
الباب العالى بأن الباشا الجديد جاء بنيات 
عدائية تؤول إلى حدوث الفتنة بين رعاياه 
المخلصين إذ هو أطلق له منصبه.ء 
ويطلبون استدعاءه فلا يرفض الباب العالى 


۷۷ 


لهم طلہا !! آما إذا أنس ا أن 
لا خيفة مئه فإنهم يدعونه إلى القاهرة . 
فيركبه الوفد سفبنة فخمة وينحدرون فى 
معيته تحيط به المراكب المزينة بالاعلام 
وفيها الطبول والزمور فيتقدم الباشا هذا 
الاسطول مستفلا سفينة تخثال فى سيرها › 
وسا صادفهم فى النيل من مراكب انحدر 


معهم وماج فى حاشيتهم إلى أن يصلوا إلى 
بولاق وهئاك ترسو المراكب وينفذ شيخ 
البلد السناجق لاستقبال الباشا أو يستقبله 
بنفسه فيهئئه أمراء المماليك بالقدوم ويقدم 
له آغا الانكشارية ( محافظ القاهرة ) مفاتيح 
القلعة ويدعوه إلى الاقامة فيها . 


وفى الواقع فإن سلطة الوالى شكلبة 
على طريقة رؤساء الجمهورياث فى النظم 
البرلمانية . يقول المسيو سافارى بصف 
سلطة الباشا بعد الاحتفال الفخم الذى دخل 
به المدينة : ( إن منصب الباشا هو فى 
الواقع نوع من أنواع النفى » فهو 
لا يستطيع أن يخرج من القلعة إلا بإذن من 
الديوان ) . 

والآن لذرى كيف كان يتم عزل الوالى : 
( يجتمع الديوان - فإذا رآى عزل الوالى 
أنفذ إليه رسولا يليس رداءا أسود ویسمی 
(الاوده باشا) ويطلق عليه العامة 
( آہو طبق ) فيحمل قرار العزل ويذهب إلى 
قاعة الاستقبال حيث يوجد الوالى فيدخل 
عله ويطأطیء احثراما له:ثم یلمس طرف 
۷۸ 


السجادة ويطويها ويقول مناديا للوالى : 


انزل یا باشا وعندما يسمع الباشا هده الكلمة 
يعلم أنه أصبح معزولا فيبدأ فى حزم آمتعته 
والتوجه إلى بولاق فى مدة لا تنجاوز أربعا 
وعشرين ساعة . 

وإذأ كان - من المشروض - أن الشخص 
الوحيد القادر على التطور إلى ديكتاتور هو 
الباشا فإن كل اللوائح والقوائين والظروف 
كانت تحول دون ذلك فهو آولا معزول فی 
القلعة . وثانيا خاضع لنفوذ الديوان . وثالث 
مدة رياسته سنة واحدة . وبديهى أن النظام 
السابق كان يعطى معظم السلطات إلى 
الديوان الذى كان فيه الاشراف - 
والعلماء - والقضاة - ورؤساء الجند - 
وأمير الحج وهو ما يعطينا فكرة عن حقيفة 
مدى الحرية التى كان يتمتع بها الإهالى فی 
هذا العصر . ويظل الامر دائما وأبدا مرئبطا 
بمدى نفوذ المماليك وقدرتهم على تجاول 
هذا الذظام السياسى لممارسة بعض المظالم' 
إلا أن ذلك كان خروجا على القانون وهو 
الامر الذى كان يعطى الجماهير القدرة على ؛ 
رده بفعل الديوان - والقضاة - والعلمام ' 
الشرفاء أولا وأخيرا ولنسرد الآن طرفا من 
السلوك الجماهيرى فى هذا العهد و 
العلمأءم هم , ۱ 


ففی إحدى المرات تجاسر أحد الممالبكة. 
ورفض حكما شرعيا بطلاق المرآة إلئى. 
تغیب عنها زوجها وهو قول معمول به فی 


المذهب المالكى فما كان من العلماء إلا أن 
ركبوا إليه وشتموه وفرضوا رأيهم عليه بل 
وأفرجوا عن الشيخ الذى كان المملوك قد 
حېسه . يقول الجہرتى : ( فصرخ عليه 
الشيخ الصعيدى وسبه وقال له لعنك الله 
ولعن السيرجى الذى جاء ہك ومن باعك 
واشتراك ومن جعلك أميرا .. وأخرجوا 
الشيخ عبد الباقى من الحبس فأخذوه 
وخرجوا وهم يسبونه [ أى الامير ] وهو 
يسمحهم ) . 

أى أن العلماء شتموا الامير وعيروه 
بأصله وأصل .كل مملوك بالتالی فى عقر 
داره وأفرجوا عن المحبوس وخرجوا وهم 
ما زالوا یشتمونه . 


عندما لجأ حسن بك الجداوى أثناء 
مطاردته الدموية إلى الشيخ أحمد 


الدمنهورى ) فركب جماعة كثيرة من 
المحمدية : ( أمراء محمد بك أبو الذهب 


وذهبوا إلى بولاق وطلبوه فامتنع عن 
اجابتھم فلم یجسروا علی أخذه قهرا من بيت 
الشيخ أى أن بيوت العلماء كانت لها 
حصان . 


كان الشيخ على الصعيدى يمثع شرب 
الدخان فى حضرته وبحضرة 'أهل 
عموما تعظيما لهم وإذا دخل منزل من 
منازل الامراء ورآى من يشرب الدخان شتع 
عليه وکسر الته ولو کانت بيد کبير الامراء 
وشاع عنه ذلك وعرف فى جميع الخاص 


زا رکو تة ن خا د 
مقبلا من بعيد نبه بعضهم بعضا ورفعوا 
مشبكاتهم وأقصابهم وأخفوها عنه وإن رأى 
شيئا منها أنكر عليهم ووبخهم وعنفهم 
وزجرهم حتى أن على بك الكبير فى أيام 
إمارته كان إذا دخل عليه فى حاجة أوشفاعة 
أخبروه قبل وصوله إلى مجلسه فيرفع 
الشبك من مجلسه ويخفوه من وجهه واتفق 
أنه دخل عليه فى بعض الاوقات فتلقاه على 
عادته وقبل يده وجلس فسکكت الامير ففكر 
فى بعض الامور فظن الشيخ اعراضه عنه 
فأخذته الحدة وقال مخاطبا له باللغة 
الصعيدية : يا مين يا مين يا من هو غضبك 
ورضاك على حد سواء بل غضبك خير من 
رضاك .. وكرر ذلك وقام قائما وهو ( آى 
الامير ) يأخذ بخاطره ويقول له : آنا لم 
أغضب من شىء ويستعطفه فلم يجبه ولم 
يجلس انيا . كان الامراء هم الذين يقبلون 
أيدى العلماء ويخافونهم . 


وعندما اختلف المغارہة وحكمت 
المحكمة لصالح الشيخ (عباس ) ضد 
الخصنم الملتجىء إلى الامير پوسف حنق 
الامير ونسبهم إلى ارتكاب الباطل وأرسل 
من طرفه من يقبض على الشيخ عباس من 
بين المجاورين فطردوا ( المجاورين ) 
المعينين وشتموهم وأخبروا الشيخ أحمد 
الدردير فكتب مراسلة إلى يوسف بك 
تتضمن عدم تعرضه لاهل العلم ومعاندة 


A هه‎ 


وجخرافيا 


الحكم الشرعى وأرسلها صحبة الشيغ 


عبد الرحمن العزنوى وأخر فعندما وصلوا| 
إليه وأعطوه التذكرة نهرهم وأمر بالقبض 
عليهم وسجنهم بالحبس ووصل الخبر إلى 
الشيخ الدردير وأهل الجامع فاجتمعوا فى 
صبحها وأبطلوا الدروس والآذان والصلوات 
وقفلوا أبواب الجامع وجلس المشايخ بالقبلة 
القديمة وطلع الصغار على المنابر يكثرون 
الصياح والدعاء على الامراء وأغلق أهل 
الاسواق القريبة الحوانيت وبلغ الامراء ذلك 
فأرسلوا إلى يوسف بك فأطلق المسجونين 
وأرسل إبراهيم بك من طرفه إبراهيم أغا فلم 
يأخذ جوابا وحضر الاغا إلى الغورية ونزل 
هناك ونادى بالامان وأمر بفتح الحوانيت 
فبلغ مجاورى المغاربة ذلك فذهب إليه 
طائفة منهم وتبعهم بعض العوام وبأيديهم 
العصى والمساوق » وضربوا أتباع الاغا 
ورجموه بالاحجار فركب عليهم وأشهر فيهم. 
السلاح وبفى الهرج والمرج إلى ثانى بوم 
فحضر إسماعيل بك والشيخ السادات وعلى 
أغا كثخذا الجاويشية وحسن أغا أغات 
المتفرقة والترجمان وحسن أفندى كاتب 
حوالة ( يعنى كبار الوزراء ) وغيرهم 
فنزلوا الاشرفية وأرسلوا إلى أهل الجامع 
تذكرة بانفضاضص الجمع وتمام المطلوب 
وكان ذلك عند الغروب فلم يرضوا بمجرد 
الوعد وطلبوا الجامكية والجراية فركبوا 
ورجعوا وأصبح يوم الاربعاء والحال على ما 


اک ر 


چک اخ 
هو عليه وإسماعيل بك مظهر الاهتمام 


لنمرة أهل الازهر فحضر مع الشيخ 
السادات وجلسوا بالجامع المؤيدى وأرسلوا 
للمشايخ تذكرة صحبة الشيخ إبراهيم 
السندوبى ملخصها أن إسماعيل بك تكفل 
بقضاء اشغال المشايخ وقضاء حوائجهم 
وقبول فتواهم وصرف جماكيهسم 
وجراياتهم . وذلك بضمان الشيخ السادات 
له فلما حضر الشيخ إبراهيم بالتذكرة وقرأها 
الشيخ عبد الرحمن الويشى جهارا وهو قائم 
على أقدامه - فلما سمعوها - أكثروا من 
الهرج واللغط وقالوا هذا كلام لا أصل له 
وترددت الارساليات والذهاب والمجىء 
بطول النهار ثم اصطلحوا وفتحوا الجامع 
أخر النهار وأرسلوا لهم فى يؤم الخميس 
جانبا من دراهم الجامكية ومن جملة 
ما اشترطوه فى الصلح عدم مرور الاغا 
والمحتسب والوالى من حارة الازهر وغير 
ذلك من شروط ... 

إذن فقد حكمت المحكمة ضد رغبة الامير 


ثم حاول الامير تعطيل أحكامها فاضطره . 


ء۶ ومؤيديهم من العامة على الالتزام 
بها . . 


ولما اشتط أمير الحج فى فرض الضرائب 
أثناء مولد سيدى أحمد البدوى فى طنطا 
ركب الشيبخ الدردير بغلته وتوجه إلى خيمة 
كتخدا الكاشف واستدعاه إليه ( فحضر إليه 
والشیخ راکب على بغلته فکلمه ووبخه وقال 


ولما أهين الشيخ الشريف السيد ( قاسم 
أبن محمد ) التونسى من طرف بعض الامراء 
( أغربت له العلماء وكادت أن تكون فتذة 
عظيمة ولكن الله سلم ) , 


ولما تدخل الامراء فى تعيين شيخ الآزهر 
أبطل المشايخ تدبيرهم وثاروا عليهم ( فلما 
تدخل إبرأهيم بك وعين الشيخ 
عبد الرحمن بن عمر العريشى الحنفى اثتدب 
لنقض ذلك بعض الشافعية وذهبوا إلى 
الشيخ محمد الجوهرى وساعدهم وركب 
معهم إلى بيت الشيخ البكرى وجمعوا عليهم . 
جملة من آكابر الشافعية وكتبوا عرضحال 
إلى الامراء مضمونة أن مشيخة الازهر من 
مناصب الشافعية ) . 


( وأنهم اتفقوا على أن يكون المتعين 
لذلك الشيخ أحمد العروسى وختم الحاضرون 
على ذلك العرضحال وأرسلوه إلى إبراهيم 
بك ومراد بك فتوقفوا وأبوا . وقال إبراهيم 
بك أى شىء هذا الكلام أمر فعله الكبار يبطله 
الصغار ولاى شىء أن الحنفية لا يتقدمون 
فى المشيخة على الشافعية ؟ الحنفية ليسوا 
مسلمين ؟! ومذهب النعمان أقدم المذاهب 
والامراء حنفية والقاضى حنفى والوزير 
حنفى والسلطان حنفى وثارت فيهم العصبية 
وشددوا فى عدم النقض ) .. ورجع الجواب 
للمشايخ بذلك فقاموا على ساق وشدد 


A۱ 


الشيخ محمد الجوهرى (الذى لم يقابل 
حاکما فی حیاته ) فی ذلك ورکہوا بأجمعهم 
وخرجوا إلى القرافة وجلسوا بجامع الإمام 
الشافعى وباتوابه وكان ذلك ليلة الجمعة 
واجتمع الناس للزيارة فهرعت الناس 
واجتمعت الكثير من العامة ينظرون فيما 
يؤول إليه هذا الامر وراجع الامراء مراد بك 
فى أن ذلك يحدث العطب له ولهم أو ثوران 
فتنة فى البلد وحضر إليهم على أغا كتخدا 
الشاويشية وحاججهم وحاججوه ثم قام 
وتوجه وحضر مراد بك أيضا للزيارة فكلمه 
الشيخ محمد وقال لابد من فروة تلبسها 
للشيخ العروسى وهو يكون شيخا على 
الشافعية وذلك شيخا على الحنفية كما أن 
الشيخ أحمد الدردير شيخ المالكية › والبلد 
بلد الإمام الشافعى وقد جئنا إليه وإن خالفت 


يخشى عليك فما وسعه إلا أن أحضر فروة 
والبسها للشيخ العروسى . وركب المشايخ 
وبينهم الشيخ العروسى وذهبوا إلى إبراهيم 
بك ولم يكن الامراء راوا الشيخ العروسى 
ولا عرفوه قبل ذلك فجلسوا مقدار مشرب 
القهوة وخلع العريشى وتثبت العروسى ) . 

إذن فقد رفض المشايخ تدخل السلطة فى 
الازهر - أو فى مشيخته - وظل الازهر 
محافظا على استقلاله وبرغم ان مطلب 
الامراء كان وجيها حيث أن من الطبيعى أن 
تكون مشيخة الازهر فى الحنفية بما أن 
السلطان حنفى والامراء حنفيون إلا أن 
الازهر كان آقوى من كل ذلك وفرض 
[رادته . 


فى سنة ٠۷٠١‏ أصدر السلطان أوامر 
ومراسيم منها (إبطال مرتبات أولاد 
وعيال - ومنها ابطال التوجيهات - وأن 
المال يقبض إلى الديوان ويصرف إلى 
الديوان وآن الدفاتر تبقى بالديوان ولا تنزل 
بها الافندية إلى بيوتهم فلما قرىء ذلك قال 
القاضى أمر السلطان لا يخالف ويجب 
اطاعته ) . فقال الشيخ سليمان 
المنصورى : يا شيخ الإسلام هذه المرتبات 
فعل نائب السلطان وفعل النائب كفعل 
السلطان وهذا شىء جرت به العادة فى مده 
الملوك المتقدمين وتداولته الناس وصار 
یباع ویشتری ورتبوه على خیرات ومساجد 
وأسبلة ولا يجوز أبطال ذلك وإذا بطل بطلت 


< 


الخيرات وتعطلت الشعائر المرصد لها ذلك › 


فلا يجوز لاحد يؤمن بالله ورسوله أن يبطل 
ذلك وأن السلطان بابطاله لا يسلم له 
ويخالف أمره لان ذلك مخالف للشرع › 
ولا يسلم للإمام فى فعل ما يخالف الشرع 
ولا لنائبه أيضا ... فسكت القاض فقال 
إلباشا : هذا يحتاج إلى المراجعة . 

إذن فالغلماء كانوا يملكون نقض أوامر 
السلطان إذا ما خالفت الشرع . وبالتالى فق 
كان الشرع هو السلطة العليا أو الدستور 
الذى لا يمكن أن يخالفه حى السلطان . 


عندما جاء فلاحو الشرقية يشكون من 
ظلم أتباع محمد بك الالفى واستغاث 
الفلاحون بالشيخ الشرقاوى فاغتاظ وحضر 
إلى الازهر وجمع المشايخ وقفلوا أبواب 
الجأمع وذلك بعدما خاطب مراد بك وإبراهيم 
ہك فلم يبديا شيئا . ففعل ذلك فى ثانى يوم 
وقفلوا الجامع وأمروا الناس بغلق الاسواق 
والحوانیت ثم رکہوا فی ٹانی یوم واجتمع 
إلبهم خلق كثير من العامة ورتبوهم وذهبوا 
إلى بيت الشيخ السادات وازدحم الناس على 
بيت الشيخ من جهة باب البركة بحيث يراهم 
إبراهيم بك وقد بلغه اجتماعهم فبعث من 
قبله أيوب بك الدفتر دار فحضر إليهم وسلم 
عليهم ووقف بين يديهم وسألهم عن مرادهم 
فقالوا : نريد العدل ورفع الظلم والجور 
وإقامة الشرع وابطال الحوادث والمكوسات 
التى ابتدعتموها واحدثتموها . فقال لهم : 


لا يمكن الاجابة على هذا كله فإننا إن فعلنا 
ذلك وثاوت غلينا المعايش والنفقات فقيل له 
هذا ليس بعذر عند الله ولا عند الناس وما 
الباعث على الكثار من النفقات وشراء 
المماليك والامير يكون أميرا بالاعطاء 
لا بالاخذ فقال حتى أبلغ وانصرف ولم يعد 
لهم بجواب . وانفض المجلس وركب 
المشايخ إلى الجامع الازهر واجتمع آهل 
الإطراف من العامة والرعية وباتوا بالمسجد 
فبعث مراد بك يقول : أجيبكم إلى جميع 
ما طلبتم إلا شيئين : ديوان بولاق - وطلبكم 
المنكسر من الجامكية ونبطل ما عدا ذلك من 
الحوادث والظلم › وندفع لكم جامكية سنة 
تاريخه أثلاثا ثم طلب أربعة من المشايخ 
عينهم بأسمائهم فذهبوا إليه بالجيزة ء 
فلاطفهم والتمس منهم السعى بالصلح على 
ما ذكر . 


ورجعوا من عنده وباتوا على ذلك تلك 
الليلة وفى اليوم الثالث حضر الباشا إلى 
منذزل إبراهيم بك واجتمع بالامراء هناك 
وأرسلوا إلى المشايخ فحضر الشيخ 
السادات والسيد النقيب والشيخ الشرقاوى 
والشيخ البكرى والشيخ الامير وانحط الامر 
على أنهم ( آى الامراء ) تاٻوا ورجعواً 
والتزموا بما شرطه العلماء عليهم وانعقد 
الصلح على أن يدفعوا سبعمائة وخمسين 
كيسا موزعة ( المماليك يدفعون ) وأن 
يرسلوا غلال الحرمين ويصرفوا غلال 
AT‏ 


الشون وأموال الرزق ويبطلوا رفع المظالم 
المحدثة والكشوفيات والتغاريد والمكوس 
ما عدا ديوان بولاق . وأن يكفوا أتباعهم 
عن امتداد أيديهم إلى أموال الناس ويرسلوا 
صرة الحرمين والعوائد المقررة من قديم 
الزمان ويسيروا فى الناس سيرة حسنة 
فكان القاضى حاضرا بالمجلس فكتب حجة 
عليهم بذلك وفرمن عليها الباشا وختم 
عليها إبراهيم بك وأرسلها إلى مراد بك فختم 
عليها أيضا ورجع المشايخ وحول كل منهم 
وأمامه حجلة عظيفة من العامة وهم ينادون 
حسب ما رسم سادتنا العلماء بأن جميع 
المظالم والحوادث والمكوس بطالة من 
مملكة الديار المصرية . 


A 


وجخرافيا 

وعندما فرض إسماعيل بك طرائب 
فادحة على التجار اجتمع جملة منهم 
وحضروا إلى الجامع الازهر وضجوا 
واستغاثوا من هذا النازل وحضر الشيخ 
العروسى فقاموا فى وجهه .وکتبوا عرضا 
إلى إسماعيل بك وأرسلوه صحبة الشيخ 
سليمان الفيومى وانتظروه حتى رجع إليهم 
ومعه تذكرة من إسماعيل بك مضمونها 
الامان والعفو عن الطوائف المذكورة وفيها 
أن هذا المطلوب إنما هو سلفة على سبيل 
القرض والسلفة من القادر على ذلك فما 
قرئت عليهم التذكرة قالوا هذه مخادعة 
وعندما ينفض الجمع ونفتح الدكاكين 
يأخذوننا واحدا بعد واحد ثم قام الشيخ 
وركب وحوله الجم الغفير والغوغاء وبعض 
المجاورين يدفع الناس عنه بالعصى والعامة 
يصيحون عليه ويسمعونه الكلام الغير لاق 
إلى أن وصل إلى باب زويلة فنزل بجامع' 
المؤيد وأرسل إلى إسماعيل بك يخبره بهذا 
الحال فحنق إسماعيل بك وظن أنها مفتعلة 
من الشيخ وآنه هو الذى أغراهم على هذه 
الافعال فأجابه الرسل وحلفوا له ببراءته من 
ذلك وليس قصده إلا الخلاص منهم فقال أنا 
أرسلت إليهم بالامان ودعوهم ينفضوا 
وما احد يطالبهم بشىء . 

إذن فإن العامة كانوا من الوعى بحيث 
يفرضون حتى على العلماء القيام بواجبهم . 


د . محمد موارو 


:أ وما زالت بلا رحفة ولا إنسانية . 


ان فی لا لدا( عبان 


و اجا ددرا بر1 


الحضارة الغربية هى الحضارة الغربية . 
هى تلك الحضارة الوثنية الاغريقية ذات 
القشرة المسيحية - هى تلك الحضارة التى 


قامت دائما على القهر والعنف والنهب 
وتدمير القيم . هى تلك الحضارة التى رغم 
تقدمها المادى والعلمى الكبير لا تجد فيها 


امرأة عجوز سوى الموت منسية فى إحدى 
الشقق داخل احدى ناطحات السحاب . وهي 
تلك الحضارة التى آبادت فى غضون ٠١‏ 
سنة فقط حوالى ٠١‏ مليونا من الهنود الحمر 
فی وقت کان فيه سکان انجلترا مثلا ثلاثة 
ملايين . وهى تلك الحضارة التى أبادت 


احوالى ٠٠١‏ مليون آفريقى من جراء الفتل 


أو الحرق أو اصطياد العبيد . وهى الحضارة 
التى أبادت نصف سكان الجزائر وشردت 
شعب فلسطين ونهبت كل العالم المستضعف 
وهی 


الحضارة ١التى‏ . استخدمت القنبلة الذرية 
وتسببت برعونتها فى تلويث البيئة وثقب 
1 لاوز ون والقضاء على التوازن البيئى . 
وهی الحضنارة التى وصلت بأکثر من ,رأ 
سكان العالم إلى حافة المجاعة فحسب البنك 
الدولى نفسه هناك 4١‏ إلى ٠٠١‏ دولة على 


حافة الافلاس . وهى الحضارة التى انتجت 
ستالین وهتلر وموسولینی وریجان وبیجین 
وجی موليه ولاکوست وديجول أيضا . وإذا 
كانت الحضارة الغربية قد تمخضت عن 
ثلاثة. أئماط تحمل كلها خصائص تلك 
الحضارة وظلمها واستكبارها وهى المذهب 
الديمقراطى والفاشية والشيوعية . وإذا 
كانت الفاشية قد وجدت من ينتقدها فى 
الغرب ذاته وآنها دفنت مع نهاية الحرب 
العالمية الثانية بعد أن كبدت البشرية 
۲ مليونا من القتلى وعشر أمثالهم من 
الجرحىوالمشوهين . وإذا كانت الشيوعية 
فى طريقها إلى اللحاق بالفاشية وتنتظر 
نفس المصير . وإذا كان لم يبق للحضارة . 


الغربية من نموذج نقدمه .سوى المذهب 


الحر (٠‏ الدمقراطية ) سواء كانت 
ديمقراطية رأسمالية أو ديمقراطية اشتراكية 
فإن نشأة وظهور واستمرار مذاهب. 
كالفاشية والشيوعية من دال النمط 
الحضارى الغربى يؤكد فى حد ذاته مدى 
خطورة ذلك النمط على مصير الإلسائية 
فما الضمان أولا لعدم ظهور مذاهب مشابهة 
فما دامت الارضية ‏ الحضارية والثقافية 


للغرب موجودة فإمكانية ظهور مئل تلك 
المذاهب موجودة . وثانيا فإن المذهب الحر 
( الديمقراطية ) بشتى درجاتها هو ذاته 
مذهب خطر على مصير البشرية عموما 
وعلي العالم المستضعف خصوصا . وإذا 
كانت الديمقراطية الرأسمالية ذاتها هى نتاج 
الاستعمار - أو هى شبيه - وإذا كانت هى 
ذاتها قد مارست كافة أشكال القمع والنهب 
والقتل والتدمير لشعوب العالم المستضعف 
بل ولشعوبها هى أيضا . وإذا كان المفكرون 
الغربيونذاتهم قد انتهوا إلى القطع بأن مثل 
هذا النظام فاسد بل ومحرم . إذا فلم يبق 
للغرب إلا أن يقدم لذا أو لنفسه أو للعالم 
ما يسمى بالاشتراكية الديمقراطية أو 
الديمقراطية الاشتراكية خاصة بعد الانهيار 
والتداعى السريع للنظام الشيوعى › وإذا 
كان العالم لم يعد يحتمل المزيد من الإفساد 
عن طريق الحضارة الغربية بكل افرازاتها . 
فإن الواجب السريع والهام لكل من يريد لهذا 
العالم ألا يفسد آن بتصدى بكل قوة ليس لاحد 
افرازات الحضارة الغربية - بل لكل 
افرازاتها - وأآن يقدم البديل الصحيح 
والموضوعبى " والملائم وهو البديل 
الإسلامى . علينا الآن أن نقدمه لانقاذ العالم 
وإذا كنا نؤمن بصحة وعدل وإيجايية هذا 
البدیل باعتباره تنزيل سماوى فإن علينا 
أيضا أن نبرز ( الوجه الحقيقى ) والمضىء 
لذلك النموذج لاهل الغرب أنفسهم وبداهة 


A1 
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للمستضعفين فى العالم الثالث وآن نخوض 
معركة جدية ضد اخر افرازات الحضارة 
الغربية وهو الاشتراكية الديمقراطية . 


وإذا كان الغرب قد حاول دائما وما يزال 
يحاول خداع العالم والسيطرة عليه عن 
طريق التبشير بحضارته أو فرضها ضرا 
فإنه الآن ما زال يفعل الشىء نفسه بعد أن 
استبدل غلافا بغلاف والمضمون واحد . 
ولم يكن عجيبا أن ترتفع نفس الاصوات التى 
طالما بشرت ونادت بالشيوعية فى بلادا 
لتقول اليوم ودون أن تطرف لها عين من 
الخجل أن الحل هو الديمقراطية الاشتراكية 
وعلينا آن نناقش المسألة من واقع البنية 
الحضارية ومن واقع التجربة أيضا . ومن 
حيث البنية الحضارية فإن الديمقراطية 
الاشتراكية التى يروجون لها الآن بحماس 
هى نتاج للحضارة الغربية ولن تكون بحال 
من الاحوال إلا حاملة لنفس‌الملامح ونفش 
المضامين ومن ناحية التجربة إن هذه 
الاشتراكية الديمقراطية ريما كانت آذءد فتكا 
وأسوأً ممارسة من الرأسمالية والفاشية 
والشيوعية وهذا الكلام لا ينصرف إلى توقع 
المستقبل بل ينصرف تحديدا إلى التجارب 
الغربية التى عائيناها بأنفسنا . ذشعب 
الجزائر مثلا الذى عانى من الاضطهاد 
والتجويع والابادة والتعذيب والقهر وغيرها 
من منجزات الحضارة الغربية على يا. فرندا 


قد تعرض لكل هذا على يد الملكيين 
والجمهوریين - أنصار أليمين وأنصار 
اليسار - ولم يختلف أحد عن أحد بما فيهم 
دیجول نفسه على مستوی الاسالیب 
والاهداف والنوسائل . وفيما يخص 
الديمقراطية الاشتراكية مثلا فى هذا الصدد 
فإن الحكومة الاشتراكية فى فرنسا كانت 
الجثر بشاعة . ففى حوادث آيار ( مايو ) 
سنة ٠٠٤٠١‏ قتل الاشتراكيون الفرنسيون 
أجثر من ٠١‏ ألف جزائرى وقام الطيران 
الفرنسى بإبادة وإحراق ٠١‏ قرية جزائرية 
ومسحها من الوجود . وعقب اندلاع ثورة 
التحریر فى ٠۹٠٠٥٤١‏ كان الاشتراكيون 
الفر نسيون أيضا فى الحكم ومارس 
جی مولیه وتابعه لاکوست الاشتراکی جلاد 
الجزائر كل المعروف والمبتكر فى قاموس 
القمع والقهر بدءا من الإعدامسات 
الجماعية - حرب الابادة - المعتقلات 
الجماعية التى تضم الملايين والتى أطلقوا 
عليها اسم المعسكرات ومراكز التجميع - 
قتل الاطفال والنساء والشيوخ بل ومارس 
الاشتراكيون أبشع أنواع التحقيقات 
والاستنطاقات لشعب الجزائر ومنها الضرب 
بالكرباج - الكى بالنار - النفخ بالماء 
أو بالهواء - الصدمات الكهربائية - بل 
وابتكروا أسلوبا خاصا وجديدا ومسجلا 
باسمهم وهو اجلاس المشتبه فيه على 
فارورة من الزجاج لتمزيق احشاءه لاجباره 


على الاعتراف وهذه وغيرها وسا 2 
لا يجرؤ أحد فى الغرب أو فى الشرق على 
انكار ارتكاب الفرنسيين الاشتراكبين لها بل 
واستخدامها ضد النساء والحكومه ل 
الاشتراكية ذاتها بقبادة جى موليه شاركت /:: 
فى العدوان الثلاثى الشهير على مصر ' 


. ۱۹١ سىن‎ 


وعلى مستوى مأساة الشعب الفلسطينى 
فإن الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية 
والحكومات المشكلة من تلك الاحزاب 
منفردة أو متحالفة مع غيرها كانت الكثر 
تأييدا ورعاية للكبان الصهيونى ودعما له . 
بل أن الفكرة الصهيونية ذاتها لم تترعرع 
إلا فى أوساط الاشتراكية وأكبر الاحزاب 
الصهيونية وأكثرها حكما لإسرائيل هو حزب 
اشتراکی وله تواجد دائم وقیادی ومتمیز فی 
أسرة الاحزاب الاشتراكية الدولية . 


فهل بقى لنا بعد هذه النماذج - وهى 
مجرد قطرة من بحر - أن نأمل خيرا فى 
الاشتراكية الديمفراطية أو فى أى مذهب 
أو اتجاه تفرزه الحضارة الغربية وهل 
سينجح الطابور الخامس فى خداعنا مرة 2 
أخڙى واخضاعنا للحضارة الغربية بعد ن 
تغليفها هذه المرة بغلاف الاشتراكية !:: 
الديمقراطية . 0 
المختار الإسلامى 
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[ لقد كان حسن البنا أمل الشرق 


فى صراعه مع المستعمر ] 
روبیر جاکسون 


نستطيع أن نقول أن حسن البنا كان 
مؤمنا آشد الإيمان بفكرته - وأنه كان يثق 
بنفسه إلى حد بعيد - وآنه جمع بين 


التربية معا وأآنه قد جمع حوله أكثر من 
مليون من الاتباع المخلصين › نستطيع 
أن نقول أنه أفلت من غوائل المرآة والمال 
والجاه وهى المغريات الثلاثة التى سلطها 
المستعمر على المجاهدين وقد فشلثت كل 
المحاولاث التى بذلت فى سبيل إغرائه › 
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نستطيع أن نقول آنه أفاد من تجارب من 
سبقه مز المجاهدين ونه أمضى حياته 
القصيرة العريضة مجانبا لميادين الشهرة 
الكاذبة وأسباب الترف الرخيص وأنه كان 
عجيبا فى معاملة خصومة وأنصاره على 
السواء » كان لايهاجم خصومه 
ولا يصارعهم بقدر ما يحاول اقناعهم 
وكسبهم إلى صفه . وآنه كان يؤمن 
بالخصومة الفكرية ولا يحولها إلى خصومة 

ونستطیع آن نقول آن حياته وتصرفاته 
کانت تطبیقا صادقا للمبادیء الشی ثادی بها 
وآنه رفض المساومة وأنصاف الحلول وأنه 


كان عف اللسان - عف القلم متواضعا 
تواضع من يعرف قدره - وأنه کان واقعیا 
بفهم الاشياء على حقيقتها . وآنه جمع 
اخوله من الاتصار من كل الفئات وخاصة 
«الغمال والفلاحين والطلبة والمثقفين - وأنه 
كأن يجوب الحوارى الضيقة والمدن والقرى 
أالنجوع متحملا مشاق السفر فى غير كلل 
ولا تعب . 


رنه استطاع آن یکون آقوی تشكيل 
شیاس فى الشرق فى غضون عدة أعوام . 


ونستطيع أن نقول أنه کان خارق الذكاء 
بخاطب كل فئة بها تفهم وبما هى مستعدة له 
وقادرا على الوصول إلى العقول والقلوب 
من أيسر طريق . 


نستطیع آن نقول آنه کان بسيطا ولکنه 
فی نفس الوقت ملم بکل ما حوله من رجال 
وعلوم وآحداث - وأنه كان كيسا لبقا فى 
مواجهة كل آمر وكل حدث وكل أزمة . كان 
بعرف لغة الازهريين والجامعيين والاطباء 
والمهندسين والصوفية وآهل السنة - 
ويعرف لهجات الاقاليم فى الدلتا والصعيد 
والصحراء ويعرف تقاليد كل منها - كان 
يعرف لهجات الفلاحين والجزارين بل 
رالفتوات وكان يحدث كل فئة بما يتفق مع 
ذوقها وفنها . 


کان یلتھم کل شیء - لا تجد علما 
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ولا فكرا ولا نظرية جديدة فى الادب 
أو السياسة أو القائون أو الاجتماع لم 
يقرآها ولم يلم بها . 

نستطيع أن نقول هذا وأكثر مئه س ولكنذا 
لا نستطيع أن نوفى الرجل حقه ما لم نعرف 
الإرضية السياسيسة والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية التى واجهها والتى 
عمل فى إطارها . ) 
سقوط الخلافة الإسلامية : 

ظلت الخلافة الإسلامية منذ عهد الخليفة 
الصديق رطى الله عنه وحتى أوائل هذا 
القرن متصلة الحلقات ينتقل فيها مركز 
الخلافة من عاصمة إلى أخرى وتكون قوية 
أحيانا - ضعيفة أخرى - عادلة مرة - 
وجائرة مرة » إلا آنها فى كل حال كانت رمزا 
للرابطة التى تجمع المسلمين فى شثى بقاع 
الإرض . وهذه الرابطة كانت من الإهمية 
بمكان لدرجة نستطيع أن نقول أن الوحدة 
تحت راية الخلافة هى التى حفظت للإمة 
الإسلامية هويتها واستمرارها وصمودها 
امام مختلف التحديات . 


وبعد الصعود الحضارى الاوروبى تجلت 
أهفية الخلافة الإسلامية العثمانية فى الزود 
عن حياض المسلمين والإسلام وحفظ الامة 
والتصدى للهجمة الاستعمارية ووضع 
العصا فى عجلتها وتقليل آثارها التدميرية 


A۸۹4 


ولم يكن من الغريب أن تقوم الدول 
الاستعمارية بصنع المؤامرات ومحاولة 
إجهاض تلك الخلافة وتفكيك عراها 
وتحطيمها لان الاستعمار آدرك منذ فترة 
طويلة أن وحدة المسلمين تحت راية الخلافة 
هى آهم دروع الامة فى مواجهته . 

كان شعور ( الجامعة الإسلامية ) لدى 
شعوب المسلمين شعورا قويا سائدا وكان 
حب الخلافة والدفاع عنها من أركان الإسلام 
كما يفول مصطفى كامل . ولعل هذا الشعور 
المرتبط بالعقيدة كان صخرة قوية أمام 
المستعمر . 


فی ۱۸ دیسمبر ۱۹۱٤‏ آعلنت بریطانیا 
الحماية على مصر وأعلنت معها زوال 
السيادة العثمانية عليها . ثم أعلنت فى اليوم 
التالى خلع الخديوى عباس وتولية الامير 


حسين عرش مصر مع ملحه لقب ' 


( سلطان ) استكمالا لمظاهر انفصال مصر 
عن تركيا وآقر مجلس الوزراء فى أول 
اجتماع له برئاسة السلطان حسين الغاء 
وظيفة قاضى قضاة مصر التركى وبذلك 
قطعت أخر علاقة بالخليفة . ' 

ومع هذا ظل الولاء لدى المصريين 
موجها إلى الخلافة العثمانية وفكرة الجامعة 
الإسلامية برغم إعلان الاحكام العرفية 
ووضع الصحف تحت الرقابة لكت هذا 
الشعور وقد نجلى ذلك الشعورٍ عند 
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المصريين فى عدد من الحركات والموافف 
منها امتناع طلبة كلية الحقوق عن الذهاب 
إلى كليتهم لاستقبال السلطان حسين فى 
اليوم الذى حدد للزيارة ( ٠١‏ فبراير سنة 
٠‏ ) ومنها إطلاق النار على السلطان 
حسین عند مرور موکبه بشارع عابدین فی 
۸ آبريل سنة ٠١۹٠١‏ » ولم يمض على هذا 
الحادث شهران حتى وقع عليه اعتداء آخر 
فى الاسكندرية حين القيت قنبلة من نوافذ 
آحد المنازل فى شارع رأس التين على 
مركبته وهو فى طريقه لصلاة الجمعة كما 
آن وزير الاوقاف قد طعن بسكين فى محطة 
القاهرة فی ٥‏ دیسمبر سنۀ ۱۹۱١‏ پل إنأحد 
الخدم فى قصر عابدين حاول أن يحرق 
القصر على السلطان كما أن المنشورات 
التى تندد بزوال السيادة العثمائية وإعلان 
الحماية البريطانية على مصر قد تفشت فى 
كل مكان ووجدت طريقها إلى القصر ذاته › 
كما أن بعض قبائل العربان قد رفضوا أن 
يقسموا يمين الطاعة للانجليز› وقام 
الضباط والجنود المصريون بالاسماعيلية 
برفض اطلاق النار على إخوانهم الاتراك › 
واحتجبت صحيفة الشعب عن الظهور 
احتجاجا على إعلان الحماية ورفض أمين 
الرافعى اصدارها حين طلب منه السلطان 
حسين ذلك . 

وفى آوائل الحرب العالمية الاولى قام 
جماعة من علماء الإزهر بحركة ضد 


الاحتلال لتأييد الخديوى عباس وهتف 
إلازهريون للخديو عباس حين شاهدوا آخاه 
محمد على يؤدى صلاة الجمعة فى مسجد 
إلإزهر › وتكونت فى مصر جماعات سرية 
فی عام ۱۹١۸‏ اتصلت بالسنوسيين للهجوم 
على الالجليز فى مصر وقد حارب جماعة 
من المصريين مع السنوسيين الزاحفين إلى 
مصر مثل عبد الرحمن عزام ومحمد صالح 
هراب ۰ 

ولعب محمد فرید فی منفاه دورا هاما فی 
تغذبة الشعور بالولاء للخلافة والعداء 
للانجليز . 

وبفعل تلك المواقف والحركات وغيرها 
انفجرت ثورة ۱۹۱۹ بمجرد انتهاء الحرب 
العالمية الاولى وظل العامل الإسلامى هو 
محرك الثورة ووقودها إلا أن محترفى 
السياسة وأرباب الاستعمار استطاعوا أن 
سرقوا نتيجة الثورة وآن تتمخض تلك 
الثورة عن قيام حزب علمانى هو الوفد 
أسقط ولاء مصر للخلافة ونحا نحوا يتسم 
باللا إسلامية . 

وفى الوقت نفسه - كانت دولة الخلافة 
( ترکیا ) تعائی من فتن ومؤامرات بفعل 
دعاة الاستعمار وعملاوه واأنتهت تلك الفشن 
والمؤامرات بسقوط الخلافة الإسلامية عام 
4 . 

وېسشوط 


الخلافة الإسلامية كان 
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المسلمون قد فقدوا آهم وأقوی حصونهم 
وأصبحوا فى مهب الريح بل وأصبحت 
حضارتهم كأمة مهددة - وانقلہوا إلى عدد 
کبير من الدويلات بأخذ بعضها برقاب 
بعص . 


محاولات اجتثاث فكرة ( الجامعة 
الإسلامية ) : 

لم يكتف الاستعمار بالطبع باسقاط 
الخلافة الإسلامية باعتبارها أهم دروع الامة 
الإسلامية ولكنه دأب قبل وبعد اسقاطها على 
محاولة اجتثاث فكرة ( الجامعة الإسلامية ) 
باعتبارها الفكرة القادرة على المحافظة على 
كيان الخلافة أو بعث الحياة فيها من جديد 
ومحاولة جمع شمل المسلمين تحت فيادة 
واحدة مرة آخرى ليس هذا فحسب بل إن 
هذه الفكرة ذاتها كانت المحرك الاساسى فى 
مقاومة الاحتلال ورفض التشرب بروح 
الحضارة الاوروبية التى تريد تذويب أمتنا 
واخضاعها والحاقها بها حضاريا . 

وقد استخدم المستعمر أبواقا محلية 
لترديد أفكار لمناهضة تلك الفكرة إلا أن تلك 
الافكار ظلت محصورة لدى قليل من 
المثقفين الذين حاولوا بث آفكار مثل الوطنية 
بطريقة لا تثير حساسية المسلمين وروجوا 
لكون الوطنية لا تتعارض مع المفاهيم 
الإسلامية . 


وفى مطلع القرن العشرين ظهرت فكرة 
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. القومية العربية وقد لعب نصارى الشام دورا 
هاما فى ترديد ونشر تلك الافكار آمثال سليم 
نقاش- أديب إسحاق بالإضافة إلىالصحفى 
اليهودى ) ہو نضارة ( وقد دعا هؤلاء إلى 
تأسيس دولة على أساس وطنى لا على 
آساس دینی - کما سعوا إلى تألیب الرآى 
العام المصرى ضد الاجانب وخاصة الاتراك 
رافعین شعار ( مصر للمصريين ) وغيرها 
من الشعارات التى ظاهرها الرحمة وباطنها 
العذاب . كما ظهرت الدعوات الفرعونية 
التى مولها الاجانب وتلقت تلك الدعوات 
دعما قويا من الحكام المرتبطين بالاستعمار 
مثل الخديو سعيد الذى أمر بأن تلحن وتغنى 
أغنية تتغنى بالوطنية على آساس قطرى 
وليس إسلامى كان قد آلفها ( صالح 
مجدى ) وأن تغنى فى المحافل والمواسم . 
كما ظهرت دعوات للكتابة بالعامية . ولكن 
ظلت کل هذه الدعوات لا تجد لھا صدی لدی 
الجماهير وانحصرت فى الاوساط المرتبطة 
بالاستعمار . وذلك بفضل تصدى الزعماء 
الإسلاميون مثل السيد جمال الدين الافغانى 
الذى هاجم هؤلاء الذين يتعصبون للفكرة 
الوطنية ويحطون من شأن العصبية الدينية 
وزماهم بالغفلة وأنهم أبواق الاستعمار 
وسار على هذا النحو المشرف عبد الله 
ألنديم ومصطفى كامل ومحمد فريد 
وعبد العزيز جاويش الذين تصدوا للكواكبى 
حين دعا إلى فكرة الخلافة العربية وكذلك 
4۲ 
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هؤلاء الذين دعوا إلى فصل السلطة الدينية 
عن السلطة. الزمنية التى تبناها مؤتمر 
المبشرين الذى عقد فى مصر ٠٠۹١١‏ . 


وأستمر الاستعمار يغذى الافكار 
المنحرفة فى محاولة لالقاء الضباب على 
فكرة الجامعة الإسلامية فنجد أن أبواق 
الاستعمار مثل شيلى شميل وعناصر حزب 
الامة الذى أسسه الاستعمار أساسا وكذلك 
ما يسمي بالحزب الوطئى الحر وصحف 
المقطم والمقتطف › ويعد كتاب على 
عبد الرازق ( الإسلام وأصول الحكم ) هو 
أخطر الكتب وأكثرها جرأة فى ذلك الوقت 
)۱۹٠١(‏ لمهاجمة فكرة الجامعة الإسلامية 
والخلافة الإسلامية على السواء . 


اعثمد الاحتلال على عدد من المؤسسات 
السياسية والثقافية والاجتماعية فى تمرير 
سباساته وضرب هوية الامة :واخضاعها 
له . وفى هذا الصدد شجع كرومر قيام حزب 
من كبار الملاك وذوى المصالح المرتبطة 
ٻالاستعمار وكذلك ظهر الحزب الوطنى الحر 
كدزب عميل للاستعمار وقد اتخذ هذا الاسم 
فى محاولة لضرب الحزب الوطنى كما ظهر 
بعد نهاية الحرب وكنتيجة للمطالبة بالجلاء 
حزب الوفد الذى استفل الحماس الإسلامى 
للجماهير ومشاركتهم فى الثورة ولكنه 
تحول إلى حزب علمانى ونحى الفكرة 
الإسلامية جانبا . وقد تشابهت تلك الاحزاب 
برغم اختلاف زعمائها فی کونها ترفض 
الجامعة الإسلامية وترى وجوب بناء الدولة 
على أسس وطنية لا دينية كما آنها لم تأخذ 
الفاح المسلح كطريق لتحرير البلاد من 
الاسشعار ہل طریق المفاوضات ووصل 
الحد ببعضها إلى تأييد الاحتلال . 


کما ظهرت آحزاب أخرى كانشقاق على 
لوفد ولكنها لم تتميز عنه فى هذا الاطار 
يئا . 


بدت تأخذ شكل مؤسسات سياسية لإ 
إسلامبة وتعتمد على برامج لا دينية . 
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ضعف الحزب الوطنى : 

عقب ثورة ۱۹۱۹ وبرغم أن الحزب 
الوطنى قد لعب دورا هاما فى الاعداد لها 
وتزكية أوارها وبرغم الدافع الإسلامى 
الواضح للجماهير المشاركة فى ثورة 
۹ إلا أن سعد زغلول وأضرابه 
استطاعوا أن يسرقو الثورة وآن يجهضوا 
توجهها الإسلامى بل وآن يستفيدوا من 
نتائجھا فی قیام حزب علمائیٰ کہیر ھو حزب 
الوفد فى الوقت الذى عانى فيه الحزب 
الوطنى من موت مصطفى كامل ونفى محمد 
فريد وسقوط الخلافة الإسلامية الذى كان 
ضربة قاصمة للحزب الوطنى الذى كان 
يركز فى مبادئه على دعم تلك الخلافة ودعم 
فكرة الجامعة الإسلامية ولا شك أن الحزب 
الوطنى قد لعب دورا هاما فى تزكية الشعور 
بالانتماء الإسلامى والوقوف فى وجه 
التيارات الفكرية المنحرفة المرتبطة 
بالاستعمار كما لعب دورا هاما فى الكفاح 
ضد الاحتلال الانجليزى والدفاع عن ارتباط 
مصر بالخلافة وصلاتها الإسلامية القوية 
بغيرها من بلدان العالم الإسلامى كما خاض 
الحزب المعارك الضارية ضد آرباب الفتذة 
الطائفية واستطاع أن يجهض كثيرا من تلك 
الفتن . إلا أنه مع بداية العشرينات من هذا 
القرن كان الحزب الوطنى قد أصبح ضعيفا 
إلى درجة التلاثى . 


۹۳ 
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ظهور الافكار التغريبية وافساد 
التعليم والقضاء : 

قلنا فيما سبق أن الافكار اللادينية مثل 
الوطنية والقومية وغيرها قد ظهرتبتشجيع 
ودعم كامل من الاستعمار وقد اعتبرنا أن 
كتاب ( الإسلام وأصول الحكم ) كان قمة 
تلك الافكار وأكثرها وقاحة . ولم يكتف 
الاستعمار بالطبع بذلك بل راح يوعز إلى 
أتباعه بانشاء مدرسة فكرية كاملة طالبت 
بالإاضافة إلى ما سبق بالغاء ٠‏ المحاكم 
الشرعية وتعديل قوائين الاحوال الشخصية 
ولشر الافكار المثحررة وخاصة فى قضية 
السفور والحجاب ومجمل قضايا المرأة 
عموما وعلاقتها بالرجل والاسرة . وفى 
عام ۹ ى بعد عام واحد من صدور 
کتاب على عبد الرازق صدر کتاب طه حسین 
(فى الشعرالجاهلی) الذى حاول فيه آن يشكك 
فى بعض الحقائق التى وردت فى القرآن 
الكريم وفى نفس الوقت بدأ سلامة موسى فى 
نشر آفکاره التی تنادی بالارتباط بأوروبا 
وأن الحضارة الحقيقية هى حضارتها كما 
نادى بالغاء دراسة اللغة العربية واحلال 
العامية محلها وهاجم فكرة الجامعة 
الإسلامية وانضم إلى تلك الجوقة عدد آخر 
من المثقفين مثل آميل زيدان صاحب الهلال 
ومحمد حسين هيكل فى جريدة السياسة 
لسان حال حزب الاعرار الدستوريين وأطلت 
الدعوة الفرعونية برأسها وتم تغيير المناهج 
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فى المدارس على يد المستشار الانجليزى 
لبخدم هذا التوجه كما تم استبدال القوانين 
الإسلامية فى المحاكم بالقوائين الفرنسبة 
ما هو إسلامى » أضف إلى هذا كله دخول 
بعض العادات والتقاليد الغربية إلى 
مجتمعاتنا مثل انتشار حانات الخمور ودور. 
البغاء الرسمى وأوراق القمار ( اليانصيب): 
وخلعت بعض النساء الحجاب وكثرت حفلات؛ 
الرقص فى بيوت الاخنياء . 


الحالة الاقتصادية : 


تعرضت مصر بفعل الاستعمار إلى 
عملية نهب منظم وقد تم ضرب وتصفية 
كافة أشكال الصناحة الوطنية وحاول 
المستعمر أن يريط مصر به اقتصاديا عن 
طريق تغيير نمط الانتاج والاستهلاك بحيث 
يصبح کل نشاط اقتصسادی مرتبط فی 
تفصيلاته وكلياته بالعجلة الاقتصادبة 
الاستعمارية . كما أن ادارة الاقتمساد عن 
طريق النمط الغربى وخاصة البنوك الربوية 
قد أدى إلى مزيد من الفوارق الطبقية كما 
كانت الآلة الصناعية الاستعمارية تظلم 
ألعمال وتسبب البطالة لهم - واستطاع 
الاجانب وخاصة اليهود آن يسيطروا على 
النشاط الصناعى والتجارى . ومن ناحية 
أخرى تدهورت أحوال الفلاحين تحت ربقة 
الظلم الذى مارسه عليهم كبار الملاك . 


التبشير : 

لعب بعض الاقباط المصريين دورا فى 
تأييد الاحتلال . كما أنشأً الانجلبز وغيرهم 
من الدول الاستعمارية مدارس للتبشير وقد 
قام الحزب الوطنى بكشفب مثل هذه الالاعيب 
مبكرا فكثب أحد كتاب الحزب الوطنى معلقا 
على ذلك فى جريدة اللواء قائلا : ( أيها 
اللواء الذى طالما بسط ظله علينا ومد إلينا 
حمايته وكان سيفا مشهورا على الدساسين 
والمنافقين كيف صبرت الآن على قوم من 
الزعانف لا هم من المسلمين ولا هم من 
الاقباط ولكنهم يدسون الدسائس بين أهل 
الوطن الواحد تنفيذا لسياسة معينة يقصد 
بها القاء التفريق وبذر بذور الشقاق ) . 


ويعلق الشيخ عبد العزيز جاويش على 
ذلك قائلا : ( يسرنا توارد الكتب علينا من 
مثل هذا الكتاب لان فى ذلك دليلا على أن 
المسلمين المصريين متألمون تألما شديدا 
من دس الدسائس بينهم وبين إخوانهم 
الاقباط ويعتقدون كما نحن نعتقد أن عقلاء 
إخواننا بريئون من هذه الحركة التى تقوم 
بها الات متأثرة بسياسة الاحتلال ونغقول فى 
الخثام إننا ما سكتثنا عن هذه. الحركة 
إلا استهانة بأمرها واحتقارا لشأنها 
واعتقادا أن الاقباط بريئون منها ) . 


وكان الاحتلال البريطانى يلعب على هذه 
لنغمة دائما فقام بارسال ( قرياقص 
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ميخائيل ) كممثل للصحافة الفبطية إلى لندن 


لينشر فى صحفها مقالات عن الخلاف بين 


المسلمين والاقباط كما كان وراء انعقاد 
مؤتمر للاقباط فى أعقاب حادثة اغتيال 
بطرس غالى » من ناحية أخرى أغلق 
الاحتلال عددا كبيرا من المدارس وجعل 
التعليم بمصروفات غالية . فى الوقت الذى 
انتشرت فيه مدارس الإرساليات التبشيرية 
ومستشفياتها ومؤسساتها الاجتماعية ولم 
بكتف المبشرون بمهاجمة العقيدة الإسلامية 
فى محاضرات عامة بل قاموا بالتقاط صبية 
من المسلمين وردوهم عن دينهم مما أدى 
إلى ذعر واستفزاز الرأى العام المسلم . 


#¥ 6 
إذن فقد كان منحنى الحضارة الإسلامية قد 


وصل إلى انحدار خطير يهدد بزوال وانهيار 
تلك الحضارة من أساسها . كانت الخلافة 
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الإسلامية قد سقطت وكان عملاء المدرسة 
الاستعمارية يحاولون اجتثاث فكرة الجامعة 
الإسلامية ويروجون لافكار سياسية 
وأخلاقية واجتماعية منحرفة . وكانت 
الأوضاع الاقتصادية متردية والفقر يضرب 
بقوة فى أوساط العمال والفلاحين وكان 
التعليم والقضاء قد تم صبغهما بالصبغة 
الغربية كما نشط المبشرون يعملون على 
قدم وساق . وقامت مؤسسات سياسية 
علمانية قوية مثل الوفد وآحزاب أخرى مثل 
الامة - الوطننى الحر - الاحرار الدستوريين 
وغيراها ونشطت صحافة عميلسة 
للاستعمار . وكان الحزب الوطنى قد غاب 
عن الساحة بسبب' ضعفه إلى حد التلاثى . 
وجاء حسن البنا لیجد كل هذا . لقد جاء 
موعد . 


وبسبب كل الظروف السابقة - فإنه لولا 
حسن البنا لضاعت أمتذا - لولا حسن البنا 
لاصبحنا أمة من الهنود الحمر - نعم لولا 


هذا الرجل القرانى والإنسان الفذ - لاصبحت 
أمتنا فى خبر كان . وإذا كان ذلك على 


المستوى السياسى . فعللبى المستوى 
الشخصى كان رجلا شديد المروءة يعرف 
الطريق . كان واصضح العبارة بسيط 
الشعارات يصل إلى عقول وقلوب الناس من 
أقصر طريق . كان شجاعأً جريئاً . لا يهدأً 
يتحرك فى كل مكان يصل إلى الناس فو 
قراهم وحقولهم ومصانعهم ويتحدث إليهم 
فى القاهرة بل وفى دور السينما إذا أمكن , 
كان نظيفاً فى غير تكلف . يمتلك ذاكرة قوية 
غير مألوفة فى قوتها . كان مثالا للحب لكل 
الناس مؤيدوه ومعارضوه بل وأعدائه على 
السواء . لا يحب إلا فى الله ولا ببغض 
إلا فى الله » ولا بتخذ موقفاً شخصباً أبدأ . 
کان رقیقاً فی مشاعره . مجاماا للناس 
ہما یحبونه فی غير كلف ولا إطراء . ومع 
كل هذا حريص على الصيام والفيام لا ينام 
من الليل إلا أله . حقاً لقد كان رجلا من 
از فرید .. كان على موعد .. 
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رسالة المجاهدين لافغان .. 


Cd oo جمال سلطان‎ .. eee 
E U 
E O a aT تنصير المسلمين‎ 
E Sa المهندس حسن فتحى وداعاً .. . ۵. محمد مورو‎ ) 
EE a نحو وعی سیاسی ... د. فهمی الشناوی‎ 
E RSS الشيوعية تقتل أبناءها ... أحمد شعبان‎ 
E a فی سطور ... طارق الہوهی‎ 
O حول الفوائد المصرفية ... د. عبد الحميد الغزالى‎ ٠ 
E ella أحوال المسلمين .. . د. محمد پحیی‎ 
O O O O O تقول الصحف‎ 
VE aaa ثاریځ وجغرافیا ... د. محمد مورو‎ 
a الافعى لا تلد إلا ثعبانا ... المختار الإسلامی‎ 
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دبابات ھهناوحوار هات ١‏ 
دەر وسر وكا اث و جهن . B‏ 


ما حدث فی اذربیجان ماساة على کل مستوی - وهی فی الوقت نض 
أحداث تكشف الوجه الحقيقى لجورباتشوف والوجه القبيح للحضارة 
الغربية كلها بشقيها الرأسمالى والاشتراكى » سواء کان الا شتراکی ' 
التقليدى أو الاإشتراكى الإصلاخى الذى جاء به جورباتشوف . فشعب 
أذربيجان يطالب بحقوق طبيعية فى التميز لقومی والمحافطة علی وجا 
أراضيه وحرية تنقل شعب أذربيجان فى الاتحاد السوفيتى ی لیوا 2 
الاذربيجانيين فى ثركيا وإیران » وهذا حق بدیهی لکل شعب وکل قومية:, 


فماذا زر باتشوف ؟! 1 
أمر الدبابات بسحق شعب أذربيجان - وسقط القتلى د 
وأعلنت الطوارىء - آى أن جورباتشوف يقول ببساطة د قزق 
للاذرپيجا جانيين حتى ولو استخدمتا إلدبابات والرصاص !! ٠‏ 


وعلى الجانب الآخر - فإن شعب ليتو اتيا الذی يطالب بالانفصال من 
الاتحاد السوفیتى لم يتعرض للضرب بالدبابات آو بالرصاص و حتی بعصا ا 
الشرطة  .‏ بل ذهب إليه جورباتشوف بنفسه وراح يتناقش مع | 


المتظاهرين . مع أن مطالب ليتوانيا أكثر خطورة على الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
من مطالب شعب أذربيجان . 
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فلماذا دبابات هنا وحوار هناك ؟!! . 
a‏ لان الاذربيجانيين مسلمین ؟! ۰ 


آم آن الإصلاح والبيروستروريكا وحقوق الإنسان قاصرة على غير 
المسلمين ؟! 


ولماذا سكت العالم کله علی ما یحدٹ فی آذربیجان فی حین تقوم الدنبا ) 
من أجل شعب ليتوانيا مثلا 1٩‏ . 
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حقا إنھا بیروسترويكا ذات وجهين . 
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علی رہائل اھہرہنا نے سم ی اللہ فن ررصضاں ۱( 


!!۶ آنا لست آدری لماذا تزداد مساحة التفسخ فی وسائل أعلامنا فی رمصان بالذات‎ ٠ 
إن رمضان تدريب عملى لمدة شهر لصقل طاقات المسيرة المباركة المتجهة إلى الله عز وجل‎ 
) . لكنهم بطريقة تافهة وسخيفة يضعون الاشواك آمام هذه المسيرة‎ 

إنه تدريب عملى لصنع ايجاببات فى جوانب النفس تتمثل فى العطف والرحمة والاحساس 
بالشفقة والحب والنور .. ولست أدرى لماذا هذا التشويش والاضطراب المسلط بقوة من وسائل 
اعلامنا !!! هل هناك آيادى خفية » وقلوب مهزولة تعمل بقصد تعطيل الطاقات الصالحة .. 
وتضع أمامها العوائق حتى لا تجد طريفها . 

ان الإسلام لا يصادر الحياة الفرحة السعيدة الهانئة .. لکنه يصادر الهزل والسخف a‏ 
التی تطل ہراسھا کل عام فی رمضبان خاصة .. إنها ظاهرة غريبة تقف أمام الإو النفس ` 
والسكينة والسلام مع النفس . 

إن الطعام الفاسد لاہد آن یعقب نناوله المتاعب والالام والفكر الفاسد آکشر أیذاء وضررا فی : 
الاثر الذى يحدثه عن الطعام الفاسد . والعجيب ننا بعد ذلك كله نطلب من الناس ن یکونوا 
صالحين وآصحاب ضمائر .. ون يرفعوا مستوى طاقاتهم لخدمة الوطن ودفع عجلة الانثاج . 

ولو آن الئاس نالت جرعات متلاحقة من الفكر الصحيح ليستعملوا عقولهم فى اتجاهات 
أفضل » ويهذبوا نفوسهم سداد لانتكس الهزل › وارتفع العقل » وعم الذور › واستقامت حركة 
e E‏ .. لكننا نخطط للاحباط والحيرة والضياع .. ونشكك فى كل 
القيم النبيلة المتسامية . 

إن تخطيط الشاشة الصغيرة أصبح مهددا لاطفالنا وشبابنا ... إنها صنعت نفوسا كثيرة 
الشغرات والثقوب تتسرب منها كثير من الآلام والمخاوف والاضطراب . TTT)‏ 
فتحت سبلا عديدة ينساب منها فيض عارم من القلق والتوتر والاستهتار واللامبالاة نجم عن ذلك 
N EC RES‏ .. وهذه أمور مهددة بل ومزعجة . 

إن فی رمضان کل عام نرى سخافات تتجاوز الاحتشام وآلادب يراها الصغار والكبار على 
الشاشة الصغيرة . . سخافات تبرز حب المرآة على أنه غاية الغايات وآن الحب والغرام هو محور 
الحياة ومدارها وأغانى تصف الظماً.القلبى الذى لابد أن يرتوى بالعشق والغرام وإلا جفت 
القلوب كالعود اليابس .. 

إنها بلبلة ذهنئية › E‏ شيطانية تؤدى فى النهاية إلى القلق والاضطراب والافكار 
المظلمة التى صنعت منا كائنات غريبة كثيرة الهروب » دائمة الشكوى لا تحس إلا بالاغتراب عن 
الذات وعن الدئيا كلها . 
إن وسائل الاعلام - يا سادة - هى أخطر الوسائل التربوية لدى المجتمعات فلو أنها 


ST‏ لخدمة العقل والقيم والفن رفي لاستراح كثير من المجتهدين فى حل معضلات 
ق 


فوزی عبد الوارث 


اولاز الر ية 


اليك 


جوربانشوف .. ذلك العبقرى المجرم ! 


أطل چورباتشوف على العالم كله بوجه مطىء - كإنسان يحترم حقوق الشعوب فى 
| تقرير مصيرها ٠‏ وحق كل إنسان فى التعبير عن رأيه أو اعناق ما شاء من الافكار 
| القومية آو الديلية أو السباسية وأطللق العنان لشعوب آوربا الشرقية فى التخلص من 
الحكم الشمولي. نون أن بندخل ألجيش الروسى كالعادة لسحق كل مهاولة للتفيير 
واستحق جور باتشوف پلا شك أن يكون رجل هذا العام أو رجل هذا العقد بلا مئازع . 


ولكن الهفارقة العجيبة هى أن جورباتشوف الذى دخل انتاريخ كرجل يؤمن بالحرية 
ولا يلف فى طريقها ويؤمن بحل الشعوب في تفرير مصيرها واخثيار أسلوب وطريفة 
الحكم افتص. فى سلوكه ذلك على هؤلاء الذين يأتمون إلى عام الخضارة الغربية من 
دول وشعوب الصليب وسار على جكس ذلك فيما يخص الشعوب الإسلامية شعوب 
الهلال .. 

- فعليى الرغم من انسحاب الجيش السوفيتى من فغائستان إلا أن الحكومة 
الشيوعية المصطنعة فى آفغانستان »ا زألث تثلقى دجما ماديا وعسكريا كبيرا جدا وجدا 
من الاتهاد السوفیئی وکآن مبادیء جورباتشوف لا تنطبق :لى شعب آفغانستان المسلم 
الذى فائل وما زال يقاتل من أجل حريته .الكاملة والثخلص من الحكومة العسيلة فى 
ابول . 


- وشلى الرغم من سياسة المصارحة والمكاشفة فى روسيا فإن شعب آذربيجان 
خاصىة والشعوب الإسلامية فى الجمهوريات الإسلامبة أي الاتحاد السوفيتى والتى 
تسالب بالا ستقلال وتعتبر نفسها جزءامن العالم الإسلامى رهذا حقها تجد قمعا وحشيا 
من السلطات السوفيتية وتجد تجاهلا كاملا من القيادة الوفيكية فيما يخص حقوقها 
الأومبة والديذية . 

تری می یسوی جوربانشوف بین الهلال والصلیب ؟!! 

ألبست تلك مفارقة عجببة من رجل الجلاسلوست والبيروسترويكا !! 
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هذه السورة كلها تقص قصة نوح - عليه السلام - مع قومه » وتصف تجربة من : 
تجارب الدعوة فى الارض › وتمثل دررة من دورات العلاج الدائم الثابت المتكرر 
لليشربة » وشوطا من آشواط المعركة الخالدة بين الخير والشر › والهدى والضلال › 
والحق والباطل . 


هذه التجربة نكشف عن صورة من صور البشرية العنيدة › الضالة ‏ الذاهبة وراء 
القيادات المضللة » المستكبرة عن الحق › المعرضة عن دلائل الهدى وموحيات 
الإيمان › المعروضة آمامها فى الانفس والآقاق › المرقومة فى كتاب الكون.المفتوح › 
وكتاب النفس ألمكنون . 


وهى فى الوقت ذانه تكشف عن صورة من صور الرحمة الإلهية تتجلى فى رعاية الله 
لهذا الكائن الإنسانى › وعنايته بآن يهندى . نتجلى هذه.العناية فى إرسال الرسل تترى 
إلى هذه البشرية العنيدة الضالة الذاهبة وراء القيادات المضالة المسنكبرة عن الحق 
والهدی . 


ثم هى بعد هذا وذلك تعرض صورة من صور الجهد المضنى » والعناء المرهق › 
والصبر الجميل › والاصرار الكريم من جانب الرسل - صلوات الله عليهم - لهداية هذه 
البشرية الضالة العنيدة ال«صية الجامحة . وهم لا مصلحة لهم فى القضية ولا أجر 
يتقاضونه من المهتدين على الهداية › ولا مكافأة ولا جعل يحصلونه على حصول 
A,‏ 


الإيمان ! كالمكافاة أو النفقة التى تتقاضاها الءدارس والجامعات والمعاهد والمعلمرن › 
فی زماننا هذا وفى كل زمان فى صورة نفقاد. للتعليم ! 


هذه الصورة التى يعرضها نوح - عليه ال ملام - على ربه » وهو يقدم له حسابه 
الاخير بعد آلف سنة إلا خمسين عاما قضاها فى هذا الجهد المضنى › والعثاع المرهق › 
مع قومه المعاندين ٠‏ الذاهبين وراء قيادة ضالة مضللة ذات سلطان ومال وعزوة . وهو 
يقول : ) 


« رب . إنى دعوت قومى ليلا ونهارا . فلم يزدهم دعائى إلا فرارا . وإئى كلما 
دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم » وأصروا واستكبرو| 
استكبارا . ثم إنى دعوتهم جهارا . ثم إنى أعلنت لهم وآسررت لهم إسرارا . فقلت : 
استغفروا ربكم إنه كان غفارا » يرسل السماء عليكم مدرارا ‏ ويمددكم بآموال ونين › 
ویجعل لکم جنات ویجعل لکم آنهارا . ما لکم لا ترجون لله وقارا ؟ وقد خلقكم أطوارا ؟ آل 
ثروا یف خلق الله سبع سماوات طہاقا ؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ؟ 
والله أنبتكم من الارض نباتا › ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا » والله جعل لكم الارض 
بساطا › لتسلکوا منها سبلا فجاجا » , 


ثم يقول بعد عرض هذا الجهد الدائب الملح الثابت المصر : 


« رب إنهم تعصونی › واتبعوا من لم یزده ما له وولده إلا خسارا › ومکروا مکرا 
كارا . وقالوا : لا ندرن الهتكم › ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. 
وقد أضلوا كثيرا ... » 


وهى حصيلة مريرة . ولكن الرسالة هى الرسالة ! 


هذه التجربة المريرة تعرض على رسول الل صلى الله علبه وسلم وهو الذى انتهت 
ليه أمانة دعوة الله فى الارض كلها فى أخ الزمان › واضطلع بأکېر عبء کلفه 
رسول .. برى فيها صورة الكفاح النبيل الطويل لاخ له من قبل › لاقرار حقيقة الإيمان 
فى الارض . ويطلع منها على عفاد البشرية ا دعوة الحق » وفساد القيادة الضالة 
وغلبتها على القيادة الراشدة . ثم إرادة الله فى إرسال الرسل تترى بعد هذا العناد 
والضلال مند فجر البشرية على يدى جدها نوم عليه السلام . 

وتعرض على الجماعة المسلمة فى مكة » ولى الامة المسلمة بعامة › وهى الوارثة 
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الجاهلية المشتركة يومذاك . وفى وسط كل جاهلية تالية .. ترى فيها صورة الكفاح 
والإصرار والثبات هذا المدى الطويل من أبى البشرية الثانى . كما ترى فيها عناية الله 
بالقلة المؤمنة › وانجاءها من الهلاك الشامل فى ذلك الحين . 

وتعرض على المشركين ليروا فيها مصير أسلافهم المكذبين ؛ ويدركوا نعمة الله 
عليهم فى إرساله إليهم رسرلا رحدما بهم ء لا يدعو عليهم بالهلاك الشامل › وذلك لما 

3 ا 

قدره الله من الرحمة بهم وإمهالهم إلى حين . فلم يروا من نبيهم دعوة كدعوة نوع ؛ 
بعدما استنفد كل الوسائل » وأنهم الدعاء على الوم بما آلهم : 

« ولا تزد الظالمين إلا ملالا > .. 


« وقال نوح رب لا تذر لى الأرض من الكافرين ديار! . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 
ولا يلدوا إلا فاجرا كفارأ » . 
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ومن خلال عرض هذه ااحلقة من حلقات الدعوة الإلهية على البشرية تتجلى حفيقة 
وحدة العقيدة وثبات أصولها ء وتأصل جذورها . كما رتجلى ارتباطها بالكون وبإرادة الله 
وقدره » وأحداث الحراة الوافعة وفق قشر الله . وذلك من خلال دعوة توح لقومه : 
« قال : يا قوم إنى لكم نذير مبين . أن اعبدو! الله واتقوه وأطيعون . يغفر لكم من ذثوبكم 
ويؤخركم إلى أجل مسمى ؛ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر » لو كنتم تعلمون » .. وفى 
حكاية قوله لهم : « ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارآً ؟ ألم تروا كيف خلق 
الله سبع سماوات طباقا ؟ وجعل القمر فيهن نورا وجەل.الشمس سراجا ؟ وال أنبتكم من 
الارض نباتا » ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا ؛ والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا 
مھا سبلا فجاجا » ... 


ولإقرار هذه الحقيقة فی تفوس المسلمين قيمته فى شعورهم بحقيقة دعوتهم › 
وحقيقة نسبهم العريق ! وحقيقة موكبهم المتصل من مطلع البشرية › وحتيقة دورهم 
فى اقرار هذه الدعوة والقيام عليها . وهى منهج الله القويم القديم . 
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وإن اسان ليأخدہ تدهش والعجب › كما تغمره الروعة والخشوع ؛ وهو 

يستعرض - بهذه المثاسية - ذلك الجهد المه درل من الرسل -- عليهم صلوات اله 


امه - لهداية البشرية الضالة المعائدة ‏ ويتدبر إرادة الله المستقرة على ارسال 
هؤلاء الرسل واحدا بعد واحد لهذه البشرية المعرضة العئيدة . 


وقد يعن للإنسان أن يسأل : ترى هل تساوى الحصيلة هذا الجهد الطويل › وثلك 
التضحيات النبيلة › من لدن نوح - عليه السلام - إلى محمد - عليه الصلاة والسلام - 
ثم ما كان بيلهما وما تلاهما من جهود المؤمنين بدعوة الله وتضحياتهم الضخام ؟ 


ترى هل تساوى هذا الجهد الذى وسفه نوح فى هذه السورة وف غيرها من سور 
القرأن » وقد استغرق عمرا طويلا بالغ الطول › لم يكف قومه فيه بالإعراض » بل 
أثبعوه بالسخرية والاتهام . وهو يثلقاهما بالصبر والحسنى » والادب الجميل والبيان 
المثير . 

ثم تلك الجهود الموصولة مذذ ذلك التاريخ ؛ وتلك التضحيات النبيلة التى لم تنقطع 
على مدار التاريخ . من رسل يستهزأ بهم › أو يحرقون بالنار › أو ينشرون بالمئشار › 
أو يهجرون الاهل والديار .. حتى تجىء الرسالة الأخيرة › فيجهد فيها محمد صلى الل 
عليه وسلم ذلك الجهد المشهود المعزوف؛ › هو والمؤمنون معه . ثم ثتوالى الجهود 
المضنية والتضحبات المذهلة من القائمين على دعوته فى كل آرض وفی كل جيل ؟؟ 


ثری هل تساوى الحصيلة كل هذه الجهود » وكل هذه التضحيات > وكل هذا الجهاد 
المرير الشاق ؟ ثم .. ترى هل هذه البشرية كلها تساوى تلك العثاية الكريمة من الله › 
المتجلية فى استقرار ارادته سبحانه على ارسال الرسل تترى بعد العناد والاعراض 
والاصرار والاستكبار » من هذا الخلق الهزيل الصغير المسمى بالانسان ؟! والجواب بعد 
التدبر : أن نعم .. وبلا جدال ..! 


« وقال نوح ؛ رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا . إنك إن تذرهم يضلوا 
عبادك ولا يلدوا إلا فماجرا كفارا . رب اغفر لى ولوالدى ؛ ولمن دخل بیثی مؤمنا ؛ 
وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا » .. 


فقد آلهم قلب نوح أن الارض تحتاج إلى غسل يطهز وجهها من الشر العارم الخالص 
الذى انتهي إليه الوم فى زمانه . وأحبانا لا يصلع أ علاج أخر غير تطهير. وجه 
الأرض من الظالمين › لان وجودهم يجمد الدعوة إلى الله نهائيا : ويحول بينها وبين 
الوسول إلى قلوب الآخرين . وهى الحقيقة إلتى عبر عنها نوح » وهو يطلب الاجهاز 
على أولئك الظالمين اجهازا كاملا لا يبقي منهم ديارا - أى صاحب ديار - فقال : « إنك 


إن تذرهم يضلوا عبادك » .. ولفظة ( عبادك ) توحى بأنهم المؤمنون . فهى تجىء فى 
السياقق القرأنى فى مثل هذا الموضع بهذا المعنى . وذلك بفشنتهم عن عقيدتهم بالقوة 
الغاشمة » أو بفثنة قلوبهم بما ترى من سلطان الظالمين وتركهم من الله فى عافية ! 


ثم إنهم بوجدون بيئة وجوا يولد فيها الكفار › وتوحى بالكفر من الاشئة الصغار » 
بما يطبعهم به الوسط الذى ينشئه الظالمون ‏ فلا توجد فرصة لترى الفاشئة النور » من 
خلال ما تغمرهم به البيئة الضالة التى صنعوها . وهى الحقيقة التى أشار إلبها قول النبى 
الكريم نوح عليه السلام › وحكاها عنه القران : « رولا پلډوا إلا فاجرا گفارا » .. فهم 
يطلقون فى جو الجماعة أباطيل وأضاليل › وينشئون عادات وأوضاعاً ونظما وتقاليد ء٠‏ 
ينشأً معها المواليد فجارا كفارا › كما قال نوح .. 

من أجل هذا دعا نوح - عليه السلام - دعوته الماحقة الساحقة . ومن أجل هذا 
٠‏ .استجاب الله دعوته » فغسل وجه الارض من ذلك الشر » وجرف العواثير التى لا تجرفها 
إلا قوة الجبار القدير . 


٠‏ وإلى جانب الدعوة الساحقة الماحقة التى جعلها خاتمة دعائه وهو يقول : « ولا تزد 
الظالمين إلا تبارا » - أى هلاكا ودمارا - إلى جانب هذا كان الابتهال الخاشع الودود : 


« رب اغفر لی ولوالدی › ولمن دخل بیتى مۈمنا › وللمۇمنين والمۇمنات ... » 


ودعاء نوح النبى لربه أن يغفر له .. هو. الدب النبوى الكريم فى بحطرة الله العلى 
العظيم. .. أدب العبد فى حضرة الرب . العبد الذى لا ينسى أنه بشر » وأنه يخطىء › وأنه 
يفصر › مهما يطع ويعبد › وأنه لا يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمدهالله بفضله › كما قال 
أخوه النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاستغفار الذى دعا قومه العصاة 
الخاطئين إليه ‏ فاستكبروا عليه .. وهو هو النبى يستغفر بعد كل هذا الجهد وكل هذا 
العذاء » يستغفر وهو يقدم لربهة سجل الحساب ! 


ودعاؤه لوالديه .. هو بر النبوة بالوالدين المؤمنين - كما نفهم من هذا الدعاء - ولو 
لم يكوا مؤمنين لروجع فيهما كما روجع فى شأن ولده الكافر الذى أغرق مع المغرقين 
( کھا جاع فى سورة هود ( 
ودعاؤه الخاض لمن دخل بيته مؤمئا .. هو بر المؤمن بالمؤمن ؛ وحب الخير لاخيه 
كما يحبه لنفسه » وتخصيص الذى يدخل بيته مؤمنا » لان هذه كانت علامة النجاة ء 
وحص المؤمذين الذين سيصحبهم معه فى السفيدة . 
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ودعاؤه العام بعد ذلك للمۇمنين والمۇمنات .. هو بر المؤمن بالمؤمنين كافة فى كل 
زمان ومكان . وشعوره باصرة القربى على مدار الزمن واخثلاف السكن . وهو السر 
العجيب فى هذه العقيدة التى تربط بين أصحابها برباط الحب الوثيق » والشوق العميق ؛ 
على تباعد الزمان والمكان . السر الذى أودعه الله هذه العقيدة ؛ وأودعه هذه القلوب 
المربوطة پرباط العقيدة .. 


وفى مقابل هذا الحب للمؤمنين » كان الكره للظالمين . 


« ولا ند الظالمين إلا تبارأ > .. 
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وتختم السورة › وقد عرضت تلك الصورة الوضيئة لجهاد النبى الكريم نوح عليه ' 
السلام . وتلك الصورة المطموسة لاصرار السعاندين الظالمين .. وقد تركت هذه وتلك 
فى القلب حبا لهذا الروح الكريم وإعجابا بهذا الجهاد النبيل » وزادا للسير فى هذا 
الطريق الصاعد ‏ أيا كانت المشاق والمتاعب . وأيا كانت التضحيات والالام . فهو 
الطريق الوحيد الذى يذتهى بالبشرية إلى أفصى الكمال المقدر لها فى هذه الأرض . حين 
بنتهى بها إلى الله » العلى الاعلى › الجليل العظيم ... 
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وأبدى استعداده لمواصلة الإسرائيلية التى بدأت فى 
الأاسبوع الماطى . 


« حماس » بعد أن 
أستجابت إسرائيل لاتصالات 
مصرية لدی تل أبيب بإيقاف 
محاكمة الشيخ أحمد ياسين 
شريطة آن يغادر فلسطين 
المحئلة إلى إحدى الدول 
العربية 


كنت انتصح احدى المجلات 
فصدمتی تنوان عریض 
يتحدث عن اصابة ووفاة 
٠‏ الفا طفل فى مضر 
سذويا لتيجة لشرب ملول البوتاس الكاوي 
الذى يستخدم فس الغسيل عند الطيقايت 
الفقير ة . وءءبب الخطأً أن المسلول عندما 
توضع عليه بعض الاشافات يصبح لوذه 
كلون اللبن . ولم أستطع إكمال تصفح 
الممجلة يل كتابة أو كراءة ىء اأخر عليلة 
اليوم فقد شافي الزن والكمد والغيظ . إلى 
هذا الحد بلغ رخص وهوان الانسان قى 
مصر وبلغ الاهمال والتردى والبلادة حثي 
نطعم إبناءنا الغار الحارقة ال لا يستعمل 
مثلها إلا فى ساحات الحرب . وتلفت حولي 
اتدير سبل ضياع الإنسان فى مصر » أطفال 
يتوهون ويصضیعون پالعشرات کل يوم 
تطالعنا صور بعضهم من على شاشات 
التليفزيون . أين يذهبون يا ترى ؟ هل 
ياعون إلى يكات الدعارة أم إلى ملاجىء 
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التلصير آم إلى عمصابات الادمان . أطفال 
متروکون دی الطرقات وال رعغة بلا أدثى 
رعاية أو ية أي نوجيه ميث الاختلاط 
المسف والمشسل والجريمة وأغراض الشر 
والسوء ثاب بل سماية إعمأم المخدرات › 
أمراض تفتك . اهمال في الطرقاش يأخذ 
ضحایاء باامئات کل یرم فی حوادث بشعة › 
ضياع فكرى يطلب هايا التغريب والاتتزاع 
من الهوية » حبرة وقساد يفتح أآبواب 


التحلال على مصراتسها . شبكات الدعارة 
تفترس طهر العذاري وتباع فيها الاعراض 
أبخس الاثمان » هل نحن بعد فى حاجة إلى 
حملات تنظيم أو قطع نسل المسلمين آم أن 
مخطط إبادة الشعب المصري يسير في 
طريقه المرسوم " 


لو نظرنا إلى البشر المصرى المسلم 
کرصید مادئ نقدى لوجدنا آن هذا الرصيد 
. پبعثر وینفق فی بذ كل يوم تقريبا إلى حد 
مروع لا يكاد المسرف المبذر الذي يضيع 
آمواله یجاریه . ومن لم بعت بالبوتاس مات 
بفيره ومن لم يضع بالمخدرات ضاع 
بالدعار ة ومن أفلت من هذا وذاك ضاع 
باليأس والتخبط والفراغ وفقدان الهدف . 
ومن تجنب حقل الالام وجد آمامه حقل 
' الارهاب السلطوى . إنها دائرة جهنمية من 
شراك إشضاعة الإتسان وأستنفاد عمره قد 
نصبت فى طول البلاد وعرضها منها الظاهر 
الجلى ومنها الخفى المستثر والهدفا فى 
النهاية هو تمزيق الامكائية البشرية 
المسلمة فى مصر واهدار احتمال قوتها 
ونهضتها . یستوی فی الدمار بث الاهمال 
إلى حد سقاية الإطفال ماء إلثار أو بث 


التغريب إلى حد انتزاع الناس من عقيدتهم 
وأخلاقهر . فلا فرق بين تائه فس المخدرات 
وبين تائنه فی شبك عنکہوت من الاقكار 
الفريية الفجة يظن نفسه مثقفا مستذيرا 


لو تأملنا وأمعنا النظر ورفعنا الفروق 
المصطنعة لوجدنا أآنها حرب الابادة على 
الطاقة البشرية المسلمة بهدف أعلى هو 
إبادتها إن ماديا أو معنويا مهما تعددت 
الاساليب واختلفت إلى حا لا تبدو بينها 
رابطة ولا علاقة . والإسلام وحده هو منفذ 
هذه الطاقة البشربة المصرية من الضياع 
ولذلك يحارب بشدة. فالطهر والعفة 
والوعى واليقظة وروح الجماعة والسفى 
والجهد الهادف والبناء كلها قيم الإسلام 
المحارية بالاعلام والبطش والعصابة 
اللادينية المسيطرة على مقاليد الأمور . 
لذلك يوقن الاعداء جيدا أن الإسلام هو الحل 
ويضعون فى مواجهته حرب الابادة على 
الإطفال والكبار وعلى الفقراء والسطاء 
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لم بجد اليساريون ما 
يوجهونه من اتهامات 


انهيار الشيوعية فى أوربا 
-الشرقية سوى القول بأن 
هؤلاء قد أسرفوا فى الشماتة باليسار وأن 
الذى انهار فى أوربا هو. الشمولية وليس 
الماركسية أو الاشتراكية التى هى بحاجة 
إلى تصحيج . والحقيقة آن الذى فجر 
موضوع الشماته فى اليسار كان هو البمين 
المصرى أو بعض قطاعاته . وآما الذى 
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يشمت فعلا والذى ابتكر الشماتة المسفة 
وغير المبررة كأسلوب لمعالجة الاحداث 
فهو اليسار بفصائله . ولنتذكر آنهم ما زالوا 
حتى الآن يشمتون فى مصرع السادات الذى 
لم يتم على أيديهم . آما مواقهم من الإسلام 
والمسلمين فهى آكث شماتة من أن يتحملها 
بشر بحیٹ ضاعت من آقلامهم کل دعاوی 
العلم والموضوعية وانطلقوا . كلماوجهت 
صضربات أمثية أو أعلاءية ضد الحرزکات 
الإسلامية يهللون ويهتفون ويطالبون 
بالمزيد . ومن يتابع كتاباتهم فى الفترة 
الاخيرة يجد أنها لا تنطوی على شىء إلا 
تحريض الحكم على قئل الفريسة التى 
يتصورون أنها سهلة المنال بعد عمليات 
القع غير المسبوقة فى التاريخ المصرى 
الحديث . ولنتذكر كذلك ماذا كان رد فعل 
اليسار على عملية تصفية:شركات الاموال 
حكوميا ونهب أموال الموزعين فيها ٠‏ لقد. 


ألصقو! هذه الشركات بالحركة الإسلامية ' 
الصالح مذها والطالح وراحوا يشمتون 
ويصيحون فرحا مما اعتبروه التصفية 
الاقتصادية لهذه الحركة . الشمائة فى 
مصائب المسلمين والامهم حاضرة دائما 
عند اليسار المسيطر على الاعلام الحكومى 
نلمحها فى التصفيق لانتشار الفساد 
والانحلال الخلقى والتغريب الفكرى. 
والاجتماعى . فليس المسلمون هم دعاة. 
الشمانة والتلدذد بهصائب الآخرين . 


ومع ذلك قما هو عيب الشماتة والسرور 
من انهيار عقيدة قالوا عنها ( وما زالوا فى 
مصر الاعلام الرسمى يقولون ) أنها هى 
تمذم المستقبل والحل لكل المشاكل والادواء 
فإذا بها بعد عقود طويلة من التطبيق 
السمكن له على يد أساطينها تخلق كل 
المشاكل والادواء ولا توفر حتى الخبز الذى 
يقفون طوابيرا طويلة عليه من موسكو إلى 
برلين وهو يأتيهم من يد الرأسمالية 
الغربية ! 


لقد قالوا نهم دعاة علم یقیذی تجریبی 
ولیس خرافات وغیبیات وکان ينذبغی عليهم 
إن وجدوا عيبا فى تطبيق الخرافة 
( الإسلام ) ألا يندهشوا فهى على أى حال 
خرافات ولا تستحق متاعبها الشماتة بل 
الاشفاق . ولكن ماذا يستحق الفشل الذريع 
لعلم تغيير المجتمع الذى لم ينجح إلا فى 
تغيير المجتمع إلى الاسواً ثم الاسواً ؟ مرة 


أخرى ما يحدث للشيوعية فى أوربا الشرقية 
( بل وحئى فى بنين واليمن الجنوبى 
وزیمباہوی ) هو آکېر مما یحیط به عقل 
(مع الاعتذار بهذه الغيبية ) ! إن أآديان 
الوثنية التى عرفتها البشرية ومنها عبادة 
الأاصنام والاسلاف .. الخ لم تنهار رغم 
غباوتها بنفس السرعة والشمول الذى انهار 
به دين العلم والعقل كما زعموه للماركسية 
ولواحقها . 

أما عن انهيار الشمولية مع بقاء 
الاشتراكية والماركسية ( وإنه بحاجة إلى 
تعديل ) فهذه حجة فارغة ذلك لان الشمولية 
هى من اللوازم الاساسية والمصاحبة لهذا 
الفكر سواء من ناحية النظرية أو التطبيق . 
فماذا عن دكتاتورية البروليتاريا والانتقادات 
النظرية المتكررة لليبرالية البورجوازية ؟ 
وهل عرفت تجربة شيوعية واحدة لم تقترن 
بالشمولية بغض النظر عن الشعارات 
المتكررة حول الديمقراطية ؟ وبماذا نفسر 
قيام دول أوربا الشرقية نفسها ( المجر 
ورومائيا وبولندا ) بإلاسقاط الفعلى لكلمة 
الاشتراكية من أسمائها ودساتيرها آو 
كعفيدة حاكمة للمجتمع ؟ وماذا يعنى تبنى 
الرأسمالية علنا فى بولندا والحديث عن 
اليات السوق فى البلاد الاخرى سوى 
الاسقاط الضمنى للاشتراكية ؟ وهل إذا 
عدلت وغيرت الاشتراكية والشيوعية كما 
يتحدث البعض فإنها ستبقى كما كانت أم 
تصبح مسخا جدیدا ؟ 


ومن الطريف أن أحدا لم ينبأ بزوال 
الشمولية والشيوعية كما يفعل اليساريوء 
أنفسهم الذين هزتهم الاحداث فراحوا من 
على صفحات الجرائد الحكومية بقومون 
بلعبة تنازلات ومساومات غريبة فقد أعلنوا 
بفرح أن الشمولية قد سقطت بعد فصلها عن 
الاشتراكية التى هى باقية بعد التعديلات التى 
لا بفصلونها أو يفيضون فى الحديث عنها . 
ولكى نطمننهم نقول لهم أن الشمولية ومعها 
الشيوعية لن تسقط فى بعض البلاد الإسلامية 
لسبب واحد وهى أنها مطلوبة للتصدى 
للإسلام . ويستطبع اليساريون المحليون أن 
يدركوا هذه الحقيقة بوضوح من خلال 
مراكزهم الاعلامية والثقافية والسياسية 
المسيطرة والتى وضعتهم فيها الشمولية 
غير ذات الفكر كى يقوموا لها ولحسابها 
بالدعاية المضادة ضد الحركة الإسلامية . 
فالشمولية واليسارية العلمانية مرتبطتانفى 
بعض البلاد ألإسلامية على الاقل لان الفكر 
الشبوعی - الاشتراکی أصبح يؤدى دور 
المدافع عن الانظعة اللادينية الحاكمة فى 
بلاد المسلمين والمبرر لوجودها وقمعها ' 
ضد المسلمين الذين يوصفون بالرجعية 
والتخلف . اليسار هو الآن ألمبشر بالدور 
الحضارى الرائع للدولة البوليسية الارهابية 
اليمينية الفاشية” وهو رافع لواء الالحاد 
والتغريب فى 'وجه حركات الإسلام ( وهذا 
يخدم الدعوات والمطامع الغربية 
الرأسمالية ) وهو مقاول الهجومالاعلامى 
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المتصل على الإسلاميين . ولهذه الاسباب 
فلن تسقط الشيوعية ولا الشمولية كما حدث 
فى آوربا الشرقية . فهذاك نهضث المسيحية 
وأصبح دور الفكر الشمولى - الشيوعى 
ملفوظا آما فى بلاد المسلمين فهذا الفكر 
یراد له أن یحیا ویستمر لیؤدی وظائفه فی 
وجه نهضة الإسلام . ولذا فلا خطر على 
الرفاق المحليين . 
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ترفسع هذه الايسسام 
شعارات عديدة أبرزها العقل 
والاستذارة اللذان يفترضص 
أن الفكر اللاديذى يحتكرهما 
هكذا كقدر غيبى لا فكاك 
منه . ومن يحلل كتايات العلمائيين أنفسهم 
بخرج منها بد الإستفزاز والدوران بكمية 
كبيرة من الشتائم الانفعالية والالفاظ 
الجوفاء لكثه لا يخرج بحجة أو عقل . ومن 
الامثلة الثى لا حصر لها على هذا التهافت 
والانحطاط الفكرى الرهيب الذى وفع فيه 
اللادينيون والذى يحاولون زورا أن يرموا 
المسلمین په ما نجده فی مقالة كتبها أستاذ 
جامعى للفلسغة فى الصفحة الفكرية بجريدة 
الاهرام ( ٠۲‏ ديسمبر الماطى ) تحت زعم 
الاحتفال بذكرى ابن رشد . 


لا يقدم الدكتور المشهور. ( الذي يدعى 
إلى مؤتمرات | الحوار | المسيصى 
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لإسلامى ) آى شىء فى المقالة يفي 
موضوعيا فى التعرف على فكر ابن رشد 
ولو فى لمحات عامة يل يملؤها بمجموعة 
غريبة وحاقدة من الشتائم من عيار الرجعية 
ءالظلام والتخلف وأآشباه الاساتذة .. الغ 
یکررها فی املال عجیب . وهو يشتم ما 
بسميه بالتکفير والهجرة ثم شرکات توظيف 
الاموال مع سائر التیار الإسلامی من کتاب 
ومفكرين . ويخرج القارىء من هذا المقال 
الغير فلسفى العجيب بفكرتين لا ثالث لهما 
أولهما : أن الإسلاميين يدعون وجود غزو 
فکری غربی وهذا لا وجود له سوی فی 
عقولهم المثخلفة المريضة . وثائيهما : أن 
ابن رشد کان يستخدم ( العقل ) فى تفسير 
بعض آيات القرآن ! 


وينشغل الدكتور الفيلسوف بثوجبه 
الشتائم إلى الحركة الإسلامية وفى تشويه 
صورتها إلى حد أنه لا يقدم ولو نموذجا 
واحدا من هذا الاستخدام الفريد للعقل على يد 
ابن رشد فى تفسير القرآن رغم أن المقالة 
بسر ها يفترض آنها تدور حول هذا 
المعنی » وربہما کان هذا الاغفال متعمدا كى 
يشعر القراء ہأن استخدام العقل الخطير هذا 
قد أتى بنتائج فظيعة ۷ تدتمل ( ربما أثبث 
ابن رشد بطلان القرأن مثلا ! ) . 
إلى حد دعى كل الغقهاء والعلماء إلى فرض 
حظر على استخدام هذا العقل . والمسألة 
التی لا یجیب عنها الدکتور هی أنه إذا کان 
ابن رشد قد إستخدم أداة العقل فى تفسير 
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القّر ان فأی الاإدوات استخدم الأخرون : هل 
استخدموا الشوك والملاعق آم المشاشير 
أو المفكات ؟ لا يستطيع الدكتور الفيلسوف 
أن يتهرب من حقيقة آن كل من فسر القرأن 
أو درسه استخدم العقل . كل ما فيس الامر أن 
الدكتور قد حدد معثى معينا من معانى العقل 
أو حدد اتجاها معينا ( مادى › مثشكك › 
الخ ) وقصر عليه كل معان العقل الاخرى 
وکل الاتجاهات العقلية الممكنة . وهذا 
المسلك فى حد داته لا عقلانى ومعاد للعقل 


الذي يكره ويرفضص ن تنغلی الابواب على 
معنى واحد . الدكتور يريد القول أن الاتجاه 
المادى المتشكك فى الدين هو وهي وحده 
العقل وكل ما عداه الخرافة واللا عقل حس 
لو قدم كل الحجج فى مواجهة الاتجاه المادى 
المتشكك الملحد . وهذد عنصرية غريبة 
وعنجهية مرفوضة تستغرب بالذات من 
أستاذ للفلسفة . فهو » وهذا مهم » لا يقف 
كى يذتقد ويفند الآراء الفقهية المخالفة 
لابن رشد الذى يزعم الدفاع عنه ولا بحاول 
بالحجة العقلية المنعلقية أن يبين ضعفها فى 
موأجهة حجج واراء ابڻ رشد . إنه لا يسلك 
هذا المسلك العقلى الفلسفي لكنه يعمد إلى 
ما يمكن تسمیته بالتكفير العقلى ! فيلجاً بكل 
بساطة إلى وصم كل المخالفين أو المختلفين 
بأنهم لا عقلائيين وآنهم خارج دائرة العقل 
الذى يحتكره فرد واحد أو اتجاه واحد . وسع 
ذلك يشحدث الاستاد عن العقل ويرفعه كشعار 
هجوم وهو لا يمارس أہسط متطلباته . 


أا عن نى الغزو الفكرى الغربى فهذا 
أمر طبيعى جدا بالنسبة للفكر المتغرب 
بالكامل الذه/ لا يشعر بأى غرابة وهو يرى 
ثقافة وعاداد. وقيم الوطن الام ( الغرب ) 
تغمر وتفرض,» فرضا على الوطن المسلم . 
ولكن عندما ي دتكر أصحاب الدعوى اللاديئية 
المتغربة بمذاهبها كل وسائل الاعلام 
والنثقيف ودسنع الرأى وتشكيل السلوك 
وعندما يقصون آی رآى مخالف عنها 
وعندما يتوسلون بأساليب غسل الخ 
المألوفة ( ا#لحاع » التكرار › التسطيح ‏ 
التلقين ) لار قيم الغوب وسلوكياته 
ورؤيته للحيا على الجماهير التي أقصيت 
عنها عقيدته' وتقافتها التاريذية وعندما 
بلقون على الاس غٹاءا متراكما من شذرات 
منتقاة من الغرب تعكس صورة مثالية 
ايجابية تغط مثالب هذا الغرب وحقيقة 
علاقاته مع العالم الإسلامى وعندما يعملون 


كسماسرة لتمهيد المخططات الفربية 
وتوصيلها ولئثر القبول بالغرب وعقائ.ه 
بين المواطنين عندما يحدث هذا كله وسط 
أجواء من القهر والقمع الامنى والادارى 
والسياسى للإسلام بكل معانيه فإننا نواه 
غزوا فکریا بل اجراما وقمعا فکریا . 
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الإاسلوب الغبى الذى تتحول 
به برامج التليفزيسون 
المسماة بالدينية إلى مخطاط 
للتشويه والتضليل فى اط ر 
الهجوم علسى الإساام 
يستحق التتويه . وبالطبع فإن براءج 
التسطيح والضحالة الفكرية ( ما يدعى ندر ة 
الرأى مثلا ) معروفة ولكن هناك ما بفات 
عادة من النظر . ففى برنامج يسمى الدبن 
والحياة عرض المقدم حلقة عن حقوق الجر 
فى الإسلام ( ۲۷ ديسمبر الماضى ) وخلال 
الحلقة بدأ الحديث عن الجار غير المسلم 
وتوجيه النصح بعدم إيذائه أو ازعاجه 
وأزعاج أولاده برفع صوت المدياع مالا 
بمواد معينة ( القرأن !) . وهكذا وبخرث 
ناعم تحولت صورة المسلمين إلى مجرد 
برابرة يتربصون بجيرانهم غير المسلمبن 
ويزعجونهم ویؤدونهم برضفع صوت 
القران ! إن هذه الصورة البالغة أى 
الاسفاف تثير الفتن والمشاعر الطائفة 
ولا تبردها إذا كان هذا هو الهدف المعلن . 
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فهل نحن نشهد فى مصر مثل هذا العدوان 
من المسلمين على جيرانهم غير المسلمين 
حتى يتحول الامر إلى قضية اقش كما لو 
كانت قضية الموسم ؟ ولماذا يکون الازعاج 
بصوت القران ولا یکون بالاغانی أو بصوت 
التليفزيون نفسه ؟ إن الامر مريب وباعث 
على بث سوء الظن بالمسلمين وجعلهم فى 
موقف المعتذر المذنب العدوانى مما يخلق 
رد فعل مضاد لما يدعيه معدو البرنامج 
أو يهدفون إليه . 


وإذا كان التليفزيون يحرص على مشاعر 
غير المسلمين فإنه يظهر الإحتفار المباشر 
والوقع للجيران المسلمين . ففى خلال هذا 
الشهر وفى أحد برامج مكافحة الادمان فى 
القناة الالثة يعلل على المشاهدين رجل كبير 
السن بالغ التأنق يدعو إلى إباحة الحشيش 
والمشروبات الكحولية الخفيفة ( البيرة ) 
على أساس أنها أخف ف من أئواع 
المخدرات الاخرى ويكرر النداء بالحاح إلى 
من أسماهم بالمتزمتين من الاصوليين كى 
يعلنوا هذه الاباحة ولا يبضيقوا على الناس 
لان الحشيش حسب التاريخ والتراث هو فى 
دم المصريين ! هكذا قال الرجل من على 
شاشة نفس جهاز التليفزيون الذى يدعو إلى 
الحرص على مشاعر سابع جار . 
فالتليفزد يون بستضيفب هذا الدكتور ليقول 
للشعب المصرى أنتم حشاشون وفق منطق 
التاريخ ولبقول أن تذريم الخمر لبس سوى 
تضییق اخترعه وفرضه الاصولیون کی 
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يضيقوا به على الناس ! فهل ليس 
للتلیفزیون جیران ہوذیون حتی کی يحرص 
على مشاعرهم ولا يذيع هذا الهراء 
المزعج ؟ وبالمناسية هل نعتبر فى كلام 
الدكتور إياه عن البيرة واتحشيش المضمون 
القادم لفتوی الدكتور طنطاوى فى عام 
١‏ التى يستحقى عليها أن يمنج لقب 
رجل العام كما مثحه فى عام ۹ من 
مجلة أكتوبر بسبب فتوى البنوك وتحديد 
اللسل وطاعة أولى الام وقصر الامر 
بالمعروفف والنهى عن المثكر عليهم ؟ 


و مع التهافت الشديد فى حملة 
الهجوم البذىء ضد الإسلام 
ومع تمليك اللاديئيين لكل 
شق فى الاعلام والصحافة 
على مدى ارتعاش البعض من هذا الدين 
وعلى هدى تأثير أحداث أوربا الشرقية فى 
أعصاب الاس اللى فوق . وهذه أسئلة من 
جريدة يومية معارضة جدا . فی۰٠۲‏ دیسمبر 
بکتب مطرب شدى حيلك پا بلد ليطالب 
بضرورة أن يتم امثحان كل الطلبة فى مصر 
فى مسرحية سخيفة تستهزىء بالمسلمين 
وذلك كشرط لدخولهم الجامعة حتى 
يستوعبوا دروس مكافحة التطرف . وفى 


۸ ديسنمبر يكتب مدافع دائم عن الرأسمالية ٠‏ 


دعاءا يسميه رأس السئة الميلادية ! 
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بتضرع فبه لهداية (المتطرفين من 
امسلمین ) کی یأخذوا بفتوی طنطاوی فی 
ربا وكى يمتنعوا عن الباس نسائهم الثقاب 
أهرا ويبدو أن الشيخ الرأسمالى تأقد من أنه 
يوجد متطرفون من غير المسلمين فلم 
ب خصسهم بدعواته الميلادية الصالحة . وفی 
نهر ديسمبر يخرح مثقف مهم جدا ليصرح 
لی رؤوس الاشهاد بأن طبع كتب قاسم 
أبين القديمة هو الحل الاكيد لمواجهة 
ااسلفية وذلك فى معرض ترويج أحد الكتب 
المطبوعة . يأ سبحان الله من المفترض أن 
المسلمين وحدهم هم السلفيون الذين 
بلتمسون الهداية من الكثب الصفراء القديمة 
أإذا بنا نجه أن السادة اللادينيين لهم كتبهم 
الحسفراء القديمة ولهم سلفيتهم التى يرتدون 
إليها فى وجود كل الاسانذة :والعباقرة 
والدكاترة . ونسأل هل يفتى فى المرأة 
ونوال السعداوى فى المدينة وهل فشلت كل 
«بهود النساء المتحررات جدأ حتى يرجعوا 
إلى ( مفكر ) مزعوم كان يروج للتبعية 
لغرب ويحتقر لغة العرب ؟ 


د . محمد یبحډی 
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لكن أعين الجبناء لم تنم فقتلود غبلة مع 
ولديه محمد وإبراهيم انثاء دهابه لصلاة 
الجمعة وأكذه ترك خلفه عممارة فکره وجهده 
بين أشرطة وكتابہات تظل قائمة بين الئاس 
أجيالا وأجيالا تحيى فيهم العزائم والههم › 
كما ترك خلفه زرجة تقدر المسنولية 
والامانة » التقت بها ( ااسخثار ) وكان 
معهاً هذا الحوار : 


المختار : كيف تلبت خبر 

استشهاد زوجك ورلديك 

وما هى مشاعرك الآن بعد 
| أيام من الحادث ؟ 


آم محمد : لقد سمعت صوث الانفجار 
باذئی بعد خمس دقائق من خروج زوجی 
واولادی من البيت متجهين إلى المسجد 
لصلاة المجمعة » وقد احسست بشىء 


وكنت أؤدى فى هذا الوقت بعض 
أعمالو. فى المطبخ › فترکت ما فى يدى 
وتوجهت إلى الغرفة القريبة من المطبخ 
حیٹث کائت تجلس زوجة ابتی محمد وإحدى 
الزائرات لا » فشسالتهما : هل سسعتما 
ما سمعته الآن من صوت الاتفجار الذى 
دوی الآن ؟ ثم سألت إحداهما : هل تتوقعين 
أن يكون الائفجار فى المسجد ؟ فقلت : 
لا أظن وأعتقد أنه أبعد من المسجد بقليل 
ففالتا لى : إن شاء الله لن يكون هناك شىء 
لكننى لم اطمئن فتوجهت إلى الغرفة الأخرى 
واتصلت بالمکتب ثم بالمستشفى لاستفسر 
عن الامر دون علمی ہما حدث › فآخبرونی 
من المستشفس بأن زوجي قد استشهد . ثم 
اتصلت بالمكتب مرة أخرى لاستفسر عن 
الانفجار هل كان فى السيارة أم فى المسجد 
فأخبرونى أن الانفجار حصل آثناء ذهابه إلى 


1۷ 


المسجد ومعه أبناؤه الثلاثة الكبار فقلت 
لا حول ولا قوة إلا باله › إنا لله وإنا إليه 
راجعون › فالتفت بناتی حولی وسألننی : 
ولماذا تحوقلين وتسترجعين ياآماه؟ ماذا 
حدث لابی ؟ فصمت برهة › فاعدن اسئلتهن 
وانخرطن فى البكاء وقلن : هل أہى بخير ؟ 
قلت لهن : نعم هو بخير وقد اختاره الله 
شهيدا إلى جواره وإنا إن شاء الله لن 
يضيرنا شىء ما دام ذلك فى سبيل الله غير 
آنى كتمت منهن أن الحادث كان فى السيارة 
ولم يكن فى المسجد وأن الاولاد الثلاثة 
الكبار كائوا معه فى نفس السيارة ولم أكن 
أعلم أن حذيفة لم يركب معهم » فقلت لهن : 
عليهن أن تحمدن الله وتقلن : اللهم أجرنا 
فى مصيبتنا وأبدلنا خيرا منها . وبعد قليل 
جاء زوج ابنتی کی یعلمنی ہما حدث 
فوجدنی قد علمت › فقلت له : آين هم 
الآن » فقال : ذهبوا بهم إلى قرية. بابى 
القريبة من بيشاور لكى يدفنوهم فى مقبرة 
الشهداء . فقلت له : ألا تتقون الله ؟ حتى 
النظرة الاخيرة تريدون أن تحرموننا منها ؟ 
فقال : ا والله » لقد جئت کی آخذكم حتى 
ترونهم قبل آن يدفنوا » وفی الطريق سألته 
وقلت له : بال عليك مَنْ من الاولاد استشهد 
ومن بقی ؟ فقال لی : إنھم جمیعا بخير إن 
شاء ال 

وحينما وصلنا إلى بيت الشيخ سياف 
لنلقى نظرتنا الاخيرة عليهم وجدت 
أسرة مغطاة ثم وجدت ولدى الاوسط حذيفة 
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يقف آمامى فأيقنت أن الاسرة لزوجى وولدى 
الاكبر محمد ( ١١‏ سنة ) وولدى الثالث 
إبراهيم ( ١١‏ سنة ) فدخلت وودعتهم ثم 
عدت إلی ہیی وعاهدت الله أك أہکی 8 
ن زوجی قبل استشهاده سألنی فائلا : 
ماذا ستفعلين إذا رزقنى الله الشهادة ؟ 
فقلت له : لاصبرن واحتسبن إن شاء الله 
وکان حقا على آن آفی له بوعدی . واسبار 
اله أن يرزفنى الصبر" والثبات حتى النهالة 
إن شاء الله . أما عن مشاعرى الآن بعد ایام 
من الحادث فإني أشعر بالطمأئينة والرضا 
بقضاء الله وقدره › وأشعر بالسعادة تغمرنر 
من داخلی استېشارا بوعد الله الذی آخبر به 
الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الشهيد 
يشفع يوم القيامة فى سبعين من أهله وهم 
والحمد لله ثلاثة شهداء لذلك إلى - والله - 
أشعر أنهم فازوا واٹی سوف أفوز معهم - 
إن شاء الله -. 


المختار : هل يمكن أن 
تذكرى لنا موجزا لليوم 
الاخير فى حياة الشيح 


رحمه الله ؟ 
أم محمد : استيقظ الشيخ - رحمه الله - 
قبل صلاة الفجر رغم أنه كان قد عاد إلى 


البيت فى الساعة الثانية بعد منتصف الليل 
فصلی ما شاء الله له أن يصلى ثم أيقظنا 
جميعا لصلاة الفجر وبعدما صلى بنا جاسنا 
فقرآنا المأثوراش معاء ثم قرأنا سورة 
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"سمھا علینا جمیعا كل يقرا 
بعض الآيات › وأثناء القراءة كان يشرح لنا 
بعض أحكام التجويد بعدما يستوقفنا سائلا 
عنها » كما كان يفسر لنا الكلمات الصعبة 
التى لا يعرف الاولاد معذاها » كما كان 
يکلفهم واحدا واحدا کل حسب مستواه 
بإعراب بعض الجمل والكلمات ثم شرح لنا 
الذى لا نعرفه » وبعد ذلك انطلق الإولاد 
للعب الرياضة مع بعض زملائهم وطلب مذ 
الشيخ أن أعد له الافطار › وبعدما تناوله 
قال لى آنه سينام قليلا وأخبرني بأن آعد 
الغداء لضيوف كثيرين سوف يآتون إليئا بعد 
صلاة الجمعة » لكن التليفون لم يثركه 
ليستريع فقام إلى مكتبه وأخذ يحضر لخطبة 
الجمعة ثم أعد نفسه للصلاة وارتدى ملابسه 
الجديدة التى أحضرها ولدنا محمد من 
الاردن يوم الخميس أى قبل استشهادهم 
بيوم واحد . 


E 2 4 1 
٤ ر‎ 
E 0 
e E 
( SNR A 0 


وعندها هم الشيخ بالخروج إلى الصلاة 
نادی علی الارلاد جمیعا کی یذهبوا معه 
وطلب من ولدنا حذيفة أن يوصله إلى 
المسجد وذلك بعدما تآخر ابن آخيه 
أبو الحارث دقائق عن المجىء؛ لكن حذيفة 
کان لم ينته بعد من ارتداء ملابسه فغال 
حذيفة له : أوصلك إلى المسجد بسيارتى ثم 
أعود وأكمل اءشعدادى للصلاة لكن محمد 
وإہراهیم کانا قد آتما استعدادهما فطلب 
انشيخ من حذيفة آن ينزل هو من 
السيارة ليكمل استعداده ويأتى باخونه 
الصغار حمزة ومصعب › وإذا پإبراهيم 
يصعد إلى السيارة ويجلس فی الکرسی 
الخلفى فالتفت إليه آبوه وقال له : آنزل يا 
إبراهيم وتعال مع باقى اخوتك إلا أن إبراهيم 
أصر على الذهاب مع آبيه » وحينما بدأات 
السيارة فى التحرك وصلت سيارة الشيج 
التى بقودها ابن أآخيه آبو الحارث وآلح 
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أبو الحارث على الشيج أن ينزل من السيارة 
التی یرکب فیها مع الاولاد کی يركب معه 
وفی نفس الوقت ألح الاولاد فی آن يبقی 
إبراهيم معهم وقال محمد لابى الحارث : إن 
سار الشيخ معروفة ولعلنا نموه على 
أعداء الله إن ركب معنا وانطلقت السيارتان 
وبعد خمس دقاثق أو أقٌل سمعت صوت 
الانفجار وکان ما كان . 


المختار كيف کان الشيخ 
يقسم وقته بين واجبانه 
الجهادية وواجبائه تجاه 
آهله وبیذه ؟ 


ام محمد : کان آپو محمد - رحمه الله - 
فی بدایة حیاتی مده یهتم بأولاده وتربیتهم 
وتعليمهم مفاهيم الإسلام » وكان مريصا 
على آن پعطيهم دائما چڙءا من وقته مهما 
کان قليلا وکان هذا قبل حصوله على 
الدكثوراه ‏ أما بعد حصوله على الدكتوراه 
فقد أصبح كلل وفته يقضيه فى الدعوة 
والارشاد وکان پحرصس علي استغفلال کل 
دقيقة مع حرصه على إعطاء أولاده 
ولو دقيقة واحدة على الرغم من كثرة 
مشاغله بالجهاد كما كان يغيب أياما مطويلة 
عن البيت دون أن نراه » وحينما كنت أعاتبه 
على هذا کان یقول لی : ( يا آم محمد لقد 
أعددتك لمثل هذا اليوم وآنت أهل لكى تقومى 
على البيت وشئونه وتربية الاولاد ‏ ولول 
نعمة الله على بالزوجة الصالحة لما 
استطعت أن أقوم بمهامى الدعوية 
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والجهادية ) فقد كان يشجعنى بهذه الكلمات 


دی قوم یدوری وآدر کت ندند أهتمامه نا 
فی بداية حیاتنا وقد كنت اعتمد على الل 
وحده فی تدبیر کثير من الامور التى كائت 
تصادفنی فى غيابه » وكنت إذا عرضت 
عليه أمرا وآنا إعتقد أنه أمر صعب أجد حله 
عذده سهلا میسورا › لقد تبان رحمه الله 
شخصية فذة جمعت بين العم والفقه 
والدعوة والتربية والحركة والجهاد 
والتضحية ونسأل الله أن يجعل كل أعماله 
فى ميزانه يوم القيامة . 


المشتار : 4ا هو فى 
تصورك راجب المسرأة 
المسلمة تجاه زوجها وبيتها 
إذا كان زوجها من الداعين 
إلى الله المجاهدين فى 

سبیله ؟ 
آم محمد : إن واجب كل أخت مسلمة 
تجاه زوجها الداعية والمجاهد فى سبيل الله 
ان تګون له خير عون علی دعوته وجهاده › 
وأن تكون ساعده الابعن الذى يعينه على 
قضاء حوائجه وتوفير الجو المناسب الذى 
يعينه على مواصلة دعوته وجهاده . وأن 
تكون الرائدة الامينة على تربية أولاده أثلاء 
غيابه » وأن نحفظ كذلك نفسها وبیتها فى 
غيابه ء آوآن تترفع عن سفاسف الامور 
الدنيوية التي لا يستطيع الرجل تحملها 
وألا تجعل الدنيا أكبر همها ولا مبلغ علمها 
وأن تحاول دائما أن تكون له المعين والسند 


على دعوته وجهاده وآن تعلم أنها إن 


صبرت واحتسبت علی جهاده وبعده عنها 

فإنها تشاطره الاجر وسوف تفوز برضى الله 

والجنة جزاء صبرها وهذا هو ما تتمناه كل 

أخت مسلمة ترجو رضى الله وغفرانه . 
السختار : فى الختام ... 
ماذا تقولين للنساء اللائى 
فقدن أو دهن أو آزواجهن 
ويعشن على الالام 
والاحزان » وقد فقدت - 
أنت - زوجك وولديك فى 
ساعة وأحدة ؟ 


أم محمد : آقول لهن أن الحياة سنوات 
وأيام وساعات وأنفاس معدودة ولن يؤخر 
الله نفسا إذا جاء أجلها . فالالم والحزن 
ل ينفعان ما دام الولد أو الزوج قد قضى 
ولقى ربه مجاهدا فى سبيله أو داعية توفاه 
الله فإنه قد انتقل من الحياة الفائية إلى 
الحياة الباقية وعلينا أن نرضى بقضاء الله 
وقدره خيره وشره وآن نعتقد بأن الخيرة 
فيما اختاره الله لنا وأن نعتقد يأن الذى 
اختاره الله لنا هو الخير ما دمنا متوكلين 
عليه تمام التوكل ويجب علينا أن نعلم آن 
طريق هذا الدين شاق ووعر وصعب وأآن 
علينا أن نضحى بكل ما نملك ونقدم الشهيد 
تلو الشهيد فى سبيل إعلاء هذا الدين ورفعة 
شأنه وأن نعلم أن الدعاة والمجاهدين هم 


وقود هذه المعركة » وإن لم نقدم هذه 


التضحيات وهذا الوقود فمن يقدمها إذن . 


فإذا علمنا أن الحياة فانية زائلة وأن الجنة 


بل الفردوس الاعلى ينتظر. الشهداء 
والصالحين والمجاهدين والصابرين فلماذا 
لا نسارع إلى هذه الجنات التي أعدها الله 
الدعاة والمجاهدين فى سبيله ولم نصر دائما 
على الاستشهاد بالشخصيات التاريخية فى 
دروسنا وندواتنا ومحاضراتنا مثل الخنساء 
وغيرها من الصحابيات والتايعيات دون أن 
نسعى لان نكرر هذا المئال فى واقعنا وفى 
حیاتنا حشی یکون تأثیرنا فی مجتمعاتنا آقوی 
وأن نصبح نبراسا تسير عليه الاجيال 


الجديدة وتتأثر به النفرس . 


ولا أقول في الختام إلا ما قالته إحدى 
الصحابيات حين ذهبت إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تسأل عن استشهاد ابنها 
فقالت له صلی الله عليه وسلم: (إن کان 
ابنى فى الجنة فلن أبكيه أہدا وإن كان فى 
غير ذلك فساجتهد عليه فى البكاء ) وكذلك 
يجب آن تكون كل آم وكل زوجة إذا كان 
زوجھا آو ابنها مات مجاهدا فی سبیل الله 
أو كان من الداعين إلى الله فلا ثبكيه 
ولا تحزن عليه وإن کان غير ذلك فلتبکی 
عليه ما تشاء والصبر خير لها .. وجزاكم 
الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 


۲١ 


لا شك أن ليلةالقدر لها مكانة عظيمة 
عند الله سبحانه وتعالی حيث جعلها خيرأمن 
ألف شهر وذلك فضل عظيم منحه الله إياها . 
فعن انس رض الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : [ إذا كانت ليلة القدر 
نزل جبريل عليه السلام فى كبكبة من 
الملائكة يصلون ويسلمون على كل قائم 
أو قاعد يذكر الله تعالى ] . وقال أبو هريرة 
رضى الله عنه : ( الملالكة تنزل ليلة القدر 
فى الأرض أكثر من عدد الحصى فتفتع أبواب 
السماء للتئزيل كما ورد فتسطع الانوار 


ويحصل تجل عظيم وينكشف فيها الملكوت 
والثاس فى ذلك متفاوتون فمنهم من يكشف 


له عن ملكوت السماواش والارض فذکشف 
له الحجب عن السماوات فيشاهد فيها 
الملائكة على صورها ما بين فائم وقاعد 
وراکع وساجد وذاکر وشاکر ومسېح ومهلل 
وهنهم من يكشف له عن الجنة بما فيها من 
دورها وقصورها وحورها وأنهارها 
وأشجارها وأثمارها ويشاهد عرش الرحمن 
وهو ما فوقها ويشاهد منازل الانبياء 
والاولياء والشهداء والصديقين ويهيم فى 


۲ 


هذا الملكوت ويننذزه فى ذلك الرحموث 
ویشاهد جهنم ویشاهد درکاتها ومنازل 
الكفار إلى غير ذلك ) . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : [ من أحيا 
ليلة القدر وصلى ركعتين واستغفر الله غفر 
الله له وخاض فى رحمة الله ومسحه جبريل 
پجذاحيه ومن مسحه چېریل بجناحیه دځل 
الجنة ] . 


ويقؤل الحق ثبارك وتعالى : « إئا أنزلناه 
فى ليلة القدر » أى فى ليلة ذات قدر عظيم 
ونزل فيها القران على نبى ذى قدر فى أمة 
ذات قدز » ولقد أخفى الله هذه الليلة فى 
الغشر الاخير حفزا للهمم إلى الاستزادة من 
الخير »ولكيلا تتواكل وتنصرف إلى الانتظار 
لوقتها إذا كانت محدودة › فيغوتها بذلك 
الثواب الجزيل والخير الكثير كما قال 
تعالى : « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من 
قرة أعين جزاءَ بما كانوا بعملون » 
( السجدة : 1١‏ ) . 


وعن الحارث الاعور عن على كرم الله 
وجهه › قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : [ ألا إنها ستكون 
فتنة ] » فقلت : ما المخرج منها يا رسول 
اله ؟ قال : [ كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم › 
وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم › وهو الفصل 
لیس بالهزل › من ترکه من چبار قصمه 
الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله › 
وهو حبل الله المتين › وهو الذكر الحكيم › 
وهو الصراط المستفيم › وهو الذى لا تزيغ 
به الاإهواء » ولا تلتبس به الالسنة › 
ولا يشيع منه العلماء ‏ ولا يخلق على كثرة 
الرد ولا تنقضى عجائبه ] . 


فإذا كانت ليلة القدر › وهى الليلة التى قد 
شرفها الله بإنزال هذا الكتاب فيهاء فإنه حق 
على المسلمين أن يغتنموا لحظاتها › وآن 
يتحروا ميقاتها › متأسين بهدى أكرم الخلق 
صلی الله عليه وسلم وهو يستعد لها . 


فعن عائشة رضن الله عنها قالت : كان 
النبى صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر 
الأخير شد مئزره ‏ وأحيا ليله › وأيقظ 
هله . وقال صلب الله عليه وسلم : [ إن هذا 
'الشهر قد حضركم › وفيه ليلة خير من ألف 
شهر من حرمها فقد حرم الخير كله 
ولا يحرم خيرها إلا محروم ] . 

وقالت عائشة رطى الله عنها : كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یجتهد فی 
رمضان ما لا بجتهد فى غيره › وفى العشر 


الاواخر ما لا يجتهد فى غيرها . وقال صلى 
الله عليه وسلم : [ إن أولى التاس بى يوم 
القيامة أكثرهم على صلاة ] . وقيل للحسين 
ابن الفضل : اليس قدر الله المقادير قبل أن 
يخلق السماوات والارض ؟ قال : نعم . فيل 
له : فما معشى ليلة القدر ؟ قال : سرف 
المقادير إلى المواقيت وتنفيذ القضاء 
المقدر › وإنما سنميت ليلة القدر › لانها يقدر 
فيها الامور والاحكام كلها من تلك السئة 
إلى السنة القابلة › ثم تسلم المدبرات دفتر 
الرحمة والعذاب إلى جبرائيل عليه السلام » 
ودفتر النباتات والارزاق إلى ميكائيل عليه 
السلام ‏ ودفتر الامطار والرياح إلى 
إسرافيل عليه السلام » ودفتر قبض الروح 
وانقضاء الآجال إلى عزرائيل عليه السلام 
لقوله تعالى : « فيها يفرق كل أمر حكيم » 
و القدر بمعنى الصيق « لان الارض تصیق 
تلك الليلة لكثرة نزول الملائكة عليهم 
السلام . وروى أن إلله عز وجل قال فيها : 
يا محمد أعطيتك وأمتك ليلة القدر العبادة 
فيها أفضل من عبادة سبعين ألف شهر . 


۳ 


وقال بمضهم : قال الله تعالى : يا معد وسلم أنه قال : [ من صلى فى ليلة القدر 
ركمتان فى ليلة القدر خير لك ولامتك من ركعتين يقرأ فى ركمة بفاتحة الكتاب مره 
ضرب السيف ألف شهر في زمان والاخلاس »رات فإذا سلم قول : 
بنىإسر ائيل . وقال الإمام الرازى : فإذا طلم ستففر الل وأتوب إليه سبعين مرة› 
الفجر فى ليلة انقدر ادى جبرائيل فلا يقوم من مقامه تې يغفر ابه له 
السلام : يا معشر الملائكة الرحيل الرحيل ؛ ٠‏ فلابويه > ويبعث اله ملالكة إلى الجنان 
فیقولون : با جبريل ما صنع الله بالمسلمين بيغرسون له الاشجار ويينون الة 
فى هذه الليلة من أمة محمد عليه المبلاة ٠‏ ويجرون الانهار ولا بخرج من الدثيا حش 
والسلام . فيقول لهم : إن الله تمالى نظر يري ذلك كله . وحن عائشة رض الل عذ 
إليهم بالرحمة وعفا عنهم وغفر لهم إلا أنها قالت : يا رسول الل لر وافقت ليلة 
أربعة فر . قالوا : من هؤلاء الاربعة ؟ القدر فما أقول ؟ قال صلى الله ليه وسلم : 
قال : مدمن الخمر » وعالى الوالدين > [ قولى ؛ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو 
رقاطع الرحم ٠‏ والمشاحن : يع المسارم فاعف جي ] . 
وهو الذى لا يكلم أخاه فوق ثلاثة أيام . 

وعن ابن عباس عن النبى صاب الله عليه 
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بدأث ثورة أوربا فی روسیا ذاتها .. 
عندما أعلن جورباتشوف المصارحة 
( جلاسنوست ) وهی اعتراف الإنسان 
بالخطساً والاقسرار به علنسا ثم 
البروسترويكا ( اعادة البناء ) وهى 
هدم صرح الشيوعية والمذهب القديم 
السبب الذى حدا بجورباتشوف إلى هذا 
هو أنه رأى نمور اسيا - اليابان - 
کوریا -تایوان › تسبق روسیا بمراحل 
فی الاقتصاد العالمى وفی مسثوی 
معيشة شعبها وكلهم جار لروسيا الباب 
فی الباب ثم وجد نفسه وجیشه مغروسا 
فی آفغانستان موحولا حتی رقبته .. 


mm E 


ولو لم يفعل جوربائشوف هذه المصارحة 
وهذا الهدم لدخلت اليابان وكوريا وتايوان 
وأفغانستان إلى مؤسكو يومسا ما. 
فجورباتشوف لم يكن نبا هبطت عليه رسالة 
سماوية ولا هو من أولياء الله أوحى إليه 
بالمصارحة والهدم ولكنه اضطر اضطراراكل 
ما فى الامر أنه حاكم لا يعاند ولا ينطح انه 
خريج جامعة لا خريج مدرسة عسكرية ولا هو 
مثل من سبقوه على عرش روسیا بنتمی إلى 
العمل اليدوى . 


هذه هى الجلاسنوست الحقيقية عن حقيقة 
الجلاسنوست الروسية أو ما يسميه هيكل 
الزلزال الروسى . 


آما ما جدث فی أذربا فکان لاہد من حدوثه 
قطعا بسبب قرب اعلان وحدة أوربا الغربية 
عام ۲ . هذه الاوربا الموحدة هى حلم 
نابليون القديم وحلم هتلر القديم ونتيجة حتمية 
لصعود التكنولوجيا وسيطرتها على العفول 
مكان النظريات العقائدية وهى أول نتائج 
انتصار التكنولوجيا الحديشة بألكترونها 
وعقولها الإلية والسيطرة على كروموسومات 
الخلية ولم يعد هناك قيمة لماركس وشيلنجر 


وأمثالهم 
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وقد وجدت أوربا الشرقية أن جواز المرور 
الوحيد للدخول فى هذه الاوريا الموحدة هو 
الديمقراطية وفى نفس الوقت وجدث روسيا 
تنهار ويبدأ الشرخ واضحا للعالم كله شى 
آفغانستان وفبى تردى دخل الغرد الروسى .ولم 
يعدا هذاك نفع یرتجی من روسیا لا نفع مادی 
ولانفع فلسفى وفكرى . 

وفى نفس الوقت أيضا وجدث أوربا الشرقية 
أن الغرب مستعد أن يساعد أى ثورة ضد 
الشيوعية داخل أوربا الشرقية نفسها . وإذا 
کان جورباتشوف قد هرول إلی بابا روما 
پستسمحه وهرول إلی ریجان فی آیسلنداثم إلی 
بوش فى مالطة فإن دول أوربا الشرقية فى 
أسرع من غمضة العين قد نفضت عنها كل 
زعماء الشيوعية والاشتراكية واليسارية 
ومحت أوربا الشرقية كل الشعارات المقدسة 
وقدمت كبش فداء إلى أوربا الغربية كل 
زعماءها السابقین و أخرهم شاوشيسكو صدبق 
السادات . 


والآن برز سؤال عندنا .. فى مص والعالم 
العربى : 

هل ثورة أوربا هذه ستعبر البحر الابيض آم 
لا .. وإذا كان الملك حسين قد تحسب لهذا بأن 
حقق مطاب شعب آوربا الشرقية ( الديمقراطية 
المطلقة ) بعد ۲١‏ سنة من التمنع فإنما فعل 
ذلك لانه يملك أنفا سياسيا متمرسا وخبيرا 
بالعواصف الدائمة حوله منذ أن اغتيل جده 
وهو ممسك بيده على باب المسجد الاقصى إلى 


أن هدده ناصر وقاطعه السادات وحاربه 
الفلسطينيون . 


وربما كانت هذه هى الاستجابة الوحيدة فى 
العالم العربى لما يحدث فى أوربا وكأنهم 
يوقنون أن الثورة الاوربية غير قادرة على 
العبور . وآنها لو عبرت البحر الأبيض فسوف 
تلقى حتفها فى أرض العرب . 

لقد كان كل تعليق العرب هو أن القروض 
إلى العرب سوف تتوجه إلى آوربا الشرقة 
لا إليهم هم . آى أن البقشيش سوف بنقصس 
وربما يتوقف تهاما والبقشيش هو المهم . 


والعرب وصفهم القران فى أكثر من 
موضع . والوحدة العربية لم تحدث يوما 
ما طوال تاريخهم : « لو انفقت ما فى 
الأرض جميعا ما آلفت بين قلوبهم ولكن الله 
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أل بيهم » فالله وحده پمعجزته آلف بينهم 
بدخولهم فى الإسلام وبدون الإسلام يستحيل 
عليهم أن يأتلفوا 

وعندما خطب الرسول صلى الله عليه 
وسلم فيهم خطبة الوداع وهى وصية ما قبل 
الموت قال  :‏ لا فضل لعربى على أعجمى 
إلا بالتقوي'] انه كان يدرك تعاليهم على 
الشعوب الاخرى ويرى فيها كل الخطر على 
الإسسلام 


وکان هذا التعالى هو سبب طردهم مر 
الاندلس أو أوربا بصبفة عامة . ثم كان هذا 
التعالى ضد العثمائيين سبب سقوط الخلافة 
الإسلامية بالكامل 


ورغم هذا التعالى كله لم يضيفوا إلى 
الفكر والانتاج الذهنى. أى جديد . فكل 
فلاسفة اإلإسلام ومفكريه من البخاري 


الغزالى إمام التصوف إلى حتى سيبويه 
اللغة العربية ذاتها كلهم غير عرب . 


وحرص العرب داأئما على الأسثئثار 
بينها الرسول يقول آن العءروبة ف بان 
تكون ابئا لاب عربى آو آم عربية ولكنها 
رابطة لغة فقط . فكل من تكلم العربية فهو 
عربی . فی مستشرق هو عربی وأی مسام 
يقرا القران العربى فهو عربى ولكن هذه 
الحقيقة السياسية المحوربة والجذرية 
يطمسها العرب دإنما أبدا 


الانقراض . حماها بالقران وبالتالي 


لم يحرسوا على الإسلام بل جعلوا 
العروبة فى العصر الحديث خصما لاإسلام . 
فمن آجل العروبة حاربوا الاجناس 
الإسلامية الاإخرى حثى لو كلفهم هذا دخول 
الاستعمار كل شبر فى أرضهم وحتى لو 
كلفهم هذا قيام إسرائيل على أنقاض الخلافة 
الإسلامية وحتى لو كلفهم هذا أن صار 
المسجد الاقصى ذائه أسيرا داخل قبضة 
اليهود وعلى وشك أن يهدموه ليبنوا عليه 
هیکل سلیمان . 


لم بحرصوا على الإسلام والبحث العربى 
المعاصر يقول أن العرب هم الذين أوجدوا 
محمدا ومدمد لم يوجد بالعرب. وما دام 
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العرب هم الذين ولدوا وأوجدوا محمدا فهم 
قادرون على إیجاد محه‌دا اخر أو «تى من 
هو أحسن من محمد [ ساء ما يفعلون ] . 


وآقام العرب جامعتهم العربية بوحى من 
برطانيا وجعلوا قانونها هو ما طابه 
واشترطه مارون لبنان من آن آى قرار 
تصدره الجامعة غير ملزم إلا لعضو الجامعة 
الذى يوافق على القرار . هكذا اشترط 
مارون لبنان بدعاء تخوفهم من الذوبان فى 
بحر إسلام يحيط بهم على زعمهم . ولم 
يذش العرب بقبولهم هذا القيد أن يذوب 
الإسلام تحت أقدام المارون وغير المارون . 

وثبت أن هناك علاقة عضوية قديمة 
ومتجددة بين الصهيوئية والمارون لان 
السهيونية تجد فى قيام دولة للمارون 
مبررا شرعيا ودعائيا لقيام دولة لليهود 
أيضا . وكل هذا على حساب الإسلام ما دام 
العرب هم حراس الإسلام والامناء عليه 
والوكيل الوحيد المعثمد لهذا الدين . 

قال الملك عبد الله فی مذکراته آنه لا 
پوجد حاکم عربی یتصور أنه یمکن آن بموت 
خارچ كرسي الحكم . 


وأورد أحمد حمروش فی کتابه : 
عبد الناص والرب ص ٠١‏ من الطبوة 
الأولى إ حذفت بعد ذلك ) : أن العرب 
جرب . ولقد مع هذا الجزء من الكثاب من 
دخول العراق ودول عر بية كثيرة . ثم كان 
عبد الناصر هو نبي القوعية العر 


بية عندما 


دات له واستمد منها بطشه . 


وكان السادات يقبل يد الملك فيصل رحمه 
الله ثم لما وقفوا منه موتفا بعد زيارة القدس 
وصفى جميع العرب انهم أقزام . وليس 
بعيدا موقفئا من القذافى ولا حافظ الاسد . 


وهذا كله لا يدل إلا على أن ادعاء 
القومية العربية ما هو إلا ادعاء سياسى 
وقتی ونفعی ومتقلب ومتأرجح ولیس موققا 
فکریا ولا عقانديا . 


وأمثال هذه الائتهازية الهشة هى التى 
مكنت الاستعمار ثم مكنت اليهود من 
السيطرة والحاق الهزيمة بالعسرب 
المعاصرين . 

ولعل أهون وصف وصف به العرب أنه 
حفئنة من الرمال . لا تماسك بين ذراتها 
إلا أن تكون هناك يد قابضة خارجية تقب 
على الذرات وتضمها جميعا معا . فاذا 
تهاوت هذه القبضة انفرطت حبات الرمال 


۲۹ 


عاصفا . فایدن هو الذی جمعهم فیما يسدی 
الجامعة العربية الحالية بعد أن كان الإسلام 
هو الذى يجمدهم داخل نطاق دولة تضم 
العرب والفرس والترك والزنج وكل 
الجنسيات . 

وأحيانا يكون هناك تنافر بين حبات 
الرمل هذه وهى داخل قبضة العدو ذاته . 
تنافر بعث العراق مع بعث سوريا . تافر 
الجزائر مع المغرب والبوليساريو . تافر 
موريتانيا مع السنغال . تذافر يمن الشمال 
مع يمن الجذوب .. الخ الخ ... 


هذه الفرقة العربية كيف تواجه أوربا 
الموحدة ؟ 


هذه آمة واحدة بلغة واحدة ودين وأحد 
ولكن لذة الحكم تطغى على كل عوامل 
الوحدة فتسحقها إلى بودرة . كيف تواجه 
عشرين دولة أوربية تختلف كل دولة عن 
أختها فى اللغة والموارد والعادات ولكنها 
تتودد استجابة للعقل وتحسبا للغد البعيد قبل 
ألقريب . 

فإذا كان العرب فى غنى عن الوحدة التى 
هی آلف باء أی مجتمع فهم من باب آولى فى 
غئى عن الديمقراطية . 

فهذا عالم أخر مخئلف تماما عن عالم 


فی الهواء سواء كان هواء ساکنا أو هواء 


وحتى من يدعي اليسارية من العراب 


ومن يدعى العدالة الاجتماعية ومن يدعي 


الثقدمية ستراه يعارض فى عودة الكتاب 
وهى مدرسة رخيصة وأصيلة وقديمة 
الجذور وعقائدية التكوين ويرفض المحكمة 
الشرعية وهی التى تحافظ على تقاليد 
وعادات استفرت داخلنا ويرفض الإوقاف 
وهی بیت مال يحقق نفعا وانفاقا علي 
الفقراء والمرضى الذين يدعون أن 
الاشتراكية لم توجد إلا لهم . 


أى آنه حتى اليساريون والتقدميون همز 
فقط دعاة حكم يعزفون على نغمة محببة إل 
الطبقات الفقيرة ضد الاغنياء بقصد واحذ 
هو الوثوب إلى الحكم وليس العودة بنا إلى 
ذاننا وأصولنا وجذورنا . والعجيب أن 
هؤلاء اليساريين التقدميين صدموا بشدة 
جدا بما حدث فى أوربا ولكنهم يصرون علو 
الاحتفاظ بالولاء لروسيا - ملوكا أكثر من. 
الملك الاصلى - ثم يحاورون بالكلام 
والنقاش للوصسول إلى أن انقلاب روسيا 
وأوربا الشرقية ليس إلا انطلافا إلى 
الديمقراطية وأن الاشثراكبة هى 
الديمقراطية . وبالتالى لم يحدث أى تغيبر . 


وشم فی ۱34 التفسير التبريرى 

لا يقصدون أيضا إلا الاحتفاظ بالحكم كحلم 
لھم کانت روسیا تبه لهم فی منامهم کل 
ليلة . انتهت روسيا وهم لا يريدون للجام أن 
يتوقف . 


وهکذا ظهروا کعرب أصسلاءء .. فعلامة 
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العروبة ھی الوثوب إلى الحكم لیس إل : التاريخ ونبد الشوانب والاخطاء والعودة إلى‎ 
ل حساب العقيدة والمثل العليا الذات المحمدية .. لا فى العبادات فقط ولكن‎ 


رالأخوة الإنسانية . ف اة وال ا 
ولكن هذه ليست العروبة الإسلامية إنها حیننذ يصبحون فعلا خير أمة اخرجت 


العروبة الجاهلية . العروبة الإسلامية للناس. 
لائعرف إلا التضحية والايثار وحمل 


وليس معنى العودة إلى الذات أن نقف 
الرسالة المحمدية إلى الناس كافه والشعوب موقف العداء أو المواجهة مع اوربا 


كلها لتكون ( شهداء على الناس ) ٠‏ هل الجديدة . بل يجب أن نلاحظ الآتى : 
الوضع العربى الحالى يؤهل العرب ليكونوا 3 
١ ٤ :‏ - أن مرحلة التمانينات كانت مرحلة 
شهداء على أوربا الموحدة السريعة الادراك 
وانه لازال فى مرحلة تحتاج إلى الحذر والتبقظ 
والاحتضان وغير مهيأ للاصطدام قبل أن يبلغ 
مرحلة الرشد وتتهيأ له قوة الاستقلال . 


العرب منذ أن انسلخوا عن الإسلام 
وباسم العروبة طعنوا الخلافة فى ظهرها فى 
الحرب العالمية الثانية بخنجر حسين 
ابن على رائد العروبة هذا الخنجر الذى 
وضع نفسه فى يد لورنس . هؤلاء العرب 
لابد أن يثوبوا إلى رشدهم . ويعودوا إلى 
حظيرة الإسلام . 


- أن سقوط الشيوعية وتفكك أحزابها 
فى أوربا يعنى ان مرحلة رفع شعار ( عدالة 
التوزيع ) التى كانت تلجأ إليها الحركاث 


سور ألمانيا 


وهذا هو الوقث وهذه هى الفرصة . فكما 
عادت أوربا إلى ذاتها ونبذت المفروض 
والدخيل فى غمضة عين لابد أن يفعل العرب 
شيئا مماثلا . ولابد أن يعودوا إلى ذاتهم 
وبحدثوا لانفسهم ثورتهم الخاصة . 


إنهم لن يتعبوا فى تصور وتخليق ثورة 
من الالف إلى الياء . ان كل عناصر الثورة 
موجودة عندهم وفى تاريخ اباءهم 
واأجداأدهم . وما عليهم إلا استعراض 


والانظلمة الشيوعية قد سقطت ليحل محلها 
شعار ( زيادة الانذاج ) لم معد أحد يقتنع بان 
دعرى توزيع العاند على البروليتاريا له 
أفسلية على وجوب زيادة الاتاج . بعد 
اشن غاا هن متار نة ها لار ك 
تهيسء روسيا ولا الكتلة الشرقية 
ما استطاعت أن هينه تابوان أو کوريا 
لاجلها من مستوى معيشة . 


۳ - آز لم عرب هو أنحوج ما يكون 
إلى زياد الاناج ومن باب أولى فهو أحوج 
ما يكون إلى آن ينل عن أوربا الغربية الياته 
ور سائله فى زبادة الانتاج . وال الم العربى 
يلك المواء الخام وشامسة النفول ويبنه وبين 
أوربا وان سق له أكثر من مؤتمر اتصعيح 
العلاقة بين صاحب المزاد امخام رمنتج 
الصناعات المترتبة على هذه إلمواد الخام . 
ويجب على العالم العربى نقل الثقثية 
وتعريبها والإضاغة إليها إضافة أمصيذة 
ذاتية . وهو فيس هذا الصدد آولى باتخاذ 
نفس الخطوة الثى اتخذتها أوربا الشرفية 
نحو آوربا الغربية .. دون أآى سساسية 
بد وري الاستعمار الثقافى . فالاستععار 
الفقافى لا يترتب على مبادرة من الغرب 
رتحرك من الغرب ولكن بيترتب على 
استھواء اتی وضحضف شخصی منا نهن 
ګالعبد الڏی پہحٹ عن سيد دون أن يطلب 
السید عبد . 


٤‏ - چپ أن نتذكر أسرين وافغين وان 


HORESRINREN 


أ8 


انا متضادين: أن روسبا رفضت إرسال 
جيوشها أو التدغل ضد انفصال الدول 
الاوربية الشرثية عنها انفصالا صريحا 
لدرجة أعلان طرد الاحزاب الشيوعية فى كل 
مکاآن . هذا فى الوقت تشه الذى منعت فره 
روسيا لقوميات الإسلامية الموجودة عندها 
من مچرد التمتع بااحكم الذاثى . وكائت 
دركة القوميات الاسلامية فى جلوب روسيا 
سادقة على سلسلة انفصالات أوربا 
الشرقية . شهدا دليل واقعي على رواسب 
العلاقة الرافضة للإسلام في أوربا خامية 
روسيا وآوربا الشرفية . ذاهيك عما يلاقيه 
مسلمق البلغار وقبرصس وتركیا من كبت 
وعداء سافر . 


فى نفس الوقت يجب أن نثذكر أن أوربا 
الغربية بدأت تظهر فيها جاليات إسلامية 
ذات وزن . فف بریطائيا ۲ مليون مسام 
وألف مسجد : وف فرئسا * مليون مسلم 
وهئاك علاقات متينة بين أوربا الغربية 
ودول المغرب العربى ( وئس والمجزائ 
والمغرب ) . وهذه الجاليات الإسلامية فى 
أوريا تتمتع - بعكس معظم الامة 
الإسلامية - بديمقراطية الغرب وحرية 
التعبير العطنى عن اإسلام , فمعظم 
المؤتمرات الإسلامية تحقد اإلآن فى أوربا 
الغربية فى الوقت الذي أعدم فيه سيد طب 
رعودة وحسن البذا فى مصر .. واحة الامن 
والامان فى العالم العربى فما بالك بغيرها , 


ROR 
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وفى اوربا الغربية امكن التعبير عن 
تقض سلمان رشدی بمظاهرات حرمت 
حريما داخل بعض الدول الإسلامية . وفى 
بامعات ومدار س اوربا امکن للطالہات لبس 
لحجاب في الوقت الذى منعن فيه منه فى 
عض الدول الإسلامية . 


ومعظم الجاليات الإسلامية فى آوربا هم 
سلمون بالاقتناع لا بالميلاد . وكلهم 
شعلمون ومفكرون ومنتجون ورواد 
رلا يعملون فى بلاط الحكام . وبعضهم من 
ساطين الفكر العالمى مثل جارودى . وعلى 
العموم فإن الاور ہی اللادینی عندما ۔یفکر 
وما ما فى الخالق وفى الاديان عموما فإنه 
دخل فى الإسلام . 

فهناك إذن صحوة إسلامية فى أوربا 
ناتها لا تقابل بالسلاح ولا بالمعتقلات 
ولا بالضازات المسامة وتستطيمع هذه 
انجماهير الإسلامية أن تنقل التكنولوجيا إلى 
باقى الامة الإسلامية وتستطيع أيضا أن تنفل 
اسلو ب الديمقراطية والمعاملات الحديثة . 


* - هذا ينقلنا إلى موضوع عالمية 
اللإسلام . فهؤلاء المسلمون الاوربيون هم 
ين الامة الإسلامية وربما بحسن أن نجعلهم 
رواد الامرة الإسلامية فى هذه المرحلة الآن . 

إن الإسلام لا يعرف ولا يعترف بالحدود 


لجغرافية التي وصعها الاستعمصار 
يالامبريالية ايمزق الامة الإسلامية وبفئت 
حدتها . 


هذه العالء ية للإسلام تحنم أيضا احلال 
صيغة جديدذ التعامل مع باقى القوميات 
الإسلامية مثل الترك والفرس والكرد 
والافارقة وسائر الاجئاس الاخرى . 


إن التعصب العربى ضد الجنسيات 
الإخرى هيأ للاستعمار السيطرة الكاملة على 
مقدرات العرب آانفسهم وتحت دعوى 
القومية العربية ذاتها كانت الكتلة العربية 
تابعة لروسيا مرة ثم أمريكا مرة ولم يتمتعوا 
بأبسط مظاهر الاخاء العربى لا فى الاقتصاد 
ولا فى السياسة ولا فى غيرها . 


وإثارة الدعرة القومية أدت إلى حروب 
ضد الاتراك وضد الفرس لم يتضررمنها 
الترك والفرس فقط ولكن معظم الضرر عاد 
علس العرب اسهم 


فالخلاصة أن مواجهة ما يحدث فى وربا 
الآن هو : انعودة إلى الذات الإسلامية . 
احياء الديمقراطية والتكنولوجيا . احياء 
عالمية الإسلام وتحويلها من لفظ إلى واقع 
عملى بالتعرف والتنسيق مع الحركة 
الإسلامية فى آوربا بمد حبال الاخاء مع 
كافة الجنسيات الإسلامبة . لماذا لا نتحرك 

والاه معنا . 
د . فهمی الشناوى 
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إذ أن دور الصندوق قد انتئل إلى حد كبور 
وبصورة متزايدة من الاهتمامات النقدرة 
قصيرة الحجل إلى الاهتمامات الهيكلبة 
متوسطة وطويلة الاجل ومن ثم نجد أن 
الصندوق أصبح يهتم بمساعدة بعض الدول 
الأعضاء على أن تبداً بدابة جادة على طررق 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس 
أن هذه البداية الجادة هي الملريق الوديد 
لخروج مثل هذه الدول من مشكلاانها 
المزمنة والحادة فى المجال الاقتصسادي . 
ومن هنا ارتب اسم الصندوق بوصفة 
أو روشتة للاج المشكمات الاقتصادية فى 


۳4 


الدول الثى تحللب مساعدة الصندوق ارتبط 
هذا الاسم بروشتة أو علاج شديد الحدة 
أو القسوة نسبيا حن الناحية الاجتماعية 
لدرچة أن البعض بربط الصندوق بسبب 
وصفته أو روشتته بالغلاقل أو الثورات الى 
تذشأً في بعض هذه الدول وتدور وعسفة 
الصندو أساسا حول طضرورة إجره 
سبباسات تصحيدية جذرية لمسار الافتصاد 
والاداء الخاص بالقطاعات الانتاجية 
المختلفة ومن ثم ترتكز هذه الوصفة 
أو الاستراتيجية علس ضرورة الاخذ 
بالحساب الاقتصادى الرشيد فى تسبير 


الوحدات الاتاجية والاقدصاد ککل ‏ ومن نم 
يمر الصندوق على ضرورة أن توكس 
الإسعار لناصر الانثاج وللمنتجات النهائية 
( أس السلع والخدمات ) الاهمياث النسبية 
الحقرقية لهذه الإشباء الاقتصادية وعليه 
يرى الصندوق أنه لوضع الاقتصاد الذى 
بعالى من أزمة حادة يمين على راسمى 
السياسة الاقتصادية أن يعملوا جاهدين على 
أرشيد استخدام الموارد الاقتصادية لتحفيق 
أكفاً أداء ممكن للاقتصاد ومن ثم يطلبون 
باصبرار الغاء أى شكل من أشكال الإجاناث 
الائتاجية للوحدات الانتاجية التى تسير 
اساسا وفقا لمميار الربحية وهذا هو ما 
يسصى فى التجربة العصرية بالدعم سواء 
اكان مباشرا أو غير مباشر . قفالدعم 
المباشر يتمثل فى دعم الماع الاساسية 
وعلى رأسها رغيف الخبز والمواد التمويئية 
الرئيسية وألدعم الغير مباشر والمستتر 
يئمثل فى تقديم مواد خام أساسية لبعض 
الوهدات الانتاجية بأقل من تكلفتها الحقيفية 


دالکهرباء والبترول ومشتقاته کما نمثل 
أيضا فى تحمل خزالة الدولة لخسائر بعض 
هذه الوحدات كما يتمثل فى صورة ثالثة في 
شكل تخفيض أو إعفاء كامل من الرسوم 
الجهركية على واردات بعض الوحدات 
الاخرى من' المواد الخام أو الآلات 
أو المعدات . ولا شك فى طرورة الاعانات 
الانتاجية فى بعض الوحدات الانثاجية وفى 
بعض المرأحل من حيأة هذه الوحدات كما 
يوجد الدعم بصورة أو بأخرى تقريبا فى 
كافة المجتممات المعاصرة بالثسبة لبعض 
الفئات الففيرة أو محدودة الدخل ولكن قضية 
الدعم من وجهة نظر الصندوق ترتبط أساسا 
بعملية الحساب الاقتصادى الرشيد وكفاءة 
استخدام الموارد التى تعد شرطا ضروريا 
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لمعالجة جادة للمشكلة الاقتصادرة . فوجهة 
نظر: الصندوق وهذا ليس دفا<يا عن هذه 
المؤسسة هن أنها لا تفراں سياسة 
اقتصادبة بعينها على أية دولة رلكن الدولة 
الثى ٠‏ تضطر إلى طلب السماعدة من 
الصندوق علرها أن تعمل على رتيب بيتها 
من الداخل اقتصاديا وفقا لرؤي الصندوق 
بالئسبة لهذا الترئيب . ومن ثم أت وصفته 
أو روشتته فى العلاج وعلى رأسها نظرة 
شاملة كمساأئة الدعم بالعل ءلى تقليصه 
خلال الزمن وبسزعة مناسبة وإذا كانت 
هناك ضرورة لبقاء جزء منه فيتعين أن 
يكون فى مرحلة الثوزيع ولبس مرحلة 
الانتاج حتى تدار الوحدات الانتاجية بدرجة 
كفاءة معقولة ومفبولة . هذا من لاحية . 
ومن احية أخرى يري الصندوق ضرورة أن 
تعكس أسعار الفائدة المدينة والدائنة القدرة 
اللمنبية لعملية الثمويل وبالرغم "مزان 
اعثراضنا من حيث المنهج والعقيدة على 
كون هذه الاداة الاقتصادية من الريا المحرم 
بنص الكتاب والسنه وأن الكثير من الشرور' 
الاقتصادية ينيع أساسا من اسثخدام هذه 
الاداة وأن المخرج السام للدول الاسلامية. 
من أزمتها الاقتصادية يتهال 2ى بذ هذه 
الاداة واستخدام صيغ الاستامار الإسلامى 
بديلا عنها إلا أن هذا الجزء من روشتة 
۳٦‏ 


الصندوق يد فى الوشع الراهن أحد 


مكوذات ترشيد استخدام الاموال شي 


المسسات القدية من ناحية وأحد عوامل 
جذب المدخرات من ناحية أخرى ولقد أخذت 


التجربة المصرية بهذه الجزئية من وصغفة 


الصندوق أخيرا عندما قامت برفع أسعار 
الفوائد المدينة والدائدة فى البئوك المصرية 
التفلبدية . 


من السمات الاخرى لهذه الروشنة 
ضرورة دفع عملية التنمية فى القطاعات 
السلمية أي الزراعة والصلاعة وذلك لتعديل 
الاحتلال الهيكلى فى الانصبة اللسبية 
لقطاعات الاقتصاد الفومی والذی كان يثحيز 
لقطاعات الخدمات على حساب القطاعات 
السلمية , ويبصفة عامة لا يجير الصندوق 
أحدا على الاخذ بنصائحه أو روشتته ولكن 
من يضطر إلى مد يده أطلب المساعدة مه 
يفع تحت اجر اءاته الصارمة من الذاحية 
الاقتصاديىة والخطيرة من الناحيسة 
الاجتماعية والسياسية . ولا نستطيع أن 
نبرىء الصندوق من بعض توجهاته التى تخدم 
فى الاساس مصالح الإعضاء الكبار فيه 
والمسيرين لسياسثه ولكن العيب الاشماسس 


اليس فی الصندوق بل فی سیاسات الدول اتی 


اتإعلها فى النهاية تمد يدها طلا 
اللمساعدة من الصندوق وعليه إذا كنا 
العترطض على سياسات الصندوق فلا بديل 
عن الاخذ پهذه السياسات من الاعتماد 
الحقبقى على الذات تمويلا وانتاجا وهنا يقدم 
المشروع الإسلامى ريشتته الإسلامية 
القالة على نظام أولويات شديد التحديد 
والوضوح للتنمية الاقتصادية يبدا 
باستغلال الامكائات والموارد المحلية لانتاج 
ضروريات المجتمسع من الحاجسات 
الاستهلاكية الاساسية من مأكل ومشرب 
وملېس ومأوی ووسائل انتقال وخدمات 
صحية وتعليمية وترفيهية مناسبة ثم بعد 
ذلك الحاجيات وهی الاشياء التى يتصور 
وجود الحياة البشرية بدونها ولكن بمشقة 
زائدة ؛ ثم التحسينات التى تقيم بواقعية 
الحياة الطيبة على فهر هذه الأرش . 
كيف يتم تطبيق المشروع الإسلامى ؟ 
يتم تطبيق هذا المنهج من الاولويات 
وفق صيغ استثمار إسلامى حقيقى تقوم 
على أساس نظام المشاركة فى الربع 
والخسارة الذى يضمن تضافرا فعالا بين 
علاصر الالثابع وهى المال والعمل لانتاج 
ما يحثاج إليه أفراد المجتمع المسلم من 
طببات ويتم هذا الدشاط الانتاجى والتوزيهى 
رالاستهااكى فى حدود الامكانات المتاحة 
روفقا لصبغ التمويل الإسلامية التى تقطع 
بحرمة الربا وإذا لم تف الموارد المحلية 


لتمويل هذا الجهد الضرورى والمطلوب 
فهناك مبرر الالتجاء إلى بقية دول العالم 
والمؤسسات المالية الدولية ولكن وفقا 
لشروطنا نحن أى على أساس عدم التعامل 
بالفالدة الربوية أخذا أو عطاءا ويتم ذلك من 
خلال نظام المشاركة الإسلامية بصيغها 
المختلفة » أى أن هذه الروشتة تشجع 
الاستثمار الاجنبى المباشر مشاركة مع 
الجهد .والمال المحلى . 

وأخيرا لو أثذا نستخدم مواردنا کما یجب 
لما اإضطررنا إلى الالتجاء إلى الصندوى 
أو غيره وأصبحنا تحت رحبة ثروطه هذه 
المجحفة اقتصاديا واجتماعيا والضارة 
سياسا . 


د . عبد الحميد الغزالى 
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فى جريدة الانسوار 
التونسية الصادرة بتاريخ 
۱ تت عنوان 
( ؛ شباب فى المصيدة ) 
جريمة بشعة قام بها أربعة 
شاب بيهم حدث من إحدى 
قرى المتوفية حيث فتلوا 
عچوزا ليسرقوهسا تم 
اكتتىفوا أنها فقيرة مُفلسة 
فكائنت الحصيلسة حبل 
المشنقة أودى بھياتهم 
ومستقبلهم . ورغم أن 
ااناس إعتادت قراءة بعض 
الجرائم الى تسمح الصحف 
بنشر ها والکتقاء بعبارات 
الاستنكار والغضب ثم بننهى 
الامر بالنسيان حتى بصطدم 
النتانن آشری 
فيفيقون لحظة من سباتهم 
ئم تكرر الدائرة نفسها من 
جديد . ولكن الامر ليس بكل 
هذه البساطة الئى تخيل 
للناس ان المجتصع فى مامن 
وان الاسحراف لا يعدي نقعلة 
فى بحر وأن المنحرفين هم 
قلة من الشباب نالت عقابها 


4 
بچا سه 
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وقد قشفی الاهر زیجدر 
بانقراء الكرام أن يلتفتوا إلى 
هده النقاط بانتباه :؛ 


إن البينة التى 
حدثت فيها الجريمة هى 
قرية صغيرة يعرف الناس 
فيها بعضهم البعض جيدا .. 
وهدا مشر خطر فقد کات 
القرية على مر السئين امنة 
متحابة بتلاقى افرادها فى 
السا جد 
بالمعروف ویتازرون فی 
الشدائد بم حدث انقلاب 
مريع بتسلل المادية إلى 
القلوب وابتعاد الناس عن 
مشا عر اود 
والترابط والاحوة فاختفی 
الامن وامتدت بد الاجرام . 


إو 


و يتناصھسون 


اذ ففقدوا 


انيا : إن هؤ لاء الشباب 
خططوا الجريمة فى مقهى 
عين كانت بينهم آهجار 
المعسل تلفظ دخانها السود 
الموبوء ( بتعبير الجريدة ) 
رغم سوء المهالسسة 
الاقتصادية لإهلهم ولو كالذوا 
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مجته‌هین فی ل مسجد من 
مساجد الله یصلون ویتلون 
کاب الله او يجالسون من 
يتلوء ویعلمه لهم لكان لهو 
من وازعهسم الدينسي 
و احساسهم الاسلامی رادا 
يەنعهم من التفکیر فی هذه 
الجريمة وليس تنفيذها .. إن 
هذه هی اهم نقاط الموضوع 
نعلق نها لنصرخ فى 
الآہاء والامهات : أفيقوا من 
سباتكم قبل أن تخسروا 
أبناءکم . یقول ابت تعالی : 
« يا أبها اندين أمنوا فوا 
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها 
الشساس والحجسسارة » 
( البقرة ) . 

دعوا آبناءكم يذهبون 
إلى المساجد . اتركوا 
الدعاة يعلمويهم الإاسلام 
و بصلونهم بالله ویربطونهم 
برباط التقوى . إن الدعاة 
الإسلاميين فى أيديهم دواء 
اا اوا ا 
فد شو شم ببصلحون ما أفسده 
العرى والفن والتدلل 


رأخبرا المخدرات .. قبل أن 
ينظر أحدكم فلا يجد امامه 
إلا مذمنا محطها أو منحرفا 
خطيرا أي فاسدا متبجحا . 

إن ما يحدث الآن هو 
عرض لمرض خطیر ينر 
بأنا نشجه إلى الهاوية فحين 
بكون المجتمع عرضة لان 
ئل وبْسزق أبناءه بأيدى 
بوضهم البعض فسيفقد آهله 
الاحساس بالامسان .. 
وسسیہداً حثما الاٹهيار ٠‏ 
والعیاذ بالله .. 


إن الشاب يجب أن برتبط 
بالسىجد فى صلواتسه 
وچلسبا سسا و شا م اسه 
بأصهابه » فليس هثاك ما 
بعادل العثيدة فى نقويم 
هواچجس النفس وإصلاح ما 
بنحرف من السلوك . 


يجب آن ينمو إحساس 
المسلم پرقاہة الله فالته 
تعالی یقول : « إن الله کان 
علبكم رشبا » فإن لم يحدث 
هذا فسيرتبط الشاب برفقاء 
السوء يقودولسةه 
اسجائر ثم الخمر ثم 
المخدرات وهَلّم جرا .. إن 
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الله تعالی يقول : « ومن 
يَعْش عن ذكر الرحمن 
فيض له شيطانا فهو له 
قرین » أى أنهما طريقان 
فقسسسط : الإسلام أو 
الانحراف .. وعلى المجتمع 
الاخذيار .. 

ان الإسلام هو قارېب 
نجاتنا فيه منهج نربية يسير 
مع الطفل سَلة بسنة حثى 


. يصير الطفل رجلا فإذا هو 


ملك سلاحاً ضد وساوس 
الشيطان واغراءات صحبة 
السوء ' فينسسأى عن 


من أجل هذا نؤكد على 


من ببعاولون إبعاد الشباب' 


عن الإسلام وهم ثر : 


* من يقبضون على 
المصطين ليمنعوا الشباب 
من دخول مساجچد الله . 


* من يصفون الإسلام 
العميلة 


الشاب إلسى 
الانحسراف والتسحلل .. 
بدعوى التحرر وألتقدم .. 


من تمتد أيديهم إلى 
الدعاة المخلصين فتلقيهم 
فى السجون ليتسع الداء .. 
وتتفٹی الجريمة . 

* من يحذفون الآبات 
القرانيسة من الكستب 
الدراسية - على قلتها - 
فتتحطم حصانه- الجيل 
الضعيفة التى تحميه .. 

* من يحاربون حچاب 
الفتاة المسلمسة لتتعرى 
النساء والفتيات .. فبنمحى 
الحباء .. الذى هو لق 
ا 

إن الإسلام والفساد 
ضذان ل يجنمعان فكلما 
لعف أحدها قوى الآشر 
وإعسساد الإسلام عن 
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الشباب هو مؤامرة برت 
بليل ليندفع المجتمع إلى 
الهزيغة فى كل ميدان .. إن 
شباب. اليوم هم غدا القادة 
والاسانذة والاطياء وغيرهم 
من أعصاب السجتمع .. 


فكيف الحل .. حين يتولى` 


هذه المثاصب شباب بلا 
عقبدة .. بمٹل هذه إلمادية 
والانائية والائحراف ؟ ألا 
يكون هلاك المجثمع على 
أيديهم 

تالا : تحاول الجريدة 
الايحاء لقراءها . أن حالة 
ھۋلاء الشباب الاقتصادية 
ھی الدائع وراء الجريمة 
فتقول : (كل منهم له 
ظروفهة العائلية ) مهم من 
لفظه الاب بعد أن تزوچ بغیر 
الام ومنهم من عاش وسط 
قطيع من الاخوة يفرق 
عددهم عرد أصايع اليد ثم 
كانت الظروف التى هيأت 
مسرح الجريصة وأودت بهم 
إلى حبل المشاقة ) . 

وهذه مهاولة سادذجة إن 
لم نقل من قبيل التضليل 
والتمويه لان الفقر وسوء 
الحالة الافتصادية ليس هر 
الدامع إلى الجريمة.. 
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وليس هو السبب فى ارتفاع 
نسبة الجرائم .. 'فأمريكا 
تعانى من ارتغاع نسبة 
الجرائم وزيادة بشاعتها من 
و 
اغتصاب - قتل بشع - 
شذوذ - رغم ارتفاع 
المستوى الاقتصادى والغضى 
الذى يعيشه المجثمع 

إن الجريمة تعنى انحرافا 
لفيا يعقبه الحراف فعلى 
هو الجريمة .. 


والغضى والفقر لا يدفع 
إلى الجريمة .. بعد الإنسان 
وقريه من الله هى الاساس 
فكم من فقير لا يجد قوت 
يۈهك .. لكنه ‏ يخٹی ' الله 
فلا تمتد يده بالسرقة ولو 
لکی یأکل لبعیش .. وکم من 
يرتكب كل الجرائم ويفعل كل 
حرام انه لا بعرشا الله .. 
ولم يخشع فلبه لذكره 
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تعالی .. فکانت أمواله ویار 
عليه وعلى مجتمعه ., 


إن الجرائم زادت عندن 
فى بلادنا الإسلامية حي 
ابتعدنا بأولادنا عن المساجد 
وتخلينا عن أخلاق القرأن 
الكريم .. واندفعنا نحم 
الغرب والشرق فصدق فبا 
قول الحبيب المصطفى صلى 
الل عليه وسام : [ لتحذرن 
ذو من کان قبلكم جڼو 
القذة بالقذة حثى لو دخلىا 
جحر صب لدخلتموه | . 


قالوا : من يا رسو 
الله ؟ اليهود والنصارى ؟ 


قال : [ فمن غيرهم ؟ 


إن الافراد لا تتغير 
أحوالهم من شقاء إلى 
سعادة إلا حين يغيرون 
أنفسهم ويأخذونها أخذا إلى 
منهج الله تعالى . يقول 
تعالی : « إن الله لا بغير 
ما بقوم حٿى يغيسروا 
ما پأنفسهم » وهذه الآي 
هي أساس التحول إلى 
الإحسن .. ومحور التفبير 
إس النجيس .. 


سلوی عبد المعبود 


حم فی آواسط دیسمبر الماطی 
"لر" ١.‏ ذهب شيخ الازهر والمفتى 
:| طنطاوى سويا ( وهو أول 

| تجمع يضم الالنين فيا 
لعلم ) إلى واشنطسن 
للمشاركة فى النتاح ما وصف بقسم 
للدراساتالإسلامية فى الجامعة الكاثوليكية 
هناك . وخلال وجودهما أدلى طنطاوى 
بحدیٹ لاذاغة صوت أمريكا أذيع مساء يوم 
٩‏ دیسمہر وصف فبه دعوته للمشارکة فی 
الافتتاح بأنها شرف وأعرب عن أمله وثقته 
فى أن يؤدى هذا القسم إلى خدمة الإسلام 
رالمسلمين . أما أن يعلن المفتى بأن دعوته 
هذه ضمن العشرات أو المنات الآخرين 
لافتتاح القسم المذكور تعد شرفا أو تشريفا 
ألا تعليق لذا عليه لان من يتشرف بدعوة 
الأمريكان والكاثوليك هو أدرى بمن دعاه 
وبمقدار تسه أما ار خدمة الإسلام 


والمسلمين فلولا أنذا سمعنا طنطاوى بنفسه 
يقول ذلك من ميكرفون إذاعة صوت أمريكا 
لما صدقنا . فهذا القسم فى جامعة كاثوليكية 
ولیس مركز أبحاث أو معهد علمى عادى . 
وفى حدود تصورنا المتواضع ( ولعلنا 
مخطئون) فإن الجامعة الكاثوليكية 
بواشنطن ليست مسجدا أسس على الثقوى 
كما آنها ليست تابعة بحال من الاحوال 
لوزارة الاوقاف المصرية وهى الجهة 
الوحيدة فى العألم التى تدم الإسلام 
والبسلمين جدا . ومن المنطقى أن هذه 
الجامعة تخدم الكائوليكية والكاثوليك الذبن 
أقاموها وينفقون عليها من أموالهم اللهم 
إلا إذا كان المفتى قد لمج إانقلابا صامتا 
داخل الجامعة يقوم فيه القساوسة والاباء 
والكرادلة والشمامسة بالامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وهم حتى وفق فتاواه 


ك 
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2 القيام بذلك الواجب الإسلادي 
الذى هو من اختصاص الحكام وحدهم أى 
الرئیس بوش ونائبه دان كويل والسيد وزير 
الداخلية الامريكى الکاثوليكى . 


القسم الذى ينشاً فى جامعة كاثوليكية 
للدراسات الإسلامبة يكون هدفه على ضوء 
عشرات الاقسام العماثلة فى عشرات 
الجامعات الكاثوليكية فى أوربا وفى مصر 
ذاتها !! هو تقديم خدمة من نوع اعرف 
عدوك لحركات الثنصير النشطة فى أرجاء 
العالم الإسلامى وبهذا فلابمكن أعتباره خدمة 
للإسلام والمسلمين اللهم إلا إذا اعتبرنا 
تنصر المسلمين وتحولهم للكثلكة خدمة 
جليلة وإذا اعتبرنا القضاء على الإسلام 
وإراحته من الحياة خدمة . القسم هدفه 
تجميع معلومات وتفريخ مستشرقين 
واکتشاف ما يعنقدون أنه فقط الضعف فى 
عقيدة وتراث وتاريخ الخصم وأمداد 
المنصرين بما يستطيعون من خلاله بلبلة 
أفكار المستهدفين أو حسن التغلغل فى 
أوساطهم . «ذه فقط هى الخدمات الوسيدة 
المنثظرة من مثل هذا القسم وليسأل المفتى 
الاب قنواتی فی مص الذى أدلى بحديث من 
أشهر قليلة إلى جريدة الوفد ظهر من خلاله 
الفائدة التى يجنيها البعض من التعمق 
الكاٹوليكى فى هذه الدراسات . 


وقد خر.ج كل من األشيخ والمفتى عن خط 
السير الامريكى وحطا الرحال فی باريس 
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لزيارة الدكتور بطرس غالى المريض 
هناك . ولا شك ان عبادة المرضى واجب 
إسلامی جليل وخلق رفيع يثاب عليه 
الرجلان ثوابا عظيما لا سيما وأن مشاغلهدا 
الكبيرة التى تمنعهما من عيادة أى مريضا 
فی مصر ولو من رجال الازهر والتس تحول 
بينهما وبين آداء الواجبات الإنسانية ق 
تحللا من هذه القيود وقاما لارل مرة بهذا 
العمل النبيل . ولا شك أن هذه الزيارة 
ستكون لها البركة المأمولة في شفام: 
الدكثور غالى من وعكته لكننا كنا نتمنى أن 
يراجع الرجلان (وهما فى مجال ديم 
الخدمات للإسلام ولو عبر الدراسات 
الكاثوليكية ) الدكتور غالى فى سياسته 
الافريقية التى تنحاز المصالع الغربية 
والصليبية على حساب الهوية الإسلامية إلى 
حد ذكرت معه بعض الثقارير أنه المسئول 
عن عرقلة وساطة كان شيخ الازهر يسعى 


للقيام بها بين السنغال وموريتانيا علو 
أيس إسلامية لانه وفق رأى الدكترر غالى 
لإ أن للإسلام بهذا الامر ولا بغيرد ولان 
هناك بعثة أخرى من منظمة الوحدة 
الافريقية تقوم بهذه المهمة . ولما كانت هذه 
البعثة الاغرى قد فشلت فشلا ذريعا فلنا أن 
نسئنتج أن بركة الشيخان قد حلت أآخيرا 
ولطها بر كة الجامعة الكاثوليكية حيث ان 
البابا قد دغل بثقله فى موضوع الوساطات 
والله أعلم . 


اكتشف البعض ممسن 
٤ 8‏ بعيشون على الدعم المادى 
۴ | والمعنوى لبلدان الاستعمار 
٠‏ | الغربى أن حركة التحرير فى 

بادان آوربا الشرقية تهددهم 

من زاوية أخرى غير نشر عدوي الحرية 
وتطلدات الديمقراطية بين شعوبهم 
المقهورة . ذلك أنهم تنبهوا فجأة إلى أن 
المعونات الغريية الاقتصادية والمالية 
والغذائية ستتجه إلى بلدان آوربا الشرفية 
المخربة اشتراكيا إلى شدف يهدد استمرار 
رصول هذه المعونات إلى أنظمتهم . 
وينطبق نفس الشىء على تدفق الاسنثمارات 
(التى لم تتدفق أبدا بقشل سوء 
بير هم ) . ولكى يبعثوا الطهأئينة فى 
أنفسهم قبل کل شىء اخر سار شوا من خلال 
إبراقهم إلى طرح نظرية تقول آن آهيتهم 
لاستراتيجية وموقعهم التأثيرى على ساحة 


المنطقة الشرق الاوسطية يجعل الغرب 
بحاجة إليهم ويمنع دون أن يتخلى عنهم 
أو يقطع سيل المعوذة والمدد . بل وشجدهم 
هذا على القول من خلال دكاترتهم ومحلليهم 
ن وباء اأديمقر اطية أن يصل إليهم وسيعمل 
الغرب على منعه كذلك لان الحرية ستعنى 
وصول الثيار الإسلامى إلى الحكم وهو ما لا 
يريده الةرب بحال » وضربوا المثل لذاك بما 
فعاته أمربكا مع الصين فعلى الرغم من 
المع الوحشى لحركة الطلاب المطالبة 
بالحرية فى يونيو من العام العاضى سارعت 
أمريكا بعدها بشهر واحد ورغم الدعاية 
الديمقراطية ضد حكومة بكين إلى ارسال 
مېغرت هام هناك بوره سرية لان للصين 
أهمية استراتيجية تجعل أمريكا تبلع الدعاية 
المطالبة بالحريات . هذا هي الرأى الذى 
بتردد الآن . 

نقول آنه من آبلغ الادانة لبعض الانظمة 
والحكومات آن. تصل بهم الحال إلى أن 
تكون أمالهم كلها معلقة على تلقى المعونة 
من الغرب ( وأقصد بالمعونة فى المقام 
الاول والدعسسم السياسسس إلى 
حد آن سياساتهم وفكرهم الاستراتيجى 
يصبح مركزا على تثبع حالة الجو واتجاه 
الريح بالنسبة لميول الحبيب الغربى وهل 
ستزوغ عيناه إلى عشاق آخرين آم لا. 
فېذه الانظمة قد أثبنت من خلال الضجة 
الاخيرة حول موضوع التحول المحتمل 
لمعونة واهتمامات الغرب أنها فى الحقيقة 
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ليست سوى قشرة هشبة من العمالة 
والثبعية . فكل الدعاية والطنطنة عن الخطط 
الخمسية والعشرية وعن الانجازات ... الخ 
تنكشف لتظهر الانظمة كخواء لا يفعل شيئا 
سوى الجلوس لانتظار الفرج الغريى 
والعويل عندما يتحول هذا الغرب ويضيع 
الفرج الآتى من عنده . ولنتآمل › إنهم لم 
يفكروا فى شعوبهم وامكانيات أوطانهم 
المحلية عندما بدرت بوادر الشحول الغربى 
إلى أوربا الشرقية لم يفكروا فى الانتاج 
والعمل ( وهذا غير ممكن نتيجة لفشلهم 
وحكمهم الدكتاتورى الخاثق ) بل فكررا ففط 
فى شىء واحد هو كيفية التجمل لارضاء 
الغرب واستبقاء المعونة التى يخشون 
زوالها أو نقصها . 


وهذا التجمل والتدلل وبذل الجهد 
لاستيقاء المعونة وضمان استمرارية 
الانظمة فى الحكم هو فى حد ذاته مثير 
للاهتمام وفاضح لبواطن الامور . فهو يتم 
على حساب الاسلام وحرکاته . فکلما شعرت 
الانظمة بالخطر سارعت إلى المزيد من قمغ 
الاسلام كى ترضى الغرببين انها ما جاءت 
مذذ البداية إلا لهذا القمع وكذلك كى تحمى 
نفسها حيث يمئل الإسلام البديل الوحيد 
للانظمة . وهكذا يصبح القمع والاضطهاد 
للشهوب المسلمة وعقيدتها هو الثمن الذى 
تدفعه الانظمة كى تضمن استمرار المحوذة 
وبقائها فى السلطة بدعم الفرب . وتنكشف 
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حقيقة الانظمة عن أنها ايست حتى حكومات 
بالمعنى المعروف بل شرذمات من الفراصئة ' 
والنتغلبين على السلطة لا تفعل شيا سوى 
صضمان اسثمرارية نهبها للموارد وثقديم 
الخدمات للغرب فى صفقة محددة المعالم : 
اضرب الإسلام تبقى ! واضرب الإسلام تعان 
بقدر ما تضرب . إنها ليست أنظمة بل 
عصابات . 


وعملية التجمل أضمان عدم تحول الغرب' 
عن بعض الانظمة تؤدى بالحكام إلى ركوب 
الصعب حيث يضطر الحكام بجاثب ضرب 
الإسلام إلى شتى الالاعيب المظهرية 
والبهلوانية لاثبات أهميتهم الاستراتيجية شى 
ذظر السادة . فلا محيصس هذا عن الزيارات 
الخارجية المطولة والمفاجات الديبلوماسية 
والمصالحات غير المتوقعة بيسن' 
المتخاصمين أو الانشقاقات بين المتصالجين ‏ 
وعقد المؤثهرات الرنانة الاسماء والنشاط 
إلى حد التدخل ودس الانوف فى عملبات 
الوساطات وحل العقد والمشاكل الدولية .. 
ألخ . وهو ما وصفه عميل المخابرات 
المركزية الاسبق كوبلاند بأنه السيرك 
الدولى عندما كان يتحدث عن الخالد. 
وخلف هذه المظهريات الجوفاء لا توجد 
أى أهمية استراتيجية للحكام أو لانظمتهم 
بالنسبة للغرب . فالاهمية الحقيقية هى 
لبلادهم وشعوبهم الإسلامية ودورهم الام 
حقيقة من وجهة نظر الغرب هو فى اجهاض 
إمكانية الذهضة الإسلامية المستفلة لبلادهم 
واجهاض وحدتها وتغريبها وعلمنتها 


وٽرسيځ ڌبعيتها للغرب وهو ما يقومون په 
ہنجاح کبیر 

هذا الدور الاخير هو فى الحقيقة المبرر 
الوحيد لمعونة الغرب لهؤلاء الحكام وتلك 
لانظمة وليس أى اعتبار أخر وهي الضمان 
لعدم قطع هذه المعونة » لكنه ليس الضمان 
ضد تخفيضها من وقت لاخر لاجبار هؤلاء 
على تقديم المزيد من الضحايا الإسلاميين 
ولدفع ٠عجلة‏ اذلال الشعوب وتحطيمها 
وتوثيق تبعيتها الغرب . وفى حالة اغلاق 
الصمام قليلا أو التهديد باغلاقه جزئيا يرتعد 
البعض ويسارعون على المستوى الاعلامى 
إلى بث الدعاية المطمئنة لكنهم على 
المستوى العملى يهرعون إلى تعميق القمع 
والارهاب وزيادة جرعة الحركات المظهرية 
تعلى الساحة الخارجية . هذه هى حقيقة 
الضجة حول خطر تحويل المعونة وهذا هو 
ما يسر الاحداث الاخيرة 
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الثورة الشعبية القى أطاحت 
بالصديق والاخ والضيف 
الکہیر شاوشپسکو ( كما هو 
لقبه فى مصر الرسمية أو 
ا کان !) فى مدينة 
الرومانية عندما اعشفلت 
السلطات كاهنا من أبناء الإقلية المجرية 
الكبررة فی المجر عندما عقد اجتماعا دينيا 
داخل فنيسته . ولم يقتحم البوليس السرى 


الكنيسة و اشعلوا النار فى الاناجيل 
ؤدأسوها تت الاقدام ولا ضربوا ولا فتلوا 
ولا اعتقلو! كما هئ العادة لكن مجرد اعتقال 
القسيس كان كافيا لاثارة احتجاج قابله 
البوليس السعرى بقتل ألاف المتظاهرين 
وأشتعلت الأورة 


وبعد اعدام الصديق إياه بعدة أيام نشا فى 
رومانیا حزان مسيحيان أحدهما حزب 
الفلاحين اله سيحى الرومانى والآخر للاقلية 
المجرية ( ! مليون من ۲۳ مليون ) 
ثلاثة أيام قط من اعدام الاخ والضيف 
الكبير عقدت الكئيسة البولندية اجتماعا ضم 
عشرات الالوف من شباب دول أوربا 
الشرقية فى إحدى مدن بولندا وكان هدفه 
احياء روح الدين والحضطرة المسيحية فى 
أذهان وقلوب هؤلاء الشباب بعد عقود من 
الشيوعية وجرى تحويل استاد المدينة 


الرياطى إلى كنيسة تام فيها القداسات 
والصلوات والترانيم طوال أسبوم . 


وقبل حداث رومانیا وفۍ آوائل شهر 
دیسمہر الماضی تبئی ہابا الفاتیکان یمد 
عدد من رؤساء دول آوربا الغربية نفس 
الشعار الذى رعه جوربائشوف كخط رسي 
للسباسة السوفيتية وهو العمل على أنشاء 
( البيت الاوربى الواحد ) . وتڊل مفرداثء 
أحدات دول أوربا الشرقية وسقواد 
الشيوعية فيها كفكر ومبدأ ونظام ويد 
الدور الذى لعبته الكنائس هناك ( والذاں 
تابعنا مله هنا قطرات ) على أن البيات 
الاوربى الواحد أو الموحد لن يستمد وحدةه 
وهويته إلا من المسيحية كدين وحضارة 
وهى الوعاء الاساسى الذى أحتوي شعوب 
آوربا منذ حوالى الالفى عام ومعه التراث 
اليونانى - البيزنطى - الرومانى . وبما أن 
المسيحية هى عامل الوحدة الكبر فى ذاك 
البيت فإن للكشائس (كاثوليكية - 
بروتستانتية -- أرئوذكسبة ) الدور الطلياى 
والمنطقى فى صياغة ودفع هذه الوحدة ع 
تراجع دور الاحزاب السياسية العقائدية 
يسارية أو يمينية وبروز دور السباسيبن 
والاحزاب كمجرد اداريين يسيرون الاإمرر 
تاركين مسائل الزعامسة والفيدة 


والفكر والهاب مشاعر ورؤى الجمااير 
للكهنة والکذائس تماما كما حدث فى بواندا 
والمجر وألمائيا الشرقية . وإذا كان هناك 
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أحد ما زأل يشك فى الدور ألذى ستلعبه 
الكذائس فى أوربا الموحدة فان رفع الطابع 
المسيحى للقوميات التسريية والكروائية فس 
يوغسلافيا صد الالان العسلمين وتحريل 
ذكريات المعارك مع الدولة العثمانية إلى 
مشاسبات قومية يدد الشكوك ٠‏ 


إن العبرة الاساسية فى أحداث أورا 
الشرفية ليست تقتصر على إنهبار الشيوعية 
كما ظهرت الصورة فى البلدان العربية من 
خلال الاعلام الغربى والمحلى بل إنها 
لا تكتمل إلا بالحديث عن المذهب أو التيار 
الذى يملا فراع سقوط الشيوعية 
والماركسية . فهذا المبدأ لن يكون 
الرأسمالية أو الاشتراكية المعدلة (كما 
يسميها الان اليسار ) اللهم إلا على مسنوى 
الاجراءات الاقتصادية البحتة . أما على 
مستوى ألفكر والشعور والعقيدة السياسية 
والمؤسسات الفاعلة فى حركة المجتمع فإن 
المسيحية المسيسة سنكون هى رائد البيت 


الہاہا يرجنا 


إلإوربى الواحد . وأنعتبر جورباتشوف 
وألبابا يرفعان شعارأ وأحدا ويسير وراءهما 
كل رؤساء أوربا الشرفية والغربية وأمريكا 
واليابان من بعد ذلك يباركان رغم الخطر 
الماحق انذى يمئله ذلك البيت على 
مصالحهما الاقتصادية . 


لان الدين حل فى أوربا محل العقيدة 
العلمانية المنهارة نستطيع أن نفهم لماذا 
بستميت اللادينيون المحليون هذه الايام فى 
ازعم بأن الاشتراكية لم تمت ولمساذا 
يعيدون طرح المفاهيم العلمانية القديمة التى 
تبط الإسلام عن الحياة وتحوله إلى مجرد 
دين أخلاق كما قالها بصراحة ووضوح أحد 
المتحدثين فى التليفزيون المصرى مؤخرا 
فى تأكبده بأن ليس هناك فى الإسلام فلسفة 
دباتية ولا وجود سياس . 
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مجموعات الشيوعيين فى 
البلاي انعربية الذين جلبهم 
بعض الحكام إلى وسائل 
الاعلام والنقافة وأتاحوا هم 
حرية ثكوين الاحزاب 
راصدار الصحفب بهدف راحد فقط هو 
الهجوم على الحركات الإسلامية وليس على 
الانظمة أو المحتكرين أو القائمين بالتعذيب 
أو الرأسمالية المستغلة ولا 'لادفاع عن 
حلوق الشعوب المستضعفة السياسية 
والاقتصادية . هولاء الشبوعيون أصابهم 


هلع مما يدث فى أوربا الشرقية فراحوا 
٠‏ “ون أن الرأسمالية لن تطبق هناك وأنها 
لست بديلا عن الاشتراكية التى قالوا أنها 
«للم الإنسان فى العدالة الاجتماعية والثنمية 
اامستقلة . والرأسمالية لن تطبق بالفعل فى 
أرربا الشرقية لسبب بسيط هو أنها طبقت 
ملا هناك مذ زمن بعيد فى شكل رأسمالية 
(ادولة المالكة لكل شىء وهى دولة كما أثہتت 
الإحداث لا تمثل لا العمال ولا الشعب . 
وما يحدٽ الآن هو مجرد تزاوج بين شكل 
رأسمالية الدولة الأساسية وبعض أشكال 
اارأسمالية الحديثة فى الغرب وستفشل 
ااتجربة كما فشلت الرأسمالية الغربية بدون 
«اجة إلى عبقرية الشيوعيين للتنبؤ بهذا . 
ولكن المضحك أن الشيوعيين المفروضين 
على الإعلام فى بعض البلدان العربية وهم 
ياءاقعون باستماتة عن ( حلم الاشتراكية ) 
وهذا هو تعبيرهم يئسون آن يخبروا الئاس 
بان الانظمة الئى تستأجرهم هى أنظمة 
رأسمالية تابعة للغرب . أليس من الافضل 
بال الحديث عن الخراب الذى ينتظر آوربا 
الشرفية على يد الغرب والرأسمالية آن 
يأحدثوا عن الخراب الغربى الواقع بالفعل 
فى بلادهم على يد نفس الانظمة الثى 
يأحالفون معها الآن ضد الإسلام » أم أن 
باود عفد الايجار ا سمح ! 


وذأتى إلى أخطر وأغرب شىء قاله 
ااشيوعيؤن العرب فى تاريخهم والذى لم 
ياتغت إليه أحد فى غمرة الهوجة . هذا هو 


¥ 


وصفب الاشتراكية ( بطم ) ! لقد أقاموا 
الدنيا متحدثين عن الاشتراك.ة العلمية 
وذاکكرين فضل ماركس الأى قوض 
ما أسموه بالاشتراكيات ااطوباوية . 
وتحدثوا عن الاشتراكية كلم تغبير 
المجتمع .. الخ . وعندما كان بقال لهم أن 
الإسلام يحقق العدالة الاجتماءية ويهدف 
إلى التنمية المستقلة کانوا یردون بأن هذه 
0 ( أحلام ( وشعارات وأهداف وأمنيات 
ينقصها التفصيل البرامجى اانوجود فى 
الاشتراكية . لكن عندما انهارت النظم 
وأوصلت الاشتراكية العلمية بلادها إلى 
الافلاس إالتام على كل الإصعدة راحوا بعناد 
يؤكدون أن الاشتراكبةءباقية لن تموت . 
وهذا طیب جدا » ولکن فی أی, شکل تبقی 
الاشتراكية حية ثرزف إلى أبد الآبدين ؟ إنه 
شكل الحام العام المبهم الذى يمان أن يدق 
بمئات الطرق ولم تنجح إحداها حتى الآن ؟ 
فما الذى تبقى من الاشثراكيا العلمية إذا 
كانت قد تحولت إلى حلم غامض وأمنية 
فلبية وتطلع روحى أى أكثر غيبية واغراقا 
فى التوهان من الاديان فى حد وصف 
الشيوعيين لها . نعم ما الذو تبقى سوى 
الحلم + وماذا يجدى الحلم إذا ان الحالمون 
( الشيوعيون ) أنفسهم مستأجرون بالكامل 
مفروشين وإلى نهابة القرن لاقامة وترفيه 
الحكام الرأسماليين وتبرير القع والارهاب 
للشعوب العربية ؟ 
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م فى أوائل ينابز الما 
أ اندلعت فى عدة مدن بلغا.ية 
مامت تح عن ور 
7( حكومة البلاد الجديدة برفع 
نتا الاضطهاد عن المسلمن 
الذين يبلغ عددهم ۵, مليون نسمۀ من پين 
عثرة ملايين هم عدد سكان البلاد . وکانري 
الحكومة قد أعلنت عن إلغاء سياساك 
الرئيس السابق للحزب الشيوعى زيفكوف. 
وجهاز آمنه بمنع المسلمين من الثسمى. 
بأسماء إسلامية ومن بناء المساجد أو تعليم 
أبناءهم عقيدتهم وفرض الزواج من 
على المسلمايت وغير ذلك من 
القرارات الارهابية . وبجىء هذا الالغاء فى 
اطار سياسة الاتفتاح الديمقراطى التى. 
يتبعها السكم الجديد فى بلغاريا . إلا أن رد 
فعل قطاعات من الشعب البلغارى ضد منعح 
المسلمين حقوقهم المشروعة قد أثار 
تساؤلات عديدة آبرزها حول مدى .تغفلغل 
الحس المسليبى بعد سنوات طويلة من الحكم 
الشيوعى العلمانى إٹی هد أن هچره اعطاء 
المسلمين آبسط الحقوق التى حرميم هذا 
الحكم منها يثير مظاهرات واحتجاجات ,' 
فهل كان الحكم الشيوعى فى حقيقته يدير 
عملية طائفية صليبية شد المسلمين عندما 
سلبهم حقوقهم كاملة مثذ ست سلوات 
( وبعض هذه الحقوق سلبت منذ بدأ الحكم 
الشیوعی فى أواخر الاربەينيات ) تحت 
سار a‏ الشومى kg f‏ تصرف من 
الحكم انشيوعي يخالف الشعاراث العلمائية 


الدبئية إلى هد 


البلاد الإسلامية هذا الالتصاق بالعقيدة 


الضحبة ؟ ولماذا لا يظهر الشيوعيون فى 
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ريلها إلى معيار لاقومية 
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ESSE 
بصمات الماضى سن الطفولة يلبسون لاناس جلود الضأن‎ 
والسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب‎ ٤ 
ابنها بتجه البصر نجد بمسسات الاستعسار الذئاب . أولنك على فلوبهم عمى‎ 
مطبوعة هنا وهناك ؛ فقد ترك بذورا فى وغشاوة .. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء‎ 
الفكر والعادات أورقت أبواقا مضللة  ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة‎ 

مضللة › والكثير مما نعانيه اليوم هو الثمار رزعرإي , 
المرة لتخطيط بريطانيا وفرنسا - السابق - 


فى الهثد ومصر والشرق الإسلامى › لفد 
استولوا على أملاك الازهر حتى جعلوه 
فرنسيا . 

إن الكثير من علماء الازهر درسوا فى 
السربون الفرشسى أولهم رفاعة الطهطاوى 
وطه حسين ومحمد عېده وحصلوا علی 
شهاداتهم ليرجعرا إلى بلادهم بعقلية 
فرتسية » وها هو المفتى المحترم الخاشع 


الناسك يغتى ولا يستحى بأن المسلمين اليوم الاستعسار وحكاياته فى بلادقا والنتيجة أن 
لا يستحقون تطبيق الشريعة الاسلامية لاهم التلميذ بعلم الكثير عن الشخصيات الغربية 
الم پتبینوا۔ حقوگهم بعد › كأنهم ما زالوا فى بينما لا يعرف شيثا عن الشفصبات 
OOOO IIOP ORIOLE 2 a‏ 


أين تاريخ الإسلام ؟ 

وشحن نتساعل : هل یدرس تاریخ 
الإسلام فى وزارة التربية والازهر ليتعرفه 
عليه أبلاؤنا ويأخفون منه الرس والعبرة ؟ 
ولأربطهم بجذورهم الحقيقية ؟ 

الواقع يقول : إن الكتب المدرسبة نشير 
إليه إشارة عابرة بينها تجسد وتهتم بتاريخ 
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الإسلامية مر ين أذ القدو: والمشل فو 
هذه الحالة ؟!! 


ولا شك أن هذه الحفيقة المؤسفة هى 
ضا إحدى بصمات الماضى المسثمرة والتى 
يمد مفعولها إلى أجبال المستقبل چيلا بعد 
جيل » بل إننا نجد إثار المبشرين واضحة 
فى حياتنا التعليمية بهدف طمس عيون هذه 
الامة . 
0 له د اه جسن اسه اسك يدد 
حصال حول المستعمر اث ٤‏ / . 
۳ من يقرأ الأسلوب الاستعمارى وأهدافه حينا من الدهر . 
بدرك أنه رغم اختفاء الاستعمار العسكرى وهذا نفسه هو ما خططوه لمصر من أبام 
تفريبا إلا أن الاسلوب الاستعمارى لا يزال محمد على للآن حتى لا تقوم للخلافة 
قائما ومن ذل قصر تعاون وتعامل الدولة ‏ الإاسلامية قائمة وهم الآن يخططون لان 
المستعهرة-ويصدق ذلك على عدد كير من نكون معبرا لهم لافريقبا وآسيا ليظل الإسلام 
البلاد الإسلامية- على اندولة التی احتلتها.. جاثيا على ركبتيه إلى الابد 
أ , الدولة الخاضعة 
ی ا کش من فن اب ان 
للاستعمار فى حاأجه مستمرة للدوله المحتله ٤‏ 
E‏ معحسورة ومحاصرة في علاقات أخطبوطية 
أو الدولة الكبرى التى ربطنها في عجلتها .. 2 
ا 1 مع الدول الكبرى التي تسعى لاغثيالها 
ونجد نموذجا جيا فى الهند فرؤوس الاموالى ‏ ف 2 
1 . اقتصاديا واجتماعيا وفى نفس الوقت 
البريطانية كانت عماد الزراعة والسناعة ‏ _, ON‏ 
4 هر فده ی 
والمشاريع الاقتصادية الكبرى هناك . يتول ا 


ااجسور بين تلك الدول وبين جيرانها 
مسر دشت : ¿ الامپراطوريه : 
۴ (لت الامبر أو شقيقاتها إعسالا للمبداً الشهير : 
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الهندية غرضها المشترك هو الحينولة دون a‏ 
نبادل العلاقات مع بلا أخرى أو فصر تاك 
العلاقات فى أغراض عدوانية ) وكونت وقد استخدم الاستعمار مختلف الاساليب 


الحكومة الهندية نطاقا من الدول المحايدة لافساد هوية هذه الدول الإسلامية فأطلقوا 
هى فارس وبلاد الغرب والتبت وأفغانستان أسماءهم الاجنبية على الشوارع والميادين 
e A‏ إلى الهند والاماكن الحيوية .. فمثلا إطلقوا إسم 
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للإسلام فائمة فى أفريقيا بفرنجة الاسماء ؛ 
وقامت المخابرات الامريكية بلعبتها فى 
أفريقيا حيت تستبدل الحكام وتؤلبهم على 
شعوبهم وتطلق المنظمات التبشيرية فى 
بلادهم وتنهب خيراتهم وثرواتهم وتضع 
أموالهم فى بنوك الغرب» كأنهم يتعاملون .مع 
قوم من السفهاء البلهاء الذين لم يبلغوا سن 
الرشد بعد فتنى بأموالهم أحياء كاملة فى 
لندن وہاريس › وحینما بزور زعيم آفریقس 
مسلم إحدى عواصمهم يفول اعلامهم : لحن 
لا نعرفكم إلا وأنثم تضعون قبعاتكم أمامنا 
لنضع إحساناتنا فيها . فهل أن الاوان ليقف 
العربى المسلم مع أخيه بلال الافريقى 
وصهيب وسلمان لنأخذ بيد أخوة لنا فى 
الدين ونصنع تاریخا نعرض به عل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على حوصضه 
الشريف حتى ا يقول لذا اعرضوا عنى فلقد 
غیرتم وہدلتم ؟ 

ترى ماذ! تقولون إن قال لكم الثبى صلى 
الله عليه ولم : ماذا فعلتم وأئثم خير 
الامم .. ألسثم معي أننا جميعا داخل حصار 
عظيم صنعه الاعداء منذ بعيد؟ 


اليهود وتاريخنا واقتصادنا : 


وبینما نحن لا ندرس تاريخنا ولتلفى 
التاريخ الغربى على الطريفة الغربية لجد 
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منظمات براقة خادعة . فالدول الإسلامية 
تشارك فى منظمة الاغذية والزراعة وتقدم 
مساهماتها المالية لميزانياتها بيشما 
المشرفون عليها من البهود . ثم تضيع هذه 
الدول المسلمة أوقفاتها فى منافشات 
وقرارات ومؤتمرات نلك المنكلماث وتكون 
أدوار تلك المنظمات أدوارا مسرحية تعطى 
القليل القليل - للدعاية - بما لا يعالج شينا 
من مشكلات الفقر الداهمة الثى تتاب البلاد 
الإسلامية . 

وتشغلنا تلك المنظلمات بقرارات عديدة 
عن الحريات السياسية بينما الحرية 
الاقتصادية لشعوبنا مفقودة لصالح اليهود 
والغرب . وقد لخص لورد بروس مشكلة 
الطعام فى جملة مشهورة هى زواج الصحة 
بالزراعة وقد أثارت الفكرة الجديدة فكرة 
دراسة الغذاء فى جميع علاقاته بالصحة 
والاقتصاد والسياسة مصداقا لقول سيدذا 
على : لو كان الفقر رجلا لقثلته ؛ كما , 


اليهود قد درسوا تاريخ العرب واستغلوه فى استعاذ الئبى صلى الله عليه وسلم من الفقر 
الاضرار بنا .. وها هم يعبثون بنا من خلال والكفر وقرنه بعذاب القبر وقد حمل الإسلام 
OILED‏ 
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أما الفقر الحديث فماذا فعلت الدول الغنية 
بصدده؟ لقد أقامت.اللجان الدولية المختلفة 
وجندت الخبراء الذين قدموا توصياتهم 
وكان من ألمع هؤلاء الخبراء لورد استور 
الذى افتتح دراسثه فائلا : ( إن انثاج الطعام 
فى الدول الإسلامية يعتمد اعتمادا كبيرا فى 
علافته بالصناعة والتجارة العا 
اليهودية ) . 

وإلى هنا اكثفت الدول الغنية ممع تقديم 
الفتات للدول الفقيرة . 


ونحن نقول للحكام والمحكومين 
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عملية تنمية حقيقية ثبدأً بالزراعة ؟ فإن 
المعونات قيود ظاهرها الرحمة وبا 
لاحباط لانها عبازة عن قروض معظمها 
على ساس تجاری حيث نلتزم 
المفترضة بدفع الارباح الباهظة الثى تمود 
فى معظمها إلى اليهود بيتما المصارف 
الإسلامية يعوزها الخبرة فى الشئون 
الدولية إلى جوار الحروب التى تثار ضدها 
داخلیا وخارچيا .. وذلك کله پنعکس اشعکاسا 
سيئا على أيه خطة طموحة للتنمية انها بدا 
من الخارج .٠‏ من الاعتماد على الخار ج 
فتخضع بالتالى لقوائينه التى هى على 
تقيض الحلم الإسلامى الكبير . 


يسير بضوء أخضّر 0 
ناهيك عن آنه آخذ ( ينفخ ) 
فى بعض الامور التافهة 
حتی یدخل فی روع 
المسئولين أنه لا بقاء لهم 
فی مناصسبهم إلا بعصا زک 
بدر فران عل قلبه وراح 
يتل في خيرة شباب الب 
بلا سب مقلع وافئحم 
المساجد وحول بعضها إلى 
مراکز للشباب (!!) کل هذه 
الاشياء كانت كفيلة بتنحية 
هذا الرجل ولكن شيئا من 
هذا لم يحدث حتى عرفنا 
أذها سياسة عامة ولرست 
تسرفات فردية لوزير فقد 
کل وازع من ضمیر وخلا 
قلبه من الرحمة حثى رأينا 
رجال الثرطة يزورون 
ويققلون الصناديق من 
العاشرة صباح التخابات 
الشورى الاخيرة › وعرفنا 
أنها صارت معركة بين 
رجال الشرطة وأمن الدولةُ 
وبين الشاب الملتزم . 


لقد تقبلذا بمژبد من 
البشر والسرور وجموع 
الشعب المصرى نبأ عزل 
زكس بدر عن وزارة الداخلية 
بعد أن ظن أنها ستدوم له 


ا تانج انتخاہات 

8 مجلس الشورى الفاضح الذي 

أ عرى ورقسة ۰ لسوت 

١‏ الديمقراطية » کان بيجب 

٠‏ زل زکی بدر بعد جرائمه 
وقرار العزل جاء متأخرا ) فى حق الشعب المسلم فى 
كثيرا فكان يجب مثلا أن إ المحمودية أو أسيوط 
پأتی بعد احتلال منطفة | أو الاقصر أو المثيا أو 
عین شمس لحرمان اهلها ۽ سوهاج حتی لم يعد فی 
من خدمات ( الجماعات ۱ مصر أحد إلا وله ثار لاى 
الإسلامية ) »> وکان يجب أ زكى 'بدر أو زبانيته الذين 
مڈلا أن اتی بعد اغتصاب | تعملقوا > فزكى بدر إذن 
أرض فلاح كفر الشيخ من أ (تفرعن ) بعد كل هذه 
زراعها لتوزیعھا على الحوادث ومن آسقف أن 
الاقارب والانساب أو بعد ! المسئولين أثنوا عليه أكثر 
أحداث فرية الكوم الأحمر من مرة وفى أكثر من 
أو قري آبی عمر إو بعد مناسبة مما يعنی آنه کان 


ADANCEUR AAD N NEA SR Ax E FR As 
f: e ا3‎ ER E E E E 0 7 IE O E Ê 


KE NIRKALA ¥ 


® ® @ 


ا 5 ا م نیدی کہ روکد ےھ مکی ے منکد + جیا e‏ جر د a e ae e e‏ س 
ee e mee e a a o RMSE e‏ 


e4 


HERRERA 
ERE 1 0 RIKE 2 E 


٭ السنم فى عسل 
المفتى : 

صحفجية الحكومة فى 
مصر يفوقون الحواة فهم 
قادرون على تحويل الفسيخ 
إلى شربات ولديهم لكل 
حدث تأويل ولكل أمرٍ غريب 
تېریر وصدق ر سول الله 
صلى الله عليه وسلم : | إن 
أخوف ما أخوف على أمتى 
من منافق عليم اللسان ] آما 
خر ألاعيب حواة صحفجية 
الحكومة ومن لف لفهم فى 
مر فتوی سيد طنطاوى 
( الغير ملزمة لاحد ) بشأن 
تحليل ربا البنوك بتعديل 
الإسساء إلى حوافز أو 
عوائد أو نحوه عملا بالمبدا 
القائل ؛ عدو عدوى صاحبى 
أخر ألاعيب هذه الجوقة هى 
أنهم اكتشفوا أن تحريم 
بعض ( المشايخ ) لفتوى 
المفتى إنما ماله ومرده إلى 
کونهم يعملون مستشارین 
لدى اليشوك الإسلامية 
آو لدی شرکات توظیف 
الاموال وبذا حتى ببدو 


أ 
| 
أ 
| 
أ 
| 
| 
۱ 
| 


تحريمهم للفتوی وکكاأنه 
لحاجة فی نفس يعقوب !! 

ولکن هل نس هولاع 
أو نناسوا تحريم تلماء 
الازهر للفتوى متذ عام 
٥‏ قبل ظهور الصحوة 
الإسلامية وما صاحبها 
أيضا فى عالم الاقتصاد 
( بنوك إسلامية » وشركات 
توظيف ) وما رآیهم فی 


فتاوی آهل المجمع الفقهي 
فى السعودية وفتاوى 


علماء الجزانر » لاد أن 
أحمد الريان قد اشترى كل 
هؤلاء القوم حثى بدرموا 
فتوى المفتى !! إن خير ما 


ينطبسق علسى هۇلاء | 


الصحفجية هو المسشل 
العربو رمثنى بدائها 
سیت ې : 


کر 
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: فتاوى المفتى‎ xX 


باد شك نحن نجل الشيخ 
الوقور سيد طنطاوى فهو 
أحد رموزنا الدينية رغم أننا 
هة أحيانا مع 


+ +4 + 


گل 
( بعض ) ارائه .. ويؤسفنا 
أن ( بعض ) الئاس لا يأخذ 
بارائه إلا فى الإشياء التى 
تتهاشى وهوى هذا البعض › 
فالشيخ الجلبل ذهب من دى 
قبل لحرمة وضع التماثيل 
فى الميادين العامة حش 
لانعيد عصر الاوثسان 
والاصنام ورغم هذا فإن 
أهدا لم یأبه برای مولانا 
الفاضل ناهيك عن آنه أفتى 
بحرمة ( مسابقات ملكات 
الجمال فى مصر) فى 
الوقت الذى تخرج علينا 
صحيفة (أخبار اليوم ) 
الصادرة فی ۱۹۸۹/۱۲/۲۳ 
تزف إلینا نبا وبشرى اختيار 
ملکتى جمال مصر اللتان 
سوف تمثلان مصر فى 
مسابقتى ملكة جمال العاله 
وملكة جمال الكسون 


یک 
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كوسيط ) وأخذ نسبة ناهيك ! ( الزبالة ) وكان تنظيف‎ ١ مصبيات من ذوات الل‎ 
الرخيص واللائى سوف إ عن أن المشترى المؤهل | القاهرة يكلف الحكومة‎ 
(ائئإٍ) ۲ مليون جنيها,‎ ١ بذهبن لسوق النخاسة أ ألآن ليس إسلاميا بل‎ 


الحديث لعرض ( عرض ) 
مصر أمام العالم .. أقد 
أحزنئی آنهم ضربوا باراء 
وفتشساویس شيخنسسا 
( الطنطسساوی ) عرس 
الحائط .. وتملكنى خاطر 
غريب : لساذا لم تتجه قاقلة 
الدكثور محمد على محجوب 
إلى فندق ( ميرديسان 
الشباب والبنات مناك من 
أجل ( تصحيج المفاهيم ) 


ووآد.( الافكار ١‏ لمستوردة ) 
و( الهدامة ) ومحاربة 


( التطرف ) ؟1! 
٭ من یرٹ الريان ؟ 
عرض بعض أصحاب 
الرأى والمصلحة أن يتم بيع 
أصول الريان وصاحب هذا 
الرأى بلا شك ممن يدعون 
دعاوی ظاهرها الرحمة 
( رد أموال المودعين ) 
وباطنها العذاب ( من العمل 


اخرون على غير ملة 
الإسلام وخاصة ( يهود ) 
الذين يطمعون فى العودة 
لمصر من خلال رکيزة 
اقتصادية هذا فضلا عن 
بعض تلامذة (المعلم 
بعقوب ) الذین يرغبون شي 
أن تكون لهم اليد الطولى فى 
الاقتصاد .. ولذا فلحن 
نحذر من بيع أصول الريان 
ونحب أن نوضح هذه 
الخلفية حتى تكون فى بال 
( صاحب القرار ) هنی 
لا يلبى طلب بعض الصغار 
الذين لا يهمهم سوى جمع 
المال والاثراء من أى طريق 
دون مراعاة لای سی ع آی 
شىء وتحطضرنى . هنالك 
واقعة شهيرة وهی أن رجلا 
من رجسال الاعمسال 
المصريين الذين يقيمون فى 
الخارج أراد يوما أن يتولى 
تنظيف القاهرة على نفقته 


الخاصة مقابل أن يفيد من 
ê SAD OAT AGE a gO‏ رکا 
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يوميا ويومها وقسف 
المستفيدون من ( قذارة ٠)‏ 
القاهرة ضد هذا الرجل حنيى: 
ماتت الفكرة ... كما سمعلا 
حدیٹا عن أن بعض ( کار 
السن ) من دولة اليابانة 
ر ادوا استصلاح بعض+ 
صسحاری مصر وتسدید' 
ديون مصر مقابل الموافقة: 
على اعطائهم قطعة أرض 
فی صحراء مصر يقيمون 
عليها ورفض البعض هذا 
اثرأی لا نوطنیته قطعا ؛ لان 
هذا البعض كان من أشد 
المتعصبين لثرك طابا فهى 


٠‏ ليست وی قعاعة آرض 


مثل مساحة ستاد القاهرة 
أو المتعصبين لبيم القناة 
أو تحويل سيناء لمنطفة 
رة › الهم ن ألحماس 
يقل آو يزيد پحسب ما 
سیدخل چیب أصحاب هذه 
الآراء وأفة الرأى الهوى , 
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وزير الالام الاسبق 


وزير الاستثمار والتعاون 
توظيف الاموال .. بيئما نجد الدولى ثم السياحة ( رئيس 
أن غالبية الوزراء يتركون | باك الاستشمسسسسسارات 
مقعد الوزير لمقعد رئيس أ العربية). 


مہیی رة ب ما وکا | - د. مصطفسسی 
۱ 
| 


۷ کمال جسن لی : 
رئيس الوزراء الاسبق 
(رئيس البنك النمصرى 


الخليجى ) . 


~A‏ قحس محمد على ؛ 
وزير التعليم السابق ( بنك 
إنةاهرة باركليز ) . 


۵ - أحمد أو إسماعيل ٩‏ فؤاد سلطان : 


1 
| 
الزواج بين السوزراء :رین زرا مر 

وزير المالية الاسبق وزير السياحة الساہق 
| 
| 


والبنوك زواجا شرعيا وعله 
يشر لنا (نكبة ) يعض 
طرکات توظيف الاموال 
الجادة الت كانت بغي كبر 
مصر وأخذث بجريرة بعض 
الشركات ( الفاسدة ) التى 
صنعها البعض على عينه 
رخطط لفسادها بلیل لضرب 
ار ساك ...اة 
المخلصة .. ولثنظر لهذه 
الفائمة مليا ودون تعليق, : 


١‏ - الاستاذ عبد العزيز 


الاسبق ( رسيس بنك 
المصرف العربى الدولي). 


( رسيس بنك مصر 


( رئيس بنك الفاهرة/الشرق 
الاقصى ) . 


ایران ) . 


٭ وکأنی بعبساس 
الحشاد مهنا : 


اللساس فى مصر 
يتعجبون من آمر شيوعیی 
مصر الذين لا زالوا يبصرون 
علی آن ما بحدٹ فی روسیا 
مجرد (زلزال ) آو هو 
تكتبك مرحلس ‏ وتصريك 
ماطف کال | للنظرية لتراكب فتغيزاث 
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العصر الحديث بيذما بعض 
منهم یری أن العيب ليس فى 
النظرية بل فى التطبيق .. 
ومنهم من لا زال ینادی 
عمال العالم ليتحدوا (!!) 
وأسوق لهم هذه الكلمات 
و ن ( أفيسسون ٤‏ 
الشعوب ؛ لعباس العقاد - | 
مكتبة الانجلو المصرية ) ٠‏ 
يقول العقاد ص ٠۳١‏ أ الماركسيه نراه ياتسي 
( وقد تموت المذاهب فى | بخلاصة الكثاب والمفكرين 
الغرب ولها فى الشرق ری "س 
بهتفون لها › ويترنمون بها 
زیشبهون فی صیصات 
الاعجاب بها زميلهم الإصم 
المذى قیل فى نوادر 
الاضاحيك أنهم أيقظوه بعد 
انفضاض السامر فهب من 


دراس مار ت فی الحمر ليد چوا کتابا کله 
| الاسواق عن سلسلة (قضايا استعداء على جماعة 
| فكرية) وأشهد نها أنه EY‏ 
| جاءت فی آغبی توقیتث فبدلا 
من أن يتعفنا الاستاذ 
( مود أمين ال ٠.‏ ( 
بدراسة عن تهساوی 
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إلإفوان المسلميسسن وخلو الاسواق منه ) ثرى الحياة من هذه الجماعات | 
والجماعسات الإ«لاميسة المصرر وهسو يصؤر فورا). ألم أل إن شيوعى 
ففى المقدمة ( التى لم أقرأ الجماعات الإسلامية وهى مصر قد خرفوا : ويا لسوء | 
الطفل المدلل للحكومة حتى توقيت نشر الكتاب نهو اأ 
نما ثم انقلب علیها (وإذا ‏ بذکرنی بمتال نشرته | 
كان المحرر قد أعطى ( 
الحكومة حق وهب الحياة (سناء السعيد) حول | 


للجماعات فهو يصؤّر أحوال السودان وكيف أن 
الجماعات وكأنها الدبة التي آأهله يسبحون بەد أ 
سوف تميت الحكومة الى (الشميرى ) نشرته الاخبار ا 
ا تعاذر افتسلب يوم قوط النميرى (L"‏ 


* الاستاذ صسلاح الديسن | ES‏ الكائب الحبقرى أن آفراد التيار 
اظ - ية ' النصيحة وال تقول فیها آنه الإسلامى من قطاع الطرق 
هرام : ما دمتم قد وصستم ! بعش | يلجأون العنف لتحقيق مارب 
E RSS‏ أ المناصب كعضوبة البرلمان SC a‏ 
أمسا كونك ن ١, ٠‏ والنقاات فيجب أن تعتدلوا ٠‏ لسا طلاب دنيا ولكئًا والحمد 
| وشڌهوا عن العنف وهذا | لله دعمل لله واہنگاء مرضاته 

| مناد بصورة أخرى بها أ ونعن أب ما نكون عن 

۰ . التطرف وأن وصولنا لبعض 


المناصب نعده جهادا فى 
سبيل الله وحسبة لوجهه 
الكريم > ومت بغيظك انت 
عة العو الستهيون الث 
احتفت بمقالك . 


ملارق البوشى 
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أوصلت الانتخابات العامة التى أجريت فى الهند راجيف غاندى 
من كرسى رئاسة الحكومة إلى زعيم المعارضة فى البرلمان المكون 
من ٠٠١‏ نائبا بعدما منى حزب ( المؤتمر الوطنى ) بهزيمة منكرة 
فی معظم الدوائر الانتخابية وفقد عددا كبيراأ من المقاعد › و أصبح 
غير قادر على تشكيل الحكومة . وهكذا انتهى حكم أل نهرو الذى 
قل محتفظا به بشكل عام مئذ استقلال الهند › وكان يعتبر نفسه مثل 
الأسرة المالكة والمتفردة بالسلطة فى شعب يبلغ عدده آكثر من 
ثمانمائة مليون نسمة ودولة تأثى بعد الصين مباشرة فى كثرة عدد 


السكان . 
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لقد منى حزب المؤتمر الوطلنى فى الهند 
بالهزيمة بسبب غدره للمسلمين والتغاضى 
عن حقوقهم ووقوفه مع الهندوس الحاقدين 
فى تنفيذ عملية القتل والابادة التى٠‏ نالت 
استهجانا واستذكارا من كافة الاوساط 
المحلية والعالمية › وإلا كان المسلمون 
يعتبرون أوفياء تقليدرين للهزب الحاكم . 

وتكاد تتفق اراء المحللين السياسيين 
الهنود والاجانب إلى أن أصوات المسلمين 
هی التی كانت حاسمة فی طرد حزب غاندی 
من السلطة ومما يؤكد ذلف ؛ 


۾" 
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١‏ - الاعتراف الواضح والصريج من 
قپل غاندی وعدد من أعوانه بأنه ارتکب 
خطاً فادحا بالتغاضى عن الاقليات وذلك 
بسبب عدم إدراكه لاهمية الدور الذى يمكن 
أن تؤديه تلك الاقليات فى تغيير مجرى 
الامور . 


۲ - تصريح أمين حزب التحالف الحاكم 
رام ولاباسواف الذى فاز بأغلبية خمسمائة 
ألف صوت على منافسيه وكان أكثر النواب 
على الاطلاق فى الحصول على الاصوات : 
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( إننى لا أشعر بأية غضاضة فى 
الاعتراف بأن فضل نجاحنا يرجع إلى 
الاقليات وإلى المسلمين بصفة خاصة فإنهم 
سوتوا لالحنا بحماس وفى ولاية بيهار 
حصل حزب التحالف على ٠٠١‏ من 
أصوات المسلمين ) . 


۳ - توجه رئيس وزراء الهند الجديد 
بعد أداء اليمين الدستورية إلى المسجد 
الجامع فى دلهى والاجتماع بالشيخ عبد الله 
بخارى إمام المسجد وشكره على تأييد 
المسلمين ومساندته للحزب الحاكم الجديد 


کزعیم سیاسی وقائد بارز للمسلمین . 

؛ - تسليم حفيبة وزارة الداخلية لاول 
مرة فى تاريخ الهند إلى رجل مسلم أيضا 
دلل على آن الحكومة الجديدة مدينة 
للمسلمين وتدرك مدی دورهم فی ثغییر 
مجرى السياسة فى الهند . 


هذه هى بعض الادلة على آن أصوات 
المسلمين فى الهند كانت ذات أهمية بالغة 
فی خلق وضع سياس جديد فى الهند ء 
وكثبت مجلات هندية وبريطانية عديدة بأن 
محاولة رأجيف غاندى لاستخدام ورقة 
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الهندورس فى الاتتخابات وانضمامه إلى ثأیږد 
المتطرفين الهندوس والذى آدى إلى احداث 
مجازر رهيبة فى سفوف المسلين كانت 
سبیا مباشرا فى هزيمة حزب المؤتمر 
الوطنی › فلولا موقب راجیف غائدى 
المعادى للمسلمين في قضية تحويل بحض 
مساجد المسلمين إلى معابد هلدرسية وكذلك 
المجزرة إلكبرى فى مدينة بهاكلبور قبل أيام 
من الانتخاباث لما تمكنت أجزاب المعارضة 
فى تذحية غاندى عن السلطة › وأن راجيف 
غاندی لم يكن موفقا فى تقدير الامور ينما 
أوحى إليه أعوائه بأن وقوفه مع الثبار 
الهندوسى الجارف يضمن له نجاحه 
الانتخابات فقد خاب ظنه لان المتطرفين 
الهضوس اختاروا الأحزاب البمينية 
أكثر قرفا وأدرك المسلمون بان وقاءهم 
لحزب المؤتمر الوطنى لم يجاب لهم طوال 
الاربعين سنة الماضية سوى أالمأسس 
والويلات وقد جازتهم الشرطة النظامية 
بالغتل وألابادة . 
مجازر وحشية سد المسلمين : 
يقشهر الإئسان حينما يشاهد من مناظر 
الاعمال الوحشية التى ازتكبتها الشرطة 
والجناة من الهندوس وقد نشرت صور 


1 


كثيرة فی مجلات تصدر فی الهند أو في 
الخارج من ينها : 

- امرآة حامل حاصرها الغوغائيون مل 
الهندوس وهي تحاول أن تنقذ نفسها بن 
الموت الماثل أمام عيئيها ء إذ يقوم أا 
الذئاب بالضرب على بطديا بقأس 
الجثين ٠‏ وتلغظ هي أنفاسها مام حط 
هائل . 

- أسرة مكولة من سبعة أشخاص تذيغ 
على أيدى الهندوس وحتى الطقل الذى لم 
يبلغ من العمر سنتين تشاهد جثته مع آفراد 
أسرته . 

- يقوم المتطرفون بابقاف القطار 
السريع > ويذبح ما يزيد عن ستين مسلا 
بینهم شيخ هرم » وشاب فى متيل الع 
وفثاة فى عمر الزهور وأطفال نتراوح 
أحمارهم پین ست وعشر سنوات . 

- تقوم الشرطة بچ آخثر من مائة 
شخص فی هوش کہیر وتشرف لی عملي 
اذبح واحدا تلو الآخر مثل الابقار والخراف 
بل بقسوءة أكثي وتعذيب أشد . 

- بيوت تشصل فيها النيران ويرشم أهلها 
على البقاء فيها حتى يتحولون إل رماد . 

وفی کل بوم تنشر مجلات الهند 
وجرائدها مشاهد جديدة ومناظر مروعة 
وهناك كشوفات شاملة للقتلى والجرحى 
ومن يملك قوة التحمل فليقم بزيارة 
لامخيمات التى لجأ إليها من فقد زوجته 


وأولاده ومن أسبح يتريما ومن هو مقطوع 
الايدى ومبقور البعلن › مشاهد لا بمكن أن 
ينظرها الإتسان مهما كان قاسيا إلا وتذرف 
اللموع من عييه . 


وشوهد ضابط سيخى فى المستشفى 
یضع بده على رؤوس الايتام ويقول : ( الان 


هزلاء أولادی ) . 
وما زال پکتشفہ فی کل یوم جثث جديدة 


مدفونة فى القبور الجماعية أو ملقاة فى 
البرك والاحواض والابار المهجورة فى 
مدينة بهاكلبور وضواحيها . وقد أعلنش 
الساطات الهندية الجديدة اكتشاف ٠‏ جثة 
معظمهم من النساء والاطفال فى حفرة قام 
الهندوس بعد ذبج المسلمين رجالا ونساء 
بدفنهم فيها . وهناك عدد هائل ملهم 


ریس ورراء اند الجدید هل پسشمر في املیکم طو یلا ؟ 


اعتبروا فى عداد المفقودين حيث تم القاء 
جثهم فى نهر ( كنكا ) الشهير أو إحراقهم 
بالکامل . 

حدث كل ذلك ونقلته بعض أجهزة الاعلام 
العالمية والهندية ولم يحرك ساكنا فى العالم 
العربى والاسلامى . 


وهل كانت لجان حقوق الإنسان قادرة 
على أن تلتزم الصمتث لو قتل أطفال اليهود 
والنصارى بهذا العدد الهائل ؟ أما المسلمون 

فلا رحمة بهم . 
وكانت نتيجة طبيعية لهذه الاحداث 
وما نتج من مخاوف عن سياسة حكومة 
غاندى فى قضية المسجد البابرى الحساسة 
تجاه مستقبل المسلمين فى الهند فترك 
۳ 


المسلمون حزب المؤتمر الوطنى فى 
الولايات الشمالية وصوتوا لصالع أحزاب 
أخرى مما أدى إلى سقوط غاندى . 


أما ولايات الهند الجنوبية فقد صوئت 
لصالح حزب المؤتمر انها تخاف من 
الإحزاب الهندوسية اليمينية ‏ انها تقوم 
بفرض اللغة الهندية عليها وهى غير مقبولة 
من الجنوب اأطلاقا . 

أما أصوات الاليات الاخرى فلا شك أن 
طائفة السيخ كاتث ضد حكومة حزب 
المؤتمر الوطنى ومما بنبغى أن يسجل أن 
المتهم بتخطيط اغثيال رليسة وزراء الهند 
السابقة وزوجة القاتل فازا بأصوات كثيرة 
وأصبحا سن أعضاء البرلمان . 


الحكومة الجديدة : 

الحكرمة الجديدة فى الهند ليست قوية 
وريما لا يضمن لها البقاء فثرة طويلة غبر 
أنها أنخذت خطواث عملية لذزع فتيل التوش 
الشانفى بين المسلمين والهندوس › وحمارة 
الاقليات مسلمة كانت أو غير مسلمة : فد 
ائيطت حفببة وزارة الدأخلية - وهى حفيبة 
حساسة وبالغة الخطورة - إلى رجل مسلم 
من اصسل خشمیری › کان قدم استقالته من 


1 


حزب المؤتمر الوطنى بعد مجزرة حدذت فى 
مدينۀ ميرت قبل عامين › وهذه هی خطرة 
جريدة من قبل رئيس وزراء الهند الجديد › 
وفى خطوة ممائلة قام پزيارة المعبد الذهبي 
لطائفة السيخ الذين يحاولون انشاء دولة 
خاصة بهم ويتميزون بروح البطؤلة . 


ولا شك أن أرض الهئد مزووعة بألغام 

الطائفية وأن هناك قتابل الحقد الموقوتة 
قابلة اللائفجار بأدئى تصرف غير عاقلء 
وسوف تكون الضحية هم المسلمون اساب 
عرقية وسياسية وديئية كثيرة وأن الايامء 
الحالية الى ثمر بهدوء هى محل اختبار 
للقادة الجدد وإلا فسوف بأتى التغيير سريعا 
وتشهد أرض الهند أشتباكات أهلية بين أهل 
الديانابت والطوائف المخدلفة . 


المسلمون فى البرلمان الهندى 
الجديد :+ ` 

يبلغ عدد المسلمين من أعضاء البرلمان. 
الحالی ۳۳ نائبا ينما كان فى البرلمان. 
الماضى ١ء‏ نابا وأن جميع المسلمين الذين' 
رشهوا أنفسهم من قبل حزب المؤثعر 
الوطنى فى الولايات الشمالية فشلوا ولم 
ينجج منهم إلا انان . 

وهولاء النواب سواء كائوا فى الحزب 
الحاكم أو المعارضة بامكانهم أن يتخذوا 
موقفا فويا غير أن معظمهم لا يحمل أدذى ِ 
غيرة تجاه دينه وأمته وير ذهاية طموحه. 
فى الوصول إلى منصب الوزارة أو الحصول 
على الععضوية فى اليرلمان . 


وما تؤكده تجارب الاحداث الطائفية أن 
الهندوس ‏ يذر تون بين من هو ملنزم بدينه 
ومن هی کلمانی رخفلل مو قیه ااسسیاسی على 
مصالح أمته فقد ئل حشر ات من الذين كانوا 
پعثبر ون أنشسهم مأمو نین فی أحضان 
الهندوس لذا بجب أن يعودوا إلى رشدهم . 
لمسلمون فى ظل العكومة الجديدة : 
ومن اارافج أن 'لمخاطر لم تنه بنغيير 
لحكومة وأن الذئاب ام بذهولوا إلى بش › 
أن خطط المتولرفين من الهندوس 
رسياستهم تغيرت بين يوم وثيلة فما زالت 
باظمة ( شيوشيذا ) الهندوسية المتطرفة 
ألادى 'بتعكير الصف وإعادة الكرة ورئيسها 
الإرهاہی ( بال تهاکر ) بهدد من پوەبی 
پاستفدام أبشع الاساايب اصسداربة المسلمين 
ريطالب بإزالة مكبرات الصوت من مساجد 
السلمين تى لا بسع سوت الاذان › كما 
أن الامين العام اعزب بهارتیه جاثاب رى 
آپپاى تصمية اده ھا فی شا ۽ المجبد 
الپندرس ابتداء من ۲۷ پنایں ۱۹۹۰ ویهدد 
بالنتائيج الوخيمة إذا ال الحكومة الجديدة 
درن هذا المشروع . ومن المعروف أن 
إلدزب العذكور يتبنى خطة شاملة ضد 
سامین ویالې : 
١‏ - إقامة الحظر على ذيح الابقار 
ل شام المسلمبن علي عدم نشاولي لحوم 
بقار . 


۲ الغا المادة رقم ٠۷١‏ من الدسثور 
اندی الئی تنص بورضم خاص لولاینی 


»امو وکشم‌یر . 


۴ - ەلبیق القانون المدنى الموحد 
وارغام الاقلبات لی قبوله واجبار 


المسلمين على ترك القوائين الإسلامية عن 
الاهوال الشخصية . 


٤‏ - منج اللغة السنسكوتية عفة 
رسسية وهي لغة الكهنة من الهندوس 
رتوجد فيها كتب الديانة الهندوسية . 

فی ظل هذه التهدیدات لا ينبغى أن نتفاءل 
كثيرا عن مستقبل المسلمين فى الهند غير 
أن التغيير الحالى فى السلطة مشحهم لوعا 
دن الثقة بأنفسيم كما أن جميع الاحزاي 
اسياسية أدر كت من تانج الانتخابات العامة 
أن التغاضى عن أصوات المسلمين ليس من 


دسالحها . وأن المسلمين بغددهم الهائل - 
٠ع‏ كونهم آقلية - بشكلون قوة لا يسنهان 
بها . 


وهذه فرصة كبيرة للمسلمين لتوحيد 
دسشوفهم والتصميم لمستقباهم وهذاك سبل 
اثيرة للخرؤج من المأزق واستخدام العقل 
أى تحويل المعركة من المسلمين إلى 
امطبقات الاخرى كالمنبوذين من الذين يئذون 
٠ن‏ ظلم طبقة البراهمة الارسنقراطية 
وكالسيخ الذين أقاموا مثالا للبطولة من أجل 
اسعصول على عقوقهم ودرء المخاطر عن 
أمثهم > فإن استمر المسلمون فى غفلتهم 
أسوف يضطرون إلى دفع ثمن باهظ لهذه 
الخفلة . 
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إسرائيل تصدر الامراض 


الجلدية 


كشفت الدراسات الحقلية 
والمعملية التى ام بها 
مركز الابحاث والدراسات 
والتسسسدل بب بجامسة 
عن شمس فی سيناء عن 
انثشار مرض اللبشمانيا 
الجلدية فى العديد من 
مناطق سيناء المثاخمة 
للحدود . وأكدث الدراسات 
أن الحثرات الناقلة اللمرض 
مثل ذبابة الرمل والجرابيع 
قد دخلت إلى سينثاءِ من 
إسر ائيل , 


ê8 


الديمقراطية 


أكد الكائب الصحفى أحمد 
پهاء الدیسن غیساب 
الديمقراطية عن الواقع 
المصرى وقال فى كلية 
ألقاها هحول مستفسبل 
الدبمقراطية شي مص فى 


٦ 


افا ا ون ا 


الامريكية أن 
ما نشهده الان هو نظام 
ثعددية سياسية فقط ولیس 
واردا فى ذهن الحزب 
الحاكم تغيږ لظام الحكم . 


الخانة 


وأضاف أن السلطة 

لا ضار سن زايد عدد 

الاحزاب وعلى العكس فإن 

تعدد الاحزاب فد صح 

جواز مررر للحاكم إلى 
المجتمع الدولى ! 
6ê‏ 


الغاء «يظر ارتنداء 
الحجاب فى الجامعات 
التركية 


أعلنت مسادر رسمية . 


فى أنقرة أن الاظلمة 
الداخلية لاجامعات الذركية 
لم تعد تنحظر ارتداء اھچا 
الاسلامی فی ترکیا بعد أن 
الغى مجلس التعليم العالى 
المادة الى كانت تحظر 
أرنداءه پاسم العلمانية فی 


السؤسسات العاسة فى 
ترکیا . 
و &ë‏ چ 


الغاء تدريس الماركسية. 
فی الجامعسات السوفيبا 


قررت وزار التعليم 
السوفيتية الغاء الدراسة 
الأجبارية الماركسية - 
اللينينية فى الجامعات 
والمعاهد كشرط للحصول. 
غل مؤهلات ۰ عليا في 
الاتحاد السوفيتى . وذكرت 


الصحيقة الثاطقة بلسان 


الوزارة أن هذا ألقرار قد تم 
پناء على طلبات عديدة من 
الطلاب لقتها الوزارة . 
CI‏ 
مسح اشعاعی فی 
منطقة الفذاة وسيذاء 
هل من الممكن أ 


تسرب إلى مصر مرا 
اشیماع عن طریق إسرائيل ' 


تخوف غربی من 


ہدأت وسال الاعلام 
الغربية بإثارة الموضوع 
فی هالة جدوث تيرب والموسيقى وبقية وسائل التركى باعتباره قضية' 
اشعاعى من المفاعلايت الهو . أما المسلصون تخنزن العديد من التعديات 
للنفوذ الخر ہی فی هذا اليلد 
الإسلاسى وتصور هذه 
الوسائل بعض المظاهر 
الإسلامية فى المدن التركية 
الرثيسية على أنها تهديد 


( لا يمكن لامريكا أن تساوم 
دات يوم مع 
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ر 


بھما اسا ا - 


جوک وق 3 Bs‏ 


بر المجد فى محاشرة مصر. كما أن ال 


العمل قرر أن لا پعمل فى 
فلل نظام يرفض الشددية' 
الحزبية ويصف المعارضة' 
المصرية يضمون أمواليء بالتطرف رهم أن المعارضة 
فى بنوك الخارج لعدم قتهم المصرية هادلة جدا . 


بجامعة اأتاهرة ان ٠٠‏ من 
المسلوليدن عن البشوك 
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الفلاتاء ۱۹۸۹/۱۲/۱۹ .. تعان مهار ان 
عدر عن وفاة المجاهد خاند كامل الشيخ 
لی من غزة فی إحدی زنازين سجن غزة ٠.‏ 
بعلل سبب الوفاة بأزمة فلبية .. بد 
نبوعين من اعتقاله بتهسة الانتماء إلى 
بركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين . 


والشهبد خاد .. ليس أول مجاهد بعلن 
ین وفاته فی سجن غزة أو پاقى سچون 
۳ الاخری فى الضفة والقطاع وادعام 
خابرات العدو باساب لا يمكن لاحد أن 
صدقها .. ففى الرابع من الشهر الحالى .. 
طات أن المجاهد خالد عبد العاطى انحر 
شاق نفسه في الزنزاة !! 

وللوهلة الاوای فان أى مجاهد احتقل في 
سجن غُزة أو أحد سجون العدو. بكتشفي هذه 
إللذوبة .. لانه من المستحيل لممتقل فى 
أ سجرن العدو وخاصية أثناء فثرة التحقيق 
آل ینمګن من شنق نفسه لوحده نتيج 


لطبيممة مواصفات الزنازين وطبيعة 
الاجراءات المتشددة طوال ۲١‏ سامة والتى 
تھول دون أقدام المجاهد علي الانتهار . 
وبالنسبة المجاهد خالد الشرخ على الذى 
اعتقل بسبب انتمائه لحركة الجهاد الإسلامى 
فی فلسطین فد آکدت عائاته آنه کان بتع 
بصسحة جبدة حند اعنقاله ولم یکن یعانی من 
أية أمراض واعتقل مع خالد والده وشكيقه 
وأفرج عنهم بعد ١١‏ يرما وأكدا تعرمتل خالد 
القمذيب والعفرب وقال شقيق خالد : ( لقد 
ضربوا خالد أمامى ) .. وقالت صعيفة 
جرروزالم بوست الصهيونية الصسادرة يوم 


الجمعة ۱١/١١‏ : (يشتبه محاسون 
إسرائيليون وفلسطينيون أن خالد الشيخ 
على فقتل نثرجة التعذيب ) . 


وطالبت أسرة خالد أن بحضر طبيب من 
طرفھا نه aaa‏ 
الامریکی ( مارکل بادین ) من 
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والذى أكد بعد عملية الئشريخ التى تمت يوم نكن طبيعية وذكرت عائلة الشهيد أن عملي 
الأحد ٠١/٠١‏ أن الشهيد خالد لم يستشهد التشررح أثبتت وجود أثار صرب ونعذيب 
نثيجة لازمة قلبية كما أدعت مخابرات العدو على الصدر واليطن والمعدة والاعضاء 
النداسلية والفخذين والظهر وكدمات 

ولكن نتيجة لاتعذيب الوحشى الذى تعرةب أ“ _ إلىجه وكذلك الطبيب الامريكى بادين الذو 
أثناء فترة التحقيق ء وأكدت إذاعة العدد ى قال بوجود إصابات لحقت بساقيه وظهر 
نشرتها المحلية يوم الاثنين ٠۲/٠١‏ الساعة وأعضائه التناسلية ووجهه وأن الوفا 

شبتت أن الوفاةلم. حدثت نتيجة نزيف داخلى أثر الضربات 
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مرة أخري تلق الصسحاقة القومية املد ة 
| مؤلمة مهبنة على رجهها أو على قلاها أو 
| على أى تاصية من اواصيها ارنضت اتسيا 
| أن تتلقى عليها الصفعات المتتالية.. 

فف كشفت جريدة الشعب - أفل الهف 
| المصرية الحزبية اننشارا - طفيان الوزير 
الطاغية بفضل صحفى شاب اشىء. 
فكشفت هذه الصحيفة تست الصف 
القومية فات النفوذ الواسع والامكانيات 
| الهائلة والجذور العميقة فى المجتمع 
أ المصري على هذا الطغيان جبنا أو الثزاما 
وظيفيا مهنيا . هذا التسثر الذى يصل إلى 
| درجة التواطؤ يجعل من الصحف القومية 
| ما تسسيها الحكرمة فرقا من المهرجين 
اثيط بهم عبادة الرأى العام . 


فقد كان الرأى العام يمس عند هذه 
المسهف سطرا واهدا أو كلمة واعدة تشير 
إلى الطاغية بشعذير أو تبيه فلا يقرا 
إل تفاها ولا يسمع إلا دفاعا عن سياسة 
| الوزير الطاغية . 


.هین سقط انطاغیة پمجهود فردی من 
هذا الصسجفى الناشيء البطل وفى حماية 


الصحيفة اللفقبرة المضيق عليبهسا 
بالاحتكارات الاعلائية والإعلامية القت 
العف القومية تكشف. عن مخبوء كشر 
کائیت تعلمے ونظهر ما کات تنستر علید .> 
وتشسيد بالاستجابة الفورية لرفيس 
الجسهورية وحنكنه السياسية وحساسيثه 
الفائة واسنشهاره من البعد نيص 
الجصاهير . 


وھ بهذه الاشادة تفطى علي مصببة 
الجماهير فى صمافتها القومية وأنى لإعلم 
أن هناك تابا وطنبين غيورين الهم هذا 
التصميم وتجرعيم مده الكلمات رلكن سض 
هؤلاء لا شوف عليهم البةة . فما قدت إلى 
اساعتهم لادم قد باتوا هم أيضا رفون 
كيف يتنصلون من نهم التستر والتراطؤ 
فبلقون بهذه التهم على الاسم العريض خلى 
نظام مؤسسة الصحافة القومية الى يدملرن 
فيها عمالا 2 أكثر . لهم هدود وظيفية 
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لفون علدها وهولهم ضرابط سياسية 
تهون إلدها . 

لإذا كانت مؤسسة الصحافة القومية قد 
صاہها العقه فلم تچب وليدا واهدا يتمع 
حراس الفمس وجاسته الوطنية القومية 
لی دی هدا البممر من لظام المؤسسة رغم 
لمهم بثاريخ نماذج مشرفة من الصحفيين 
لأحرار فلا عجب إذا كنا لا نتحرك لاكتشافب 
الجريمة إلا بعد آن تدتشر الروائح الثريهة 
لثملا الائرف المزكومة ولا ستطيع أن نفدم 
الحد إلا إذا تكلم القتبل وآفام بنفسة الدايل . 
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ی هؤلاء الفرسان من 


الكتاب قادة الرأى للمقارنة بين نهضة 
الياہان وقغلفب مصر . بين الإيداع الحر 
المتألق فى سماء الحرية المتضبط 
بالاخلاليات قبل القوائين وبين جهادنا نحن 
المصريون لاشات أننا من سلالات اليشر 
وه تربطنا بالناس أواصر نسب > وأن من 
حق مجموءة من الئاس اصدار صحيفة 
نطق بفکرهم › وکیان سياس يعملون تحت 
لوائه . 


لقد الغی کی مدر تاريخ النضال الوطضی 
لمدسر من ثورة ۱۹۱۹ خئى ثورة ۲۳ وليو 
سذ ٠۹١۲‏ وذهبت تجارم السنين الطريلة 
هباءُ وادخلت مصر إلى الحجر السياسي 
والاجتماعی حت بومڼا هذا . فلا تچوا 
يا رجالات مص ونسائها إذا قام وزير 
الداخلية السابق فى مؤثمر عام يسب 
رسوزكم واعلامكم وعلماءکم وزعهاءکم بین 


تصفيق الحاضرين وهتاف المؤثمرين بحياة 


البطل زكى بدر وف جراسة الصحافة 
القومية ورعاية رجال الجزب الوطئى الهاكم 
ونوابه فى مجلس الشعب ومجلس 
الشوري » لم بثحرك واحد فقط فيشبر 
بأصبعه » ولم ينع واحد عن التصفيل 
وترديد الهتافات بحياة الوزير البطل 
ایر الامة : 
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إأبراهيم سعدة سهایر رجب 


وأنا لا ألوم أهدا رلا امام أي غربية لا يفصل بيئذا فى الجتوب وبين آور 
ولا أدافع عن أعد ولكنى اسأل بهدوء ى فى الشمال غير البحر المتوسط . وإذا نڈ 
يتكلم نقيب الصحفيين السا بيو الخفض جوى فى رومانيا تجععت السم 
ورئيس تحرير أكبر صحيفة يومية في إلا السوداء فى سماننا وغابت الدليا وإذا ثكي 


ارب : مرتفع جوی فی وسط آوربا انقشعت السم 
ET‏ وأشرقت الشمس وسبحان من بيده مقال 

اا فط با تدافا لومب ؟ السمواث والارض والارصاد الجوية عند 
وماذا فعلت بنا ديمقراطيننا ؟ وفی انعالم کله لا شستطيع أن تثب بحا 


: الجو لاكثر من يوم أو يومين ! 
هل دور الصحافة القومية لا پأتى أبدا 1 


إلا بعد أن يتحرك رئيس الجمهورية فيكون فهل هان الوشت لان نعيد حساباند ف 
تهرك الرليس هو الاشارة أو الاذن باليدء مدوء ونهطم أسوان الحچر السياس عا 
فى الكلام | مص حي رېدو وچه مص الهسشاری الذ 

هل ل تستعليع الصحافة القومية أن نره تعجبه هذه الديمةراطية العرجاء الخرسا 
طريقها وواجيها القومى إلا على رء قرار ‏ فبستظها وزير أحمق ويهدد با 
رئيس الجمهىية ؟! من المصريين ليستفيم اه 


اناق مهم ؟ 
ودا کان هذا ما يجدث ا والرياح الث نہاقی ۇم 


تهب هليلا إما شمالية شرفية أو شمالية محمد الحفناو 


لفت سریا من سرایا 
باد الإسلاصسس فی 
اسطین شچوما صاعقا 
لى دورية محمولة لجذود 
او الم هيو نى کات تمر 
ی طریق جانبی من منطقة 
لشیځ عجاین على شاطیء 


دينة غزة الباسذة . 

وكائت السرية الثى أعلن 
لدو اعتقاده أتها مشكلة 
بن ثلاثة أفراد فد كمنت 


اعثرافات العدو سقط أحد 
فراد الدورية قتيلا على 
فور . وجرح أضر. 
ربمرور سيارة أخرى للعدو 


افراد الدورةٍ جریح 


حیث تأکد مقتل جندی غر 

ورغم إعلان العدو عن 
أعتشاله للسعثرات من 
الإسلاميين من أبثاء منطقة 
الشيخ عجلين إلا آنه لم يدع 
هتي الآن القبض على آفراد 
السرية المجاهدة الذين 
اتسجڊوا بسلام من منطقة 
الۈجوم . 


وكما تعودت فى الفترة 
ذکرت بعص 
الصحف العبرية والعربية 
داخل وخارج الوطسن 
المحئل » أن سرايا الجهاد 
الإسلامى هى مظلة لاحد 
أجنهة حركة فتح » ولكن 
المؤکد أن السرایا الثی ھی 

أطار لمجمو عات عكري 
إسلامية وليست تنظيما 
بعينه › ا ربطها بمنظمة 
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التحرير - أو فتح - آو آى 
من تياراتها أى رابطة من 
قريب أو بعيد . 


جاعت هذه العالية 
الباسلة فی منعطش حرج 
أنضال شعبذا المجاهد صد 
الغزو الصهيرنى ‏ حيت 
يحاول قادة المشروع 
الوطنى الفلسطينى دفع 
عجلة التسوية بتقديم المزيد 
من التتازلات للعدو المجرم 
وللولايسات المتهسدة › 
لا تشمل التراجع عن حقوق 
شعبنا التاريخية والعقاادية 
فی وطنه فقط » بل والتنکر 
لحقه فى ممارسة كل 
الوسائل النضالية › بما فى 
ذلك العمل المسلسح › 
للمطالبة بهذا الحق . وف 
أملار تصميمة على تصعيد 
الصراع على طيق 
الانتفامضة - الثورة ضا 
العدو المجرم حثى النهاية . 
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ادس المحدلة : خاس 
ب ( الشرق الاوسط ) مركز 
الخدمات الاعلامية : 


عيش مسنشنى المقاصد 
فى ألقدس المحتلة هذه 
ايام عالة من الرهبة أمام 
قلاهرة الجريج حسام أبو زنط 
الذی انی موتا دماغیا منذ 
الاحد ۲١‏ نوفمبر 
( تشين الثانى ) لکن 
چسده مرپوط باجهزة 
التافس والتغذية . وسيب 
الرهية أن لا رائحة كريهة 
تخرج من جسده آو فمه رغم 
أن الرصاصة التى أصايته 
فى المين دخلت الدماغ 
وأتلفت المبخ تماما » وبدلا 
من أن تتكون رائسة كريهة 
بعد یوم أو بومین › کما ھی 
العادة . فان رائهة زكية 
ثفوح من چسده . 


منذ اليوم الثالث على 
اصابة حسام ووسوله 


يوم 
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2 صاحب لز اة الزكيسة. 


فة الشهيد ال الا ياوخ 


لمستشفى المقاصد بدآت 
قمسة فلاهرته غي الاننشار 
داشل المسنشق وخارچه › 
وتوافد الزوار سليه وكلهم 
بؤكدون حصحة القصة . لكن 
کیفی اصیب حسام ؟ لی 
هذا السؤال جمعت ( الشرق 
الإوسط ) الاجابة من والدته 
ورفاقه وآهالى :باس الذين 
شاركوا فى معركة الشرف 
والدفاع عن العرض وقت 
صسلاة ااثلهر يوم أالاحد 
٣‏ ٿو قمبر : 


قبل الصلاة توجهت 
مجموعة جنود من سرية 
تتواجد عند قلعة الشقيف 
فی ابلس » وهی مشرورة 
پهن اسان بالعنثف 
والاحطاط . ودخارا پیٹ 
کان آأهله - عدا فتاتین - 
غير موجودین . أغلق 
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وېدأوا فی نفشیش الببت 
ورګزوا عا بعثرة ملاہس 
الفثيات. من الخرشن وهم 
يطلقون التسليقات المشيذة 


ا رشپ اڏفتانين و جلها 


و شرا فبداتا 
الهاي . 


تجمهر الهيران والمان 
وبداوا رجم البيت بااهجارة 
لازساع اجنود السثة 
المد جين بااسلاح . فی 
مله الاشاع کان سام 
أو زنع ( ٠۸‏ سنة ) قد 
توسسا وغادر مذزله القريب 
من مكان التجمهر متجها 
الجاع لصلاة الور توقف 
مع الجمهور ثم شارك 
الشباب الرجم بعد آن اعثلى 
أهد السطوح الفريہة ء 
وبالفعل شرج الجنود من 
البيت رهم يطلقون الفار 
وصسوب أحدهم بندقية قنص 
سس حسام وروسساه 
ہرصاصتین آصابت [حداها 
يذه واخترقت مخه فقا 
السدفح فی ذعداد 
الشهداء . بعص الشاب 
ظنوا أنه على قبد الحباة. 


الجنود الباب الخارجى | فتسلقوا السطح 


1 


اترا معركة الهجارة 
۳ الرصسامن الت شارك فبها 
المصلون الذين شرجوا من 


بحت وال من الرفسان 
أذ الجاود كسام ورعوه 
ارضا وداسوا نليه پار جنم 
وضربه اجدهم بكسي 
البندثية فى فكه حيث ثرف 
أثار كسور وأاشضحة عليه . 
أثثاء هذا العمل والمنظر 
وخسام زف دما هاج 
الجەهور رهاجوا الجيش 
وگان الاسعاف کد وصل 
وأخذ حسام لكن الجيش 
منعهم من المغادرة إلا بعد 
مدة من الاصابة » وأش 
جضور قوة عسكرية أخرى 
یثراسها شابط کبیر ملاب 
موية خسام من ااهل ثم 
سمج بنقله للمستشفی 
الانجیلی فی ابلس هبت 
تمت الاسعافات الاولية › 
وحول هسام لسنشفی 
المقامت فى القدس لكبر 
إمكانياته » وناك ربط 


ده علي الماکونات رغم أن 
شه فی تعداد ال هداع . 
المستشنى بدأب 
الوفود من ”نابل وغیرها 
بار حسام خەبو صا بعد 
امتشار قصسة ران منه الزكية 
رغم مرور اللوم عليه . 
وعندما استفسرت ( الشرق 
الاوسط) من الاطباء 
الهسئشفى قال أحدهم إن 
المستشفى يتعامل مع 
الامور بعلمية نامء 
وظاهرة حسام لا تفسير 
علمي لها .. وأضاف أن من 
فى حالة مشابرة لجالته 


| 
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لم بددث مع بعسام » وقارنا 
فعلا بين مصاب من يوبن 
وبين حسام بعد أربعة أيام 
من اصابته فإذا پکلام 
الطبوب صحيح تماما : بل 
هناك رالحة طببة توح من 
جچسدہ بعکس ما بحدث من 
غيره . نظطرنا عولنا فإذا 
بصمت الممرضين والاطباء 
أصحاب التجربة اليومية 
پؤکد صحة کل فذه 
الملاحظات , 


الشرق الاوسط 
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الحضښارية ولفته واقتصاده 
وإنسانه . 


الجزائر التى دفعت الثسن 
هن دعام ابنانها ۲ ملیون 
اشىۇلىط . اشحافظ ٠‏ علس 
انتمانها الإسلامى . الجزائر 
الشى افحت وچاهدت 
وفاشسلت شحت رأية محف . 
ھی الچڑائر دائما - جزائر 
الوعى والاستشهاد . 
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إذا كان الطلماتيون 
لاسباب الثيرة قد سرقوا 
ثورة الشاب المسلم وأرادوا 
انسير بانجزائر المهاهدة 
فى اتجاه الخطاً والخطينة 
إن الحركة الإاسلامية فى 
ادجزائر لى العهد والون 
تكمل اسيرة الوعسى 
والاسنشإاد وتر على 
خط المذيررنى شهيد . 

وإذا كانت المتظوية 
الثربوية من أخطر الاشياء 
التی نچ د الاختراقی الثقافی 
ارہس رالاستع‌اری قان 
العركة الإسلامية فى 
الجزائر ققدم اليوم على 
قفارت المختار الإاسلادى 


صر الحركة الإسلامية فى 
الجزانر لهذه المنظومة . 


بول مشروع المنظلومة 
الذي قدمه الاستاد محفوف 
الاسلامية فى الجزائر : 


( المنظومة التى نريدها 
فحن هی ئی تیدف إلى 
إعادة التوازن لافرد المسلم 
#ټليي انو ۶ القرأن eT‏ 
ترس فى أبنائنا الإيمان 
وألنذرر والسالحات لقوله 
تساي : « والعصر إن 
الإتسان لفي خس إلا الذين 
اموا وعملوا الصالعات 
وتواصدا بالق وثراصوا 


e he 
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بالصبر » ذريدها منظلومة 
شاملة كاملة تيدأ من 
التخطيسط السيسسسامي 
والافتصادي رالثقافي إلى 
اللمى والحضاري . ما 
المنغفومة التي حدد إطارها 
الفرب فإننا نرفضها شكار 
ومضمهتا وكذا الاصلاعات 
الاقتصادية والدسثورية فى 
هذا الاطار فهى مرفوضة 
انيما خدعتان جدبدتان 
تريد أوريا من ورانهما 
اسكات أمنتا مرة أخري . 
أما نهڻ فنقول إن 
مشكائنا مشكلة إسلام ولن 
نرضی به بدلا لقونه 
تعالى : « اقرا باسم ريك 
الذي طاق ... » تریدها 
مذظومة ترپریة ندعاق من 
شار راء لا من مارکس 
ولا من پوغارطا ولا هن 
میشیل عالق . تریدھا 
منظلومة تفرس فى أبناا 
وپاتنا خوفه الله وهب 
الرسول صلى اله عليه 
وسلم » یپ ابر شیر هم 
مل ما پهیون اسهم 6 
والتضميه فی سیل دیذهم 
ووتلاهم > والوقوف ي 


جانب المظلهء حيث با 


کان » كما أنئا نريدها 
منظومة تربطا بإخواننا 
حیٹ ما کانوا سواء فی 
أفغانستان إو فى فاسطين 
أو فی جثوب اسيا أو فى 
مصر أو فى أي مان 
الوا . 

ذريد منظطومة تربوية 
شىء لنا جيل يثبحر فى 
کتاب الله وسنا رسول الله 
صلی الله عليه ومبلم . 

ثريد مثظواة تربرية 
تنشیء لنا جیلا لا بعیش إلا 
بالحلال وفى فل الالال . 

نریدها منظوممة فنشيء 
لذا جيلا يمقت ابا والبذوك 
الث تعمل په . 

رید شا نظي سة تفش ۶ 
لذا جيلا بتفلس من التبعية 
الافتحسادية والسياسية . 

نريدها منظومة تنشىء 
لذا جيلا ينخلصس من النزعة 
اللمثهلاكية . 

تريدها منظرمة تورث 
لابنائنا روح لاجهاد الذى 
وراه عن أبائنا وأجدادنا 


كما لا يفوئنا أن نشير إلى 
كلمة جميلة تعنون بها 
الدساثير والثی كذا نتمنى أن 
کون واقعا ملموسا ألا وهی 
( الإسلام دين الدولة ) فإنه 
من عطل حكماً من أحكام 
الإسلام إن كان عمداً فق 
کفر ومن عطله عن غير 
عمد فقد دخل فى 
السحظور . 


ما الإسلام الامريكى فلا 
مجال له فی حیائنا فهم 
يساعدوننا على تأدية 
الشعائر ولكنهم يمنعون من 
لوصول إلى الإسلام 
الحقيقى انهم يطمون علم 
اليقين إذا ما رجطنا إليه 
وطبقنسسساه فی حپانسسا 
مهددة » ومن هنا لن نهدا 
ولن بسكن انا طرف إلا إذا 
تحقق الالام فى حياتنا إن 
شام الله . 


إن وسائل الاعسلام 
أظدهرت لنا هذه البام ذئابا 
بشرية نتباكى على الامة 
والمجتمع ؛ ونحن نقول لهم 
لماذا هذا التباكى كله أم أن 


Eatlr 


خعار › لفد تسلطتم ريع قرن 
على هذا المجتمع بام 
الشرعية اللستورية مرة 
وباسم التصحيمات الثورية 
مرة أخري ومن أجل حباة 
الحكم فى مراحنه الثلاث ) . 
ونقول لهم أيضاً : من الذي 
أفسد شبابنا وشاباتنا ومن 
اذى خرب أمرنا ومن الذي 
خرب الذمم والاخلاق ؟ 
ومن الذي جمل خبزذا سلاحاً 
فی آیدی أعدالنا 2 ومن الذي 
اقل کاهانا بالدرون ؟ ومن 
الذي جعل المجتسسع 
الجزانسسسري يسكت عن 
جاد معاصر شد أعتى 
أجداء الله الذى لم يعرف 
التاريخ اڏمماسر متيلا له 
و وهو الجهاد الاففانى : 
ودن الذي جمل المجتمع 
الجزاڈری پسکت عن انچهاد 
الشسسطینی ورقف إثی جانب 
جور.ج خیش وذایشه حواتهه 
وجبريل ؟ الهم إلا أنثم 
انذين ت#باکون على هذا 
المجتمع المسلم . 

ولهذا نطاب أبذاء 


ا 


A» 
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المسموة الإسلامية أن 


المؤامسراإ» الداخلسسة 
والخارجية التى تكيد لهذا 
المجتمع - لان المؤمن لا 
بلدغ من بحر مرتين › أو 
كما قال اسلى الله عليه 
حلم 


والعركاء الإسلامبة فى 
الجزائر لا نكف پالوقرف 
وراء ألهواقة إلياءة 
والكلية ولكنها تقدم شى 
حركئها لعربية تصورا 
وأضها وتفسيلرا فكل ما 
پچد من شکار وأحداث 
ولکل ما تو اجهه الجزائر من 
تحدیات وة طررات وف لار 
مشروع تطوير الدستور 
الجزائري الذي ندمت به 
الك الجزائرية ەۋ هرا 


وفيه يقدم الاستاد محفوظ 
نستاج تھلیلا شامسلا 
للاروضاع فى الجزالسر 
والأضايا المرتبطة بالانجاه 
الإسلامى . بول الاستلة 
محفوظ تاع فى هذا 
اعدد : 


- إن المرحلة الئي سر 
بها تقتضی منا رمن کل 
المخلهبين ألا نشوا أعتداء 
على حرمة أو منما لكلمة أو 
منعا لجمع كما کان ومسل 
من قبل . 


إن هذا التعسديل 
الدستور ي لم بأث شږة هن 
أهد وإنما جاء نثيجة جهاك 
مریر. کان جلى راسه رچال 
لاء من أرناء هذا اتون 


4 


وکانت ب میاتیم دی 
التوادي : وفاة الثيج 
اليشير الإبراهیمي تحت 
الاقاسة . الجبريه ف عهن 
النتشام الأول ؛ وكذا وفاة 
الذرخ مساح منفياً داخل 
هذا الوطن وكذا أحداث 
٦‏ اتی تصدی فبا 
أتاء التيار الإسلاي إلى 
الميثاق الذي وضع ثلة من 
الشبوعريي وكانت نترجة 
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هذا الموف أن زج الاظام 
ناء التيار الاسلامی فى 
السچن ز کات احکاماً قأسرة 
أعلاها ٠١‏ عاما ثم تاها 
أحداث بداية الثماتينات من 
سجن لابناء التيار. اسلاس 
انتهث إلى أحكام قاسية منوا 
الاعدام . وكانت خائة هذا 
الجهاد الطريل بر فاة الشرخ 
عبد اللطيف تحت الاقامة 
الجبرية وأن أحداث أكترير 
۸ ھا ھی إلا فرج تیذا 
الجهاد الطويل شي دام ربع 
قرن . 

ورچار ہنا الاشارة إل 
أن بواير هذه الاسانمات قد 
لهرت من انام تيل 
أحداث أكثويرء ولكذها كانت 
تسیر پیفدت واسنسام شباملة 
افك لاجوالب الالتصسادية 
والتربررة ثم اكتملت بلية 
اوران السياسية واللقامية 
واش روعوسة بپالڈدسدیل 
اللستوري . 

رھڈا ما ینفی ما یشاع 
بأن هذه الاماتعات ناتجة 
لتأثرتا رباع الثفيير 
والاسلاح فى العالم ء لان 
أزهة الاصلاعم شندهم دات 


رمن -- الاقسسستسادی 
وانحروات- وهذا بالنسبة 
إلبنا جزء من كل لان الكل 
عندنا هو المودة الشجاعة 
والصمرمحة باتخاذ القرار من 
ماعنا الذاتية دون ضط 
من راء الپحار . 

ودا ما شاهینساه 
وسەعضاه وقرأنساه فی 
الموسائل الاعلامية من 
مطالبة غالبية أبثاء هذا 
اتشحب بالعودة إل الالام 
کحل شامل لمشاکننا ولک 
ٹهیش تحت لال کټا ابه 
ھان . 

وکنا نتمنی وما زلذا على 
مستورات معبنة أن العپارة 
الي یا س شرام : 
A AY NN ~4‏ 
( الإسلام دين الدواة ) هي 
عيارة جسلة دتا إلى 
ازال جلي مستوي واقدی 
فی چمیح المچالات - 
المجال اقانو لس : تكون هى 
مدر التشريع الوحيد ~ 
لمجال السپاسس : كور 
الشورى- الد سمال 
الاقتسادي: تقون المال 
الحاال- المجال الاچتداعں : 


تكون العدالة والمساو!ة- 
المجال الثقافى: تكون نابعة 
من الوحي ( كتاب الله وسثة 
رسوله ) . لان الثقافة التى 
لا تنيع من الوهى فإنها 
تهدف إلى إبعاد کتاب الد 
وسنۀ رسوله رقد لهرت 
للاسف فى بلاد المسلئمين - 
القومية العربية - البعثية 
القرميا التي تسلخ العربية 
من معتواها الإسلاسى 
ومنها هرت الطورائية 
على يد اتاتورك للفضاء 
على الإسلام والناصروة 
جلى ید چمال عبد الذاص ثم 
الآشورية فى السراق 
والأينيقية في الشام وأخيرا 
البربرية فى انجزائر . وما 
التجمع الاخير (التجن 
الثقافى البربرى ) إلا حلذة 
من هذه الحلقات الى تسعى 
إلى إبعاد القرآن ولشته من 
حياة التانن والمدعفة عن 
الدضارة انفربية . 


إن حضور القساوسة 
والعاهرات من أوربا لهذا 
التجمع ليرقصرا مح هذه 
الففة ويتثارلموا الخصر 
والخذزير جهرة › ويوضع 


A۱ 


الإنجيل مكان القرآن ‏ هذا 
ما پرفضه مجچتمھنسسا 
المثمسك بدينه وقرانه . 
ل هذا العمل پؤدى إلى 
تمزيق الوحدة الوطنية التى 
تكونت من أبناء هذا الوولن 
( عرب وبرہر ) تحت راية 
القرآن وقد امتزجت دماؤهم 
دفاعاً عن هذا الدين من 
الفتح إلى ثورة نوطمير ولذا 
فإننا نقولى نهم إن ما جمعده 
بد الله فلسن نفرقسه يد 
( الشيطان ) . والأى يهمه 
أمر هذا الوطن فليعمل على 
تخلسبسه من الترمية 
الاقتصاديسة والقافيسة 
والسياسية مساههما فى 
سکیل حبار 8 إسلامية 
على ضفاف اليس الابيض 
المتوسط ١‏ وهذا نزولا عند 
قوله تعالی : « إن هذه 
أمتكم أمة واجدة وأنا رېگم 
فاجبدون » وأن الذي يعمل 
لتحقيق ذلك هو : الوطلنى 
الصادق المخلص لدينه . 
وأن الذي ررفض ذلك هو : 
إما أن يكون كافراً ملحدا 
أو مناظقاً أو نفعياً متسليا 
أو الاباحى الشهوانى . ونذا 
وچشغا بسضهم يرشم شعار 


ان ۲ م ی س 


Af 


( الديسن لله والوطسن 
للجميع ) واابعض الآخر 
بغش المبدأً الإسلامس الذي 
وصضعه عمر بن الخطاب 
ری الله عنه : ( من ين 
لك هذا ؟ ) وهذا ما تمنبناه 
أن يكون من مواد الدسثور 
الجديد والذى فيه من 
الایجاہیات الى تستلزم هنا 
أن نقدم الشكر الذين 
وضعوه واستطاعوا ن 
وتغلبوأ علمى ىسسىم 
ویضموا ما طالپنا په آکثر 
من ۲١‏ سنة وهو ( المدالة 
الاجشاسية ) الئى حلت 
مهل (الاشتر اک سسسسة 
المستوردة) وکذزك 4با چاچ 
فی المادنين ۴۹ء 4 
هرية التعبير وإنشاء 
ىمات والاچئەساع 
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مضمون للمواطن - حق 
إنشاء الجمميات ذاث الطابع 


"الپاس معثر فش به . 


كما لذا ملاحظة علبالمادة 
والتی تول : ( بمارس 
السلطة التشريعية مجلس 
واحد پسسی المسچلس 
الشعبى الوطنى وله السيادة 
فی (عسداد اأقالسسون 
والتصوبت عليه ) . کنا نود 
أن يكون القرآن هو مصدر 
البلطات پسیبقی مطلبا من 
ونطااب المجالس الهالية 
والقادمة أن لا تكون مثل 
المجائس السابقة همها 
التصفيق والتهليل للنظام 
ومطالہه پسا فى ذلك 
الصجالة بوساللها المرئية 
والمسموعة والمقروءة ؛ 
معا أدي إلى الانهبار 
الالستسادي والسوساس 
والاخلاقی واكم الافواه 
وفتح الممتقلات رالسجون 
لابناء هذا الوطلن والخسارة 
الگبری ہں تشویه جهاد 
الشسسبي الجزائري . 


ن هناك من بشخو من 
الإسلام وقد شاهدنا على 
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شاشة التليازيسون من‎ 
يفول : ( أتريدون الإسلام‎ 
الذى يقطع اليد ) ولعله‎ 
معذور فى مقولته انه ثمرة‎ 
من نسار ما فرکته فر سا‎ 
: إلئى كانت تهدف إلس‎ 
جيل المجتمسع‎ - | 
الجزائري . ۲ - ايساد‎ 
. التشريسع الاسلاسي‎ 
تمزيسق المجتمسسع‎ ۲ 
غرس‎ - ٤ . الجزادری‎ 
عوامل الفرقة ونسف الامة‎ 
لئلا يلتقى الصالحون على‎ 
. کلمة سوام‎ 
ومن تسار ذا المخاال‎ 
ها جاء فى المادة الأولى من‎ 
: اللاستور وهى : الجزائر‎ 
) جمهررية ( ديمقراطبة‎ 
شعبية . والتی لم تتغير من‎ 
لس يوشا فده‎ ٤4 
الدبمقراطية ) الس لم تنجد‎ ( 
لها أثرا طيلة ربع قرن وإنما‎ 
كانت تكميدا للاذواه وتفدينا‎ 
فى التعذيب وتعليق الابرياء‎ 
فى المشائق وتكريسا لاحم‎ 
الفسردى والعة انسر‎ 
والجهسسونی واغشستصاب‎ 
الحقرفى . فإن كانت هذه هى‎ 
الدرمقراطية ففحن منها‎ 


برأم . 


وسن القضايا التى نلفت 
ليها الانثباه هى قضية 
حرية الابداع والابتګار التى 
تساهم فى تخليص الامة من 
التبمية ‏ وبحيث لا تخالف 
الثوابت من مبادىء الامة ء 
فيجب أن تحظى بالرعاية 
والتشجيسع والتدعيسم 
الكامل . 

ولنا كلسة أخيرة › نقول 
وبال التوفيق ‏ إن هذه 
الدساتير مهما بات من دفة 
واأهثمام يقضايا الاس نبقي 
من وضع البشر والبشر 
معرض للخطأً والصواب › 
ولذ سيبقى مطلبنا والمئمثل 
فى : القران هو مصدر 
السلفلسات والشريعسسة 
الإسلامية هى العصدر 
الوحيد للتشريع قائماً حٹی 
بشهقق بإذن الله تعالی . 


وال وى التوفيق 
الله أك وله المد 


وفی. اطار توعید جهود 
العامثين فس الحقل الإسلامی 
فى فيئة تسسى (رابطة 
الدعوة الإسلامية ) تحت 
رعاية الشيخ أحمد سحنون 


ومحر من جمي العلماء 
والدعاة إلى الله والعاملين 
فی الحغل الاسلامسى . 
وتممل تلك الرابطة على 
تحقيق الاهداف التالية ؛ 


١‏ - العمل على التمكين 
لاإسلام ونظامه . 

- العمل على تقریب 
الرؤي وتوحيد الجهود 
والمواقفي العامة بيسن 
العامليين فى الساحسسة 
الإساتمية . 

۳ - تحقیسق مېسداً 
الاجتهاد الجماعی فى 
النوازل ونوحيد الفتوى في 
القدسايا العامة . 


؛ - الحفاظ على وحدة 


الأمة ومقوماتها . 
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- إصسلاح الإاعتشاد 
وتهذيب الإخلاق رتصهيج 
السباداث ودعم رسالة 
المسمجد ' 


-- الإاهتمام بقس ایا 
اة وااسمعى جلها . 


۷ - العمل على أخراج 
الامة من التخلف والتبعية 
فى كل نواحي الحباة 
ونفطية الاهترساج من 
الکضاءات فی تدسف 
الخخعسات . 


۸ - تفکيسسر الشمي 
الجزائري المسلم برساله 
الإسلامى فريضة شرعية 
وضرورة حضارية . 


٩‏ - صسياشة مشروع 
دضاری (سلامس متکامل . 
٠‏ - رسيم وظيفة 
الامر بال سرف والذهي حن 
الملكر . 
۱ “ کشفے دخططااي 
التامر على الامة ودينها ؛ 


و اهدي ET‏ غریب 


A 


والنھ سر و الافكسسسار 


الملمانية . 

۲ - ترشید العمل 
السام وههايته من 
الالهرافه فی أو سائ 
والغایات . 


¥ ر شید السياسة 


التربويسة والتقافسسة 


۳ اللاي والاقتسادية 
رفق مقاسد الشريمة 
الإسلامية . 


4 - مفاصرة الايا 
العادلسة في الهالسم › 
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رالاسادمية خصوصا وبل 
الجهد شاع فلسهلين 
المسسادية . ۰ 

84 - الشسسساون مع 
الجمميات فرما لا يتعارض 
مم أهداف الرابطة وتبادل 
السشبرات والنشامسمع بینها 
وبين العاملين فى الحقل 
الإسلامى . 


وڏا کان هدا هو جهد 
أبناء الاتجاه الإسلامى فى 
الموزائر - إن على جميع 
المهتمين بقضايا العمل 
الإسلامى دعم ذلك الجيد 
من ناهية والاستفادة من 
سلوپ الهركة فی الجزا ر 
من ناعية أخرى رتحتبق 


الفئية . 
وتهية من المختار 
الإسلاسى-- مجلسة كل 


المسلمين - إلى تيار الوهى 
واسچهاد فی الجزاثر و إلى 
کل من پساهم بلبنة فى بناء 
العالمية الإسلامية الثائية 
القادمة حتما بإذن الله تعالى 
والله الموفق . 


: e 
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السا ا ارات فعس 


الوصارة الا فة 
فعل لبس رد فعل : 


السکوت الذى ثميز به رد قعل المسلمين 
لم يكن سكوت العجز بل كان سكوت 
الحكة » وسكوت الدكمة يفتضنى التفكير فى 
رد فعل مدروس وحكيم أيضا . 


وقد شهد الواقع الجزائرى بعد اخر تجسع 
أمام المجلس الشعبي الوطنى - قبل تجسع 
1 ديسمبر الإسلامی - تذمرا شعبيا ولكذه 
تذمر کان يفكر فى القناة الئى يصب فيها 
دون المساس بروح الإسلام والحكمة 
الإسلامية . وما أن تداول الئاس اعلان 
رابطة الدعوة الإسلامية من أجل التجمع 
أمام المجلس الشعبى الوطنى حتى ملل 
الاس ١‏ وبدا السرور على وجوههم وقرر 
الكثيرون منهم المشاركة فيه › فخرجت 
العمرأة المسلمة › العاملة و الطالبة والتلميذة 
والمربية وأم الاطفال وأم الاحفاد » خرجن 
معا ملبيات نداء الإسلام » مستجيبات 
لنداء الحق بعدما عجزت ننظيمات أخرى عن 
زعزعتهن قيد أنملة عن إيمانهن . 

فكانت المتحجبات وغير المتحجبات 
تصلن إلى مقر المجلس الشعبى الوطني 
اتأخذن أماكنهن فی هدوء وثبات › رافعات 
اللافتات والشعارات والمصاحف متحملات 
الشمس والحرارة ؛ غير إبهات بتاك 
النداءات الچوفاء الئی كانت توزعها زحد 
۸4 


الحركاث الدسوية على المجتمعات محاولة 
خرق الصفوف المتراسة كبنيان المجتمع 
الإسلامى النبرى . 


فكائت الشعارات معبرة عن النظرة 
الشمولية للإسلام لهذا التجمع › وكانت تبر 
عن الائنماء العميق المسلمين والمسلمات > 
ولهذا الدين الذى بدأ يلق الدتمسكين 
بالايديولوجيات المفلسة والتى يعطى فيها 
المفلسون درسا للمتأخرين من أبناء جلدينا 
لیفھموا آن الشەوب مهما سکتت ومھہا بدت 
البلاهة على نص فاتها - كما بدو 
للخاطئين - قادرة على الفصل فى مور 
كثيرة وقادرة على إعطاء كلمتها بالاسلوب 
الدى ثراه لانقا . 


أتت المرآة من كل حدب وصوب ملبية 
النداء » واعية بآن وقت النوم والاسترخاء 
والكسل الذهنى والعضليى فد انتهى وآن 
الصراع اليوم اشتد وآن الفتنة الى كانت 
نائسة أيقظها أعداء الإسلام ليصر فوا الساء 
عن القضايا الجوهرية . 


لماذا يرفض هؤلاء الاعداء الحدبث عن 
رأى الإسلام فى الحكم والسياسة ورأى 
الإسلام فى الاقتساد والزكاة والربا ورأى 
الإسلام فى الوحدة » يرفضون الحديث عن 
کل هذا ويتشبڻون بايات لم يفهموا روحها 
وبأحاديث لم تستوعبها عقولهم المُفوؤلية 
وباجتهادات دم بمیزوا زمن طرحها . رکزوا 
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جل اهتمامانهم على قوامة الرجل على 
المرأة دون اتمام أيات القوامة » وركزوا 
غل القسمة الإسلامية للارث دون فهم 
رسالة الامعرة المسلمة وركزوا على الطلاق 
دون الزواج فى الإسلام ور كزيا على أخطاء 
البشر وجدلوها القدوة دون عصمة الانبياء 


وقوة إيمان جيل القران . 


هكذا يصبحع الإسلام يقض مضاجع 
البعض » فأصبح كل ما يرمز إلى الإسلام 
بخيف » يستحيل لديهم إلى نهر الدم ٠‏ لانهم 
يحسبون كل صيحة عليهم والخائف من 
الحق هي الظالم لنفسه . 


کو 


حفل إسلامى وتفاصيل إسلامية : 

نقدم أمام المنصة المتراسة للتجمع 
( الذدى قدره أهد موظفى المجلس الشعبى 
الوطنى بمليون عائلة ) » بعض أعضاء 
رابطة الدعوة الإسلامية » جلسوا بوقار 
وثقة فى الرسالة التى يحهلونها ء وهم 
الذين عبررا عن كلمة الحق فى الظروف 
السوداءع والبيساء . 

وشق الشيخ أحمد سحنون إذان 
الحاضرين بكلمة نافذة إلى القلوب معبرة 
عن الانتهاء الضارب فى أعماق التاريخ › 
هذا الشيخ الذى عرف الحصار الاعلامى 
الوقت الذى كان التحتيم الاعلامى يخر جسد 


الو عي نالدور الشدولي لرسالة الاسلام 
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A HEAL 
الرصابة العا هرة‎ 

هده الاهة . 

ومن آهم ما جاء فی کلمة الشیخ الت كثا 
نتمنى أن تبتها تلزنا حثى لا تققد 
مصداقيتها إلى الاد . 

من بين ما جاء فى كلمة الشيخ افراره 
بان وم التجمع هو يوم من أيام الله بى 
اشر ه هالدا مدى الحياة » إنه يوم المرأة 
الجزائرية المسلمة » ويحمد الله الذي شرشا 
بالإسلام وآكرمنا بالفرأن » وهحبب إلينا 
الإيمان وكره إثيذا الفسوق والعصميان ... 
عن فوم اختار الل لفا الإسلام ديا : كما 
ضيف الشيغ سحنون إيمانا بآوله عز 
وجل : « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقل منه وهر. فى الآخرة من الخاسرين ¢« . 
ويقول اله نالي أيضا: «رلك العرة 
ولرسوله وللمۋمنين » . 


وقد برهن الرعيل الاول بأآن قوة إبمائه 
مستمدة من تمسكه العميق والایچابی 
ء بشريعة الله » فالمسلم يشعر آنه عزيز 
بااسلام كما قالها عمر الفاروق الذى آراد 
بعض المؤدنجين أن يجعاوه شيوعيا أو 
اشتراکيا ؛ يرد عليهم الفاروق ( فحن قوم 
أعزنا الله بالإسلام فمن طلب العزة بغير 
الإسلام أذله الله (: 
. ويبين الشيخ سحنون أن شر الخلق هم 
الذين يريدون آن يحكموا هذه البلاد شأضاهم 
AA‏ 


الله والسلم عزیز پاسلامه قوی بیدازه 
فشر الدواب عند الد الذين كفروإ والصم 
البكم اندين لا عقل لهم » ويڈ رح يآن الذين 
کفروا هم شر الدواب اتهم كفروا بریهم 
ولان كل السخلوقات تسجع بحمد رها إلا أن 
البشر لا يفهمون لغتها . 

ان دین اللہ شرف عظیم لا بعطیه ال 
إلا لمن هر أهل له لان الله تز وجل يمى 
ادنيا لمن يدب ومن لا يحب ولا يعلى الدين 
ل لمن پاي . 


والمرأة المسلمة والهمد لى إصطفاها إن 
ہالاسلام فطیھا أن لا نجهل قدرها ولا قاد 
غیرها لاتها آعظم من شیرها » له؟ انماسی 
المشرق ہامجادہ الس سدسیر على دریها. 
ومن أعفلم مزاياها إسلامها الذى يميزها عن 
غیرها فمتی يستوی المبیث والطیب 
والصالح والعفاليح . فالمسلمة - كما رشيف 
الشيخ اراز مثميز خاس ومن الظام 
قیاسده بغیره من النمادج ‏ فھی ممن جعلهم 
الله خير أمة أخرجت للناس ومن الخطاً 
تشبهها بقوم أدنى منها وآحط» ومن 
الصواب تبرئة نفسها من المطالب التى 
تثذافى ودينها وقيمها الإسلامية . 

ومن الكلمات العملاقة الثى قالها أيضا 
الشيخ : إنه ليس فى الإسلام قضية امرأة 
ولس فيه قانوةا للاسرة فالمرآة لبنة لبناء 
الاسرة والاسر ليشة ليناء المجتمم والاسلام 
حاط بكل صغيرة وكبيرة فى المجتمع 
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لا تجزئة للقضايا فى الالام 


هذه بوش كلمات انشيیخ وبحد کلمته فر 
أهد الدعاة بيان رابطة الدعوة الإسلامية 
وأهم ما يلاحظ حوذه بعض النقاط : 


١‏ - النظرة الشاملاة للواقع الجزائرى 
اليوم . 


١‏ - رة الاسلاسية شير التجزيية 
للمشاكل ال طروجة على الاسر الجزائرية 
المسلمة . 


- تبني تضايا الامة . 


٤‏ - تفهم عميق للاصواف الناشزة التى 
تدع العديث عن المرأة المسلمة وعما جام 
فى بيان الرابطة : (... 
الجزانرى إذا لم ينتبه مبكرا يمكن ان تمند 
منها أيه اثمة لتذال من الدين السنيف الدى 
يمثل عجر الزاوية قى صرح المجنن 
الجزائرى المتماسك » هذا التماسك الذي 
بنت معاقله جبال من جماجم الشهداء وأآنهار 
عن الدماء الزكية طوال قرون من الجهاد 
صد العسليبية ومن انضوى تحت لوائها ) . 


إن الي 


8 - الوعي أن المجتمع يتطور 
أو يتغير ولكن هذا التغبير بقدر ما يفترمشس 
تحسين دائرة الاجتهاد بقار ا يقتضى 
السك القوى بالنصرص القطعية لان 
المساس بهذه الاخيرة يعلى : ( شيذا وأحدا 
وهو اعلان الدرب على الإسلام والقران 
ومساس بااشرابت التي حافظ ليها الشعب 
بقرون من الجهاد حيئئد يحق للشعب أن 
يفول بانقول وبالفعل : جاوز الظالهون 
اامدی فق امجهاد وحق الغداد ) . 

- ااتأكيد على دور وسائل الإعلام 
الت مدل أن تدر جه لغدمة البناء الاجتماعى 
وتربیته توجهت لهدم کیانه بفرض النماذچ 
التغر بببة المعادية للإسلام : ( ... ان الاوان 
علاتا أن بتحرر فن العلوا المأجور : 
والاقلام المسمومة ليعود من متفاء فيواكب 
مسيرة الجماهير التي ادركت أن الإسلام هو 
الطريق لبناء نهضننا كما كان الطريق. 
لاسترجاخ السيادة السياسية وكأن كهش 
أمنها أيام محنتها ) . 


۷ - نظرة حب واعتراف للمرأة كما 
أحبها الإسلام وکما كرمها لا كما ثريد بعض 
الاصوات : لانها فى المجتمع الإسلامي › 
الدئى يعيش الإسلام عقيدة وخلقا ونشريعا 
يست شخصا تائها فى فضاء المجتمع . بل 
هى أم : الجنة تحت أقدامها . وزوجة :؛ 
تعاشر بالمعروف بيسترمها الكريم ويهينها 
اللئيم » وبنت : تئشأً فى أحضان الرحمة 


A^ 


الاس سار رات رتاس ا 


الرصادة اللا فرة 


الأسرية » وأخث : لها حق القرابة والرحم 
على أخيها » إنها لا تقل عن الرجل 
ولا تساويه ولكن تكمله » وآنه لمن المدل 
والانصساف آن يكرمها المجتمع ويكافىء 
جهدها التربوی وتضحیتها فی سبرل رقیى 
المجتمع وازدهاره واشتمراره . 


وبناء على ما سبق قدمت الرابطة 
مطالبها التى تلخص فى : 


١‏ - مراعاة خصوصيات المرآة الفطرية 
فى كل التشريعات والاجراءات . 


١‏ - احترام القوائين لعقيدة المرأة 
المسلمة وشخصيتها لان القوائيسن 
الاستعمارية ما. زالت مطبقة فى بلادنا 
ككشف شعر المرأة فى صور الوثائق . 

۲ - ضرورة. رسم خطة لوضع حد 
للمتاجرة بالاعراض والعقة والتكفل بمشاكل 
تلك الشريحة لاعادة ادماجها فى الحياة 
الاجثماعية النظيفة . 

4 - محاربة الاختلاط الذى وره 
السجتمع الجزائرى عن النذلام الثربوى 
الاستعمارى ٠‏ وهذا ما ينثائى والمجتمع 
الإسلامى الذى يرتبط فيه الحياء بالايمان ؛ 
فالحضارة الإسلامية حضارة العلم والتكدم 
فى ظل العفة والحياء والاخلاق . 


@ ~~ محاربة الممارسة شیر الإسلامية 
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للرياضة بالنسبة للفتياات المسلمات . 
ٿساء پتحدشن من غير عفد : 

ثم تقدمت نساء مسلمات من مختلف 
الاغسار والمهن والتخصصات ايذرآن 
كلماتهن حول التجمع واسبابه ومراميه 
واتفقت جمبع الاخوات على أن هناك : 

- هجومسا يفا على الصسحوة 
الإسلامية . 

- شېه اتفاق علس مادا کل صوت 
إسلامى وتحطيمه . 

- شغلا للناس عن القضايا الهامة بإثارة 
الفتن والتشكيك فى الثوابت . 

- استعمالا لفثوات الدولة ضد توأبت 
الدولة . 

- ( قغييبا ) للإسلام فى المنظومة 
التربوية . 

- فلة الوازع الديذى عند ألمسئولين عن 
تطبیق شريعة الله كالقضاة والمعلمين 
المربين والحكام والمسئولين فى مختلف 
قطاعات المجتمع . 

- شرورة أسلمة القوائرن والحياة 
العامة . 

- استعمال يعض النساء ضد توابتهن . 


-- ازدياد وتصاعد العداء الكامن 


سورهم . 
وبعد هذه القراءات اتجه وفد من 
إلاخوات إلى مبنى المجلس الشعبى الوطنى 
مرفرقات بأعضاء الرابطة حيث قدمت إحدى 
الاخوات عريضة التجمع للسيد أيت 
مسعودان » وانصرفت الصحافة ثاركة الوفد 
مع بعض النواب يتبادلون الحديتة والاراء 
عيث آكد أعضاء الوفد تمثيلهم للشعب 
المسلم الذى لن قبل كما لم يقبل بالامس 
أی مساس بثوابته وإسلامه . 

کما اکٹ التواب ٠‏ نيهم هذه الشوابت 
لهم من هذه الامة › وقد كانت هناك فكرة 
تسجيل انطباعات وتصريحات بعض الذواب . 
ومن آهم ما جاء فيها : 


- أن بعض النواب خامرهم الشك يوما 
بأن الإسلام بدأ يتراجع فى الساحة نظرا 
الحملة المحكمة ضده ولكن هذا التجمع 
أرجع لنواب الشعب الثقة فى تمسك الشعب 
پاسىلامە . 


- إذا كان قانون الاغلبية هو الذى يهكم 
اللعبة الديمقراطية فالتجمع رجح كفة 
الإسلام مرة أخرى . 

- بعض النواب أبدى إعجابه بالئنظيم 
المحكم وباتقان تفاصيل التجمهر وهم 
يشعرون بانتمائهم لهذا الجمع الإسلامى 


المبار ك 

- ثوابت الامة كما آكد أحد النواب 
لا مساومة عليها ويطعئن باسم زملانه بأن 
معثلى الامة سيلتزمون بالدفاع عن ثواہبت 
الام . 

- فرح كثير من النواب بهذا التجمع 
وقال بعضهم : (إنكم أثلجتم صدورنا 
ورددتم عن المتبمعين الذين جاءوا 
بتحدثون باسم الجزائريين - على حد 
تعبيرهم - وكانت مطالبهم ضد الإسلام 
والعروبة . 

هذه بعض زوايا التجمع النسوى 
الإسلامى الذى دعت إليه رابطة الدعوة 
الإسلامية بمباركة كل حفيدات خديجة 
عائشة والرميصاء ولالا فاطمة نسومر وكل 
النساء اللواتى عشن للإسلام وعرفن حقيقة 
الإسلام وغمرهن نور الإسلام فى جميع 
مراحل أعمارهن . 
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رسائلكم - كالعادة -- نتتقل بنا من القضايا العامة إلى القضابا الخاصة لا تثقرد باد 
دون آخر فهموم المسلمين فى كل مكان فى هذا العصر كاد تكون واحدة › والسهام 
جميعا موجهة للمسام أيأ كان موقعه .. ورسائلكم - باهتمامها الواسع العمدد تؤكد هذا 


٭ تثير رسالة الاخ مسعد مجمود شاهين - دمياط تساؤلا هاما رخم أنه يشمل 
شيئا بحدث في مسر إلا أن نفس الشىء والمؤامرة نفسها تحدث فى كثرر من البلاد 
الإسلامبة يقرل : أصدرت هيئة الاستعلامات ( كتيا ) يتضمن إجابات عاي التسازلات 
حول قضية تنظيم اأاسرة بعنوان : ( حقائق ومعلومات عن تنفليم الامرة فهل رصلت 
الاسرة إلى اض وأين قضايانا الاخرى ( المتاتلة ) على رؤوسذا 
FHIIRTETETETETELETENEHLEL‏ 


۹ 


AIIA UHIAIHTHIHTH HH YATFIMTATFOFIORIHIIUHIHNEN' 
كالاسكان والمواعسلات والمواد التمرينية . بالطبع با أخى هذا يحدث ثلبية لمخطط أعداء‎ 
الإسلام فى أمريكا و غيرها فهم بنفقون بسخاء على موضوع قضية تنظيم الأسرة لتحقيق‎ 

أهدافهم المكشوفة . 

٭ الاخ محمد سحمد إبرأهيم - الاسكندرية وعدد آخر من الاخوة يكررون إبداء 
رغبتهم فى السفر على الفور إلى أفغانستان لمؤازر ة المجاهدين ويرى أن الكلمة لابد أن 
بساندها الفعل وأن المسلمين تحدثرا كثير! ولوا فليلا وبقي أن يتحركوا بإيجابية على 
السابعة الإسلامية ككل . ويستطيع الأخوة أن يراسلوا المجاهدين والمسئولين عنهم على 
عنوانهم الذى نضرته المختار الإسلامی آکثر من مرة فی ص . ب ٠۷١۷‏ . 


٭ ولنا فى كل منندى لقاء مع ما تفرزه الصحف القومية من أعاجيب يثدى لها 
الجبين فى أرقات عديدة ويقف بنا الاخ سمير حسين أبو زعقوق - فافوس عند 
تجاوزات ( على الدالى ) المتواصلة على صفحات الجمهورية يقول : أن هذا الكاتب 
يحارب التيار الإسلامى متمثلا فى جماعة الإخوان المسامين أكثر مما يحارب أبذاء 
صهيون - وهو بالطبع لم ولن يحارب الصهاينة - ثم ينتقل بنا إلى جريدة الاهرام وباب 
طفلك الذى يحرره بعقوب الشارونى يقرل هذا المحرر عن ابن الجوزى أنه كاتب عربى 
وينشاسو صفته الإساامية ولو تحدث المجرر عن كاب علمانى لقال المفكر الإسلامى 
وهكذ! تختلط الصور لمأرب غير بعيد عن الادراك . 


٭ ويعاق الاخ وحيد مصطفى خاطر -. الغربية على دور الحكومة المستفز تجاه 
شركات الاموال الإسلامية ويقول : ( إن ما جرى من ذفر بعض الصحف الحكومية 
لاخبار التشهير هو إدائة لتصرغات نلك الهف أبت إلى الاضرار العام وإحداث مشكلات 
اجتماعية واقتصادية كبيرة ) ونحن نتساءل معك أين هى الاجرإءات الحاسمة لانهاء 
المشكلة وما هو البديل الإسلامى إذا كان لديهم من بديل ؟ 


ED SADE O CEHES Q Amb‏ صت e INNES 4 GER @ GER Gi GK U ERN fF PRI & HENE e‏ ایر 


فقد نشرت جريدة الاخبار القاهرية 
تصربحا لوزير الاقافة بقول فيه : ( لا نقبل 
وصاية من أحد . والعروض المصرهية 
والغنائية فى المدن والقرى واللجوع 
مستمرة وسوف نتضاعف ) . وقال فى ثنايا 
الحديث : (أنه أصدر تطبماته لأجهزة 
وزارة الثقافة أن تثخذ سياسة واعية 
» لمواجهة أي ابتراز عن طريق متطرفين 
أ متاجرين بالدين فلن يستطيع هزلاء الجهلة 
| المتعسبون سصدودوا التطيم أن ينالوا من 
"#قافة والفن فى مصر ) . 
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هدا الله يا وزير الثقافة ؛ فا کان إ 
مسلمو مهم بنتظرون من هذه الححافات أ 
الستذية فى شهر رمضان المعظم › وما كانوا ز 
بنتظرون منك أن تصدر قراراتك بنشر | 
الفكر فى أرض الله مدنها وقراها !!١‏ 


با وزير الثقافة : الجراد يهجم علينا أ 
واغاڈء پذهش بون الاس ء وأذت تددشو ه 
إلى تعمير الملاهى . فاتق الله وهداك اله 
وإيانا . 


كنا نتفر منك با وزيرةا المثاش أن تقوم 
وزارنگ بویع کب التراث الإسلامی والعربى ۽ 
بها ثقافة أصيلة ثري بها ملكة لغئنا التى 


عدمنا الكلام بها ولقوم بها ' ألسنثدا 


كنا ننتظلر منك يا وزيرنا اامثقف أن 
يتمدر رجا وزارنك المغأوير المجالس ؛ 
والسرادقات فيثقفوا فى فاريخنا الإسلامى 
فبہرزون لٹا موافف أبطال الإساام على مدى 
العصور والازمان بدلا من الرقص رالغناء أ 
والبالیه 111 


محمد عطا پوسف - 
مدرس مساعد - جامعة طنطا | 
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شف ۴ ۔ بے ۲۵٥۹۹۱۲۵‏ ۔ القالهة 


المراسلات والاشتراگات ‏ مدیرالنحرارالستول 
ص.ب ۱۷۰۷ المتاهرة حسپن‌عاشور 
رس النحرر 


ارال امہ ١‏ کا راسو ری درسم | 
اریشراکات . ٣‏ 
رر ٠١‏ جنرا را ّ 
الول الب وجيم أا والمام 

٤٠‏ ر ویر ارا 


ابراهھیمقاعود 
سکرنیرا دحرار 

د. محمدمورؤ 
اشرات الفى 


عبدالفتاح‌حيال 


مدپرالاد ار 


تعليقا على حادث الاسماعيلية - وهوا لحادث الذى تعرض له 
اوتوبيس يحمل عددا من السياح الإسرائيليين مما أو دی بحیاة عدد 
منهم وجرح اخرين ينبغى أن نؤكد على نقطة هامة غابت من جميع 
هؤلاء الذين علقوا على الحادثة سواء من المسئولين أو الصحفيين 
أو المهتمين بالقضايا السياسية وهى أن كل من يقيم فى إسرائيل من 
البهود هو مجرم فى حق شعبنا وأمتنا بمجرد إقامته فى إسرائيل 
لان وجوده فيها يعنى تشريد آصحاب الارض أو طردهم أو قتلهم 
وأن مجرد وجوده سواء كان مسلحا أو أعزل يعنى دعما للكيان 
الصهيونى ويعنى اغتصابا للحق الفلسطينى وأن عليه أن يرحل 
فورا ويثرك الارض لاصحابها . وحينما يرحل إلى البلاد والتى جاء 
منها فان من حقه علينا آن نحترمه کسائح ونؤکد على حقه الطبیعی ' 
فى السناحة فی بلادنا معززا مكرما لاننا لا نحمل عداءا عنصريا 
لليهود ولا لغيرهم فنحن نحترم حق كل إنسان فى اعتناق الدين الذى 
يشاؤه فالإسلام قد علمنا أنه لا إكراه فى الدين وأن رفضنا وعدائنا 
لإسرائيل يبع من من فيام اليهود بها باغتصاب أرضنا الطاهرة 
وتشريد أهلها والاعتداء عليهم يوميا بأشد وأہشع أساليب 
. الاعتداء . ) 

وعلينا أن نراعى دائما أن الممارسات الصهيونية ضد الشعب 
| الفلسطينى قد فاقت كل الحدود وتقع على شعب أعزل . وعلينا أن 
نسمع الضوت الفلسطينى الذى يقول لنا جميعا : ( ماذا تفعل لو كنت 
مکانی ) .. 


لاول مرة فى تاريخ وزارة الداخلية المصرية - تصبح تصريحات 
المسئولين فيها أكثر جدية وموضوعية وأقل اسفافا - بل أكثر من هذا| 
تصبح أخبار الصحف الحكومية وتحليلاتها عرضة للتكذيب من وزارة 
الداخلية تصريحا أو تلميحا . 

ولعل بيان وزارة الداخلية حول أحداث الفتنة الطائفية فى المنيا جاء 
آکثر موضوعية وأشار إلى الاسباب الحقيقية التى تشعل الفتيل من 
الطرفين الإسلامى والمسيحى على السواء بعد أن كانت دائما تضع 
المسئولية والاتهام على عاتق الطرف الإسلامى وحده . 

ویأثی فی هذا الإطار أيضا لقاء وزير الداخلية بالدكتور عمر 
عبد الرحمن وتصريحات الوزير حول امكانية الافراج عن المسجونين 
السياسيين بعد ثلاثة أرباع مدة السجن وكذلك تصريحات الوزير المنشورة 
فی الاهرام عدد ۱۹۹۰/٤/۱‏ حول عدم وجود تمویل عربی أو أجنبی 
للجماعات الإسلامية وكذلك حواره المنشور فى الوفد حول وجود التطرف 
فی کل الاتجاهات السياسية والدينية وآنه ليس قاصرا على الاتجاه 
الإسلامى وحده وأن الداخلية لا تتحرك ضد الفكر ولكن ضد الفعل المخالف 
للقائون . 

وهذا کله جيد - ويجب أن نرحب به جميعا - وأن نساعد على جعله 
سياسة نظام وليس مجرد رؤية وزير ويبقى أن نقول أن ذلك لكى يتحقق 
فمن الضرورى الافراج عن كل المعتقلين السياسيين من جميع الاتجاهات 
وان يتخلص الوزیر من بقايا مدرسة زکی بدر التى تعشش فى بعض 
مو قع أجهزة الشرطة ٠‏ وان يسمح للاتجاه الإسلامى بتشكيل حزب علنى 
بعد الحرمان الطويل من هذا الحق . وعلى الوزير أيضا ألا يضعف تحت 
ضغط دعاة الديكتاتورية ومن يريدون لهذا البلد التشرذم وأن يتصادم 
ابناۋها بلا مبرر . 


ل اللو الر ك الركي 2 


ا 
۹ خائنة ق خا ة٠‏ ۵ مجر مة 
فى الحقيقة فإن السماح بهجرة اليهود السوفييت إلى إسرائيل ينسف 
تماما أحلام المتفائلين بالسلام فى الشرق الاوسط . ويضع الجميع آمام 
الحفيقة التاريخية الثى حاولوا تغييبها أو التعامى عنها وهى آنه لا حل 
لقضية فلسطين إلا بالكفاح الشعبى المسلح طويل المدى - وآنه لا آمل فی 
الشرق أو فى الغرب آو فى الصقور آو الحمائم داخل إسرائيل - فالجميع 
إتفق على آنه لا حقوق للعرب فى فلسطين وآن الامر مجرد عملية الهاء 
ييع للوقت لمزيد من قضم واستيعاب الاراضى العربية . وهذا يؤكد من 
ءيد صحة الطرح الإسلامى للمشكلة وآن الطروحات العلمائية التى تتحدث 
عن حل وسط أو سلام مع الكيان الصهيونى هى حلول تفتقر إلى الجدية إن 
لم تكن حلولا خائنة . 
إن معنى هجرة مئات الالوف من اليهود السوفييت إلى الكيان 
الصهيونى وتوطينهم فى غزة والضفة الغربية أن على العرب آن يرحلوا 
أو يموتوا من غزة ومن الضفة . 
على أن لمسأآلة هجرة اليهود السوفييت إلى إسرائيل جانبااخر بؤكد 
من جديد أن الحضارة الغربية بشقيها الغربى والشرقى حضارة مجرمة 
وتعادى الإسلام والمسلمين والعرب بلا هوادة ولا رحمة فإذا كانت 
ٻیروسترویكا جورباتشوف تعنى حق الناس فى الهجرة من الاتحاد 
السوفيتى فإن هذا الحق يصادر حقا اخر بالنسبة لهجرة اليهود السوفيبت 
إلى الكيان الصهیونی آى آنه قرار بتشريد آو ثتل العرب فى نفس الوقت . 
والملفت للنظر فى المسألة آنه فى الوقت الذى سمح فيه الاتحاد 
السوفيتى بهجرة اليهود فإن الولايات المتحدة وأوربا منعت دخولهم إليها 
أى أن هناك اتفاقا مسبقا على توطين هؤلاء اليهود فى الضفة وغزة . 
وهذا معناه نشريد وإبادة ألعرب وهذا هو معنى الاصلاح وحقوق الإنسان 
فى الغرب بالنسبة للعرب والمسلمين .. ولعنة الله على الظالمين .. 


الا لای 


« قال : رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه . وإلا تصرف عنى كيدهن أصب 
إليهن وأكن من الجاهلين » .. 


فلم تعد امرآة العزيز وحدها تراوده ‏ ولكن عادتث نسوة تلك الطبقة بجملتها تطارده ! 

والبيئة .. التى تتجلى سماتها من خلال ذلك كله > ثم من خلال ذلك التصرف فى آمر 
يوسف » على الرغم مما بدا من براءته › ذلك التصرف المقصود به مواراة الفضيحة 
ودفن معالمها › ولا يهم آن يذهب بریء كيوسف طضحيتها : 

« ثم بدا لهم من بعد ما رآوا الآيات لیسجننه حتى حين » .. 

فإذا تابعنا شخصية يوسف - علبه السلام - فإننا لا نفتقد فى موقف واحد من مواقف 
القصة ملامح هذه الشخصية » المنبثقة من مقوماتها الذاتية البيئية الواقعية » المتمثلة 


فى كونه ( العبد الصالح - الإنسان - بكل بشريته ‏ مع نشأته فى بيت النبوة وتربيثه 
ودینه ) .. 


فهو فى السجن وظلماته - مع الظلم وظلماته !- لا يغفل عن الدعوة لدينه › فى 
كياسة وتلطف - مع الحزم والفصل - وفى إدراك لطبيعة البيئة ومداخل النفوس فيها .. 
کما آنه لا یغفل عن حسن تمثیله بشخصه وأدبه وسلوکه لدینه هذا الذی يدعو إلیه فی 
سجن : 


| 


« ودخل معه السجن فيان . قال أحدهما : نی آرانی أعصر خمرا . وقال الآخر : لار 
آرانی أحمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه . نئفا بتآويله » إنا نراك من المحسنئين . 
قال : لا یأتیكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما . ذلکما مما علمنی ربی . 
إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون » واتبعت ملة ابائ إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب » ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء › ذلك من فضل الله علينا وعلى 
الناس › ولكن اكثر الناس لا يشكرون ٠‏ يا صاحبى السجن . آأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان » إن الحكم إلا لله . أمر آلا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القيم › ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون . يا صاحبى السجن » آما أحدكما فيسقى ربه خمرا » وأما الآخر فيصلب فتأكل 
الطير من رآسه › قضى الامر الذى فيه تستفتيان » .. 


وهو - مع هذا كله - بشر » فيه ضعف البشر › فهو يتطلب الخلاص من سجئه › 
بمحاولة ایصال خبره إلى الملك › لعله يكشف المؤامرة ألظالمة التیى جاءت به إلى 
السجن المظلم . وإن كان الله سبحانه شاء أن يعلمه أن يقطع الرجاء إلا منه وحده : 


« وقال للذى ظن أنه ناج منهما : اذكرنى عند ربك » فأنساه الشيطان ذكر ربه . فلہث 
فى السجن بضع سنين 

ثم تطالعنا ملامح هذه الشخصية كذلك بعد بضع سنين › وقد رآى الملك رؤياه » فحار 
فى تأويلها الكهنة والسدنة » حتى تذكر صاحب ألسجن يوسف - بعدما تمت الثربية 
الربانية للعبد الصالح › فاطمآن إلى قدر الله به واطمأن إلى مصيره - حتى إذا ما طلب 
الملك - بعد تأويله لروياه - أن يأتوه به » أجاب فى هدوء المطمئن الواثق › وتمشع عن 
مغادرة سجنه إلا بعد تحقيق نهمته وتبرئة سمعنه : 


« وقال الملك : إنى آرى سبع بقرات سمان يأآکلهن سبع عجاف › وسبع سنبلات 
خضر وآخر یاہسات . یا آیها الملا آفتونی فی رؤیاى › إن كنتم للرؤيا تعبرون . قالوا : 
أضغاث أحلام » وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين . وقال الذى نجا منهما واذكر بعد آمة : 
أنا آنبئكم بتأويله فأرسلون . يوسف آيها الصديق . آفئنا فى سبع بقرات سمان يأكلهن 
سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات » لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون . 
قال : تزرعون سبع سذین دآبا › فما حصدتم فذروه فی سنبله › إلا قليلا مما تأكلون . ثم 
یأتی من بعد ذلك سبع شداد يآکلن ما فدمتم لهن . إلا قليلا مما تحصنون . ثم يأتى من 
بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون .. وقال الملك : ائتونى به .. فلما جاءه 
E}‏ )£ 

۳ 


الرسول قال : ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن ؟ إن ربى 
بكيدهن عليم . قال : ما خطبكن إذ راودتنيوسف عن نفسه ؟ قلن : حاش لله ما علمنا 
عليه من سوء . قالت امرآة العزيز : الآن حصحص الحق ٠‏ أنا راودته عن نفسه ١‏ وإنه 
لمن الصادقين › ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب » وأن الله لا يهدى كيد الخائنين ؛ 
وما أبرىء نفسى › إن النفس لامارة بالسوء › إلا ما رحم ربى ٠‏ إن ربى غفور رحيم .. 
وقال الملك : انتونى به استخلصه لنفسى › فلما كلمه قال : إنك اليوم لدينا مكين أمين . 
قال : اجعلنى على خزائن الارض » إنى حفيظ عليم » . 

ومنذ هذه اللحظة الئى تجلت فيها شخصية يوسف مكتملة ناضجة واعية › مطمئنة 
ساكلة واثقة » نجد هذه الشخصية تنفرد على مسرح الاحداث » وتتوارى تماما 
شخصيات الملك والعزيز والنسوة والبيئة . ويمهد السياق القرأنى لهذا التحول فى 
القصة وفى الواقع بقوله : 

« وكذلك مكنا ليوسف فى الارض يتبوا منها حيث يشاء › نصيب برحمتنا من نشاء › 
ولا نضيع أجر المحسذين › ولاجر الآخرة خير للذين امنوا وكاتوا يتقون » .. 

ومنذ هذه اللحظة نجد هذه الشخصية تواجه آلوانا أخرى من الاہتلاءات › تختلف فى 


طبيعتها عن الالوان الاولى › وتواجهها بذلك الكتمال الناضج الواعى › وبتلك الطمأنينة 
الساكنة الواثقة . 


نجد يوسف وهو يواجه - للمرة الاولى - إخوته بعدما فعلوا به تلك الفعلة القديمة › 
وهو فى الموقف الاعلى بالقياس إليهم والاقوى .. ولكننا نجد سمة الضبط واضحة فى 
انفعالاته وتصرفاته : 


« وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون . ولما جهزهم بجهازهم 
قال : ائتونى بأخ لكم من آبيكم › آلا ترون أنى آوفى الكيل وآنا خير المنزلين ؟ فإن لم 
تأتونی به فلا کیل لکم عندی ولا تقربون . قالوا : سنراود عنه آباه وإنا لفاعلون . وقال 
لفتيانه : اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها إذأً انقلبوا إلى اهلهم لعلهم 
پرجعون » ۰. 

ونجده وهو يدبر - بتدبير الله - كيف يأخذ أخاه . فنلمع الشخصية الناضجة الواعية 
الحكيمة المطمئنة » الضابطة الصابرة : 

« ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أخاه : قال : إنى آنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا , 


لازا 


يعملون ‏ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه › ثم أذن مؤذن : أيتها العير 
إنكم لسارقون . قالوا - وأقبلوا عليهم - ماذا تفقدون ؟ قالوا : نفقد صواع الملك › 
ولمن جاء به حمل بعير . وآنا به زعيم . قالوا : الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى 
إلأرض › وما كنا سارقين . قالوا : فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ؟ قالوا : جزاؤه من وجد 
فى رحله فهو جزاؤه › كذلك نجزى الظالمين . فبدأً بأوعيتهم قبل وعاء أخيه › ثم 
استخرجها من وعاء أخيه .. كذلك كدنا ليوسف . ما كان ليأخذ آخاه فى دين الملك › إلا 
أن يشاء الله » نرفع درجات من نشاء › وفوق كل ذى علم عليم . قالوا : إن يسرق فقد 
سرق آخ له من قبل ! فأسرها يوسف فى نفسه ولم يبدها لهم . قال : آنتم شر مكانا . 
والله آعلم بما تصفون . قالوا : يا أيها العزيز › إن له آبا شيخا كيرا فخذ أحدنا مكانه › 
إنا نراك من المحسنين . قال : معاذ الله أن نأخْذ إلا من وجدنا متاعنا عنده › إنا إذأ 
لظالمون » .. 


ثم نلتقى به وقد استوفت المحنة بيعقوب أجلها › وقدر الله أن تنقضى الابتلاءات التى 
نزلت به وببيته » وحن يوسف إلى أہويه وأهله › ورق لاخوته والضر باد بهم › فكشف 
لهم عن نفسه › فی عتاب رقیق › وفی عفو کريم › يجیء فى آوانه › وکل الملاہسات 
توحى به › وتتوقعه من هذه الشخصية بسماتها تلك : 

« فلما دخلوا عليه قالوا : يا أيها العزيز مسذا وأهلنا الضر ‏ وجئنا ببضاعة مزجاة . 
فأوف لذا الكيل وتصدق علينا › إن الله يجزى المتصدقين . قال : هل علمتم ما فعلتم 
بیوسف وآځیه إذ نتم جاهلون ؟ فالوا : أبنك لانت يوسف ؟ قال : أنا يوسف › وهذا 
أخى . قد من الله علينا › إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضبع أجر المحسنين . قالوا : 
تالنه لقد اثرك الله علينا » وإن كنا لخاطئين . قال : لا تثريب عليكم اليوم › يغفر الله لكم › 
وهو أرحم الراحم‌ین . اذهہوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه آہی يأت بصیرا › وأتونی 
باهلکم أجمعين » .. 


وفى النهاية يجىء ذلك الموقف الجليل الرائع .. موقف اللقاء الجامع ويوسف فى 
أوج سلطانه وآوج تأويل رؤياه وتحقق آحلامه .. وإذا به ينسلځ من هذا کله ویتنحی 
جانبا پنفرد بربه › ویئاجیه خالصا له › وذلك کله مطروح وراءه : 
« رب قد أتيتنى من الملك » وعلمتنى من تأويل الاحاديث . فاطر السماوات 
والأرض . أنث وليى فى الدنيا والآخرة . توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين » . 
A‏ 
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بيذما تنهار الشيوعية كنظام 
سیاسی فی بلدان آوربا 
الشرقية وتأخذ معها 
الماركسية كفلسفة فإنها 
ا)اتتمتع بازدهار مصطنع فی 
أجهزة الحكم الاعلامية والثقافية عندنا وفى 
بعض البلدان العربية الاخرى ومنها 
المحافظون والملكيون والمعتدلون . ولعل 
أكبر الادلة على هذا الرواج الشيوعى الرسمى 
الذى كان فى معرض الكتاب الاخير حبث 
امتلات الندوات بالشيوعيين جئبا إلى جنب 
مع سكرتيرى الرئيس للمعلومات والشئون 
السياسية حيث حرص أولهما على أن يسجل 
للتاریخ آنه يسارى ناصرى ( انظر : جريدة 
الوفد ٠١‏ يناير الماضص ) . ومن الواضح أن 
ازدهار الشيوعية الذى يمر عبر الطريق 
الرسمى له جوانب متشابكة فى علاقة 
الطرفين . 

من ناحية الشيوعيين فإن تقديم خدمة 
لنظام الحكم بالهجوم المستمر على الإسلام 
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فى مطبوعاتهم - المسموح بها بلا آى قيود 
أو عراقيل بالإضافة إلى التساهل فى تمرير 
التمويل الخارجى - يقابله استفادة كبيرة فى 
اعطائهم حرية العمل والحركة والتنظيم 
وأصدار المجلات والصحف وانشاء دور 
النشر والاتصال مع الاجنحة الشيوعية فى 
الخارج ولا سيما فى البلاد العربية . وتمثل 
هذه الفرصة وسيلة للشيوعيين فى التغلب 
على سقوط مذهبهم فى الخارج كما أن 
هجومهم الاستفزازى على الإسلام لصالح 
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نظام يصب آيضا فى مصلحتهم من حيث 
إنه يغطى على السقوط الشيوعى فى آوربا . 
وبهذه المناسبة فإننا نجد أن كل الجهد 
الشيوعى فى هذه الفترة تقريبا موجه ليس 
للدعاية للشيوعية ولكن للهجوم على كل 
شىء ينتمى إلى الإسلام . 

آما من ناحية نظام الحكم - ولابد من 
ادخال آمريكا كطرف فى هذا الجانب من 
المعادلة - فتنبغى ملاحظة أن سقوط بعبع 
الشيوعية فى الكتلة السوفيتية وتجريد هذه 
الكثلة فى الظاهر من أسنانها السياسية 
وسمعتها التامرية قد شجع على استخدام 
الشيوعيين المحليين دون مخاوف تحول 
دون ذلك كما كان الحال فى أوائل العهد 
الحالى . إن المجموعة الشيوعية فى مصر 
وفى البلاد العربية تطرح نفسها ليس 
كحركة ثورية تسعى لاحداث انقلاب عام فى 
الحياة السياسية الاجتماعية لصالح الفئات 
العمالية والكادحة » بل تطرح هذه 
المجموعة نفسها كنخبة من المثقفين 
العلمائيين الذين يمتلكون السلاح الافضل 
( أفضل من الفصائل اليمينية العلمانية 
الفكرية ) لتحليل وفهم ورد التيار 
الإسلامى . وهذا الطرح الانتهازي 
للمجموعة الشيوعية ليس كتيار ثورى وإنما 
كمجموعة مقاولاثت فكرية متخصصة فى 
الهجوم على الإسلام هو الذى قربها من 
بعض الانظمة الرجعية وهو فى نفس الوقت 
الذى يكشفعن هذه المجموعة عن 


الطروحات الاولى والقديمة للشيوعية . إن 
شيوعية العلمانية المثقفة ( أو المدعية 
للثقافة ) هى التى فتحت أبواب الحكم لهذه 
المجموعة بعد أن أعلنت تجردها من 
الاسنان الثورية والجماهيرية التى كانت 
تدعيها فى الماضى . ولهذا السبب أيضا 
تغدق آمريكا الحب والرعاية على هذه 
المجموعة فى مصر. وفى غيرها بإسباغ 
الشرعية عليها وتسليم المنابر الثقافية 
والاعلامية الرسمية لها وهو ما رايناه 
يحدث بشكل بارز فى معرض الكتاب الاخير 
مثلا . 


والطرفان الشيوعى والرسمى يتبادلان 
المنفعة فى اطار هدف واحد هو القضاء 
على الإسلام أو مواجهته فكريا » لكن كما 
سبقت الاشارة فى مقالات سابقة فى هذه 
الزاوية فإن الطرف الشيوعى هو الاذكى 
بكل تأكيد والاقدر على التحرك بعد أن يستغل 
الامكانات الممنوحة له من النظام. الذى لن 
يستفيد شيئا يذكر من تسخير الهجمات 
الشيوعية على الإسلام فهذه فلسفة مفلسة 
ومنهارة . ومن علامات تفوق الشيوعيين 
فى استغلال افتقاد الحكم للوعى هو 
تسخيرهم للاجهزة الاعلامية الرسمية فى 
الدفاع عن ضرب الجيش الروسى الوحشى 
للحركة الاستقلالية الوطنية فى آذربيجان ثم 
تبرير ودفاع نفس الاجهزة عن هجرة 
عشرات الالوف من اليهود السوفييت إلى 
فلسطين المحئلة . أى أن الشيوعيين 
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يستغلون السيطرة الممنوحة لهم على 
آجهڙ ة الاعلام فى مصلحة روسيا بالمقام 
الاول ولتحسين علاقتهم معها وليس لصالح 
الدفاع عن السياسات الحكومية . 

هذه هى حقيقة الصحوة الشيوعية ( إن 
جاز التعبير ) الاخيرة واصدار عدة تراخيص 
لمجلات وصحف شيوعية وافتخار الدكتور 
مصطفی الفقی بآنه یساری ! 


بم ۳ أعلنت مجلة أكتوبر أن 
بو | الدکتور سيد طنطاوی 
A‏ 5 (الذى يشغل منصبا يسمى 
اا | باسم المفتى ) هو نجم عام 
۹ لفتواه فی تحلیل 
فوائد البنوك الربوية على شهادات 
الاستثمار وهذا طبيعى جدا من مجلة 
حكومية أن تعلن أن موظفا حكوميا يخدم 
السياسات الحكومية هو بطل ۱۹۸۹ مثلما 
أعلن الامريكان أن جورباتشوف هو بطل 
عام ۱۹۸۹ والاعوام السابقة لاه حول 
الكتلة الشرقية باتجاه الغرب . لا غرابة فى 
أن يصبح الدكتور طنطاوى بطل ونجم مجلة 
أكتوبر لا سيما بعد أن طاف جميع آنحاء 
الجمهورية يدعو للحكومة بالطاعة 
والولاء . لكن الإنسان يحتاج إلى كل ما فى 
طاقته من صېر وقوة تحمل کی بحتفظ 
بهدوءه ولا ينفجر سخطا أو ضحكا 
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أو الاثنين معا عندما یری سوء استغلال 
الحكومة لمواهب وقدرات د . طنطاوی . 
فعندما عرضت الحكومة سنداتها الدولارية 
للبيع ولم يشترها أحد لاعتبارات عدم الثقة 
فيها أو ذمتها المالية أو الاثنين معا بادر 
المسئولون عن هذه السندات باستصدار 
فتوى من الدكتور تحللها وتحث الناس على 
شراءها . وهنا لا يملك الإنسان إلا أن 
يتساءل : هل تحول منصب المفتى إلى 
سمسار يروج الاوراق المالية البائرة 
والخاسرة ويطوبها بالفتاوى غير المقنعة آم 
ماذا بالضبط ؟ لقد وصل الامر إلى أن أحد 
الظرفاء سمع فى أواخر يناير الماضى بأن 
الحكومة الامريكية قد طرحت سندات ادخار 
بالدولار طبعا ولم يشتريها آحد فأرسل 
برسالة إلى صحيفة يدعوهم إلى نصح البيت 
الابيض بأن يعرض الامر على مفتى مصر 
لعل وعسی ! 

سبحان الله فى أمر هذه الحكومة 
وعقليات أصحابها هل يحلون مشاكلهم 
الاقتصادية العويصة باصدار الفتاوى 
المفككة التى لا تقنع أحدا لظروف اصدارها 
وماذا يفعل كل هذا الجهاز الضخم من البنوك 
والوزراء الاقتصاديين والمسئشارين 
الدكاكينى للحكومة إذا كان كل شىء يحال إلى 
الدكتور طنطاوى فى نهاية الامر لتحل عليه 
البركة : إن الحكومة قد حولت منصب 
المفتى إلى مصدر لاحكام الاعدام على 
المجرمين وأحكام الحياة لسندات الحكومة 


وہنوكها فهو تماما كنمروذ إبراهيم : يحيى 
ويميت إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتمكن من 
احياء سندات الحكومة رغم الفتاوى 
العريضة التى امن عليها المشايخ 
الشيوعيون والصليبيون فى صحف اليسار 
والحكومة . ومن الطريف أن الحكومة 
وأنصارها كائوا وما زالوا يسخرون 
بها يسمونه تهافت شعار الإسلام هو الحل 
ويتندرون حول كيفية تطبيقه لكنهم الآن 
يقدمون إحدى هذه التطبيقات العملية 
المضحكة وهى آنهم يهرعون إلى الدكتور 
طنطاوى طالبين الفتوى كلما حزبتهم أزمة 
كساد سنداتهم الدولارية وغير الدولارية › 
أليس الإسلام إذن هو الحل رغم أنوفهم ! 
والآن ما هى حكاية أن الدكتور طنطاوى 
هو نجم عام ۱۹۸۹ ليس فقط فى مجلة 
أكتوبر ولكن أيضا فى الاهالى وغيرها من 
صحف اليسار التى لا تطيق كهنوتية رجال 
الدين قد بتصور البعض - وهو حق - أن 
مبعث هذه النجومية هو افتاء الدكتور للحكم 


والمعارضة بما يريدون › لكن البعد الاوسع 
للعبة هو عملية إعلاء رموز معينة بصورة 
تفقد الثقة الإسلامية فيها وفى مناصبها لان 
من تمتدحه الاهالى مثلا - التى تمتدح 
عينات نجيب الله والمرحوم طويزن رئيس 
الحزب الشيوعى بجنوب اليمن - لا يمكن 
أبدا أن يكون طبيعيا أو مر غوبا من الشعب › 
وقد وقع د . طنطاوى فى هذا الفخ وراح 
ينتشى من الظهور المتكرر فى نفس الصحف 
والمجلات التى تهاجم الإسلام وتسفه 
علماءه وکأنه لا يشعر بأنه أحد هؤلاء 
العلماء كما هو المفترض . 


وحقبقة اللعبة أنه بجانب استقطاب رموز 
معينة وامتداحها بطريقة تسقط الق فيها 
سجری فی نفس ألوقت هدم للرموز 
الإسلامية الاخرى اللامعة بطريقة الهجوم 
المباشر إلى حد أن كل من يريد أن يروج 
تابا له هذه الايام عليه أن يعنونه بالهجوم 
على الشيخ الشعراوى أو الشيخ كشك . 
والمقصود فى النهاية هو الهدم والبلبلة 
والشد إلى قضايا جانبية بين امتداح البعض 
المسرف والهجوم المسف على البعض 
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وليس لدينا وقت للإضافة إلى هذه النظريات 
التى انتهت مثلا عند السيد ياسين فى 
الأهرام الاقتصادى إلى البحث فى تأخر 
الرئيس فى عزل بدر رغم علمه بسلاطة 
لسانه . لكن هناك ملاحظات : 

فى جريدة الشعب كثب محمود بكرى › 
وهو ليس من الإسلاميين . آن مخابرات 
الرئاسة رفعت إلى الرئيس تقريرا يفيد أن 
أآچهزة زکی بدر قامت بقتل حوالی ألف 
شخص ( يستطيع القارىء أن يحصى العدد 
على عداد آو حاسب الكتروثى وهو مرة 
اخرى : آلف شخص ) من المعتقلين 
السياسيين ( وكلهم إسلاميون ) ودفنهم فى 
صحراء مدينة نصر بعد وفاتهم تحت 
التعذيب . وبعد هذا التقرير جاء عزل زكى 
بدر لا لانه قتل أو أمر بقتل ألف شخص 
تعذيبا لكن لانه قليل الإدب والحياء . وهذا 
مثل ساطع ومشرف على أن دولتنا الحبيبة 
تعلى شأن الادب فوق حياة البشر وكرامتهم 
وتطبق شعار الإدب فضلوه على العلم مع 
إضافة ( على آلف روح ) إليه . 


ثانی الملاحظات أن عزل زک بدر جاء 
وسط تغير ملحوظ فى السياسة القسعية ضد 
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الحركة الإسلامية › وهو تغير أدى إلى رفع 
عنصر المواجهة الفكرية والدعائية فى 
الاشهر الاخيرة إلى مرتبة توازى أهميتها 
العنصر الاملى السابق والمعروف . 
ولا تعنى هذه المواجهة الفكرية جولات 
طنطاوی - محجوب إياها التى أفلست 
افلاسا ذريعا وإنما تعنى فى المقام الأول 
حشد الجهود العلمائية فى الساحة الفكرية 
والاعلامية والثقافية من خلال اغراق 
السوق بالكتب والمقالات والمطبوعات 
الموجهة إما مباشرة للهجوم على الحركاث 
الإسلامية وأفكارها وإما بصورة غير 
مباشرة إلى ملء الحيز الثقافى الفكرى بما 
يشغل الانتباه ويبعد الجمهور المطالع عن 
الاهتمامات الإسلامية أو يقدم طروحات 
علمانية . ونلاحظ فى هذا الصدد مثلا إقبال 
جريدة كالاهرام على اصدار عدة مجلات 
أسہوعية جديدة تحاول طرح موضوعات 
المرأة والشباب من وجهات نظر غير 
إسلامية ويقال نفس الشىء عن مطبوعات 
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السار عموما والشيوعيين بصفة خاصة 
التى تضاعفت أعدادها فى الفترة الاخيرة 
بصورة لافتة للنظر . 


ونتيجة لهذا التركيز الجديد على عنصر , 


المواجهة الفكرية الشاملة مع ادخال التمييع 
إلى الصف الإسلامى بطرح الشقاق بين 
عناصر معتدلة ومتطرفة وبين مسئنيرين 
وجامدين ... الخ › أصبح دور الامن 
المباشر بلقى بعض الخفوت النسبى مما 
شجع على استبدال وزير جديد للداخلية 
ہالقديم i‏ أن موجة التفاؤل والترحيب 
التى استقبل بها الجميع الوزير الجديد 
أحدئت رد فعل خائف تمثل فى اصدار 
التعليمات إليه بالاستمرار فى السياسة 
الامنية البدرية لكى لا يلتقط البعض الانفاس 
( والبعض هنا معروف !) ومن هنا 
استمرت أحداث التصفيات الجسدية 
والاعتقالات والدعاية الامنية مباشرة بعد 
تعيين الوزير الجديد فيما يرجح المراقبون 
أنه محاولة من عدة جهات لاسثمرار 
العمل (!!) كالمعتاد والتغلب على خفوت 
أهمية الاجهزة الامنية فى المواجهة مع 
الثبارات الإسلامية لصالح استراتيجية 
المواجهة الفكرية الثقافية الجديدة . 
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فجأة اكتشف البعض أن 
قرنا قد مر على ( التئوير ) 
| الثقافى فى مصر لان العام 
ر , | الحالى يوافق ذكرى موكد 
ا ثلاثة من المفكرين والكتاب 
هم العقاد والمازنی وطه حسین . وأصبح 
مصطلح التنوير بعد سثوات قليلة من 
الخمول هو السلاح المفضل للتلميح بأن 
الإسلام ورموزه الفكرية يمثلون النقيض 
[ الظلامى ] ( وهذه هى الكلمة المستخدمة 
الآن ) للتنوير الذى يرفع لواءه العلمانيون 
من يمين ويسار ووسط . ووسط الضجة 
الهائلة والشعارات حول التنوير والمنورين 
تغيب حقائق مهمة . فمضمون هذا التنوير 
وأساليبه الت يقال آنها مورست فى مصر 
على مدى القرن لا يسلط عليها الضوء 
عادة . بل لا يقال لاحد لماذا لا يرجع حد 
التنوير إلى الوراء قليلا أو كثيرا على الاقل 
ليشمل الطهطاوى والشيخ حسن العطار 
ومحهد على اشا ونابلیون بونابرت 
وشامبليون وهم بعض رموز التنوير حسب 
الكتابات السابقة . ولا يقال للذاس كيف بعد 
قرن بطوله من التئوير لا يزال المنورون 
أو تلاميذهم يتحدثون اليوم بأسى وأسف عن 
سيادة الظلامية والسلفية والجسهل 
الإسلامى .. الخ .. اللهم إلا إذا كانت جهود 
هذا القرن التنويرى لم تسفر عن شىء 
يذکر . 
إلا أن آبرز ما يلاحظ فى دعوى التنوير 
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هذه هو غياب تحديد واضح لمصمورن 
التنوير ومعناه الذى لا يعرفه دعاته 
إلا بمصطلحسات مطاطة كالعقلانية 
والتقدمية .. الخ . ولكن وفق مفهوم 
المخالفة فإن ضد التذوير أو نقيضه يبرز 
دائما على آنه الإسلام الذى لا بذكر صراحة 
ولكن يموه تحت أوصاف السافية أو الفكر 
القديم أو النراث والتقاليد أو دعاوى الماض 
بحيث بخيل لمن يتعرض لهذه الاوصاف أن 
من يطلقونها لا يهاجمون i‏ فی حد 
ذاته وإنما قطاع معين غامض الابعاد من 
قطاعات المسلمين أو الحركات الإسلامية . 
فهل حقيفة كان التنوير صنو الفكر 
العلمائى المتغرب وكان الإسلام وممثلوه هم 


«عاة الظلامية ؟ لنرى من كان طليعة 


هركات التحرر الوطنى مذ الحملة الفرنسية 
من كان فى المقابل يدعو إلى الاستعمار 
اسسراحة أو ضمنا وراء ستار تېنى تقافة 
اوربا المستعمرة : ولئر من كانوا دعاة 
لاستقلال ومن كانوا دعاة التبعية للغرب 
1 
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حتی وهم يرددون شعارات مصر القومب: 
المستقلة . ولئر من دافع عن الوحدة 
الوطنية فى اطار دولة إسلامية حضارية 
ومن راح ينتهز كل فرصة ليثير المشاعر 
الطائفية الانقسامية بهجمات الحادية على 
الدين » من الذى فعل هذا ومن الذى فعل 
زاف ؟ 

هل وقف المسلمون ضد العلم بآى صورة 
أو التقدم الاقتصادى والاجتماعى وفق 
رؤيتهم لهذه الامور ولماذا يكونون هم 
الظلاميون بينما يكون المرتبطون بالغرب ' 
المقلدون له تقليد الببغاء فى ليبراليته 
أو شيوعيته الناقلون عنه نقل المسطرة 
بلا مراعساة لتغيسسرات ظروف هم 
المستذيرون ؟ إن دعاة الاستدارة بدكرون 
العقاد لكنهم عندما ياتون إلى كتاباته 
الإسلامية أو الداحضة للشيوعيسة 
أو المدافعة عن اللغة العربية يتحدثون عن 
أموال سعودية تنفق عليه ليدافع عن 
الإسلام ؟ فهل العقاد مستنير إذا كتب فى 
الادب من منظور مدارس نقدية غربية مظلم 
جاهل إذا دافع عن الإسلام دفاع العقل 
المتفتح والعلم الغزير وإذا دحض الشيوعية 
بعقل فاهم ناقد مطليع وإذا أہرز فضانل اللغة 
العريية ؟ وماذا أيضا عن كتابات طه حسين 
الإسلامية وهل تدخل ضمن الظلام 
أو الئور ؟ والغريب أن أصحاب دعوى 
التنوير يتحدثون عن علماء من الازهر 
معينين يدخلونهم فى زمرة المنورين 
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رلا يدخلون الاغلبية من علماء الإزهر 
أو الإسلام مثلا وعلة ادخال ھۇلاءِ فی دائرة 
المنورين هى فقط أئهم فى مواقف جزئية 
محدودة أو فتاوى معينة قدموا ما يريد 
الادینیون تفسیره بأآنه فی صالحهم أو بآنه 
انحراف عن الإسلام ! وهذا آمر عيب أن 
یصبح ما يفهم اللادينيون علإامة على 
لاندراف عن الإسلام هو دليل الثذوير › 
رکآن هذا التنویر لا یکون شیئا ایجابيا فى 
هد ذاته بل هو أى انحراف عن الإسلام 
وابتعاد عذه حسب ما يتصور اللادينبون ! 


إن مصطلح التنوير الذى يروج الان 
اسلوب دعائي متبذل نشأً فى الغرب وفى 
بعض بلدان آوربا وبالتحديد فرنسا فى 
منتصف القرن الثامن عشر لينطبق على 
جهود مجموعة من الكتاب والمفكرين 
رجهوا النقد للعقيدة والافكار المسيحية 
الكنسية ولممارسات اجتماعية عديدة تقوم 
على أساس التقاليد الدينية وذلك من منطلق 
مفهوم معين عن العقل المادى ككيان مطلق 
برفض هذه العقائد والممارساات فهل يمكن 
أن ينطيق هذا المفهوم على الإسلام الذى هو 
فى حقيقته التنوير وااعقل الصحيح ؟ 
وما الذى يتبقى حقيقة من مضمون 
( التنوير ) الغامض ها إلا مجرد عملية نقل 
عام وترجمة شاملة لافكار أوربية متنافرة 
ومختلفة ومتعاقبة على مدى قرن التنوير 
المزعوم هذا ؟ وهل يمكن مقارنة نقل 
الافكار وترجمتها على مستويات رديئة 


أو جيدة بالابداع الفكرى المتصل بالواقع 
والمهتدى بأسس الدين والذى مارسه الفكر 
الإسلامى على مر هذا القرن نفسه ؟ أيهما 
الذى يستحق لقب التذوير والمنور هل هو 
الذى ينقل أفكارا على علاتها القيت له 
ولا یفھم سیاقها ولا بناقشها بل یروح ینعق 
بها زاعما آنه من دعاة التجديد أم من بقف 
عند هذه الافكار بتدبرها وينقدها وببين 
السياق الذى نشأت فيه ويفندها بل ويكشف 
عن علاقات القوة والتأثير الاستعمارى التى 
أدت إلى فرض هذه الافكار على ناقليها وهذا 
هو ما يفعله التيار الفكرى, الإسلامى ؟ 


هل المستذير هو من دعا إلى اسقاط اللغة 
العربية لصالح اللغات الاستعمارية أو اسقاط 
حروفها آم من دعا إلى تقليد أوربا بحلوها 
ومرها آم من كان همه ترويج لبس القبعة 
آم من فهم العلم الحديث على أنه مجرد 
دعوة للالحاد ؟ أى ثور هنا آو فى ترجمة 
الروايات العاطفية الرومانسية التى بار 
سوقها فى الغرب ؟ وهل تقارن هذه 
الاتجاهات بجهاد علماء ومفكرى الإسلام فى 
شتى مناحى الحياة الفكرية الاجتماعية 
المصرية وما لحقها من سياسة وقانون 
واقتصاد وأدب .. الخ ؟ لكن أدعياء التنوير 
لا یفهمونه إلا على أنه تمجید وتخلید ذکری 
السلف العلمانى الطالح ثم الهجوم على 
بعض المفكرين والكتاب لتصيد آفكار 
( أو أخطاء ) معينة عندهم كى ينسبوهم 
بالكامل لدعوتهم . وهم عندما يقيمون 
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مهرجانات التنوير فى معرض الكتاب الاخير 
أو غيره لا يهدفون من وراءها إلا إلى احياء 
وتجميع شتات وتحفيز وتشجيع الحفنة 
العلمانية من الكتاب الذين آعطى لهم الضوء 
الاخضر ليواصلوا الهجوم على الإسلام الذى 
لا يدافع عنه أحد لان شيخ الازهر صامت 
والمفتى يحلل شهادات البنوك بالجملة 
ووزير الأوقاف يعلن آن الخطيب الناجح 
لا يهاجم الحكومة ! ولان الكتاب المسلمين 
( المستذيرين ) المعينين على قوة الصحف 
الحكومية والحزبية مشغولون بالهجوم على 
المتطرفين . 


إن أخطر ما فى لعبة التنوير وما شابهها 
هو عملية استلاب اسم جذاب تنكرى 
واطلاقه على مجموعة من الأشخاص 
يخفون أفكارا إما تافهة أو منقولة بجهل 
أو معادية لعقيدة هذا الشعب وتاريخه 
وثقافته » وهم فى نفس الوقت يستغلون 
قربهم من الحكام وخدماتهم لهم فى احتكار 
وسائل الاعلام والنشر (رغم دعاوى 
الديمقراطية ) كى يسيئوا إلى صورة الإسلام 
والمسلمين أو يدعو أنهم أصحاب ( اجتهاد 
إسلامى ) وهم ليسوا إلا طلاب بلبلة رآى 
أو تمييع فضية . 
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سم مع افلاس المسذاهب 
ا اللعانية الشفية. وعد 


اتجهوا إلى الإسلام ليصبح 
عندنا الان مشايخ ومفتون 
يساريون ويميئيون ومن كل نحلة ولون . 
ومن بين الافكار البديعة التى يلجأون إليها فى 
لعبة النفاق الجديدة القول بأننا يجب أن نفهم 
ما يسمونه بالنصوص للدينية فى ضوء 
عصرنا ولمصلحة الجماهير .. الخ . 
والطريف آنهم يتصورون أن هذا القول 
يفترض أن يحدث هزة عالمية وأن يحطم 
عقيدة وإيمان هؤلاء المسلمين الاغبياء 
الجهلة . إلا أن أبسط استعراض لافكار 
الحركة الإسلامية - تلك الموصوفة عندهم 
بالسلفية والجمود - يظهر أن هذه الحركة 
قامت تماما بما يطلبونه وأنهم هم الذين 
ما زالوا يقرأون نصوص الفكر العلمانى 
الغربى على ضوء معطياث القرن التاسع 
عشر . فالدعوة الإسلامية إلى وحدة الامة 
وعالمية الدعوة والقيادة هى الإصلح لعصر 
الكيانات الكبرى والامم العقائدية التى 
تهيمن الآن على الساحة › ودعوة التميز 
العقائدی هى الانسب لعصر الايديولوجيات 
الكبرى المتصارعة سابقا ثم المتجهة الآن 
للتصالح على حساب مواجهة الإسلام كضد 
الغرب . وحتى فى الامور الجزئية 
والتفاصيل نجد أن دعوة الإسلام والفكر 
الإسلامى يعترف بالعصر بل يعيش معه 
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رلبس العلمانيون » فعندما يدعو 
إلإسلاميون بناءا على هداية دينهم إلى 
الإهتمام بالاسرة وبدور المرآة فى رعايتها 
بدل الانصراف إلى عمل خارج نطاق الاسرة 
وعلى حسابها فإنهم أسبق فى معالجة 
مشاكل العصر من العلمانيين الذين ما زالوا 
برددون شعارات فارغة من المضمون 
رلا علاقة لها بالواقع المعاشى حول مساواة 
المرأة وتحررها .. الخ › بينما هم يمارسون 
حباتهم العملية على قيم تخالف ما يدعون 
إليه أو تناقضه . وفى رفض الفوائد الربوية 
التى أحلها مفتى الحكومة بمباركة 
العلمانيين ) كان الفكر الإسلامى أيضا آقرب 
من واقع العصر بآزمات الديون ومأزق 
الرأسمالية . 


على عكس ما يشيع اللادينيون فإن 
المسلمين لا يرجعون إلى كتب صفراء قديمة 
پستمدون منها اراء ویفرضونها على واقع 
لا تصلح له بل هم يفهمون جيدا واقعهم 
وعصرهم وفق رؤيتهم ويفهمون البرنامج 
الصالح لقيادة وتشكيل هذا العصر وفقا 
لعقيدتهم ولمصلحة هذه الامة . وإنما هذا 
الاتهام ينطبق تماما على العلمانيين الذين 
بتحدثون بكتابات أوربية من القرن الماضى 
أو الذى سبقه ويقدسونها هذا إذا لم يكونوا 
يئطلقون من كتابات تلمودية أقدم . وهم 
لا يتحدثون فقط لغة الماضى الذى عفت عليه 
الاحداث فى بلاده ( العقل بالمفهوم المادى 
البحت مثلا ) بل يعتنقون بإيمان شبه مطلق 


طروحات بيئات وثقافات أجنبية فى هذا 
الماض ويريدون فرضها على واقع 
المسلمين وهم يسمون هذا الاجترار غير 
الواقعى للماضى الاوربى عصرية وتقدما 
واستنارة ويتهمون المسلمين فى المقابل 
بالرجعية والتآخر . ويا ليت مجموعة النفاق 
بدل الحديث عن قراءة [ النص الدينى ] ( لا 
يکادون يذکرون القران أو يعترفون له بأنه 
كلام الله ) بمفاهيم العصز - وهم يرمون من 
وراء هذه الدعوة إلى التحريف والالتواء 
بهذا النص إلى مفاهيمهم - ليثهم يطبقون 
هذه النصيحة على قراءتهم هم لنصوص 
العلمانية المقدسة وهى ليست وحى يوحى 
بل على أحسن الاحوال أفكارا جزئية زائلة 
نبت اللحظة ورد الفعل فوق آنها مغرضة 
ضد آى دين وعقيدة . لكنهم لن يفعلوا لان 
قراءة العصر أسقطت الماركسية والليبرالية 
وغيرها من مقدسات المذاهب الغربية . 
وهكذا يجلس العلمانيون ليقدسوا كتب 
ظهرت منذ قرن ولا يحيدون عن حروفها 
قيد أنملة ويصفونها بقمة العقل بينما 
يطالبون من يکابدون فهم عصرهم وواقعهم 
والعيش والتقدم وفق رؤيتهم بان يقرأوا 
( النصوص ) وفق العصر أى يحرفوا 
ويبدلوا وفق ما يرى العلمانيون الذاهلون 
فى القرنين الماضيين آنه هو العصر وهو 
عصر الغرب وليس عصر بلاد الإسلام . 
حقا پا له من تنور عجیب ! . 


د . محمد ہسحیی 
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قاضی حسین : قہل أن آتحدث عن أ 
النتائج التى خرجنا بها من المؤتمر أود أن 
أعطى نبذة صغيرة عن أهمية هذا المؤتمر › 
الاجتماع السنوى للجماعة 


0 


الإسلامية أمرا معتادا وإن لم يكن يتم كل 
عام » لکننا منذ عام ۱۹٦۳‏ ميلادية لم نتمكن 
من إقامة مؤتمر عام للجماعة › وذلك بسبب 
معارضة الحكومات المتعاقبة لنا إلا أننا 
تمکنا فی عام ۱۹۷٤‏ و۱۹۸۳ من عفد 
مؤتمرين خاصين باأعضاء الجماعة 
الإسلامية وكذلك تمكنت المقاطعات من 
إقامة بعض المؤتمرات › إلا أن هذه هى 
المرة الاولى منذ ستة وعشرين عاما التى 
تمكنا فيها من عقد هذا المؤتمر فى آكبر 
میدان فی باکستان وهو میدان منارة لاهور 
وبجوار أكبر مسجد فى العالم بعد المسجد 
الحرام وهو مسجد باد شاهی . 


آما عن أهم النتائج التى خرجنا بها من 
المؤتمر فقد كان مؤتمر التعارف والتشاور 
بالنسبة لاعضاء الجماعة الإسلامية فى كل 
باكستان حيث اجتمع أكثر من مائة ألف من 
أبناء الجماعة الإسلامية فى كل باكستان 
لمدة ثلاثة أيام فى مكان واحد تعرفوا على 
بعضهم وتباحثوا فى قضاياهم المختلفة من 
خلال مسئوليهم › ونقل كل تجربته للآخر 
لاراء العمل الإسلامى فى المناطق 
المختلفة › وقېل المۇتەر بثلاثة أشهر 
اجتمع أعضاء الجماعة الإسلامية العاملون 
الذين بقدرون بستة الاف شخص فى جلسة 
نقد ذاتى استمرت عدة آيام خرجنا بعدها 
كالجسد الواحد بعدما طرحنا كل مشاكلنا 


على الطاولة وناقشناها وخرجنا بما يفيد 
العمل ويعود على الجماعة بالنفع وهذا كان 
له آثره الواضح فى نجاح المؤتمر الذى 
حطره ما یقرب من نصف ملیون شخص . 
كما أن الجماعة الإسلامية قد خرجت 
قوية من المؤتمر بعدما برز ثقلها فى 
الشارع الباكستانى من خلال الاعداد التى 
حصرت والنظام الدقيق للمؤتمر › وأيضا 
برز تقل الجماعة الإسلامية كجزء من 
الحركة الإسلامية العالمية من خلال زعماء 
الحركات الإسلامية فى العالم الذين حضروا 
المؤتمر وتحدثوا فيه وهذا دليل على وحدة 
الامة وثوثيق روابط الأخوة . 
المختار : ماذا يعنى حضور 
اشن ون فان ر 
اليوم الثائى للمۇتمر 
بالنسبسة للجماعسسة 
الإسلامية ؟ 


قاضی حسین : نتم تعرفون أن الجماعة 
الإسلامية منذ سنوات طويلة لها تآثيرها فى 
صفوف الشعب › حى فى عهد بوتو كنا 
أعضاء فى الاتحاد القومى . 

لذلك التفت هذه الاحزاب حول الجماعة 
الإسلامية لانها هى التى تملك القوة 
والنظام > وبدون الجماعة الإسلامية 
لا تستطيع هذه الاحزاب القيام بالمظاهرات 


۷ 


المنظمة › كذلك تحركت الجماعة الإسلامية 
فى عام ۱۹۸١‏ ضد القاديائية وهذا أكسبها 
أيضا مكانتها فى نفوس الشعب » وفى 
العامين الاخيرين سعت الجماعة لمزيد من 
الالتحام بالشعب ؛ وقمنا بمسيرة ( الدعوة 
والمحبة ) التى طفنا من خلالها معظم قرى 
ومدن باكستان وشاهدها عشرة ملايين 
باكستانى كذلك قمنا بمسيرة (الامن 
والاخوة ) فى منطقة السند واستمرت ثلاثة 
شهور طفنا فيها معظم قرى ومدن السند 
فزادت شعبيتنا واكثسبنا خبرة واسعة فى 
تنظيم اللقاءاثت الجماهيرية والشعبية › 
وبرزت قوة الجماعة الإسلامية كقوة شعبية 
منظمة » حيث آنه من السهل أن تجد هنا 
أحزابا شعبية لكن من الصعب آن تجدها 
منظمة » وما كان الحفاظ على أمن ونظام 
وإقامة الأعداد الهائلة التى حضرت المؤتمر 
إلا من توفیق اش سبحانه وتعالی لاء 
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وما كان كذلك من المستغرب أن يبحضر 
هؤلاء الذين قدر عددهم بنصف مليون إلى 
المؤتمر فى اليوم الثانى وهذا يبرز تحقيق 
النجاح والتوفيق من الله فى الجهود التى 
بذلت خلال السنوات الماضية . 


المختار : هل معذنى ذلك أن 
الجماعة الإسلامية سنغير 
من منهجها فى العمل وتتجه 
إلى الجماهير والعمل العام 
آم ستظل تركز على العضو 

العامل فقط ؟ 
قاضى حسين : إن الجماعة الإسلامية 
ترکز منذ زمن بعید فی منهجها علی نقاط 
هامة هى الدعوة والتبليغ والتنظيم والتثقيف 
والتربية > وهذه الدعوة عامة للجميع › 
والذين يتفقون مع الجماعة ومناهجها 
ندخلهم فى التنظيم ليكونوا قوة تعمل فى 
اصلاح المجتمع » فمنهج الجماعة 
الإسلامية منهج جماهيرى شعبى منذ زمن 
بعيد › لكن العضوية لا نعطيها إلا للذين 
يتمسكون بالقران والسنة ويجتنبون الكبائر 
ويؤدون الفرائض ويلتزمون كذلك بالجماعة 
التزاما تنظيميا ولعل النقطة الاخيرة هى 
المحك الذى يميز العضو العامل عن غيره ؛ 
ونحن نأمل بأن يكون هذا الامر سهلا بحيث 
أن الشخص إذا قال إنى اتفق مع الجماعة 
الإسلامية وآقبل منهجها واجتنب الكبائر 
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واؤدى الفرائض وأصلح لفسى فى هذا 
المجتمع يكون هذا كافيا لقبوله فى الجماعة 
مستقبلا إن شاء الله » وليس معنى هذا تغيرا 
فى منهج الجماعة ولكنه تغير فى أسلوب 
الدعوة وطريقة العمل . 
المختار : هل هناك تغبرات 
مستقبلية يمكن أن تقوم بها 
الجماعة الإسلامية بعد 
النتائج التى خرجت بها من 
المؤتمر ؟ 


قاض حسين : حتى الآن نحن أعضاء فى 
الاتحاد الجمهورى الإسلامى ولا أعتقد أن 
نقوم بتغيرات فى هذا الجانب › لان الجماعة 
الإسلامية حتی الآن لا تدعی بہأنها يمكن أن 
تكون قوة منافسة وحدها فى الساحة 
السياسية » فنحن بفضل الله قوة منظمة 
ونستطيع أن ندعو الناس ونفرقهم فى 
آی وقت بنظام لا یستطیع آی حزب فی 
الساحة أن يقوم به لكن تبقى لنا بعض 
العقبات التى تعيق خطواتنا السياسية ومن 
آهم هذه العقبات هو آن ما يزيد عن ۷١‏ من 
أبناء الشعب الباكستانى من الاميين 
الفقراء » الذين يسيطر عليهم الاقطاعيون 
ويسيرونهم كما يشاءون لذلك فإن العوذ 
والفقر يضطرهم إلى اتباع أسيادهم من 
الرأسماليين والاقطاعيين الذين يثدخلون فى 
نتائىج الانتخابات بصورة أساسيسة 


ولا ينجحون إلا بأموالهم والآلاف المؤلفة 
التى تعمل فى مزارعهم ومصانعهم › لذلك 
فنحن نآمل من خلال التعريف والتدريج أن 
يوفقنا اڍله فى المرحلة القادمة فى تحقيق 
ما نصبو إليه من أمال . 


المختار : ما آثر وجود هذا 
العدد الكبير من قادة 
الحركات الإسلامية فى 
المؤتمر بالنسبة للجماعة 
الإسلامية ؟ 
قاضی حسین : إن هذا دليل قاطع على 
عمق وحدة الامة الإسلامية » وأن الذين 
سعوا طوال السنوات الماضية لتفتيت وحدة 
الامة وتقسيمها سواء تقسيمات مذهبية 
أو عرقية آو لغوية أو قومية أو زرعوا 
حدودا مصطنعة بين أجزاء العالم الإسلامى 
المختلفة › كل هذا الذى فعلوه لم يطفىء 
جذوة الاخوة وجذوة العقيدة التى لن تقوم 
لهذه الامة قائمة إلا بهاء لان هذا هو 
الطريق القويم الذى تستعيد به الامة عزها 
وکیانها . 
المختار : فی الخثام ما ھی 
آهم القرارات التسى 
انخذتموها فی نهایہة 
المؤتمر . 
قاض حسين : لقد ذكرنا فى البداية 


۱۹ 


أوضاع البلاد والمساوىء التى تقوم بها 
حكومة حزب الشعب من حيث سعيها 
الدؤوب فى استغلال إمكانات الدولة فى 
توطيد دعائم الحزب » ووضع أشخاص 
مشبوهين فى أماكن حساسة فى البلاد 
فباعوا أسرار البلاد إلى أعداننا . وكان من 
أهم المطالب التى رفعناها باخثصار : 


١‏ - تطبيق الشريعة الإسلامية فى 
ہاکستان فورا دونما تأخیر . 

۲ - فصل الهيئة القضائية عن الهينة 
التنفيذية حتى يكون القضاء حرا وعادلا . 

۳ - القضاء على الفساد الاقتصسادى 
وتاسیس نظام اقتصادی یقوم على مبادیء 
الشريعة الإسلامية وأسسها وانقاذ البلاد من 
الديون الاجنبية المرهقة . 
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؛ - الغاء النظام التعليمى القائم على 
المبادى ء الاستعمارية واقامة نظام نعلیمی 


على منهج إسلامى . 

- توفیر الامن فی كل آنحاء باكستان 
خاصة فى منطقة السند التى تعيش فوضى 
عنيفة . مع محاكمة كل الشخصيات التى 
تذرب فى البلاد . 

١‏ - منح كل مواطن حقوقه الاساسية 
من مأكل ومطعم وملبس وغير ذلك . 


¥ أن تعطی الوظائف ٻناءِ على 
المؤهلات والخبرات لا على الرشوة 
والمحسوببات . 


۸ - الأعشراف الفورى بهكومسة 
المجاهدين الافغان والاستمرار فى دعمهم 
حتّى يقيموا دولتهم الإسلامية . 

٩‏ - تؤيد الجماعة الإسلامية حركة 
المقاومة الإسلامية حماس والمجاهدين فى 
الارض المحتلة وتطالب كافة الحكومات 
والمنظمات الوقوف إلى جوار الشعب 
الفلسطيئى حتى يحصل على حقوقه ويحرر 
اراضیه . 

-١‏ تطالب الحكومة الباكستانية 
بالاستمرار فى تطوير برنامجها النووى 
ولا تقبل ای صغط خارجی من اجل ایقاف 
هذا البرنامج أو التأثير عليه . 
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-١‏ كذلك طالبنا باعطاء الحقوق 
للطلبة والعمال وكافة الهيئات المهنية 
الاخرى مع عدم مطاردة العناصر الإسلامية 
وعدم طردها من الوظائف 
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١‏ - اشد جميع الاحزاب الدينية 
والوطنية والهيئات أن تقف مع الجماعة 
الإسلامية فى مطالبتها بتطبيق الشريعة 
الإسلامية وابراز الوجه الإسلامى 
والحضارى لباكستان . 


كانت هذه هى أهم المطالب والقرارات 
التى أصدرناها فى البيان الختامى للمؤتمر 
ونسأل الله آن يوفقنا فى تحقيقها . 


باکستان : أحمد منصور 
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عندنا وزيسران للخارجية عصمت 
عبد المجيد وبطرس غالى . فى الوقت الذى 
لا تملك بریطانیا ولا آمریکا ولا روسیا 
إلا وزيرأ واحدا .. وکأننا امبراطورية کبری 
أو لنا مستعمرات لا تحصى ولا تعد . 

وما حصيدة هذين الوزيرين الهمامين ؟ 

لا شىء إلا الانتصارات التليفزيونية . 
وما دام التليفزيون يحقق لنا مقابلات يومية 
مح هذا وذاك من أفارقة وغیر آفار 
فالسياسة الخارجية بخير . 

وعلی العموم فھی انتصارات وهمية 
كالتنظيمات الوهمية التي تكتشفها الحكومة 
كل يوم وكالشعارات الوهمية من ثورة 
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ومصر الامن والامان ومصر ذأث السبعة‎ 
. الاف سنة حضارة‎ 


فالخارجية المصرية لم تحقق فشلا كا 
حققته اليوم . 


إن أفصى ما تدعيه الخارجية المصرية 
من نجاح هو عودة مص إلى العرب . وكنا 
ذى العقد السابق مباشرة نقول أن العرب 
[ أقزام ] ( السادات ) وكان سعد زغلول 
بقول آن صفرا زائد صفر تساوی صفر . 
والجامعة مع العرب لم تمع هزائم ٤۸‏ ولا 
٦‏ ولا ٦۷‏ ورہما كانت هى السبب فيها . 
وما لا تكون مصر قوية بذاتها لا يضيف 
إليها العرب قوة . وحتى هذه الجامعة 
العربية هى تجمع شكلى لان نص قانونها لا 
يلزم دولة واحدة بتنفيذ رأى الاغلبية ولا 
يلزم آى قرار إلا العضو الذى يقبل د 
القرار . واجتماعات العرب ما هى إلا دصور 
تذكارية لا تمت للواقع بصلة . والدليل على 
ذلك أن قرار ۷۹ بطرد مصرز من الجامعة لم 
يسبب طرد مصرى واحد من آى بلد عربية . 
ہینما قرار ۸٩‏ بانشاء تنظیم رباعی تېعه 
طرد کل مصری . بل وإحلال دمه بالمطوة 


SESE a 
والمسدس والدوس بالسيارات أيضا فأيهما‎ 
.  ؟ إفضل الطرد العربى آم الرضاء العربى‎ 


ليس معنى ذلك آننا ضد العروبة عمال 
على بطال . فموقفى معروف من العروبة . 
أنها انتماء إلى لغة فقط .. فى أحسن 
أحوالها وآكثرها اخلاصا . 


وفى نظرنا آن عروبة بغير إسلام هى 
جاهلية جديدة : 


فالادعاء بالعروبة يجب آن يؤخذ بحذر 
وبضوابط وبانتقاء وبالحرص على الذات . [ 
فأى أب ينتج أطفالا مشوهين يكف عن 
الانجاب أو يعالج تشوههم . والطعام الذى 
يؤدى إلى مرض أو تسمم يتفاداه العاقل . . : 
وليست العروبة بأعز من الولد ولا الزم من تما : د السشاری 


إن من يسيطر على منبع النهر يسيطر على 
مصبه . ويوما ما سوف تملى علينا أملاء 
قهريا أن لا نزرع إلا كذا فدان بحكم السيطرة 
على نصيبنا من هذا الذهر . ويوما ما سوف 
نقفى أذلاء أمام هذه الدولة أو تلك من دول 
خط الاستواء التى لم تكن إلى الامس 
إلا مديريات تحت حكم مصر والعلم المصرى 
یرفرف علی بحیرات فیکتوریا وکل منابج 
اليل والجنيه المصرى هو العملة التى 
تصرف هناك . 


۳ 


لقد كانت مصر هى التي اكتشفت منابع 
النيل كلها وهى التى أوقفت تجارة أوربا 
وآمريكا بآهلها الرقيق وهى التى اقامت 
المحاكم والمدارس والمساجد . وكان 
مفاوضبها يصرون على آنها جزء من مصر 
وترفض الجلاء إذا كان شرطه هو قطع 
مصر عن هذه المنابع . مصطفى النحاس 


على انفصال السودان عن مصر ) . 
النقراشى يفضل الهزيمة عام ۱۹٤۸‏ أمام 
إسرائيل إذا كان من تزويده بالسلاح من 
بريطانيا هو النوقيع على انفصال السودان . 
وہمجرد آن حدث انقلاب ۲٣‏ پوليو قال 
السفير البريطائى : الحمد الله لبريطانيا 
الآن .. لقد انفصل السودان عن مصر .. 
وقد کان . 


لقد قابلنا هيلاسلاسى بالاحضان آيام 
عبد الناصر وقابلنا منجستو الآن بالاحضان 
فهل کسبنا شيئا فى منابع النيل أم زاد 
تأييدهم لقرنق ورحبنا نحن بقرنق الذى 
يحقق انفصالا لمنابع النيل أكثر كثيرا جدا 
مما كانت تحلم به بريطانيا الاستعمارية 
ذاتها . 

لقد صار مكسبذا الحقيقى هو آن يظهر 
منجسټو على تليفزيون مصر وهو يسلم 
عليثا ويبتسم !! وهذه هى كفاءة الخارجية 
المصرية الت اتسعت نفوذها حتى صار لها 
وزيران همامان ومعهما جیش من ذوی 


) ۲٤ 


الياقات البيضاء والحقائب السمسونيت 
والميوعة الديبلوماسية . 


لقد ثرنا وخلعنا أسرة محمد على بدعوى 
نها أجنبية ( تركية لا مصرية ) وأنها 
بالتالى فى علاقة سرية مع بقية الاجانب 
المستعمرين أمثال بريطانيا . وها نحن تحت 
وزیرین مصريين ليس فى عروقهما قطرة دم 
تركى ففقدنا منابع الذيل التى كان يتمسك 
بها الحاكم التركى وبالتالى الاجنبى . فال 
أيهما أكسب لمصر ؟ وما قيمة الادعاء 
بالمصرية أو بالعروبة . 

وهذا تماما مثل موقف السلطان 
عبد الحميد من فلسطين حيث رفض رغم 
الضعف ورالافلاس کل طغط بهودى 
لامتيازاث لليهود فى فلسطين . وجاء 
العربى عبد الله فاقتسم فلسطين مع اليهود 
ثم جاء پاسر عرفات فاعترف پإسرائیل 


تعصمت عبد المجيد 
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وجعل كل أمله مجرد التفاوض وسلك آيضا 
طريق الشعارات الوهمية فشكل ( دولة ) 
على لا أرض . 

ثم يجىء لنا كاتبنا المغوار أحمد 
بهاء الدين فيهاجم الدولة العثمانية بعد وفاة 
الدولة العثمانية وغياب آى سياف يقطع 
رقاب خصومها › فيلس الهر فروة الاسد 
ليهاجم الدولة التى أوجدت لنا منابع النيل 
والتى رفضت إنشاء وطن إسرائيلى فى 

وهذه هى الاستنارة والتقدمية وحرية 
الرآى عند أحمد بهاء الدين . الذى كتب 
اسمه بالکامل حتی سابع جد وکآنه یحس آن 
هناك من يشك فى وجود دماء غير مصرية 
أو غير عربية أو غير إسلامية عنده . وهو 
أول من يعلم أن من أبناء الموالى ومن أبناء 
النصارى من هم أخلص العروبة والإسلام 
من العرب الخلص . محمد الفاتح آمه 
نصرانية . علي بك الكبير آبوه مسيحى . 


وثالثة الاسافى ضد وزيرينا الهمامين 
هى موضوع الفلاشا : 

حتى يهود الحبش وأفريقيا السوداء 
سخروا من هذين الوزيرن .. فما بالك 
بأحباش البشر الاخرى؟ تهجير الفلاشالميتم 
على بساط الريح ولا تم بالسحر ولكن تم 
عبر عشرات ومئات من رحلات طیران 
اجتازت أجواء السودان ومصر فى طريقها 


إلى إسرائيل ( إلا إذا كانوا طاروا عن طريق 
القطب الجنوبى ثم داروا حول الإرض إلى 
القطب الشمالى فإسرائيل ) . 

تمت مئات الرحلات إذن دون علم 
الوزيرين . والوزيران لا يكفان عن السفر . 
وبطرس غالى متخصص فى الشئون 
الافريقية بالذات ويكاد تكون إقامته الدائمة 
ھی فی هذه الدول . ومع ذلك أفلت اليهود 
السود من بين يديه . 


ثم يتشدقون بعد ذلك ہأن عندنا آواكس .. 
طائرات تمسح جو أفريقيا كلها ولا تخفى 
عليها فى الجو خافية وعندنا أجهزة 
مخابرات وأآمن دولة لا تفوت عنها همسة 
بين شفتى أطفال لهم تنظيم مزعوم .. ومع 
ذلك تتوه هذه الاجهزة كلها مع اليهود . 
واليهود السود الذين لم يروا فى حياتهم 
حذفية ولا وابور جاز ويعيشون حياة القرون 
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الوسطى إلى الان . 

ولکن ما دام علدنا شعارات . لیس عجیبا 
بعد ذلك أن يطمع رئيس قبرص الجريجى 
فى آن يستخدمنا ضد نظيره التركى المسلم 
وما دام عندنا صحافة قومية بوقية ثضرب 
بروجی تعظیم سلام کل صباح ومساء . 


وما دام الاعلام قادر! على تصویر حياة؛ 


سعيدة وهمية لنا وآقرب إلى فعل المخدر 
فما المانع من التمتع .. واليوم خمر وغدا 
آمر . 

ربنا يحمى لنا ذخرا جرائدنا القومية 
وتليفزيوننا .. وأحمد بهائنا . 
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سؤال نوجهه إلى جهات الافتاء : شيخ 
الازهر ومفتى الديار فإن لم يجيبا نوجه 
السؤال إلى د. عمر عبد الرحمن : 
فى قبرص التى كانت إسلامية واغتصبت 
الضيم تحت ذل أمة غير مسلمة فى الجزيرة 
المذكورة . هل شرعا يجوز مئاصرة الفئة 
الغير مسلمة ضد المسلمة ورغم إرادة 
المسلمة ؟ مجرد سؤال .. 
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بعد حوالى +١‏ عاما من الدعاية المكثفة 
عن ثورة يوليو وأنها ثورة أول حاكم مصرى 
يحکم مصر منذ آیام سیدنا موسی ( انظر 
العلاقة مع بنى اليهود ) › وأنها ثورة على 
الملكية والاقطاع والطبقية والفساد » وآنها 
ثورة رفعث رأسك يا أخى . وأنها ثورة 
العمال - من اعدام خميس والبقرى إلى 
عمال الحديد والصلب -» وأنها جاءت 
لتحقق لكل مصرى فيلا وسيارة › وأنها 
تصنع من الابرة إلى الصاروخ › وأنها 
جاءت لتحقق مصر العظمى بعد أن كانت 
مصر محدودة ومخنوقة فى رقعة محدودة 
من خط الاستواء إلى جبال طوروس فى 
شمال سوریا فقط » جاءت لتبنى مصر 
العظمى › وأنها ثورة لتحقيق حياة برلمانية 
سليمة بعد أن كائت برلماناتنا كلها مزيفة 
منذ عهد إسماعيل إلى ۲۳ يوليو › وأنها 
تہنی مدرسة - ولیس کشکا - کل یوم لان 
[ صناعة الرجال أصعب من بناء المصانع ] 
( كما كتبوا على واجهة المدارس ) › وأنها 
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جاءت لتبنى آلف مصنع ومصنع بعد أن كنا ضد الملك . فقال له حيدر أنه يعرفهم 


مجرد مزرعة مربوطة بلانكشير فقط . وبعد 
إن آممت بنك مصر والبنك الاهلى خوفا من 
تبلل اللصوص إلى البنوك وآنها تبنى السد 
العالى لتزيد الطمى الذى ينتج زرعا فى 
مساحة ,/' ۲ مليون فدان جديدة وليجعل 
سعر الكهرباء تعريفة بدلا من ؛ صاغ › 
وآنها أممت الترام وآبو رجيلة والمطاحن 
لان أسعارها غالية تنهب الجمهور قروشه 
المحدودة » وأآنها حريصة على الثقافة 
والسيرك أكثر من العقاد أو الحكيم أو آو 
وآنها ستفسح المجال لآلاف ممن هم أحسن 
فكرا من العقاد وأآكثر علما من ( مشرفة ) 
أو ( على إبراهيم ) . 

إذا بهذه الثورة كلها ليست من صنع 
الاثنى عشر كوكبا .. ولكنها من صنع 
حیدر باشا !!! وما دام حیدر قد مات فقد 
ماتت معه كل هذه الوعود والآمال . 


كتاہان ظهرا وكشفا أن الثورة من آولها 
إلى اخرها كانت من صنع حيدر ضابط 
البوليس والسجون الذى قاد الجيش آيام 
فاروق ٤‏ 

أولهما كتاب ظهر منذ عام عن الدكتور 
منصور فايز طبيب عبد الناصر . هذا الكتاب 
ظهر منذ عام . قال فيه منصور فایز آنه کان 
يعالج حيدر باشا من داء الكبد فى آأواخر آيام 
الملك السابق . وأن المؤلف سأله عما يتردد 
عن ضباط فى الجيش يريدون القيام بحركة 


واتركوهم حتى يؤدبوا الملك لان الملك 
یستآهل ما بجری له . وکان حيدر هو وزير 
الحربية وخفير الملك . 


ولكن ما هو آهم هو الكتاب الثائى الذى 
ظهر حديثا .. الآن . كتاب ( فاروق الأول 
الملك الذى غدر به الجميع ) لمؤلفه الممتاز 
عادل ثابت . کتاب ممتاز ومؤلف ممتاز . 
ظهر فجأة كالعملاق . كتاب زاخر 
بالمعلومات الرفيعة المستوى يشهدنا على 
نوعية انقرضت الآن من الرجال المثقفين 
بعد أن صاروا آشباه رجال ولا مثقفین . کان 
عادل ثابت قد تربى داخل القصر منذ طفولته 
وحصل على تعلبم حقيقى رفيع المستوى 
تادر آو متعذر الوجود الآن تماما . 


يكشف عادل ثابت الستار عن المفاجأة : 


فی ربيع 1۹٤۹‏ كان الحرس الحديدى 
الخفى قد هرب ضباطا سابقين فى الجيش 


الالمانى النازى إلى مصر وعلى رأسهم 
الجثرال شمیت . وهو عسکری ازى صارم 
قائد سابق مع روميل وقائد سايق أمام 
موسکو وحاکم عسکری سابق لستراسبورج 
وقائد معركة دولمان . كان فاروق قد تفهم 
العجز العسكرى المصرى الذى كشف عذه 
هزيمة ٤١‏ (التى هزم فيها ثوار يوليو 
وأسر فى الفالوجا قائدهم عبد الناصر ) 
وكان يعرف أن هناك عدم كفاءة عند ضباطه 
فى الرتب العليا التى دربها البريطانيون . 
وکان عرف آن جيش جده الأكبر محمد على 
الذى دربه الفرنسيون حقق انتصارات 
متثالية والذى قمع ثورة المورة فى 
البونان . أباد الجيش العثمانى فى نزيب 
ووصل إلى أبواب أسطنبول . هذا كله حققه 
فی عشرینات القرن ۱۹ . وكان فاروق 
يهدف إلى إعادة جيش محمد على على يد 
الالمان بقايا النازية . وهى محاولة دائما 
ثراقبها بريطانيا وأمريكا وتمنعانها تماما . 
وحثى عندما حاول عبد الشاصر إنشاء 
صواريح سلطت آمريكا كلب الحراسة 
إسرانيل على طرد خبراء الصواريخ 
الالمان . 

قال فاروق للجذرالل شميت - فى وجود 
عادل ثابت -: إننى آريد منك أن تساعدنا 
على بناء الجيش المصرى لكى بصبح قوة 
مقاتلة فعالة تتمتع بكل المزايا والخبرات 
التی اکتسبها الجیش الالمائی فى الحرب 
الثانية . سوف ننشىء قيادة للثدريب تتولاها 
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هيئة مشتركة من آلمان ومصریین . هذه 
الهيئة تضع أسسا لتنظيم جيش مصرى جديد 
سوف أطلق عليه اسم ( النظام الجديد ) . 

وتتالت اجتماعات فاروق مع شمیت 
واقترح شميت أن يكون الفيلد مارشال 
جودريان هو الذى يجند الضباط المناسبين 
من بقایا جيش هتلر لجيش فاروق . واقثرح 
تجنيد شبيدل للجيش المصرى . وقد آصبح 
شبیدل بعد هذا رئیسا لاركان حرب حلف 
الاطلنطى ذاته . 

وكانت فكرة فاروق هی اختيار ضباط 
أظهروا قدرة فعلية على القيادة فى الحرب 
العالمية الثائية لا مجرد طباط ترقوا بمطى 
المدة أو بالتدريب المحلى فقط . وعلى أن 
يوضع منهم من يظهر زعامة فى مراكز 
قيادية . 


بعد تردد اجتماعات فاروق مع شمیت . 
خد ف بين الفتاط ‏ المضرنن الكار. 


وأدركوا أن الجيش الجديد سوف يستغنى 
عنهم بكل تآکيد . 

يقول عادل ثابت : تحرك الحرس القديم 
( آى الضباط الكبار ) بقيادة حيدر باشا 
القائد العام فى إبعاد آفضل ضباط مصر 
الشبان إلى حاميات نائية بعيدا عن القاهرة 
ى بعيدا عن فاروق بالذات وهكذا بذرت 
بذرة ثورة عبد الناصر . 


ثم يؤكد : من المؤسف آن الاتفاق بين 
فاروق وشميت لم يتم التصديق عليه قط 
آو حتی یعترف به حیدر وشرکائه › 
داخلية بين الذين يريدون التخلص من 
حيدر باشا والذين يسعون للابقاء عليه . ثم 
يبصف المؤلف حیدر باشا ہآنه شخصية 
تحيط بها الشكوك . 


ما هى الشكوك التی يثیرها عادل ناہت : 
هل کان عميلا للغرب . آم هل يقصد آنه ذو 
علاقة بالضباط الذين قادوا انقلاب يوليو . 


واضح بدون عناء آن حيدر كان يدرك آنه 
فى الطريق إلى العزل آو الانزواء وأن 
هزيمة ٠۱۹4۸‏ سوف تلقى بالكامل على 
عاتقه وأن شمیت وخبراؤه لا يمكن آن ببقوا 
على ( حيدر وحرسه القديم ) الذين هم 
أقرب إلى البوليس منهم إلى ضباط ميدان 
وحرب . 


وكان حيدر أسرع إلى التحرك . واطلاق 


العنان للضباط الاحر ار الذين كان يعرفهم 
وأحدا وأحدا . 


بل كان أحدهم وأهمهم - عبد الحكيم 
عامر - مديرا لمكتبه وفى نفس الوقت 
قربا له . 


وكان عبد الناصر معروفا بكل تأكيد 
لحيدر باشا . إذ سبق آن استدعاه إبراهيم 
باشا عبد الهادى وهو رئيس وزارة وحفق 
معه فيما يشاع عنه من نشاط بين الضباط . 
ثم أخلى سبيله. هل التحقيق مع ضاہط بمثل 
هذه التهمة يتم خارج نطاق محكمة عسكرية 
إلا إذا توسط حيدر . وهل عبد الهادى يطلق 
سراح عبد الناصر دون آى عقوبة إلا بنفوذ 
ووساطة حيدر . 

وبعد ذلك قامت معركة انتخابات نادى 
ضباط الجيش . وكان مرشح الملك هو 
حسین سری عامر ولیس حیدر . ولم بلعب 
حيدر اى دور إلى جانب الملك . ولو انه 
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رشح نفسه لرياسة النادى بدلا من سرى 
عامر لتغيرت النتيجة تماما . وما أمكن 
محمد نجيب آن يفوز فضلا عن أن يرشح 
نفسه أصلا . 

وواضح أيضا أن حيدر باشا بعد نجاح 
انقلاب وليو لم يمس على الاطلاق . 
ولا وجهت له كلمة عتاب وأحدة فى الوقت 
الذى حوكم فيه كل الحلقة المحيطة بفاروق 
من أول كريم ثابت إلى سائق الملك حلمى . 
وفی الوقت الذى تتابعت محاكم الغدر 
والشعب والثورة نجا حيدر باشا من كل هذه 
المحاكم التی حاکمت كل سياس سابق وكل 
وزير سابق . وحاكمت زوجة مصطفى 
اتخاس 


فهل حيدر باشا أقل آهمية من كل هؤلاء 
وغير مسئول عن ضعف الجيش ولا عن 
هزيمة ۹4۸ . ولا عن طغيان فاروق .. 
ولا عن فساد الجيش ولا عن الإسلحة 
الفاسدة ؟ 

موقف غريب.. ولیس بغریب.. موقف 
واضح كالشمس .. 

تماما مثل موقف الثورة من حريق 
الفاهرة . فقد حوكم كل شخص فى كل 
قضية مهما صغرت إلا قضية حريق 
القاهرة .. لم يرد لها آى ذكر . 


وبعد هذا فحريق القاهرة تم .. ورفض 
الجیش - أى حيدر باشا - آن ينزل الجيش 
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إلى الشوارع ليمنع على الاقل النهب 
والسلب . 

حيدر بأاشا لغز بحتاج إلى الحل .. والحل 
واصح . 

وحیدر باشا لا نجد له حسا ولا خبرا ليله 
٣‏ يوليو .. هل هو فى القاهرة .. هل هو 
فى الاسكندرية .. هل نصح الملك بدم 
التعرض للنوار وعدم النزول إلى القاهرة .. 
هل نصحة بالتنازل .. هل جعل الملك يحس 
آنه قد تخلی عنه وبالتالی فالجیش کله قد 
تخلی عنه . 


ويقبض الثوار على كل رتبة فوق رتبة 
البكباثى .. حتى أخو محمد نجيب قبض 
عليه .. إلا حيدر باشا وكأنه رئبة خاصة 
لا تنطبق عليها القاعدة أبدا . 

ویموت حیدر باشا .. ویمشون فی 
جنازته .. وهى الجذازة الوحيدة التى ساروا 
فیها لای سیاسی أو ضابط سابق . 


ولكن حيدر باشا ليس اللغز الوحيد . 
هناك لغز اخر .. أصغر نوعا .. لغز 
ناهد رشاد . 


وهذا حدیث اخر .. 


د . فهمی الشناوى 
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مناقشة هادئة مع اسول 


مما لا شك فيه أن الشعب 
المصرى من أكثر الشعوب 
تمسكا بعقيدته وأكثرها 
حرصا عليها وا.فاعا عنها . 
إذن فهو آقرب الشعوب 
الإسلامية إلى الإسلام ولهدا 
فهو شعب واع يمکنه 
بسهولة تامة التفرقة بين 
الحق والباطل وبين الغث 
والثمين وذلك هو ما نراه 
ملازما له على مر العصور 
والاحقاب وقد فشل فشلا 
ذريعا أغلب الحكام الذين 
تعاملوا معه على أنه شعب 
قاصر لم ينضج فكريا بعد 
والحقيقة التى كان يكتشفها 
هؤلاء الحكام وإن كانت بعد 
فوات الاوان أنه شعب 
صقلته التجارب والاحداث 
ولسنا هنا بصدد ذکر تاریخ 
هؤلاء الحكام وإنما نذكر 
مثالا واحدا وهو الرئيس 
الراحل أنور السادات وقد 
تعاون الشعب معه فى بداية 
جکمه اعد الحدود ولكن 


عندما اخذته العزة بنفسه 
وتطاول على علماء الامة 


ذلك فى نفس هذا اليوم 
بالذات » بل لقد شاهد العالم 
كله هذا المشهد وهه 
النهاية الدرامية المأساوية 
شاهدها العالم كله عبر 
الاقمار الصناعية .... 


ولکن ماذا حدث ؟؟! 


تسلطت الداخلية على 
الشباب الملتزم بحجة أنهم 
متطرفون وهم أبمد 
ما يكونون عن التطرف › 


المفترض أنها تخاطب 
العقول يكون على رأسها 
دائما من لا پرتېطون 
بالثقافة بصيلة فهل يعقل أن 
يكون على رأس أعلى هيئة 
ثقافية فى مصر من يطلق 
عليه لقب ( فئان ) !! 
لا أعتقد آنه يصلح لهذا 
المنصب ودعونا نناقشس 
ما يسمى بمشكلة التطرف 
هذا إذا افترضنا - جدلا - 
أن هذه المشكلة قائمة وإن 
كنت أظن أنها غير قائمة 
إلافىرؤوس المسئولين! 
إن مشاكلنا تنبع من 

منابع ثلاثة رئيسية وهى 
سقوط سیاسی وسقوط 
ثقافی وسقوط اجتباعی .. 
ولنبد بالناحية السياسية 
فئلاحظ أن القيادة السياسية 
ترفع شعارات الطهارة 
والنقاء فهل لمس أحد 
ذلك ؟! لا آظن ! وفضائح ‏ 
الوزراء والمحافظيسن 


TTR TTT rO 
Kerrier abetting aera aaa erkana amnanan 


۳۹ 


والذمة المالية لهم يعرفها 
البعيد والقريب ؛ أيضا 
رفعت القبادة السياسية 
شعار ( لا حجر على رأى 
ولا كبت لفكر ) ومدى 
علمى - وعلمهم آيضا - 
أن فضيلة المجاهد الشيخ 
عبد الحميد كشك لإ يحمل 
مدفعا رشاشا وهو یخطب 
على المنبر إذن فيتبغى 
عليضا تصحيح الشعار 
لیصبح ( لا حجر على رأی 
یساری ولا کبت لفکر 
علمانی أو شيوعى ) أيضا 
الانتخابات عندنا مهزلة ما 
بعدها مهزلة ولقر شهدت 
بعینی رأسی هائین صورا 
من لجان الانتخابات يندى 
لها جبين الحياء خجلا ء 
فحتى الآن وعلى مدى 
تاريخنا الطويل الضارب فى 
الععمق بما يوازى سبعة 
ألاف سنة كما يقولون على 
مدی هذا التاريخ لم فر 
انتخابا يتم بين متنافسين 
حتى من الحزب الحاكم 
نفسه ؟!! آلا يدعو ذلك إلى 
تولد ما یسمی بالتطرف 
السیاسی من جراء الكبت 


وزير الذقافة 


السياسى الطويل » شىء أخر 
وهو كيفية اتخاذ القرار فى 
مصر فرغم وجود ما پسمی 
بمجلس الشعب فإننا نجد أن 
القرارات المصيرية تَنَّخذ 
بصورة فردية فهل هناك 
اجماع شعبی على کامب 
ديفيد اللعيلة والتى أسميها 
( المعاهدة العار ) فلو كانت 
القيادة السياسية وقتها تريد 
رأى الشعب لاجراء استفتاء 
أجد طعم المرارة فى فمى 
عندما أسمع ما حدث فى 
آمریکا بین الارهاہی بیجين 
والسادات عند نوقيسع 
المعاهدة المشئومة . بقول 
السفاح بيجين للسادات : 
( إننى لا استطيع الموافقة 
على المعاهدة بمفردى فإن 


1 
عندنا مؤسسات وهیئات 
سوف تحاسبنى أما بالنسبة 
لك فليس هناك مشكلة 
فالقرار قرارك !! ) نعم هذا 
هو ما حدث وکأن الرجل 
کان حاکما على قطيع من 
الإبل والماشية لا على شعب 
يملك العقول الفذة والارادة 
الخلاقة والعقيدة الراسخة › 
إذن فاسم الديمقراطية عندنا 
وهم وخیال لا يصدقه حتی 
أولئك الذين تنتفخ أوداجهم 
عند التباهي بالديمقراطية 

فی مصر !! 


ولنفترض جدلا أن هناك 
ديمقراطية فى مصر فهل 
تستقيم الديمقراطية مع 
قانون الطوارىء ؟ لا وألف 
لا فالحريات مقيدة 
والمعتقلون يعذبون وهذا 
ثابت فى حيثيات المحاكم ‏ 
وأحكام القانون لا تنفذ إذ 
يستخدم قانون الطوارىء 
السنعيد فى تعطيلها › وإن 
تعجب فعجب ما هو قائم 
الآن » هناك حژب 
للشيوعيين وجريدة وكتاب 
دورى وكل ذلك يلقى الدعم 


۳۲ 


رالتأیید و كأننا هنا فی 
روسیا آو فی إحدى دول 
الشرق الشيوعى ولسنا فى 
مصر بلد الازهر والتى ينص 
دستورها فى مادته الثانية 
على أن دين الدولة الرسمى 


هو الإسلام ؟! وعلسسی 
اللقيض تماما تجد أن مجلة 
( الاعسوة ) معطلة 


ر( الإخوان المسلمون ) 
أكبر حركة إسلامية فى 
لالم ولیس فى مصر 
وحدها لا يسمسح لها بانشاء 
حزب أو اضفاء الشرعية 
علبها ککیان ثابت مستقل 
ریحارب رموزها ویضربون 
على وجوههم وکأنهم تلامیذ 
لإ قادة أمة وتتعقبهم 
الااخلية فى كل مكان مع 
نهم لا يحبذون العمل 
السرى وهكذا وعلى هذا 
المنوال أصحاب ( فرق 
سد) وعشاق العسمل 
السرى أحرارا طلقاء أما 
هؤلاءِ الذين يقولون ( ربنا 
له ) فهؤلاء آرهابيون 
امويون رجعيون وهڏا هو 
السقوط السياس ... 


أما السقوط الثقافى 
والاعلاسی فعن هذا حدث 
ولا حرج فاليساريسون 
والماركسيون والعلمائيون 
تفتح أمامهم آٻو أب الاعلام 
على مصراعيها من رادیو 
وصحافة وتليفزيسون 
لينشروا هذا الهراء على 
والحضارة والتقدم وهؤلاء 
پشکلون استعمارا داخلیا 
مدھلر ۱ آشد ق أفتك من 
الاستعمسار الخارجسسس 
العسكرى لان الاستعمار 
الخارجى يقتل الاجساد أما 
ھؤلاء فيقتلسون القيسم 
والمہادیء والاخلاق پل 
إنهم يأتون على كل معنى 
جمیل فی حیاتنا فالفکر 
الإسلامی غير مسموح له 
بالنشر إلا فى أضيق الحدود 
اما زکی نجیب محمود 
ولويس عوض ویوسف 
إدريس وعبد المعطى 
حجازی وعلى الدالى وفرج 


فودة وغيرهم كثير هؤلاء 


هم فوارس الاعلام وهؤلاء 
هم فلاسفة هذا الزمان 


الردىء . هؤلاء هم الذين 


توا بالذئب من ذيله رغم أن 


هذا الذئب لم يكن له 
دیل ...؟؟؟!! 


أما ما يعرضه التليفزيون 
من مشاهد وأقلام فلو 
أعطوا للشيطان فرصة 
ذهبية ليفسد المسلمين لما 


عرض عليهم أكثر مما 
يعرض الآن وكأن وزير 
الاعلام ليس إنسانا يتأثر 
بکل ما هو جمیل وقبیج فی 
هذه الحياة ‏ ثم تذرج علينا 
سيدة تضع قطعا من 
القماش على أجزاء معينة 
من جسدها وتترك الہاقى 
فريسة لاعين البشر فتظهر ! 
ما آمر الله أن يحجب وهكذا 
وكأن إبليس يعيش الآن فى 
أيام أعياده ويدي أن أعياده 
هذه مفترحة لا ثرى لها 
نهاية قريبة > حتى أطفالنا 
وزهور مستقبلنا لم يسلموا 
من ذلك فإن الفنائة التى 
ؤل إليها أمرهم هى فنانة 
بهائية لا تؤمن بالله ربا 
فعلام ستربيهم ؟ الله أعلم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله !! 
كذلك فى الصحافة أدين 


۳۴ 


المرثد بيكار ومع ذلك ما 
زال فى موقعه يلقى الحفاوة 
والتكريم وينشر أفكاره بين 
الاس وله الامر من قبل 
ومن بعد !! فإِذا جاء أحد 
فی ما یسمی بمجلس 
الشعب ليعترض على ما 
ينشر فى الصحافة والاعلام 
قال الوزير الهمسام : 
( روحوا عن القلوب ساعة 
بعد ساعة ) 1!!؟ لا فض 


فوك يا فقيه الاعلام ويا أيها 
المجتهد الهمام !!! وملله 


فى ذلك مثل الغبى الذى لا 
يريد أن يغتاب أحدا فسألوه 
عن رآیه فی إبلیس فقال : 
( و الله إنى أسمع کلاما 
كثيرا عنه والله أعلم 
بسريرته ؟!!! ) ولنضرب 
مثالا على ذلك فقد فاز نجيب 
محفوظ بجائزة نوبل للآداب 
وفاز الشيخ محمد الغزالى 
بجائزة الملك فيصل لخدمة 
الإسلام والجائزة الاولى 
مشبوهة والجائزة الثانية 
إسلامية خالصة ومع ذلك 
فإن أجهزة الاعلام عندنا 
أقامت الدنيا ولم تقعدها حتى 
الان عند فوز نجيب محفوظ 


شيخ الغز الى 
أما الشيخ المجاهد محمد 
الغزالى فلم تشر إلى جائزته 
أى جريدة فى مصر ولو 
بسطر يتيم !!! وذلك هو 
السقوط الثقافى والاعلامى 
عندنا ! أما السقسوط 
الاجتماعى عندنا فيتمثل فى 
التفسخ فى العلاقسات 
الاجتماعية بين الناس وهو 
ناتج عن السببين السابقين 


وذلك لانتشار السغش 
والرشوة والمحسوبية 


وغير ذلك من الامراض 
الوافدة والتى نتجت عن 
القانون الوضعى آو القائون 
الوضيع معنا عن 
الاغتصاب والايدز وهى 
أمراض لم نكن نسمع عنها 


: 


,والآن ما هى النتيجة ؟! 


بجلسون › 
السياسية متردية » سياستنا 
الخارجية والداخلية 
متضاريبة ومتشابكة › 
أوضاعنا الاقتصادية منهارة 
وخاصة بعد أن حل علينا 
ضيفا ثقيلا ( صندوق النكد 
الدولى ) والمعروف عنه 
آنه لا یحل فی بلد إلا ویأتی 
على الأخضر واليابس فيها 
ولا يخرج إلا علسى 
أنقاضها !! 


أبها السادة هل عرفتم 
التطرف ؟! أو ما 
تسمونه بالتطرف ؟! إننا 
نعرض عليكم الإسلام كحل 
لكل مشاكلنا وامراضنا 
المستعصية فهل تقبلون ؟! 
أيها السادة خذوها كلمة من 
فم عاهد الله على ألا يخثى 
فيه لومة لائم : أن التبعية 
لامريكا آو روسيا لن تحل 
لنا مشاكلنا ولن نجنى منها 


ii 
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ججج جج ل 
إلا الخزى والمذلة والعار إن وقول تعالى أيضا : 
الحل فى أيدينا ونحن عنه « فأما الزبد فيذهب جفاء! 
لإهون › إن الطريق أمامنا وآما ما ينفع الناس فيہكث 
ونحن عنه عابثون » إنه فى الارض » . 

الإسلام يا سادة ! إنه الحق 


آ بلغت › إلا 
با سادة وإن الحق دائما آبلج E a‏ 

+ بلغت » ألا هل بلغت ..... 
وإن الباطل دوما لجلج فهل 


تفهمون قول الله تعالی : 


لله رب العالمين !! 
الظالمين ... » . 
آم من سس بنیانه على شغا ةالتوبة : ٠١١۹‏ أحمد شعبان 
جرف هار فانهار به فى نار أ ( سورةالتوبة : ٠٠١‏ ) 
umm‏ 


الاردن تستقبل البث الفرنسى المباشر 
فی فبرایر . ومصر بعد ٦‏ آشهر ! 


تستقبل الاردن لاول 


مؤقتا عن طريق شرائط 
مرة » ابتداء من فبراير 


المنوعسات والتى بدأآت 
ببرنامسج المنوعسسسات 
( الشائزليزية ) > وخلال 
ايام تتلقى القناة الثانية 
أفلاما فرنسية , 


( قناة فرنسا الدولية ) .. 


الاخبار ۱۹۹۰/۱/۱۷ | 


۴۵ 


آٹار' البیروسترو ہکا“ غلا 
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یجب آن ننتبه جیدا لما 
حدث ويحدث فى العالم حيث 
آنه ستطالنا يد هذه الاحداث 
ومنها التقارب الامريكى - 
الروسى والتقارب بيسن 
شطرى ألمانيا وهذه مجرد 
قراءة فى الاحداث : 


١‏ - لعل أول آثر مباشر 
علينا هو ارتغاع أسعار عديد 
من السلع مثل الزبادى ولبن 
البودرة وهذا لان دول 
السوق الاوربية فد رفست 
الدعم عنها . ناهيك عن 
تغيرُ اتجاه الدعم والقروض 
الميسرة والمنح التى لا ثرد 
من منطقة الشرق الاوسط 
إلى منطقة الكتلة الشرقية 


وها هو ذا (ليش فاونسا) 
يستقبل فى آمريكا استقبال 
الفاتحين ومع توجيه كثير 
من المنح فى صور مختلفة 
إلى ہولندا حتى يكون حافزا 
ما بدأو . ولعل مأ رأیناه 
على شاشات التليفزيون بعد 


هدم سور برلين من أن آهل 
ألماثيا الغربية يضعون 
الفواكه والحلوى والاطمعة 
على آى سيارة تحمل 
لوحاتها ( آلمانيا الشرقية ) 
لدرجة آن السيارات ناءت 


بحملها لمؤشر على 
التقارب هناك . 
۲ -- فقسدت منطقة 


الثرق الاوسط وحوض 
المتوسط بريقها كمنطقة 
استراتيجية بعد التقارب 
الامريكى - الروسى فب 
الصلح لن يخشى أحد منهم 
الطرف الآخر ومن ثم فإن 
اهتمامه بنا سيقل بل 
سيتضاءل وسیسقط کل 
منهما اعتبارات الصداقة 
فلن تقبل روسیا مدلا على 
أصدقائها فى المنطقة . 


۳ - أسرع (يهود) 
للافادة من الاحداث فكانت 
زسارة رابين لامریکسا ... 
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جورباتشوف پقسبل يد 


رجال الكنيسة وهذا يعنى 
تلاحما صلیبیا مما پنذر 
بزيادة الاموال المرصدة 
( التنصير ) فى العالم مي | قف وسطا بين القوتين هى 
وهناك اتفق مع جورج بوش أ الوقوف ضد التسار | قوةدول أوربا التى بشثر بها 
على آن يتم اغلاق باب | الإسلامى المتنامى ناهيك | شارل ديجول . وعلينا آن 
الهجرة أمام يهود روسيا | عن تواجد حركة عنصية | ررك أن الحركة النازية 
الذى سيغادرونها بعد موجهة ضد المسلمين فى القادمة لن تتجه ل ( يهود ) 
نتهاج السياسة الجديدة | المانيا. بل ستوجه سهامها 
فليس أمام يهود روسيا إذن من المنتظر رى | للإسلام. 

سوى طرق باب إمرانك | التلاحم بين شطرى ألمانيا | ١‏ أرجو من الدول 
علما بان معدل هجرة :#دد | أن تظهر قوة عالمية ثالثة | العربية أن تنه أن هذا هو 
Sg ERG‏ عصر التلاحم والاتحاد فأهلا 
e‏ بالتقارب بين الدول وحبذا 
e OEE‏ لو فهمنا أن الصراع مار 
بهودی . وهدا سيدعم 


صر اعا بسن اسار تی سيق ؛ 
ا والصليببين من ناحية وبين 
المتسعنت تجساه لور لاحي آخرى .. ولل الامى 
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بقلم : إبراهيم بن على الوزير 


هذه الرقعة من الارض فى جنوب 
الجزيرة العربية لا يعرف الكثيرون تاريخها 
الماجد المميز › فمن حصرموت التى شكلت 
مع بقية أرض السبئيين والمعينيين 
والحميريين » حضارة إنسانية عالمية لم 
نكتشف أبعادها بعد » وإنما لاحت من 
نقوشها التى فك رموزها الباحثون عن 
حضارات العالم القديم › لاحت فيها كما يقول 
أحد الباحثين معالم‌النظم النيابية عن الشعب 
التى عرفها عالم اليوم . 

وأكد القرأن الكريم ذلك المعنى الذى يؤكد 
ظهور الارادة العامة للامة فى قصة ملكة 
سبأ من حيث الادارة السياسية » وقصة 
الامة والبلد المبارك من حيث تقدم وسائل 
الزراعة والعمران والتقدم : « لقد كان لسبأً 
فى مسكنهم أية جنتان عن يمين وشمال 
کلوا من رزق ربكم واشكروا له » بلدة طيبة 
ورب غفور » ( سورة سبأ : اية (٥‏ . 


۳۸ 


« وجئتك من سأ بنبأً يقين › إنى وجدت 
امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء ولها 
عرش عظيم » ( سورة النمل : اية ۲١‏ ) . 
« قالت يا أيها الملا أفتونى فى أمرى 
ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون » . 
( سورة النمل : أية ١‏ ) 
كما جاء فی نقش عثر عليه فی أطلال 
إحدى القلاع المسماة ( بحصن الغراب ) 
على مقربة من عدن هذا نصه : ( نقلا عن 
كتاب الجغرافية لبلاد العرب : لفوستر ) : 
١‏ - لقد قضينا دهورا نمرح بين أفنية 
هذه القلعة فى عيشة راضية لا يكدر صفوها 


۲ - ... وأنهار تفيض مندفعة غزيرة . 


۳ - وبين النخبل الہاسقات › التى 
اظ مها الرطب. الجن على شاف 
الجداول الدافقة المتعرجة . 


؛ - وكا نصيد صيد البر والبحر . 


٥ہ‏ - وکنا نختال فی مشینا رافلین فی 
ملابس من حرير موشاة وفى ثياب سندسية 
خضراء > وفى أردية ملونة بخطوط 
خضراء . 

٦‏ - وکان ملوکنا يحكموننا بالعدل 
والاحسان .. مذزهين عن الدناءة أشداء 
على الخديعة والغدر . 


۷ - وقد اختاروا لنا شريعة محكمة 
مستثمدة من دين هود» وکنا نؤمن 
بالمعجزات › والبعث › والنشور . 

وكانت السجية الفريدة لهذا الشعب هى 
نزوعه فى تدينه إلى التوحيد فما إن لاحت 
شمس دعوة من أرسله الله إلى الناس كافة 
رحمة للعالمين حتى كانت قبيلتان هما 
الاوس والخزرج أول من لبى هذه الدعوة 
فاتحا أرضها وقلبها لها ذابة ومحامية عنها 
بالمال والنفس : « والذين تبوءوا الدار 
والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم 
ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا 
ويؤثرون على انفسهم ولو کان بهم 
خصاصة » . ( سورة الحشر : اية ١‏ ) 


« والسابقون الاولون من المهاجرين 


والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله 
عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جذات تجرى 
تحتها الانهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
العظيم » . ( سورة التوبة : أية ٠٠١‏ ) 

ولما انحدرت الإامة نحو الائنحطاط 
بموجب قانون الصلاحبة العامة التى يتداول 
الناس بموجب سننه الإلهية الايام . إلا أن - 
الجنوب سار فی تیار إیجابى فاعل يحمل 
إشراق الدعوة » كان لهذا الجثوب اليمنى › 
وخاصة حضرموت صفحات نور ماجد فقد 
انطلقت منه هجرات كانت لھا فتوحات عير 
قارة أسيا بأرجائها الواسعة فكان الفتح 
السلمى الذى انضوت تحت لوائه عشرات 
الملايين من أندونيسيا وماليزيا وبرونى 
والفلبين وامتدادات شتى فى أرجاء تلك 
القارة وذلك بفضل القدوة العالية التى 
جسدها المهاجرون فكانوا دعوة حية 
للإسلام بسلوكهم وقيمهم العملية . 


إن أى إنسان منصف يلقى نظره على ذلك 
التاريخ الماجد لا يسعه إلا أن يملك على قلبه 
وفكره الاعجاب والدهشة لما حققه أولئك 
المهاجرون العظام الذين أدوا لرسالة 
الإسلام العالمية ما لم يؤد سواهم . 

وإذا كان التخلف قد بلغ أوجه فى الارض 
التى انطلق منها أولئك المهاجرون وخبا 
النور الذى كان مصدر عزتها وكرامتها 
ووجودها الفاعل مما هيأ لاسباب السوء 
والضعف والتخلف فنمت فى البقية الباقية 


۹ 


التى لم برح أرضها القابلية للاستعمار 
فسقطت فى براثنه واستمر التدهور والجهل 
بحقائق الإسلام لدى أبناء تلك الرقعة 
المستعمرة وعندما. استفحلت الامراض فيها 
وہداً الإاحساس بالادواء الفاتكة وتطلعت إلى 
علاج أدوانها والخلاص من ليل ران بكلكله 
عليها . 


كانت الاإرض تموج بالمبادىء والمذاهب 
الفكرية التى ترعم أن فى مناهجها خلاص 
الإنسان وثحرره من الظلم السياسى 
والاجتماعی والمالى . 

فهناك الرأسمالية : ( دعه ينتج › دعه 
يمر فى اطار الحريات الرأسمالية ) . 

وهناك الاشتراكية بمناهجها فى 
الضمانات المالية . 


وهناك الشيوعية بدعاويها العريضة : 
( من کل حسپب جهده ولکل حسب حاجته ) 
وسرى البطلان إلى كل ما هو غير متفق مع 
الفطرة والعقل والعلم القوى الذى أثار 
الإسلام أمامها الصراط المستقيم . 

فالرأسمالية عائت وتعائى من اختلال 
التوأزن المالى › وتعمل دائما بوسائل 
الترقيع » وفى أغلى الدول منها تعانى 
مجموعات من البشر الفقر ومن لا سكن 
يأوون إليه فيمسن أطلسق عليهم 
ال ( هوم لس ) يعانون الضياع فى شوارع 
المدن وأزقتها وحدائفها › وتعانى من دمار 
مرعب من الاباحية الفاسقة التى بلغت 
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أوجها فى الرجز - الايدز - وفى المخدرات 
المحطمة لانسانية الإنسان والتى يضج من 
هول دمارها عقلاء وحكماء العالم . 


كما عانت بلدان الاشتراكية الديمقراطية 
من أعلى نسبة فى الانتحار للخواء الروحى 
الذى عانى منه الإنسان أمام الشيوعية وقد 
بلغت الاوج فى البريق الواعد والزيف 
الخادع » والفجر الكاذب » وعانى الناس 
أهوالا لم تعرفها أشد العصور ظلاما 
وانتهكت فيها حقوق الإنسان كما لم نذتهك 
على الارض » مما أصبح اليوم يدرك ذلك 
بأدلة لا تقهر حتى بلسان عتاة الشيوعية 
وفلاسفتها وقادتها الذين لم يجدوا مفرا من 
الاعتراف بالحقيقة الفاجعة ومع ذهول العالم 
كانت التطورات التى لم يستطع التكهن بها 
أقوى المحللين وأعظم دواثر الاستخبارات 
فى العالم .. 


وكل الانهيارات فى الرأسمالية 
والاشتراكية والشيوعية ترجع إلى بطلان 
الاسس الفكرية نفسها لا إلى سوء 
التطبيق » فقد أخلص كل معتنقى تلك 
المذاهب الفكرية لها الولاء وطبقوها 
باخلاص فکانت نتائجها طضياعا مذهلا 
للإنسان إلا فيما اقترب من منهج الإسلام ؛ 
أو كان مما رسمه الإنسان › فقد كان مثمرا 
بالخير والنماء وسعادة الإنسان ولقد كانت 
تلك المبادىء ظاهرها فيه الرحمة وباطنها 
من قبلها العذاب . 


وكائت جنوبنا تحت سلطان القهر 
الاستعمارى الرأسمالى وكانت الامة بعيدة 
عن تعاليم الإسلام البانية للعزة والكرامة 
الحارسة لحقوق الإنسان وعم الجهل بتلك 
التعاليم الالهية التى أخرجتهم ذات يوم من 
الظلمات إلى النور فانجذب كثير منهم إلى 
مہادیء : 

- القومية .. 


الاشتراكية ... 


" 


- الشيوعيه ... 
- الوطنية ... 
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ونسوا أن الإسلام قد تقلهم من هوة 
الجهل والامية إلى رحاب العقل والفقه 
والعلم وعلى سنن الفطرة وضوء الوحى › 
ومن عصبية القبيلة إلى رحب الامة 
والإنسانية » ومن ظلام الثسلط والقهر إلى 
الشورى فى المال » ومن اختلال موازين 
النظم المالية إلى العدل فى المال كيلا يكون 
دولۀ پين الاغذياء منهم .. 

ومن الحيوانية التى يهمها مطالب 
الحيوان فى الإنسان إلى مطالب الإنسان فى 
الحيوان فكان عليهم تعميم رسالة الخير فى 
العالم تجددا دائما وتحسنا مستمرا . 

تركوا ذلك کله وراءهم لا یدرکونه › وقد 
طمتهم ظلام عصور تخلف وانحطاط وجهل 
وبعد عن مطالع النور ومباهج الحق 
واتجهوا إلى الفجر الكاذب والبرق الخلب 


E 


والسراب الذى ايخسبه الظمان ماع حتی ذا 
جاءه لمیجده شيئا» ومن أسف أن 


المهاجرين منهم وكان فيهم من رزقه الله 
المال لم يحسنوا صنعا فلم يؤسسوا مدارس 
النور واليقظة ولا أقاموا جماعات الدعوة 
والرشد والحركة بل وقفوا موقف المتفرج 
ولكل فعل رد فعل وما أسوأً ردود الافعال 
التى لا ميزان لها فناضل أولئك الشباب قوى 
الاستعمار تحت لون جديد من أفكار كان 
حصادها مرا وثمرتها دماء وأحقادا وتشتتا 
وتمزقا » حتى إذا طلعت الشمس بدأت 
الرؤية فى صفوفها تتضح الحقيقة أمامهم 
وأتتهم الشجاعة فى اصلاح الاخطاء وهى 
شيمة البطولة » ومعلى إنسانية الإنسان › 
وها هو الجثوب اليمنى يعود إلى رحاب 
الحق ليصل ما انقطع وليؤدى دوره 
التاريخى على الارض . 
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إننا نحيى طلائع التصحبح على أرضه 
لاعادة بذائه على أسس من التقوى والخير : 
« أفمن سس بنیانه على تقوی من الله 
ورضوان خير › آم من أسس بنيانه على 
شفا جرف هار» (سورة التوبة: اية .)٠٠١‏ 
أما الاخوة والإصدقاء ورفاق مسيرة 
الحق الحقيقيون فيرددون نشيدهم : 
أهلا بذور الحق فى أوطاننا 
والنور آزھی ما یکون یمانی 
ونقول للضالعيسن والمتشككيسن 
والساخطين فى الشمال والجنوب اليمذيين 


مستوى أرض الشيوعية الام للمواقف عن 
طريق الحق وتعلن سقوط أصنام الماركسية 
فى العالم وتشر بالحرية التعددية 
الديمقراطية ( الشورى ) واحترام حقوق 
الإنسان » لا تسخطوا فلا خطوة للخلف أما 
إخوانكم فى الجذوب فلديهم تراث حق أضاء 
نوره العالم ذأات يوم وليس للبشرية كلها 
اليوم من خلاص إلا من خلال باب الرحمة 
التى وسعت كل شىء وعم عدلها الكون كله 
وحررت الإنسان كل إنسان من رق كل 
طاغوت مادی أو معنوى › فقفوا إلى جانب 
إخوانكم فى جنوبنا العزيز وافتحوا لهم 


الذين لا يحبون الرجوع إلى الحق وكذلك قلوبكم وازروا المسيرة تحت نور : 
آولئك المذبذبين بين هؤلاء وأولئك نقول « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
لهم ؛ والاثباء ترد إلينا عن مراجعات على فاعېدون » . 
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يقول حسن شرق رئيس 
وزرأء النظام العميل فی 
کابول : لم يعد هناك من 
يشعر بمثقال ذرة من الراحة 
تجاه الحزب الشيوعى فى 


أفغانستان ... نعم لقد كفر 

معظم الشيوعيون الافغان 

بالشيوعية ولم يعد ينضوى المكاسب التى حققتها خلال 
تحت الراية الحمراء سوى انخراطها فى أجهزة الحزب 
قلة قليلة تحاول الحفاظ على الشيوعى . 


فعلتها الصحف التركية إذن مرة .. وها 
هى تحاول الثائية .. الاولى كانت فى الثامن 
من سبتمبر عام آلف وتسعمائة وثمانين 
حين صدزت صفحاتها الاولى وبطريقة 
استفزازية صور الاجتماع الحاشد الذى 
انعقد قبلها بيوم بدعوة من حزب الخلاص 
الوطنى بزعامة نجم الدين آربكان تحت 
عنوان ( إسلامية القدس وشجب القرار 
الإسرائيلى بضمها ) حيث ارتدت الجموع 
الملابس التركية التاريخية التى ارتبطت 
بالدولة العثمانية الإسلامية وقد رفعت 
شعارات كتبت بالعربية تقول ( عاشت تركيا 
إسلامية ) و( الحكم للقران ) مما أثار 
العسكر - على حد قول رويثر فى التقرير 
الذى طيرته من أنقرة - وسببت لهم قلقا 
بالغا وهم الذين تربوا وساروا على مبادىء 
وتقاليد آتاتورك مما عجل من انقلابهم 
العسكرى الذى دفعوا فيه جنرالهم ( كنعان 


ايفرين ) إلى سدة الحكم بعد خمسة أيام من 
هذا الحدث ليكون تنامى الثيار الإسلامى 
بشدة أحد الاسباب الرئيسية لهذا الانقلاب 
کما ذکرت رویتر .. ما یقرب من عقد کامل 
يمر .. وتعاود الصحف التركية حملتها 
( الانذارية ) .. هذه المرة كان الامر من 
نصيب ( آوزال ) رئيس حزب الوطن الام 
ورئيس الجمهورية والذى بدا فى سلوكياته 
وتصريحاته ما أثار فلقها على مستقبل 
العلمانية فى تركيا مما حدا بها إلى القول 
( إن أوزال سيكون آول رئيس جمهورية منذ 
الغاء الخلافة يصلى صلاة الجمعة وسيكون 
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كذلك آول رئيس قا بتأدية فريضة الحج مما 
بخالف النظام العلمانى فى تركيا ) بل أنها 
أضافت ( إن عدم قيام أوزال بالهجوم على 
الاتاتوريكية حتى الآن يعتبر نوعا من التفية 
فقط وأن أصحاب العمامات والمشايخ 
و( القباقيب ) سيديرون قصر شنقايا من 
خلال آوزال ) .. فهل هى رسالة انذار إلى 
الجيش الاتاتوركى .. وما هى حفيقة 
توجهات أوزال ؟؟ 

موقف المعارضة ء 


انتهت انتخاہات رئاسة الجمهورية 
ونجح آوزال فى الوصول إلى قصر شنقايا 
لادارة حکم البلاد بعد حصوله على ۲٣٤‏ 
صوتا فى الدورة الثالثة لتصويث مجلس 
الشعب التركى مقابل أربعاً عشر صوتا 
لمنافسه وبطلان ثمانية أصوات وامتناع 
مائة وستون نائبا من ( المعارضة ) عن 
التصويت بعد أن كانوا قد هددوا بالاستقالة 
من مجلس الشعب إذا صمم أوزال على 
ترشيح نفسه .. إلا أن المعارضة عادتث 
وتراجعت عن تهديدها خاصة بعد أن ازدادت 
شعبية أوزال إثر قيامه بمضاعفة المرتبات 
وتخفيض قيمة الجمارك بنسبة ثلاشن فى 
المائة بالإضافة إلى الحملة الشعواء التى 
آثار تها الصحف عليه لبعض سلوكياته 


الإسلامية مما ضاعف من شعبيثه . 
أينونو زعيم الحزب الاشتراكى الشعبى 
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صرح بأن عملية الانتخاب جرت على أسس 
قانولية سليمة إلا أن أوزال استغل بعط 
الثفرات القانونية والتى لم تؤخذ فى 
الحسبان نجح من خلالها فى تحفيق مأربه 
إلا آن ( خطأً ) انتخاب رئيس الجمهورية 
لا يمنعنا من مواصلة الجهد نحو مهمتنا 
الاصلية وهى تحقيق الديمقراطية فى كافة 
مرافق الدولة .. إلا آن سليمان ديميريل 
زعيم حزب الطريق المستقيم كان أكثر حدة 
إذ صرح بأنه فى حالة فوز حزبه فى 
الانتخابات المقبلة فلن يقبل بتشكيل حكومة 
من صنع آوزال وسيطالب بتعديل الدستور 
لابطال انتخاب رئيس الجمهورية والثى 
لانت سيناريو .منظما وأن الذى حدث ليس 
انتخاب رئيس للجمهورية وإنما رئيس 
وزراء أصبح رئيسا للجمهورية مما يعنى أن 
هناك نزعة تبشر بتحويل النظام الوزارى 
إلى نظام رئاسى . وأضاف بان عقلية مثل 
آوزال لن تغير فى الامر شيئا حتى لو دخلت 
إلى قصر شنقايا فثركيا تحتاج إلى رئيس 

( محاید ) .. 


أما كنعان آيفرين الرئيس ( العسكرى ) 
السابق والذى كان يرى بأن الخطر الاول 
على تركيا ليس الخطر السوفيتى ولا حشود 
الحلف الاطلسى على آرض بلاده بل هو تفش 
الحركة الإسلامية التى اتهمها مرارا بأنها 
وراء زعزعة الامن والاستقرار وأن 
السكوت عليها سيؤدى إلى انهيار الدولة 
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وعصور غابرة .. لم ير هى الآخر وقبل 
عشرة يام من تركه لمنصب الرئاسة بدا من 
توجيه رسالة تحذيرية إلى من يهمهم الامر 
حین قال : ( یجب آلا ننسی أن هنااء مخاطر 
جمة تحيط بالجمهورية التركيا وتريد 
ارجاعها إلى التاريخ القديم ) .. لم لا وهو 
الذى كان يرى دائما أن ثركيا ( دولة 
أوربية ) وسعى بكل الوسائل إلى ضمها إلى 
السوق الاوربية المشتركة لانه كان يرى فى 
ذلك خلاصا من الحل الإسلامى .. وقد وعى 
ذلك وزير خارجية ايطاليا الذى صرح بأنه 
إذا لم يتم قبول تركيا فى السوق الاوربية 
المشتركة فلن يكون لها بديلا سوى سوق 
إسلامية مشتركة .. كما أكد أحد أعضاء 
البرلمان الالمائى لجريدة ألمانية وهو خبير 
فی شئون ترکیا على ضرورة قبول ترکیا 
كعضو فى السوق الاوربية المشتركة فى 
أسرع وقت لان التأخر فى ذلك سيؤدى إلى 
ازدياد قوة حزب الرفاه والذى سيكون عانقا 
لدخول تركيا للسوق لانه يطرح فكرة 
انضمام تركيا فى سوق مشتركة للدول 
الإسلامية .. 


آربكان .. مع من ؟ 


البروفيسور نجم الدين أربكان زعيم 
حزب الرفاه الإسلامى صرح بأن عملية 
انتخاب أوزال رئيسا الجمهورية معارضة 
أصلا للقائون وأنه بالإمكان الطعن فى 


الجمهورية أول قراراته .. وآربكان يتهم 
حزب آوزال ( الوطن الام ) كما صرح لمجلة 
المختار الإسلامى القاهرية بأنه خلال 
السنوات الست الماضية لحكمه عمل على 
تذفيذ ما تريده الصهيونية العالمية فى تركيا 
فقدهحصل على القروض الكبيرة من الخارج 
مما أدى إلى ارتفاع حجم ديون تركيا 
الخارجية من ٠,١‏ مليار دولار إلى ٠١‏ 
ملیار دولار وآصبح على تركيا أن تسدد 
الفائدة عن هذه الديون بمعدل ۸,١‏ مليار 
دولار سنویا الامر الذى انعكس سلبيا على 
الحالة المعيشية للمواطن التركى وأدى إلى 
الغلاء الفاحش فى تركيا علما بأن هذه 
القروض لم تستثمر لخدمة البلد - على حد 
قول أربكان - وإنما استثمرت فى فتح 
الفنادق السياحية على سواحل البحار كما 
قام آوزال ببيع المصانع الثقيلة التى أقمناها 


کا "۰ 
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غير قوانين الانتخابات من 


نحن .. كما آنه ۓ 


أجل الحصول على الحكومة بمفرده علما 


بآنه کان قد حصل على ٤١‏ من أصوات 
الناخبين عام ۱۹۸۳ ولكنه حصل على +۲١‏ 
فقط فی انتخاہات ٩‏ وهذه هی نقطة 


التحول المهمة بالنسبة لثركيا . 
إلى آين يتجه آوزال ؟ 
تورجوت أوزال .. اثنان وستون عاما 


ولد فی ( ملاطبا ) شرق ترکیا وینحدر من 
أسرة محافظة حاز على شهادة الكيمياء من 
جامعة اسطنبول وعمل مستشارا فى الہنك 
الدولى فى الولايات المتحدة عام ۱۹۷۱ ثم 
أصبح وزيرا للتخطيط تحت ادارة رئيس 
الوزراء حينذاك سليمان ديميريل › بدأ حياته 
السياسية عضوا فى حزب السلامة الذى 
ترأسه آربکان ثم عین بعد اثقلاب ۱۹۸۰ 
نائہا لرئيس الوزراء لكنه استقال لتأسيس 


حزبه الوطن الام ثم عين رئيسا للوزراء فى 


نوفمېر ۱۹۸۳ وهو على علاقات اقتصادية 
وسياسية وطيدة مع دول الخليج العربى .. 
انتشرت فى عهده الكتاتيب الإسلامية وسمح 
بقيام صحافة إسلامية قوية وآقيمت فى 
عهده العديد من المساجد فى آنحاء تركيا 
واعترفت حكومته بشهادات جامعة الازهر 
التی کانت غیر معترف بھا فی ترکیاکماآنه 
سجل بعض المواقف فى عهده لجانب 
( الإسلام ) فقد صرح فى اجتماع لمجلس 
الوزراء وامام الرئيس السابق : ( نحن 


ف 
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ندعى بأننا فى تركيا دولة علمانية فى نفس 
الوقت الذى تتدخل فيه الدولة بتعيين أئمة 
وخطباء المساجد ورئيس الشئون الدينية 
وإنما فى أوربا توجد أوقاف خاصة 
أو مؤسسات مختلفة منفصلة عن الدولة 
تقوم بتعيين المسئولين الدينيين وليس من 
حق الدولة التدخل فى هذه الامور وعلينا 
نحن أيضا أن نصبح مثلهم فى المستقبل ) . 

وهذا يعنى فى مفهوم آوزال ألا تتدخل 
الدولة فى تعيين أئمة وخطباء المساجد 
وألا تلزمهم بخطبة محددة لصلاة الجمعة 
مما يعنى حرية تناول الشئون الإسلامية 
بشکل کامل وصحیح .. کما آنه صرح فی 
خطبته التى آلقاها فى اجتماعه بأعضاء 
حزبه (الوطن الام ) بمناسبة تقديمه 
لاستقالته من رئاسة الحزب كشرط للترشيح 
لرئاسة الجمهورية قال : ( لا تنشقوا 


واهتموا بالدین 
والضمير والتفكير وافتحوا آبوابكم 

مثل مولانا جلال الدين الرومى الذى قال : لو 
كنت مجوسيا آو مسيحيا تعال الينا فأبوابنا 
مفتوحة للجميع والحقيقة أن مثل هذه 
اللهجة أمر مستغرب صدوره من واحد مسن 
یقفون على سدة الحکم فی ترکیا التی بُ 
من أجل علمنتها على مدى الست وستين 
عاما الماضية الكثير ) .. 


ٹساؤلات : 

لكن هل يعنى ذلك أن آوزال سيعتنق 
الحل الإسلامى بديلا لاخراج تركيا من 
أزمتها وأعادتها إلى مجدها وإلى دورها 
الطبيعى .. هل سيتحمل آوزال غضبة 
العسكر الذين يعتبرون آنفسهم حماة الفكر 
الاتاتورکى ؟ 


ها عمل إلى تنشیط الحركة الإسلامية 
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وتأييدها لتكون ساعده الاين فى مواجهة 
أحزاب المعارضة .. وهل سیستخدم حقه 
الدستورى فى إباحة ما حرمه كنعان ايفرين 
ويطالب بإباحة ارتداء الحجاب فى 
الجامعة .. هل سيلجاً إلى تنشيط المنظمة 
الاقتصادية المشتركة فيها ايران وتركيا 
وباكستان .. ویعتنق فناعات آربکان 
بالسوق الإسلامية المشتركة .. وهل آوزال 
سيسلك نفس المسلك إذا كانت آوربا قد قبلته 
فى سوقها المشترك ؟.. بمعنى .. هل 
توجهاته هذه إيمانا بالفكرة الإسلامية أم رد 
فعل وثنفيذا لتهديده فى مواجهة تعنت أوربا 
ورفضها اشراكه فى سوقها الاقتصادية .. 
فقد صرح یوما : ( بآن على تركيا النظر فى 
احتمالات بديلة إذا رفضت المطالب التركية 
بعضوية كاملة فى المجموعة الاوربية عام 
۲ |) ..! الايام وحدها هى التى ستحدد 
الاجابة . 


س س ~~ 


صرح إسحق شامير 
رسيس وزراء إسرائيل بان 
حملة ( موسي ) المتعلقة 
بجلب يهود اثيوبيا لإسرائيل 
مستمرۀ وانه يتولی 


اثيوبيا لهذا الغرض . 
واعلن رنيس قسم 
الهجرة بالوكالة اليهودية 


انه تقرر القيام بحملة 


أ لاسشيعاب اليهود القادمين 


من 
وتستهدف 


الاتصاد السوفيتى 
الحملة چمع 
۰ ملیون دولار . 


من ناحية أخرى أعلنت 


وزارة الخارجية الامريكية 
آنھا طالبت 


إسرائسسيل 


4۸ 


استغلال 
وقطاع غزة 


' من الاتحاد السوفيتى . 
الموضوع بنفسه . وقال أن ' 
١‏ إسرانيل أعادت علاقاتها مع 


التى فال فيها أنه يجب 
الضفة الغربية 
السحتلين 
لتوطين اليهود المهاجرين 


وأكدت المتحدثة باسم 
الخارجية الامريكية أن 
الاموال التى تعطى لاسر ائيل 
الوم 
الامريكيسة لا يمكن 


من جانب 


+ م“ 


استخدامها فی توطین 
المهاجرين اليهود فى 
الار اضی المحتلة انها 
مقصورة على إسرائيل 


غیر أن شامیر لم بتراجع 
عن تصربحاته وظل متمسکا 
بالاراضى المحتلة حيث قال 
أن كل واحد يعرف أننى آريد 
أرض إسرائيل بكاملها أن 
تكون فى أيدى اليهود وأنثى 
لم أغير موقفی . وأضاف : 
أن من حق المهاجرين 
خاصة السوفيت منهم أن 
یستقروا فی آی مکان 
يریدون من آرض إسرائيل . 
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الإرسال بدأ ٠بالقران‏ الكريم : 


مذيعات تليفزيون آذربيجان يظهرن 
بالحجاب وثياب الحسداد 


4 


4 


وكان التليفزيون قد بدأ 
إرساله للمرة الاولى بئلاوة 
من القران الكريم وأن 
المديحات کن يرندين تباب 


مذبعات التليفزيون فى 
إقليم ناخيتشيفان ذى الحكم 
الذاتى بآذرپیجان السوفيتية 
اظهرن على الشاشة وهن 
يرتدین الحجاب والزى 
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بعد الغزو العسكرى 


( المجتمع الحقيقى ) فهو 
ذلك المؤلف من أكثر من “١‏ 


يوجد فى أذربيجان اليوم 
مجتمعان بتعايشان جنبا إلى 
جنب . ويضم ( المجتمع 
الرسمى ) بضع مئات من 
البيروقراطيين يقف خلفهم 
حوالی ۳١‏ آلف جندى 
يعتمدون بدورهم على حسن 
الإذربيجانيين الذين يعيشون 


دفنوا للتو موتاهم ويعدون 
لما يمكن أن يكون مواجهة 
طويلة ودموية مع موسكو 
ولهؤلاء علمهم ونشيدهم 
الوطنى وأحزايهم السياسية 
وبرلمانهم ( غير الرسمى ) 


وإذاعتهم الخاصة أيضا 
( اذاعة الحرية ) التى تبث 
برامجها من داخل باکو رغم 
وجود القوات السوفيتية . 

وقد هجر معظم 
الاذربيجانييسن ازب 
الشیوعی » وحتی قیادته 
فی آذربیجان تم تسليمها 
لايفان باليانكو وهو ضابط. 
من أوكرانيا يعمل فى 
المخابرات السوفيئيسة 
( کی . جی . ہی ) . 
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رفض الدكئور عباس , 
مدنى الرئيس والناطق ١‏ 
الرسمى للجبهة الإسلامية | 
للانقاذ الجزائرية وصف | 
علاقة حزبه بحكومة . 
ارئيس الشاذلى بن جديد أ 
بأتها علاقة خصومة | 
ومذافسة »> وقال : أنها | 
علاقة حوار . ووصف | 
مدنى اللقاء الذى جسعه , 
ٻالرئيس ہن جدید بأآنه کان | 
جادا وصريحا وآفضى إلى | 
الاتفاق على أمور كثيرة. ' 
وقال : أن الاستقبال الرئاسى | 
کان هارا . 


وكان الرئيس الجزائرى | 


قد استقبل قادة لجبهة | 


الإسلامية فى مستهل 
سل 


ر الجبهة e‏ اللانقاز فی 
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اتصالات بدا | 
اجراؤها مع ممثلى الاحزاب | 


at 


السياسية حول انشغالاتهم 
ذات العلاقة بتطور المسار 
الديمقراطى . 


وذكر رئيس الجبهة بما 
قاله عقب لقائه ہالرئیس ہن 


جدبد من أن ظاهرة العنف 


وعدم التسامح التى يكثر 
عنها الحديث فى الآونة 
الأخيرة ما هى إلا إشاعة 
فرنسية استعماريسة 
اعلامية » وأعرب عن أسفه 
لسير الاعلام الوطنى فى 
نفس الاتجاه . وأكد مدئى 
آن الخطاب السياسى للجبهة 
الإسلامية للانقاذ لم يدع إلى 
العنف وخير دليل على ذلك 
تصريحانها ونصوصهسا 
الواضحة ملاحظا فى نفس 
السياق أن المبرمجين فى 
مجال الاعلام وجهوا حوار 


المجتمع المدنى نحو مشاكل 
ثانوية كالعنف والمرأة بدلا 
من القضايا الاساسية 
كقضية الازمة الاقتصادية 
التى تعانى منها البلاد . 
وعن جدية التزام حزبه 
بالخيار الديمقراطى وموقفه 
من حقوق المرأة اجاب : 
نحن نقبل الديمقراطية 
کسہيل للحوار الحسر 
وأسلوب للحكم ومجال 
للتعبير عن إرادة الشعب 
الجزائرى ونعرض الحل 
الإسلامى فى هذا الاطار . 
أما عن مسألة المرأة » فإن 
المرأة الجزائرية المسلمة 
مطمئنة إلى ما جاء فى 
کثاب الله ہشآنها وتعنېره 
ضمان حريتها الحقيقية . 
ولقد تجمعت نساء الجزائر 
یوم ۲٤‏ ديسمبر الماض فى 
حشد تجاوز نصف ملیون 
امرأة پعلن عن تمسکهن 
بالخيار الإسلامى ونبذهن 
للافكار العلمائيسسة 
والوضعية › فهل هناك حجة 
أبلغ من هذه ؟ 


القصبة ) وقالت وکكالات 
الاتباء الاجنبية أن العرض 
الذى نفذه مقاتلو حركة 
( حمساس ) الإسلاميسة 
بالنذينة يعتبزعرضا غير 
معتاد للقوة . 


+ 


وقال شهود العيان ان 
الملثمين الذين كانوا يرتدون 
ملابس سوداء ويلوحون 
بأعلام فلسطين › استمروا 
فى المسيرة لمدة ٤١‏ 
دقيقة › رفعوا خلالها 
شعارات إسلامية . 
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الإسلام ينتشر بسرعة فى أمريكا 


أكدت مجلة ( التايم ) 
الامريكية ان الإسلام فى 
أمريكا ينتشر بسرعة › وان 
المسلمين فى ازدياد حيث 
ارتفعت أعدادهم بنسبة 
كبیرة قیاسا بما كانت عليه 
فى السنوات الماضية . 


وعزت المجلة سبب ذلك 
إلى قصور ( المسيحية ) 
عن التمسك بمبادىء 


المساواة بين البشر .. 
وعجزها عن إرساء أسس 
العثل وروح الخشوع 


وخوف الخالق فى نفوس 
الناس إضافة إلى ضعفها 
فى الارتقاء بالإنسان إلى 
فضائل الاخلاق وكذلك عدم 
استطاعتها تلبية حاجة 
الإتسان إلى الحياة المشمرة 


فى العالم . 

وقالت فى موضوع 
نشرته بعنوان ( آمریگيون 
يتجهون إلى مكة) أن 
اختيار الإسلام دينا لدى 
البعض يعود إلى أنه الدين 


الوحيد الذى يجد فيه 
والتعاطف . 


وتوقعت المجلة إمكانية 
4 


اشتراك المسلمين فى 
عضوية الكونجسرس 


الامریکی عام ۱۹۹۲ م إِذ 


ه١‎ 


الروع الفكري 


هناك ظاهرة فكرية استشرت فى أوساط فعاليات الفكر العربى المعاصر › وإن كانت 
جذورها تمتد إلى حقبة ما يسمى ( النهضة الحديثة ) حيث كانت المخططات الاجنبية 
العابثة بديار الإسلام تتعمد أسلوب ( الصدمة العقلية ) فى مواجهتها لعقيدة الامة 


وأصولها الدينية . 


هذه الظاهرة تتمثل فى الجرأة غير المسئولة › والتهجم غير المتآدب وغير المهذب › 
فى معالجة قضايا الإسلام خاصة . ودون امتلاك الحد الادنى من ( العلم ) أو ( التأهيل 
الفكرى ) الذى يتيح لهؤلاء ( الفوضويين ) ما يقدمون عليه من خوض فى قضايا الفكر 
الإسلامى . ويستطيع المثقف العربى المتزن أن يتأمل اللغط والجدل الذى آثير حول عدد 
من القضايا الثى ارتبطت بظاهرة الصحوة الإسلامية ؛ كقضايا ( الحكم بما أنزل الله ) › 
وآحكام المرآة فى الإسلام » وقضية الفن فى الإسلام › أو قضية الكاتب الهندى المرتد 
سلمان رشدى » آقول : يستطيع المثقف العربى آن يتآمل الحوارات التى دارت فى هذه 
المسائل وأشباهها الكثير ليرى بوضوح كيف تحول الإسلام إلى مطية كل كذوب › 
والعرض المستباح لدى كل المنحرفين وآهل الضلال على اختلاف مشاربهم .. 

e eee 


يستطيع آن يرى صحافية ماركسية 
مهتمة بشئون النقد الادبى تتحول مع كل 
قضية إلى فقيهة إسلامية كبيرة › توزع 
الفثاوى القطعية › والاجتهادات المستئيرة 
حول رأى الإسلام فى كذا وكذا » وآن سماحة 
الإاسلام التى نعرفها لا تقر كذا ولا كذاء 
وينشاً خلاف بين الشيخ الشعراوى وبعض 
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العلماء الآخرين فتنبرى الناقدة الادبية 
الماركسية للترجيح بين اراء العلماء› 
وتصبح هى الحكم فى خلاف أهل العلم فى 
المسألة الثرعية الاجتهادية . 


ثم تجد الهجوم الصريح على قواعد 
الإسلام وعقائد المسلمين تحت سار 
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مواجهة الافكار المتشددة » بطريقة 
مفضوحة لا تحسن حتى ستر عورتها › 
أو ربما تتعمد أن تجعل الستر شفافا › إمعانا 
من أهل الباطل فى معاندة الامة فى دينها 
ومشاعرها . 

والانكى من ذلك الإمر › آن هذا الهجوم 
فد اتی من بعض الاقلام التى تنتمى إلى غير 


الشيخ محمد الشعراوى 


دين الإسلام أصلا » فتحاول أن تفرغ حقَدها 
الطائفى على الإسلام والمسلمين وصحوة 
الآمة هن خلال ستار مواجهة التشدد › 
أو الفكر ( الرجعى ) ! 

وهناك طوائف من آهل الفكر والادب › لم 


ينالوا مواقعهم القيادية فى المؤسسات 
الاعلامية أو التعليمية » إلا عن طريق آجهزة 


ep O OOP OER Ep REEL HONAAONOENOE YON URRHLARA AAAI RROK Onn IRPES NPY TRA TERE aOR Ranan HPI 


A 


مشبوهة على الجانب الآخر من البحر › 
ومن ثم تجدهم لدى عودتهم إلى بلادهم 
يحاولون أن يقدموا قرابين الولاء » لاهل 
نعمتهم » وبحاستهم الغريزية يفهمون أن 
الطعن فی الإسلام هو أقصر الطرق لارضاء 
سادتهم » فنجد موجات فكرية أو أدبية تطفو 
فجاة على السطح الاعلامی دونما هرر ۰ 
كالنغمة النشاز ‏ التى لا يدرك سرها إلا من 
أمسك بمفاتيح التها . 


مثل هذه الظاهرة الفكرية التى تفشت فى 
واقع فكرنا المعاصر › لا يمكن أن تعالج 
بحوار من النوع العادى » ولا الجدل بالتى 
هى أحسن » لان مقتضيات هذا النوع من 
الحوار أو الجدل غير موجودة أصلا » ولان 
هذه الفوطى الفكرية › ليست فوطى 


الجهالة » وإنما هى فوطضى النكتيك ؛ 
أو بمعنى أوضح تكذيك الفوضى ١‏ أى الفوضى 
المنظمة والموجهة نحو أهدأاف مقصودة› 
ومن ثم ؛ فهذا النوع من الكتابات يحتاج إلى 
لغة خاصة فى الحوار تعتمد - أساسا- 
على كشف المخبوء » وتعرية المستتر › 
وفضح أسرار الفوضويين » واضاءة 
المناطق المعتمة فى حركاتهم التخريبية . 

إن هؤلاء فى حاجة إلى لغة من نوع 
خاصس › لغة الردع ؛ لغ ( شاهت 
الوجوه ) › وبغير هذا ( الردع الفكرى ) لن 
يستطيع الإسلاميون ايقاف هذا السيل من 
الهجدات التى تعتمد أسلوب ( تكتيك فوضى 
الفكر ) . 


جمال سلطان 


اعتقال إسرائيليين يبيعون 
دولارات مزيفسة 


القاهرة إعتقلت بعض 
الإسرائيليين حاولوا تهريب 
دولارات مزيفة لترويجها 
بواسطة سلطات جمار ك 


E: 


شمال سيناء . السلطات 
المصرية سبق أن ألقت 
القبض على إسرائيليين 
عندما حاولة أيضا تهريب 
عملات مزيفة للاضرار 
بالاقتصاد المصرى 
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عندما آراد جورباتشوف آن 
يدخل جمهورية آذربيجان 
السوفيتية غازيا لضرب 
الحركة الوطنية هناك كانت 
الورقة الوحيدة التى 
استخدمها ليضرب التأييد الغربى الاعلامى 
الفورى والشامل له هى الادعاء المضحك 
بآنه دخل باكو ليضرب المتطرفين 
المسلمين . وهكذا دخل البعبع الإسلامى 
التاريخ السوفيتى بعد آن دخل الثاربخ 
الغربى منذ زمن بعيد. وقد كان 
لجوربانشو ف ما آراد فحظى بالفعل ٻتأیید 

الإمريكان والاوربيين وتحولت إذاعة صوت 
آمريكا إلى مركز دعاية يبارك التدخل 
العسكرى الروس » وفى نفس الوقت 
سارعت وسائل الاعلام الرسمية فى عدة 


بلدان عربية إلى تبرير التدخل الروسى البشع 
والدموى والدفاع عنه ليس فقط من منطلق 
الأخوة الشيوعية النابعة من هوية القائمين 
على هذه الوسائل والموجهين لها بل انطلاقا 
من الهم المشترك بين حكام بعض الحكومات 
العربية والاعجمية فى مواجهة الهجمة 
الإسلامية المشهورة . 


وحكابة أذربيجان باختصار آنها لم تكن 
تطرفا إسلاميا ولا ثورة إسلامية ولكن 
احتجاج مشروع فى أطر وطنية ودينية ضد 
الغرور والعنجهية التی تتسم بها تصرفات 
جمهورية آرمينيا المجاورة والتى تحظى 
بتأييد ودعم الحكومة الفيدرالية السوفيتية 
ودوائر غربية ومسيحية عالمية عديدة وقد 
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جمهورية آرمينيا من قضية اقليم 
ناجور نوقرة باغ والارمن الموجودين فى 
عاصمة أذربيجان ( باكو ) وما حولها . 
ولان هذه الثورة الوطنية المبررة جاءت فى 
أطار حر كات انفصالية استقلالية حقيقية عن 
موسكو لا يستطيع الكرملين الوقوف فى 
وجهها لتمتعها بالدعم الغربى فقد أتجه قادة 
الكرملين وربما بضغط على جوربائشوف 
بقرار غزو أذربيجان لتكون فى الظاهر عبرة 
وعظة للغير ولكن لتكون فى الواقع مجالا 
لتنفيس الضغط الداخلى على جوربائشوف 
من الجناح الذى يطلق عليه المتشدد ولتبعد 
الانظار عن التسليم بمتطلبات جمهوريات 
البلطيق الانفصالية ومعها جمهوريات أخرى 
مسيحية الطابع كليا أو جزئيا مثل مولدافيا 
وجورجيا وأرمينيا تفسها . 


آذربيجان إذن كائت فى المقام الاول 
الدرس العملى الذى بؤكد أن جوربائشوف 
رجل قوى لا بقيل تفكك الاتحاد السوقيتى 
ولا يتهاون فى ذلك كما يقول خصومه . 
ولان آذربيجان جمهورية إسلامية فقد كان 
من السهل تطبيق هذا النموذج العملى 
لقسوة وشدة جورباتشوف عليها دون 
خشية ردود فعل خارجية كما لو كان 
سيحدث فى حالة التدخل فى جمهورية 
جورجیا بل هو ما حدث بالفعل فی اہریل من 
العام الماضى عندما قمع الجيش الاحمر 


Bb 


بقسوة تمردا فى تفليس عاصمة جورجباما 
أدی إلى مظاهرات احتجاج حتى فى موسكو 
نفسها . وقد مهد حكام الكرملين لهذا التدخل 
بحملة دعائية مرتبة شارك فيها عدد من 
الاجهزة الغربية والعربية الاعلامية حيث تم 
تصوير الاذربيجائيين كمجموعة من 
المتوحشين البرابرة المسلمين الذين يقتلون 
الإرمن ويشقون عصا الطاعة فى مواجهة 
حكم موسكو المركزى . ولان الامر يتعلق 
من ناحية بالهجوم على (التطرف 
الإسلامى ) ومن ناحية أخرى بتأكيد الطاعة 
لولى الامر الموسكوفى الشيوعى فقد 
ساهمت بعض الاصوات العربية بحماس فى 
الدفاع عن التدخل الروسى وتبريره وہث 
الحزن والعواطف الجياشة على الضحايا 
الإرمن الذين سقطوا أمام الهمجية الإسلامية 
رغم أئهم كانوا مسلحين بالمصفحات 
وطائسرات الهليكوبتر والمدفعيسات 


وعملية قمع الحركة الوطنية فى 
أذربيجان لها أبعاد عديدة . فهى من ناحية 
تؤكد أن السوفييت قديتسامحون فی انفصال 
الجمهوريات الاوربية الصناعية الصغيرة 
لكنهم كأى دولة امبريالية عريقة 
لا يتسامحون فى ‌انفصال الجمهوريات 
الآسيوية الإسلامية الغنية بالموارد الطبيعية 
والتى تتيحه امكانات الإستغلال للعنصر 
الروسى المهيمن . ومن ناحية أخرى فسن 
الواضح أن الغرب الذى يتحدث ويهلل ليل 
نهار عن انهيار الامبراطورية السوفيتية 
يفهم بهذا انفصال الاجزاء الاوربية 
المسيحية المتقدمة وعودتها إلى أحضان 
الوطن الاوربى الكبير الذى يتحدث عنه كل 
من جورباتشوف وبابا الفاتیكان فى نفس 
واحد . لكن الغرب نفسه يرفض انهيار 
الامبراطورية السوفيتية ويدافع بكل شدة 
عن بقائها إذا كان ذلك السقوط والتفكك يعنى 


انفصال الاوطان الإسلامية والتحاقها 
بالوطن الإسلامى الكبر إلى الجنوب 
والشرق والغرب . 


وقد یکون مما لا داعی له الحديث عن 
سكوت الدول الإسلامية عما حدث لشعب 
أذربيجان المسلم من تشريد وضرب عسكرى 
وحشى وكبت للحقوق الوطنية المشروعة 
فى وقت ارتفعت فيه الإصوات فى الغرب 
دفاعا عن القوميات المسيحية داخل الاتحاد 
السوفیتى وهی لم تتعرض لما تعرض له 
الاذربيجانيين . فهذا السكوت هو آمر 
طبيعى ولكن ما ليس طبيعيا هو أن دعاة 


القوميات العربية وغير العربية فى العالم 
الإسلامى فد سكتوا عن تأييد حركة قالٹث - 
أو قال بعض دعاتها - أنهم يرفعون لواء 
مطالب قومية الطابع . من الغريب أن الذين 
يتحدثون عن حقوق شعب نامیبيا أو جنوب 
آفريقيا لم ينطقوا بكلمة واحدة عن حقرق 
الشعب الاذربيجانى المضطهد ( وئفس 
الشىء يقال بالمناسبة عن السكوت الذى 
أحاط بالقمع الهندى لحركة شعب جامو 
وكشمير المطالبة بالاستقلال عن الهند ) . 


إلى الخارج .. على مدى 
السنين العشر المقبلة وأمريكا تتحلى فجأة 
بالقسوة الشديدة وتحدد حصة للمهاجرين 
اليهود السوفييت فيضطر المساكين إلى 
الذهاب إلى الوطن الام أرض الميعاد الكبرى 
إياها . وتضطر إسرائيل المسكينة بدورها 
إلى البحث عن موطن لهؤلاء النازحين 
الأبرياء فلا تجد أمامها سوى فلسطين 
الکبری . هذا کله شیء طبیعی جدا ويقول لنا 
الاعلام الرسمى وبهاء الدولة والفرقة 
المصاحبة أن المجرم الحقيقى ليس روسيا 
ولا إسرائيل ولا الفهاجرين وإنما هى أمريكا 
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واستراليا وكندا والارجنتين التى لم تعط‎ 
حصصا کبیرا وكافية للمهاجرين اليهود‎ 

السوفييت . وسنرجع لهذا فيما بعد . 


الصديق شامير يقول أن المهاجرين 
مكانهم فى إسرائيل الكبرى أما الفلسطينيون 
فمكانهم طبعا ومنطقا هو فى فلسطين ؟ 
وهذا كلام جميل لكن آين هى فلسطين ؟ 
فلسطين هى الاردن والاردن هى فلسطين 
هذا ما يقوله شامير وغيره من العصابة 
ولكن هذا أيضا ما يئفبه الاردن . فأين هى 
فلسطين ؟ من الواضح الآن أن فلسطين فى 
عرف العرب ومنظمة التحرير قد تقلصت 
حتى أصبحت هى فقط الاراضى المحثلة فى 
عام ۱۹٩۷‏ ولکن فلسطين يبدو 
للتقلص ولكن للائتقال الكامل من مكائها ! 
فهناك الاردن مرشحة لتكون فلسطين 
وهناك جنوب لبنان مرشح هو الآخر › لكن 
آهم المرشحين فى الفترة القادمة لتكون 
الوطن القومى الفلسطينى بوعد من بلفور 
الامريكى هى سيناء ! فسيناء حسب الصيغة 
اليهودية هى أرض بلا شعب وهناك بالفعل 
شعب بلا أرض ( الفلسطينيون ) هم أفضل 
وأقرب المرشحين لها . وسيناء للصدفة 
البحتة والخالصة فد هيىء لها القدر عناية 
الحكومة المصرية والمعونة الغربية فبئيت 
فيها المرافق الاإساسية والبنية التحتية 
والقرى السياحية والمطارات وتجهزت 
0۸ 


للزراعة والرعى ونشاط المناطق الحرة 
الصناعية على ضفة القنال الشرقية .. إلى 
اخر النشاطات اللارمة للحياة الافتصادية 
لدولة صغيرة تابعة للكيان الصهيونى . 


لكن المشكلة تبقى فى اخراج عملية 
التسعينيات التى يقام بمقتضاها وطن فومى 
فلسطينى فى سيناء ( ضد رغبة الحكومة 
الإسرائيلية المغلوبة على أمرها طبعا ! ) 
وهذا أمر سهل للغاية فيكفى أن تصل عملية 
تصدير العصابة الشيوعية - الناصرية 
وتصعيدها الرسمی فى مصر إلى غايتها مع 
تصعيد ( الخطر الإسلامى ) فى نفس الوقت 
وشغل الحكومة المصرية فى تلك الفترة 
المقبلة بالحرب على ماء النيل فى الجنوب 
حتی تعلن إسرائيل آنها فى خطر من هذه 
التطورات فى مصر وتستعيد سيناء بينما 
يكون الجيش المصرى بفضل سدود أثيوبيا 
يحارب فى الليل الازرق والكرمك وجوبا 


وقناة جونجلى . وبعد هذه العودة الميمونة 
لإسرائيل الكبرى تبدأ المفاوضات 
و( التنازلات ) من جانب العدو للوصول إلى 
الدولة الفلسطينية التى ترشع علم منظمة 
التحرير فى رفح أو القسيمة أو الكونتلا على 
أمل رفعه فوق نابلس وجنين بعد عمر 
طويل . ونقول سيناء هى الوطن المقترح 
لان تقرير آمين عام الامم المتحدة فى اخر 
ناير الماضى قد ذكر أن اليهود ضموا بالفعل 
جنوب لبثان إليهم ولان الاردن حماية تحت 
الدول الكبرى فلا يبقى سوى سيناء أرض 
مفروشة بلا صاحب . 


كنا فى هذه الزاوية منذ 
ما يزيد على عشر سنوات 
أول من نبه إلى قضية 
الحروب والتنازع على 
مصادر المياه الشحيحة 


واستخدامها فى الضغوط السياسية وكان 
دافعنا إلى ذلك فى وقتها أخبار عن تحركات 
أثيوبية - سوفيتية مشبوهة لبناء سدود 
على النيل الازرق مصدر مصر الرئيسى لمياه 
النيل . والآن أصبح الحديث عن حروب 
الميياه هو الموضة فى صحف الغرب والعرب 
وفى التحليلات . ونستطيع آن نتجاوز هذه 
المرحلة من التحذيرات ولفت الانظار إلى 
مرحلة بحث ما يمكن عمله هنا . فبصرف 
النظر عن التطمينات الاثيوبية حول عدم 
نواياها الشريرة تجاه مياه النيل وبصرف 


النظر عن حقيقة التدخل الإسرائيلى 
الامر يكى الصليبى الشيوعى المشترك لخنق 
مصر المسلمة من الجنوب لتمرير مخططات 
ضرب الإسلام فى الشمال وتكريس إسرائيل 
الكبرى فى الشرق . نقول بصرف النظر عن 
كل هذه الاعثبارات فمن الواضح الآن أن 
معركة مصر القادهة عسكريا ستكون معركة 
المياه فى أرض استوائية - صحراتية - 
جبلية فهل استعدت مصر لهذه المعركة آم أن 
عملية الاسترخاء العسكرى المفروضة منذ 
كامب ديفيد قد انهت إلى الاد دور وقوة 
الجيش المصرى تحت شعار ما يقال آنه 
حماية الشرعية الدستورية . ليس دورتا أن 
نحدد طبيعة المهام الملقاة على عاتق 
الجيش المصرى وتفاصيلها فى حالة 
الصراع على موارد مصر الحيوية وآمنها 
القومى فى الجنوب لكننا نستطيع أن نشير 
إلى آن الاوضاع السياسية الراهنة لا تساعد 
على تأدية هذا الدور بأى حال مما يهدد آمن 
الشعب المصرى ووجوده للخطر الجسيم 
لصالح مفهوم طيق يسمى حماية 
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الشرعية . 


إن اصرار الحكومة القائمة على استبعاد 
العنصر الإسلامى من تحليلاته وتصوراته 
عن الاوضاع شش منطقة وادى النيل يؤدى 
إلى نظرة مفككة إلى التطورات الجارية هناك 
لا ترى فيها آكثر من مشاكل محلية داخلية 
( كقضية الجذوب السودانى ) تحل بواسطة 


ل 
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الوسائل الديبلوماسية التفاوضية المألوفة 
وينتهى الامر . لكن الامر ليس بهذه 
البساطة كما يدل على ذلك تمنع قرنق 
ورفضه للمشاركة فى المفاوضات محل 
المشكلة السودانية رغم الوساطات المصرية 
وتنازلات جكومة الخرطوم السابقة 
والحالية . بل إن الاصرار المريب لحركة 
قرنق على عملية اسقاط الهوية الإسلامية 
عن السودان كله واستخدامه المتلاعب 
للشيوعية والرأسمالية وللصليبيسة 
والعلمانية فى ان واحد يثير الشكوك حول 
أهدافه النهائية . نفس الشىء تشير إليه 
التطورات المتلاحقة على مر السثين فى 
أوغندا وموتفها لصالح »جموعة قرنق 
فضلا عن نقلبات أثيوبيا منذ عهد 
هیلاسلاسی وحتی الآن بين‌الغربوالشرق 
مع الالتزام بالهوية الصليبية المعادية 
للإسلام . 


إن مختلف التحركات والتبدلات السياسية 
فى منطقة وادى النيل شير إلى عملية اكبر 


من مجرد خلافات ومشاکل داخل وحدات 
قومية معينة » فنحن أمام هجمة عامة 
واسعة النطاق كبيرة الافق يتعاون عليها 
الشرق والغرب لاجتناث الوجود الإسلامى 
فى هذا الوادى . وعملية التهديد باحتجاز 
مياه النيل الازرق ليست إلا جزءا من هذه 
الاستراتيجية تهدف إلى الضغط والاہتزاز 
فى مواجهة الحكومة المصرية لجعلها تتخذ 
مواقف مماشية لما تريده القوى التى تدعم 
آثيوہيا فى هذه العملية سواء أكان ذلك 
الابتعاد عن قضية فلسطين أو ضرب تيارات 
الصحوة الإسلامية فى الداخل وتصعيد 
عناصر موالية للسوفييت أو الامريكان 
أو الصليبيين إلى مواقع النفوذ والتأثير 
الفكرى والاعلامى والسياس . 


وإبعاد العنصر الإسلامى عن التصورات 
والخطط الرسمية المصرية سيؤدى ضمن ما 
يؤدى إلى اسقاط عنصر الجهاد الذى كان 
السہب الاول وراء نصر رمضان ٠۹۷۳‏ 
والذى سيكون هو العنصر الحاسم فى أى 
عملية لحماية الامن القومى المصرى فى 
وادى النيل والقرن الافريقى والبحر الاحمر 
باعتباره الدافع المعنوى القومى العام لعملية 
حشد شعبى وتعبئة للموارد لتحقيق أمن هذا 
الوطن المسلم وضمان حياته . كذلك فإن 
هذا البعد الإسلامى هو الذى يضمن الوحدة 
بین مختلف قوی وادى النيل والشرق 
الافريقى الإسلامية فى سبيل مواجهة 
الترہص الاستعمارى بهذه المنطقة . 


د . محمد بھی 


الانجاد الاسلامي لفلسطين في امريكا الشعليا 


ISLAMIC ASSOCIATION FOR PALESTINE 


يداز مار عن المكئن العلا للانحل الإسلامي لفلسطن ف أمردكا الشدلية 
ergata aptamer nnnake anan‏ 
السة الال للاللشسامة 


كانت انطلاقة انتفاضة أهلنا فى فلسطين المباركة مع فجر اليوم الثامن 
من شهر کانون الأول ( ديسمبر ) من عام ۱۹۸۷ م تفجيرا لبركان الغضب 
الفلسطينى الذى طفح به القلب الفلسطينى على مدى عدة عقود › غضبا 
على التامر الاستعمارى على فلسطين وغضبا على قيام دويلة الكيان 
الصهيونى فوق أرض فلسطين الطهور » وغضبا على ممارسات عصابات 
الاحثلال الصهيونى ضد أهلنا » وغضبا على التخاذل العريى المشين الذى 
بلغ مداه فتحول إلى تامر خيانى على القضية الفلسطينية . 

أجل » لقد كانت انتفاضة أهلنا فى فلسطين المباركة بمثابة ثوران 
لبركان الغضب الفلسطينى العارم الذى سيجرف بإذن الله دنس يهود 
بنی إسرائيل من فوق ثرى أرض الإسراء الطاهرة » أرض فلسطين . 

وها هى انتفاضة أهلنا ‏ بل ها هى ثورة المساجد › تدق أبواب عامها 
الثالث . وقد اشتد عودها › واستعرت نیرانها › وتطاولت راياتها › 
وتفجرت طاقات شعبنا المجاهد › وتجمعت جماهيرنا فى فلسطين حول 
قيادة حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) تعطيها ثقتها › وتمضى معها 
وبها » فى آروع مسيرة جهادية تقض مضاجع العدو وتؤرقه › وتزلزل 
الأرض من تحت ثدميه . 

وإن شعبنا فى فلسطين › وهو يدق آبواب العالم الثالث لانتفاضته 
المباركة بقبادة حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) ليؤكد لجماهير 
الشعب الفلسطينى فى الخارج وفى بلاد الاغتراب > ولجميع العرب 
والمسلمين وإنه ينطلق فى ثورته الجهادية من فوق آرضية صلبة من 
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اتنفاة تنا الفسطبنی طرق بوا مامها الذالث 
ازية بن الغزم (الغصبيم زالسطولة .. 
وضوح الرؤية لطبيعة المعركة مع الصهيونية وحلفائها » والتى يمكن 
اإيضاحها من خلال هذه الحقائق : 

أولا : إن قضية فلسطين هى ساحة من ساحات المعركة الازلية بين 
الحق الذى يمثله المسلمون وبين الباطل الذى بمظله اليهود وحلفائهم . 

ثانيا : إن الطريق الوحيد لتحرير فلسطين › كل فلسطين » هو طريق 
الجهاد » وکل طریق غير طریق الجهاد لن تؤدی إلا إلى تثبيت ت الاحتلال 
الصهيونى البخيض . 

ثالثا : إن أرض فل فلسطين هى وقف إسلامي لا يحق لاية حكومة › 
أو منظمة » أو هيئة » أو لای إنسان كائنا من كان › أن يتنازل عن حبة 
تراب منها › أو أن يعترف للعدو الصهيونى بشرعية اغتصابه لحبة تراب 
منها . 

رابعا : : إن قضية فلسطين أمانة فى عنق كل عربى وكل مسلمء 
والجهاد فى سبيل الله من أجل تحريرها فرض عين على کل مسلم 
ومسلمة » والشعب الفلسطينى المجاهد هو رأس الحربة فى المسيرة 
الجهادية لتحرير فلسطين › > كل فلسطين ء من البحر إلى النهر . 

خامسا : إن حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) هى ضمير شعبنا 
الفلسطينى المجاهد > وهی جذوة الامل التى اتقدت من تحت ركام التخاذل 
والتامر الذى يمارسه المتخاذلون والمتامرون ضد القضصية الفلسطينية . 


ar i‏ .. يا جماهيرنا العربية فى كل 
مکان ... يا چماهير أمتذا الإسلامية فى كل مكان .. 


إن اهلكم فى فلسطين يقدمون فی کل يوم دماءهم › وفلذات آكبادهم 
والاف السجناء ‏ والاف الببوت التى تهدمها جرافات العدو » وألاف 
اشجار الزيتون التى يقتلعها اليهود › يقدمون كل ذلك وقودا لاستمرار 
انتفاضتهم وتصاعدها > وقد عاهدوا الله على أن يستمر عطاءهم هذا 
حتى ياذن الله بنصره على اليهود وحلفائهم > وعلى المتخاذلين 
والمتامرين من بنى جلدننا من بنى العرب . 


وأهلكم فى فلسطين ينظرون إليكم بعين الامل والرجاء › ويطالبونكم 
بحقهم عليكم › وحقهم عليكم كبير » فهم الذين أعادوا إلى آمتهم العربية 
والإسلامية كرامتها التى مرغها فى التراب تخاذل وتامر المتامرين الذين 
نصبوا آنفسهم أوصياء على قضية فلسطين › وعلى شعب فلسطين › 
طوال عدة عقود » وهم الذين رفعوا رؤوسكم بعد أن نكسها الاحتلال 
الصهيونى طوال عدة عقود ومن حق هؤلاء الإهل فى فلسطين أن نكون 
أوفياء لدماء شهدائهم > وآن نكون أوفياء لانتفاضتهم المباركة . 


وإن الاتحاد الإسلامى لفلسطين فى آمريكا الشمالية ليدعوكم جميعا إلى 
القيام بهذه الفعاليات دعما لانتفاضة الأهل › وانتصارا لقضية فلسطين 
المباركة . 

ندعوكم إلى الجهاد بأموالكم فى سبيل الله من خلال التبرع بأقصى ما 
تستطيعون من المال لدعم انتفاضة أهلكم فى فلسطين › ويمكن إرسال 
تبرعاتكم باسم : 


Occupied Land Fund. P,O.Box 928. L.A., CA. 90232-0928 


الاتحاد الإسلامى لفلسطين فى أمريكا الشمالية 


“۳ 


RR 
اننا لا نستطيع اغماض عيوننا فى مواجهة ما يخطط‎ 
لمجتمعاتنا الإسلامية من مؤامرات هدفها القضاء على‎ 

الإسلام › فإننا سنتكلم .. 

وليعلم الطيبون منا آن هناك مراكز فى أوربا وأمريكا 
تمولها الحكومات والهيئسات التبشبرية التنصيرية 
والصهيونية لمحاربة الإسلام بشتى السبل الملتوية › وبناء 
على خطط طويلة الاجل من السنين ... 


وعلی الجانب الآخر نهتم الشيوعية للترويج لمخططاتها .. ہل وصل الامر إلى 
الدولية بمحو الإسلام بالعنف تارةٌ وبالاعلاء السيطرة شبه الكاملة على صناعة السينما 
المسموم تارة أخرى . وخاصة ( هوليوود ) وجهة السينمائيين 
ا _ اللادينيين . هذا بالإضافة إلى السيطرة على 
وفوق هذا وذاك تتحرك أذناب ص#بدنية ‏ وسائل الاعلام الاخرى والبنوك بما يسى 
ی و یی لر یوی رہ ای کو کف 
حالم وتی الى ا کی ,انی اناد پل وامند تايز ة لبيد نكيل 
مخدرات الدول الإسلامي متخفية ى زك إلعقل العام والوجدان العام فى آمريكا وأوربا 
الفرب مرة والشرق مرة أخرى . والاتحاد السوفيتى » وذلك من خلال آلاف 
دعا ل شك فة أن الما با نهان :الميدة ب انضهاينة وأشهرهم: كارن 
قوة تغييرية هائلة قد التفتت إليها ماركس ٠‏ وفرويد » ونيتشة › وسارتر › 
الصهيونية العالمية منذ البداية واستغلتها وإميل دوركايم » وبيكاسو » وتشارلس 
eggnog‏ : 
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وفى ظل هذه البيئة الملوثة بالعداء 
للإسلام نشأت السينما » ورغم بدايتها شبه 
العلمية واندراجها تحت اطار العلوم 
التطبيقية للكيمياء والطبيعة › ورغم تدرجها 
عبر الاف الاختراعات التراكمية التى ساهم 
فيها علماء مسلمون › إلا آنها أخذت وجهة 
نظرها من أيديولوجيات معادية للإسلام ‏ 
واستخدموها لضرب الإسلام فى هدوء بل 
واستحسان من المسلمين أنفسهم !! 


لقد حضر السينمائيون الاوربيون الاوائل 
إلى مصر باختراع السينما حاملين معهم 
أفكارهم وخططهم السرية .. وسافر إليهم 
شبابنا المسلم ليتعلم السينما فى الخارج 
وليتشرب معها عداءُ خفياً للإسلام ! 
ولینفذ دون أن یدری - وربما یدری - 
مؤامرات الاحتلال السينمائى . 

فما زالت الحضارة الإسلاميسة 
ومرتكزاتها تمثل التحدى الاكبر لكل قوى 
الاستعمار وأشكاله سواءُ أكان استعمارا 


بام : حدی ابوسالم 


عسكريا مباشرا أم اقتصاديا أم إعلاميا 
فيا .. وإذا كانت جماهيرنا العربية 
الإسلامية قد تنبهت إلى سبل وأشكال 
الاستعمار المباشر إلا أنها لم تتنبه بالقدر 
الكافى للصور الاخرى منه .. 

إن أخر صيحة من صيحات هذا النوع من 
الاستعمار إنما هى (الاستعمار الفنى ) 
أو الاستعمار بالاعلام الفنى وذلك بعد أن 
باتت الاخبار والمقالات والتحليلات والتعاليم 
المباشرة ( مكشوفة ) آو يكن كشفها 
بسهولة ‏ وأنه يستحسن أو يلزم - قبل 
الافصاح عنهما - عمل تمهيد أو مداعبة 
أشبه بغسيل المخ العقلى والعاطفى للقرد 
والجماعة . 


وبذلك يدخل الاستعمار من الباب هذه 
المرة وليس من الشباك !! ويتم استقبال 
( ممثليه ) كأشخاص مرغوب فيهم › 
وبدون ضجة › وإلى ما شاء الله » وبمنتهى 
الديمقراطية !! 


على آنه ليس شرطا آن کون هذا 
الاستعمار الفنى خارجيا أو محليا فهو فی 
كل مرة يتدثر ويتخفى بالزى المناسب › 
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وللامانة - سيظل الاعلام الفنى بالذات - 
ابتداءُ من ( الخطة السرية الشاملة ) التى 
يضعها الخبراء واننهاء بالنقد والنقاد الذين 
يخاطبون الجمهور العريض مباشرة سلاحا 
فعالا له آكثر من حد .. 


ومكمن الخطورة هنا أنه من الصعب على 
المواطن العادى - وربما غير العادى أو غير 
المتخصص - أن يحدد بدقة اتجاه صواريخ 
الإعلام الفنى وخصوصا الاعلام غير 
المباشر أو المغلف عموما › أو يحدد حجم 
شحناتها ونوعياتها » آفول : يصعب أن 
يحدد هذا وذاك إلا بعد أن تصل إلى أهدافها 
فعلا › أو توشك أن تكون › كما أن من بين 
هذه الاهداف ما هو قصير مباشر ومنها ما 
هو بعيد المدى . 


ونظرة واعية إلى واقعنا المعاصر يمكنها 
ن تقدر حجم المصيبة : ( إذ أن الاستعمار 
شقافى يثغير فى الشكل والمضمون طبقا 
مراحل الغزو والتوسع الاستعمارى فى 
لعالم الثالث » كما أنه يتكيف طبقا للواقع 
وطنی وطبیعته فی كل مكان ... ( فالثقافة 
استعمارية ) تتنج النماذج الثقافية وعلى 
حكومات المحلية فى دول العالم الثالث أن 
وم بتقلید هده النماذج ونكييفها طبقا 
راقع الوطنى مثل الافلام والمسلسلات 
ليفزيونية - كما یری ( ماثل آرت ) ان 
عكومات المحلية تقوم بخلق المناخ 


الثقافى المناسب والشروط الاجتماعية 
والفكرية الملائمة لتغلغل الانماط الاجنبية 
فى الثقافة والقيم فى ثوب لا يكشف حقيقتها 
بشکل سافر )(*) . 


فالمعسروف أن وسائل الاعسلام 
( المسموعة المرئية ) - كالسينما - عادة 
ما تجتذب ذوى الوعى الفكرى المنخفض 
والاميين › مما يشكل خطورة كبيرة على هذا 
القطاع الكبير فى الوطن العربى الإسلامى . 
والفيلم السينمائى لا يكتفى بالبقاء بعیدا فی 
دار السينما .. بل إنه ينفذ إلى المسلمين فى 
حجرات نومهم عن طریق ما بعرض منه 
على شاشات التليفزيون أو أجهزة الفيديو ! 
مما يجعل تأثير مضمون ( الافلام المضادة ) 
تأثيرا مضاعفا لتعدد المنافدذ والقنوات 
الاعلامية التى تصب فى هدف كبير هو 
تفتيت الشخصية الإسلامية للمجتمعات 
والافراد ‏ وتربية النشء على التحلل من 
الدين والابتعاد عنه تمهيدا لادخاله فى 
المسيحية أو الشيوعية .. أو تركه على 
درب الشهوات فيصبح دمية فى أيدى 
الصهيونية لا خطر منه ولا جدوى .. 
وتكتمل دائرة أعداء الإسلام حينئذٍ لتحكم 
الخناق على وطننا العربى والإسلامى دون 
مقاومة .. 


من هنا كانت الأهمية الكبيرة للدراسات 
الاعلامية الإسلامية الجادة الواعية .. تلك 


RRA 
الدراسات التى ينبغى أن تركز على الجوانب‎ 
التطبيقية التى تمارسها الايديولوجيات‎ 
المعادية والتى تصل كل يوم إلى المشاهد‎ 
والمستمع والقارىء .. بدلا من الاستغراق‎ 
فى المناظرات النظرية التى لا ترفع من‎ 
!! وعى الجماهير شيئا‎ 
إذن ينبغى تشكيل هيئة اعلامية سينمائية‎ 
على درجة كبيرة من (الوعى الفنى‎ 
والإسلامى معا ) فتقوم بتحليل ودراسة‎ . 
الافلام العربية والاجنبية تيلا دقيقا من‎ 
منظور إسلامى ديناميكى لتستخرج وتحدد‎ 
المضامين المعادية واثارها قصيرة المدى‎ 
وبعيدة المدى على الافراد والمجتمعات‎ 
الإسلامية .. ثم لترد على هذه المضامين‎ 
بالطريقة التى تراها مناسبة .. أو على الاقل‎ 
أن تنشر على الناس تحذيرا وتوعية بالنوايا‎ 


المعلنة والخفية فى هذا الفيلم أو ذاك .. ليتم 
تحصين المشاهد المسلم من تلك المضامين 
الهدامة .. لانه قد يكون من العسير منع 
المشاهدين من مشاهدة فيلم معين من 
الافلام المعادية المنتشرة فى متناول الايدى 
وحتى إذا لم يكن قد دخل البلاد فإنه من 
السهل تسربه ! 

إذن فالقضية الاساسية هى ( تحصين 
المشاهد المسلم ) بحيث تكون لديه ملكة 
النقد والتحليل والقبول والرفض للمضمون 
المقدم .. 


فالسنوات القادمة سوف تشهد غزوات 
ثقافية موجهة للوطن العربى والإسلامى 
بشكل لم نشهد له مثيلا وذلك عبر الاقمار 
الصناعية المباشرة والبث التليفزيونى 
العالمى والذى سيكون بمقدور المشاهد 
المسلم أن يلتقط مئات المحطات التليفزيونية 
الأوربية والامريكية بما تحمل من مضامين 
معادية - ضمنيا أو علنيا - للإسلام .. فإذا 
كنا بإمكاناتنا التقنية البدائية لن نستطيع منع 
الاثير الحامل للافلام الجنسية الصريحة .. 
فإنه ينبغى على الاقل أن لبادر بتكثيف 
الجهود المخلصة لتحصين أطفالنا - منذ 
الآن - لما سوف يلاقونه من تحڊ ثقافی 
وقيم وعادات وأنماط سلوك غازية 
لمجتمعاتنا المسلمة : « ويريد الذين يتبعون 
الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما » . 


( صدق الله العظيم ) 


۹¥ 


بدبهيات التحصين الفكرى : 
أما أولى بديهيات التحصين الفكرى ضد 
السينما فهى التى نذوردها هنا كمحطة أولى 
هى تقوية ملكة النقد والتبين لدى المشاهد 
للسينما عموما » إن على المشاهد للفيام 
السينمائى أن يكون منتبها ويفظا لكل ما 
يقدم له على الشاشة .. فلا بتقبل ما بقدم له 
دون مناقشۀ ودون تساؤل عن سېب اتاد 
أبطال الفيلم سلوكا معينا من بين مئات 
السلوكيات المحتملة فى مواجهة المشكلات 
الصغيرة والكبيرة فى الفيلم الروائى . فإذا 
اختار صانعو الفيلم أن تتحرك الاحداث 
بشكل معين فعليه حيننذ آن يسال عن دلالة 
هذا ؟! وهل هذا انعكاس لنفسية كاتب 
السقصة والمشسر ج والسینسسار يست 
والمصور ؟.. الخ وماذا يريد أن يقول !؟ 
ذلك لان فى الفيلم السينمائى تكون كل حركة 
وكل التفاتة وكل كلمة وكل صغيرة أو كبيرة 
تظهر على الشاشة بناءُ على اختيارات 
فكرية معيذة .. فلا شىء يحدث ( مصادفة ) 
کما قد يبدو للمشاهدین ! لان کل شیء یجری 
أمامك - حثى تلك الاحداث البسيطة جدا 
كارتداء البطل أو البطلة ملابس معينة .. 
أو تصفيفة الشس أو حمله سيجارة .. 
الخ - كل هذه الاشياء وغيرها تظهر على 
الشاشة لتؤدى وطظيفة وغرضا محددا إذن .. 
على المشاهد أن يسأل نفسه دائما ؛ 


1۸ 


لماذا جعل الكاتب والمخرج البطل 
یتصرف هكذا ؟ 


ویذبځی على المشاهد أو األمحذل لای 
فیلم سينمائى أن يعرف أن لكل فيلم غرضا 
أو أغراضا يرمى إليها الصانع لهذا الفيلم 
والمنتج والكاتب والمخرج والسيناريست .. 
الخ . 

وعادة ما تكون أهدافهم مخفية فى اطار 
نماذج درامية ومذابة فى ثنايا الفيلم 
السينمائي .. والسينمائيون يكونون عادة 
فريقا منسجما لاحكام ( الحبكة الدرامية ) 
يما يخفى شبهة ( محاولة الثيل من الإسلام 
أو محاربته ) رغم ذلك فبوسع المشاهد 
العادى أن يدرب نفسه على قوة الملاحظة 
أثثاء المشاهدة وسيندهش عندما يكتشف 
الكثير من الإهداف الخفية فى الفيلم التى 
شی بنوایاهم . 
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ويمكن تصذيف الاهداف التی يرمس إليها 
أی فیلم كما یلی : 


١‏ - صياغة الفيلم بشكل يؤدى إلى 
اقناع المشاهدين المسلمين بفكرة أو اتجاه 
مخالف للقيم والدين الإسلامى كاختلاط 
الجنسين .. واحتساء الخمر › والعلاقات 
الجنسية المحرمة ... الخ . 


۲ - خلق رآى عام مؤيد لفكرة أو اتجاه 
تبشیری قائم ولكنه ضعيف أو غريب عن 
نسيجچ المجتمع المسلم كالدعوة إلى التهكم 
على علماء الدين والسخرية من الشباب 
المتدين المسلم ثم الدعوة إلى تصفيته 
بدنیا . 

۳ - ركوب موجة اجتماعية سائدة كى 
محاولة لتوجيهها والسيطرة عليها وطرح 
تصورات تبشيرية للمشكلات السائدة 
كظاهرة اغتصاب الفتيات المتبرجات فى 
مصر وصیاغتها فی شکل درامی . 


هذه آهم مقومات المشاهد المسلم 
الواعى . إذ ينبغى له ألا غفل تلك التساؤلات 


Rk 
التى ذكرناها كأمثلة » فهى المفاتيح التى‎ 
. تنفتح مغاليق الفيلم بها‎ 
أترضى - آخى المسلم - أن يخدعك‎ 
أصحاب الاتجاهات اللادينية ويمررون إليك‎ 
وإلى بئاتك وأبنائك وأخواتك مضامين قاتلة‎ 
. مدمرة للإخلاق والإيمان‎ 


إن هذه الدراسة التى بين يديك محاولة 
متواضعة لدراسة الافلام المنهمرة على 
رؤوسنا لتنتزع منا إسلامنا ... هى محاولة 
لتكوين الوعى بأحد سبل الغزو الاستعمارى 
الجديد .. 


وتلك الدراسة التى استغرقت سبع 
سلوات تقريبا لا تشكل سوى خطوة أولى 
لكشف المؤامرات المسثمرة ضد الإسلام .. 
والنه المستعان . 


› د . أحمد المغازى : الاعلام والنقد الفنى‎ )١( 
. °٠ ٤ دار المعارف › سلسلة كتابك ص‎ 

)*( د . عواطف عبد الرحمن : قطضايا التبعية 
الاعلامية والثقافية فى العالم الثالك › عالم المعرفة . 
پونيو ۱۹۸٤‏ › ص ٤۹) ٤۸‏ . 

. ۲۷ سورة النساء : الآية‎ )١( 
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انعقد فی لاور 


TT 

نومر 11۸٩‏ مؤتەرا 
إسانميا كيرا شارت قي 
معاون بن اقا اترات 


نوفمډر 


الإسلامية فى العالم . 


سیر امش ا 
اا السلا می ړ 


التو صبات 


تناقش قضايا 


| - پشان أفغانستان : 


بحيى المؤثمر الشعب الافغانى الكريم 
والمهاجرين والمجاهدين الافغان بقيادة 
الحركة الإسلامية فى أفغانستان الذين 
اجبروا السوفييت على الخروج أذلة من 
آفغانستان من خلال تضحيات جسيمة شملت 
مليونا ونصف مليون شهيد والانغماس في 
کرب روس لمدة عر نوات وتاشد 


Y۹ 


المؤتمر المجاهدين ويوصيهم بضرورة 
العمل صفا واحدا خلف قيادة عسكرية 
وسياسية موحدة لمواجهة المؤامرات 
المستمرة وتحقيق أهدافهم العزيزة › حتى 
یکونوا آهلا لنصر الله : « إن اله يحب الذين 
يقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان 
مرصوص » . المؤتمر ألامم 
المتحدة والامة الإسلامية ويأمل من الدول 
المجاورة لافغانستان ومحبى السلام وعدم 
الانحياز أن يففوا إلى جائب الحق والعدل 
والزام الاتحاد السوفيتى باصلاح ما أفسده 
فی بلاد أفغانستان وتحمل تكاليف تطهير 


ویشاشد 


الإراضى الافغانية وإعادة الاعمسار 
والتوطين . 


كما يناشد المؤتمر المحسنين من أبناء 
الامة الإسلامية أن يواصلوا دعمهم 
للمهاجرين والمجاهدين وأن يقوموا 
بواجبهم فى رعاية الايتام والمسنين 
والأارامل والمعاقين ‏ وأن يقدم لهم 
المتخصصون. من أبناء الامة الخدمات 
اللازمة من تعليم وطب وخدمات اجتماعية 
وتربوية واعلامية وسياسية . 

ويناشد المؤتمر منظمات أالاغائة 
الإسلامية والعالمية أن تواصل عملها فى 


خدمۀ المهاجرين والشعب الافغانى مع 


مراعاة التنسيق الكامل مع حكومة 
الافغانى المسلم ومعالمه وأعرافه . 


۲ - آما بشأن ذ EY‏ 


فإن الحركة الإسلامية تعتقد أن قضية 
فلسطين هى قضيتها المركزية الاولى ومن 
ثم فإنها ترفض التنازل عن أى شبر منها 
لغير المسلمين كما ترفض الاعتراف بوجود 
الكيان الصهيونى على أرض فلسطين . 

وتضع الحركة كل الامكانيات المتاحة 
وتوجه كل الطاقات للجهاد المقدس لتحرير 
فلسطين . وتؤيد الحركة تأييدا كاملا حركة 
المقاومة الإسلامية ( حماس ) فى فلسطين 


وتعتبرها رأس الحربة للجهاد فى فلسطين 
ومن ورائها جميع المسلمين حتى يتحرر 
المسجد الاقصى من براثن المحتلين وتعود 
الاإرض بكاملها لاصحابها الفلسطينيين . 
ا نان شمیر : 


التى يشكل المسلمون فيها 2۸٠0‏ من 
السكان فقد تعهدت لهم الامم المتحدة والهند 
بحق تقرير المصير منذ ۱۹4۸ م ولكن 
الاحتلال الهندى لا يزال يذيق آبناء كشمير 
أشد الخسفى والظلم والطغيان . 


والمؤتمر يدعو الامم المتحدة والهند إلى 
الوفاء بالتعهدات السابقة ويدعو الهند 
للتوقف عن الظلم والطغيان فما مثل 
أفغانستان ببعيد . كما يدعو المؤتمر الدول 


io. 


4 


الإسلامية ومجموعة دول عدم الانحياز 


ودول الكومنولث ممارسة أقص ضغط ممكن 
على الهند للوفاء بالتزامها وفق قرارات 
الامم المتحدة . 


كما يدعو المؤتمر الدول الإسلامية آن 
تقوم بواجبها نحو حفظ حقوق المسلمين فى 
كشمير وتشكيل لجنة من دول منظمة 
المؤتمر الإسلامى لدراسة أوضاع المسلمين 
فى كشمير والضغط من خلال الامم المتحدة 
لحل المشكلة فسكانها أكثر من ١١‏ مليون 
نسمة وهناكف ٠١۴۳‏ دولة فی العالم يقل 
سکانها عن سكان كشمير . ومنها ۰ دولة 
أعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى . 
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الوقود المشاركة فی 


يمثلون جميع العالم الإسلامى ليستنكرون 
بشدة ويشجبون بكل قوة المجازر الوحشية 
التى تقع الآن فى بعض أنحاء الهند والتى 
تستباح فيها دماء المسلمين وأرواحهم 
بسب قضية مسجد بابرى وبطالبون حكومة 
الهند بأن تسارع باتخاذ اجراءات جدية 
وفعالة توقف فورا هذا العدوان الغاد 

وتحفظ للمسلمين فى الهند «قوقم 
المشروعة فى حياة حرة امثة . 


تتمثل فيهم بصورة واضحة كراهية 
البوذيين لهم وخيانة البريطانيين ووحشية 
الشيوعيين مما أدى إلى اعتقال الزعماء 
المسلمين والابعاد والتأميم والمصادرة 


ation Raaurg RAN EMRN OS aeaRHEHaRamrerterRsRtany 


وكبت الحريات وتدمير المساجد واجبار 
المسلمين على التسمى بأسماء بوذية وعدم 
اعطائهم جوازات السفر ‏ وأخيرا اصدار 
قانون بعدم انتمائهم للدولة . 


والمؤتمر يدعو نظام بورما لوقف هذه 
الاعمال العدوانية ويدعو منظمة المؤتمر 
الإسلامى لاداء دورها فى هذا المجال ويدعو 
الشعوب الإسلامية لدعم المسلمين فى 
بورما لاسترداد حقوقهم وأرضهم 
وممئلكاتهم . 


: آما بشأن اريتريا والفلبين‎ - ٦ 

يوصى المؤتمر بدعم المسلمين فى 
البلدين للوقوف ضد محاولات التصفية 
ويناشد المسلمين فى الامة بدعم السجاهدين 
فى هدين البلدين . 


كما يوصى المؤتمر قادة الحركة 
الإسلامية العالمية بما يأتى : 


١‏ - العمل على وحدة الحركات 
الإسلامية فى منهجها ومؤسساتها 
ومواجهة أعدائها . 

۲ - انشاء هينه متخصصة من العلماء 
للافتاء للا الدراسة والتمحيص والتشاور ۰ 


۳ - انشاء مركز اعلامی عالمیى 
للاتصالات بين أبناء المسلمين والربط بين 
الحركة العالمية الإسلامية وبين قضايا 
الواقع المعاصر وتنبيه المسلمين بما يدور 
حولهم وما يحاك لهم من مؤامرات ؛ ويبين 
لهم كيفية مواجهة تلك المؤامرات وتقديم 
البديل المقبول للامة والعالم . 


؛ - الاهتمام بالاعوة ومؤسساتها 
وبخاصة فى بلاد الاقليات الإسلامية . 
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هذابلاع للناس 3 
ها اطال الام الثلت . لعد؛ ر عتا لمغز بت حفن شنا 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين وإمام المتقين محمد 
صلى الله عليه وسلم وعلى أله ومن اتبعه إلى يوم الدين .. 


شعبنا الفلسطينى البطل : شعب التضحية والفداء »> شعب العطاء المتواصل » شعب 
الصبر والمصابرة والجهاد E‏ بعزمك وتصميمك وإصرارك على مواصلة 
العملية الجهادية تلقى بكل اجراءات العدو القمعية وقراراته التعسفية إلى سلة 
المهملات » فإطلاق النار على الملثمين حتى لو كانوا أطفالا » وتغريم أصحاب الجدران 
التى تكتب عليها شعارات الانتفاضة › وتشكيل وحدات المستوطنين ‏ وهدم المساجد كما 
حدث فى مدينة الخليل › وتقديم المئات من الشباب للمحاكمات والاحكام الصادرة بمئات 
السنين لن تنقذ دولة الكفر والظلم من قدر اله الجبار . 


شعبنا الفلسطينى المجاهد : عامان مباركان تنهى الانتفاضة المباركة من مسيرتها › 
وتدخل فى الثالث قوية كما بدآت متصاعدة تدوس بأقدامها جنود الظلم وأعوانهم وفى 
نفس الوقت تدخل حركتكم حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) العام الثالث من عمرها 
المديد لا بزيدها تقديم المئات من أبطالها للمحاكمة وعلى رأسهم الاستاذ المجاهد أحمد 
ياسين إلا قوة وصلابة وليعلم اليهود الذين أقاموا الاحتفالات بعد اعتقالهم ما يزيد على 
آلف وخمسمائة مجاهد أن حركة المقاومة الإسلامية قد أعدت الاف المجاهدين لتصعيد 
الانتفاضة بكل الوسائل ‏ فبوركت السواعد المجاهدة الى صبت حمم الموت على جنود 
الجبن فى غزة مع إشراقة العام الثالث وخططت ونفذت بإحكام لخطف وقتل الجنديين 
دون أن يضبط منهم أحد ولا تزال تحتفظ بجثة إيلان سعدون حتى اليوم . 

شعبنا المسلم البطل : فى الوقت الذى تتصاعد فيه الانتفاضة المہاركة تتزايد مبادرات 
IGS OATES‏ أعلنت حركة المقاومة 
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e‏ أن الصيغ المطروحة معدلة وغير معدلة تهضم حقوق الشعب المسلم وتفرط 
فی آرضه ونذکر المتعجلين والمفرطين أن الشعب الفلسطينى المسلم بكل اتجاهاته قد 
رفض قرار التقسيم وكل قرارات هيئة الامم التى أرست دعائم دولة العدو ولا زال الشعب 
فى مادمةه خركه المقاودا الامو ورفن ١د‏ لارا فكب بالبية الى لا تذكى فل 
بكثير؟ إن حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) لن تقبل بالتفريط بحق الشعب 
وبارضه وېتضحیاته وهى لن تقف مكتوفة الايدى فى حالة حدوث أى تطور من هذا 
القبيل » وأن حركة المقاومة الإسلامية تنظر بعين الخطورة إلى تولى إسرائيل وأنظمة 
عربية مشبوهة رفع بعض الشخصيات التى كانت احتى فترة قصيرة منبوذة مطاردة من 
ناء شعبنا حتى بلغ الامر ان يكون زعماء روابط القرى متحدثين باسم الشعب يطيرون 
إلى العواصم المختلفة لبحث قضيته . 

إن شعبنا الاصيل لا ينسى ولا يبدل آفكاره كما تبدل الملابس والاحذية فهو يرقب 
ما یحدث ہوعی تام . 


شعبنا الفلسطينى الصابر : إن حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) وهى تدعوكم إلى 
مزيد من التصدى وتطوير فعاليات الانتفاضة واعتماد أسلوب الكمائن إلى جانب الفعاليات 
المتبعة تقرر ما يلى : 
على المستوى الخارجى : 

| - مع بداية العام الثالث للانتفاضة وميلاد حركة المقاومة الإسلامية ندعو 
الاتجاهات الإسلامية فى كل بلد عربى وإسلامى وكل تجمع إسلامى فى الخارج إلى 
تشكيل جهاز خاص لدعم الانتفاضة والوقوف مع آأهلها . 

۲ - تھنیء حركة المقاومة الإسلامية الاتجاه الإسلامى فى الاردن الذى حقق نصرا 
مؤزرا فى الانتخابات وترى أن إرادة الشعوب الإسلامية كلها لو فتح أمامها باب الاختيار 
لاختارت المسلمين المجاهدين وتدعو الفائزين فى الوقت نفسه إلى الوقوف كما 
تعهدهم إلى جانب قضية المسلمين الاولى ؛ قضية فلسطين . 

۳ - تنظر ( حماس ) بعين الخطورة إلى الدور الروسى الجديد فى خدمة اليهود 
وخاصة تهجير الآلاف من يهود روسيا إلى دولة العدو › وتدعو الشعب إلى إدراك هذه 
المۋامرة . 
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على المستوى الداخلى : 


| - تدعو ( حماس ) طلبة التوجيهى إلى الجد والاجتهاد والمحافلظة على سير 
عملبة تقديم الامتحانات وتدعو إلى طاعة المدرسين والمسئولين والمحافظة على 
الهدوء » وتعلن آنه فى حالة حدوث أى طارىء يدعو إلى تبديل أوقات الامتحانات فإن 
بإمكان الطلبة تقديم امتحاناتهم حتى لو جاءث فى أيام الاضراب الشامل . 


۲ - تدعو ( حماس ) المواطنين جميعا إلى رص الصفوف ونبذ الخلافات وتوحيد 
كل الطاقات نحو العدو الكافر وتؤكد موقفها المعلن والصريح أن وضعنا لا يحتمل 
الخلافات وهی نخدم العدو والعدو فقط . 


۴ تشد ( حماس ) على آيدى كل المجاهدين : الشيخ أحمد ياسين وإخوانه والاخ 
عبد الهادى غنيم والاخ أحمد شكرى وتقول أن عمر الاحتلال آقل بكثير من مدة أحكامكم 
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f‏ تعلن حركة ( حماس ) وبناء على فتوى العلماء آنه بحرم شراء ما یصادره 
العدو من أموأل الشعب وتعتبر شراء ما يطرحه العدو فى المزاد العلئى من هذه الاموال 
جريمة شرعية ووطنية . 


° تدعو ( حماس ) كبار التجار الذين يروجون البضائع الإسرائيلية تحت أسماء 
مختلفة إلى التوقف الفورى عن ذلك وتعتبر هذا النداء بمئابة إنذار أخير ؛ فهم معروفون 
جیدا للحر گة. 


- تدعو ( حماس ) كلية الدعوة وأصول الدين بالقدس إلى إعادة المفصولين 
وتوسيع استيعابها للطلبة والطالبات والوقوف فى صف الوطن وجماهيره المسلمة . 


٠‏ ولتستمر الانتفاضة حتى النصر › ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ٠‏ والله 
أكبر وله الحمد .. 
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[ ماکافرین ما یل : 
دون ج . ماکری فی موضوعه ( تحلیل 
المقاوهة والاستجابة لدى الشعوب ) إن الاستراتيجية الصحيبحة سوف تقسم 


¢ 


المسلمة ) يقول فى الصفحة ۲٠١‏ نقلا عن . العالم إلى وحدات ثقافية حيث تقوم 


YA 


الارساليات النصرائية بدورها فی زرع 
البذور بصورة صحيحة وأخرى حيث تقوم 
الارساليات بالحصاد بصورة صحيحة › إن 
الاستراتيجية الخاطئة تفشل فى ملاحظة 
الفرق بين الفئات المتقبلة والفئات المقاومة 


فى المجتمع ) . 


۴ إن هذا النص يوجه النظر إلى 
التنصير على أنه عملية زرع واستنبات 
بذور وحصاد . 


١‏ - إنه يوجه الانظار إلى التنصير 
الجماعى دون التنصير الفردى › إنه يطلب 
ملاحظة ( الفئات ) المتقبلة و( الفئات ) 
المقاومة . وقد سبق أن نناولنا هذا 
الموضوع فى مبحث التنصير الفردى 
والتنصير الجماعى . 

۳ - إن الفئات أو المجتمعات تشبه إلى 
حد كبير التربة الزراعية الصالحة لاستنبات 
زرع فيها » والاخرى الصخرية أو القيعان › 
تلك التى لا تصلح للاستنبات ولا للزرع . 

وهنا تنبغى الاشارة إلى أن هذه الملاحظة 
على جدتها وطرافتها فإن الرسول صلى الله 
عليه وسلم معلم الدعاة قد لاحظها من قرون 
مديدة حيث قال : [ مثل ما بعثنى الله به من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت 
منها طائفة طيبة : قبلت الماء فأنبتت الكلا 
والعشب الكثير » وكان منها أجادب : 
أمسكت الماء › فنذفع الله بها الناس فشربوا 
منها وسقوا وزرعوا » وأصاب طائفة منها 
أخرى إنما هى قيعان : لا تمسك ماء 


ولا تنبت كلا ؛ فذلك مثل من فقه فی دين الل 
ونفعه الله به » فلم وعلّم » ومثل من لم 
يرقع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الل الذى 
ارسلت به ] ( متفق عليه ) . 


ان غيث الإسلام قد هطل على جميع 
الاراض » وقطعة الأرض بحسب نوعيتها 
تستجیب أو لا تستجيب > أو تكون مجرد أداة 
لنقل هذا الخير » ولكن الخير السماوى 
الهاطل أصابها وترك لها الحرية بحسب 
طبيعتها › الإسلام يقدُم للبشر بكافة › وهم 
بالتالى يعكسون رذ الفعل بحسب خلفيتهم 
وطبيعتهم » على المسلم أن يدعو ويعسل 
دون انتظار النتائج فإن النتائج بيد الله › 
والاجر والئواب حاصل حاصلٌ على كل 
حال . 


أما المنصرون هؤلاء فإنهم يدعون إلى 
التأمل فى الثربة فإن لم نكن صالحة حبسوا 
عنها دعوتهم ‏ وإن کان من المؤمل حصول 
الخير الدى هو التنصير فى نظرهم باشروا 
فى حرثها وبذر البذور واستنبات الزرع 
وجنى الثمار والحصاد . 


وشتان شتان ما بين هذين المفهومين › 
المفهوم الدعوى الإسلامى ‏ والمفهوم 
التجارى النصرانى › ونشر الاديان لم يكن 
فى يوم من الايام يحسب بطريقة مادية 
تجارية بحتة . 


ولكن هذه المقارنة بین نشر الإسلا 
لاسلوب دراسة التربة والتوجه أولا بادى 
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ذى بدء إلى الارض المتقبلة إذ إن فى ذلك 
توفيرا الجهد والوقت وحسن استغلال 
للامكانات المتاحة › والحكمة ضالة المؤمن 
يأخذها أنى وجدها فهو أحق الناس بها . 
ثانيا : اختبار التربة : 

متابعة للنقطة الآئفة الذكر فإن 
دون . ج . ماکری فی موضوعه ( تحلیل 
المقاومة والاستجابة لدى الشعوب 
المسلمة ) يقول فى ص ۲۷۳ ناقلا عن 
بیتر واکثر : 

( إن المبدأً الواضح لاستراتيجة تنصيرية 
هو. أنه وقبل بذر بذور الكتاب المقدس سوف 
يكون مفيدا إن اختبرنا التربة أولا » وأود 
هنا أن أعدل هذا المبدأ ليصبح كالاتى : بعد 
اختبار التربة بواسطة زرع البذور يجب 
التحرك بقوة نحو التربة الجيدة والمناطق 
المستعدة . ثم يقول : إن البحوث الهادفة 
التى تسبق مجهودات التنصير تستغرق وقثا 
طويلا ولكن فوائدها ستكون عظيمة على 
المدى البعيد ) . 

ثم يتابع فى الصأحة ۲۷١‏ قائلا : 

( لاختبار التربة وذلك من خلال نشر 
كلمة الرب بواسطة المطبوعات أو الاذاعة 
أو الوعظ المباشر أو تدريس الإنجيل 
بالمراسلة أو أية وسيلة أخرى يضعها الرب 
بين يديك ) . 
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واستنباطا مما سبق نقول : 


|١‏ - الاختبار يكون ببذر بذور هنا 
وهناك أولا ء ثم التوجه نحو التربة الجيدة 
والمناطق المستعدة فورا . وهذا الاختبار قد 
يأخذ وقتا طويلا يحتاج إلى صبر . 


۲ - وسائل الاختبار فى نظرهم تتمثل 
فى المطبوعات - الوعظ المہاشر - تدريس 
الكتاب المقدس بالمراسلة › الاذاعة » أو أية 
وسيلة أخرى . 


۳ - لا شك بأن على المسلمين إذا 
ما أرادوا نشر دينهم أن يستفيدوا من هذه 
الحلول والطرائق متوكلين فى ذلك كله على 
الله الذی « یهدی من يشاء » و( يدخل من 
یشاء فی رحمته ) . 
ثالثا : التأثير النفسى : 

التأثير النفسى وسيلة جديدة أيضا من 
وسائل التنصير › فإن ديفيد أ . فريزر فى 
بحته ( تطبيق مقياس اينكل فى عملية 
تنصير المسلمين ) فى الصفحة ۲٤١‏ 
بقول : 

( وتجدر الاشارة هنا إلى أن المنصرين 
الباكستائيين الذين يتبعون الاساليب الفعالة 
ويتمتعون بالقدرة المؤثرة › فخلال عملهم 
فى القرى الريفية على علاج الناس وطرد 
الأرواح الشريرة أحاط بهم المسلمون من 
ذوى الحاجة من كل حدب وصوب ) . 


وكذلك ( بل مسك ) الذى قدم محاضرة 
عن ( إسلام العامة أو الإسلام الشعبى ) 
فبعد إلقاء المحاضرة علق المعلق عليها 
بقوله : 


( وقد أحس بعض القراء بأن هذا البحث 
يوضح أن أساليبنا فى الوصول خاصة إلى 
إسلام العامة كانت ولا زالت عقلائية أكثر 
مما يجب » فنحن نعتمد كثيرا على 
المطبوعات وعلى شرحنا للرسالة شرحا 
عقلانيا › إئنا نحتاج للتفكير فيما إذا كانت 
الحاجة تدعو لانتهاج طريقة أكثر جاذبية 
تعتمد إلى حد كبير على تأثير الروح فى 
الشخص › والصلاةللشفاء من الإمراض › 
وللخلاص من الشيطان . وغيرها من 
الاحتياجات المحددة ) . 


١‏ - إن هذين القولين الآنفى الذكر 
يوضحان ضرورة انتهاج سبل روحائية 
أو سبل نفسية وذلك بأن يؤكدو! للناس بأن 
فی مکنتهم عرد الارواح الشريرة والخلاص 
من الشيطان ‏ وما إلى ذلك من وسائل 
تآثيرية نفسية بعيدة كل البعد عن المفاهيم 
العقلانية والاقناعية المنطقية . 

لقد أدركوا بأن ثمة إسلاما شعبيا بين 
التاس › وهؤلاء هم العوام من المسلمين 
الذين يرتبطون بالإسلام ارتباطا ارثيا 
عاطفيا دون أن تكون لديهم الثقافة الكافية 
لمعرفة أحكام الدين وأهدافه ومبادئه ء 
وعليه فإن علينا نحن - المسلمين - أن 
نسعى إلى سد هذه الثُغرة وذلك ببث الثقافة 


والوعى بين المسلمين جميعا سواء عن 
طريق المراكز التعليمية الجيدة أم عن طريق 
المشايخ والوعاظ النايهين › وهؤلاء لا تكاد 
تخلو منهم بلدة أو قرية ء حتى لا يقع هؤلاء 
فريسة لا للتنصير ولا لاى مذهب من 
المذاهب الهدامة الاخرى ء حتى ولا فريسة 
لمغريات الشيطان من الزنا والخمور 
والمخدرات . وجدير بالذكر فإن هؤلاء 
العوام يشكلون النسبة العظمى من تعداد 
المسلمين فى العالم الإسلامى بسبب التثخلف 
وانتشار الامية بينهم » فهم بكل تأكيد 
يمثلون أكثر من 1۸0 من مجموع 
المسلمين ١‏ فكيف بنا نهمل هذا العدد الهائل 
من رصيدنا الدعوى . 


صحيح أن الحركات الإسلامية قد توجهت 
إلى المتقفين واستقطبتهم » وهؤلاء 
المثقفون بشكل أو باخر تراهم يدورون فى 
فلك الحركات الإسلامية » سواء فى 
الجامعات أم فى المدارس والمعاهد أم بين 
كثير من الموظفين والخريجيين » ولكن 
هؤلاء آيضا مهما كبر عددهم فإنهم 
لا يشكلون إلا أقلية قد تعجز فى كثير من 
الاحيان عن التأثير على عامة الناس 

وسوادهم الاعظم 
والملاحظ كذلك أن هؤلاء العوام 
ينجذبون بشكل فغال وقوى إلى التأثيرات 
الروحية ذات العلاقة القائمة على مخاطبة 
المشاعر والقلوب دون الافهام والعقول . 
فإن شيخا واحدا على دراية لا بأس بها 
بالشريعة قد يستطيع جذب الالاف من الذين 
۸1 
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يعجز عن جذبهم كبير العلماء الدينيين › إذ 
إن هذا الشيخ يسيطر على قلوبهم ؛ ويحاول 
تحريكها نحو الخير » وهذا هو الذى يفسر 
لنا سبب انتشار الإسلام فى كثير من 
الشعوب عن طريق مشايخ الصوفية الذين 
يعتمدون اعتمادا كبيرا على الجذب 
الروحى . 
من نافلة الفول هنا ضرورة دعم المشايخ 
الذين يملكون حدا أدنى مقبولا من المفاهيم 
الصحيحة عن الإسلام ومقاصده أما أولئك 
الذين لا يملكون حتى ولا هذا الحد فإنهم 
لا يستأهلون أى دعم يذكر فى هذا الصدد › 
لان خطرهم سيكون أعظم من أى نفع متوقع 
منهم ‏ بما يزرعونه من مفاهيم خاطئة 
يتحمل الإسلام ذاته نتيجتها فيما بعد › حيث 
تقترن أعمالهم وأفكارهم واراؤهم 
بالإسلام » والإسلام برىء كل البراءة من 
كثير من ضلالاتهم وانحرفاتهم . 
وهنا تطراً ملاحظة هامة » وهى ضرورة 
بذل المساعدات الانتاجية لهؤلاء العوام على 
أنها وسيلة من وسائل التأثير القوى عليهم › 
إذ إن هؤلاء العوام فى معظمهم من الفقراء 
المعوزين وإن مجرد التأثير الروحى عليهم 
لا يكفيهم » وإن إقامة أى مشروع قد يؤثر 
فى نفوسهم ثأثيرا يفوق مائة خطبة 
وعظية » ومن تلك المساعدات الانئتاجية 
حفر بئر يستقون منها الماء › أو رصف 
شارع › أو إنارة قرية › أو تقدیم الة 


AY 
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زراعية ... وما إلى ذلك . 


۲ - إن دل هذان القولان الآنفى 
الذكر على شىء فإنما يدلان على إفلاس 
النصرانية العاجزة عن المواجهة العقلائية 
المنطقية » لذا فإنها تعمد إلى أساليب أشبه 
ما تكون بالشعوذة والدجل كطرد الشياطين 
وطرد الارواح الشريرة » صحيح أن الناس 
بسبب حاجتهم الاولية إلى ذلك يقبلون على 
المنصرين بادىء الامر › لكنهم بعد أن يعوا 
أن ذلك شعوذة ودجل ينقلبون عليهم 
عكسية . 


۳ - إن الإسلام يبقى الاقوى » لانه فى 
دعوته لا يلجأ إلى آمثال هذه الاساليب » بل 
يعمل على غرس القيم والمہادىء أولا 
بأول » ولو أراد المسلمون أن يسلكوا هذه 
السبل لاستقطاب الناس لكان ذلك أسهل 
شىء عليهم ٠‏ ولكنهم يأبون لان الإسلام دين 
العقل والمنطق › ولاتهم يريدون غراسا 
سليمة » ولانهم يخططون إلى المستقبل 
البعيد والنظرة البعيدة . إن عملهم الدعوى 
الإسلامى إنما هو تجميع نوعى قبل أن يكون 


راہعا : ابقاظ اللغات المحلية 


ولیام د. رایېرن فى موضوعه 
( الوضع الراهن لترجمات الانجيل إلى لغات 
المسلمين ) يقول فى الصفحة ٠4١‏ ما يلى : 
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( ونظرا لتعدد اللهجات فى اللغة العربيه 
فإنه يجوهى العمل على ترجمة الاناجيل 
الاربعة إلى اللهجة العربية اللبنائية › وقد 
نشرت الكتب المقدسة أيضا باللهجات 
العربية الجزائرية والتشادية والمصرية 
والفلسطينية إلا أن تلك الترجمات لم تجد 
قبولا يذكر » وعلى الرغم من أن هناك دائما 
اهتماما ثقافيا أو قوميا باللهجات المحلية 
إلا أن سيطرة اللغة الفصحن لم تثأثر بأية 
محاولة فى هذا الصدد) . 


والسؤال الذى يطرح نفسه تلقائيا هنا 
هو : لماذا هذا الاصرار على طباعة الإنجيل 
باللهجات المحلية » إنهم يؤكدون سيطرة 
اللغة الفصحى ‏ وإذا كان هدفهم هو 
الوصول إلى المسلمين فبإمكانهم أن يوفروا 
جهودهم ويطبعرا طبعة واحدة باللغة 
العربية » لان العرب جميعا يفهمون اللغة 
الفصحى ويتعاملون معها بكل بساطة 
وسهولة ويسر › وبالتالی فم سيتعاملون 
مع الإتجيل المكتوب بالفصحى بنفس 
المستوى من الفهم والتدير . 


لكنهم يهدفون إلى أشياء آأخرى › ليس 
هدفهم هو وصول الإنجيل إلى المسلمين 
فحسب » بل الوصول إلى الطبقة العامة من 
العرب » الوصول إلى الطبقة الشعبية من 
الناس » فهؤلاء الناس أسهل ميلا إلى 
التنصير من أولئك المثقفين الذين يقرؤون 
ويكتبون ويفهمون اللغة الفصحى . هذا من 
ناحية . 


ومن ناحية اخرى التأكيد على الاجزاء 
الاقليمية للعالم العربى » وإعادة هذه 
الاجزاء إلى الروح المحلية وكأنها أجزاء 
قائمة بذاتها لها لغتها وتقاليدها » مبتوتة 
الصلة بالإسلام وبالقران وباللغة الفصحى 
التى تجمع بينها . إنهم يهدفون إلى أن يقع 
فى حس المسلم اللبنانى مثلا أن الاصل هو 
لبنانيته أما الإسلام فهو طارىء › غاز › 
سحابة صيف وانقشعت › وعليه أن يعود 
إلى جذوره الفينيقية القديمة › وكذلك 


هو م ت 


السورى والعراقى والجزائرى . 


اليوم دعوة إلى تلاوة الإنجيل باللغة 
المحلية » وغدا دعوة إلى تعميق هذه اللغة 
المحلية واتخاذها وسيلة الكتابة والتعليم › 
وبعد غد دعوة إلى نبذ اللغة العربية من 
التدريس والتلقين » وآخيرا استعجام القران 
على الافهام » وهذا هو المبتغى والمطلب . 
ومن هنا نفهم بواعث الدعوة إلى اللغة 
العامية التى يدعو إليها بين حين وأخر واحذٌ 
۸۲ 


من هنا وأخر من هناك من أمثال سلامة 
موسی فی مصر وسعید عقل فی لبنان ومن 
یسیر على نھجھما وطریفتهما فی هذا 
السبيل . 

ولكذهسم - بحمد الله - يعجزون 
ويعترفؤن بأن سيطرة اللغة الفصحى لم 
ثتأثر بأية محاولة › ويمكرون ويمكر الله 
والله خير الماكرين ؛ فالله تعالى فد تعهد 
بكفالة هذا القرآن بلغته العربية الفصحى إذ 
يقول سبحانه وتعالى : « إلا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون » ( الحجر )٠:‏ . 


خامسا : المطبوعات : 


المطبوعات مهمة جدا للتنصير › إذ لم 
يعد التنصير مكتفيا بالاتصال الفردى بل لابد 
من استخدام هذه الوسيلة الحصرية 
وتحديثها وتطويرها بما يقدم أفضل 
الخدمات » وإن ريموند جويس فى 
موضوعه ( الوضع الحالى للمطبوعات 
ووسائل الإعلام الاخرى الموجهة 
للمسلمين ) فى الصفحة ٠١١‏ يقول : 

( وكتب دينسى كلارك يفول : الفرص 
السانحة والاستعدادات والامكانات الاعلامية 
الجديدة فى العالم الإسلامى الآن أكبر من أى 
وقت مصى .. يجب أن یکون أحد أهدافا 
العمل على ايجاد مطبوعات اإعلامية 


جديدة ) . 


A٤ 
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ولا شك ٻأن هذا الاهتمام من جانبهم 
يحفزنا - نحن المسلمين - لإن نكرس 
جزءا من امكاناتنا فى محاولة لنشر القران 
وترجمة معانيه ونشر الكتب والمجلات 
الإسلامية باعثبارها وسيلة مجدية لنشر 
الإاسلام وتوعية المسلمين › ايقافا للزحف 
التنصيرى وغيره عن التقدم فى ديار وفى 
عقول المسلمين . 


سادسا : البث الاداعى : 


الث الاذاعى .. إنه موضوع وأسلوب 
هام كرس له التنصير أموالا وإمكانات 
هائلة » وفى النصوص التالية تبرز أراؤهم 
حول هذه الوسيلة المعاصرة . ففيها 
ما يكفى من البيان والايضاح ؛ وإن فريد . 
د . أکورود فی محاضرته (الارسال 
الاذاعى الحالى الموجه إلى المسلمين ) قد 
تحديث عن البث الاذاعى » وقد جاءت 
اتعفيبات بعد ذلك . وقد جاء فی رده علی 
تعقيبات المشاركين » فى الصفحة ٥۷۷‏ 
وما بعدها ما یلی : 


١‏ - ( ينبغى أن تكون هناك فترة زمنية 
ملائمة لابرامج وأن تكون على الاقل ساعة 
واحدة يوميا » إننا قررنا وحققنا من البث 
الاذاعى إلى ساعتين ونصف الساعة 
يوميا ) . 


1 - ( من هم المستمعون الذين هم 


هدف البٹ الاأاعى » وفى أی وقت 
يستمعون فيه إلى الاذاعة يوميا ؟) . 

۳ - ( إن المستمعين الذين اسنهدفتهم 
إڏذاعتنا كانوا شبابا تتراوح أعمارهم ما بين 
۲١ - ١‏ عاما وأغلبهم طلاب متعلمون ) . 


؛ - (وهم عموما يستمعون إلى 
الاذاعة فن المساء عندما ینتھی يومهم 
الدراسى ولهذا توجه برامجنا إليهم ما بين 
الساعة ۸ - ٩‏ مساء ) . 


- ( وفى الموسيقى استخدمنا أساسا 
الموسيقى الشعبية العربية » أى أغائى 
فيروز وموسيقی لفنانين أخرين ) . 

ثم يتابع قوله : 

١‏ - ( وفى هذه المرحلة لم تقدم أية 
رسالة نصرانية › ولكنها برامج فقط تكون 
بمثابة [ طغم ] لجعل المسلمين يستمرون 
فى الاستماع إلى برامجنا ) . 

۷ - ( وقد يسر لنا الرب منشدا 
للنصوص المقدسة ذا صوت جميل ينشدها 
كما برتل المسلمون القرآن ٠‏ إن قراءة 
الكتب المقدسة بهذه الطريقة غيرت الموقف 
تماما » فقد وردتنا مثل هذه الاستفسارات : 
آى جزء من القران يقرأ ذلك المرتل ؟ وقد 
أرسلنا إليه الإنجيل مع الاجابة بأن القراءة 
كانت من الإنجيل الشريف آو من الزبور 
آى المزامير ) . 

۸- ( كما أن ذلك المنشد وأخر مثله 
يأخذان قصصا من الإتجيل كقصة الابن 


المسرف ويغنيان القصة بلحن شرقى جميل 
كان ذلك رائعا حقا ) . 

٩۹‏ - ( إن العرب يحبون الشعر › وكنا 
نحن نقراً بعضا من عيون الشعر العربى 
الرائعة » وبعد الشعر نقرآً لهم أجزاء من 
المزامير » وفى نهاية البرنامج نخبرهم أن 
أعظم شاعر فى الدنيا هو النبى داود 
ونسائلهم عما إذا كائوا يريدون نسخة من 
أشعاره » ونرسل إلى كل من يطلبها نسخة 
من المزامير وإنجيلا) . 


٠١‏ - ( إن اللغة الانتجليزية مهمة لكل 
عربی برغب فى متابعة تعليمه أو يود 
الهجرة » ولقد أذئنت لتا هيئة الاذاعة 
البريطانية بتقديم سلسلة ممتازة من برامج 
تعليم اللغة الانجليزية للناطقين بالعربية › 
وقد أجرينا تعديلات على السلسلة 
استخدمناها [ كطعُم ] وفى الختام كنا نتوجه 
بالسمؤال عما إذا كان المستمع يرغب فى 
نسخة مجائية من كتاب يحتوى على العربية 
والاتجليزية جنبا إلى جنب . وعندئذ نرسلء 
له نسخة من الإتجسيل بالعربيسة 
والاتجليزية ) . 

۱۱ - ( وکنا محظوظین إذ کان پيننا 
شيخ مسلم متئصر يعد لنا البرامج » وكان 
يلقى الموعظة كشيخ مسلم» وبنفس 
الاسلوب » ولكن المحتوى كان من الإنجيل › 
وكان برنامجه يقدم دائما يوم الجمعة ) . 

۲ - ( وکنا نستخدم أساسا مصطلحات 
إسلامية . فمثلا استعملنا | عيسى ] بدلا من 


A۵ 
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| اليسوع ] أو [ المسيح ] وفى عدن فى 
الجزيرة العربية حيث عملنا سابقا كان 
العرب والصوماليون يسألون من هو هذا 
النبی الذی بدعی يسوع ؟ وکنا نحاول حينئد 
آن ننقلهم من [ عيسى ) الذى يعرفون إلى 
[ يسوع ] الذى يجهلون ) . 


۳ - ( وكانت البرامج الدراسية هى 
الاولى فى قائمتنا ‏ ولكن كان من الصعب 
الحصول على عدد كاف من الممثلين 
ليقوموا بأداء الادوار فى هذا المجال › فقد 
کان لدينا ممثلان عربيان يستطيعان تأدية 
أدوار الحوار الكوميدى وكان ذلك من قبيل 
[ الطغم ] وقمنا ببعض التسجيلات الدرامية 
فى مدرسة نصرانية وخاصة فى أيام 
العطلات ) . 

٤‏ - ( وكانت برامج الرحلات وسيلة 
مهمة أخرى للوصول إلى آذان المستمعين 
العرب وقد قدمنا سلسلة من برنامج 


[ مرحبا بك فى قبرص ] لقد سافرنا [ أنا 


وزميلى العربى ] إلى جزيرة قبرص 
وتجولنا فيها ومعنا أجهزة التسجيل التى 
تخبرنا عن الجزيرة والتقطنا الإصوات › 
وكنا خلال ذلك نتحدث عن قصدة الرسول 


بولس وبرنابا » وقدمنا سلسلة أخرى من 
برنامج [ مرحبا بك فى لبنان ] وأفضنا فى 
الحديث عن المناظر الخلابة والاثار 
التاريخية فيها » وكانت تلك أنواعا من 


A“ 


البرامج التى قدمناها هادفين من ذلك جعل 
المستمع يكتب إلينا ختى الرسل إلية اندنةة 
من الإاتجيل ونعمل من أجل تسجيله فى 
برامجنا ودوراتنا بالمراسلة ) . 


٠‏ - وآخيرا يقول مسرورا : ( الرب 
قادنا وكنا مندهشين للاستجابة التى 
وجدناها لتمجيد اسم الرب ) . 


من النصوص السابقة نرى حرص القوم 
على نشر عقيدتهم » ونرى تلك الاساليب 
التى يجعلونها » طعما لاقتناص المسلمين › 
ولا نقول فى ذلك شيا إذ آنهم يخدمون 
م نتقدهم بهذه الاساليب » ولو كنا نحن 
المسلمين واعين لخطورة أمرنا لاستفدنا من 
هذه الوسائل» ولكن فى ثوب إسلامى 
مشرق نظيف » قاطعين الطريق عليهم بل 
نکون مبشرين بدیننا حیثٹ نوچه اذاعاننا 
الإسلامية لتغزوهم فى ديارهم بما نبثه من 
برامج وہما نبتدعه من أساليب معاصرة . 


بلاحظ على أساليب المنصرين التى 
يستخدمونها › طعما ہآنها أساليب مجدية 
على المدى القريب › ولكنها على المدى 
البعيد لا تلبث أن تنقلب على صاحبها ذلك 
لان صاحب الحق لا يحتاج إلى طعم › ففى 
حقه الصادق ما يغنيه عن هذا الطعم . ولكن 
صاحب الباطل يستخدم الطعم ليخدع 
الفريسة فيقتنصها» ورحم الله عمر 
ابن الخطاب الذى قال : ( لست بالخبُ 


وليس الخب يخدعنى ) » فهو لا يخدع › 
ولكنه كذلك متيقظ لا يسمح للمخادعين لان 
يخدعوه ويقتنصوه . 


إن استخدامهم هذا ( الطعم ) إنما يدل 
على الفراغ والباطل الذى هم فيه › إذ أن 
القضية لا تحتاج إلى طعم › بل تحتاج إلى 
حق » ولكن أين الحق فى دين معقد بتثظيثه › 
محرف فی آوهامه وطروحاته › ضعیف فی 
ادلته وبراهینه . 

وعلى كل حال فإن الاذاعة أداة » وهى 
خير إذا استخدمت فى خير » وشر إذا 
استخدمت فى شر » وحبذا لو أن المسلمين 
یعون خطورتها فیستخدمونها فی نشر 
معتقدهم ودینهم . 
سابعا : الحلقسات 
بالمراسلة : 


فى بحث ( تطوير وسائل جديدة لتساعد 
فى تنصير المسلمين ) لدونالد د . ريكاردز 
الصفحة ٠٤٤١‏ فى الحديث عن حلقات 
الدراسة بالمراسلة جاء ما يلى : 


( على الرغم من أن هذه الحلقات بدأت 
منذ حوالى ٠١‏ عاما على الاقل › إلا أنها 
ظلت تخاطب المسلمين على المستوى 
اللاهوتى بدلا من مخاطبة احتياجانهم 
الآنية . 

فعلى سبل المثال دعونا نتخيل ردود فعل 
الفتيات والنساء المسلمات على حلقة 
دراسية بالمراسلة عنوانها ( حقوق 


الدراسية 


المرأةٌ : ماذا يقول عنها الكتاب المقدس ) 
أو ( كيف تعيشين فى سلام من ضغوط 
السحر ) أو حلقة أخرى بعنوان ( كيف 
تجدين حلولا لمشاكل أسرنك ) ويمكن أن 
تستمر قائمة العناوين أكثر فأكثر » فهذه 
الحلقات الدراسية تهتم بالمشكلات المؤلمة 
التى يعائى منها الناس ) . 

ففى هذا النص ها يلى : 

١‏ - الاتجاه إلى مخاطبة احتياجات 
المسلمين الآنية والاهتمام بالمشكلات 
المؤلمة التى يعانى منها الئاس › 
والمسلمون أولى لان يتجهوا هذا التجاه فى 
نشر دعوتهم . 


۲ - تقديم عناوين براقة تخلب عقول 
المرآة وتطير بلبها بدعوى التحرر وحقوق 
المرأة حيث يصورون الإسلام على أنه كل 
المرأة وقيدها واستعبدها » وأنهم هم الذين 
يريدون تحريرها من ربقة العبودية !! 


AY 
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وفى هذا وهم عظيم يدعونا للتصدی له 
بكل ما يمكن من وسائل لتببين الحقيقة بأن 
الإسلام هو الذى حرر المرآة التحرير 
الحقيقى » وجعلها سيدة بيتها » وأعطاها 
المكانة اللائقة العظيمة » وهم يريدون لها 
التحلل والتفلت لتكون فريسة سهلة لمغريات 
الميوعة والانحلال › والمرأة الغربية صورة 
صادقة عن ذلك . 


1 


۳ - إن هذه الوسيلة ( الحلقات 
الدراسية بالمراسلة ) توفر لهم عناوين 
وتفتح لهم طرقا للوصول إلى المسلمين 
ومخاطبتهم » وكم يكون الإنسان ( البسيط 
العامى ) سعيدا عندما تصله رسالة من 
شخص مهم أو من هيئة مهمة › إذ يشعره 
باهمیته › مما يدفعه لان يثصل بهم 
ویراسلهم » وبالتالی يقع فی فخاخهم 
وشباكهم ‏ فيعرضون عليه حينذاك › 
عروضا مخئلفة من إرسال كتب أو ترشيحه 
لمنح دراسبة معينة أو اتعاثه إلى بلد معين 
للالتحاق بكئيسة أو لإاهوت » فالحلقات 
الدراسبة تعطيهم عناوين ؛ والعناوين تفتح 
لهم خطوطا وطرق اتصال مباشرة مع الناس 
الذين يتجاوبون مهم . 

وهذا طريق طبيعى لمن يريد الاعوة 
عليه أن يسلكه لثوسيع قاعدة اتصاله › 
رالمسلمون يستطيعون الاستفادة من هذه 
لوسيلة مع اعطائها الصدق فى الاتصال › 
A^‏ 


کوک اما یی 


والصدق فى الوعود ؛ والتجاوب مع كل 

ا ها 

بمشكلات الشعوب الإسلامية : 
دونالد د . ریکاردز فی بحثه الآنف الذكر 

( ثطوير وسائل جديدة لتساعد فى تنصير 

المسلمين ) ص ٠٤٤‏ : تحث عنوان ( نظرة 

إلى بعض الوسائل الجديدة ) يذكر ما يلى : 


( هناك اتجاهات مختلفة تؤثر على 
النشاط التنصيرى بين المسلمين اليوم منها 
الاتجاهات التعليمبة والمادية والسياسية 
والدينية وحقوق المرآة ودولة إسرائيل 
ووجود العاملين المغتربين ووسائل 
التنصير » ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار كافة 
هذه الامور لانها تشكل اهتمامات الشعوب 
الإسلامية فى أى مكان ) . 


لعم .. إنهم حريصون › وإنهم يعرفون 
طبيعة الارض التى عليها يعملون 
ويخططون وينفذون . لذا فانهم يتخذون كل 
الوسائل والاحتياطات التى تجعل عملهم 
يصل إلى تحقيق آفضل النتائج دون أن تؤثر 
عليه السلبيات التى قد تطرأ › فهم متنبهون 
ويقظون » وهذا الشأن هو شأن الذين 
يتصدون لدعوة الناس فى أى مكان إذ إن 
عليهم آن يعرفوا السبل الكفيلة بانجاح 
عملهم الدعوى » ويعرفوا اللغة التى بها 


يخاطبون الناس . 

فمن الغباء مثلا أن تنبرى اذاعة تنصيرية 
موجهة إلى المسلمين فى الحديث عن حق 
البهود فى فلسطين › أو اذاعة تنصيرية 
موجهة إلى شمال أفريقيا عن هجرة 
المسلمين إلى فرنسا ذاكرة الآثار السلبية 
التى تصيب المجتمع الفرنس من جراء هذه 
الهجرة » بل على العكس من ذلك فهى 
تتحدث عن هموم هؤلاء المسلمين فى 
فرنسا محاولة تقديم الحلول لهذه 
المشكلات . وهكذا . 


تاسعا : الحسوار 
من الاساليب الجديدة الحسوار 
الإسلامى - النصرانى › فقد قدم ( دانييل 
ار بروستر ) محاضرة بعنوان ( الحوار بين 
النصارى والمسلمين وصلته الوثيقة 
بالتنصير ) فقد جاء فى رد الكاتب على 
التعقيبات فى الصفحة ۷۸١‏ ما يلى : 


الإسلاسى - 


( إضافة إلى ذلك فإننى أعتقد بوجود 
قيمة حقيقية فى الحوار سواء على 
المستوى الرسمى أو غير الرسمى › فعلى 
المستوى الرسمى يمكن القيام بالكثير 
لتصفية المياه العكرة التى أثارتها قرون من 
الامبريالية الدينية والسياسية على كلا 
الجانبين وأعنى بذلك : الجهاد والحملات 
الصليبية والاستعمار والصهيونية ... الغ 
وعلى المستوى غير الرسمى فإن للحوار 
وظيفة طبيعية يمكن أن تفتح أبوابا 


للصداقات وتخلق تفهما متبادلا بغرض 
المشاركة فى حفيقة الحياة كما يراها 
النصرانى » وفيما لا يستطيع شخص 
نصرانی مخاطبا شخصا اخر فى جو الحوار 
أن يقول : اندم وأمن بالكتاب المقدس › فإنه 
يستطيع أن يقول : قد ندمت وأمنت وهذا 
ما حدث لی ) . 

: إنهم يهدفون إلى الحوار من أجل‎ - ١ 

- تصفية الجو بينهم وبين المسلمين 
المتحاورين معهم . 

- فح آبواب للصداقات . 

- إيجاد جو من التفاهم المتبادل . 

۲ - الغرض منه : المشاركة فى حقيقة 
الحياة كما يراها النصرائى . 

۳ - الاإسلوب فى الحوار يكون ناعما 
جدا : فبدلا من ( اندم وآمن ) بصيغة الامر 
يستخدم المحاور ( ندمت وأمنت ) فى 


۸۹ 


صيغة الحديث عن شخصه › وفى صيغة 
الماضى كذلك . 


وعليه فإن على المسلمين أن يكونوا 
من الوقوع فى هذه الفخاخ المنصوبة 
لهم أثناء الحوار » ونحن بدورنا لا نقوم 
بتحريم هذا الحوار » ولكننا نقول بأآن 
لا يذهب إلى هذا الحوار كل من هب ودب من 
المسلمين ممن لا يملكون حجة كافية 
واستعدادا کافيا له مما يعجزه عن مواجهة 
أناس متخصصين فى هذا الفن . بل إن 
المرشح لهذه المحاورة نيابة عن المسلمين 
ينبغى آن يكون على سوية عالية من الثقافة 
واللباقة والثقة بنفسه وبدينه ‏ وبذا يمكنه 


أن يحول الوسيلة الجوارية لتكون عليهم 
بدلا من أن تكون لهم . 


إن الإسلام قد علمنا أدب الحوار وأدب 
النقاش وأدب الخلاف حتى مع الكافرين ومع 
الذين يخالفوننا فى الرأى › وإن لهذا الحوار 
أصوله وطرقه › وينبغى على المناقش أن 
يدرك هذه الامور الفنية قبل دخوله حلبة 
النقاش » وهناك عدة كتب آلفت فى هذا 
الصدد ومن أبرزها أدب الخلاف لادكتور طه 
جابر العلوانى الصادر عن مجلة الامة 
القطرية › ورسالة صغيرة فى أصول الحوار 
صادرة عن الندوة العالمية للشباب الإسلامى 
بالرياض ٠‏ وثقافة الداعية للدكتور بوسف 
القرضاوى › وغيرها كثير . 
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بين اطلالات الاخوة على الخارج والداخل وما يمور فيهما من أحداث نتابع معا من 
خلال منتدى المختار الإسلامى جولتنا مع الاقلام المحبة المخلصة الجريئة . 


وتجىء رسالة الصديق القديم الاخ مصطفى إبراهيم مخيمر - طبلوها - ثلا : 
ليطرح آمامنا مغالطات المنظرين للاتجاهات الفكرية ومحاولتهم ابتداع التسميات التى 
تلائم أهواءهم فيلصفون بالإسلام كلمات مثل اليسار الإسلامى المصرى أو البمين 
أو الوسط آو آن الاشتراكية أقرب إلى الإسلام أم الرأسمالية ... إلى اخر هذه 
الافتعالات . إن الاحداث الاخيرة فى روسيا وأوربا الشرقية خير دليل عملى صارخ على 
تهاوی هذه النظريات فكيف بالل يلصقونها بدستور العالمين العظيم فى كل زمان 
ومكان .. بدستور الإسلام ثم يعرج بنا الاخ مصطفى إلى استخدام المفتى لبعض هذه 
المصطلحات فى معرض حديثه .. إن الإسلام عالم كامل متكامل له الخلود والبقاء لانه 
من عند الله فاتقبع فى جحورها تلك الفلسفات وليشرق نور الإسلام فى أرجاء الإرض . 


وعلى درب الرصد الخارجى يحذر الاخ محمد سيد عبد الرحيم . جامعة الازهر - 
أسيوط : من النشاط التبشيرى فى القارة الافريقية خاصة فالقائمين بالتبشير ينهبون 
أقوات وآفكار هذه القارة بتشجيع من أوربا والحكومات الصليبية والصهيونية وبتدبير 
من هؤلاء يتم نشر النظريات الفاسدة فى المجتمعات الإسلامية .. وبالطبع يتم ذلك فى 
غياب وضعف الجهات الرسمية فى العالم الإسلامي المنوطة بأعباء الدعوة . 


ويصل الاخ إيهاب إبراهيم أبو درة . هندسة بورسعيد إلى أن العلاج الوحيد 
لما يلاقيه المسلمون من انتهاكات إسرائيل : لا حل لقضية فلسطين سوى أن نواجههم 
بنفس السلاح بآن نوطن آنفسنا على حربهم بلا هوادة نبذل فيها كل غال ورخيص حتى 
تكون العزة لله ورسوله والمؤمنين وتكون كلمة الله هى العليا . لكن كيف يتم ذلك وأحوال 
المسلمين فى العالم تمزق وخلاف وحرب بينهم .. ثم يقول الاخ إيهاب : إئنى أكاد آفقد 
عقلى من أفعال المسلمين فالمؤامرة والمتامرون واضحون كالشمس ولكننا نتعامى 
وندفن رؤوسنا فى الرمال .. ورغم كل شىء هناك بارقة آمل فى ذلك الشاب المسلم الذى 
يقتفى خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم بإحسان . 
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مهندس خالد محمد عباس من المنصورة إلى حال الإعلام 
لمصرى ا فیقول عن اثاره : فى مجال الاخلاق .. انتشرت بفضل برامج 
وافلام التليفزيون جرائم الاغثصاب ء وفى مجال الصحة انهارت صحة 
باب مصر بافلام الخمر والسخدرات التى لا تنتهى .. إنها سوءات إعلامية مدمرة . 


E GES‏ لحال موتمرات القمة العربية التى لا تكترف 
۱ 35 ن فی و وفى جنوب أفريقيا فى إقليم الكاب وكذلك أوضاع 
فى بلغاريا واضطهاد الحكومة البلغارية لهم وفى الوقت نفسه نقيم مها 
دربلو اسي و اقتصادية وأيضا ما يحدث للمسلمين فى الائدلس 
( اسبانيا ) والمعاملة السيئة لهم من الحكومة الاسبائية تاهيك عن المشكلة الاريترية 
ومسلمی يوغسلافیا وغیرهم . 

وأخيرا نأتى إلى اقتراحات الاخ محمود نصر الدين أحمد - جرجا - سوهاج . 
ومنها اجراأء E‏ العلماء الصادقين وتخصيص صفحتين لآراء القراء 
وهو ما يحدث مند وقت طويل ) وعمل نافذة لتعارف الشباب الإسلامى ( وهى متاحة 
لكل من يرغب فى المراسلة ) . 


ودائما على طريق الحق وكلمة الحق ثلتقى . 
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| وڏپحوا علی آیدی ( هتار ) لکی پنالوا عطف | 
| العالم فى رجوعهم إلى أرض الميعاد كما 
يدعون وكان علينا نحن المسلمين أن ندة 


جامعة الازهر اسيو طب 


ھل ھان 

منذ فترة سأل الاستاذ صلاح منتصر ( هيكل ) مؤرخ ما يسمى ( بالناصرية ) سؤالاً ساذجاً هو 
أول من يعلم إجابته !!! فقد قال له بتعجب : لماذا يا أستاذنا لم يظهر التطرف الدينى خلال فترة حكم 
عبد الناصر ؟ فكان رد الحكيم أنه خلال هذه الفترة الزاهرة من تاريخ مصر كان للشباب حلم يسعون 
لتحقيقه وهو الحلم القومى !! كما كان لهم رمأ يلتفون حوله وهو عبد الناصر !! ومؤخرأً وجه إليه 
الاستاذ عبد الوهاب مطاوع رئيس تحرير مجلة الشباب سوال عن رأيه فى مستقبل التيار الدينى ؟ 
فقال الرجل : ( لا أعتقد أن التيار الدينى تيار له مستفبل وقيمة الدين قى رأيى هو أنه دعوة حضارية 
بالدرجة الاولى إلى العقل وإلى العدل وإذا قال أحد غير ذلك يكون مغالطاً ) والحقيقة أن هيكل بكلامه 
الملتو وبطريقته ( البهلوانية ) فى تناول الامور يؤكد أنه مهما بلغ من العمر فإنه سيظل دائماً 
يمارس ( دوره المرسوم ) فى تزييف الحقائق ومسخ البديهیات فالتيار الإسلامى فى نظر - هيكل - 
ليس له مستقبل أرأيتم كيف بلغ الحقد والكره مداه 1 إن فى مصر نماذج غريبة من البشر تريد أن 
تخنق صوت الإسلام وتمحو صورته . ولقد كان كفاح هيكل من أجل هدم الإسلام وتشويهه عظيماً !! 
أليس هو مفكر الثورة المباركة !! آلیس هو کاتب خطب الرئیس !1 ليس هو الذى كان يتلذذ بتعذيب 
الإخوان المسلمين وخصومه من الكتاب والصحفيين فى سجون ناصر !! 


إننى أحس بحزن عميق عندما أرى كلمات ( هيكل ) ثنفذ إلى قلوب الشباب الصغير فهم معذورون 
لانهم لم يسمعوا عنه إلا مؤخراً وهم معذورون وهم يرون الطبل والزمر والرقص من تلاميذه الذين 
يتہوأون الان أكبر المراكز الصحفية عندما يمن على أحدهم بحوار أو مقال !! وكأنه حكيم أتزله الله 
من السماء لينطق بالحكمة ولكن الذين لا يستطيع ( هيكل ) أن ينبس أمامهم ببنت شفه هم أولئك 
الصحفيون الذين زاملوا ( هيكل ) وهو مازال يحبو على سلم الصحافة ومن هؤلاء الاستاذ محمد 
جلال كشك الذى يفول عن هيكل : ( إنه بياع الناصرية الذى تقلب ناعماً ما بين صحافة الإنجليز 
والمخابرات الامريكية وحصل على جائزة الملك فاروق وثقة عبد الناصر وهو الصحفى أو الكاتب 
( المصرى ) الوحيد الذى إتهم خلال ثلاثة عهود بتهمة واحدة وهى ( العمل على إضعاف الروح 
المعنوية فى مواجهة إسرائيل ١)‏ ولكى يؤكد الاستاذ كشك رأيه فى قدرة هيكل على الضحك على 
أشباه المثقفين يقول : ( فى سنة ۱۹۸١‏ أصدر الاستاذ هيكل كتابه [ قصة السويس ] وكان كعادته 
يكتب للاميين ومن ثم تعامل مع التاريخ معاملة الدجوى وصلاح نصر وحمزة البسيونى للقانون 
فلما فوجىء بأن جيلنا لم بنقرض وأن هناك من يستطيع التصدى له بالنقد والتفنيد اضطر إلى إعادة 
كتابة التاريخ مع التعديلات والئنقيحات اللازمة 1 ( !1 


عبد العزيز النجار - فوه 
(1) ثورة يوليو الامريكية للاستاذ جلال كشك ص ۱۰١‏ ط ۱ › ۹۸۸٠م‏ . 
(۲) نفس المصدر السابق : ص ١‏ . 
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کے رة 0ے ,ے۹ ,و 


هل تعرف من هو يا ولدي احمد یاسی ؟ 


من هذا المبل الرابض فوق صدور الجلادين ؟ 


من هذا العلم الشامخ في الآفاق ؟ 
من هذا القاب النابض بالاشراق ؟ ‏ 
بتشہٹ بالانیاب ... وبالاظفار.. 
بكل عذاب المحرومين... 


حتى يتحطم قيد العدوان... 
وتعود البسمة للاوطاك., 
ويضمد جرح فلسطین 1... 
e‏ + 0 
لو تسأل في غمرات الیدان 
طفلا يتلقی الدرس على احد اسن 


و بطارد اعد اء الله.., واعداء الإالساك,, 


سیقول بکل الصدق ... وکل الا مان .. 


ها نحن نفحر غضب الصحوة الراك 


سجر ارض الاسرأء., 
ونضيٰء مصابيح الاقصى بدم الشهداء.., 


ستعود لا كالجسد الواح كل فلسطن.. 


لا يتحزأً منها القلب ... ولا الاعضاء.. 
وترفرف فوق ذراها رايات القرآك. , 


ولدين الله العزة والتمکس.. 


ODT 

امد ياسن.. 

معحزة من صلم الاماك... 

ابت ف اقدام 3 يقن 00 

مأساة الشعب ييسدها.. 

والوطن الغصوب المكلوم.. 

اسم يتللا بين صفوف المسجونين 
برسم فول داز الك عار الجر :. 
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ولال ا رکال المسحية... 


کیما تتهاوی تحت بعال الظلومين.. 

انقاضا... جبرفها الطوفان... 

الد ا ا ق م ا ف 

الارزاء 

لكن الممة ‏ رغم القهر - شهاب يخترق ام لبوزاء 

والمامة ... عالية... شماء,, 

تتوهج في عزم... ا 

والوجه الغارق في الآلام... 

کصوت ... مکبوتټ الاصداء,. 

يسجز عله کلام ألشعراء... 

يتعالى ... فوق جحود الاهل ... وكيد الاعداء..: 
o ¢‏ 0© 

تلکم يا ولدي ومضات عن احد یاسین 

هل تطلب بعد مزيدا عن هذا المملاق ؟! 

ل غزة كان بزوغ الفحر.. وعف الصحوة,, 

والا-حساس 

وتشيع الہشرى بين الاس 

ولدت بالق اليوم «حماس»).. 

تمعد جذورا ي التاريخ .., تضم جهاد الاجيال.. 

وتقول لكل تفي النفس : تعال... تعال !.., 

وعبير الاسلام الفاتع ملء الانفاس 

والغاصب مذهول يريه شعور النيبة والافلاس .. 

ا 

هذا الرمز الباقي يدمع كل جباه المهزومين.... 

يتألق عبر مسافات وسنین 

يصرخ لي وجه الجداء.. 

و يواجه كالسيف القاطم جيش الظلماء 

و يدين حلول الاستسلام .. 

ولهج الذل... يوم الدين .... 


جلا رت ارالا لای 
٠‏ فة ر غاول الما لعبى ۔ الررال لسم 


سف ۹۳ ب :)۹ه ٢‏ - المالهرة 


الراسلات ولاشتركات. 


ص. ب ۱۷۰۷ الفتاهرة 


اررشزن امم خا راپ رمم دی وزم 
الزسراکاب 

ادل العري يوخا العام 

۽ دوا اا 
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نرہ ف اک لش رعرں 
ابرع ٩۰۷۰‏ / ۱۹۷4 


مدیرالیحررالمسول 
حسین عاشور 
رئيس التحرر 
ابراھی ر فاعود 
سکربیرا لحریر 
دەمجمدمورق 
اليشراف‌الفى  ٠‏ 
عبد الفتاحخيال 
مديرالاد ار 


عاد الدبس 


| اهلك الحادر 

العلم والتعليم فريضة إسلامية والحساب الفلكى للهلال 
أو غيره مرغوب ومطلوب ولكن يمكن للحساب الفلكى أن. 
يخطىء فلو ظهر الهلال مثلا وأمكن رؤيته بالعين المجردة| 
أو بالتليسكوب أو بغيره فهنا لا مجال للكلام عن الحساب الفلكى | 
وما يهمنا هنا أن ننبه إلى ما حدث ويحدث دائما من بلبلة حؤل) 
بدء الصيام ويوم عيد الفطر , فالبعض يصوم أو يفطر قبل 
, الموعد الحكومى - ولا شك أن هذا آمر مۇسف - لان ف 
| ضمن حكمة الصوم والفطر هو توحيد المسلمين وتوحيد | 
| مشاعرهم . والوحدة فريضة إسلامية مقدمة على غيرهاا 
| وعلينا أن نبحث فى هذا الامر من هذا المنطلق ويجب أن ندرك . 
| أنه أيا كانت حساباتنا فإن على المسلمين أن يخضعوا جمبعا ! 
| لحساب واحد فى يوم وقفة عرفات . : ۰ 


هل نامل انعقاد مؤتمر إسلامى للبحث عن وسيلة لتوحيد 
صوم المسلمين وافطارهم فی کل مکان من العالم . وأن نرصضد| 
| لذلك الرؤية المجردة أو بالتليسكوب أو بالحساب الفلكى على أن 
يلتزم الجميع بقرار هذا المؤتمر وينفذوه . ونقترح مثلا جعل | 
أول يام الصيام مرتبطا بظهور الهلال فى أى مكان من العالم 
| الإسلامى حتى ولو لم يظهر فى بلدان العالم الإسلامى . المهم 
هي الوحدة .. أليس كذلك ؟ 
کید ا که ر ی ت و د ا 
عليه وسلم : [ صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته ] واستبداله | 
| بالحساب الفلكى ونحن هنا نتساءل فقط ونوجه هذا التساؤل 
| السماحة المفتى هداه الله .. 
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